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سكرة الآميتالمآمون 


اياون 


عل بن يرما نالرس ال حلي 


(هلإة - ٠٠645‏ ه) 


ممع#اأه 4م 
ببجَيروث . لبتنان 


ان لات 
_- 
ب الهجرة الآولى إلى أرض الحبشة 
وسبب رجوع من هاجر إللها من السامين إلى م-كة 
وإسلام عمر بن الحطاب رذى الله تعالى عنه 

للا رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم «انزل بالمسلمين من توالى الأذى علهم *ن 
كفار قريش مع عدم قدرته على إنقاذهم مما هم فيه » قال لهم : تفرقوا فى الأرض فإن الله 
تعافى سيجمعك ؛ قالوا: إلى أن نذهب ؟ قال : هاهنا وأشار بيده إلى جهة أرض الحبشة ؛ 
قال : وى رواية « قال لهم اخخرجوا إلى جهة أرض الحبشة » فإن بها ملكا لايظام عنده. 
أحد ؛ أى وهى أرض صدق حتى يجعل الله لك فرجا مما أنتم فيه » انتبى . أى ويجوز 
أن يكو نقال ذلكعند استضتاره صل الله عليه وسلم عن محل إشارته . فقد جاء فى الحدييثه 
« من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب له الجنة » وكان. 
رفيق أبيه إراهم خليل الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) فهاجر إلها ناس ذو عدد مخافة 
الفتنة » وفرارا إلى الله تعالى بدينهم. ومنهم من هاجر بأهله . ومنهم منهاجر بنفسه؛ فمن 
هاجر بأهله عهان بن عفان رضى الله تعالى عنه » هاجر ومعه زوجته رقية بنت الننى صلى الله 
عليه وس » وكان أول خارج . وقيل أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن ألى عمرو. 
وقيل سليط بن عمرو » ولا ينافهما قوله صلى الله عليه وسلم « إن عمان لأول من هاجر 
بأهله بعد لوط » [] أى حيث ( قال إفى مهاجر إلى ربى ) فهاجر إلى عمه إراهم اللخليل » 
ثم هاجرا عليهما الصلاة والسلام حتى أنيا حران » ثم هاجرا إلى أن نزل إبراهمعليه الصلاة 

والسلام فلسطين » ونزل لوط عليه الصلاة والسلام المؤتفكة . 


وى 


مد 225 بحم 


ووجه عدم المنافى أن كلا من .حاطب وسليط يجوز أن يكون هاجر بغير أهله وكان 
مع رقية أم أبمن حاضنته صل الله عليه وسلم ء وكانت رقية رضى الله تعالى عنها ذات جمال 
بارع وكذا عمان رضى الله تعالى عنه » ومن ثم كان النساء يغنينهما بقوهن : 

أحسن شىء قد يرى إنسان رقية وبعدها عمان 

ومن ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى عان ورةية رضى الله تعالى عنهما 
غاحتيس عليه الرسول ءفلما جاءإليه قال له صلى الله عليه وس : إن شئث أخبرتلك ماحبسلك؟ 
غال نعم ٠‏ قال : وقفت تنظر إلى عهان ورقية تعجب من حسنهما » أى ومعلوم أن ذلك 
كان قبل آية الحجاب . 

ويذكر أن نفرا من الحبشة كانوا ينظرون إليها فتأذت من ذلك فدعت عليهم فقتلوا 
جميعا . وقد جاء فى وصف حسن عمّان رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم « قال 
لى جبريل : إن أردت أن تنظر من أهل الأرض شبيه يوسف الصديق فانظر إلى عمان بن 
عفان » وسيأق ذلك مع زيادة . 

وأبو سلمة هاجر ومعه زوجته أم سلمة : أى وقيل هو أول من هاجر بأهله » وهو 
مخالف للرواية السابقة أن عْان أول من هاجر بأهله . ويمكن أن تكون الأولية فيه إضافية 
غلا يناى ما سيق عن عمان . 

وعامر بنربيعة هاجر ومعدامر أتهايل : أى وعنها رضى الله تعانىعنها كان عمر بناتلخطاب 
رض الله تعالى عنه م نأشد الناس علينا ىإسلامناء فلما ركبت بعيرى أريد أن أتوجه إلى أرض 
الحبشة إذا أنا بعمر بن الطاب » فعَال لى : إلى أين يا أم عبد الله ؟ فقلت : قد آذيتمونا 
فى ديننا » نذهب فى أرض الله حيث لا نؤذى » فقال حبك الله » ثم ذهب فجاء زوجى 
عامر فأخبرته بما رأيت من رقة عمر » فال : ترجين أن يسم عمر » والله لايسلم حتى يسلم 
حار االحطاب : أى استبعادا لما كان يرىهن قسوته وشدته على أهل الإسلام » وهذا 
دليل على أن إسلام عمر كان بعد الحجرة الأولى للحبشة » وه وكذلك : أى خلافا لمن قال 
إنهكان تمام الأربعين من المسامين : أى ممن أسملي 

وفيه أن الهاهرين إلى أرض الهبشة كانوا فوق تمانين كما قاله بعضهم » اللهم إلا أن 
يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة » وربا يدل لذلك 
قول عائشة رضى الله تعالى عنها فى قصة الصديق وق ضرب قريش له رضى الله تعالى عنه 


لما قام خطيبا فى المسجد الحرام » وقد تقدمت حيث قالت : وكان المسلمون تسعة وثلانين 
رجلا » لكن ف الرواية أنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسملم فى الدار شهرا وهم 
تسعة وثلاثون رجلا » وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر فليتأمل . 

وف لفظ عن أم عبد الله زوج عامر قالت : إنا لترحل إلى أرض الحبشة » وقد 
ذهب عامرء تعنى زوبجهاء إلى بعض حاجته » إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على" 
وكنا نتتى منه الأذى والبلاء والشدة علينا » فقال : إنه للحروج يا أم عبد الله » فقلت : 
والله لنخرجن إلى أرض فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا رجا وفرجا » فقال : 
صحبكم الله » ورأيت له رقة لم أكن أراها » ثم انصرف وتفرست فيه حزنا تلدروجنا » 
وقلت لعامر : يا أبا عبد الله لو رأيت ماوقع من عمر وذكرت ماتقدم . 

ومن هاجر أبو سبرة » وهو أخو ألى سامة رضى الله تعالى عنهما لأمه» أمهما برة بات 
عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله علي وس هاجر ومعه امرأته أم كلثوم . 

ومن هاجر بنفسه عيد الحمن بن عوف وعيان بن مظعون رضى الله تعالىى عنهما: أى 
وكان أميرا عليهم كما قيل » وجزم به ابن النهدث ق سيرته . وقال الزهرى : م يكن للم 
أمير . وسهيل بن البيضاء أى والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضى الله تعلل 
عنهم . وقيل إنما كان عبد الله بن مسعود فى اللجرة اأثانية فخرجوا سرا : أى متسللين » 
منهم الراكب » ومنهم الماثى حتى انتهوا إلى البحر » فوفق الله تعالى لحم سفينتين للتجار 
لوم فيهوا بنصف دينار : أى وق المواهب: وخرجوا مشاة إلى البحر » فاستأجروا سفينة 
بنصف دينار ؛ هذا كلامه فليتأمل . 

وكان رجهم فى رجب من السنة الخامسة من النبوة » فخرجت قريش ىآثاره حتى 
جاءوا إلى البحر » فلم يجدوا أحدا منهم » ولعل خروجهم سرا لاينافيه ماتقدم عن ليلى, 
امرأة عامر بن ربيعة من سؤال عمر لا وإخبارها له بأنها تريد أرض الحبشة » فلا وصلوا 
إلى أرض الحبشة نزلوا بخير دار عند خير جار فكثوا فى أرض الحبشة بقية رجب وشعبان 
إلى رمضان »فلا كان شهر رمضان قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم على المشركين سورة 
( والنجم إذا هوى ) أى وقد أنزلت عليه فى ذلك الوقت . فنى كلام بعضهم « جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسم يوما مع المشركين » وأنزل الله تعالى عليه سورة ( والنجم 
إذا هوى ) فقرأها عليهيم حتى إذا بلغ ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) 
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وسوس إليه الشيطان بكلمتين : فتكلٍ بهما ظانا أنهما هن جملة ما أوحى إليه ؛ وهما : 
تلك الغرانيق العلى : أى الأصنام » وإن شفاعتهن لترنجى ؛ وى لفظ : «طئ التى ترنجى » 
شبهت الأصنام بالغرانيق التى هى طير الماء » جمع غرنوق بكسر الغين المعجمة وإسكان 
الراء ثم نون هفتوحة » أو غرنوق بضم الغين والنون أيضا ؛ أو غرنوق بضم الغين وفتح 
النون : وهو طير طويل العنق وهو الكرقى أو يشببه . ووجه الشبه بين الأصنام وتلك 
الطيور أن تلك الطيور تعلو وترتفع فى السماء » فالأصنام شببت بها فى علو القدر وارتفاعه 
ثم مضى يقرأ السورة حتى بلغ السجدة فسجد وسجد القومجميعا: أىااسلمونوالمشركون. 

أقول :قال بعضهم : ولم يكن المسلمون سمعوا الذى أتى الشيطان؛ وإنما سمع ذلكالمشركون 
غسجدوا لتعظيم آلتهم ؛ ومن ثم عجب المسلمون من سجود المشركين معهم من غير إيمان. 

قالبعضهم :والنجم هىأول سورة نزل فها سجدة: أى أولسورة نزلت جملةكاملة فهها 
مسجدة فلاينا أن (اقرأ باسم ربك) سورة نزلتفهاسجدة» لأن النازلمنها أوائلها ماعلمت. 

وقد جاء ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ يوما ( اقرأ باسم ربك ) فسجد فى آخرها 
وسجد معه المؤمنون فقام المشركون على رءوسهم يصفقون » . 

وقد روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه « أنه صلى الله عليه وسلم سجد ف النجم : 
أى غير سجدته المتقدمة الى سجد معه المشركون » ومجموع ذاث برد حديث ابن عباس 
رضى الله تعالى علهما « أنه صلى الله عليه وسلٍ لم يسجد فى شىء من المفصل قبل أن 
يتحول إل المدينة » لآن سورة النجم من المفصل ٠‏ لأن عند أتمتنا أن أول التفصل 
الحجرات على الراجح من أقوال عشرة . 

لا يقال : لعل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ممن رى أن النجم ليس من المفصل. 
لأنا تقول ( اقرأ باسم ربك ) من المفصل اتفاقا وعلى ماقال أتمتنا يكون فى المفصل 
ثلاث سجدات : فى النجم والانشقاق ( واقرأ باسم ربك ) وهى أى النجم أول سورة 
أعنها رسول الله صلى الله عليه وسام بمكة 

وذكر الحافظ الدمياطى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنه : أى تركا وعدم تعرض له » فجلس غاليا فتمنى » فقأل : ليته لم ينزل على" شىء 
ترم عنى» وف رواية : « تمى أن يئزل عايه ما يقارب بينه وبينهم حرصا على إسلامهم » 
وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منيم ودنوا منه » فجلس يوما مجلسا ‏ 
خاد من تلك الأأندية حول الكعبة» فقرأ عليهم (والنجم إذا هوى)) إلى آخر ما نقدم والله أعلم. 


كان رأى من قومه كفا 


17ت 


ومن جملة من كان ممع المشركين حينئذ الوليد. بن المغيرة -لكنه رقع تزابا إلى جبهته 
فسجل عليه » لأنه كان شيخا كبيرا لايقدر على السجود . 

وقيل الذى فعل ذلك » سعيد بن العاص » ويقال كلاهما فعل ذلك » وقيل الفاعل 
لذلك أمية بن خلف وصدح » وقيل عتبة بن ربيعة » وقيل أبو لحب » وقيل المطلب ‏ 

وقد يقال : لامانع أن يكونوا فعلوا ذلك جميعا» بعضهم فعل ذلك تكبرا » وبعضهم 
فعل ذلك عجزا » وممن فعل ذلك تكبرا أبو لحب » فد جاء « وفها سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسم وس.جد معه الؤمنون.والمشركون والجن والإنس » غير أنى لب فانه 
رفع حفنة من تراب إلى جبيته » وقال يكنى هذا » . 

ولا يخالف ذلك مانقل عن ابن مسعود « ولقد رأيت الرجل أى الفاعل لذلك قتل 
كافرا » لأنه يحوز أن يكون المراد بقتل مات م فعند ذلك قال المشركون له صلى الله عليه 
وس : قد عرفنا أن الله تعالى يحبى ويميت ويخلق ويرزق» ولكن آلمتنا هذه تشفع لنا عنده 
فأما إذا جعات لنا نصيبا فنحن معك » فكبر ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلم 
وجلس قف البيت) . 

وفيه أنه كيف يكبر عايه صلى الله عليه وسلم ذلك ممع أنه موافق لما تمناه من أن الله 
ييزل عليه ما يقارب بينه وبين المشركين حرصا على إسلامهم المتقدم ذلك عن سيرة 
الدمياطى » إلا أن يقال هذا كان بعد ماعرض السورة على جبريل » وقال له : ما جئتك 
بهاتين الكلمتين المذكور ذلك ف قولنا : «فلما أمسبى صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبريل : فعرض عليه السورة وذكر الكلمتين فيها » فقال له جبريل .: ماجئتك 
بهاتين الكلمتين » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : قلت على الله مالم يقل 
أى فكبر عليه ذلك فأوحى الله تعالى إليه ماى سورة الإسراء ( وإن كادوا ليفتنونك 
عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره ) بموافقتك لهم على مدح آذتهم بعالم رسل به 
إليك ( وإذا ) لو فعلت أى دمت عليه ( لا تخذوك خليلا ) إلى قوله ( ثم لا تحد لك علينا 
000 أى مانعا بمن-م العذاب عنك » وهذا يدل لما تقدم أنه تكلم بذلك ظانا أنه من 
جملة ما أوحى إليه . 

وقيل نزل ذلك لما قال له اليهود سجسدا له صلى الله عليه وم.لم على إقامته بالمدينة : 
لئن كنت -نبيا فالحق بالشام لأنها أرض الأندياء حتى نؤمن بك » فوقع ذلك فى قلبه فخرج 
يرحله فتزلت » فرجع أى بدليل مابعدها . وقيل إن الى بعدها نزات فى أهل مكة . 


ات 


وقيل إن آية ( وإ نكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) 'زات كق ثقيف » قالوا > 
لا ندخل ف أمرك حتى تعطينا خلالا نفتخر بها على العرب : لانعشر » ولا نحشر » 
ولا نتحنى فى صلاتنا » وكل ربا لنافهو لنا » وكل ربا علينا فهو موضوع عنا » وأن 
تمتعنا باللات سنة » وأن حرم وادينا كنا حرمت مكة » فإن قالت العرب لم فعلت ذلك ؟ 
فقل إن الله أمرنى . 

وقيل نزلت فق قريش قالوا : لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بالمتنا 
ونمسها بيدك . 

وقد يدعى أن هذا مما تعدد أسباب نزوله » والقاضى البيضاوى اقتصر على ما عدا 
الأول ء والله أعلم . 

قال : وقيل إن هاتين الكلمتين لم يتكلم مهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما 
ارتصد الشيطان سمكتة عند قوله الأخرى » فقالهما محاكيا نخمته صلى الله عليه وسلٍ » 
فظنهما الننبى صلى الله عليه وسم. كنا فى [شرح المواقف] ومن ممعه أنهما من قوله صلى الله 
عليه وسلم : أى حتى قال : قلت على الله مالم يقل » وتباشر بذلك المشركون » وقالوا إنه 
محمدا قد رجع إلى ديننا : أى دين قومه حتى ذكر أن آتنا لتشفع لنا » وعند ذلك أنزل 
الله تعالى قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمى ألتى الشيطان قأمنيته » 
أى قراءته ما ليس من القرآن : أى ما برضاه المرسل إلهم . وف البخارى « إذا حدث ألتى 
الشيطان فى حديثه ( فينسخ الله ما يلى الشيطان ) يبطله ( ثم حك الله آياته ) أى يثبتها 
( والله علبم ) بالقاء الشيطان ماذكر ( حكم ) فى تمكينه من ذلك + يفعل ما يشاء لهيز به 
الثابت على الإيمان من الممزلزل فيه » وم أقف على بيان أحد من الأنبياء والمرسلين وقع 
له مثل ذلك . 

وفيه كيف مجترى” الشيطان على التكلم بشىء من الوحى . ومن ثم قيل : هذه القصة 
طعن فى صتها جمع وقالوا إنها باطلة وضعها الزنادقة : أى ومن ثم أسقطها القاضى 
البيضاوى . ومن حملة المنكرين لا القاضى عياض » فقد قال : هذا الحديث ل يخ رجه أحد 
من أهل الصحة ؛ ولا رواه ثقة بسند سلم متصل وإما أولع به المفسرون. المؤرخون > 
المولعون بكل غريب . 

أى وقال البيتى : رواة هذهالقصة كلهم مطعون فيهم . وقال الإمام النووى نقلا عنه 


سواه 


وأما مايرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب سجود المشركين مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماجرى على لسانه من الثناء على آ لهم فباطل لايصح منه شىء » لامن سجهة 
النقل » ولا من جهة العقل » لآن مدح إله غير الله كفر» ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ولا أن يقوله الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
يصح تسليط الشيطان على ذلك : أى وألا يازم عدم الوثوق بالوحى . 

وقال الفخر الرازى : هذه القصة باطلة موضوعة » لايجوز القول بها . قال الله تعالى. 
( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) أى الشيطان لايجترى” أن ينطق بشى” من. 
الوحى . وقال بصحتها جمع منهم خائمة الحفاظ الشهاب ابن .حجر » وقال : رد عياض 
لافائدة فيه » ولا يعول عليه » هذا كلامه » وفشا أمر تلك السجدة فى الناس حتى بلغ 
أرض الحبئة أن أهل مكة : أى عظاءهم قد سجدوا وأسلموا حتى الوليد بن المغيرة » 
وسعيد بن العاص . 

وق كلام بعضهم : والناقل لإسلامه أنهلا رأى المشركينقد سجدوا متابعة لرسول الله 
صل الله عليه وسلم اعتقد أنهم أسلموا واصطلحوا معه » ولم يبق نزاع معهم » فطار الخبر 
بذلك » وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة » فظنوا صحة ذلك » فقال المهاجرون بها': من. 
بتى بمكة : إذا أسلم هؤلاء عشائرنا أحب إلينا فخرجوا : أى خرج جاعة منهم من أرض 
الحبشة راجعين إلى مكة ؛ أى وكانوا ثلاثة وثلاثين رجلا » منهم عْان بن عفان » والزبير 
ابن العوام وعؤان بن مظعون » وذلك فى شوال » حتى إذا كانوا دون مكة ساعة من نهار 
لقوا ركبا فسألوهم عن قريشاء فقال الركب : ذكر محمد آلهتهم عخير فتابعه الملا » ثم. 
عاد لشم آلتهم وعادوا له باللشر » وتركناهم على ذلك » فائتمر القوم فى الرجوع إلى 
أرض الحبشة » ثم قالوا : قد بلغنا مكة فندخل ننظر مافيه قريش ويحدث عهدا من أراد 
بأهاه ثم نرجع فدخلوا مكة ؛ أى بعضهم بجوار وبعضهم مستخفيا . 

قال فى الإمتاع : ويقال إن رجوع من كان مهاجرا بالحبشة إلى مكة كان بعد الحروج 
من الشعب » هذا كلامه . وفيه نظر ظاهر » ويرشد إليه التبرى لآنهم مكثوا فى الشعب 
ثلاث سنين أو سلتين 5 هؤلاء عند النجاشى حينئذ كان دون ثلائةأشه ر كما علمت. 
وأيضا الهجرة الثانية للدبشة إماكانت بعد دخول الشعب كا سيأ . 


كت 


قال فى الأصل : ولم يدخل أحد منهم إلا يجوار إلا ابن مسعود ؛ فإنه مث يسيرا 
ثم رجع إلى أرض الحبشة ٠‏ 

أى وهذا من صاحب الأصل تصريح بأن ابن مسعود كان فى الحجرة الأولى » وهو 
موافق فى ذلك لشيخه الحافظ الدمياطى » لكن اللدافظ الدهياطى جزم بأن ابن مسعود كان 
ف الخجرة الأولى ولم حك خلافا » وصاحب الأصل حكى خلافا أنه لم يكن فيها » وبه 
جزم ابن إسحاق حيث قال :إن ابن مسعود إنما كان فى الهجرة الثانية» فكان ينبغى الأصل 
أن يقول على ماتقدم . 

هذا » وفى كلام بعضهم : فلم يدخل أحد هنهم مكة إلا مستخفيا » وكلهم دخلوا 
.مكة إلا عبد الله بن مسعود فإنه رجع إلى أرض الحبشة . 

وقديقال: لالم يطل مكث ابن مسعود بمكة ظن به أنه لم يدخلها » فلا يناى ماسبق . 
ويجوز أن يكون أكثرهم دخل مكة إلا جوار فأطاقوا على الكل أنهم دخلوا مستخفين » 
فلا يخالف ماسبق أيضا » ولما رجعوا لقوا من المشركين أشد ما عهدوا . 

قال : وممن دخل يجوار : عهان بن مظعون»دخل فى جوار الوليد بن المغيرة » ولما 
رأى مايفعل بالمسلمين من الأذى قال : والله إن غدوى ورواحى آمنا يوار رجل من 
أهل الشرك وأصانى وأهل دينى يلقون من الأذى فالله «الايصيبنى لنقص كبير » فشى إلى 
الوليد فقال : يا أبا عبد فس وفت ذمتاك وقد رددت إليك جوارك » قال له : يا ابن 
أخى لعله 1 ذاك أحد من قوى وأنت ف ذمتى فأكفيك ذلك ؟ قال : لا والله ما اعترض لى 
أحد ولا آذانى » ولكن أرضى. يوار الله عز وجل وأريد أن لا أستجير بغيره » قال 
انطلق إلى المسجد فاردد إلى" جوارى علانية كما أجرتاك علانية » فانطلقا حتى أتيا المسجد 
فقال الوليد : هذا عمان قد جاء برد على" جوارى » فقال عيْان صدق » وقد وجدته وفيا 
كريم الجوار » ولكنى لا أستجير بغير الله عز وجل» قد رددت عليه جوارهء فمّال الوليد 
أشهدى أنى برىء من جواره إلا أن يشاء » ثم انصرف عهان ولبيد بن ربيعة بن مالك ى 
مجلس هن قريش ينشدهم قبل إسلامه + فجلس عبان معهم ؛ فقال لبيد » ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل ٠‏ فقال عمان : صدقت » فقال لبيد » وكل نعم لا محالة زائل » فقال 
عمان : كذبت » نعم الجنة لا زول » فقال لبيد : يامعشر قريش ماكان يؤذى جليسم 
فى حدث هذا فيك؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه . فن سفاهته فارق ديننا فلا 


ةج 


تجدن” فى نفسلك من قوله » فرد عليه يان » فتا م ذلك ارتل فانم عينه والوليد بن المغيرة 
قريب برى مابلغ من عئان » فقال: أما والله يا ابن أ ل ا 
ولقد كنت ق ذمة منيعة فخرجت منها ؛ وكنت عن الذى لقيت غنيا » فقال يان رضى 
الله تعالى عنه : بل كنت إلى الذى لقت فقيرا » والله إن عينى الصحيحة التى لم تلطم 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله عز وجل » 0 
وإفى الى جوار منهو أعر” فلك ا بين » فعئان فهم أن لبيدا أراد بالنعم ماهو شامل لنعبم 
الاخرة ومن ثم قال له نعم الجندة لازول. لايقال : لولا أن 0 مطلق النعيم 
الشامل لتعيم الآخرة 1 تشوش من الرد عليه . لأاانقول > موز أن يكون تشوقة من 
مشافهة عؤْان له بقوله كذبت . 


على أن هذا السياق دال” على أن لبيدا قال هذا الشعر قبل إسلامه » ويؤيده ماقيل : 
أكثر أهل الأخبار على أن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم » وبه برد" مافى الاستيعاب أن 
.هذا:أى قوله: ألا كل شىء إلى اموسر جين » فيه ما يدل عا لى أنه قاله فى الإسلام 2 
:وكذلك قوله : ْ 

وكل امرى* يوما سيعل سعيه 6 إذا كشفت عند الإله المخاصل 

وقد يقال : لايلزم من قوله المذكور الذى لا يصدر غالبا إلاعن مسم أن يكون قاله 

حال إسلامه » كل وقع لأمية بن ألى الصلت حيث قال فى شعره ما لايقوله إلا مسلم 
مع كفره » ومن م قال صل الله عليه وسلم فيه « آمن شعره وكفر قلبه » وق 
رواية «كاد يسم )0 . ٍ 

وذكر محبى الدين بن العرنى إى قوله صلى الله عليه وسلم « أصدق بيت قالته العرب » 

وف رواية « أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد : ألاكل شىء ماخلا الله باطل ) . 
اعلم أن الموجودات كلها وإِن وصفت بالباطل فهى حق من حيث الوجود » ولكن 
سلطأن المقام إذا غلب على ضاحبه رى ما سوى الله تعالى باطلا من حيث إنه ليس له 
وجود من ذاته » فحكه حك العدم » وهذا معنى قول بعضهم قوله باطل : أى 
كالباطل » لآن العالح.قاهم بالله تعالى لا بنفسه » فهو من هذا الوجه باطل ء والعارف إذا 
وصل إلى مقامات القرب ق با أي عرفانه را : شت هذه الكائنات وحجب عن شهودها 
بعنهوة اق »لا أم والت ورد بالكلية » ثم إذا مل عرفانه يشهد الحق تعالى 
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والحلق معاق آن واححد » وماكل أحد يصلى إلى هذا المقام » فإن غالب الناس إن شهله 
الحق لم يشهد اللحاق: وإن شهد اللحاق لم يشهد ا حق كما تقدم عند الكلام على الوحدة أنه 
لا يدركها إلا من أدرك اجتماع الضدين » ولعل من المشهد الأول قول الأستاذ الشيخ 
أنى. الحسن البكرى رضى الله تعالى عنه : أستغفر الله ثما سوى الله » لأن الباطل يستغفر من. 
الاك ودود لا 

ويوافق قول أكثر أهل الأخبار : قول السهيل : وأسلم لبيد وحسبن إسلامه » وعاش, 
فى الاسلام ستين سنة لم يقل فها بيت شعر » فسأله عمر رضى الله تعالى عنه : أى ق خلافته 
عن تركه للشعر » فقال : ماكنت لأقول شعرا بعد أنعلمنى الله تعالى البقرة وآل عمران» 
فزاده عمر فى عطائه خسمائة من أجل هذا القول » فكان عطاؤه ألفين وخسمائة . وقيل 
إنه قال بيتا واحدا فى الإسلام وهو : 

الحمد لله الذى لم يأتتى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قال : وممن دل يجوار: أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمته صلى الله عليه وسلِم » فإنه 
دخل فق جوار خاله أبى طالب . ولما أجاره مشى إليه رجال من بنى مخزوم : فقالوا : 
يا أبا طالب منعت مئا ابن أنحتاك الك واصاحبنا تمنعه منا ؟ فقال : إنه استجار لى وهو 
ابن أختى » وأنا إن لم أمنع ابن أختى م أمنع ابن أخى . فقام أبو لب على أولئك الرجال » 
وقال لهم : يامعشر قريش لا تزالون تعارضون هذا الشيخ فجواره من قومه» والله لتثتهن. 
أو لأقومن” معه فى كل مقام يقوم فيه حتى يبلغ ما أراد » قالوا : بل ننصرف عا تكره 
يا أبا عتبة : أى لأنه كان لهم وإيا وناصرا على زسول الله صلى الله عليه وس انتبى : 
أى وطمع أبو طالب ق أنى لحب نحيث سمعه يقول ماذكر » ورجا أن يقوم معه فى شأنه 
صل الله عليه وسلم » وأنشد أبياتا يحرضه فيها على نصرته صلى الله عليه وسلم . 

وممن أوذى فى الله بعد إسلامه ووقع له نظير ما وقع لعهان بن متلعون رضى الله عنه 
عمر بن اتخطاب . 

وسبب إسلامه على ما حد ث به بعضهم قال: قال لنا عمر بن الطاب رضى الله تعالمه 
عنه : أنحبون أن أعلمكم كيف كان بدء إسلامى. أى ابتداؤه والسبب فيه؟ قلنا: نعم قال: 
كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فبينا أنا فى يوم.حار شديد ل 
بال هاجرة فى بعض طرق مكة » إذ لقينى رجسل من قريش : أى وهو نعم بن عبد الله 


ل 


النحام بالحاء المهملة . قيل له ذلك » لآنه صلى الله عليه وسلم قال فيه : لقد سمعت أحمتة 
ثى الجئة ء أى صوته وحسه » كان يخنى إسلامه خوفاً من قوهه » وأخيرنى أن أحتى يعى 
أم جميل ؛ واسمها فاطمة كا تقدم » وقيل زينب » وقيل آهنة قد صبئت : أى أسلمت 
وكذا زوجها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لم بالجنة » وهو 
ابن عم عمر ؛ وكانت أحت سعيد عاتكة نحت عدر » فرجعت مغضبا » وقد كان رسول 
اله صلى. الله عليه وسلم > يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قواة يكونان معه 
ييدان من طلعامه وذ م إلى زوج أختى رجلين ممن أسلم : أى أحدهما حباب بن الأآرت 
«بالمئناة فوق » والآخير لم أقف على اسمه . 

وف السيرة الهشامية الاقتصار على خباب » وأنه كان يمختاف إليهما أيعلمهما القرآن » 
فجئتت ل قرعت الباب » فقيل لى : من بالباب ؟ قلت : ابن الحطاب » وكان القوم 
جلوسا يقرءونصحيفةمعهم » فلما سمعوا صوق تبادروا : أى واستخفوا ونسوا الصحيفة؛ 
فقامت المرأة يعنى أحته ففتحت لى فقلت لما يا عدوة نفسها قد باغنى أناك قد صبوت 
وضربتها بشىء كان فى يدى فسال الدم » ف فلما رأت الدم بكت وقالت : يااين اللحطاب 
ماكنت فاعلا فافعل فقّد ألمت » فدخلت وجلست على السرير » فتظرت فإذا 
بالصحيفة فى ناحية من البيت » فقّلت : ما هذا الكتاب ؟ أعطينيه : أى فإن عمر كان 
كاتبا » فقالت : لا أعطيكه لست من أهله » أنت لا تغتسل من المنابة ولا تتطهر» وهذا 
لا مسه إلا المطهرون » فم أزل حتى أعطتنيه : أى بعد أن اغتسل كما فى بعض الروايات » 
:وف بعض الرواياتقالت له: يا أخى إناك مهس على شركلك فإنه لا بمسه إلا المطهرون » 
وقولها لا تغتسل هن ال+تابة » رما مخالف قول بعضهم إن أهل الجاهلية كانوا يغتسلون 
من الخنابة » وكون عمر كان يخالفهم فى ذلك من البعيد » وكون هذا منها يحمل على أنه لم 
يغتسل غسلا يعتد" به يخالفه ما تقدم عن بعض الروايات أنه لما اغتسل دفعت له تلا كالرقعة 
وف افظ قالت له : إنا خشاك عليها » قال لا تخانى وحاف لما يآلته ليردنها إذا قرأها » 
فدفعها له » أى وطمععت ق إسلامه » فإذا فيها ( بسم الله الرحمن الرحم ) » قال : فلما 
مررت على ( بسم الله الرحمن الرحم ) ذعرت أى فزعت ورءيت الصحيفة من يدى : 
ثم بجعت إلى نفسى فأخذتها » فإذا فيها ( سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكم ) فكلما مررت باسم من أسمائه عزوجل ذعرت : أى فألقيها ثم ترجع إل" نشى 
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فآخذها <تى بلغت ( آمنوا بالله ورسوله ) إلى قوله تعالى ( إن كتم مؤءنين ) فقلت > 
أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله فخرجالقوم يتبادرونبالتكبير استبشارا بما سمعوا 
منى » وحمدوا الله عزوجل » ثم قالوا : يا ابن الخطاب أبشر فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا » فقال ١‏ اللهم أعز” الإسلام » وفى لفظ ١‏ أيد الإسلام بأحد الرجلين » إما بأبى 
جهل بن هشام ؛ وإما بعمر بن اللحطاب ) أى وف لفظ « بأحب هذين الرجلين [ليك ألى. 
الحم عمرو بن هشام يعنى أبااجهل وعمر ن اللخطاب »6 أى وى غير ١‏ رواية بعمر 
ابن اتلحطاب » من غير ذكر ألى «جهل . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : إنما قال صلى الله عليه وس « اللهم أعزً عمر 
بالإسلام » لأن الإسلام يعز" ولايعز' » ولعل قول عائشة ماذكر نشأ عن اجتهاد منها » 
بدليل تعليلها واستبعادها أن يعز' الإسلام بعمر فليتأمل . وكان دعاؤه صلى الله عليه وسل. 
بذلاث يوم الأربعاء فأسلم حمر يوم انلحميس . قال عمر رضى الله تعالى عنه : فلما عرفوا 
منى الصدق » قلت لم أخبرونى بمكان رسول الله صبى الله عليه وسلم » قالوا : 
هو فى بيت بأسفلٌ الصفا ووصفوه : أى وهى دار الأرقم فخرجت) وق رواية « أن عمر 
قال : ياخباب انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس فتام خباب وابن عمه سعيد معه. 
قال عمر : فلما قرعت الباب قيل من هذا ؟ قلت : ابن اتلخطاب » فا اجترأ أحد أن يفتح 
لى الباب لما عرفوه من شد فى على رسول الله صبى الله عليه وسلم » وم يعلموا إسلاى ), 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتحوا له » فإن يرد الله به خيراً يهده » . وى افظ 
يديه بإثبات الياء» وهى اغةم ففتحوا لى: أى والذى أذن فى دخوله <مزة بن عبد المطاب 
رضى الله تعالى عنه » فإن إسلام عمر كان بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام » وقيل بثلاثة 
أشهر . وكان إسلام عمر وهو ابن ست وعشرين سئة . قال :'وأخذ رجلان بعضدى” حتى 
دنوت من الابى صل الله عليه وسلم » فقال : أرساوه » فأرسلونى » فجلست بين يديه 
صلى الله عليه وس فأخذ بمجامع قيصى فجذبى إليه ثم قال : أسل يا ابن الحطاب » اللهم 
اهدهء فقات: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فكبر المسلمون تكبيرة سمعث » 
بطرف مكة » . 

أى وف الأوسط للطبرانى » ورواه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ضرب صدر عمر بيده حين أسٍ ثلاث مرات وهو يقول : اللهم, 


ها 


أخرج ما فى صدر عمر من غل" وأبدله إيمانا » أى ولعل خبابا وسعيداً لم يدخلا معه وإلاا 
لبشرا بإسلام عمر . 

وف رواية « لما ضرب الباب وسمعوا صوته قام رجل فنظر من خلل الباب فرآه 
متوشحا سيفه : أى وم ير معه خبايا ولا سعيداً » فراجع إلى الابى صلى الل عليه وسلم وهو 
فزع » فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن:اللحطاب متوشحا سيفه » نعوذ بالله من شره » 
فقال حمزه بن عبد المطلب : فائذن له » فإن كان جاء يريد خيراً بذلنا له » وإن كان جاء 
يريد شراً قتلناه بسيفهع . 

وق لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: « إن جاء بخير قبلناه » وإن جاء بشر قتلناه » 
وق لفظ وإن يرد بعمر خير يسلم » وإن يرد غير ذاك يكن قتله علينا هينا » ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اللا :دن لد ردي اباش راع لاله صمل الله عليه. 
وسلم حتىلقيه ىق صحن الدار » فاخذ محجزته وجذبه جذبة شديدة وقال : ما جاء بك. 
يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أدرى أن تنتهبى <تى ينزل الله بلك قارعة ) . 

وف انظ «أخل بمجامع ثوبه وحمائل سيفه » وقال : ما أنت منته ياعمر <تى ينزل الله 
بلك من اندزى والنكال ما أنزل الله بالوليد بن المغيرة) أى أحد المستبزئين به صلى الله عليه 
وسل كما تقدم » فقال ويارسول الله جئت لأومن بالله ورسوله أشهد أنك رسول الله ) 
وفى رواية «أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشرياث له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وسم تكبيرة عرفت » وق رواية و سمعها أهل المسجد» . 

وف رواية «لما جاء دفع الباب فوجد بلالا وراء الباب ؛: فقال بلال : من هذا ؟ 
فقال : عمر بن اللخطاب» فقال : حتى أستأذن لك على رسول الله صلى اللهعايه وسلٍ » فقال 
بلال : يارسول الله عمر بالباب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن يرد الله 
به خيراً أدخاه فى الدين » فقال لبلال : افتح له » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بضبعه فهزه ) . 

وف رواية : «أخذ ساعده وانتبره ؛ فارتعد عمر هيبة لرسول الله صلى الله علية وس 
وجلس » وق لفظ. «أخسذ بمجامع ثيابه ثم نتره نيرة فا تمالك عمر أن وقع على ركبتيه » 
فقال صلى الله عايه وسلم اللهم هذا عمر بن اتلحطاب » الاهم أعز الإسلام بعمر بن. 
الحطاب » ما الذى تريد وما الذنى جئت له ؟ فقال عمر : اعرض على الذى تدعو إليه ». 


كا- 


ققال :تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبدهورسوله فأسلم عمرمكانه». 

أقول: ولا يناى هذا ماتقدم من إسلامه وإتيانه بالشهادتين فى بيت أخته قبل خروجه 
إليه صلى الله عليه وسلم » وقوله ول يعلموا إسلامى » لأنه يجوز أن يكون مراده بقوله 
-جئت لأومن جئت لأظهر إعاني عندك وعند أصحاباك » وعند ذلك قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسال: « أسلم يا ابن انلخطاب» إلى آخرهء وقوله للنبى صلى الله عليه وسام : اعرض 
على" الذى تدعو إليه يحوز أن يكون عمر جوز أن الذى يدعو إليه ويصير به المسلم مسلماً 
أخص مما نطق يه من الشهادتين » والله أعلم . قال عمر : وأحببت أن يظهر إسلامى وأن 
يصينى ما يصيب من أسلم من الضرر والإهانة » فذهبت إلى الى وكان شريفا فى قريش 
وأعلمته أفى صبوت : أى وهو أبو جهل . 

وقد جاء فى بعض الروايات » قال حمر : لما أسامت تذكرت أى أهل مكة أشد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخيره أنى قد أسلمت » فذكرت أباجهل 
فجئت له فدققت عليه الباب » فقال : من بالباب ؟ قات عمر بن اتلحطاب » فخرج إلى 
فقال : مرحباً وأهلا يا ابن أختى » ما جاء بك ؟ قلت جئت لأخيرك . وى لفظ لأبشرك 
ببشارة » فقال أبو جهل : وماهى يا ابن أختى ؟ فقات : إنى قد آمنت بالله وبرسواه 
.محمد صلى الله عليه وسلم وصداقت ما جاء به » فضرب الباب فى وجهى : أى أغلقه » 
وهو تمعنى أجاف الباب "كما فى بعض الروايات وقال : قبححك الله وقبح ما جئت به : أى 
وإنما كان أبو جهل خال عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه » قيل لأن أم عمر أخت 
أنى جهل » وقيل لأن أم عمر بنت هشام ن المغيرة والد ألى جهل»؛ فأبو جهل خال أم عمر 
وقيل إن أم عمر بنت عم أنى جهل وصمحه ابن عبد البر » وعصبة الأم أخوال الابن . 
قال عمر: وجئت رجلا آخر من عظماء قريش وأعلمته أنى بوت اتا يصق نابا ضىء: 
فقال لى رجل : تحب أن يعلم إسلامك ؟ قلت نعم » قال : إذا جلس الناس يعنى قريشا 
فى الحجر واجتمعوا فائت فلانا لشخص كان لا يكتم السر وهو جميل بن معمر رضى الله 
عنه . أسلم يؤم الفتح » وشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم حنيناً ؛ وكان يسمىذا القلبين» 
وفيه نزلت (ما جعل الله لرجل من قابين فى جوفه ) ومات فى خلافة عمر رضى الله تعالى 
عنه » وحزن عليه عمر حزنا شديدا » فقل له فها بينك وبينه إنى قد صبوت » قال فلما 
اجتمعت الناس فى الحجر جئت الرجل فدنوت منه وأخيرته » فرفع صوته بأعلاه» فقال : 


لام 


ألا إن عمر بناالخطاب قد صبأءقازال الناس يضربوى وأضربهم» فقام الى يعنى أباجهل 
.على الحجر فأشار بككه وقال :ألا إنى أجرت ابن أختى » فانكشف الناس عنى » فصرت» 
أى بعد ذلاك و أرى الواحد من المسلمين يضرب وأنا لا أضرب . فقلت : ما هذا بشبىء 
<تى يصينى مأ يصيب المسامين » فأمهلت حتى جلس الناس فى الحجر وصلت إلى خالى 
.وقلت له:.جوارك عليك رد » فقال : لا تفعل يا ابن أختى » فقلت : بل هو ذالك » فازلت 
'أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام» . 

أى وف السيرة الهشامية : بينا القوم يقاتلونه ويقاتلهم » إذ أقبل شيخ من قريش عليه 
حاة <برة وقيص موشى حتى وقف عليهم : أى وهو العاص بن وائل فقال : وياكم 
ما شأنك ؟ قالوا صبأ عمرء قال: فه » رجل اختار لنفسه أمراً فاذا تريدون ؟ أترون إنى 
عدى بن كعب مسامين لك صاحبهم هكذا ء خلوا عن الرجل » فاتفرجوا عنه كأئهم 
ثوب كشط عنه . 

أى وف البخارى «الما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر » فبينا حمر 
فداره خائفا إذ جاءه العاص بن واثئل » فال له: مالك ؟ قال :زعم قوملك أنهم س.يقتلوق 
إن أسامت : أى إذ أسلمت » قال : أمنت لا سبيل إليك » فخرج العاص قلق الناس 
قد سال بهم الوادى » فقال : أين تريدون ؟ فقالوا : نريد هذا عمر بن اللحطاب الذى 
صبأ » قال : لا سبيل إليه فأذا له جار » فكسر الناس » وتصدعوا عنه » أى ويذكر و أن 
عتبة بن ربيعة وثب عليه فألقاه عمر إلى الأرض وبرك عليه وجعل يضر به وأدخل أصبعيه 
فى عيايه » فجعل عتبة يصيح » وصار لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشرا سيفه وهى أطراف 
أضلاعه 2 . 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه ى سبب إسلامه » قال « خرجت أتع راض لرسول الله 
صلى الله عليه و.لم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقنى إلى المسجد » فقمت خلفه » فاستفتح 
بسورة الحاقة » فجعلت أتعجب من تأليف القرآن » فقلت : هذا والله شاعر كما قالت 
قريش » فقرأ ( إنه لقول رسولٌ كريم وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ) قال: قلت 
كاهن علٍ ما فى نفسى » فقرأ ( ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) إلى آخر السورة » 
خوقع الإسلام فقلبى كل موقع» . 

أى ومن ذلك مافى السيرة الهشامية عن عمر رضى الله تعالى عنه « قال : جثت المسجد 

( 7 - إنسان الميون - ثان ) 


عاؤرؤات 


أريد أن أطوف بالكعبة » فإذا رسول الله صلِالله عليه وسام قاكم يصلى » وكان إذا صن 
استقبل الشام » أى صخرة بيت المقدس « وجعل الكعبة بينه وبين الشام » فكان مصلاه 
بين الركن الأسود والركن الهانى » أى لأنه لا يكون مستقبلا لبيت المقدس إلا حينئذ كما 
تقدم , قال : فقلت حين رأيته صلى الله عليه وسلم لو أنى استمعت نحمد الليلة حتى أسمع 
ما يقول » قال : فقلت ابن دنوت منه أستمع لأروعنه » فجئت من قبل الحجر فدخلت. 
نحت ثياما يعنى الكعبة » فجعات أمشى رويداً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائميصى. 
فقرأ صلى الله عليه وسلم الرحمن حتى قدت فى قبملته مستقبله مابينى وبينه إلا ثياب الكعية » 
فلما سمعت القرآن رق له قلى فبككيت ودخلنى الإسلام » فام أزل. قائما فى مكانى ذلك 
حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف فتبعته » فلما مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحبى عرفنى وذن أنما تبعته لأوذيه .فنهمنى أى زجرنى» ثم قال : 
ما جاء بلك يا ابن الحطاب هذه الساعة ؟ قلت : جئت لأومن بالله ورسوله وبما جاء. 
من عند الله » وق رواية وضرب أختى انخاض ليلا ء فخرجت من البيت فدخلت. 
فى أستار الكعبة. » فجاء البى صلى الله عليه وسلم فدخخل الحجر فصلى فيه ماشاء الله تم, 
انصرف » فسمعت شيا لم أسمع مثله » فخرج فاتبعته » فقال : من هذا ؟ قلت عمر » 
قال : ياعمر ماتدعنى لا ليلا ولا نهارا » فخشيت أن يدعو على" » فقلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » فقال: ياعمر أتسره . قلت : لا والذى بعثك بالحق لأعلننه كا" 
أعلنت الشرك » فحمد الله تعالى » ثم قال : هداك الله ياعمر » ثم مسح صدرى ودعا لى. 
بالثبات:» ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليهوسم ودخل بيته؛ . 

أى ويحتاج للجمع بين هذه الروايات على تقدير صحتها » ثم رأيت العلامة ابن حجر 
الحيتمى » قال : ويمكن الجمع بتعداد الواقعة قبل إضلامه » هذا كلامه فليتأءل مافيه . 

قال : ومن ذلك أى مماكان سبباً لإسلام عمر ( أن أبا جهل .نهشام » قال : يامعشر 
قريش إن محمدا قد شم لمتكم وسفه أحلامكم » وزعي أن من منى من أسلافكم يتبافتون 
ف النار » ألا ومن قتل محمدا فله على" مائة ناقة حمراء وسوداء » وألف أوقية من فضة : 
أى وق لفظ : جعلوا لمن يقتله كذا وكذا أوقية ون الذهب » وكذا كذا أوقية هن الفضة » 
وكذا كذا نافجة من المسلك » وكذا كذا ثوبا وغر ذلك » فقّال عمر : أنا لما » فقالوا له : 
ناث الها حمر وتعاهد معهم على ذلك » قال عمر : فخرجت متقلدا سينى متنكبا كنانتى' :. 
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أى جعاتها فى منكبى أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قفررت على عجل يذبح » 
فسمعت من جوفه صوتا يقول : يا آل ذريح » صائح يصيح » بلسان فصيح » يدعو 
إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فقلت فى نفسى : إن هذا الأمر لاراد 
به إلا أنت ؛ وذريح اسم للعجل المذبوح » وقيل له ذلك من أجل الدم » لأن اللريج 
شديد الحمرة» يقال أحمر ذريحى : أى شديد الحمرة ؛ ثم مر برجل أسم وكان يكم إسلامه 
خوفا من قومه » يقال له نعم : أى ابن عبد الله النحام "كما تقدم » فقال له : أن تذهبه 
يأابن الحطاب ؟ فقال : أريد هذا الصابى الذدى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وسبه 
آلحتها فأقتله » فقال له نعم : والله لقد غرتك نفسلك : أترى ببى عبد مناف تاركيك تمشى, 
على وجه الأرض وقد قتلت محمدا ؟ فلا ترجم إلى أهل بيتك فتقم أمره ؟ قال : وأكه 
أهل بيتى ؟ قال : ختنك أى زوج أختك وابن عملك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وأختك قد أسلما فعليك » وإئما فعل ذلك نعم ليصبرفه عن أذية رسول الله صلى الله عليه 
وس وقيل الذى لقيه سعد بن أنى وقاص ٠‏ فقال له : أين تريد ياعمر ؟ فقال : أريد أن 
أقتل محمدا » قال له أنت أصغر وأحقر من ذلك » تريد أن تقتل محمدا وتدعك. 
بنوعبدمناف أن تمشى على الأرض ؛ فقال له عمر :هاأراك إلا وقدصبأت ذأبدأ بك فأقتلك» 
فال سعد : أشبد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فسل” عمر سيفه وسل سعله 
سيفة وشد كل منهماعلى الآخر حتى كاد أن مختلطاء ثم قال سعد لعمر : مالك ياعم رلاتصنع 
هذا يختنك وأختك » فقال صبا ؟ قال نعم » فتركه عمر وسار إلى مزل أخته » أى ولا 
مانع أن يكون لى كلا من نعم وسعد بن أبى وقاص وقال له كل منهما ٠اذكر‏ . 

وق هذه الرواية «وجد عندهي خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرؤها 
عليهم » وإنه دق عايهم الباب » فلما سمعوا حس عير غيب خباب : أى وثرك الصحيفة » 
فلما دخل قال لأخته : ماهذه الهينمة الى سمعت ؟ قالت له : ماسمعت شيئا غير حديسه 
تحدئنا به بينناء قال بلى والله لق دأخبر تنك يخاطب أخته وزوجها ‏ بايعتا محمدا على 
دينه : وبط شبزوج أخته وألقاه إلى الأرض وجلس على صدره وأخذ بلحيته » فقاء تإليه أخته 
لتكفه عن زوجها » فضربها فشجها : أى فلما رأت الدم قالت له : ياعدو الله أتضربى 
على أن أوحد الله تعالى ؟ لقد أسلمت على رغم أنفك فاصنع ماأنت صانع » فاما رأى 
مابأخته وما صنع بزوجها ندم وقال لأخته : أعطنى هذه الصحيفة أنظر ماهذا الذى جاء 
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به محمد ؟ وكان عمر كاتبا » قالت : أخشاك عليها » فحلف ليردتبا إذا قرأها إليباء فقاالت 
له : ياأختى أنت نجس ولا بمسه إلا الطاهر ء فقام واغتبل : أى وف: لفظ فذهب يغتنسل؛ 
فخرج إليها خباب وقال : أتدفعين كتاب الله تعالى إلى عمر وهو كافر ؟ قالت نعم » إى 
أرجو أن هدى الله أخى » ورجمع خباب إلى محله ودخل عر » نأعطته تلك الصحيفة ؛ 
فلما قرأها عمر وبلغ ( فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى ) قال : أشهد 
أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, اه أى وى رواية وأنه لما قرأ الصحيفة قال : 
ماأحسن هذا الكلام وأكرمه : أى وقيل إنه لما انتبى إلى قوله تعالى ( إننى أنا الله لاإله إلا 
أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) قال : ينبغى لمن يقول هذا أن لايعيد معه غيره » فلما 
مع ذلك خباب درج إليه فقال : ياعمر إنى لأرجو أن يكون الله تعالى قد خحصك بدعوة 
نبيه صلى الله عليه وس » فإنى سمعته أمس وهو يقول: « اللهم أيد الإسلام بأنى الحكم 
ابن هشام أوبعمر بن اتلخطاب ء فالله الله ياعمر » فقال له عند ذلك: دلى ياخباب على محمد 
حتى آنيه فأسلم : أى عنده وعند أصحابه : فلا يناق ماق الرواية الأولى أنه أسم ؛ فقال 
له خباب هو ف بيت عند الصفا معه نفر من أصحايه ؛ فعمد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس » الحديث . 

أقول : ويمكن المع بين هاتين الروايتين حيث كانت القصة واحدة ولم تتعدد ؛ 
يأنه يجوز أن يكون زوج أخته استخنى أولا مع خباب ورفيقه ثم ظهر فأوقع به وبأخته 
ماذكر » وأنه فى الرواية الأولى اقنتصر على ذكر أخته والصحيفة تعددت» واددة فيها 
( سبح لله مافىالسموات والأرض ) والثانية فيباطه » اقتصر ف الرواية الأولى على إحداهما 
وهى التى فيها ( سبح لله ) وق الرواية الثانية على الأخخرى الى فيها ( طه ) وإنه ى الرواية 
الأولى أسلم » وق الرواية الثانية سكت عن ذلك » والله أعلم . 

وعن ابن عباس أيضا رضى الله تعالى عنهما : لا أسلم عبر رض الله تعالى عنه قال 
المشركون : لقّد انتصف القوم منا . 

وعن ابن عباس أيضاً رض الله تعالى عنهما الما أسلم عمر رضى الله تعالى عنه نزل 
جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ياحمد استبشر أهل السهاء 
بإسلام عمر » . 


قال : وروى البخارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه و مازلنا أعزة منذ أسم 


ااه 


عمر» اه وزاد:بعضهم عن ابن مسعود: والله لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى بالكعبة أى 
عندها ظاهرين آمنين حتى أسلم عمر » فقاتلهم حتى نركوناء فصلينا : أى وجهروا بالقراءة 
وكانوا قبل ذلك لايقرءون إلاسراكا تقدم . وعن صهيب : لا أسلم عمر جلسنا حول 
البيت حلقا . 

وف كلام ابن الآثير : مكث صل الله عليه وسلم مستخفيا فى دار الأرقم ومن معه 
من المسلمين إلى أن لوا أربعين بعمر بن اللحطاب » وعند ذلك خرجوا » وتقدم 
ماق ذلك . 

وثما يؤر عن عمر رضى الله تعالى عنه :من اتى الله وقاة » ومن توكل عليه كفاه . 
السيد هو الجواد حين يسأل » الحلم حين يستجهل . أشى الولاة من شقيت به رعيته . 
أعدل الناس أعذر هم للناس . 

وف مختصر تاريخ الحلفاء لان حجر الميتمى أن عمر أول من قال : أطال الله تعالى 
بقاءك ء وأيدك الله » قال ذلك لعلى رضى: الله تعالى عنه . وهو أول من استقضى القضاة 
فى الأمصار .. 

ويروى أن الأرقم هذا لماكان بالمدينة بعد المجرة تجهز ليذهب فيصلى فى بيت المقدس 
فلما فرغ من جهازه جاء إلىالنى صلل الله عليه وسل يودعه فقال له : مايخرجك ؟ أى *ن, 
المدينة حاجة أم تجازة ؛ قال : لايارسول الله بأنى أنت وأى » ولكن أريدالصلاة فى بيسّه 
المقدس » فقال رسول الله صلى الله عليه وس و صلاة ى مسجدى هذا خير من 
ألف صلاة فما سواه من المساجد إلا الملجد الحرام » فجلسن الأرقم ولم يذهبه 
لبيت المقدس . 

ولما حضرته الوفاة أوصى أن يصلى علية سعد بن ألى وقاص » فلا مات كان سعلده 
بالعقيق ؛ فقال مروان: بحبس صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل غائب 
وأراد الصلاة عليه فأبى ولده ذلك على مروان » ووقع بينم كلام ؛ ثم نجاء سعد وصلى 
على الأرقم . 

أىوقيل لعمر رضى الله عنه : ماسبب تسمية الى صلى الله عليه وسلم لك بالفاروق؟ 
قال : لما أسلمت والنى صلى الله عليه وسام وأصحابه مختفون قلت يارسول الله ألسنا على 


ات 


الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال بى » والذى نفسى بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم » 
فقلت : قفم الاختفاء » والذى بعثك بالحق ما بتى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا 
أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائف » والذى بعثك بالحق لنخرجن ؛ فخرجنا فى 
صفين حمزة فى أحدهما وأنا فى الآخر : أه : أى لذلك الجمع كديد ككديد الطحين أى 
لذلك الجمع غبار ثائْر من الأرض لشدة وطء الأقدام » لأن الكديد التراب الناعم إذا 
وطى' ثار غباره قال : حتى دخلنا المسجد » فنظرت قريش إلى" وإلى حمزة فأصابتهم 
كآبة لم يصهم مثلها : أى فطاف صل الله عليه وسلم بالبيت وصلى الظهر معلنا ثم رجع 
.ومن معه إلى دار الأرقم ؛ فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق» فرق الله بى 
بين الحق والباطل . 
أى وف رواية و أنه صلى الله عليه وسلم خرج فى صفين : حمزة فى أحدهما . وعمر 
فى الآخر ء لهم كديد ككديد الطحين, . 
وف رواية : « أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له يا رسول الله لاينبغى أن تكتم هذا 
“الدين » أظهر دينك » وف رواية « والله لايعبد الله سرا بعد اليوم » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وس ومعه المسلمون وعير أمامهم » معه سيقه ينادى : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله حتى دخل المسجد » ثم صاح مسمعا لقريش : كل من حرك منكم لأمكان 
مين منه » ثم تقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف والمسلمون . ثم صلوا 
حول الكعبة » وقرءوا القرآن جهرا ؛ وكانوا كا تقدم لا يقدرون على الصلاة عند 
الكعبة ولا يجهرون بالقرآن » . 
وق المنتنى على مانقله بعضهم « فخرج رسول الله صلى الله عليه وس وغبر أمامه » 
وحمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما » حتى طاف بالبيت وصلى الظهر معلنا » ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وس إلى دار الأرقم » . 
وفيه أن صلاة الظهر لم تكن فرضت حينئذ » إلا أن يقال المزاد بصلاة الظهر الصلاة 
التى وقعت فى ذلك الوقت : أى ولعل المراد بها صلاة الركعتين اللتين كان يصليهما بالغداة 
صلاها فى وقت الظهر . 
وعن عمر رضى الله عنه « وافقت ربى فى ثلاث : قلت : يارسول الله لو اتخذنا من 
مقام إبراهم مصلى » فتزلت ( وانخذوا من «قام إبراهم مصلى ) وقلت : يارسول الله : 


ا كه 


إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحنجبن » فنزلت آية لجاب » 
واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة » فقلت لحن : عسى ربه إن 
طلفكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن » فنزات » أى وقد قال له بعض نسائه صلى الله 
عليه وسلم : يا عمر أما فى رسول الله صلى الله عليه وس مايعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ ع 
ومنع رضىالله عنه رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يصلى على عبد الله بن أنى” بن سلول. 

وف البخارى « لما توق عبد الله بن أبى".جاء ولده عبد الله رضى الله عنه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسأله أن يعطيه قيصه يكفن فيه أباه فأعطاه » وهذا لا مخااف ماق 
تفسير القاضى البيضاوى » من أن ابن ألى" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه » 
فلما دخل عليه » فسأله أن يستغفر له ويكفنه فى شعاره الذى يل جسده الشريف ويصلى 
عليه » فلمامات أرسل له صلى الله عليه وسلم قيصه ليكفن فيه » لأنه مجوز أن يكون 
.إرساله للقميص بسؤال ولده له صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه ' 

قال فى الكشاف : فإن قلت : كيف جازت له صلى الله عليه وء.-لم تكرمة المنافق 
وتكفينه ق قرصه . 

قلت : كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له ؛ وذلك أن العباس عم رسول الله 
“صلى الله عليه وسلم لا أذ أسيرا ببدر لم بجدوا له قيصا ء وكان رجلا طوالا » فكساه 
عبد الله قيصه : أى ولآن الضنة بإرساله القميص سما وقد سئل فيه مل" بالكرم * وقال 
له المشركون يوم الحديبية : إنا لانأذن لمحمد ولكن تأذن لك » فقال : لا » إن لى ف 
رول اله أنروة عدف شك رشوالن الل صلى الله عليه وس.لم له ذلك و[كراما لابنه . 

وفى هذا تصريح بأن ابن أنى كان مع المسلمين فى بدر وى الحديبية .ثم إن ابنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبى عليه » فقال له أسألك أن تقوم على قبره 

تشمت به الأعداء : أى وذلك بعد سؤال ولده له صلى الله عليه وسلم فى ذلك "كما تقدم 

عن القاضى البيضاوى ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسام لو لى عليه » فقام عمر رضى 
الله تعالى عنه » فأخخل بثوب. رمسول الله صلى الله عليه وسام وقال : يارسول الله أتصلى عليه 
.وقد نهاك ربك أن تصيى عليه ؟ فقال رس.ول الله صلى الله عليه وهم : إنما حيرت » فقال 
استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ) وسأزيده على 
السبعين » وى رواية : أتصلى على ابن أنى" وقد قال يوم كذا كذا وكذا ؟ أعد عليه 


ا 


قوله » فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : أخر عنى ياعمر » فلما أكثرت عليه 
قال : إنى خيرت » لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » فصل عليه 
رسول الله صل الله عليه وس » فأنزل الله تعالى ( ولا تصل على أحد :هم مات أبدا ولا 
تقم على قبره ) إلى قوله ( وهم فاسقون) ولينظر مامعنى التخيير فى الآية » وما الجمع 
بين قوله «« أزيد على السبعين » وقوله و ولوأعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له 
ازدت علببها » ؟ 

ثم رأيت القاضى البيضاوى قال فى وجه التخيير : وقوله سأزيد على السبعين إنه 
صل الله عليه وس فهم من السبعين العدد اتخصوص لأنه الأصل » فجوز أن يكون 
ذلك حدا يخالفه حك ماوراءه » فبين له : أى الحق سبحانه أن المراد به التكثير بقوله ى 
الآية الأخرى ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لحم لن يغفر الله لحم ) هذا كلامه 
وحينئذ يشكل قوله لو أعم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علييا» فإن هذا: 
مقتض لعدم الصلاة عليه » لا للصلاة عليه فليتأمل » وقد قال على رضى الله تعالى عنه : 
إن فق القرآن لقرآنا من رأى عمر ء وما قال الناس فى شىء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن. 
بنحو مايقول عمر . 

وقد أوصل بعضهم موافقائه : أى الذى نزل القرآن على وفق ماقال وما أراد إلمه 
أكثر من عشرين : أى وقد أفردها بعضهم بالتأليف » وقد سثل عنها الحلال السيوطى. 
فأجاب عنها نظما . 

قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنبما : مانزل بالناس أمر » فال الذاس وقال 
عمر إلا نزل القرآن على نحو ماقال عمر . 

وعن ماهد : كان عمر برى الرأى فيتزل به القرآن . وقد قال صلىالله عليه وسل, 
و إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ومن موافتاته ما سيأق فى أسارى بدر . 

ومنها أنه لما سمع قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) الاية » قال 
( فتبارك الله أحسن اللحالقين ) فئزلت كذلك . 

ومنها أن بعض اليهود قال له إن جيريل الذى يذكره صاحيكم عدو لنا » فقال 
( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين ) فتزلت. 
كذلك «واستأذن رضى الله تعالى عنهالنى صل الله عليه وه.لم ف العمرة فأذن له وقال :يا أخىى 


كم 


لا تنسنا من دعائك» أى وف رواية ويا أخى أشركناق صالح دعائك ولاتنسنا » قال عمر 
ما أحب أن إلى بقوله : يا أختى ما طلعت عليه الشمس ء وجاء «أول من يصافحه الحق 
عمر بن الخطاب » وأول من يسم عليه ) وجاء «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به» 
وجاء « لوكان بعدى نبى لكان عمر بن اللخطاب » وممن نزل القرآن على وفق ماقال 
مصعب بن عمير أيضا رضى الله تعالى عنه » كان اللواء بيده يوم 556 الصوت أن. 
محمدأ قد قتل » فصار يقول ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) فئزات . 


إسبب اجتماع المشركين على منابذة بى هاشم 
وى امطلب ابنى عبد مناف وكتابة الصحيفة 


قد اجتمع كفار قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : قد أفسد 
علينا أبناءنا ونساءنا » وقالوا لقومه : خذوا منا دية مضاعفة ويقتله رجل من قريش 
وتريحونا وتريحون أنفسكم » فألى قومه » فعند ذلك اجتمع رأيهم على منابذة بنى هاشم 
وبنى المطلب » وإخراجهم من مكة إلى شعب ألى طالب . 

فيه تصريح بأن شعب أنى طالب كان خاررجاعن مكة » والتضييق عليهم بمنع حضور 
الأسواق » وأن لا يناكحوهم ». وأن لايقبلوا لهم صلحا أبدا » ولا تأخذهم بهم رأفة حتى 
يسلموا رسول الله ضلى الله عليه وسلم للقتل : أى وق لفظ : لا تتكحوهم » ولاتنكحوا 
إلهم» ولاتبيعوهم شيئاء ولاتبتاعواء:هم شيئاء ولا تقبلوا منبم صلحا الحديث» وكنبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها فى الكعبة : أى توكيدا على أنفسهم . وقيل كانت عند خالة أنى جهل . 

وقد يجمع بأنه يحوز أن تكون كانت عندها قبل أن تعلق فى الكعبة على أنه سأئى أنه 
يجوز أن الصحيفة تعددت » وكان اجمّاعهم وتخاافهم فى خيف بنى كنانة بالأبطح ويسمى 
محصبا » وهو بأعلى مكة عند المقابر » فدخل بتو هاشم وبنو المطلب ممنهم وكافرهم 
الشعب إلا أيا لمي فإنه ظاهر عليهم قريشا » وكان سنه صلى الله عليه وسلم حين دخل 
الشعب ستة وأربعين سنة . وى الصحيح « أنهم فى الشعب جهدوا حتى كانوا بأكلون 
تخبط وورق الشجر » . 

وف كلام السهيلى : كانوا إذا قدمت العير مكة يأتى أحدهم السوق ليشترى شيئا من 


5ل 


الطعام يقتاته » فيقوم أبولب فيقول بامعشر التجار غالوا على أصاب محمد حتى 
لايدركوا شيئا معك.» فقد علمم الى ووفاء ذمتى » فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا 
حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع » وليس فق يده شىء يعللهم به » فيغدو 
التجار على أنى لطب فير بحهم » هذا كلامه . 

ولا منافاة بين روج أحدهم السوق إذا جاءت العير بالميرة إلى مكة » وكومهم منعوا 
من الأسواق والبايعة لهم كنا لايخنى . 

وكان دخوطم الشعب هلال ارم سنة سبع من النبوة 0( وحينئذ أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين أن يخرجوا إلى اللدبشة . 

أقول : وق رواية «أن خروج بنى هاشم وبنى اللمطلب إلى الشعب لم يكن إخراج 
قريش لمم » وإنما خرجوا إليه لأن قريشا لما قدم علبهم عمرو بن العاص من عند النجاثى 
.خائها » وردت معه هديتهم » وفقد صاحبه الذى هو عمارة بن الوليد » وبلغهم إكرام 
النجاشى لجعفر ومن معه من المسلمين : أى كا سيأتى » وظهور الإسلام فى القبائل » كبر 
.ذلك علييم » واشتد أذاهم على المسلمين ؛واجتمع رأيهم على أن يقتلوا البى صلى الله عليه 
وسلم علانية 2 فلما رأى أبو طالب ذلك جمع بنى هاشم والمطاب مؤمنهم وكافرهم 2 
وأمرهم أن يدخلوا برسول الله عايه الصلاة والسلام الشعب ويمنعوه ففعلوا » فبنو هاشم 
وبنو المطلب كانوا شيئا واحدا » لح يفترقوا حتى دخلوا معهم فى الشعب 2 واتخزل عنهم 
بنو مهم عبد شمس ونوفل ؛ وهذا يقول أبو طالب فى قصيدته : 

جزىالله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير أجل 

وقال ق قصيدة أخرى : 

حرى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتهما ومخزوها عقوقا ومأعا 

فلما علمث قريش ذلك » أضع رأيهم على أن يكتبوا عهودا وموائيق » على أن 
لا يجالسوهم » الحديث . 

وفيه أنه سيأنى أن خروج عمرو بن العاص إلى الحبشة إنما كان بعد الحجرة الثانية »وهى 
بعد دخول بنى هاشم والمطلب إلى الشعب » والله أعلم . 


الات 


بسب الحجرة الثانية إلى الحيشة 


لايخنى أنه لما وقع ماذكر انطلق إلى الدبشة عامة من آمن بالله ورسوله : أى غالبهم » 
فكانوا عندالنجاشى ثلاثة ومانين رجلا وتمانى عشرة امرأة»وهذا بناء على أن عمار بن ياسر 
كان منهم . وقد اختلف فى ذلك » وكلام الأصل يميل إلى ذلك » وكان ٠ن‏ الرجال جعفر 
ابن أنى طالب ومعه زوجته أسماء بنت عميس » والمقداد بن الأسود » وعيد الله بين مسعود 
وعبيد الله بالتصغير بن جحش ومعه امرأته أم حبيبة بنت ألى سفيان »فتنصر هناك ثم مات 
على النصرانية : أى وبقيت أم حبيبة رضى الله تعالى عنها على إسلامها ‏ . وتزوجها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كا سيأ نى . 

وعن أم حبيبة رضى الله تعالى عنها قالت « رأيت ف المام كأن عبيد الله بن جحش 
زوجى بأسوا جال وتغيرت صورته » فإذا هو يقول حين أصبح : يا أم خبيبة إنى نظرت 
ى. هذا الدين فلم أر دينا خيرا من دين النصرانية » وقد كنت دنت بها ثم دخلت ف دين 
محمد ثم خرجت إلى دين النصرانية » قالت : فقات والله ماخير لك » وأخبرته بما رأيته له 
فلم يحفل بذلك وأكب على اللحمر يشربه حتى مات » فرأيت ف المنامكأن آنيا يقول لى 
ياأم المؤمنين ففزعت وأولتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجنى » فكان كذلك . 

أى وذكر-ابن إسحاق أن أبا موسى الأشعرى هاجر إلى الحبشة » ومراده أنه هاجر إليها 
من العن لامن مكةسما فهم الواقدى » فاعترض عليه فى ذلك . فعن ألى موسى « أنه بلغه 
محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالئن » فخرج :هو ونحو خمسين رجلا ق سفينة 
مهاجرزين إليه صلى .الله عليه وسلم » فألقتهم السفينة إلى النجاشى بالحيشة » فوبجدوا جعفرا 
وأصابه » فأمرهم .جعفر بالإقامة » واستمروا كذلك حتىقدموا عليه صلىالله عليه وسلم هم 
وجعفر عند فتح خيبر كنا سيأ . 

وبهذا يندفع قول بعضهم : ما ذكره ابن إسحق هن أن أبا مؤننى الأشعرى هااجر من 
-مكة إلى الحيشة من الغريب جدا : ولعله مدرج من بعضةالرواة » فأقاموا يمير دار عند 
خير جار » فبعئت قريش -خلفهم عمرو بن العاص ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة الى 
أرادت قريشن: دفعه لأنى طالب ليكون بدلا عن التبى- صلى الله عليه وم إذا قثلوه بدية 


-خ75 هه 


إلى النجاشى والهدية فرس وجبة ديياج .: أى وأهدوا لعغاء الحبشة هدايا ليرد من جاء إليه 
من المسلمين » فلما دخلا عليه سجدا له وقعد واحد عن بمينه والآتخر عن شماله . 

وف كلام بعضهم : فأجلس عمرو بن العاص على سريره وقبل هديتبما » فقالا : 
إن نفرا من بنى عمنا تزلوا أرضلك فرغبوا عنا وعن آلمتنا : أى ولم يدخلوا فى ديتكم » بل 
جاءوا بدين ميتدع لانعرفه نحن ولاأنم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قريش لتردوهم 
إلييم [] قال : وأين هم ؟ تمالوا بأرضك » فأرسل فى طلبهم : أى وقال له عظماء الحبشة. 
ادفعهم إلييما فهما أعرف اهم » فقال: لا والله حتى أعلم على أى شىء ه,؟ فقال عمرو : 
هم لايسجدون للملك : أى وف لفظ لايرون لك ولايحيونك بما يحييك الناس إذا دخخلوا 
عليك رغبة عن سنتك وديتكم» فلما جاءوا قال لهم جعفر رضى الله تعالى عنه : أنا خطييكم 
اليوم : أى فإنه لما جاءهم رسول الننجاشى يطلبهم اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض : 
ماتقولون للرجل إذا جئتموه . قال جعفر ماذكر » وقال : إنما نقول هاعلمنا وما أمرنا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودع يكون مايكون ٠‏ وقد كان النجاشى دعا أساقفته 
وأمرهم بنشر مصاحفهم حوله » فلما جاء جعفر وأصعابه صاح جعفر ٠‏ وقال : جعفر 
بالباب يستأذن ومعه حزب الله » فقال النجاشى : نعم يدخل بأمان الله وذمته » فدخل. 
عليه ودخحلوا خلفه فسلم » فقال له الماك : مالك لاتسجد ؟ 

وى لفظ : إن عمرا قال لعارة : ألا ترى كيف يكتنون بحزب الله وما أجابهم به > 
وإن عمرا قال للنجائى : ألا ترى أيه الملاث أنهم مستكبرون لم يبوك بتحيتاث » فقال 
النجائني : مامنعك أن لاتسسجدوا ونحيونى بتديتى التى أحبى بهاء فقال جعفر : إنا لا نسجد. 
إلا لله عز وجل » قال : ولم ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى أرسل فينا رسولا ٠‏ وأمرنا أن. 
لا نسجد إلالله عز وجلء وأخمرنا أن نحية أهل الجنة السلام فحبيناك بالذى يحبى به بعضنا 
بعضا : أى وعرف النجاشى ذلك » لأنه كذلك فى الإنجيل كا قيل : أى وأمرنا بالصلاة. 
أى غير الحمس » لأنها لم تكن فرضت » بل النى هى ركعتان بالغاءاة وركعتان بالعثى : 
أى ركعتان قبل طلوع الشمس » وركعتان قبل غروبها على ماتقدم . والزكاة : أى مطلق, 
الصدقة ٠‏ لازكاة المال لأنها إنما فرضت بالمدينة [] أى فى السنة الثانية » ومراده .بالزكاة 
الطهارة ٠‏ قال عمرو بن العاص للنجائى : فإنهم مخالفونلك فى ابن مريم » ولا يقولون إنه 
ابن الله عزوجل وعلا.قال : فا تقولون ابن مريم وأمه؟ قال : نقول "قا قال الله عزوجل : 


-ةا]اه 


روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء : أى البكر البتول : أى المنقطعة عن الأزواج » 
النى لم بمسها يشر » ولم يفرضها أى يشقها . ويخرج نبا ولد : أى غير عيسبى صل الله 
على نبينا وعليه وسم » فقال النجاشى : يامعشر اللحبشة والقسيسين والرهبان مايزيدون على 
ماتقواون ؛ أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى بشر به عيسى فق الإنجيل : أى ومعنى كونه 
روح الله أنه حاصل عن نفخة روح القدس الذى هو جبريل » ومعنى كونه كلمة الله تعالى 
أنه قال له كن فسكان : أى ححصل فى حال القول . 

وف لفظ أن النجاثنى قال لمن عنده من القسيسين والرهبان : أنشدكم الله الذى أنزل 
الإنجيل على عيسى هل نجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا ؟ أى صفته ما ذكر 
هؤلاء ؛ فقالوا : اللهم نعم ء قد بشرنا به عيسى » فقال : من آمن به فقد أمن بى » ومن 
كفر به فقدكفر لى ؛ فعنا. ذلك قال النجاثى : والله لولا ه! أنا فيه من الملك لأتيته فأكون 
أنا الذى أحمل نعله وأوضئه : أى أغسل يديه » وقال لامسلمين : انزلوا حيث شم سيوم 
بأرضى : أى آمنون ببا.ء وأمر لهم بما صلجهم من الرزق » وقال : من نظر إلى هؤلاء 
الرهط نظرة تؤذيهم فقد عصانى . 

وق انظ » م قال : اذهبوا فأنتم آمنون » من سبكم غرم » قاها ثلاثا : أى أربع 
دراهم وضعفها كنا جاء فى بعض الروايات ؛ وأمر بهدية عمرو ورفيقه فردت عليهما . 

وف لفظ » أن النجائى قال : ما أحب أن يكون لى ديرا من ذهب : أى جبلا وأن 
أوذى رجلا منكم » ردوا علهم هداياهم فلا حاجة لى بها » فو الله ما أخدذ الله تعالى منى 
الرشوة حين رد على" ملكي فآخذ الرشوة ؛ وما أطاع الناس فى" فأطيمهم فيه . 

وكان النجاى أعلم الاصارى يما أنزل على عيسى ء وكان قيصر يرسل إليه علماء 
التصارى لتأخحذ عنه العلم : 

أى وقد بينت غاث ‏ . -بى الله تعالى عنها السبب فى قول النجاثى : ما أذ الله *ى 
الرشوة حين رد على مكى . وهو أن والد النجاشى كان ملكا للحبشة فقتلوه وولوا 
أخخاه الذنى هو عم النجاشى » فنشأ النجاشى فى حجر عمه لبيبا حازما » وكان لعمء اثناعشر 
ولدا لايصلح واحد منهم للماك ؛ فلما رأت الحبشة نجابة النجائى خافوا أن يتولى عليهم 
فيقتلهم بقتلهم لأبيه » فشوا لعمه فى قتله » فأنى وأخرجه وباعه» م لما كان عشاء تلك الليلة 
مرت عل عمه صاعقة فات » فلما رأت الحيشة أن لايصلح أمرها إلا النجاثى ذهبوا 


لاعس 


وجاءو ايه من عند اللنى اشتراه ( وعمدوا. أذ4 التاج 4 وملكوه علهم 6 فسار فبم 
: .وق رواية.: ما يقتضى أن الذى اشتزاه ررجل من العرب ء. وأنه ذهب به إلى بلاده 
.وبكث عنده مدة » كملا مرج أمر الحبشة وضاق علمهم ماهم فيه خرجوا فى طلبه وأتوا به 
من عند سيده » ويدل لذلك ما سبأنى عنه أنه عند وقعةٍ بدر أرسل خلف من عنده من. 
المسلمين فدخلوا عليه 4 فإذا هو قد لبس مسحأ وقعد على اراب والرماد 4 فقالوا له : 
ما هذا أيها الملك ؟ فقال : إنا ند فى الإنجحيل أن الله سبحانه وتعالى. إذا أحدث بعبده 
نعمة وجب على العبد أن ييحدث لله تواضعا ؛ وإن الله تعالى قد أحدث إلينا وإليك نعمة 
عظيمة » وهى أن محمدا. صل الله عايه وس الى هو وأعداؤه بواد يقال له بدر كثير 
الأراك »كنت أرعى فيه الغنم اسيدى » وهو من بنى ضمرة » .وإن الله تعالى قد هزم 
أعداءه فيه » ونصر دينه .. 

وذكر السهيل أن بكاءه عند ما تليت عليه ( سورة مريم ) أى كما سيأتى حتى أخضل 
حيته: » يدل على طول مكثه ببلاد العرب حتى تعلم من لسان العرب مافهم به تلاث-السورة . 

قال : وعن جعفر بن ألى طالب رضى الله تعالى ءنة : لما نزلنا أرض الحيشة جاورنا' 
خر جار وأمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لانؤذى ولا سحام شيئا نكر هه 3 فلما بلغ 
ذلك قريشا اثتمروا أن يبعثوا رجلين جلدين ٠‏ وأن يبدوا للنجاشى هدايا مما يستظارف 
من متاع مكة 3 وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا ولم يركوا من 
بطارقته بطر يما إلا أهدوا له هدية :بأى هئوا 4 هدية ِ ولا يخالف ما تقدم من أن الحدية 
كانت فرسا وسجبة ديباج 4 أنه +*ور أن يكون بعض الأدم خم إلى تلاك الفرس والبة 
للملك » وبقية الأدم فرق على أتباعه ليعاونوهما على ما جاء بصدده » والاقتصار على 
الفرس والجبة فى الرواية السابقة لأن ذلك خاص بالملاك . ثم بعثوا عمارة بن الوليد وعمرو 
ابن العاص يطلبان من النجاشى أن يسلمنا لهم : أى قبل أن يكلمنا » وحسن له بطارقته 
ذلك » لأمهما لما أوصلا هداياهم إلمهم قالوا هم : إذا نحن كلمنا الماك فم فأشيروا عليه 
بأن يسلمهم لنا قبل أن يكلمهم : أى موافقة لما وصت عليه قريش . 

فد ذكر أنهم قالوا هما : ادفعوا لكل بطريق هدية قبل أن تكلما النجاثىفيهيم » 
ثم قدما للنجاشى هداياه » ثم اسألاه أن يسلمهم إليكا قبل أن يكلمهم ؛ فللا جاءا إلى املك 


- 


قالا له : أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك هنا غلمان سفهاء ؛ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
فى دينك ». وجاءوا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنت : أي جاءهم به رجل كذاب خرج 
فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه منا إلا السفهاء » وقد بعثنا إليك فهم أشراف قومهم 
من "باهم وأعنامهم وعشائوهم ليردوهم إلهم ؛ فهم أعلم بما عابوا علهم » فقال بطارقته : 
صدقوا أيها الملك ٠‏ قومهم أعلم هم فأسلمهم لما لبرداهم إلى بلادهم وقومهم ٠»‏ فخنضب 
النجاشى وقال لاها الله » أى لا والله لا أسلمهم » ولا نكاد قوم يمجاوروى ونزلوا 
بلادى واختارونى على من سواى. حتى أدعو مم فأسأهم عما يقول هذان م نأ رهم » فإن. 
كان "ما يقولان سلمتهم إلمبما » وإلا منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى » 9 
أرسل لنا ودعانا » فلما دخلنا سامئا » فقال من حضره مالم لاتسجدون للملاك 8 
قلنا » لانسجد إلا لله عز وجل » ققال النجاثشئ :ما هذا الدين الذى فازقم فيه قومكم وم 
تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد من الملل » فقلنا : أيها الملك » كنا قوما أهل جاهلية » 
نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » وتأق الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ©. 
ويأكل القوى الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله انا رسولا كنا بعث الرسل إلى من. 
قبلنا » وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلىاللهتعالى لنوحده. 
ونعبده » وتخلع : أى نترك ماكان يعبد آباؤنا من دونه من الدجارة والأوثان » وأمرنا" 
أن نعبد الله تعالى وحده » وأمزنا بالصلاة » أى ركعتين بالغداة وركعتين بالعثبى » 
والزكاة » أى مطاق الصدقة » والصيام أى ثلاثة أيام من كل شهر : أ وهى البيض. 
أو أى ثلاثة على االحلاف فى ذلك . وأمرنا بيصدق الحديث » وأداء الأمانة» وصلة الأرحام 
وحسن الجوار » والسكف عن انخارم والدماء ؛ أى ونبانا عن الفواحشش » وقول الزور» 
وأكل مال اليم » وقذف المحصنة » فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ماجاء به » فعدا 
علينا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام واستحلال اندبائث ء فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخيرناك على من سواك » ورجوناك 
أن لانظلم عندك يا أيها الملاك » فقال النجاشى لجعفر هل عندك مما جاء به شىء ؟ 
قلت نعم . قال : فاق رأه على" » فقرأت عليه صدرا من كهيعص :. فبكى والله النجاثى 
حتى أخضل » أى بل لحيته وبكت أساقفته » وق لفظ : هل عندك مما جاء به عن الله 
تعالى شبىء ؟ فقال جعفر نعم » قال : فاقرأه على » قال البغوى : فق رأ عليه ( سورة 


ا 


لالعتكبوت والروم ) ففاضت عيناه وأعين أصحابه بالدمع » وقالوا : زدئا يا جعفر من 
هذا الحديث الطيب » فقرأ علهم ( سورة الكهن ) فقال النجائى : هذا والله الذى 
سجاء به موبى : أى وق رواية: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » 
أى وهذا كما قيل يدل على أن عيسى كان مقررا لما جاء به موسى » وق رواية بدل موسى 
عيسبى » ويؤيده ماق لفظ أنه قال : مازاد هذا على ماق الإنجيل إلا هذا العود لعود كان 
فى يده أخذه من الأرض . 

وف لفظ أن جعفرا قال للنجاثى : س.لهما أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإ كنا عبيدا أبقنا 
من أربابنا فارددنا إلييم » فقال عمرو : بل أحرارء فقال جعفر : سلهما هل أهرقنا دماء 
بغر حق فيةتص منا؟ هل أخذنا أموإل الناس بغير <ق فعلينا قضاؤه ؟ فقال عمرو : لاء 
فقال النجاشى لعمرو وعارة : هل لكا عليما دين ؟ قالا : لا » قال : انطلقا » فوالله 
لا أسلمهم إليكنا أبداء زاد فى رواية : ولو أعطيتمونى درا منذهب أى جبلا من ذهب» 
م غدا عمرو إل النجاشى : أى أن إليه فى غد ذلك اليوم وقال له: إنهم يقولون فى عيسى 
قولا عظلما : أى يقولون إنه عبد الله أى وإنه ليس ابن الله . 

أى وق لفظ أن عمرا قال للنجاثى : أيها املك إنهم يشتمون عيسى وأمه فى كتابهم 
فاء.أهم » فذكر له جعفر ماتقدم فى الرواية الأولى 

هذا » وعن عروة بن الزبير : إتما كان يكم النجاشى عهان بن عفان » وهو حصر 
.عجيب فليتامل . 

وروى الطيرانى عن ألى موسى الأشعرى بسند فيه رجال الصحيح ١‏ أن عمرو 
ابن العاص مكر بعارة بن الوليذ : أعع للعداوة الى وقعت ببنه وبينه ى سفرهما : أى من 
أن عمرو بن العاص كان معه زوجته وكان قصيرا دمها » وكان عيارة رجلا جميلا فتن 
امرأة عمرو وهوته » ا » فقال له عمارة : مر امرأنك فلتقبلنى » 
فقال له عمرو : ألا تستحى » فأخذ عارة عمرا ورمى به فق البحر » فجعل عمرو يصيح 
وينادى أصحاب السغينة » : حتى أدخله السفينة وأضمرها عمرو ق نفسه ولم 
يبدها لعارة » بل قال لاءرأته : قبل ابن عملك عمارة لتطيب بذلك نفسه ء فلما أتيا أرض 
الحبشة مكر به عمرو » فقال : أنت رءجل جميل والنساء يحببن الجمال ٠‏ فتعرض لزوجة 
النجائى لعلها أن تشفع لنا عنده » ففعل عارة ذلك وتدكرر تردده علمها حى أهدت إليه 
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من عطرها :. أى ودخل عندها » فلما رأى عمرو ذلك ألى النجاثشى وأخبره بذلك : أى 
فقال له: إن صاحى هذا صاحب نساء » وإنه يريد أهلك وهو عندها الآن ٠‏ فاعلم علم 
ذلك » فبعث النجاثى » فإذا عارة عند امرأته » فقال : لولا أنه جارى لقتلته ؛ ولكن 
سأفعل به ماهو شر من القتل » فدعا بساحر فنفخ فى إحليله نفخة » طار منبها هائماً على 
وجهه مسلوب العقل .حتى للق بالوحوش ق البال إلى أن مات على لك الحال اه . 

أى ومن شعر عمرو ين العاص يخاطب به عارة بن الوليد : 

إذا المرء لم يرك طعاماً يحبه 2 ولم ينه قلياغاويا حيث يما 
قضى.وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالما تملا الفما 

ولا زال عارة مع الوحوش إلى أنكان موته فى خلافة عمر بن االحطاب رضى الله 
تعالى عنه »و إن بعض الصحابةوهو ابن عمه عبد الله بن ألى ربيعة فى زمنعمر بن االحطاب 
رضى الله تعالى عنه قد استأذنه فى المسير إليه لعله يجده 000 الله تعالى عنه 
فسار عبد الله إلى أرض الحشة » وأكثر النشدة عنه والفحص عن أمره » حتى أخبر أنه 
ا إذا وردت ويصدر معها إذا صدرت » فجاء إليه ومسكه » 
0 : أرسانى وإلا أموت الساعة ع فلم .رسله فات من ساعته » وسيأق بعد 
غزوة بدر أ: اعد لجا مو اس اال ل ياه 

هذا وكان اسعه قبل أن يسم يجبرا 2 فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله علي عليه وسم 
عبد اللهء وأبوه ربيعة الذى هو أبو عبد الله » كان يقال له ذو الرحين»وأم عبد الله هى أ 7 
أنى جهل بن هشام »فهو أخو أنى جهل لأمه أرسلوهما إليه ليدفع هما منعنده من المسلمين 

ومن العجب أن صاحب المواهب ذكر أن إرسال قريش لعمرو بن العاص وعبد الله 
ابن أنى ربيعة ومعهما عارة بن الوليد فى الحجرة الأولى للحبشة » وإتماكان عمرو وعارة 
فى ا مجرة الثانية » وابن ألى ربيعة [نماكان مع عمرو بعد بدر كما علمت » وإن كان يمكن 
أن يكون عبد الله بن ألى ربيعة أرساته قريش مرتين إلا أنه بعيد . 

وبرده قول بعءضهم : إن قريشا أرسات فى أءر من هاجر إلى الهبشة مرتين : الأولى 
أرسلت عمرو بن العاص وعمارة . والثانية أرسلت عمرو بن العاص وعبه الله بن 

( م - إنسان الميون - ثان ) 
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ومكث بنوهاثم ف الشعب ثلاث سنين . وقيل سنتين فى أشد مايكون من البلاء 
وضيق العيش » وولد عبد الله بن عباس ف الشعب » فن قريش من سره ذلك » ومنهم 
من ساءه وقالوا : انظروا ماأصاب كاتب الصحيفة : أى من شلل بده كما تقدم ؛ وصار 
لايقدر أحد أن يوصل إلييم طعاما ولا أدما حتى أن أبا جهل لتى حكم بن حزام ومعه 
غلام حمل ققحا يريد عمته خديجة زوج النبى صل الله عليه وسلم وهى معه ف الشعب + 
فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم »والله لاتذهب أنت وطعامك حتى أفضحك. 
بمكة ء فقال له أبو البخترى بن هشام : مالك وماله ؟ فقال أيو جهل : إنما يحمل الطعام 
لبنى هائم » فقال أبو البخترى : طعام كان لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيها ؟ خضل سبيل 
الرجل » فأنى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبهء فأنخذ أبو البحترى لحى بعير : أى 
العظم الذى تنبت عليه الأسنان فضربه فشجه ووطثه وطثا شديدا . وأبوالبحترى ‏ بالحاء 
المهملة ‏ وفى مختصر أسد الغابة ‏ بالحاء المعجمة ‏ ممن قتل ببدر كافرا ؛ وحتى إن هاشمم 
ابن عمرو بن الحارث العامرى رضى الله تعالى عنه + فإنه أسلم بعد ذلك - أدخل عليهم, 
فى ليلة ثلاثة أجمال طعامآء فعلمت بذلكقريش» فشوا إليه حين أصبح وكلموه فى ذلك » 
فقال : إفى غير عائد لشىء خالفكم ؛ ثم أدخحل عليهم ثانيا جملا وقيل حملين » فعامت به 
قريش فغالظته : أى أغلظت له القول وهمت بهء فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه وصل 
رحمه » أما إنى أحلف بالله لو فءانا مثل مافعل كان أحسن بنا » وكان. أبو طالب ى كل. 
لياة يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن يأتى فراشه ويضطجع به » فإذا نام الناس أقامه 
وأمر أحد بنيه أو غيرهم أى من إخوته أو ببى عمه أن يضطجع مكانه خوفا عايه أن يغتاله 
أحد من يريد به السوء : أى وق الشعب واد عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
ثم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الأرضة : أى وهى سوسة تأكل الحشبه 
إذا مضى عليها ه.نة نبت لما جناحان تطير بهما » وهى التى دلت الون غلى موت سامان ؛ 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أكلت ماف الصحيفة من ميثاق وعهد : أىه 
الألفاظ المتضمنة للظم وقطيعة الرحم ؛ ولم تدع فيها انتما لله تعالى إلا أثبتته فيها . وق رواية 
ول ترك الأرضة فى الصحيفة اهما لله عز وجل إلا الحسته » وبى ما فها من شرك أو ظلم 
أو قطيعة رحم » أى والرواية الأولى أثبت من الثانية . 


قال : وجمع بين الروايتين بأمهم كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من عضن النسخ اسم 
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الله تعالى » وأكلت من بعض النسخ ٠١‏ عدا اسم الله تعالى 2 لثلا مجتمع اسم الله تعالى مح 
ظلمهم انتبى » أى والتى علقت فى الكعبة هى التى لهست تلك الدابة ما فها من اسم الله 
تعالى » كنا يدل عليه ما يأتى » فذ كر ذلك لعمه أنى طالب » فقال له عمه : والثواقب أى 
النجوم » لآأنما تنقب الشياطين » وقيل التى تضىء لأنها تثقب الظلام بضِوها » وقيل 
الثريا خاصة لأنها أشد النجوم ضوءا ‏ ما كذيتى قط : أى ما حدثتنى كذبا . وفى رواية 
أنه قال له : أربك أخيرك بهذا احبر ؟ قال نعم » فانطاق فى عصابة : أى حماعة من قومه 
أى من بنى هاشم وبى المطلب [] . 

أى وق رواية أن أبا طالب لما ذكر لأهله قالوا له : فا ترى ؟ قال : أرى أن تلبئوة 
أحسن ثيابكم » وتخرجوا إلى قريش ٠»‏ فتذكرؤا ذلك هم قبل أن يبلغهم اللحبر» فخرجوا 
حتى أتوا المسجد على خوف من قريش © فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم خبرجوا من 
شدة البلاء ليسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل » فتكلم معهم أبوطالب » وقال: 
جرت أمور بيننا وبيدكم » فأتوا بصحيفتكم التى فما موائيقكم ٠‏ فلعله أن يكون بيننا 
وبينكم صلح : أى مرج يكون سببا الصلح » وإنما قال أبو طالب ذلك خشية أن ينظروا 
فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها أى فلا يأتون بها » فأتوا بصحيفتهم لايشكون أن رسولء 
الله صلى الله عليه وس.لم يدفع إلهم : أى لأنه الذى وقعت عليه العهودوالموائيق » فوضعوهة 
بينهم وقالوا لأنى طالب : أى توبيخا له ولمن معه قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم 
علينا وعلى أنفسكم » فقال أبو طالب : إنما أتيتكم فى أمر نصف بيننا وينم : أى أمر 
وسط لاحيف فيه عاينا ولاعايكم » إن ابن أختى أخمرنى أن هذه الصحيفة الى أياديسم 
قد بعث الله تعالى علما دابة لم ترك فببا اسما من أسماء الله تعالى إلا لمسته وتركت فببا 
غدرم وتظاهر م علينا بالظلم . 

أقول : هذه على الرواية الثانية » وأما على الرواية الأولى النى هى أثبت فيكون قوله 
لم تترك اسما إلا أثبتته ولحسست موائيقكم وعهدم . 

ثم رأيت ان الجوزى ذكر ذلك »,فال : إن أبا طالب قال : إن ابن أخى قد أخبرفى 
وم يكذبى قط أن الله تعلى قد سلط على صعيفتكم التى كتبتم الأرضة » فلحست كل ماكانه 
فيهامن جور أو ظلم أو قطيعة رحم » وب فيباكل ٠١‏ ذكر به الله تعالى . 

وف الينبوع أن أبا طالب قال لما حضرت الصحيفة: إن صعيفتك هذه صعيفة إثم وقطيعة 
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رحم » وإن ان أخخى أخبرنى أن الله تعالى سلط عليها الأرضة» فلم تدع ماكتبتم إلا باسمث 
اللهم ؛ والله أعلٍ . قال أبو طالب : فانكان الدديث كما يقول » فأفيقوا: أى وفى رواية 
زعتم : أى رجعتم عن سوء رأيم ؟أئ وإن لم ترجعوا فوالله لانسلمه حى نموت من 
عند آخرنا » وإنكان الذى يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتاتم أو استحييتم » فقالوا : 
قد رضينا بالذى تقول : أى وى رواية أنصفتنا » ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمركما 
أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وس » فلما رأت قريش صدق ماجاء بهأبوطالب 
قالوا : أى قال أكثرهم : هذا سحر ابن أخيك »'وزادهم ذلك بغيا وعدواناء وبعضهم 
ندم وقال : هذا بغى منا على إخواننا وظلم هم 

أى وقد جاء أن أبا طالب قال لهم أى بعد أن ووجدوا الأمر كا أخبر به صلى الله عليه 
وسلم : يامعشر قريش علام نحصر ونحبس وقد بان الأمر وتبين أنكم أولى بالظلم والقطيعة 
والإساءة ؟ ودخخلوا ببن أستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر نا على من ظلمناء وقطع أرحامنا 
واستحل.مايحرم عليه منا » ثم انصرفوا إلى الشعب » وعند ذلك مشى طائفة منهم وهم 
خسة فى نقض الصحيفة : أى ماتضمنته » وهم : هشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن 
أمية اءن عمته صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب » وقد أسلم بعد ذلك كالذى قبله 
"كما تقدم» والمطعم بن عدى مات كاقرا كا تقدم. وأبو البخترى بن هشام قتل ببدر كافرا. 
"كا تقدم وزمعة بن الأسود قتل ببدر كافرا . 

'واختلف ف كاتب الصحيفة ؛ فعند ابن سعد أنه بغيض بن عامر فشلت يده » ولم 
يعرف له إسلام : وعند ابن إسحاق أن الكاتب لها هشام بن عمرو المتقدم ذكره . 

قال : وقيل إن الكاتب ها منصور بن عكرمة : أى فشات يده فها زعمون » كذا 
فالنور تقلا عن سرة ابن هشام . وقيل النفير بن الذارث» فدعا عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسم فشلت بعض أصابعهء وهو ممن قتل على كفرهعند منصر فدصلى الله عليه وسلم من 
هدر .وقيل الكاتب لهاطلحةب نأنى طلحة العبدرى.قال ابن كثيررحمه الله: والمشهو رأنهمنصور. 

ويجمع بين هذه الأقوال باحتّال أن يكون كتب ها نسخ : أى فكل كتب نسخة 
انبى : أى وينبغى أن يكون الذى شلت يده هو كاتب الصحيفة الى علقت فى الكعبة » 
ولعلها هى الثى كتبت أولا » وإلى أكل الأرضة الصحيفة » وإلى عاء الحمسة الذين سعوا 
فى نقض الصحيفة أشار صاحب الهمزية بقوله : 
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فديت خسة الصحيفةباللمسة إذ كان للكرام فداء 
فتية بيتوا على فعل خير حمد الصبح أمره والمساء 
بالأمر أتاه بعد هشام زمعة إنه الفتى الأاء 
وزهير والمطعم بن عدى2 وأبوالبخترىمن حيثشاءوا 
نقضواءيرم الصحيفةإذشد دت عليه من العدا الأنداء. 
أذكرتنا بأكلها أكل منسا 2 5سامانالأرضة اللحرساء 
ومها أخير التى وم أخسسرج عن له القروينة خباء 
أى فديت خسة الصحيفة : أى الناقضين لما بالخمسة المستهزئين السابق ذ كرهم » فتية 
ثبتوا وبراودوا واشتوروا بالحجون ليلا على فعل خين وهو نقض الصحيفة » حمد الصباح 
والمساء هنهم ذلك الفعل » بالأمر عظيم وهو نقض الصحيفة أتاه بعد هشام زمعة بن الأسود 
وإنه الكريم فقومه ء الأناء: أىالمبالغ فى إيتاء احير »وأتاه زهير » وأتاه المطعم بنعدىءوأتاه 
أبو البخترى من المكان الذى قصدوه فنقضوا مبرم الصحيفة : أى الأمر الذى أبرمته 
أذكرتنا الأرضة الحرساء بأكلها تلك الصحيفة. منساة : أى عصى سليان » وبأكلها 
للصحيفة أخير النى صلى الله عليه وس ؛ ومرات كثيرة أخرج صلى الله عليه وسلم شيثا محباً 
الغيوب له ساترة » والمراد أنكل واحد من هؤلاء الحمسة الذين نقضوا الصحيفة فدى 
بأوائك اللحمسة المستبزئين من الأذى الذى أصابم المتقدم ذكره ؛ فلا يناف أن بعض 
هؤلاء الذين نقكوا الصحيفة ما تكافرا . 
قال : جاء أن هشام بن عمرو بن الدارث رضى الله تعالى عنه ‏ فإنه أسلم بعد ذلك كما 
تقدم ‏ مشى إلى زهير بن أمية بن عاتكة بنت عبد المطلب رضى الله تعالى عنه » فإنه 
أسم بعد ذلك أيضاكا تقدم » فقال له : يازهير أرضيت أن تأكل الطعام »وتلبس الثيابه 
وأخوالك قد علمت لايبايعون ولا يبناعون ؟ فقال: ويلك ياهشام فاذا أصنع؟ إنما أنا رجل. 
واحد » والله لوكان معى رجل آخر لقمت لأنقضها يعنى الصحيفة قال : وجدت رجلاء 
قال من هو ؟ قال : أناء فقال زهير : ابغنا رجلا ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدى » 
فقال له : يامطعم أرضيت أن يبلك بطنان هن بنى عبد مناف © يعبى بتى هشام وبى, 
المطلب وأنت شاهد على ذلك ؟ فقال له : ويحلك ماذا أصنع ؟ إتما أنا جل واحدء قال: 
وجدت ثانيا » قال : من هو ؟ قلت: أناء قال ابغنا رجلا ثالثا » قال : قد فعلت ء قال : 
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حن هو ؟ قلت : زهير بن أمية »“قال : ابغنا رابعاء فذهبت إلى ألى البخترى بن هشام » 
فقلت له نحوا مما قلت للمطعم» فقّال: وهل معين على هذا الأمر ؟ قلت نعم » قال: من 
هو؟ قلت:زهير بن أمية » والمطعم بن عدى » وأنا معك » قال ابغئا خامسا » فذهيت إلى 
زمعة بن الأسود فكلمته » فقال وهل من أحد يعين على ذلك فسميت له القوم . 

ثم إن هؤلاء اجتمعوا ليلا عند الحجون» وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام فى نقض 
'الصحيفة حتى ينقضوها » وقال زهير أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكل »فلا أصبحوا غدوا 
إل أنديتهم ؟ وغدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس»فقال: ياأهل مكة 
أتأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم » أى والمطلب هلكى؟ لايباعون ولا يبتاع نهم + 
والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة » فال أبو جهل كذبت والله لاتشقى ». 
ال زمعة ين الأسود أنت والله أكذب » مارضينا كتابتها حين كتبت. » قال أبو اليخترى 
حصدق زمعة » قال المطعم صدقتا وكذب من قال غير ذلك » نيرأ إلى اشتعالى منها ومما كتب 
فيا » وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك : فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بالليل » فقام 
اللطعم بن عدى إلى الصحيفة فشقها انبى . 

أى وهذا يدل للرواية الدالة على أن الأرضة لست اسم الله تعالى » وأثبتت مافيها 
حن العهود والموائيق » وإلا فبعد امحاء ذلك منها لا معنى لشقها . 

وف كلام بعضهم يحتمل أن أبا طالب إنما أخيرهم بعد سعيهم فى نقضها.قال ابن حجر 
الهيتمى : ويبعده أن الإخبار بذلك حينئذ ليس له كبير جدوى » وقام هؤلاء اتلحمسة 
بومعهم جماعة ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بتى .هاشم وبى المطلب » فأمروهم بالحروج 
ل مسا كنهم ففعلوا . 


باسب . ذكر خير وفد نجران 


ْم قدم عليه صلى. الله عليه وسلم وهربمكة وفا.يجران» وهم قوم منالنصارىء ونجران: 
جلدة بين مكة والعن » على نحو من سبع مراحل من مكة » كانت منزلا للنتصارى» وكانوا 
نحوا من عشرين رجلا حين بلغهم خبره ثمن هاجر من المسلمين إلى الحبشة » فوجدوه 
صل الله عليه وسلم ف المسجدء فجلسوا إليه سألوه وكلموه ورجال من قريش فى أندينهم 
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حول الكعبة ينظرون إليهم» فلما فرغوا من ه.سألة رسول الله صلى الله عا» وس كا أرادوا 
دعاهم رسول الله صلى الله عليه وس إلى الله تعالى وثلا عليهم القرآن » فلما سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به » وعرفوا بنه'ماهو موصوف به فى كتابهم » 
خلما قامرا عنه اعتر ضهم أبو جهل فى نفر من قريش» فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب» 
يعكم من وراءم من أهل ديذكم ترتادون أى تنظرون الأخبار لهم لتأتوهم بخير الرجل » 
فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم فصدقتموه بما قال » لانعم ركبا أحمق: أى أقل 
عقلا منكم » فقالوا لهم : سلام عليك, لا نجاهلكم لنا مانحن عليه ولكم ماأنم عليه» ويقال 
عزل فيهم قوله تعالى ( الذين آتيناهم. الكتاب ) إلى قوله ( لا نبتغى الجاهلين ) وتزل قوله 
تعالى ( وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ). 

وذكر ف الوفاء وفود ضماد. الأزدئ عليه صلى الله عليه وسلم » فقال : عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة » وكان يرق من الريح : 
أى ولعل المراد به اللمة'من الجن») فسمع سفهاء هن أهل مكة بقولون : إن محمدا مجنون » 
فقال : او أنى رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ؛ قال: فأتيتة فقلت : ياتحمد 
إنى أرق من الريح » فان الله يشنى على يدى من شاء » فهل لك؟ فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الحمد لله نحماءه ونستعينه » هن يبدى الله فلا مضل له » ومن يضلل الله 
خلا هادى لهء وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له»وأن محمدا عبده ورسوله » فقّال 
خواد : أعد على كاماتك -هؤلاءء فأعادهن عليه رسولالله صلى الله عليه وسلم ثلاثمرات 
فقال : لقك سمعت قول الكهنة. وقول السحرة وقول الشعراءهفها سمعت مثل كلماتك هؤلاء» 
هات يدك أبايعك على الإسلام ؛ قبايعه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى 
قوءلك ؟ قال : وعلى قوى . 
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بسب ذكر وفأة عمه أبى طالب ؛ وزوجته صل الله عليه وس 
خديحة رضى الله تعالى عنما [ 


لتعلم أنهما ماتا فى عام واخد : أى بعد خروج بنى هاشم والمطلب من الشعب بهانية 

وعشرين بوما » وإلى موتهما فى عام واحد أشار صاحب الهمزية بقوله " 
وقضى ععمه أبو طالب والد دهر فيه السراء والضراء 
ثم ماتت خديجة ذلك العا م ونالت من أحمد الناء 

وذلك قبل المجرة إلى المدينة بثلاث سنين » وبعد مضى عشر سنين من بعثته صلى الله 
عليه وسلم. : أى من بجىء جيريل عليه السلام بالوحى. وهو يرد قول ابن إاق ومن تبعه 
أن خديحة رضى الله تعالى عنها مانت بعد الإسراء . 

وأفاد كلام صاحب الهمزية أن موت خخديجة كان بعد موت ألى طالب . وقيل كانته 
وفاة خديجة رضى الله تعالى عنها قبل أبى طالب. بخمس وثلاثين ليلة . وقيل بعده بثلاثة 
أيام . ويؤيد ماف الهمزاية قول الحافظ عماد الدين بن كثير المشهور أنه مات قبل خديجة 
رضئ الله تعالى عنها : أى بثلاثة أيام . ودفنت بالحجون ؛: ؤازل صلى الله عليه وسلم 
فى حفرتها وها من العمر خمس وستون سنة ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت [] . 

وذكر الفاكهانى. المالكى فى شرح الرسالة أن صلاة الجنازة من خختصائص هذه الأمة » 
لكن ذكر ماخالفه فى الشرح المذكور حيث قال : ورؤى ١‏ أن آدم عليه السلام لما توقه 
أنى بحنوط ؛ وكفن من الجنة » وأزلت الملائكة فغساتة وكفتته فى وثر من الثياب وحنطوه 
وتقدم ملك منهم غصلى عليه وصلت اللائكة خلفه» ثم أفبروه وأنلحدوه ونصبوا اللإن عليه 
وابنه شيث عايه الصلاة والسلام الذى هو وصيه معهم » فلما فرغوا قالوا له : هكذا 
فاصنع بولدك وإخوتك » فإنها سنتكم »هذا كلامه : أى ويبعد أنه لم يفعل ذلك بعد القوله 
المذكور له . ويحتمل .أن المراد بالضلاة.مجرد الدعاء لاهذه الصلاة المعروفة المشتملة على 
التكبير » لكن يبعده مافى العرائس عن ابن .عباس رضى الله تعالى عنهما « أن آدم لما مات 
قال ولده شيث #بريل صل عليه » فقال له جبريل : بل أنت تقدم فصل على أبيك » 
فصلى عليه وكبر .ثلائين تكبيرة » وقد أخرج الحخاكم نحوه *رفوعا وقال سميح الإسناد > 
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ومنه تغلم أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع القديمة » بناء على أنه 
المراد بالصلاة الصلاة المشتماة على التكبير لا مجرد الدعاء . 

وحينئذ لايحسن القول بأن صلاة الجنازة من خخصائص هذه الأمة » إلا أن يقاله 
لايلزم من كونها من الشرائع القديمة أن تكون معروفة لقريش » إذ لوكا'ت كذلك لفعلوا 
ذلك » وسيأنى عنهم أنهم.لم يفعلوا ذلك . 

وأيضا لوكانتمعروفة لهم لصلى صل الله عليه وس على خديحة ومنهاتقبلها من المسلمين. 
كالسكران ابن عم سودة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهما الذى هو زوجها » وسيأق أنه 
صلى الله عليه وس .ذا قدم المدينة وجد البراء بن معرور قد مات فذهب هو وأصحابه فصلى. 
على قبره»وأنها أول صلاة صليت على الميت'ق الإسلام » ومعرور معناه ف الأص ل مقصود. 

لابقال : بحوز أن يكون المراد بتللك الصلاة مجرد الدعاء . لأنا نقول قد جاء أنه كبر 
فى صلاته أربعا . وقد روى هذه الصلاة تسعة من الصحابة ذكرهم السهيل » وسيأى عن. 
الإمتاع : لم أجد فى ثبى* من السير متى فرضت صلاة النازة» ولم ينقل أنه صلى الله عليه 
وسم صلى على أسعد بن زرارة وقد مات ف السنة الأولى : ولاعلى عهان بن مظعون وقد. 
مات فى السنة الثانية . 

وق كلام بعضهم : صلاة الجنازة فرضت ف السنة الأولى من الحجرة » وأول من. 
صلى عليه صلى الله عليه سم أسعد بن زرارة فليتأمل . 

وف كلام بعضهم : كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم » وكانوا يكفنون6هم ويصاون 
علهم . وهو أن يقوم ولى الميت بعد أن يوضع على سريره ويذ كر محاسنه كلها ويثنى عايه 
ثم يقول : عليك رحمة الله ثم يدفن » أى وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذلك 
العام عام المخرن » ولزم بيته وأقل" الحروج » وكانت مدة إقامتها معه صلى الله عليه وسلم 
سا وعشرين سنة على الصحيح . 

ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة رضى الله تعالى عنها وهى مريضة 
فقال لما : ياخديجة أتكرهن ما أرى منك » وقد يجعل الله فى الكره شيرا ؟ أشعريته 
أن الله قد أعلمنى أنه سيزوجنى ) وق رواية « أما علمت أن الله قد زوجنى معلك فى الحنة. 
مريم ابئة عمران » وكلم أخت مومى وهى التى علمت ابن عمها قارون الكيمياء » 
وآسية امرأة فرعون» فقالت : آلله أعلماك ببذا يارسول الله؟ » وق رواية و آلله فعل ذللثه 
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ا رسول الله ؟ قال نعم+قالت. : بالرفاء والبنين » زاد فى رواية و أنه صلى الله.-عليه وسلم 
أطعم ختديجة من عنب الدنة » .وقولها بالرفاء والبنين هو دعاءكان يدعى به فى الجاهلية عند 
التزويج » والمراد منه الموافقة والملايمة » مأخوذ من قولهم رفأت الثوب : ضممت بعضه 
إلى بعض » ولعل هذا كان قبل ورود النهبى عن ذلك . 

هذاء وف الإمتاع أنسيدنا عمر بناتلخطاب رضى الله عنه لا روج أم كلثوم بنتعلى اءن 
أنى طالب رضى الله عنه جاء إلى مجلس المهاجرين الأولين فى الروذة فقال رفئونى » فقالوا 
نماذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : تروجت أم كلثوم بنت على" هذا كلامه » ولعل النهى لم يبلغ 
حؤلاء الصحابة حيث لم ينكروا قوله » كالم يبلغ سيدنا عمر رضى الله تعالى عنهم . 

وق الشهر الذى ماتت فيه مجديجة رضى الله تعالى عنها وهو شهر زرمضان بعد موتها 
بأيام تزوج سودة بنت زمعة » وكانت قبله عند السكران ابن عمها » وهاجر بها إلى 
أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم رجع بها إلى مكة فات عنها » فلما اننقآضت عدتها تزواجها 
صلى الله عليه وسلم » وأصدقها أربعماثة درهم . 

وقد كانت رأت ف نومها أن النبى صلى الله عليه وسلم وطى* عنقها فأخيرت زوجهاء 
غقال : إن صدقت رؤياك أبوت أنا ويتزوتجك رسول الله صلى الله عليه وسلم + ثم 
رأت فى ليلة أخرى أن قمرا انض علها من السماء وهى مضطجعة » فأخرت زوجها 
غقال : لا ألبث حتى أموت -فات من يومة ذلك [] . 

وعقد صل الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها وهى بنت مسبت أو سبع 
بسنين ىشو ال. فعن خولة بنتحكم امرأة عهان ل ابا 0 
تارسول الله ألا تتزوج ؟ قال: من ؟ قلت:. إن ث وو الع ره 
البكر؟ قلث : أحق خلق الله بك » بنت ألى بكر رضى الله تعالى عنهما » قال : 
الثيب ؟ قلث : سودة بنت زمعة » قد آمثت بلك واتبعتك على ما تقول؛. قال 0 
٠فاذ‏ كريهما على"» قالت : فددخات على سودة بنت زمعة فقلتلا : ماذا أدخل الله عليك 
من احير والبركة ؟ قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخطبلك عليه » قالت : وددت ٠‏ ادخلى على أنى فاذكرى ذلك له وكان شيخا كبيرا » 
فدخلت عليه وحيته بتحية الجاهلية فقال : من هذه ؟ قلت : خولة بنت حكم ء قال : 
نما شأنك ؟ قلت : أرسلنى محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة » قال : كفضء كريم 
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قال : ماتقول صاحبتك ؟ قالت ب ذلك » قال ادعا إلى » فاءعوتمها قال : أى بنية 
إن هذه تز اذعيدن عبد اشن عي الطب قد ارول #طيك وهو كفء كريم © 
أنحمين أن أزوجك منه ؟ قالت نعم » قال : ادعيه لى ؛فجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزوجه إياها » ولما قدم أندوها عبد بن زمعة وقد بلغه ذلك صار يحبى على رأسهالتراب» 
.وما أسم قال : لقدكدنى السنمه يوم أحنى على رأسى التّراب إذ تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسم سودة يعنى أخته » وذهبت خولة إلى أم رومان أم عائشة فقاات ا « ماذا أدخل 
الله عليكم من البركة واللخير ؟ قد أرسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخحطب عليه 
عائشة » قالت : انتظرى أبا بكر حتى يأتى » فجاء أبو بكر فقلت له : يا أبا بكر ماذا 
أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ قال : وما ذاك ؟ قلت: قد أرسانى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة » قال : وهل تصلح أى نحل له ؟ إنما هى بنت أخيهء 
غرجعت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكرت له ذلك » فقال : ارجعى إليه » 
فقولى له : أنا أخحوك وأنت أخى ف الإسلام » وابنتك تصلح لى - أى نحل» فرجعت 
.فذكرت ذلك له قالت أم رومان رضن الله تعالى عنها : إن مطعم 
ذكرها على ابنه جبر ووعده » والله ما وعد وعدا قط فأخلفه ‏ تعنى أبا بكر فدخل 
أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم ابنه المذكور » فكلمت أبا بكر بما أوجب ذهاب 
ماكان ق نفسه من عدته لطعي » فإن المطم لما قال له أبو بكر : ما تقول فى أمر هذه 
الجارية أقبل المطعم على امرأته وقال لها : ما تقولين يا هذه ؟ فأقبلت ءلى ألى بكر وقالت 
له : لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليسكم تصبيه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه » فأقبل 
أبوبكر على المطعم وقال له : ماذا تقول أنت ؟ فقال : إنها لتقول ماتسمع » فقام أبوبكر 
وليس فق نفسه من الوعد شىء » فربجع فقال ندولة : ادعى لى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فدعته فزوجه إياها وعائشة حينئذ بنت ست سسنين » وقيل سبع سنين وهو 
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فعلم أن العقد على سودة تقدم على العقد على عائشة » لآن العقد على سودة كان ى 
رمضان الشهر الذى مانت فيه خدجة رضى الله تعالى عنها وعلى عائشة كان فى شو ال » 
علوم أن الدخول بسودة كان بمكة وعلى عائشة كان بالمدينة . 

ثم رأيت بعضهم ذكر أن خولة ذهبت إلى طلب عائشة وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
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عقد علبا قبل ذهابها لسودة وغقده علها » ولاتخى انخالفة ٠»‏ إلا أن ياد بالعقد على, 
سودة الدخول بها . وفيه أنه لاحسن ذلك مع قوله قبل ذهابها لسودة . 

ولا اشتكى أبوطالب:أى مرض وبلغ قريشا ثقله : أى اشتداد المرض به قال بعضهم 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما » وقد فشا أمر محمد ف قبائل قريش كلها » فانطلقوا 
بنا إلى ألى طالب:فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا ٠»‏ فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا 
أى يسلبونه » ومنه قولهم : من عزاز : أى من غلب أنحذ السلب : وهو الثياب التى, 
هى البز . وق لفظ : إنا نخاف أن موت هذا الشيخ فيكون منا شىء : أى قتل محمد 
كاق بعض الروايات ٠»‏ فتعيرئا العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه » 
فثى إليه أشرافهم مهم عتبة وشيبة ابنا ربيعه وأبو جهل وأمية بن نخلف وأبو سفيان. 
رضى الله تعالى عنه » فإنه أسل ليلة الفتح كما سيأق » وأرسلوا رجلا ياءعى المطلب: ؛ 
فاستأذن هم على ألى طالب فقال : هؤلاء شيخة قومك وسرواتهم يستأذنون عليك » قال. 
أدخلهم ؛ فدخلوا عليه فققالوا : ياأبا طالب أنت منا حيث قد علمت . وى لفظ قالوا : 
يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا وقد حضرك ما ترى ومخوفنا عليك ؛ وقد علمت الذى. 
بيننا وبين ابن أحياثك فادعه وخذ له.منا وخذ لنا منه ليتكف عنا ونتكفض عنه » وليدعنا 
وديننا وندعه وديئه » فبعث إليه صلى اله عليه وس أبو طالب فجاءه » وما دخ 
صلى الله عليه وسلم على أني طالب وكان بن أنى طالب وبين القوم فرجة تسع الجالس » 
'فخشى أبو جهل أن يلس النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الفرجة فيكون أرق منه ؛ 
فوئب أبو جهل فجلس فيا . فلم يجد النى صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب أنى طالب > 
فجاس عند الباب انتبى . 

وق الوفاء.أنه صلى الله عليه وصلم قال لم : خلوا بينى وبين عمى » فقالوا” : ما نحن 
بفاعلين ؛ وما أنت بأحق به منا » إن كانت لك قرابة فإن لنا قرابة مثل قرابتك ؛ فقاله 
أبو طالب لرسول الله صل الله عليه وسَلم : ياابن أختى هؤلاء أشراف قوماك » وق 
لفظ : هؤلاء شيخة قوماك وسرواتهم » وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا مناك . وقه 
لفظ : سألوك النصن ء وق لفظ : أعط سادات قوملك ما سألوك ٠‏ فقد أنصفوك أن 
تكف عن شم آلمتهم ويدعوك وإفك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتكم . 
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إن أعطيتكم ها سألم هل تعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتددين لك بها الععجم؟ 
أى تطيع وتخضع. » فقال أبو جهل : نعم وآنيك عشر كلمات . وف افظ لنعطيكهاوعشرا 
معها : ثماهى ؟ قال : تّولون لا إله إلا الله وتقلعون عما تعبدون من دونه » فصفقوا 
بأيديهم ثم قالوا يا محمد أتريد أن جعل الآلهة إلا واحدا » إن أمرك لعجب » فأنزل الله 
تعالى ( ص" والقرآن ذى الذكر ) إلى آخر الآيات » وى لفظ قالوا: أيسع لحاجاتنا جميعا 
إله واحد » وق لفظ قالوا : سانا غر هذه الكلمة . وق افظ أن أبا طالب قال : يا ابن 
أخى هل من كلمة غيرها » فإن قومك قدكرهوهاء قال : ياعم ما أنا بالذى يقولغرهاء 
ثم قال صلى الله عليه وسل : لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى ماسأل:كم غيرهاء 
ثم قال بعضهم لبعض : والله ما هذا الرجل ععطيكم شيئا مما تريدون » فانطلقوا وامضوا 
.على دين أبائكم حى يحم الله ييسكم وبينه ثم تفرقوا . وق لفظ قالوا عند قيامهم 
والله لنشتمك وإللك الذى يأمرك ببذاء أى وق لفظ اتكفن عن سب المتنا أو لنسين إِلهلك 
الذى أمرك ببذا . ش 

قال فى الينبوع : وهذه العبارة أحسن من الأولى » لأمهم كانوا يعرفون أنه يعبد الله 
.وما كانوا ليسبوا الله عالمين » لكنهم ماكانؤا يعرفون أن الله أمره بذلك » وذكر أن ذلك 
سبب نزول قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون مندون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) : 

هذا » وق النهر أن سبب نزول هذه الآبة أنكفار قريش قالوا لأنى طالب : إما 
أن نهى محمدا عن سب آلمتنا والنتقص منها » وإما أن نسب إلهه ونبجوه » قال فيه : 
:وح هذه الآية باق فى هذه الأمة + فإذا كان الكافر فى منعة وخيف أن يسب الإسلام 
أو الرسول فلا يحل للمسم ذم دين الكافر » ولا يتعرض لا يؤدى إلى ذلك » لأن الطاعة 
.إذا كانت تؤدى إلى مفسدة خرجت عن أن تكون طاعة فيجب الهى عنها كما يندى 
.عن المعصية هذا كلامه . 

وعند ذلك قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : والله يا ابن أخى مارأيتك 
سألتهم شحطا أى بالحاء والطاء لاهملتين أمرا بعيدا » فلما قال ذلك طمع رسول الله 
صلى الله عليه وس فيه ؛ فجعل يقول : أى عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم 
القيامة : أى لو ارتكبت ذنبا بعد قوها » وإلا فالاسلام يجب ماقبله » فلما رأى حرص 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : والله يااءن أخى لولا مخافة السبة : أى العار عليك 
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وعلى بى أبيك من بعدتى » وأن تظن قريش أنى إنما.قلتها جزعا : أى بالجم والزاى نخوفة 
من الموتء وهذا هو المشهور. وقيل باللحاء المعجمة والراء » أى ضتّعفا لقلتهاء وى رواية: 
لأقررت بها عينك لما أرى هن شذة وجدك ‏ لكنى أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب. 
وهاشم وعبد مناف » فأتزل الله تعالى ( إنك لا تبدى من أحببت ) .الآية ١‏ 

أى وعن مقاتل « أن أبا طالب قال عند موته : يامعشر بنى هام أطيموا محمدا 
وصدقوه تفلحوا وترشدوا » فقال.له النى صلى الله عليه وسلم : ياعم" تأمرهم بالنصيحة. 
لأنفسهم وتدعها لنفسك ؟ قال . فا تريد ياإبن أخى؟ قال: أريد أن تقول لا إله إلا الله 
أشهد لك بها عند الله تعالى » فقال : يا ابن أخى قاء. علمت أنك صادق لكنى أكره أن 
يقال » الحديث » قال ف المهاءى : وكان من حكة أحكم الحا كيين بقاؤه عللى.دين قومه. 
لا فى ذلك.من المصالح الى تبدو لمن تأملها : أى وكذا أقرباؤه وبنو عه تأخير إسلام من 
أسم منهم » ولو أسلم أبو طالب وبادر أقرباؤه وبنو عمه إلى الإيمان به لقيل قوم أرادوا 
الفخر برجل منهم وتعصبوا له » فلما بادر إليه الأباعد وقاتلو! على حبه هن كان منهم 
حتى إن الشخص منهم يقتل أباه وأخاهءعل أن ذلك إنماهو عن بصيرة صادقة ويقين ثابت. 

وذكر و أنه لما تقارب من ألى طالب الموت نظر العباس إليه بحرك شفتيه فأصغى إليهه 
بأذنه » فقال : يابن أخخى » والله لقد قال أخخى الكلمة التى أمرته بقوها » فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وسءل لم أسمع » . وفيه أنه لم يثبت أن العباس ذكر ذلك بعد الإسلام .. 
وأيضا نزول الآيةاحيث ثبت أن نزوها فى حق أنى طالب يرد ذلك . 

ووه اشاتان الشكومن عن الاين رمن ند تال فنا ]نمال علتبا رسول: 
الله إن أبا طالب كان بحيطك وينصرك قهل ينفعه ذلك ؟ قال نعم » وجدته - أى كشف. 
لى عن حإاله ومايصير إليه يوم القيامة - فوجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح» 
أى وف افظ آخر و قال نعم » هو أى يوم القيامة ‏ فى ضحضاح من النار » لولا أن 
لكان فى الدرك الأسفل من النار» ول وكانت الشهادة المذكورة عند العباس ماسأل هذا 
السؤال ولأداها بعد الإسلام » إذ لو أداها لقبلت. . 

وقد يقال : إنما سأل هذا السؤال ولم يعد الشهادة بعد الإسلام » لأنه لما قال له. 
صلى الله عليه وم.م أولالم أسمع 5 فهم أنه حيث لم يسمعها صلى الله عليه وسم لم يعتد” سبا! 
سأل هذا السؤال وفهم أن إعادة الشهادة بعد إسلامه لا تفيد شيا . 
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ويرده أيضا ها جاء فى رواية « أنه صلى الله عايه وسام لما كرر على أنى طالب أن 
يقول كلمة الشهادة وهو يأنى إلى أن قال هو علىدين عبا. المطلب قال صلى الله عليه وسلم : 
أما والله لأستخفرن” لك مالم أنه عن ذلك . أى عن الاستغفار لك" فأ نزل الله عز وجل 
( ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولوكانوا أولى قرنى من بعد ماتبينهم. 
أنهم أصراب الجحيم )»أى وتقدم أن سبب نزول هذه الآية طلب استنفاره لآهه عند زيارة 
قبرها » أن يقال لامانع من تكرر سبب نزوهاء لجواز أنه صلى الله عليه وسلم جوز الفرقه 
بين أمه وعمه » لأن أمه لم تدع للإسلام يخلاف عه » وف منع استغفاره لأمه ماتقدم . 
ولايشكل على ذلك قوله يوم أنحد ١‏ اللهم اغفر لقوى » لآن ذلك أى غفران الذنوب. 
تروف بالتوبة : أى الإسلام » فكأنه صلى الله عليه وسلن دعا لهم بالتوبة التي هى الإسلام» 
ويؤيده رواية « اللهم اهد قومى» أى للإسلام. قال : وأيضا جاء فى صميح ابن حبان عن على, 
رضى الله تعالى عنه قال « لما مات أبوطالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
يارسول الله إن عملك الشيخ الضال قد مات » قال : اذهب فواره » قال على رضى الله 
تعالى عنه : فلما واريته جكت إليه » فقال لى اغتسل » . 

أقول : لأنه غسله »؛ وبه وبقوله صلى الله عليه وسلِم « منغسل ميتا فليغتسل » استدل. 
أنمتنا على أن من غسل ميتا مسلما أو كافرا استحب أه أن يغتسل . 

وروى البييق خبر « أن عليا رضى الله تعالى عنه غسله. بأمر النبى صلى اله عليه وسلم 
له بذلك » لكن ضعفه. وف رواية عن على رضى الله تعالى عنه « لما أخبرت النى صلى اللّد 
عليه وسلم بموت أنى طالب بكى وقال : المع افا اق رازن خقر ان ل رسيو 

وأما ماروى عنه أنه صبى الله عليه وسلم عارض جنازة عمه ألى طالب فقال : وصلتك. 
رحم » وجزيت خيرا ياعم » فقال الذهبى إنه خير منكر » والله أعلم . 

وجاء أيضا « أنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : إنه ستنفعه شفاعتى » وق رواية 
« لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار ) أى مقدار مابغطى بطن. 
قدميه. وق رواية دقف ضحضاح من النار يباغ كعبيه يغلى منها دماغه» وى لفظ عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ إذا كان يوم القيامة شفعت لألى وأبى وعمى 
أنى طالب »وأخ لى كان فى الجاهلبة »يعنى أخخاه من الرضاعة من حليمة كنا فى رواية تأتى ‏ 
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أقول : يجوز أن يكون ذكر شفاعته لأبويه كان قبل إحياهما وإعائهما به كما قذمناه 
جوابا عن نبيه عن الاستغفار لمما » والله أعلم . 

وف لفظ آخر وشفعت ق أنى وعمى ألى طالب وأخى من الرضاعة-يعنى من حليمة- 
00000 ش ظ 

ومما يستأنس به لإمان أبيه ماجاء ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلٍ قال لابنته فاطمة رضى الله 
تعالى عنها وقد عزكث قوما من الأنصار فى ميتهم : لعلك باغت معهم الكدى - بالدال 
المهملة أو الكرا بالراء» يعنى القبور ‏ فقالت :لا » فقال : لوكنت بات معهم الكدى 
مارأيت الجنة حتى براها جد أبيك يعنى عبد المطاب » ولم يقل جدك يعنى أباه .الذى .هو 
عبد الله » وتقدم القول بأن حايمة وأولادها أسثموا . 

وعليه فيجوز أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسل قبل أن يسلم أخوه: من الرضاعة 
كا:تقدم مثل ذلك فق أبيه وأمه . وى رواة الحديث الأول من هومنكر الحديث» وف الثانى 
من هو ضعيف . وقال فيه ابن الجوزى : إنه موضوع بلا شك : أى وهذا أى قبول 
شفاعته صلى الله عليه وسلم ىعمه أنى طالب عد من خصائصه صلى اللدعليه وس »فلايشكل 
.بقوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين) أو لاننفعهم شفاعة الشافعين فى الإخيراج من النار 
بالكلية : أى وف هذا الثانى أنه لايناسب أن شفاعته لهم أن يكونوا من بعد البعث هباء : 
أى فى صيرورتهم هباء » إلا أن يقال إنه إيستجب له فى ذلك . 

قال : وجاء أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار قال « إن أهون أهل النا- أى وهم الكفار ‏ عذابا أبو طالب» وهو ينتعل بنعلين 
يغ منبما دماغه » أى وف رواية: دكا يغلى المرجل » أى القدر من النحاس. « جتى ريسيل 
حماغه على قدميه » وفى رواية وكا يغلى المرجل بالقمقم » قيل والقمقم بكسر القافين : 
البس رالأخضر يطبخ ف المرجل استعنجالا لنضجه يفعل ذلك أهل الحاجة . 

وذكر السهيل الحككة فى انتتصاص قدهيه بالعذاب وزعم بعض غلاة الزاففة أن 
أبا طالب أسم » واستدل له بأخبار واهية ردها الحافظ ابن حجر قالإصابة . 

أى .وقد قال : وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه: من الأبحاديث الواهية 
الدالة على إسلام أنى طالب » ولم يثبت من ذلك شىء . 

وروى أبو طالب عن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ حدثتى محمد أن الله أمره بصلة 
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االأرحام » وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره » وقال « سمعت ابن أخى الأمين يقول 
:اشكر ترزق » ولا تكفر تعذب » انتبى . 

وفى الموإهب عن شرح التنقيح للقراق أن أبا طالب ممن آمن بظاهره وباطنه وكفر 
بعدم الإذعان للفروع ٠‏ لأنه كان يقول: إنى لا أعلم أن ما يقوله اب نأخى لق » ولولا أنى 
أخحاف أن يعيرنى نساء قريش لاتبعته » فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان » غير أنه لم 
.يذعن للأحكام » هذا كلامه . وفيه أن الإيمان بالاسان الإتيان بلا إله إلا الله ء ولم يوجد 
.ذلك منه كما علمت ء وتقدم أن الإعان النافع عند الله الذى يصير به الشخص مستحقا 
الدخيول الجنة ناجيا من اللحلود فى النار» التصديق بالقلب بماعلم بالضرورة أنه من دين محمد 
صلى الله عليه وسلم وإن ل يقر بالشهادتين مع الفكين من ذلك ١حيث‏ لم يطلب منه ذلك 
:و يمتنع وأبو طالب طلب منه ذلك وامتنع . 

وقد روى الطيرااى ع نأم سلمة «أن الدارث بن هشام -- أى أخا أنى .جهل بن هشام ‏ 
أتى النى صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع » فقال : إنك تحث على صلة الرحم ‏ 
والإحسان إلى الجار » وإيواء اليتم » وإطعام الضيف » وإطعام المسكين » وكل هذامما 
يفعله. هشام » يعنى والدهء فا ظنلك به يارسول الله؟ فةالرسول الله صلى الله عليه وسلم :"كل 
قبر لا يشهد .صاحبه أن لا إله إلا الله فهو جذوة من النار» وقد وجدت عمى أبا طالب ق 
«طمطام من النار » فأخرجه الله لمكانه منى وإحسانه إلى" » فجعله فى ضحضاح من الثار » 

وذكر أن أباطالب لما حضرته الوفاة حمع إليه وجهاء قريش فأوصاهم » وكان من 
.وصيته أن قال : يامعشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب 2 فيكم المطاع 1 
وفيكم المقدم الشجاع » والواسع الباع » لم تتركوا. للعرب ف المآ ثر نصيبا إلا أحرزتموه 
ولا شرفا إلا أدركتموه » فلكم بذلك على الناس الفضيلة » وم يه إليكم الوسيلة . أوصيكم 
بتعظم هذه البنية : أى الكعبة » فإن فها هرضاة للرب » وقواما للمعاش . صلوا أرحامكم 
.ولا تقطعوها » فإنى صلة الرحم منسأ أى فسحة ‏ فى الأجل » وزيادة فق العدد .. 
وائركوا البغى والعقوق فضبما هلكت القرون قبدكم . أجيبو الداعى » وأعطوا السائل 
فإن فبما شرف الحياة والممات . وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة » فإن فهما هبة 
فى اتلخاص ومكرمة فى العام . وإفى أوصيكم بمحمد يرا » فإنه الأمين فى قريش ‏ أى 
وهو الصديق ف العرب» وهر الجامع لكل ما أوصيكم به » وقد جاء بأمر قبله الجنان » 

( 5 - إفان العيرن - ثان ) 


0 ل ا 


وأنكره اللسان مخانة الشتآن ‏ أى البغض ‏ وهو لخة فى الشئآن ‏ وايم الله كأق أنظر إلى 
صعاليك العرب ٠‏ وأهل الير فى الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته 
وصدقوا كلمته 5-00 فخاض بهم غنرات الموت » فصارت. رؤساء قريش 
وصناديدها أذنابا » ودورها خرابا » وضعفاؤها أرباباء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه 
وأبغدهم منه أحظام عنده » قل محضته العرب.ودادها » وأعطته قيادها دونكم يا معشر 
قريششن » كونوا له ولاة » ولحزبه حماة » والله لا يسللك أحد منكم سبيله إلا رشد : ولا 
يأخنذ أحد مهديه إلا سعد . 

وف لفظ آخر أنه لما حضرته الوفاة دعا بنى عبد المطلب فقال : لن تزالوا مير 
ماسمعتم من محمد وما اتبعتم أمره » فأطيعوه ترشدوا 

ولمامات أبو طالب نالت قريش من النبى صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تكن 
تطمع فيه فحياة ألي طالب» حتى إن بعض سفهاء قريش نر على رأس النبى صلى الله عليه 
وس التراب فدخخل صلى الله عليه وسلم ببته والتراب.على رأسه » فقامت إليه بعضن 
بناتة وجعلت تزيله عن رأسه وتبكى » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبى. 
لا تبكى يابنية » فإن الله تعالى مانع أباك » وكان ضل الله عليه وسلم يقول « مانالته 
قريش منى شيئا أكرهه ‏ أى أشد الكراهة ‏ حتى مات أبو طالب » وتقدم » وسيأق. 
بعض ما أوذوى به . 

قال : ولما رأى قريشا توجموا قال ياعم ما أسرع ماوجدت فقدك . ولا بلغ أباهبه 
ذلك قام أبو لهب بنصرته أياما وقال له: ياحمد امض لا أردت » وماكنت:صانعا إذا كان 
أبو طالب حيا فاصنعه » لا واللات والعزى لا يوصل إليك <تى أموت . 

واتفق أن ان العطيلة ‏ أى وهو أحد المستهزئين المتقدم ذكرهم سب النبى صلى الله 
عليه وسم » فأقبل عليه أبولب ونال منه » فولى وهو يصيح.: يامعشر قريش صبا 
أبوعتبة ‏ يعنى أبالمب ب فأقبلت قريش على أفىلهب وقالو له : أفارقت دين عيدالمطلب؟ 
فقال : مافارقت » وى لفظ « قالوا له : أَصْبوت ؟ قال : مافارقت دين عبد المطاب» 
ولسكن أمنع ابن أخى أن يضام حتى يمضى لا بريد » قالوا : قد أحسنت وأحمات ووصلت» 
لد ب رس انج ا ده على ذلك أياما لايتعريض له أحد من قريش, 
وهايوا أيا لمب إلى أن جاء أبو جهل وعقبة بن أى مغيط إلى ألى لحب فقالا له : : أخبرك 


7 0د 


ابن أخياث أبن مدخل أبيك ؟ أى لمحل الذى يككون فيه » يزعم أنه فق النار » فقَال له 
أبو لحب : يامحمد أيدخل عبد.المطلب الثار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم 
ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار » فقال أبو لب : لا رحت لك 
عدوا وأنت تزعم أن عبد المطلب ف النار » فاشتد عليه هو وسائر قريش انتهى . 

وف لفظ و قال له : يا محمد أبن مدخل عبد المطلب ؟ قال : مع قومه » فخرج 
أو لخي إل أفى جهل وعقبة » فقال : قد سألته » فقال : مع قومه » فقالا : يزعم أنه 
فالنار » فقال2 يامحمد أيدخل عبد المطلب الثار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نعم » الحديث » ولا يختى أن عبد المطلب من أهل الفثّرة » وتقدم الكلام 


ليم وا أعل . 
إسب ذكر خروج النى صلى الله عليه وسلم 


إلى الطائف 


سميت بذلك » لأن رجلا من حضرموت تُزْها فقال لأهلها : ألا أبنى لكم حائطا 
يطيف ببلدك فبناه » فسمى الطائف » وقيل غير ذلك . 

لمامات أبو طااب ونالت قريش من النبى صلى الله عليه وسل مالم تكن نالته منه ف 
حياته كما تقدم خرج إلى الطائف : أى وهو مكروب مشوش الخاطر ممالى من 
قريش وقرابته وعيرته خصوصا من ألى لب وزوجته أم جميل جمالة الحطب من الهجو 
والسب والتكذيب . 

وعن على" رضى الله تعالى عنه أنه قال بعد موت أنى طالب و لقدرأيت رسول الله 
صل الله عليه - أخحذته قريش 7تجاذبه وهم يقولون له صب الله عليه وسلم أنت الذى 
جعلت الالمة إلما واحدا ؟ قال : فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر فصار يضرب هذا 
ويدفع هذا وهو يقول: أتتمتلون رجلا أن يقول رلى الله ؟ » . * 

وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان ى شوال سنة عشر من النيوة وحده » 
وقيل معهمولاه زيد ءن حارثة يلتمس من ثُقَيف الإسلام رجاء أن يسلمواء وأن يناصروه 


كت 07ت 


على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه . قال فى الإمتاع : لأنهم كانوا أخواله. 
قال بعضهم : ومن ثم أى من أجل أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف عند 
ضيق صدره وتعب خاطره جعل الله الطائف مستأنسا على من ضاق صدره من أهل 
مكةء كذا قال . 

وف كلام غيره : ولاجرم جعل الله الطائف مستأنسا لأهل الإسلام من بمكة إلى 
يوم القيامة » فهى راحة الآمة » ومتنفس كل ذى ضيق وغنة ( سنة الله فى الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) فايتأمل . 

فلما انتبى صل الله عليه وس إلى الطائفف عمد إلى سادات ثقيف وأشرافهم وكانوا 
إخوة ثلاثة : أحدهم عبد ياليل » أى واسمه كنانة [] لم يعرف له إسلام » وأخوه مسعود 
أى وهو عبد كلال بهم الكاف وتخفيف اللام [] لم يعرف اه إسلام أيضا »؛ وحببيب . 
تقال الذهيى : فى صعبته نظر ء أى :وهم أولاد عمرو بن عمير بن عوف الثقى » وجلس 
صلى الله عليه وس إليهم وكلمهم :فيا جاءهم به أى من نصرته على الإسلام والقيام معه على 
من لخالفه من قومه »فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة أى ينتفها ويقطعها » أى وقيل 
يسرقها إن كان الله أرء.لك . وقال له آخر :ماوجد الله أحدا يرساه غدرك . وقال له الثالث 
والله لا أكامك أبدا » لثن كنت رسول الله كما تقول لنت أعظلم خظرا : أى قدرا من 
أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكيذب عل الله ماينبغى لى أن أكامك » فقام صلى الله 
حليه وسلم من عندهم وقد أيس:من خير ثقيض»ء وقال لهم : اكتموا على »وكره صلى الله 
عليه وس أن يباغ قومه ذلك فيشتد أمرهم عليه وقالوا له اخرج ٠ن‏ يلدنا والحق بمنجاتك 
من الأرض » وأغروا به أى سلطوا عليه سنهاءهم وعبدهم يسبونه ويصيحون به ؛ 
حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه » فلما مر صلى الله عليه وسلم :بين 
الصفين جعل لاير فع رجليه ولا يضعهما إلا أرضخوههما أى دقوهما بالحجارة حتى أدموا 
رجايه صلى الله عايه وسلم . 

وف لفظ: حتى اختضبت نعلاه بالدماء » وكان صلى الله عليه وسلم إذا أزلقته 
الحجارة أى وجد ألمها قعد إلى الأرض» فيأخذون بعضديه ما نه فإذا مش ىر جموه 
وهم يضحكون » كل ذلك وزيد بن حارثة 2ن أى بناء على أنه كان معه صل الله عايه 
وسم ‏ يقيه بنفسه حتى لقد شج رأمه شجاجاء فلما خلص منهم رجلاه يسيلان دما 


2 ١ ال‎ 


عمد إلى حائط من حوائطهم : أى بستان من بساتينهم » فاستظل فى حيلة - أى بفتحالباء 
الموحدة وتسكينها غدر معروف ‏ شجرة كرم » وقيل لها حباة لأنها تحمل بالعنب . وقد 
فسر بيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ببيع العنب قبل أن يطيب . قال السهيل : 
وهو غربب لم يذهب إليه أحد فى تأويل الحديث ٠‏ فجاء إلى ذلك ال وهو مكروب 
موجع » أى وقد جاء الى عن أن يقال لشجر العنب الكرم فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا يقولن أحدم الكرم » فإن الكرم قلب المؤمن » ولكن قولوا حدائق العنب » قال 
وسبب النهبى عن تسميتها كرما » لأن اتلحمر تتخذ من مرتها .وهو يحمل على الكرم 
فاشتقوا لها اسما من الكرم . 

وق لفظ : ثم إن هؤلاء الثلائة أى عبد ياليل وإخوته أغروا عليه سفهاءهم وعبيدهم 
فصاروا يسبونه ورصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط اعتبة وشيبة ابنى 
ربيعة » فلما دخل الخائط رجعوا عنه . 

قال م وذكر أنه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء منه : اللهم إنى أشكو إلياك ضعفه 
قوق وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنته 
رى » إلى من تكانى ؟ إنلى يكن باث غضب على" فلا أبالى » اه وإذا ى الحائط أى البستان 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة : أى وقد زأيا ما لتى من سفهاء أهل الطائف ٠»‏ فلما رآهما كره 
مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله » فلما رأياه وما لنى تحركت له رحهماء فدعوا 
غلاما لما نصرائيا يقال له عداس معدودق الصحابة » مات قبل الخروج إلى بدر » فقالا 
خذ قطفا من هذا العنب فضعه فىهذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأ كلمنه؛ 
أى وهذا لايناى كون زيد بن حارثة كان معه كا لاينى » ففعل عداس » ثم أقبل به حتى 
وضعه.بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بم قال له كل » فلما وضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه يده الشريفة قال بسم الله ثم أكل : أى لأنه صلى الله عليه وسلم كانه 
إذا وضع يده فى الطعام قال بسم الله » ويأمر الكل بالتسميةء وأمر من نسى التسميةأوله. 
أن يقول بسم الله أوله وآخخره » فنظر عداس فى وجهه وقال : والله إن هذا الكلام مايقوله. 
أهل. هذه البلاد » فقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم : منى أى البلاد أنت » ومادينك. 
ياعداس ؟ قال نصرافى + وأنا من أهل نينوى بكسر النون الأول وفتح الثانية » وقيل 
بضمها : قرية على شاطى* دجلة ى أرض الموصل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الك 1.7 الك 


من أهل قرية» أى وق رواية ‏ من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى » امم أبيه » أى كما 
فى محديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

وف تاريخ حماة أنه اسم أمه . قال : ولم يشتهر باسم أمه غير عيسى ويونس عليهما 
الصلاة والسلام . 

أى وف مزيل اللحفاء : فان قيل قد ورد فى الصحيح « لا تفضلونى على يونس بن متى » 
ونسبه إلى أببه وهو يقتضى أن متى أبوه لا أمه . 

أجيب بأن متى مدرج فى الحديث من كلام الصحالى لبيان يونس بما اشتهر به » لامن 
كلام النى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

ولما كان ذلك موهما أن الصحانى سمع هذه النسبة من النبى صلى الله عليه وس دفع 
الصحانى ذلك بقوله : ونسبه إلى أبيه لا إلى أمه » هذا كلامه . 

« وعند ذلك قال غداس له صلى الله عليه وسلم : وما يدريك مايونس بن متى ؟ فإى 
والله لقد خرجت منها- يعنى نينوى - وما فيها عشرة يعرفون مامتى © فن أين عرفت 
ابن متى وأنت أمى' وف أمة أءية ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك أخى » كان 
مبيا وأنا نبى أمى” » وق رواية «أنا رسول الله » والله أخبرق خبره » وماوقع له مغ 
قومه » أى حيث وعدهم العذاب بعد أربعين ليلة لما دعاهم فأبوا أن يجيبوه وخرج عنهم» 
وكانت عادة الأنبياء إذا واعدت قومها العذاب رجت عنبم» فلما فقدوه قذف الله تعالى 
فى قلوبهم التوبة : أى الإعان بما دعاهم إليه يونس . 

وقيل كما فى الكشاف إنه قال لهم يونس أنا أؤجلكم أربعين ليلة » فقالوا إن رأينا 
أسباب الحلاك آمنا بلك» فلمامضت خمس وثلاثون ليلة أطبقت السماء غها أسود يدسحن دخانا 
-شديدا ثم يببط حتى يغشى مدينتهم » فعند ذلك لبسوا المسوح » وأخرجوا المواثى » 
وفرقوا بين النساء وأولادها » وبين كل ببيمة وولدها » فلما أقبل عايهم العذاب جأروا 
إل الله تعالى» وبك الناس والولدان » ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البتمر وعجاجيلهاء 
وئغت الغثم وسخاها » وقالوا ياحى حيث لاحى ٠‏ وياحى يحجبى الموق + وياحى 
لا إله إلا أنت . 

وعن الفضيل أنهم قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت » وأنت أعظم منها 
وأجل » فافعل بنا فاأنت أهله ولا تفعل بنا مانحن أهله . 


686 سه 


وف الكشاف أنهم عجوا أربعين ليلة » وعلٍ الله تعالى منهم. الصدق فتاب علهم ء 
وصرف عنهم العذاب بعد أن صار بينه وبينهم قدر ميل » فر رجل على يونس فقال له : 
مافعل قوم يونس ؟ فحدثه بما صنعوا » فقال : لاأرجع إلى قوم قد كذبتهم . قيل وكان 
فى شرعهم أن من كذب قتل» فانطلق مغاضبا لقومه» وظن أن لن نقضى عليه بما قضى به 
عليه أى من الغم وضيق الصدر » قال تعالى ( وذا النونإذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عايه ) أى لن 'نضيق عليه » وكانت التوبة عليهم يوم عاشوراء وكان يوم الجمعة . 

أى وف كلام بعضهم كشف العذاب عن قوم يونس يوم عاشوراء» وأخرج فيهويونس 
.من بطن الحوت » وهو يؤيد القول بأنه نبذ من يومه وهو قول الشعبى » التقمه ضحوة 
ولو عتية أىا ره القصر نوفا ريك امسن الفروت رركن أن اللوطة يل باتكل ١و1‏ 
.يشرب مدة بقاء يونس فق بطنه لثلا يضيق عليه . 

وقال السدى : مككث أربعين يوما . وقال -جعفر الصادق : سبعة أيام . وقال قتادة : 
اثلاثة أيام ؛ وذلك بعد أن نزل السفيئة فلم تسر ؛ فقال لحم : إن معكم عبدا آبقَاً من ربه 
.وإنها لا تسير حتى تلقوه فى البحر وأشار إلى نفسه ؛ فقالوا:'لا نلقيلك يانى” الله أبدا ؛ 
:قال : فاقترعوا فخرجت القرعة عليه ثلاث مرات ؛ فألقوه فالتقمه الحوت . وقيل قائل. 
ذلك بعض الملاحين ؛ وحين خرجت القرعة عليه ثلاث ألتى نفسه فى البحر؛ وهذا السياق 
.يدل على أن رسالته كانت قبل أن يلتقمه الحوت : وقيل [نما أرسل بعد ذبلى الحوت له ؛ 
.وفيه كيف يدعوم ويعد العذاب وهو غير مرسل لم . 

وعن وهب بن منبه » وقد سئل عن يونس فال : كان عبدا صالخا » وكان فى خلقه 
ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة تفسخ نحتما فألقاها عنه وخرج هاربا » أى فقد تقدم 
أن للنبوة أثقالا لايستطيع حلها إلا أولو العزم من الرسل + وهانوح +اؤهود وإراهم 
.ومحمد صارات الله وسلامه علوم 1 

أما نوح فلقوله ( ياقوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله ) الآية . وأما 
هود فلقوله ( إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه ) الآية .وأما إبراهم 
فلقوله هو والذين آمنوا معه (إنا برآء منتك ومما تعبدون من دون الله ) الآية . وأما محمد 
صلى الله عليه وسلم فلقول الله تعالى له ( فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل) فصير 
صلى الله عليه وسلم . 
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فعند ذلك أكب”عداس علىرسول الله صلى .الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه:. 
أى فقال أحدهما : أى عتبة وشيبة للآخر أماغلاملك فقد أفسده عليلك » فلا جاءهما 
عداس قال له أحدهما : ويلك مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال:ياسيدى 
ماق الأرض شىء خسر من هذاء لقد أعلمنى بأمر لايعلمه إلا ننى » قال : ويحلك ياعداس. 
لانسزقك ع ديزك 1 

أقول : وف رواية و قال له وما شأنك ؟ سجدت محمد وقبات قدميه ولم رك فعلته 
بأحدنا ؟ قال : هذا رجل صااح أخمرفى بشىء عرفته مى شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى 
يونس بن متى » فضحكا به وقالا : لايفتننك عن نصرانيتلك فإنه رجل خداع ودينك خير 
من دينه ) وقد تقدم فى بعض الروايات : أن خديجة رضى الله تعالى عنها قبل أن تذهب 
بالبى صلى الله عليه وس لورقة بن نوفل ذهبت به إلى عداس وكان نصرانيا من أهل, 
نينوى : قرية سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام » وتقدم أنه غير هذا خلافا أن 
اشتبه عليه به . 

وى كلام الشيخ محبى الدين بن العرلى : قد اجتمعت جاعة من توم يونس سنة 
خس وممانين ونخحمسواثة بالأندلس حيث كنت فيه » وقست أثر رجل واحد منهم ى. 
الأرض فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبار وثلى شير » والله أعلم : 

وف الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ إنها قالت للنبى صل الله عليه وس :: 
هل أتى عليك يوم أشد من أحد ؟ قال : لقد لقيت هن قومك » وكان أشد ما لقيت يوم. 
الغقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن كلال » أى والمناسب لما سبق إسقاط 
لفظ ابن الأولى والإنيان بواو العطف موضع ابن الثانية » أى فيقال عبد ياليل وكلال .. 
أى وعبدكلال » ويكون خصهما بالذكر دون أخهما حبيب لأنهما كانا أشرف وأعظم 
منه » أو لأنهما كانا الجيبين له صب الله عليه وسلٍ بالقبيح دون حبيب » إلا إن ثبت. 
أن آباء هؤلاء الثلائة شخصا يقال له عبد ياليل وعبد كلال » وحينئذ يكون المراد. 
هؤلاء الثلاثة » لأن ابن مفرد مضا » ثم رأيته فى النور ذكر ما يفيد أن لفظ ابن ثابت. 
ف الصحيح . 


والذى فى كلام ابن إسماق وألى عبيد وغيرهما إسقاطه . ثم رأيت الشمس الشامى, 


 ةهاللال‎ 


قال : الذى ذكره أهل المغازى أن الذى كلمه رسول الله ص فى الله عليه وس عبد يالءِ 
نفسه لا ابنه , 

وعند أهل السير أن عبد كلال أنوه لا أبوه : أى أبو أبيه كما لا نى ١‏ فلم م 
إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى © فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » : 
أى ويقال له قرن المنازل » وهو ميقات أهل نجد الحجاز أو الهن » بينه وبين مكة يوم. 
وليلة . وق لفظ «وهو موضع على إيلة من مكة وراء قرن) بسكون الراء. ووهم الجوهرى 
فى نحريكها » وف قوله إن أويسا القرنى منسوب إليه» وإنما هو منسوب إلى قرن قبيلة من 
مراد كا ثيت ف مسلم و فرفعت رأبى » فإذا أنا بالسحابة قد أظلتنى ؛ فنطرت فإذا فها 
جبريل عليه السلام » فنادى فقال : قد سمع قول قومك لك -أى أهل ثقيف كما هو 
المتبادر ‏ وماردوا عليك به » وقد بعثت إليك لك الجبال فتأمره بما شئت فيهم » فناداه. 
صلى الله عليه وسلم ملك الجبال وسلم عليه » وقال له: إن شئت أن أطبقعليهم الأحشبين 
فعلت ع أى وهنا جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى . فن الأول قوله : وهما' 
قبيس وقعيقعان . وقيل الجخبل الأحمر الذىيقابل أبا قبيس المشر فعل قعيقعان» ومن الثانية 
الجبلان اللذان نحث العقبة بمنى فوق المسجد . 

وفيه أن ثقيفا ليسوا بينبها » بل البلان خارجان عنهم فكيف يطبقهما علهم ؟ وف. 
لفظ م إن شأت خسفت بهم الأرض أو دمدمت عليهم الجبال » أى الى بتلك الناحية . 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر » قال : المراد يقوم عائشة فى قوله: لقد لقيت من قومك 
قريش : أى لا أهل الطائف الذبن هم ثقيف ؛ لأنهم كانوا هم السبب الحامل على ذهايه. 
صلى الله عليه وسلم لتقيف ؛ ولأن ثقيقا ليسوا قوم عائشة رضى الله تعالى عنها ؛ وعليه 
فلا إشكال . ويوافقه قول الحدى فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه صلى الله عليه وسلم 
ملك الديال يستأمره أن يطبق على أهل مكة الأخشين : وهما جبلاها التى هى بينيما . 

وعبارة الهدى فى محل آخر : وق طريقه صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى إليه مللك. 
الجبال » فأمره بطاعته صلى الله عليه وسلٍ ؛ وأن يطبق على قومه أخشبى مكة ؛ وهما 
جبلاها إن أراد » هذا كلامه . 

ولا يخنى أن هذا حلاف السياق»ءإذ قولهووكان أشدمالقيت منهم يوم العقبة إذعرضت» 
نفسى) إلى آخره » وقول جيريل وقد سمع قول قوملك لك وما ردوا علياك به) ظاهر ف أنه 


 ة/كا‎ 


المراد مهم ثقيف لا قريش . ويوافق هذا الظاهر قول ابن الشحنة ى شرح منظومة جده 
بعد أن ساق دعاءه صل الله عليه وسلم المتقدم بعضه « فأرسل الله عزوجل جبعريل ومعه 
ملك الجبال ؛ فقال إن شئت أطبقت علهم الأخشبين» وحينئذ يكون المراد إطباقهما علهم 
بعد نقلهما من محلها إلى محل ثقِيف الذى هو الطائف. لأن القدرة صالحة . وعندقول ملك 
الجبال له ماذكر قال النبى صل الله عليه وسلم « بل أرجو أن يخرج الله تعالى » وفى رواية 
«أستأنى بهم لعل الله أن يمخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيثاءء وعند ذلك 
غال له.ملك الجبال : أنت كا سماك ربك رءوف رح : قال الحافظ ابن حجر : ولم 
أقف على امم ملك الخبال ؛ وإلى حلمه وإغضائه صصسبل الله علية وسلم أشار صاخب 
ألهمزية بقوله : 
جهلت قومه عليه فأغضى 2 وأنخو الحم دأبه الإغضاء 
وسع العالمين عاما وحلما فهو بحر ل تعيه الأعباء 

أى جهلت قومهصبى الله عليه وسلمعليهآ ذوه أذية لاتطاق ؛ فأغضى عنهم حلما؛ وأندو 
الحم : أى وصاحب عدم الانتقام شأنه التغافل ؛ فإن علمه وسع علوم العالمين ؛ ووسع 
-حلمه حامهم ؛ فهو واسع العلم والحام ؛ لم تعيه الأعباء : أى لم تتعبه الأثقال ؛ لكن 
تقييده بقومه السياق يدل على أن المراد به ثقيف ؛ وقد علمت ما فيه فليتأمل. 

وعند منصرفه صلى الله عليه وس المذكور من الطائف نزل نخاة وهى محلة بين مكة 
والطائف» فر به نفر سبعة ؛ وقيل تسعة من «جن نصيبين: أي وهى «دينة بالشام ؛ وقيل 
الين أثى عليها صلى الله عليه وسلى بقوله « رفعت إلى" نصيبين : حتى رأيتها فدعوت الله 
تعالى أنيعذب نهرها وينضر شجرها ويكثر مطرهاء وقد قام رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
هن جوف الليل أى وسطه يصلى . و رواية و يصلى صلاة الفجر » وق رواية وهبطوا 
على النبى صل الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببظن تخلة » فلعله كان يقرأ فى الصلاة » 
والمراد بصلاة الفجر الركعتان اللتان كان يعبابما قبل طلوع الشمس » ولعله صلاهما 
عقب الفجر وذلك ملحق بالليل . وق قوله جوف الليل نجواز م نالراوى » أو صلىصلاتين 
حصلاة فى جوف الليل وصلاة بعد الفجر وقرأ فييما » أو جمع بين القراءة والصلاة » وأن 
الجن استمعوا للقراءتين » وإطلاق صلاة الفجر على الركتعتين المذكورتينَ سائغ » وبهذا 
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يندفع قول بعضهم : صلاة الفجر لم تكن وجبت » وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة 
الجن . وفيه : أى فى الصحيحين « أن سورة الجن إنما نزلت بعد استاعهم ). 

وقد يقال: سيأق ما يعلم منه أنه ليس المراد بالاستماع الاستاع المذكور هناء بل استّاع 
«سابق على ذلك » وهو المذ كور فى رواية ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الااتية » ورواية 
:صلاة الفجر هنا ذكرها الكشاف كالفخر » وإلا فالروايات التى وقفت عليها فيها 
الاقتصار على صلاة الليل » وصلاة الفجر كانت فى ابتداء البعث قى بطن حلة عند ذهايه 
وأصابه إلى سوق عكاظ كا سيأق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » فآمنوا به 
وكانوا يبودا لقولهم ‏ إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى - ولم يقواوا من بعد عيسى إلا 
أن يكون ذلك بناء على أن شر بعة عيسى مقررة لشريعة موسى لاناسخة لها . ولايخنى أنهم 
غلبوا ماتزل من الكتاب على مالم ينزل » لأنهم لم يسمعوا جميع الكتاب » ولا كان كله 
مازلا . قال : وأنكر اءن عباس رضى الله تعالى عنهما اجتاع النى صلى الله عليه وسلم 
.يالجن أى بأحد منهم . 

فنى الصحيحين عنه قال « ماقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم» 
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من أعحابه عامدين إلى سوق عكاظ ‏ أى 
بوكان بين الطائف ونحلة » كان لثقيف وقيس عيلان » ما تقدم « وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب ٠»‏ ففزعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا 
مالك,؟ قالوا : قد حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهب » قالوا: وما ذاك 
إلاهن شىء قد حدث » فاضربوا مشارق الأرض وهمغاربها » فن النفر جاعة أخذوا 
نحو مبامة » فإذا هم يالتى صلى الله عليه وسم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ يصلى 
بأصعابه صلاة الفجر » فلما سمهوا القَرآن استمعوا له » وقالوا هذا الذى حال بيئنا وبين 
خبر السماء » فرجعوا إلى قومهم فقالوا ‏ ياقومنا إنا سمعنا قرآبا عجبا يبدى إلى الرشد ‏ 
فأزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ( قل أوحى إلى" ) أى قل أخبرت بالوحى من 
الله تعالى أنه استمع لقراءق ( نفر من الجن ) أى جن نصيبين » . 

أقول : تقدم أن إطلاق الفجر على الركعتين اللتين كان يصليهما قبل طلوع الشمس 
سائغ » فإن ذلك باعتبار الزمان لا لكونهما إحدى اللحمس الفترضة ليلة الإسراء » وقوله 
,بأصحا به جو ز أنتكون الباء بمعنى مع ؛ويجوز أنيكون صل ببم إماماءلأنالجماعة فوذلك جائزة. 


كت 


ولا يحنى أن هذه القصة التى تضمتتها رواية ان عباس غير قصة انصرافه صلى الله عليه 
وسلم من الطائف» يدل لذلك قوله « انطلق فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » 
لأنه فى تلك القصة الى هى قصة الطائف كان وحده أو معه مولاه زيد بن حارثة 
على ماتقدم » وكانمجيئه صلى الله عليه وسلم من الطائف قاصدا مكة. وق هذه كان ذهابه من 
مكة قاصدا سوق عكاظ » وأنه قرأ فى تلك أى مجيئه من الطائف سورة الجن » وق هذه 
قرأغيرها ثم نزلت تلك السورة » وأن هذه القصة تضمتتها رواية ابن عباس سابقة على 
تلك » لأن قصة ابن عباس كانت ف ابتداء الوحى » لأن الحيلؤلة بين الجن وبين سير 
السماء بالشهب كانت ق ذلك الوقث » وتلك كانت بعد ذلك بسنين عديدة . 

وسياق كل من القصتين يدل على أنه لم يجتمع الجن به صلى الله عليه وسلم ولا قرأ 
عليهم » وإئما استمعوا قراءته من غير أن يشعر مهم . وقد صرح به ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما ى هذه » وصرح به الحافظ الدمياطى فق تلك حيث قال ق سيرته و فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسم من الطائف راجعا إلى مكة ونزل تخلة قام يصلى 
من الليل فصر ف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين » فاستمعوا له صلى الله عليه وسلم 
وهو يقرأ سورة الجن ؛ ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزل عليه 
(وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) هذا كلامه » ونزول ٠١‏ ذكر 
كان بعد انصرافهم . 

فقدِ قال ابن إسحاق « فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين » قد آمنوا به. 
وأجابوا إلى ماسمعوا » فمّص الله تعالى خبره, على النبى صلى الله عليه وسلم » و بهذا يعلم 
ماق سفر السعادة . 

ولما وصل صل الله عليه وسلم فى رجوعه إلى حل جاءه الجن وعرضوا إسلامهم 
عايه » وكذا يعلم ماى المواهب من قوله « ولما انصرف صبلى الله عليه وسلى عن أهل الطائف 
ونزل تخاة صرف إليه سبعة من جن نصيبين » إلى أن قال : وق الصبجيح أن الذى آذنه 
صلى الله عايه وسلم بالجن ليلة الجن شجرة: وأنهم سألوه الزاد» فقال :كل عظم إلى آخره؛ 
لأن سؤالهم له صلى الله عليه وسام الزاد فرع اجماعهم » وقد ذكر هو نهم لم يؤذنه 
صلى الله عليه وسلم بهم إلا شجرة هناك . وعلى جواز أن الشجرة آذنته بهم قبل انصرافهم. 
أى أعلمته بوجودهم »وأن ذلك كان سببا لاجتماعهم به صلى الله عليه وسام » وأن دعوى 


ذلك لايناى أنه صلى الله عليه وسلم لم يشعر باجتّاعهم للقرآن إلا مما نزل عليه من القرآن » 
فسؤالهم له صلى الله عليه وسلم اازادكان فى قصة أخرى غير هاتين القصتين كانت بعكة 
سيأتى الكلام عليها . 

ثم رأيت عن ابن جرير أنه تبهن من الأحاديث أن الجن سمعوا قراءة النبى صلى الله 
عايه وس بنخلة وأسلموا"» فأرسلهم صل الله عليه وسلم إلى قومهم منذرين » إذ لا.جائر 
أن يكون ذلك قأو ل البععث» خالفته لما تقدم عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما. وحينئذ 
يؤيد الاحمال الثانى الذى ذكرناه من أنه يجوز أنهم اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم بعد 
أن آذنتهمهم الشجرة» وقوله فأرسلهم إلى قومهم منذرين لم أقف فى شىء من الروايات على 
ماهو صريح فى ذلك : أى أن إرساله هم كان من ذل عند رجوعه من الطائف » ولعل 
قائله فهم ذلك من قوله تعالى ( ولوا إلى قومهم منذرين ) . 

وغاية ما رأيت أن ابن جرير والطبرااى رويا عن ابن عباس رضى الله تعالى علهما 
أ الجن الذين اجتمعوا بدصلى الله عليه وسلم ببطن لة كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين » 
فجعاهم رسول الله صلى الله عليه وسمم رسلا إلى قومهم » وهذا ليس صربحا فى أنه 
صلى الله عليه وسلم كان عند رجوعه من الطائف . 

لايقال : يعنى ذلك إنكار ابن عباس رضى الله تعالى عنما ااجتاعه صلى الله عليه 
وسلم بالجن المرة الأولى التى كانت عند البعث » لاحتال أنه صلى الله عليه وسلم كان قى 
قبطن نخلة ف مرة أخرى ثالثة . 

ثم رأيت ف النور ما يخالف ماتقدم عن ابن عباس من قوله ( إنه ل يجتمع صلى الله 
عليه وسلى بهم بالجن حين خروجه إلى سوق عكاظ » حيث قال : الذى فى الصحيح 
وغيره أنه اجتمع بهم ؛ وهو خارج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه أصحابه فليتأمل . 

قال : وذكر « أنه صلى الله عليه وسلم أقام بنخلة أياما بعد أن أقام بالطائف عشرة 
أيام وشهرا لا ندع أحدا هن أشرافهم ) أى زيادة على عبد ياليل وأخويه ١‏ إلا جاء إليه 
وكلمه فلم يجبه أحد . فلما أراد الدخول إلى مكة قال له زيد بن حارثة : كيف تدخل 
علهم ؟ يعنى قريشا وهم قد أخرجوك : أىكانوا سببا ملحروجك وخدرجت تستنصر فام 
تنصر ء فقال : يازيد إن الله جاعل لما ترى فرمجا ومحرجاء وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه؛ 
فسار صل الله عليه وسلم إلى حراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق أى رضى الله تعالى 
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عنه فإنه أساى بعد ذلك [] ليجيره : أى ليدخل صلى الله عليه وسلم مكة فق جواره »> 
فقال : أنا حايف والحليف لا يجير ‏ أى فى قاعدة العرب وطريقتهم واصطلاحهم - 
فبعث صلل الله عليه وس إلى سهيل بن عمرو رضى الله تعالى عنهفإنه أصلم بعد ذلك أيضا [ ] 
فقال : إن بنى عامر لا تجير على بنى كعب » وفيه أنه لو كان كذلك لما سأهما صلى الله 
عليه وسلم » وكونه صلى الله عليه وشاء لم يكق يعرف هذا الاصطلاح بعيد » إلا أن يقال 
جواز صلى الله عليه وسلم مخالفة هذه الطريقة ومتتضل عه رم إلى المطعم بن 
عدى” ‏ أى وقد مات كافرا قبل بدر بنحو سبعة أشهر - يقول له : إنى داخل مكة 
جوارك ء فأجابه إلى ذلك » وقال له : قل له فليأت ء فرجع إإيه صلى الله عليه وس 
فأخبره » فدخعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة » ثم تسلح المطعم بن عدى” وأهل ببته. 
وخرجوا حتى أتوا المسجد » فقام الماهم بن عدى على راحلته فنادى : يامعشر قريش. 
إنى قد أجرت محمدا فلا يؤذه أحد منكم » ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسم أن 
ادخل ؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وطاف بالبيت وصلى عنده » ثم 
انصرف إلى منزله . أى والمطعم بن عدى وواده مطيفون به صلى الله عليه وسلم ( قال 
«وذكر أنه صلى الله عليه وسلم بات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج مطعي وقد لبس. 
سلاحه هو وبنوه » وكانوا متّة أو سبعةءوقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : طف»ء 
واحتبوا بحمائل سيوفهم فى المطاف مدة طوافه صلى الله عليه وس » وأقبل أبو سفيان. 
على المطعم » فقال : أمجير أم تابع ؟ فال : بل مجير » فال : إذن لا تخفر ‏ أى لانزال. 
خفارتك ‏ أى جوارك » قد أجرنا من أجرت » فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى,. 
الله عليه وسلم طوافه » اه . 

أى ولا بدع قى دخوله صلى الله عليه ؤسلم ف أمان كافر » لآن حكة الحكم القادر 
قد تخى » وهذا السياق يدل على أن قريشاكانوا أزمعوا على عدم دخوله صلىالله عليه وسم 
مكة بسبب ذهابه إلى الطائف ودعائه لأهله . أى ولهذا المعروف الذى فعله المطعم قال 
صلى الله عليه وسلم فى أسارى بدر « لو كان المطعر بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتتى. 
لمركتهم له ) . 

ورأيت فى أسد الغابة , أن جبيرا واد المطعم رضى الله تعالى عنه ‏ فإنه أسلم بين. 
الحديبية والفتتح » وقيل يوم الفتح ‏ بجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو كافر فسأله 
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فى أسارى بدر » فقال : لو كان الشيخ أبوك حيا فأنانا فهم لشفعناه فهم » كا سيأقى > 
أى لآنه فعل معه صل الله عليه وسلم هذا الجميل وكان من جملة من سعى ى نقض 
الصحيفة "ا تقدم 

قال : وعن كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه «الما انصرف النفر السبعة من أهل 
نصيبين من بطن نملة جاءوا قومهم منذرين » ثم جاءوا مع قومهم وافدين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهم ثلماثة فانتهوا إلى الحجون » فجاء واحد من أولئك. 
النغر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ فقّال : إن قومنا قد حضصروا بالحجون يلقونك» 
فوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل بالحجون » اه : 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه » قال « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : إفى أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن » فليقم معى رجل منكم ولا يقم رجل 
فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر » فقمت معه : أى بعد أن كرر ذلك ثلاثا ولم يحبه 
أحد هنهم » ولعلهم فهموا أن من الكبر ماليس منه وهو محبة الترفع فى نحو الملبس الذى 
لايكاد يلو منه أحد . 

وقد بين صلى الله عليه وسلم الكبر فى الحديث ببطر الحق وغمص الناس : أى, 
استصغار هم وعدم رؤيتهم شيئا بعد أن قالوا له « يارسول الله إن الرجل بحب أن يكون 
ثوبه حسنا ونعله حسنا ء قال : إن الله جميل يحب لوال » الكبر من بطر الحق وغمط. 
الناس » بالطاء المهملة كما فى رواية ألى داود » وجاء ( لايدخل الجنة من كان فى قليه 
مالك قدو كو وول كل الثار أعنه تله حشا نك هيه خرذك بسن ناك فال 
اللخطالى : المراد بالسكير هنا : أى فى هذه الرواية كبر الكفر لأنه قابله بالإعان . قال ابن. 
مسعود ؛ وذهب صلى الله عليه وسلم ى بعض نواحى هكة - أى بأعلاها بالحجون ‏ فلما 
برز خط لى خخطا : أى برجله وقال : لا تخرج » فإنك إن خرجت ل ترنى ولم أرك إلى 
يوم القيامة ؛ وى رواية «لاتحدثن شيئا حتى 1 تيك » لاير وعنك: أى لامخوفنك ويفزعنلك 
ولا ببولنك : أى لايعظ عليك شىء ثراه؛ ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا 
رجال سود كأنهم رجال الزط » وهم طائفة من السودان الواحد منهم زطى » وكانوا 
كما قال الله تعالى (كادوا يكونون عليه ) أى لازدحامهم ( لبدا ) أى كاللبد ى ركوب 
بءضهم بعضا حرصا على سماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم » فأردت أن أقوم فأذبة 
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عنه » فذكرت عهد رسول الله صلى الله عليه وسم فكثت » ثم إنهم تفرقوا عنه صلى 
الله عليه وس فسمعتهم يقولون : يارسول الله إن شفتنا أى أرضنا التى نذهب إلها بعيدة 
وتحن منطلقون ٠‏ فزوادنا : أى لأنفسنا ودوابنا) ولعاه كان نفد زادهم وزاد دواءهم؛ 
فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى يد أحد م أوفر ما كان لما » رواه مسلم . 
وق رواية « إلا وجد عليه لحمه الذى كان عليه يوم أكل» وكل بعر علف دوابك » 
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « أنهم لما سألوه صلى الله عليه وسلٍ الزاد » قال 
لم : لكم كل عظم عراق » ولكم كل روثة خضرة » والعراق بضم العين وفتح الراء جمع 
عرق بفتح العين وسكون الراء : العظم الذى أخذ عنه الحم . وقيل الذى أخذ عنه معظم 
اللحم «قلت : يارسول الله وما يغنى ذلك عنهم أى عن أنفسهم وعن دوابهم » بدليل 
قوله « فقمال إنهم لايخدون عظما إلا وجدو! عليه لحمه يوم أكل » ولا روثةإلا وجدوا 
فا حها يوم أكلت » وف رواية ووجدوه أى الروث والبعر_شعيرا) فهذه الرواية تدل 
على أن الروثة مطعوم دواءهم » ويوافقه ماجاء « أن الشعير يعود خضرا لدوابهم » ويحتاج 
للجمع بين كون الروث كالبعر يعود حبا يوم أكل » وبين كونه يعود شعيرا » وبين كونه 
يعود خضرا . 
هذا » وفى رواية لأنى نعم « أن الروث يعود لهم مرا » وهى ندل على أن الروث من 
مطعومهم ؛ ويحتاج إلى الجمع . وجمع ابن حجر الميتمى بأن الروث يكون تارة علفا 
لدوابهم وتارة يكون طعاما للم أنفسهم » أى وق لفظ « سألوق المتاع فتعتههم كل عظم 
حائل وكل روثة وبعرة) والحائل البالى بمرور الزمن » لأنه لم يخرج بذلك عن كونه 
مطعوما لم »قال يخرج بذلك عن كونه مطعوما لم لو حرق وصار فحما » واعل الغرض 
من ذكر الحائل الإشارة إلى أن زادهم العظم ولوكان حائلاء لا أنه لم يمنعهم إلا الحائل ؛ 
وقوله إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل يدل على أن المراد عظم المذكاة » وبدليل ذكر 
اسم الله تعلى عليه » فلا يأكاون مالم يذكر اسم الله تعالى عليه من عظم : أى وكذا من 
:طعام الإنس سرقة كا جاء فى بعض الأخبار. هذا » ولكن فى رواية أنى داود كل عظم 
ل يذ كر اسم ألله تعالى عليه قال السهيلى :وأكثر الأحاديث تدل على معنى رواية ألىداود . 
وتال بعض العماء : رواية « ذكر اسم الله عايه » فى اجن المؤمنين. ورواية ول يذ كر 
ادم الله تعالى عليه » فى حق الشياطين مهم » وهذا قول صحيح يعضده الأحاديث . هذا 
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كلامه ‏ أى التى من تلك الأحاديث ‏ أن إبليس قال : يارب ليس أحد من خاقك إلا 
وقد جعلت له رزقا ومعيشة فا رزق ؟ قال : كل مالم يذكر عليه اسمى ) ومعلوم أن 
إبليس أبو الجن وأن مالم يذكر اسم الله عليه يشمل عظ الميتة . 

ومقاباة الشياطين بالمؤمنين تدل على أن المراد بهم فسقتهم لا الكفار منهم ؛ لأن قى 
كون الكفار من الجن اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين » وأف كلا من الفريقين 
سأله الزاد » وأنه خاطب كلا مما يليق به فيه بعد لاسيا دع ما تقدم عن ابن «سعود ومايأى 
امن قوله إخحوانم من الجن » ومن ثم قال بعضهم : إن السائلين له صلى الله عليه وسلم 
الراد كانوا مسلمين فايتأمل . 

ولا ذكر صلى الله عليه وس لم العظم والروث « قالوا : يا رسول الله إن الناس 
:يقذروتهما علينا ٠‏ فنهى النبى صبى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم أو بروثه بقوله : 
افلا يستنقين' أحدك إذا خر ج من اللحلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة لأنه زاد إخوانكم 
من ابلحن) .. 

وف رواية « قالوا له صلى الله عليه وسلٍ انه أمتك عن الاستنجاء بهما » فإن الله تعالى 
قد جعل لنا فنهما رزقا » فنبى رسول الله صلى الله عايه وسلم عن الاستنجاء بالعظم 
اوالعرع أى ونعردة و :الوك أوالتغوط علمهماتعم من ذلكبالأولل » ومنه يعلم أن مرادهم 
بالتقذير التنجيس لا ما يشمل التقذير بالطاهر كاليصاق وامخاط . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال « بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس متي ]د جاءت حية فقامت إلى جنبه صلى الله عليه وسلم وأدنت فاها من أذنه وكأنها 
تناجيه » فقال الننبى صلى الله عليه وسلم : :عم فانصرفت “* قال جابر : فسألته » فأخيرى 
أنه رجل من الحن » وأنه قال له مر أمتلك لا يستنجوا بالروث ولا بالرمة : أى العظم » 
لآن الله تعالى. جعل لنا فى ذلك رزقا » ولعل هذا الرجل من الجن لم يبلغه أنه صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ذلك . ولايختى أن سؤال الزاد يقتضى أن ذلك لم يكن زادهم وزاد دوابهم 
قبل ذلك . وحينئذ يسأل ماكان زادهم قبل ذلك ؟ وقد يقال : هو كل مالم يذكر اسم الله 
عليه من طعام الادميين وحينئذ يكون «اتقدم فى خبر [بليس المراد مالم يذكر اسم الله 
عليه غير العظم فايتأمل» والنبى عن الاستنجاء يدل على أن ذلك لايخت ص بحالة السفر بل هو 
زادهم بعد ذلك داتما وأبدا . 


( ه - إنسأن العيون - ثأن ) 


تب حت 


وقعمة جابر هذه سيأقى فى غزوة تبوك نظيرها و وهو أن حية عظيمة الخلق عارضتهم, 
فى الطريق » فانحاز الناس عنها » فأقبلت حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو علىراحاته طويلا والناس ينظرون إليهاءم التوت حتى اعتزات الطريق فقامت قائمة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : أتدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: 
هذا أحد الرهط الغانية من الحن الذين وفدوا إلى" يستمعون الهرآن » قال فى المواهب :: 
وق هذا رد على من زعم أن الجن لاتأكل ولاتشرب : أى وإا يتغذون بالثم . 

أقول : ذكرت فى كتانى [ عقّد المرجان فيا يتعلق بالجان] أن فى أكل الجن ثلاثة. 
أقوال : قيل يأكلون بالمضغ والبلع » ويثشربون بالازدراد .والثاقى لا يأكلون ولايشربون. 
بل يتغذون بالشم . والثالث أنهم صنفان : صنف يأكل وبشرب » وصنف لايأكل. 
ولايشرب » وإئما يتغذون. بالشم وهو خلاصتهم 2 والله أعلم . 

« قال ابن مسعود: فلما ولوا قلت هن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء جن نصيبين ) وق رواية. 
« فتوارى عنى حتى لم أره » فلما سطع الفجر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال. 
لى : أراك قائما » فقلت ما قعدت » فقال : ما عليك لو فعلت أى قعدت ؟ قلت:خشيت. 
أن أخرج منه فقال : أما إنك لو حرجت ل ترنى ول أرك إلى يوم القيامة » أى وى رواية. 
لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم ( وفيه أن الحروج لاينشأ عن ااقعود حتى مخشى منه. 
اخروج . وق رواية و قال لى : أت ؟ فقلت لا والله يارسول الله » ولد ممت. 
مرارا أن أستغيث بالناس » أى ل ثرا .كوا عليك » وسمعت منهم لغطا شديدا حتى خفت 
عليك إلى أن سمعتك تقرعهم بعصاك وتقول : اجلسوا » وسأله عن سبب الاغط الشديد. 
الذى كان منهم » فقال : إن الجن تداعت فى قتيل قتل بينهم فتحا كوا إلى » فحكات. 
بينهم بالحق » . 

وق رواية عن سعيد بن جبير أنه أى ابن مسعود » قال له : أولئك جن نصيبين » 
وكانوا اثنى عشر ألفا » والسورة التى قرأها علدهم ( اقرأ يا..م رباك ) أى ولا يناى ذلك 
ما جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه افتتح القرآن » لآن المراد بالقرآن القراءة . 
زاد ابن مسعود على ما ى بعض“"الروايات « ثم شبك أصابعه فى أصابعى » وقال : إف. 
وعدت أن تؤمن لى الجن والإنس » أما الإنس فقد آمنت » وأها الجن فقد زأيت » . 

أقول : وفى هذا أن ابن مسعود لم يخرج من الدائرة النى اختطها له صلى الله عليه وسل, 


الاك سد 


وف السيرة الحشاءية ما يقتضى أنه خرج منها حيث قال عن ابن مسعود ١‏ فجثتهم فرأيسته 
الرجال ينحدرون عليه صلى الله عليه وسلم من الجحبال » فازدحموا عليه إلى آخره » 
فليتأمل . 

فعلم أن هذه القصة بعد كل من قصة ابن عباس وقصة رجوعه صلى الله عليه وس 
من الطائعف » فإن قصة ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كانت ى أول .البعث » وقصة 
رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعدها بمدة مديدة نما علمت » وهذه القصةكانت»ه 
'بعدهما مكة والله أعلم « ثم قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود : هل معك وضوء ) أى. 
ماء نتوضأ به ؟) قلت لاء فقال : ما هذه الإداوة أى وهى إناء من جلد ؟ قلت فيها نبيذ © 
قال : ثمرة طيبة وماء طهور صب على » فصببت عليه فتوضاً وأقام الصلاة وصلى ) . 

أقول : وهو محمول عند أتمتنا معاشر الشافعية على أن الماء لم بتغير باقر تغيرا كثيرا 
يسلب اسم الماء » ومن ثم قال ماء طهور » وقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فا نبي 
أى منبوذ الذى هو المّر » وسماه نبيذا باعتبار الأول على حد قوله تعالى ( إنى أرانى أعصر 
خمرا ) وهذا بناء على فرض صعة الحديث » وإلا فقد قال بعضهم : حديث الننيذ ضعيف. 
باتفاق امحدثين . 

وق كلام الشيخ محبى الدين بن العرنى رضى الله تعالى عنه : الذى أقول به منع التطهر 
بالنبيذ » لعدم صحة اللحبر المروى فيه » ولو أن الحديث صح لم يكن نصا ق الوضوء به 
فإنه صلى الله عليه وسلم قال « ثمرة طيبة وماء طهور » » أى قليل الامتزاج والتغير عن, 
وصف الاء » وذلك لأن الله تعالى ما شرع الظهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم بالعرابه 
خاصة 

قال : ومن شرف الإتسان أن الله تعالى جعل له التطهر بالّراب » وقد خلقه الله هن. 
تراب.فأمزه بالتطهر أيضا به تشريفا له . وعند أخمد ومس والترمذى عن عافمة « قلمّه 
لاءن «سعود هل صعب الى صل الله عليه وسلم ليلة الجن نكم أنحد ؟ فقال : ما صحبه 
منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة فّلنا استطير أو اغتيل وطلبناه فل نجده فبتنا بشر 
ليلة » فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل الحجون» وى لفظ «من قبل حراء » فقلنا : 
يا رسول الله إنا فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر" ليلة » فقال إنه أتانى داعى الجن ء 
فذهبت معهم فقر أت علهم القرآن ؛ فانطاق فأرانا آآثار م وآثار نبرائهم » وهذه القصة 


كد 


يحوز أن تكون هى اانقولة عن كعب الأحبار المتقدم ذكرها وى سابقة على القصة الى 
كان فا ابن مسعود . ويجوز أنتكون غيرها وهى المرادة بقول عكرمة « إنهم كانوا 
اثنى عشر ألفا جاءوا من جزيرة الموصل » لأن المتقدم فى تلك عن كعب الأحبار رضى 
الله تعالى عنه أنهم كانوا ثلهائة من جن نصيبين . 

وحينئذ يحتمل أن تكون هذه القصة سابقة على القصة التى كان بها أبن مسعود » 
ويحتمل أن تكون «تأخرة عنها » وعلى ذلك يكون اجتاع الجن به صلى الله عليه وسلم 
فى مكة ثلاث مرات مرة كان فها معه ابن مسعود » ومرتين لم يكن معه ابن 
مسعود فبهما . 

قال فى الأصل : ويكى فىأمر الجن ما فى سورة الرحمن وسورة - قل أوحى إلى 
وسورة الأحقاف . 

أقول فعل أن الجن سمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا به ولاشعر بهم 
فق المرة الأولى وهو ذاهب من مكة إلى سوق عكاظ فى ابتداء البععث المتقدمة عن ابن 
عباس على ما تقدم » ولا فى المرة الثانية عند «نمصرفه من الطائف بنخلة على ماقدمنا فيه » 
وعم أن الروايات متفقة على استاعهم لقراءته صلى الله عليه وس فى المرتين © وبه يعلم 
ماف المواهب عن الحافظ ابن كشر أن" كون الجن اجتمعوا له صلى الله عليه وسلم ى 
تخلة عند منصرفه من الطائف فيه نظر ء وإتما استّاعهم له كان فى ابتداء البعث كما يدل" 
عليه حديث ابن عباس » أى من أن ذلك كان عند ذهابه إلى سوق عكاظ » وعلم أنبم 
اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم وقرأ علوم وآمنوا به فى مكة هرتتن أو ثلائة بعد ذلك 
والله أعلم . 

وقد أخرج الببى فى شعب الإمان عن قتادة « أنه قال : 'لما أهبط إبليس قال : أى 
رب قد لعنته فا علمه ؟ قال السحر » قال : فا قراءته ؟ قال الشعر١ء‏ قال : هما كتابته ؟ 
قال : الوشم » قال : فها طعامه ؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه أى من طعام 
الإنس يأخذه سرقة » قال : فها شرابه ؟ قال ارا فأن مسكنه ؟ قال : 
ليام » قال : فأين محله ؟ قال : فى الأسواق »ء قال : فا صوته ؟ قال المزمار » تقال : 
نا مصايده ؟ قال النساء » فالحمام محل أكثر إقامته» والسوق محل تردده فىبعض الأوقات. 
والظاهر أن مثل إبليس فها ذكر كل من لم يؤمن من ابن . 


48" سه 


اسيتك ذ؟ خير الطفيل بن عمرو الدوسى 


وإسلامه ركدى الله تعالى عنه 


كان الطفيل بن عمرو الدوسى شريفا فقومه شاعراً نبيلاء قدم مكة فى إليه رجال 
من قريش ؛ فقالوا : يا أبا الطفيل؛ كنوه بذلك تعظها ١‏ فلم يقولو! يا طفيل» إنك قدمت 
بلادنا ؛ وهذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل أمره ينا : اى 5 وفر'ق جماءتنا وشتت 
أمرنا ؛ وإنما قوله كااسحر ؛ يفرق به بين المرء وأخيه ؛ وبين الرجل وزوجته : وإنا 
ل ع اام او ا 
:هازالوا إلى حتى أجمعت : أى قصدت وعزمت على أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه : 
حتى حشوت ف أذلى حين غدوت إلى المسجد كرسفا وهو بم الكاف وسكون 0 
ثم سين مهملة مضمومة ثم فاء : أى قطنا » فرقا : أى خوفا من أن يبلغنى شبىء من قوله؛ 
فغدوت إل المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاثم يصبى عند الكعبة » فقمت فقمته 
قريبا منه[] فأنى الله إلا أن أسمع بعض قوله : أى فسمعت كلاما حسناء فقلت فق نفسى : 
أنا ماأخنى على الحسن من القبيح » فها بمنهنى من أن أسمع من هذا الرجل مابقول » فإنكان 
الذى يأتى به حسنا قبلت » وإن كان قبيحا تركت » فكثت حتى انصرف إلى بيته »فقلت 
يامحمد إن قومك قالوا لى كذا وكذا حتى سددت أذنى بكرسف حتى لاأسمع قولك » فاعرض, 
على" أمرك » فعرض عليه الإسلام » وتلا عليه القرآن : أى قرأ عليه ( قل هو الله أحد» 
إلى آخرها و ( قل أعوذ برب الفلق ) إلى آخخرها » و ( قل أعوذ برب الناس ) إلى آآخرها ‏ 

وفيه أنه سيأتى أن نزول ( قل أعوذ برب الفلق ) و (قل أعوذ برب الناس ) كانه 
بالمدينة عند ماسحر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » إلا أن يقال يجوز أن يكون ذلك مما 
تكرر نزوله [] فقال: والله ماسمعت قط قولا أحسن منهذاءولا أمرا أعدل منه فأسلمت» 
فقلت : يانبى الله إنى امرؤ مطاع فى قومى » وأنا راجع إلهم فأدعوهم إلى الإسلام 2 
فادع الله أن يكون لى عونا عليهم قال : اللهم اجعل له آية» فخرجت حتى إذا كنت بثنية 
تطلعنى على ا حاضر : أى وهم النازلون المقيمون على الماء لا يرحلون عنه » وكان ذلك ق. 
ليلة مظلمة [ ]وقع نور بين عينى مثل المصباح » فقلت: اللهم فى غير وجهى فإنى أخشى أنه 


لسعلا 


يظنوا أنه مثلة » فتحول فى رأس سوطى ء فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور كالقنديل 
المعلق : أى ومن ثم عرف بذى النور » وإلى ذلك أشار الإمام السبىف تائيته بقوله : 
وق جيهة الدوسى ثم بسوطه جعلت ضياء مثل شمس منيرة 

قال : فأتانى ألى فقلت له : إليك عنى ياأبت فلست منى ولست منك » فقال : لم 
يابتى ؟ قلت : قد أسلمت وتابعت دين محند صل الله عليه وسلم » فقال: أى بى دينى 
دينك » فأسلم » أى بعد أن قال له : اغتسل وطهر ثيابلك ففعل » ثم جاء فعرض عليه 
الإسلام[ ] ثم أتتتنى صاحبتى فذكرت لا مثلذلك: أى قاتلا إليك عبىفلست منك واست 
عنى » قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم » قالت : فدينى دينك فأسلمت » 
ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا على . ثم جئت رسول الله صلى الله عايه وسلم » فقلت: 
يارسول الله » قد غلبنى دوس . وف رواية « قد غليى على دوس الزنا » فادع الله عللهم » 
فقال : اللهم اهددوسا ) قال زاد ى رواية ووأت بهم » فقال الطفيل : فرجعت فلم أزل 
يأرض قومى أدعوهم إلى الإسلام حبى هاجر النى صلى الله عليه وسل إل المديئة ومضى 
جدر وأحد واللحندق) اه فأسلمواء قال : فقدمت من أسلم من قومى عايهضلى الله عليه وسلم 
وهو بخيبر سبعين أو مانين بيتا من دوس : أى ومنهم أبو هريرة » فأسهم لنا مع المسلمين 
أى مع عدم حضورهم القتال اه . 

أقول : قال فى النور : وق الصحيح مايننى هذا « وأنه لم يعط أحدال يشهد القتال 
إلا أهل السفيئة الجائين من أرض الحبشة -جعفرا ومن معه: أى ومنهم الأشعريون أبوموسى 
الأشعرى وقومه » فد تقدم أنهم هاجروا من المن إلى الحبشة » ثم جاءوا إلى الملدينة . 

وفيه أنه سيأنى أنه صلى الله عليه وسلم سأل أححابه أن يشركوه, معهم فى الغنيمة ففعلوا 
وسيأق أنه إنما أعطى أهل السفينة : أى والدوسيين على ماعامت من الصنين اللذذين فتحا 
:صاحا » فقد أعطاهما مما أفاء الله عليه لامن الغنيمة » وسؤال أصعابه فى إعطائهم من 
المشهورة العاءة المأمور بها فى قوله تعالى ( وشاورهم ف الآمر ) لا لاستنز اهم عن شىء من 
حقهم » والله أعلم . 


بدإلات 


إسب ذكر الإسراء والمعراج 
وفرض الصلوات اللآس 


اعلم أنه لاخلاف ف الإسراء به صلى الله عليه وسلم إذ هو نص القرآن على سبيل 
الإحمال » وجاءت بتفصيله وشرح أعاجيبه أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة من 
الرجال والنساء نحو الثلاثين : أى ومن ثم ذهب الحاتمى الصوق إلى أن الإسراء وقع له 
صلى الله عليه وس ثلاثين مرة » فجعل كل -حديث إسراء. واتفق العلماء على أن الإسراء 
كان بعد البعئثةاه : أىالاسراءالذى كان فاليةظة يجسده صل الله عليه وس » فلايناق حديث 
البخارى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه « أن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه صلى 
الله عليه وس » لأن ذل ككان فى نومه بروحه » فكان هذا الإسراء توطثه له وتيسيرا عليه» 
ماكان بدء نبوته صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة . 

وف كلام الشيخ عبدالوهاب الشعرانى أن إسراءاته صلى الله عليه وسم كانت أربعا 
وثلائين » واحد بجسمه صلى الله عليه وسلم وافباق بروحه » وتلك الليلة : أى التى كانت 
بجسمه صلى الله عليه وسلم كانت ليلة سبع عشرة » وقيل سبع وعشرين حلت من شهر 
ربيع الأول» وقيل ليلة نسع وعشرين خخلت من رمضان أى وقبل سبع وعشرين خلت من 
ربيع الآخر» وقيل من وجب [ ] واختار هذا الأخير الحافظ عبد الغنى المقدسى وعليه عمل 
الناس » وقيل فى شو ال » وقيل فى ذى الحجة . 

و كلام الشيخ عبد الوهاب مايفيد أن إسراءأته صلى الله عليه وس كلها كانت ى 
تلك الليلة التى وقع فيها هذا الحلاف فليتأمل ؛ وذلك قبل الحجرة قيل بسنة وبه جزم ابن 
حزم » وادعى فيه الإجماع » وقيل بسنتين ؛ وقيل بثلاث سنين » وكل من الإسراء 
والمعراج كان بعدخروجه صلىالله عليه وس للطائفكا دل عليه السياق» وعن اءنإسحاق أن 
ذلك كان قبل خروجه صل الله عليه وسلم إلى الطائف » وفيه نظر ظاهر . 

واختلف ف اليوم الذى يسفر عن ليلتهماء قيل الجمعة» وقيل السبت. وقال ابن دحية: 
يكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى ليوافق المولذ والمبعث والهجرة والوفاة : أى لأنه صلى 
الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين » وخرج من مكة نوم الاثنين » ودخل 
هلدينة يوم الاثنين » ومات يوم الإثنين فليتأمل . 


لاه 


عن أم هانى* بنت أنى طالب رضى الله تعالى عنها : أى واسمها على الأشهر فاختة »> 
وسيأق فق فتح مكة أنها أسلمت يوم الفتح » وهرب زوجها هبيرة إلى نيجران ومات بها 
على كفره » قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عايه وسلم بغلس : أى ف الظلام 
بعيد الفجر وأنا على فرائى » فقال: أشعرت: أى علمت أنى نمت الليلة فى المسجد الحرام. 
أى عند البيت أو فى الحجر» وهو المراد بالحطيم الذى وقع فى بعض الروايات» وف رواية 
« فرج سقف بيش )2 . 

قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن يككون السر ف ذلك أى ف انفراج السقف المهيد. 
لما يقع من شق صدره صلى الله عليه وس » فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتثامه فى 
الحال كيفية «اسيصنع به » لطفا به وتثبيتا له صلى الله عليه وسل : أى زيادة تمهيد وتثبيت. 
له » وإلا فشق صدره صل الله عليه وس تقدم له غير مرة » وف رواية « أنه صل الله. 
عليه وسلم نام ق بيت أم هانى* » قالت: فقدته من الايل فامتنع منى النوم مخافة أن يكون 
عرض له بعض قريش »© . 

أى وحكى ابن سعد « أن الننى صل الله عليه وسلم فقد تلك الليلة » فتفرقت. 
بنو عبد المطلب يلتمسونه» ووصل العباس إلى ذى طوى . وجعل يصرخ يامحمد » فأجابه. 
لبيك لبيك » فقال : يابن أختى عنيت قومك فأبن كنت ؟ قال : ذهبت إلى بيث المقدس. 
قال : من ليلتك ؟ قال نعم قال : هل أصابك إلاخير ؟ قال : ماأصابنى إلا خير » 
ولعله صلى الله عليه وسلم نزل عن البراق فى ذلك انحل . 

وعن أم هانى' رضى الله تعالى عنها قالت « ١١‏ أسرى برسول. الله صلى الله عليه وسلم. 
إلا وهو فى.بيى نائم عندى تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام وتمنا » فلما كان قبل. 
الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى أقامنا من نومنا » ومن ثم جاء فى رواية : 
ونبهنا » فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانى* لقد صليت معك العشاء الآخرة كا" 
رأيت بهذا الوادى » ثم جئت بيت المقدس. فصليت فيهء ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن. 
كا ترين» الحديث . 

والمراد أنه صلى الله عليه وس صلى صلاته الى كان يصلها وهى الركعتان فى الوقتين 
المذكورين » وإلا فصلاة العشاء وصلاة الصبح الى هى صلاة الغداة لم يكونا فرضا » وق. 
قولها روصلينا معه ) نظر لما.تقدم » ويأق أنها لم تسل إلا يوم الفتح » ثم رأيت فى مزل 


ل" ل 


الحفاء : وأما قولها يعنى أم هانى* وصلينا قأرادت به وهيأنا له مايحتاج إليه فى الصلاة 
كذا أجاب . 

وأقرب منه أنها تكلمت على لسان غيرها » أو أنها لم تظهر إسلامها إلا يوم الفتح 
فليتأمل ؛ فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتانى » وف رواية « أسرى به من شعب 
أبى طالب ) قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين هذه الروايات « أنه صلى الله عليه وسلم 
نام فى بيت أم هانى* وبيتها عند شعب ألى طالب © ففرج عن سقف بيته الذى هو بيت 
أم هانى*, لأنه صلى الله عليه وسلم كان نائما به « فنؤل المللك وأخر جه إلى المسجد وكان به. 
أثر النعاس : أى فاضطجع فيه عند المتجر ) فيصح قوله صلى الله عليه وسلم : نمت الليلة 
فى المسجد الحرام إلى آخره . 

وف رواية «أنه صلى الله عليه وسَلم أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخرء أى وهو 
مضطجع ف المسجد فى الحجربين عمه حمزة وابن عمه جعفر رضى الله تعالى عنهما » فقال. 
أحدهم : خذوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين [] » فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم » 
فاستلقوه على ظهره » فتولاه منهم جبريل » فشق من ثغرة نحره ) وهو الموضع المنخفض 
بين الترقوتين (إلى أسفل بطنه» أى وف رواية «إلى مراق بطنه» وفى رواية «إلى شعرته ) أى 
أشار إلى ذلك ؟ فانشق فلم يكن الشق ف المرات كلها بآلة»ولم يسل منه دم » ولم يجد لذلك. 
أل كا تقدم التصريح به ى بعض الروايات » لأأنه من خرق العادات وظهور المعجزات 
« ثم قال جبريل لميكائيل ائتى بطشت من ماء زمزم كما أطهر قابه » وأشرح صدره » 
فاستخرج قلبه : أى فشقه » فغسله ثلاث مرات» ونزع ماكان فيه من أذى » وهذا الأذى 
محتمل أن يكون من بقايا تلك العلقة السوداء الى نزعت منه صل الله عليه وسلم وهو 
مسترضع ف بنى سعد بناء على تجزئتها كا تقدم فى المرة الثانية »وهو ابن عشرسنين والثالث» 
عند البعث » فلا يخالف أن العلقة السوداء نزعت منه صلى الله عليه وسلم فى المرة الأولى. 
وهو مسدرضع فق بنى سعد » ويستحيل تكرار إخراجها وإلقاها . والذى ينبغى أن يكون 
زع المللك العلقة إنما هو فى المرة الأولى » والواقع فى غيرها إنما هو إخراج الأذى » وأنه 
غير تلك العلقة » وأن المراد به مايكون فى الخبليات البشرية » وتسكرر إخراج ذلك الأذى 
استئصاله ومبالغة فيه » وذكر العلقة فى المرة الأولى » وقول الماك هذا حظ الشيطان وهم 


1 ل 


« واختلف إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم » ثم أتى بطست من ذهب عل 
حكة وإبمانا» أى نفس الحكة والإيمان » لأن المعانى قد تمثل بالأجسام » أو فيه ماهو 
سبب لحصول ذلك ؛ والمراد كنا لهما » فلا ينا ماتقدم فى قصة الرضاع أنه ملى*.حكة 
وإعاناً . « ووضعت فيه السكينة ثم أطبقه» م خم بين كتفيه مخاتم النبوأة ) وتقدم فى قصة 
الرضاع أن فى روأية أن الحتم كان فى قلبه؛وى أخرى أنه كان فى صدره » وى أخرى أنه 
كان بين كتفيه » وتقدم الكلام على ذلك . وأنكر القاضى عياض شق صدره صل الله 
عليه وسام ليلة الإسراء ؛ وقال : إتماكان وهو صل الله عايه وسلم صبى ق بنى سعد » 
.وهو يتضمن إنكار شقه عند البعثة أنضا » أى والتى قبلها وعمره صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين . ورده الحافظ ابن حجر بأن الروايات تواردت بشق صدره صلى الله عليه 
وسام فى تلك الليلة وعند البعثة » أى زيادة على الواقع له صلى الله عليه وسلم فى بنى سعد» 
وأبدى لكل من الثلائة حكة » وتقدم أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر 
-سنين » وأنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو ابن عشرين سنة » وتقدم مافيه . 

أقول : وبمكن أن يكون إنكار القاضى عياض لشى صدره صل الله عليه وسلم ليلة 
المعراج على الوجه الذى بجاء فى بعض الروايات أنه أخرج من قليه علقة سوداء » وقال 
املك : هذا حظ الشيطان منك لأن هذا إتماكان وهو صل الله عليه وسلم مسترضع فى بنى 
سعد » ويستحيل تكرر إلقاء تلك العاقة » وحمل ذلك على بعض بقايا تلك العلقة السوداء 
كا قدمناه يناف.قول الملك هذا حظ الشيطان مناثء» إلا أن يقال المراد أنه من حظ الشيطان 
أى بعض حظ الشيطان فايتأمل ذلك » والأولى ماقدمناه فى ذلك . ثم لايخى أنه ورد 
« غسل صدرى » وف رواية «قلى » . 

وقد يقال : الغسل وقع لهما معا كما وقع الشى مما معا » فأخبر صلى الله عليه وسلم 
.بإحداهما مرة وبالأخرى أخرى » أى وتقدم فى مبحث الرضاع فى رواية شق بطنه 
“صل الله عليه وسلم ثم قلبه » وى أخرى شق صدره ثم قلبه » وى أخرى الاقتصار على 
.شق صدره » وى أخرى الاقتصار على شى قلبهء وتقدم أن المراد بالبطن الصدر » وليس 
المراد بأحدهما القاب . 

وف كلام غير واحد ءايقتضى أن المراد بالصدر القلب » ومن ثم قيل : هل شق 
صندره وغسله خصوص به صلى الله عليه وسلم » أو وقع لغيره من الأنبياء ؟ 


ع هالا مم 


وأجيب بأنهجاء فى قصة تابوت بنى إسرائيل الذى أنزله الله تعالى علىآدم حين أهبطه 
إلى الأرض ١‏ فيه صور الأنبياء من أولاده» وفيه بيوت بعدد الرسل» وآخر الببوت بيت 
محمد صلى الله عليه وسلم » وهوهن ياقوتة حمراء» : ل أذرع فى ذراعين ») وقيل كان من 
نوع من الدشب تتخذ منه الأمشاط مموها بالذهب» فكان عند آذم إلى أن مات » ثم عند 
شيث» ثم توارثه أولاد آدم إلى أنوصل إلى إإر اهم عليهالصلاة والسلام »م كان عند إسمعيل 
ثم عند.ابنه قيدار : فنازعه ولد إسحاق » ثم أمر من السماء أن يدفعه الى ابن عمه يعقوب 
.إسر اثيل الله فحمله إلى أن أوصله له » ثم وصل إلى مومى عايه الصلاة والسلام » فوضع 
فيه التوراة وعءصاه وعامة هرون ورضاض الألواحالتى تكسرت لا ألقاهاء وأنه كان فيه 
الطشت طشت من ذهب الجنة الذئغسل فيه قاوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وذلك 
مقتض لعدم اللخصوصية «وكان هذا التابوت إذا اختافوا ق شىءسمعو | منه مايفصل بينهم » 
وما قدموه أمامهم فى حرب إلا نصرواء وكا نكل منتقدم عليه من الجبيش لابد” أن يقتل 
أو ينبزم الجبيش » . 

وفى الخصائص للسيوطى : وما اختص به صلى الله عليه وسام عن جميع الأنبياء وم 
يؤتها بى قبله شق صدره فى أحد القولين وهو الأصح . وجمع بعضهم حمل ا خصوصية 
على تكرر شق الصدر » لأن تكرر شق صدره الشريف ثبت ف الأحاديث » وشق 
صدر غيره من الأنبراء عليهم الصلاة والسلام إنما أخذ منقصة التابوت » وليس فيها تعرض 
للتكرار» ولو جمع بأن شق الصدر مشترك وشق القاب» وإخراج العاقةالسوداء مختص به 
صلى الله عليه وسلم » ويكون المراد بالقاب فى قصة التابوت الصدر وبالصدر فى كلام 
الخصائص القلب لم يكن بعيدا » إذ ليس فى قصة التابوت مايدل على أن تلك العلقة السوداء 
أخرجت من غير قلب نبينا صلى الله عليه وسلم » ولم أقف على أثر يدل" على ذلك ؛ وغسل 
غلب الأنبياء علييم الصلاة والسلام ليس من لازمه الشق » بل يجوز أن يكون غسله من 
خخارج » وقد أحلنا على هذا الجمع فى بحث الرضاع » وببذا يرد ما قدمناه من قول 
الشمس الشاتى : الراجح المشاركة » ولم أر لعدم المشاركة ما يعتمد عليه بعض الفحص 
الشديد فليتأمل . 

ثم رأيته ذكر أنه جمع جزءا سماه [ نور البدر فيا جاء ى شق الصدر ] ولم أقف 


عليه » والله أعلم . 


ساللاب 


«قال فأتانى جبريل عليه الصلاة والسلام » فذهب فى إلى باب المسجد » أى وعن 
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس « بينا أنا نانم فى الحجر جاءنى جيريل عليه 
الصلاة والسلام » فهمزى بقدمه » فجلست فم أر شيئا » فعدت لمضجعى » فجانى الثانية 
فهمزفى بقدمه 2 فجلست فلم أر شيئا ؛ فعدت لمضبجعى » فجاءلى الثالثة فهمزن بقدمه »: 
فجلست فلم أر شيئا » فأخذ بعضدى » فقمت معه فخرج فى إلى باب المسجد» . 

وفيه أنه إذا ل يجد شيئا من أخذ بعضديه + إلا أن يقال ثم رآه عند أخذه بعضديه » 
فإذا دابة أبيض » أى وهن ثم قيل له البراق بضضم الموحدة لشدة بريقه » وقيل : قيل له 
ذلك لسرعته » أى فهو كالرق » وقيل لآنه كان ذا لونين أبيض وأسود » أى يقال شاة 
برقاء:إذا كان خلال صوفها الأبيضطاقات سوداء: أىوهى العفراء»ومن ثم جاء قالحدييثه 
«أبرقوا فإن دم عفراء عند الله أذى من دم سوداوين» أى ضحوابالبلقاء وهىالعفراء لكن, 
فى الصحاح الأعفر الأبيض » وليس بالشديد البياض » وشاة عفراء : يعلو بياضها حمرة » 
ولغلبة بياض شعره على سواده أو حمرته قيل أبيض » ولعل سواد شعره لم يكن حالكا 
بل كان قريبا من الحمرة فوصف بأنه أحمر ٠‏ وهذا لا يتم إلا.لوكان البراق كذلك » أى. 
شعره أبيض داخله طاقات سود أو حمر ولعله كان كذلك » ويدل له قول بعضهم : إنه 
ذو لونين » أى بياض وسواد » والسواد كنا علمت إذا صفا شبه بالأمر » وهذه الرواية 
طوى فبا ذكر أنه كان بين حمزة وجعفرء وأنه جاءه جبريل وميكائيل وملك آخر » وأنهم, 
احتملوه إلى زهزم » وشى جبريل صدره إلى آخر ما تقدم « وذلك البراق فوق الحمار 
ودون البغل » مضطرب الأذنين » أى طويلهما « أى وكان مسرجا ملجما ) كنا فى بعض. 
الروايات ١‏ فركبته » فكان يضع حافره مد بصره ) أى حيث ينتهى بصره . 

وق رواية « ينتبى خفها حيث ينتبى طرفها » إذا أخذ قى هبوط طالت يداه وقصرته 
رجلاه » وإذا أخذ فى صعود طالت رجلاه وقصرت ,داه » أى وقد ذكر هذا الوصئف. 
ف فرس فرعون موسى . فد قيل : كان لفرعون أربع عجائب» فذكر منها أن لحيته كانته 
خضراء عانية أشبار » وقامته سبعة أشبار © فكانت لحيته أطول منه بشير » وكان له 
فرس » وقيل برذون إذا صعد الجبل قصرت يداه وطالت رجلاه » وإذ اتحدر يكون على. 
ضد ذلك . وق رواية و أن المراق خطوه مد البصر » قال ابن المنير : فعلى هذا يكون 
قطع من الأرض إل السماء فى خطوة واحدة » لأن بصر الذى فى الأرض يقع على السماء 
فبلغ أعلى السموات ى سبع خطوات انبى » أى لآن بصر من يكون فى سماء الدنيا يقع 


يبا لد 


على السماء فوقها وهكذا » وهذا بناء على أنه عرج به صلى الله عليه وسلِم على المعراج 
راكب البراق » وسيأق مافيه . 

قال صلى الله عليه وس وفلما دنوت منه اشمأز : أى نفر » وى رواية و فاستصعب 
ومنع ظهره أن .ركب ؛ فقال جبريل : اسكن »فا ركبك أحد أكرم على الله من محمد ) 
وف رواية « فى فخذيها » أى تلاك الدابة التى هى اللراق ١‏ جناحان تحفز بهما » أى تدفع 
هما «رجليها) فى اللغة: الحفز : الحث والإعجال ١‏ فلما دنوت لأركبها ثمست» أى نفرت 
ومنعت ظهرها . وفى رواية و ثمس » » وق رواية و9( صرات أذنها » أى حمعتهما » ودلك 
.شأن الدابة إذا نفرت « فوضع جبريل يده على معرفتها » ثم قال : ألا تستحيين يابراق مما 
تصنعين ؟ والله ماركب عليك أحد» وق رواية وعبد الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
أكرم على الله منه » فاستحيت حتى ارفضت عرقا» أى كثر عرقها وسال « ثم قرت <تى 
ركبا » أى وف رواية « فال جبريل : مه ياراق » فوالله ماركبك مثله من الأنبياء » أى 
لآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت تركبها قبله صلى الله عليه وسلم . 

فنى البييتى م وكانت الأنبياء تركما قبى » وعند الأساثئى « وكانت تسخر للأنبياء قبى» 
,وبعد علمها العهد من ركوبهم لآنها لم تكن ركبت ف الفترة بين عيسى ومحمد علهما الصلاة 
والسلام كنا ذكره ابن بطال وهو يقتضى أنه لم ركبه أحد من كان بين عيسى ومحمد من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علبهم أجمعين وجاء التصريح بذلك فى بعض الروايات » أى 
والمتبادر منها أنها التى بينه وبين عيسى علبما الصلاة والسلام » فيكون عيسى ممن ركها 
دون من بعده من الأأنبياء عليهما الصلاة والسلام على تقدير ثبوت وجود أنبياء عليم 
الصلاة والسلام بعد عيسى » وتقدم عن النهر أنه كان بينهما ألف نى . 

وقوله لأن الأنبياء ظاهره يدل على أن جميع الأنبياء أى عيسى ومن قبله ركبوه . 
قال الإمام النووى : القول باشترالك جميع الأنبياء فى ركو-ها يحتاج إلى نقل صميح ء 
هذا كلامه . 

وما يدل على أن الأنبياء كانت تركبه قبله صلى الله عليه وسلم ما تقدم وظاهر 
ما سيأق فى بعض الروايات « فربطه بالحلقة التى توثق مما الأنبياء » وإنما قلنا ظاهر لأنه لم 
.يذكر الموثق بفتح المثلثة » إذ يحتمل أن الأنبياء كانت تربط غير البراق من دوابهم ببا. ثم 
رأيت فى رواية البييتى « فأوثقت دابتى » يعنى البراق « الثى كانت الأنبياء تربطها فيه» 


ع ا 


ومن ثم قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رحمه الله : مامن رسول إلا وقد أسرى به راكبا 
على ذلك البراق » هذا كلامه » وقد تقدم أن إبراهم صلوات الله وسلامه عليه مل هو 
وهاجر وولدهما يعنى إسماعيل على البراق إلى مكة . 

وق تاريخ الأزرق : وكان إبراهم يحج كل سنة على البراق » فعن سعيد بن المسيب. 
وغيره ‏ أن البراق هو دابة إراهم عليه الصلاة والسلام التى كان زور عليها البيت الخرام » 
وعلى تسلم أنه لم ركب البراق أحد قبله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن دحية ووافقه 
الإمام النووى . ففول جبريل عليه الصلاة والسلام « ماركبك » ونحوه لا ينافيه » لأن. 
السالبة تصدق بتى الموضوع » ومن ثم قال فى اللخصائص الصغرى : وخص صل الله 
عليه ومسل بركوب البراق فى أحذ القولين » أى وقيل إن الذى خخص به هو ركوبه 
مسرجا ملجما 

وف المنتتى أن البراق وإن كان بركبه الأنبياء إلا أنه لم يككن يضع حافره عند منتهى. 
طرفه إلا عند ركوب النبى صل الله عليه وسلم . وجاء فى غريب التفسير « أن اللراق لم1 
شمس قال له جبريل : لعلك يا محمد مسيت الصفر اليوم وهو صنم كان بعضه من ذهب. 
وبعضه من نحاس كسره صل الله عليه وسلم يوم الفتح » فقال له صلى الله عليه وسلم : 
ما مسيته إلا أنى مررت به وقلت تبا لمن يعبدك من دون الله » فقال جريل وما ثمس إل 
لذلك » أى لحرد مرورك عليه » وهلا حديك موقدوع #القل عن الإمام أخلة. 

وقال الحافظ ابن حجر : إنه من الأخبار الواهية . وقال مغلطاى : لا ينبغى أن. 
يذكر ولا يعزى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وبقال فرس نوس : أى صعبة » 
ولا يقال #هوسة » وذكر لاستضعاب البراق غير ذلك من الحم لانطيل بذكره . 

قال : وعن الثعلبى بسند ضعيف فى صفة النراق عن ابن عباس « له نخد كخد الإنسان. 
وعرف كعرف الفرس » وقوائم كالإبل » وأظلاف وذنب كالبقر» أى وحينئذ يكون 
إطلاق انلخف على ذلك فى الرواية السابقة « ينتبى خفها حيث يتبى طرفها » مجازا لأن. 
مع كونها لها قوانم كقواثم الإبل لاخف ا بل ظاف وهو اافر . 

وف كلام بعضهم فى صفة البراق « وجهه كوجه الإنسان » وجسده 'كجسد الفرس. 
وقوالمه كقوام الثور » وذبه كذنب الغزال » لا ذكر ولا أنثى » اه ء ومن ثم وصف. 
بوصف المذكر تارة وبوصف المؤنث أخرى » فهى حقيقة ثالئة » ويكون خاررجا من. 


اا 


قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) دا خرجت من ذلك الملائكة » فإنهم ليسوا 
ذكورا ولا إناثا 

وذكر بعضهم أن أذنيها كأذنى الفيل » وعنقها كعنق البعير . وصدرها كصدر الفيل 
كأنه من ياقوت أحمر . لا جناحانكجناح النسر ءفيهما من كل اون قوائمها كقوائم الفرس » 
وذنها كذنب البعير . ويحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات على تقدير الصحة . 

قال صلى الله عليه وسلٍ « ثم سرت وجبريل عليه الصلاة والسلام لا يفارققنى » أى وف. 
رواية « أنه ركب معه البراق » وف الشفاء « مازايلا ظهر البراق ختى رجعا » وق رواية 
« ركبت البراق خحلف جبريل»أى وق صديح ابن حبان« و حمله جبريل على البراق رديفا له ). 

قال : وفى الشرف «كان الآذ بركابه جبريل » وبزمام البراق ميكائيل ) وى رواية. 
«جبريل عن بمينه » وميكائيل عن يساره) اه . 

أقول : لامنافاة » لجواز أن يكون جبريل تارة ركب مردفا له صلى الله عايه وسل 
وتارة أخذ بركابه من جهة المين » وميكائيل تارة أخذ بالزمام وتارة لم يأخمذه » وكان. 
جهة يساره أو كان آخذ بالزمام من جهة البسار » ولا يخالف هذا الجمع قول الشفاء 
« مازايلا ظهر البراق ) لإمكان <اه على غالب المسافة . هذا » وى حياة الحيوان : الظاهر 
عندى أن جبريل لم ركب مع النبى صل الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء لآنه الخقصوص, 
بشرف الإسراء » هذا كلامه فليتأمل » والله أعلم : 

قال صلى الله عليه وسام د ثم انتبيت إلى بيت المقدس » فأوثقته بالحلقة التى بالباب ». 
أى باب المسجد « التى كانت الأنبياء علهم الصلاة والسلام توثق » أى تربط « بها » أىه 
تربعه بها على ماتقدم عن رواية البمتى . وف رواية « أن جبريل خرق بأصبعه الحجر » 
أى الذى هو الصخرة . وف كلام بعضهم : فأدخل جبريل يده فى الصخرة فخرقها 
وشد به المراق . 

أقول : لامنافاة » ل+واز أن يكون المراد وسع اللحرق بأصبعه أو فتحه لعروض. 
انسداده »وأن هذا اتلحرق هو المراد بالحلقة التى فى الباب ٠»‏ لأن الصخرة بالباب وقيل لهذا 
االحرق حلقة لاستدارته . 

وق الإمتاع : وعادت صخرة برت المقدس كهيئة العجين » فربط دابته فيها والناس, 
يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم هذا كلامه . 
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وجمع بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم ربطه بالحاقة خارج باب المسجد الذى هو 
مكان الأنبياء عايهم الصلاة والسلام تأدباء فأخذه جيريل فربطه فى زاوية المسجد قالحجر 
الذى هو الصخرة التى خرقها بأصبعه » وجعله داخلا عن باب المسجد » فكأنه يقول له : 
.إنك لست ممن يكون مركوبه على الباب بل يكون داخلا . 

وق حديث ألى سفيان قبل إسلامه لقيصر » أنه قال لقيصر نحط من قدره صل الله 
عايه وسلم ألا أخيرك أيها لمك عنه خبرا تعلم منه أنه يكذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
إنه يزعم أنه خرج من أرضنا أرض الحرم فجاء مسجاءم هذا ورجع إلينا فى ليلة واحدة» 
فقال : بطريق : أنا أعرف تللك الليلة » فقال له قيصر : ماعلممك بها ؟ قال : إلى كنت 
لاأييت اياة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير 
باب واحد : أى وهو الباب الفلانى غابنى فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرى فلم نقدر » 
فقالوا : إن البناء نزل عليه فاتركوه إلى غد حتى يأتى بعض النجارين فيصاحه فتركته 
مفتوحا » فلما أصبحت غدوت فإذا الحجر الذى من زاوية الباب مثقوب »أى زيادة على 
ماكان عليه على ماتقدم » وإذا فيه أثر مربط الدابة أى التى هى البراق:أى ولم أجد بالباب 
ماعنعه من الإغلاق » فعلمت أنه إنما امتنع لأجل ماكنت أجده فى العلم القدم أن نبيا يصعد 
من بيت المقدس إلى السماء » وعند ذلك قلت لأصمالى : ماحبس هذا الباب الليلة إلا هذا 
الأمر » وسيأقى ذلك عند الكلام على كتابه صلى الله عليه وسام لقيصر. ولاينى أن المراد 
يالصذرة الحجر الذى بالباب لا الصخرة المعروفة كما هو المتبادر من بعض الروايات » 
وهى « فألى جبريل الصخرة التى فى بيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقها فشد با 
البراق » لأن الذى فى بابه يقال إنها فيه » ولايى أن عدم أنغلاق الباب إتما كان آية » 
وإلا فجيريل عليه الصلاة والسلام لا يمنعه باب مغلق ولا غيره . 

وف رواية عن شداد بنأوس أنهقال» ثم انطلق لى » أى جبريل « حتى دخلنا المدينة » 
يدى مدينة بيت المقدس من بابها العانى « فأ قبلة المسجد فريط فيها دابته». 

تديقال + لاغالفه + أنه موز أن ركون للك النانه كاة عاتيا قله لجل وليك 
هذا الباب هو الباب المانى الذى فيه صورة الشمس والقمر. فنى رواية «ودخخل المسجد من 
ياب فيه تمثال الشمس والقمر » أى مثالهما فيه » والله أعام . 
وأنكر حذيفة رضى الله تعالى عنه رواية ربط البراق وقال لم يفر منه » وقد سخره له 
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حالم الغيبم والشهادة . .ورد عليه بأن الأخذ بالحزرم لا يناى صمة التوكل . فعق وهب 
ابن منبه رضىالله.عنه ‏ الإعان بالقدر لايمنع الحازم. من توق المهالك » قال وهب: وبجدته 
فى سبعين.من كتب الله.عز وجل القديمة : أى ومن ثم قال صلى الله عليه وشلم « اعقلها , 
وتوكل » وقد كان صل الله عليه وسلم يتزود فى أسفاره ويعد السلاح ىحروبه »حتى لقد 
ظاهر بين درعين فى غزوة أحد . قال وق رواية « فلما استوى الننى صلى الله عايه وسلم 
فى صخرة المسجد قال جبريل : ياحمد هل سألت ربك أن يريك احور العين ؟ قال نعم» 
قال جبريل : فانطاق إلى أو لثنك النسوة فسلم عليين فرددن عايه السلام » فقال : من أنئن ؟ 
قلن خيرات سحسان نساء قوم أبرار ٠‏ نقوا فلم يدرنوا-» وأقاموا فلم يظعنوا » وخلدوا 
ل بموتوا ااه , 

أفول :فى كلام بعضهم أنه لم يختلف أخد أنه صلى الله عليه وسلم عركج به منعند القبة 
الى يقال لها قبة المعراج من عند يمين الصخرة .وقد جاء « ضخرة بيت المقدس من صخور 
الجنة » وق لفظ « سيدة الصخور صخرة بيت المقدس » وبجاء وصخرة: بيت المقدس على 
مخلة » والنخلة على نهر من أنهار الجنة » ونحت النخلة آسية امرأة فرعون » ومرم ابنة 
ممران ينظمانسموط أهل الجحنة إلى يوم القيامة » قال الذهبى :إسناده مظلٍ » وه وكذب ظاهر. 

قال الإمام أبو بكر بن العرنى فى شرحه لموطأ مالك صخرة بيت المقدس من 
عجائب الله تعللى فإنها صخرة قائمة شعثاء فى وسط المسجد الأقصى » قد انقطعت هن كل 
-جهة لا يمسكها إلا الذى بمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فى أعلاها من جهة 
الجنوب قدم البى صلى الله عايه وسلم حين ركب اأبراق » وقد مالت من تلك الجنهة لهيبته 
صلى الله عليه و.لم » :وق اللجهة الأخرى أصابع الملائكة التى أمسكتها لما مالت » ومن تحتبا 
:المغارة التّى انفصلت من كل جهة » أى فهى معلقة بين السماء والأرض » وامتنعت خيبتها 
من: أن أدخل متهاء لأنى كنت أحاف أن تسقط على" بالذنوب » ثم بعد مدة دخلتها فرأيت 
«العجب العجاب » تمشبى فى جوانبها من كل بجهة » فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل 
بها من الأرض شىء ولابعض شىء » وبعض الهات أشد انفصالا من بعض » وهذا 
الذى ذكره ابن العرنى » أن قدمه صلى الله عليه وسلم أثر فى صخرة بيت المقدس حين 
ركب البراقءوأن الملائكة أمسكتها لما مالت» قال يه الحافظ ناصرالدين الدمشتى حيثقال 
فى معراجه المسجع .: ثم توجها نحو صخرة بيت المقدس وعماهاء فصعد من جهة الشرق 

(5 - إنان الميون - ثان ) 


أعلاها » فاضطربت نحت قدم نبينا صلى الله عليه وس ولانت » فأمسكتها الملائكة: 
لما تحركت ومالت . 

وقول ابن العربى .حين ركب البراق يقتضى أنه عرج به على البراق. » وسيأتى الكلام 
.فيه » وتقدم أن الجلال السيوطى سئل عن غوص قدمه صلى الله عليه وسلم فى الحجر هل 
له أصل ق كتب الحذيث ؟ فأجاب بأنه ل يقف فى ذلك على أصل ولارأى من خراجه 
فى شىء من كتب الحديمثا » وتقدم مافيه . 

وى العرائس » قال أنى بن كعب : مامن ماء عذب إلا وينيع ‏ من نحت الصخرة ببيته 
لمقدس ثم يتفرق فى الأرض » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال صلى الله عليه وسلم « فنشر لى » بضم النون وكسر الشين المعجمة : أى أحبى لى 
بعد الموت ٠‏ رهط من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) لآن نشر الميت إحياؤه . والرهط : 
مادون العشرة من الرجال « فهم إراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» أى 
وحكمة تخصيص هؤلاء بالذكر لاتخنى « فصليت بهم » وكلمتهم » أى فالمراد نشروا عند 
دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى بهم ركعتين ؛ ووصفهم بالنشور واضح فى غير 
عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ لأنه ل يمت . ووصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
بالإحياء بعد الموت سيأنى فى قصة بدر فى الكلام على أصحاب القليب ما يعلم منه أن المراد. 
بإحياء الأنبياء بعد الموت شدة تعلق أرواحهم بأجسادهم حتى امهم فى البرزخ بسبب ذلك 
أحياء كحياتهم فى الدنيا » وقد ذكرنا هناك الكلام على صلاتهم. فى الرزخ وحجهم وغير 
ذلك . وفى رواية 9 نمصلى صنى الله عليه وسلم هو وجبريل كل واحد ركعتين» فلم يلبنا إل 
يسيرا حتى اجتمع ناس كثير » أى مع أولئك الرهط ٠‏ فلا تخالفة بين الروايتين « فعرف. 
النبيين من بين قائم وراكع وساجد » ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة » . 

أقول : ذكر ابن حبيب أن آية ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) الآية » 
نزات ببيتالمقدسليلة الإسراء. ويحوز أن يكون قوله وأقيمث الصلاة من عطف التفسير» 
فالمراد بالأذان الإقامة » وليس المراد بالإقامة الأللفاظ المعروفة الآنلما سيذكر فى الكلام 
على مشروعية الأذان والإقامة بالمدينة » وعلى أنه من عطف المغاير » ويدل له ماق بعض. 
الروايات ١‏ فلما استوينا فى المسجد أذن مؤذن ثم أقام الصلاة /) فليس من لازم ذلك أن. 
يكون كل من التأذين والإقامة باللفظين المعروفين الآن ». لأمبماكمنا علم تلم يشرعا إلا" 
المدينة : أى فى السنة الأولى من الحجرة » وقيل ف الثانية كما سيأى . 
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وحديث «أما أسرى بالننى صلى الله عليه وسلم إلى السماء أوحى الله تعالى إليه بالآذانت 
فتزل به فعلمه بلالا » قال الحافظ ابن رجب : موضوع . وحديث «علم رسول الله صلى 
الله عليه وسم الأذان ليلة أسرى به) ىإسناده متهم . وق اللخصائص الكبرى أنه صلى الله 
عليه وس عم الإقامة ليلة الإسراء . فقد جاء الما أراد الله عز وجل أن يعلم رسوله الأذان » 
أى الإقامة « عرج به إلى أن انتهى إلى المهجاب الذى يلى الرحمن ) أى يل عرشه ١‏ خرج. 
ملك من العجاب » فقال :: الله أكبر الله أكبر » فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى. 
أنا أكبر أنا أكبر » ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله : فقيل من وراء الحجاب : 
صدق عبدىءلا إله إلا أناء فقال الملك : أشهد أن محمدا رسو ل الله فقيل من وزاءا جاب : 
صدق عبدى أنا أر سلت محمداء فقال الملك : حى على الصلاة حى' على“ الفلاح » قد قاممته 
الصلاة ء قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله ء فأخذ الملك بيد محمد. 
صل الله عليه وسلم فقدمه يؤم” بأهل السموات » قال فق الشفاء : والحجاب إنما هو ى 
حق الْخلوق لانى مدق اللحالق فهم ال#جوبون . قال : فإن صح القول بأن محمدا صلى الله 
عايه وسلم رأى ربه؛فيحتمل أنه غير هذا الموطن بعد رفع الحجاب عن بصره حتى رأآه . 

وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن ذلك الملاك » فقال جيريل : إن هذا 
الملاك ما رأيته قبل ساعتى هذه » وى افظ « والذى بعثك بالحق إنى لأقرب اللحلق مكانا » 
وإن هذا الملك مارأبته منذ .خلقت قبل ساعتى هذه, وفيه أن هذا يقتضى أن جيريل عليه 
السلام كان معه صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان » وسيأتى أنه تخلئ عنه عند سدرة. 
الممتهى »ء فليتأمل » والله أعلم . 

د ولا أقيمت الصلاة ببيت المقدس قاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم » فأخذ جيريل, 
بيده صلى الله عليه وسلم فقلرمه » فصلى بهم ركعتين » 

أى وأما حديث («لما أسرى لى أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم » فقدمى 
فصليت بالملائكة » قال الذهبى منكر » بل موضوع . والغرض من تلك الصلاة الإعلام 
بعاوّ مقامء صلى الله عليه وسام » وأنه المقدم لاسها فى الإمامة . 

وف رواية :ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا » أى دفعوا « حتى قدموا محمدا صلى الله عليه 
وسلم » أى ولا مخاافة لأنه بجوز أن يكون جبريل قدمه صل الله عليه وسلم بعد دفعهم 
وتقديمهم له صلى الله عليه وسلم . وف رواية « فأذن جريل » أى أقام الصلاة « ونزلته 
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الملائكة من السهاء » وحشر الله له المرسلين » أى حميعهم « وقد نزلت الملائكة وحشر له 
الآنبياء» أى جميعهم » بدليل ماق بعض الروايات « بعث له آدم فن دونه » فهو تعمم 
بعد تخصيص بناء على أن الرسول أخمص من النى لا بمعناه » وهذا هو المراد بقوله 
الخصائص الصغرى : ومن خصائصه صل الله عليه وس إحياء الآنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وصلاته إماما بم وبالملائكة » لأن الأنبياء أحياء . 

وفيه إذا كان الأنبياء أحياءفا معنى إحيائهم له ليصلى بهم وقد علمت معنى إحيائهم. 

« فلما انصرف صل الله عليه وسلم قال جبريل : يا محمد أتدرى من صلى خلفك ؟ 
قال : لا ء قال كل نبى بعثه الله تعالى » أى والنبى غير الرسول بعثه الله تعالى إلى نفسه . 

أقول : ولا يخالف ماسبق من أنه عرف النبيين منه بين قائم وراكع وساجد » لجواز 
أن يكون المراد عرف معظمهم » أو أنه عرفهم بعد هذا القول . 

:وذكر القرطى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال « لا أسرى برسول 
الله صل الله ريل إلى بيت المقدس جمع الله له الأتنياء آدم فن دونه وكانوا سبعة 
صفوف : ثلائة رن ارا المرسلين » وأربعة من سائر الأنبياء » وكان خاف 
ظهره إبراهم اللخثيل » وعن يمينه [سمعيل وعن إساره إسحاق صلوات الله وسلامه علييم 
أجعين ) والله أعلم . وق رواية « ثم دخل أى مسجد بيت المقدس فصلى مع الملائكة » 
غلا قضيت الصلاة قالوا : يأجريل من هذا الذى معلك ؟ قال : هذا محمد رسول الله 
حملى الله عليه وسلم خخائم التييين والمرسلين » قالوا : وقد أرسل إليه » أى للمعراج بناء 
على أنه كان فى ليلة الإسراء » قال نعم » قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ 
ونع الحليفة » وهذه الرواية د يقال لا تخالف ماسبق من أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بالملائكة مع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » لأنه يجوز أن يكون 
إنما أفردهم بالذكر لسؤاهم . 

وفيه أن سؤالهم يدل على أن تزوهم من السماء لبيت المقدس لم يكن لأجل الصلاة 
معه صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضى عياض : والأظهر أن صلاته صل الله عليه وسلم بهمء يعنى بالأنبياء 
صنوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى بيت المقدس كانت قبل العروج » أىكا يدل على 
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ذلك سياق القصة. وقال ا حافظ ابن كثير:صلى بهم فى بيت المقدس قبل العروج وبعلده » 
فإن فى الحديث مايدل على ذلك ولامانع منه . 

قال : ومن الناس من .زعم أنه إنما أمهم فى السماء » أى لافى بيت المقدس » أى 
وهذا الزاعم هو حذيفة » فإنه أنكر صلاته صتى الله عليه وسلم بالأنبياء علدهم الصلاة 
والسلام فى بيت المقدس . قال بعضهم : والذى تظافرت به الروايات صلاته صلى الله 
عليه وسام بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيت المقدس . 

والظاهر أنه بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم إليه » أى فلم يضل ف بيت المقدس 
إلامرة واحدة وإنها بعد تزوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لما مر بهم فى منازهم جعل يسأل 
جبريلعنهم واحداواحدا وهو يخبره بهم. أئ ولوكان صل بهم أولا لعرفهم » بلتقدم أنه 
صلى الله عليه وسلم عرف النبيين ما بين قائم وراكع وساجد »وما بالعهد من قدم» وهذا 
هو اللائق » لأنه صلى الله عليه وسلم أولاكان مطلوبا إلى الججناب العلوى : أى بناء على 
أن المعراج كان فى ليلة الإسراء» وحيث كان مطلوبا لذلك» اللائق أن لايشتغل بشىء عنه > 
فلما فرغ من ذلك اجتمع هوصبى الله عليه وسلم وإخوثه من النبيين ثم أظهر شرفه عليهم 
فتدمه فى الإمامة » هذا كلامه . 

أقول : بحث أن صلاته صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ول تكن إلا بعد رجوعه 
صلى الله عليه وسلم من العروج » والاستدلال على ذلك بسؤاله صلى الله عليه وسلم عن 
الأنبياءعليهم الصلاة والسلام واحدا واحدا فالسماء » وأن ذلك هو اللائق فيه نظر ظاهرء 
لآنه لايحث مع وجود النقل مخلافه » ومجرد الاستحسان العقلى ليرد النقل»فقد تقدم عن 
الحافظ ابن كثير أنه ثبت فق الحديث مايدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ببيسته 
المقدس قبل العروج وبعده » وكونه سأل عن الأنبياء فى السماء لاينانى صلاته بهم أولا » 
وأنه عرفهم بناء على تسلبم أن معرفته لهم كانت عند صلاتهبهم أولا » وأنه عرفهم كلهم 
لامعظمهم على ماقدمناه » لأنه يجوز أن يكونوا فى السماء على صور لم يكونوا عليها ببيمته 
المقدس » لأن البرزخ عالم مثال كنا تقدم . 

وهذا يعم ماى قول بعضهم رؤيته صلى الله عليه وسلم للأنبياء صلوات الله وسلامه 
عللهم ف السماء محدولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى وإدريس عليهما الصلاة والسلام » 
ورؤيته صلى الله عليه وسل لهم فى بيت المقدس محتمل أن المراد أرواحهم » ويحتمل 
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أجسادهم » ويدل للثانى «وبعث له آدم فن دونه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وق 
رواية « فنشر لى الأنبياء هن سمى الله ومن لم يم ء فصليت بهم » صل الله عليه وسلم 
وعايهم » والاشتغال عن لناب العلوى المدعو له بما فيه تأنيس » وهو اجتاعه صلى الله 
عليه وسلم بالآنبياء علهم الصلاة والسلام وصلاته بهم مناسب لائق بالخال » 
والله أعلم . 

واختلف فى هذه الصلاة . فقيل العشاء » أى الركعتان اللتان كان صلى الله عليه وسلم 
يصليهما بالعشاء بناء على أنه صلى ذلك قبل العروج . 

وفيه أنه صلى تينك الركعتين اللتين كان يصلهما بالغداة : أى وهذا يدل على أن 
الفجر طلع وهو صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بعد العروج وتقدم » وسيأقى أنه صلى 
الغداة بمكة » وعليه تكون معادة بمكة . 

قال : والذى يظهر - والله أعلم ‏ أمباكانت من النفل المطلق انتهى . أى ولا يضر 
.وقوع المباعة فيها. وبقولنا أى الركعتان إلى آخره يسقط ماقيل :القول بأنها العشاء أو الصبح 
ليس بشىء » لأن أول صلاة صلاها من الحمس مطلقا الظهر» وم حمل الأولية على مكة 
أى ويكون صلى الصبح بنك لقنن قال الدليل » أى دليل يدل على أن تلك الصلاة 
إحدى الصلوات االخمس . 

وق زن القصص : كان زمن ذهابه صل الله عليه وس ومجيئه ثلاث ساعات» وقيل 
أربع ساعات : أى بقيت من تلك الليلة . لكن فى كلام السبكى أن ذلك كان فى قدر لحظة 
حيث قال فى تائيته » وعدت وكلالأمر فى قدر الحظة» أى ولا بدع لأنالله تعالى قد يطيل 
الزمن القصير كما يطوى الطويل لمن يشاء » وقد فسح الله فى الزمن القصير لبعض أولياء 
أمته مايستغرق الأزمنة الكثيرة » وق ذلك حكايات شهيرة . 

قال صلى الله عليه وسلم « وأتيت بإناءين أحمر وأبيض فشربت الأبيض » فقال لى 
جبريل : شربت اللبن وتركت اللحمر » لو شربت الحمر لارتداآت أمتك » أى غوت 
وانهمكت ف الشرب » بدليل الرواية الأخرى » وهى رواية البخارى « أنى رسول الله 
حل الله عليه وسللم ليلة أسرى به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إلهما فأخذ اللبن » 
فقال جبريل : الحمد لله الذى هداك للفطرة » أى الإستقامة « لو أخذت اللحمرة غوت 
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أمتك ولم يتبعك منهم إلا القايل » أى يكونوا على ماأنت عليه من ترك ذلك ؟ فالمراد 
بالارتداد الرجوع عما هو الصواب ء وإتيانه بذلك وهو ف المسجد ببيث المقدس » وسيأق 
مايدل على أنه أتى له صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا بعد خروجه صبى الله عليه وسلم منه 
قبل العروج . 

قال صل الله عليه وسم « واستويت على ظهر البراق » فاكان بأسرع من أن أشرفت 
على مكة ومعى جبريل فصليت به الغداة » ثم قال صل الله عليه وسلم لآم هانى* بعد أن 
أخبرها بذلك : أنا أريد أن أخرج توس فأخبرهم بما رأيت »قالت أم” هانى* : فعلدت 
بردائه صلى الله عليه وس » وقلت: أنشدك الله) أى بفتح الهمزة أسألك بالله « ابن عم( 
أى يا ابن عمء أن تحدث أى لانحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك م وى رواية «إف 
أذكرك الله عز.وجل أنك تأنى قوما يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك 
فضرب بيده الشريفة على ردائه » فانتزعه من يدى فارتفع على بطنه صل الله عليه وسم 
«فنظرت إلى عكنه : أى طبقات بطنه منالسمن فوق ردائه صلى الله عليه وسلم وكأنه ملى 
القراطيس» أى الورق « وإذا نور ساطع عند فؤاده كاد يخطف»بفتح الطاء وربما كسرت 
« بصرى » فخررت ساجدة » فلما رفت رأسى إذ هو قد خرج ء فقلت لاريتى نبعة ) 
أى وكانت حبشية معدودة فى الصحابة رضى الله عنها « اتبعيه وانظرى ماذا يقول ؟ فلما 
,رجعت أخبرتني أن رسول الله صلى' الله عليه وسم انتبى إلى نفر من قريش ف الحطم » 
هو مابين باب الكعبة والحجر الأسود . وى كلام بعضهم : بين الركن والمقام. سمى بذلك 
لأن الناس محطم بعضهم بعضا فيه من الازدحام لأنه من مواطن إجابة الدعاء » قبل ومن. 
حلف فيه آثما عجلت عقوبته » وربا أطلق كما تقدم على الحجر بكسر الحاء وأولئتك 
النفر الذين انهبى صلى الله عليه وسلم إلهم فيهم المطعم بنعدى وأبو جهل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : و إفى صليت الليلة العشاء » أى أوقعت. صلاة 
ئى ذلك الوقت.قىهذا المسجد روصليت به الغداة » أى أوقعت صلاة فى ذلك الوقت» وإلا 
غصلاة العشاء لم تكن فرضت» وكذا صلاة الغداة النى هى الصبح لم تكن فرضت”ما تقدم 
« وأتيت فها بين ذلك بيت المقدس » . 

أى لابقال كان المناسب لذلك أن يقول وأتيت فى خظة أو ساعات » وعلى ماتقدم فيا 
جين ذلك ببيتالمقدس ولم يوسع لمم الزمن . لأأنا نقول وسع لهم الزمن» لأن الطباع لاتنفر 
منه نفرتها من تلك فليتأمل . 
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قال «وجاء أنه صل الله عليه وس لما دخل المسجد قطع وعرف أن الناس تكذبه) أى» 
وما أحب أن يكم ماهو دليل على قدرة الله تعالى » وما هو دليل على علو مقامه صلى الله 
عليه وس الباعث على اتباعه ؟ فقعد صل الله عليه وسلم حزينا » فر به عدو الله أبو جهل 
فجاء حتى جلس إليه صلى الله عليه وصلم » فقال كالمستيزى” : هل كان من شبىء ؟ قال نعم, 
أسرى ف الليلة » قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدسن ءقال : ثم أصبحت:بين. ظهرأنينا 
قال : نعم » قال فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يححده اللدديث إن دعا قومه إليه» قال: أرأيته 
إن دعوت قوماث أتحدتهم ماحدثتتى ؟ قال نعم » قال : يامعشر بنى كعب بن لؤى » 
فانقضت إليه امالس وجاعوا حتى اجلسوا إإيهما » فقال : حدث قوملك بما حدثتتى به » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : إفى أسرى لى الليلة » قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى 
بيت المقدس » الحديث. انتبى « فنشر لى رهظ من الأنبياء منبم إبراهم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام » وصليت بهم وكلمتهم . فقال أبو جهل كالمستهزى* : صفهم لى » 
فقال صلى الله عليه وسلم : أماعيسى عليه الصلاة والسلام ففوق الربعة ودون الطويل » 
أى لاطويل ولا قصير « عريض الصدر ء ظاهر الدم » أنى لونه أحمر. وق رواية « يعلوه 
حمرة كأنما يتحادرمن 1يته الجمان » وىرواية ١‏ كأنه خرج من ديماس ) أىمن حمام » وأصله 
الكن" الذى يرج منه الإنسان وهوعرقان» وأصله الظلمة . يقال : ليل دامس . والحمام 
تنفظ عربى . وأول واضع له الجن» وضعته لسيدنا سلمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
وقيل الواضع له بقراط ؛ وقيل شخص سابق على بقراط ء استفاده من رجل كان به 
تعقيد العصب فوقع فى ماء حار ى جب فسكن » فضار يستعمله حتى برى". 

وجاء من طرق عديدة كلها ضعيفة »لكن يقوى بعضها بعضا ١‏ إن سلمان عليه الصلاقة 
والسلام لما دخله ووجد حره وغمه قال : أواه من عذاب الله » لأن دخول الحمام يذكر 
الناز » لآن الحمام أشبه شىء يجهنم » لآن النار أسفله » والسواد والظلمة أعلاه. وقد.قيل: 
خير الحمام ماقدم بناؤه » واتسع فناؤه » وعذب ماؤه . قال بعضهم : ويصير. قديما بعلم 
سبع سننين . قال بعضهم : ول يعرف الحمام فى بلاد الحجاز قبل البعثة ؟ وإتما: عرفه 
ابصحابة يعد موته صلى الله عليه وسم بعد أن فتحوا بلاد العجم . 

وفيه أن فى البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما قال رسو اللدصب الله عليه 
وسلم : أتدرون بيتا يقال له الحمام . قالوا : يارسول الله إنه يذهب باللدرن» ويتقع المريض 
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قال فاستيرواع وف رواية أنه لما قال صل الله عليه وسلم «اتقوا بيتا يقال له الحمام » فقَالوا > 
يارسول الله إنه يذهب بالدرنءوينفع المريض الوسخ » ويذكر النارءقال : إن كنم لابدفاعلين, 
فن دخلهفليستتر) وهوصريح قأن الصحابةرضى الله تعالى عنهم عرفوهق زمنه صلى الله عليه. 
وسلم » إلا أن يقال جاز أن يكونوا .عرفوه من غيرهم بهذا الوصف همء والمتى ف كلام 
هذا البعض معرفتهم له بالدخول فيه» ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم بيتا يقال له الممام ». 
وقوله صبى الله عليه وسلم « ستفئح علي أرض العجم » وستجدون فيبا بوتا يقال 
لما اليامات » , 

وأها ماجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أنه صلى الله عليه وسلم دخخل حمام. 
الجحفة » فلا يردلآنه على تقدير صحته» فالمراد به أنه محل" للاغتسال فيه لا بالهيئة الخصوصة. 
وكذا لا يرد مافى معجم الطبرانى الكبير عن أنى رافع أنه قال وهر رسول الله صلى الله عليه 
وس بموضع » فقال :نعم موضع الحمام هذا » فبتى فيه حمام لحواز أن يكون بنى ذلك بعل. 
موته صلى الله عليه وسلم » فهو من أعلام نبوثه . قال بعضهم : ولعله قال ذلك لقبحالموضع, 
أى فقول بعضهم ويكنى ذلك ف فضيلة المهام ليس محله . 

وفيه أن هذا البعض لم يعول ف الفضيلة على هذا ققط » بل عليه وعلى مارواه. 
البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الذى فيهلآنه يذهب بالدرن وينفع المريض .. 

ولايرد أيضا ماف مسند آحمد عن أم الدرداء رضى اللمتعالى عنهارأمها حرجت من اللحيام, 
فلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لها من أين ياأم الدرداء ؟ قالت : من الحمام » 
لأن ى سنده:ضعيفا ومتروكاء ولآنه يجوز أن يكو المراد به أنه محل الاغتسال لا أنه المبنى. 
على الهيئة ال#خصوصة كا تقدم . وبه يجاب أيضا عما فى مسند الفردوس إن صح عن ابنعمر 
رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنى بكر وعمر رضى تعالى عنهما » 
وقد حرجا من اللمام» طاب حمامكا ) . 

قال ابن القمم : ولى يدخل المصسطنى صل الله عليه وسلم حماما قط ٠‏ ولعله ما رآه بعينه 
هذا كلامه.وعن فرقد السنجى «أنه مادخل الحهام نى قط» ويشكل عليه ماتقدم عن سلهان 
عليه الصلاة والسلام . 

واعترض بعضهم قول ابن القم : لعله صلى الله عليه وسام مارأى ايام بعيته بأنه صلى, 
الله عليه وسم دخل الشام وبها حمامات كثيرة فيبعد أنه مارآها » نعم لم ينقل أنه صلى الله 
عليه :وسار ول شيا نتيا ٠.‏ 
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وفيه أنه قد يقال هوصب الله عليه وسلم لم يدخعل بلادالشام إلابصرى» وجاز أنلايكون 
يها حمام حين: دخوله صل الله عليه وس إليها . 

وف الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا و شر البيوت الحمام تعلو 
غيه الأصوات وتكشف فيه العورات فندخله لايدخله إلا مستترا» ورجاله رجال الصحيح 
إلا شخص متهم فيه قال » وما أحسن قول الإمام الغزالى : ورد «نعم البيت الحمام يطهر 
البدن » ويذهب الدرن » ويذكر النار . وبئس البيت الحمام » يبدى العورة » ويذهب 
الحياء» فهذا تعرض لافتده » وذلك تعرض لفائدته » ولا بأس بطلب الفائدة مع التحرز 
عن الافة . 

والحاصل أن الحمام تعتريه الأحكام الخمسة » فيكون واجباوحراماومندوبا ومكروها 
ومباحا . والأصل فيه عندنا معاشر الشافعية الإباحة للرجال مع ستر العورة مكروه للنساء 
مع ستر العورة حيث لاعذر » وهو محمل ماجاء « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من 
نسائم » قلا يدخل الهامات ) ومع عدم ستر العورة حرام ؛ وهو محمل ما جاء ( الام 
.حرام على نساء أمتى 3 

وأول هن اتخذ الحمام فى القاهرة العزيز ابن المعز العبيدى أحد الفواطم. قال بعضهم : 
ليس فق شأن الحمام ما يعوآل عليه إلا قول المصطنى صلى الله عليه وسلم فى صفة عيسى 
عليه الصلاة والسلام «كأتما خرج من دعاس » . 

وقال غيره: أصح حديث ف هذا الباب حديث «اتقوا بيتا يقال له الحمام» فن دخحله 
فليستتر » . وقال ابن عمر ى وصف عيسى عليه الصلاة والسلام « إِتما هو آدم» وحلف 
بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسم لم يقل ى عيسى إنه أحمر » وإنما قال آدم » وإتما 
اشتبه على الراوى . وأجاب الإمام النووى بأن الراوى لم يرد حقيقة الحمرة بل ماقار يها : 
أى والحمرة المقاربة لها أى للأدمة يقال لها أدمة » أى كا يقال لها حمرة فلا منافاة » قال 
صل الله عليه وس وجاعد الشعر ) أى فى شعره تن وتكسر. 

أقول : ينبغئ حمل جعد الذى جاء فى بعض الروايات ١‏ وإذا هو بعيسى جعد » على 
هذا . ثم رأيت النووى قال : قال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم » وهو :الجراغه 
واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعر فليتأمل » والله أعلم. وعلره ضيبة, أن علو شهرة 
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-شهرة «كأنه عروة بن مسعود الثقق ) أى رضى الله تعالى عنه » فإنه بعد انصرافه صل الله 
عليه وسلم من الطائف للق به قبل أن يدحل الدينة وأسلٍ ثم جاء إلى قومه ثقيف يدعوهم 
إلى الإسلام فقتلوه . وقال صلى الله عليه وسلٍ فى حقه « إن مثله ق قومه كصاحب 
يس" كما سيأتى ذلك 5 

«وأما موسى عليه الصلاة والسلام فضخم آدم ) أى أسمر » ومن ثم كان خروج يده 
بيضاء مخالفا لونها لسائر لون جسده آية «طوي لكأنه من رجال شنوءة» طائفة من العن : أى 
ينسبون إلى شنوءة ؛ وهو عبد الله بنكعب من أولاد الأزدء لقب بذلك لشئآن كان بينه 
وبين أهله . وقيل لأنه كان فيه شنوءة : وهو التباعد من الأدناس . وفى رواية «كأنه من 
رجال أزدعمان » هو أبوحى هن العن . وعمان هذه بضم العين المهملة وتخفيف الم : بلدة 
بالعن » سميت بذلك لأنه زا عمان بن سنان من ولد إبراهم عليه الصلاة والسلام . وأما 
عمان يفتح العين وتشديد المم : فبلدة بالشام ؟ سميت بذلك لأن عمان بن لوط كان سكنهاء 
وكا يقال أزدعمان يقال أزد شنوءة » ورجال الأزدمعروفون بالطول. 

قال صلى الله عليه وسمٍ « كثير الشعر » غائر العينين » مراكم الأسنان » مقلص 
الشفتين » خارج اللثة » أى وهو اللحم الذى حول الأسنان « عابس وأما إبراهم عليه 
الصلاة والسلام فوالله إنه لأشبه الناس لى خلا وخلمًا » . وق رواية « م أر رجلا أشبه 
بصاحب ولا صاحب-؟ أشبه به منه » يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم « فضجوا وأعظموا 
ذلك » وصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا » فقال المطعم بن عدى: 
إن أمرك قبل اليوم كان أما ) أى يسيرا « غير قوللك اليوم » وأنا أشهد أنك كاذب » نحن 
نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعذا شهرا ومنحدرا شهرا ؛ أنزعم أنك أتيته ى 
ليلة واحدة » واللات والعزى لاأصدقك » وما كان هذا الذى تقول قط » وقال أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه ‏ يامطعم بئس ماقلت لابن أخيك » جبهته » أى استقبلته بالمكروه 
وكذبته» أنا أشهد أنه صادق. وى رواية وحين حدتهم بذلك ارتد ناس كانوا أسلموا» أى 
وحينئذ فقول المواهب فصدقه الصديق وكل من آمن بالله فيه نظر إلا أن براد من ثبت 
على الإسلام . 

وق رواية وسعى رجال من المشركئن إلى ألى بكر رضى الله تعالى عنه فقاأوا : جل 
لك إلى صاحبك » يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس » قال : أو قد قال ذلك ؟ 
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قالوا نعم » قال : لأن قال ذاك لقد صدق » قالوا : تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس, 
وجاء قبل أن يصبح ؟ قال نعم » إلى لأصدقه فها هو أبعد من ذلك» أصدقه ق تخبر السماء 
غدوة » أى وهى مابين صلاة الصبح وطلوع الشمس «١‏ وروحة» أى وهى اسم 
للوقت من الزوال إلى الليل » أى وهذا تفسير لما بحسب الأصلءوإلا فالمراد أنه ليخبرى 
أن الحبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة واحدة من ليل أو مهار فأصدقه » فهذا أى 
مجى* اتخبر له من السماء بواسطة الملك أبعد مما تعجبون منه أى وخينئذ يجوز أن يكون. 
قول أنى بكر للمطعم ماتقدم كان بعد هذا القول : أى قاله بعد أن اجتمع به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد بلغته مقالته » فلا مخالفة بين الروايتين » وإلى إسرائه صلى الله. 
عليه وس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونصديثه قريشا بذلك أشار صاحب. 
الهمزية بقوله : 
حظى المسجد الحرام بممشا 2 ه لم يفس حظه إيلياء 
ثم واف محدث الناس شكرا إذ أنته من ربه النعماء 

أى جميع المسجد الحرام حصل له الحظ الأوفر بممشاه صلى الله عليه وسلل فيه ففضل 
سائر البقاع »ولم ينس حظه هن ممشاه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس » بل شرفه الله تعالى 
بمشيه فيه أيضا » ففضل على ماعدا المسجدين : أى مسجد مكةٍ ومسجد المديئة ؛ ثم واق 
صلى الله عليه وس مكة يحدث الناس لأجل قيامه بالشكر لله تعالى أو حال كونه شاكرا هه 
تعالى وقت أو لأجل أن أتته من ربه النعماء فى ثلاث الليلة . 

ثم قال المطعم : ياحمد صف لنا بيت. الاقدس أراد بذلك إظهار كذبه . وقيل القائل 
له ذا أبو بكر » قال له : صفه لى فإنى قد جتته أراد بذلك إظهار صدقه صل الله عليه 
وسام لقوله فقال : دخاته ليلا وخرجت منه ليلا » فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام 
فصواره ى جناحه ) أى جاء بصورته ومثاله فى جناحه, فجعل صل الله عليه وسلم يقول 
باب منه كذا فى موضع كذا وباب منه كذا فى موضع كذا » وأبو بكر رضى الله تعالى عنه 
يقول صدقت » أشها. أنلك رسول الله حتى أتى على أوصافه » أى ومعلوم أن من ذهب 
بيت المقدس من قريش يصدق على ذلك أيضا . 

وف رواية «لما كذبتنى قريش » أى وسألتنى عن أشياء :تعلق ببيت المقدس لم أثبم! 
أي قالوا له م للمسجد من باب ؟ «فكر بت كربا شديدا لم أكرب مثله قطء قت ف الحجر 
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غجلى الله عز وجل لى بيت المقدس » أى وجلى بتشديد اللام وربما خففت: كشفه لى أى 
.بوجود صورته ومثاله فى جناح جيريل . 

وف رواية « فجىء بالمسجد » أى بصورته «وأنا أنظر إأيه حتى وضع) أى بوضع محله 
الذى هو جناج جبريل » فلا محالفة بين الروايات وهذا من باب المثيل » ومنه رؤية الجنة 
والنار فى عرض الحائط لامن باب طى المسافة وزوى الأرض » ورفع الحجب المانعة من 
الاستطراق »الذى ادعى الجلالالسيوطى أنه أحسن مايحمل عليه حديث(رفع بيت المقدس 
حتى رآه النبى صلى الله عليه وسم بمكة حال وصفه إياه لقريش صبيحة الإسراء) إذ ذلك 
لا جامع بجىء صورته فى جناح جبريل » وإما قلنا إن ذلك من باب المّثيل لآن من المعلوم 
أن أهل بيت المقدس لم يفقدوه تلك الساعة من بلدهم » فرفعه إنما هو برفع محله الذى 
هو جناح جبريل . 

ثم رأيت ابن حجر الهيتمى قال : الأظهر أنه رفع بنفسه كما جىء بعرش بلقيس إلى 
سلمان عليه الصلاة والسلام فى أسرع من طرفة عين » ولك أن تتوقف فيه » فان عرش 
بلقيس فقد بخلاف بيت المقدس » وكان ذلك التجلى عند دار عقيل » وتقدم أنها عند 
الصفا » وأنها استمرت ف يد أولاد عقيل إلى أن آلت إلى يوسف أخحى الحجاج » وأن 
زبيدة أو الحيزران جعلتها مسجدا لا حجت كما تقدم وتقدم مافيه» قال صلى الله عليه وس 
«فطفقت» أى جعلت « أخبرهم عن آياته): أى علاماته ٠»‏ وأنا أنظر إليه» أى وذلك قبل 
أن تحول الأبنية بين الحجر تلاث الدار » أى لقوله صلى الله عليه وسام «فقمت فى الحجر» 
وهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم على ذلك . 

ومن ثم قيل إن حكمة تخصيص الإسراء إلى المسجد الأقصى أن قريشا تعرفه فيسألونه 
عنه فيخبرهم با يعرفونه مع علمهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيت المقدس قط 
فتقوم الحجة علبهم وكذلك وقع . 

وأما قول المواهب : ولذا لم يسألوه صلى الله عليه وسلي عما رأى أى ى السهاء لأنهم 
لاعهد لهم بذلك يقتضى سياقه أنه أخبرهم بالمعراج عند إخباره لهم بالإسراء » وسياأتى 
مايخالفه . على أنه سأتى أنه قيل إن المعراج كان بعد الإسراء فى ليلة أخرى . وقيل 
فى حككة ذلك أيضا أن باب السماء الذى يقال له مصعد الملائكة » يقابل بيت المقدس 


فيحصل العروج مستويا ٠ن‏ غير تعويج . 
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قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر» أورود أن فى كل سماء بيتا معمورا » وأن الذى ق. 
السماء الدنيا حيال الكعبة » فكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيث المعمور من. 
غير تعويج هذا كلامه » ويقال عليه وإن سم ذلك » لككن لم يكن الباب فى تلاك اللجهة فإن 
ثبت أن ف السماء بابا يقابل الكعبة اجه سؤاله . 

قالت نبعة جارية أمهانى*: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوليومئد : ويا أبابكر 
إن الله تعالى قد سماك الصديق » أى ومن ثم كان على رضى الله تعالى عنه يحلف بالله تعالى. 
إن الله تعالى أنزل اسم أنى بكر من السماء الصديق . 

وأما هأرواه إاق بن بشر بسنده إلى ألى ليلى الغفارى ‏ قال : سمععت رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم يقول « سيكون بعدى فتنة » فإذاكان ذلك فالزموا على بن أنى طالب » فإنه 
أول من يرانى وأول من يصافحنى يوم القيامة » وهو الصديق الأكبر » وهو فاروق هذه 
الآهة يفرق بين الحق والباطل » وهو يعسوب المؤمنين » والمال يعسوب المنافقين » قال ى 
الاستيعاب : إسحاق بن بشر لا يحتج بنقله إذا انفرد لضعفه ونكارة أحاديثه » هذا كلامه . 
وق مسند البزار بسند ضعيف (أنه صل الجاعله وسلم قال لعلى بن أنى طالب :أنت الصديق. 
الأكير وأنت الفاروق الذى يفرق بين الوق والباطل » . 

وف رواية « أنكفار قريش لا أخبرهم صل الله عليه وس بالإسراء إلى بيت المقدس 
ووصفه لهم » قالو له مآآية ذلك ياحمد) أى ما العلامة الدالةعلى هذا الذى أخبرت به « فإنا 
نسمع بمثل هذا قط ) أى : هل رأيت فى مسراك وطريقاك مانستدل بوجوده على صدقك 
أى لآن وصفنك ابيت المقدس يحتمل أن تكون حفظته عمن ذهب إليه » قال صلى الله عليه 
وسالم «آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا فأنفرهم » أى أنفر عير هم حس 
الدابة» يعنى البراق « فندهم بعير) أى شرد وفدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام » مأقبلت 
حتى إذا كنت محل كذا مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياما » وهم إناء فيه ماء قد 
غطوا عليه بثىء فكشنت غطاءه » وشربت مافيه : ثم غطيت عليه كما كان » أى وق كلام 
بعضهم « فعثرت الدابة يعنى البراق : فقلب بحافره القدح الذى فيه الماء الذى كان يتوضاً 
به صاحه فى القافلة » وشرب الاء الذى للغير جائز لآأنه كان عند العرب كالاين . مما يباح 
لكل مجتاز من أبناء السبيل » على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن له أن يأخحذ 
مايحتاج إليه من مالكه المحتاج إليه » ويجب على مالكه حيئذ بذله . وأما الجواب عن ذلك 
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أله مال حرنى غير صميح » لأن هذا كان قبل مشروعية الجهاد » ومع عدم مشروعيته 
لاحل مال أهل اهرب كما لاحل قتالهم » لآن الواجب حينئذ مسالهم ولاتتم إلا بترلكه 
التعرض لآموالهم كنفوسهم قاله ابن حجر ف شرح الطمزية : لكن قّ قطعة التفسير 
للجلال الى فى تفسير قوله تعالى ( فرددناه إلى أمه ى تقر عيها ) أن أ.ه أرضعته بأجرة: 
وساغ لها أخذها » لأنها مال حرنى : أى من مال فرعونءإلا أن يقال ذاك: أى أخذ مال 
الكافر كان جائز ا فى شريعتهم » قال صلى الله عليه وسلم «وآية ذلك » أى علامته المصدقة. 
لما أخبر به صلى الله عليه وسلم « أن عيرهم الآن تصوب من الثنية يقدمها جمل أورق ») 
وهو مابياضه إلى سواد وهو أطيب الإبل | عند العرب» وأخسها عملا عندهم : أى ليس 
بمحمود عنده » فى عمله وسيره « عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء » أى فيها 
1 

بياض وسواد » كما تقدم » فابتدر القوم الثنية فأول مالقبهم الجمل الأورق عليه الغرارتان 
فسألوهم عن الإناء » وعن نفار العير » وعن ند البعير » وعن الشخص الذى دهم عليه 
فصدقوا قوله 5 

أقول قد عٍ أن العير الى نفرت وند منها البعير ودلم عليه مر عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الشام » والعير التى كان بها الإناء الذى شربه صلى الله 
عليه وسلم مر علمها وهو راجع إلى مكةءوهى التى صوبت من الثنية» وحينئذ لابحسن سؤال 
أهلها عما وقم لأهل تلك العير تصديقهم له صلى الله عليه وسلم فيا أخيرء إلا أن يقال 
يحوز أن تكون هذه اأعير الى مر عليها صلى الله عليه وسلم فى العود اجتمعت فى عودها 
بتاك العير الذاهبة إلى الشام » وأخبروهم بما ذكرء والله تعالى أعلم : 

وق رواية : رقالوا يامط, دعنا نسأله عما هو أغنى لنا عن بيت المقدس » أى فقوهم 
ذلك كان بعد أن أخبرهم بيت المقدس و يا#مد أخيرنا عن عيرنا » : أى عيراتنا الذاهبة: 
والانية 0 هل ليت منها شيئا » فقَال نعم أتيت على عير بى فللان بالروحاء ( أى وهو محل 
قريب من المدينة » أى بينه وبين المدينة ليلتان و قد أضلوا ناقة لهم فانطلقو! ى طابها » 
فانتبيت إلى رحاهم لامع أحد ٠.وإذا‏ قدح ماء فشربت منه فاسألوهم عن ذلك » 
فقالوا هذه واللات والعزى آية) أى علامة . 

أقول : وهذه العيرهى الى مر صلى الله عليه وسلم عليها فى العود وهى قادمة إلى مكة» 


وى هذه الرواية : زيادة أنهم أضلوا ناقة » وتقدم ف تلاك الرواية » أنه صلى الله عليه. 


5هوة- 


وسل وجدهم نياما » وق هذه الرواية : إنه ليس بها منهم أحد . وقد يقال : لا مخالفة بين 
الروايتين » لأنه بجوز أن يكون الراوى أسققط منبا هذه الزيادة وهى إضلال الناقة » وأن 
قوله صل الل عله ول ليس با مني الخد ++" لى مشتيقظل بل بعضهم ذكب لق طلب 
تلك الناقة » وبعضهم كان نائما » لكن فى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسام مر عليها 
وهى بالروحاء » وهو لايناسب قوله ى تلك إنها الآن تصوب من الثنية لأف كونما تأنى من 
.الروحاء إلى مكة ى ليلة واحدة من أبعد البعيد » إلا أن يقال إن الروحاء مشتركة بين ا مخل 
المعروف المتقدم ذكره ومحل آخر قريب من مكةء والله أعلم . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : «فانتهيت إلى عير بنى فلان فنفرت منها ) أى هن الدابة 
القى هى البراق «الإبل» أى التى هى العير ووبرك منها حمل أحمرء عليه جوالق مخطط بإياض 
لا أدرى أكسر البعير أم لا؟» وهذه الرواية محتمل أنها ثالثة. ومكن أن تكون هى الأولى ؛ 
أسقط من تلك قوله فى هذه : وبرك منها جمل إلى آخره » كا أسقط من هذه قوله ى 
تلك : فندلم بعير . 

وف رواية : « ثم انبيت إلى عير بنى فلان بمكان كذا وكذا فيها حمل عليه غرارتان » 
غرارة سوداء وغرارة بوضاء » فاما حاذت اير نفرت وصرع ذلك البعير وانكسر » 
أى وأضلوا بعيرا للم قدجمعه فلان أى بدلالتى لمم عليه فسلمت علهم » فقال بعضهم 
هذا صوت محمد فاسألوهم عن ذلك» فعلم أن هذه الرواية والتى قبلها هى الأولى » غاية 
الأمر أنه زيد فى هذه قوله : فسلمت عليهم فقالوا هذه واللات والعزى آية » قال صلى الله 
عليه وسلم ( ثم انتبيت إلى عير بنى فلان بالأبواء » أى وهو كا تقدم غير مرة أنه محل بين 
مكة والمدينةويقدمها حمل أورق أى بياضه إلى سواد كا تقدم هاهى تطلع عليكم من الثنية » 
فانطلةوا اينظروا فورجدوا الأمركما قال صلى الله عليه وسلم فقالوا صدقالوليد فها قال أى 
ف قوله إنه ساحرء وأنزل الله تعالى ( وما جعلن! الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) وهذا 
يدل على أن المراد رؤيا الإسراء وأنها رؤيا العين » وأنه يقال فى مصدرها رؤيا بالأاف 
اما يقال رؤية بالتاء خلافا لمن أنكر ذلك » إذ لو كان رؤيا الإسراء مناما لم أنكر عليه 
فى ذلك : أى وقيل نزلت وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولد الحكم بن أنى العاص 
ألى مروان وهم بنو أمية على منبره كأنهم القردة » وقد ورد « رأيت بنى مروان يتعاورون 


'منبرى ) وق افظ « ينزون على منبرى أزو القردة » زاد وق رواية « فا استجمع 


 ةاآلال‎ 


صلىالله عليه وسلم ضاحكا <تىمات» وأنزل الله تعالى ذلك ( وماجعلنا الرؤيا التى أريناك 
إلافتنة للناس ) وى رواية : فنزل ( إنا أعطيناك الكوثر ) وفى رواية : فنزل ( إنا أنزلناه 
ف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) قال بعضهم : 
أى خير من ألف شهر بملكها بعدك بنو أءية » فإن مدة ملك بنى أمية كانت اثنتين 
وثمانين ساة » وهى ألف أشهر وكان جميع من ولى الخلافة مهم أربعة عشر رجلا » 
أولحم معاوية وآخره, مروان بن محمد . 

وقد قيل لبعضهم : ها سبب زوال ملك بنى أمية مع كثرة العدد والعدد والأموال 
والموالى ؟ فقال : أبعدوا أصدقاءهم ثقة مهم » وقربوا أعداءهم جهلا منيم ؛ فصار الصديق 
بالإبعاد عدوا » ولم يصر العدو" صديقا بالتقريب له » وحديث «رأيت بنى مروان» إل 
آخره . قال الترمذى : هو حديث غريب » وقال غيره منكر » قال صلى الله عليه وس 
ورأيت بنىالعباس يتعاورون منبرىفسرف ذلك : وقيلإنهذه الآية أئآية.(وماجعلنا الرؤيا 
الثى أريناك إلافتنة للناس) إتما نرلت فق رؤيا الحديبية» حيث رأى النبى صل الله عليه وسلم 
أنه وأصحابه يدخلون المسجد محلقين رؤوسهم ومقصرين ٠»‏ ولم يوجد ذلك بل صدهم 
المشركون » وقال بعض الصحابة له صلى الله عليه وسلم : ألم تقل إ:لك تدخخل مكة آمنا ؟ 
قال : بلى» أفقلت 5 منءامى هذا؟.قالوا:لاءقال فهوكما قال جبر يل عليه الصلاة والسلام 
كا سيأتى ذلك فى قصة الحديبية . 

وقول : إتما نزلت هذه الآية فى رؤيا وقعة بدر » -حيث أراه جيريل مصارع القوم 
ببدر » فأرى البى صل الله عليه وسلم الناس مصارعهم » فتسامعت بذلك قريش 
فخروا منه » أى ولا مانع من تعدد نزول هذه الآبة ذه الأمور » فقد يتعدد نزول الاية 
لتعدد أسيابها . 

قال ابن حجر الميتمى : إن اتحاد النزول لا ينافى تعدد أسبابه : أى وذلاكإذا تقدمت 
الأسباب » ويروى أنه عين لهم اليوم الذى تقدم فيه الععر : أى قالوا له : متى نجىء ؟ 
قال هم : يأتويم يوم كذا وكذا » يقدمهم جمل أورق عليه مسح آدم وغرارتان » فلما 
كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون ذلك وقد ولى النهار ولم نجى* حتى كادت الشمس 
أن تغرب أى دنت للغروب» فدعا الله تعالى فحبس الشمس عن الغروب حتى قدم العير: 
أى كنا وصف صلى الله عليه وسلم . 

(/7 - إنسان الميرت ت ثان ) 


-6موة- 


أقول: يجوز أن يكون هذا بالنسبة لبعض العيرات الى مر" عليها فلا مالف ماتقدم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال فى بعض العيرات إنها الآن تصوب من الثنية » وإلى حبس الشمس 
عن المغيب أشار الإمام السبكى فى تائيته بقوله : 

وشمس الضحى طاعتك وقت مغيبها فا غسربت بل وافقتك بوثفة 

وجساء ف بعض الروايات : أنها حيست له صلى الله عليه وسلم عن عن الطلوع » فى : 
رواية : أن بعضهم قال له أخبرنا عن عبرنا « قال مررت بها بالتنعم » قالوا : فا عدتمها 
وأحمالها ومن فيها ؟ فقال : كنت فى شغل عن ذلك» ثم قيل له ذلك فأخبر بعدتها وعدة 
أحماللما وعدة من فيباء وقال:تطلع علد-كم عند طلوع الشمس » فحبس الله تعالى الشمس عن 
الطلوع حتى قدمت تلك العير 0 

فلما خرجوا لينظروا ؤإذا قائل يقول : هذه الشمس قد طاعث » وقال آخر: وهذه 
العير قد أقبلت فيبا فلان وفلان كا أخبر محمد صل الله عليهوسل » . وعلى تقدير صحة 
هذه الروايات يجاب عنها بمثل ما تقدم والله أعلم » وحبس الشمس وقوفها عن السير : 
أى عن الحركة بالكلية » وقيل بطء ح ركتها » وقيل ردها إلى ورائها» قالوا: ولم نحبس 
له صلى الله عليه وسلم إلا ذلك اليوم وما قيل إنها حبست له صلى الله عليهوسام يوم الحندق 
عن الغروب أيضا حتى صلى العصر معارض بأنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد 
غروب الشمس وقال «شغاونا عن الصلاة الوسطى » كا سيأتى » ثم رأيت فى كلام بعضهم 
ما يؤخذ منه الجواب » وهو أن وقعة اناندق كانت أياما فحبست الشمس ف بعض تلاءه 
الآيام إلى الاحمرار والاصفرار وصلى حينئذ » وف بعضهال تبس بلى صلى بعد الغروب 
قال ذلك البعض : ويؤيده أن راوى التأخير إلى الغروب غير راوى التأخير إلى الحمرة 
والصغرة . ْ 

وجاء فى رواية ضعيفة أن الشمس حبست عن الغروب لداود عليه الصلاة والسلام: 
وذكرى البغوى أنها حبست كذاك اسلمان عليه الصلاة والسلام . 

أى فعن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه « أن الله أمر الملائكة الموكلين بالشمس 
حتى ردوها على سلهان حتى صلى العصر فى وقتها » وهذا رد لها لاحبس لا عن غروبها 
الذى الكلام فيه. وال فى كلام بعفدهم إتما ضرب سيد:1 سامان سوق خيله وأعناقهاحيث 
6 عرضها عليه عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب » ول يتصدق بها مبادرة 


وو 


لتعظم أمر الله تعالى بالصلاة فى وقتها لآن التصدق يحتاج إلىمصرف زدن ف دفعها وأخذها. 
وحبست كذلك ليوشع ابن أختموسى عليه الصلاة والسلام وهوابن نون بن يوس الصديق 
عليه الصلاة والسلام » أى وهو الذى قام بالأمر بعد موسى » لأن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما وعده الله تعالى أن يورثه وقومه بنى إسرائيل الأرض المقدسة التى هى أرض 
الشام » وكان سكنمها الكنعانيون الجبارون » وأمر بمقاتلة أولئك الخبار بن وهم العاليق » 
سار عن معه وه سوّائة ألف مقاتل حتى نزل قريبا من مديلتهم وهى أريحا » فبعث 
إلبهم اثنى عشر رجلا من كل سبط واحدا ليأتوه بخبر القوم » فدخلوا المدينة فرأوا أمرا 
هائلا من عظم أجسادهم. فقد ذكر بعضهم أنه رأى فى فجاج : أى نقرة عين رجل منهم 
ضبعة رابضة » أى جالسة هى وأولادها حولها » والفجاج فى الأصل الطريق الواسع » 
واستظل سبعون رجلا من قوم موسى فى قحف رجل منهم » أى فق عظم أم” رأسه » 
وق العرائس : وكان لايحمل عنقود عتبهم الاخمسة أنفس منهم » ويدخل فى قشرة الرمانة 
إذا نزع حبها خمسة أنفس ‏ أو أربعة » وإن رجلا من العاليق أخذ الاثى عشر ووضعهم 
فى كله مع فاكهة كانت فيه » وجاء بهم إلى ملكهم فسألى فقالوا من عيون مومى فقال. 
ارجعوا وأخبروه. وق العرائس أنه عوج بن عئق [حدى بئات آدم عليه السلام منصابه » 
ويقال إنها أول بغى فى الأرض . 

وق العرائس : أنه لما لقييم كان على رأسه حزمة حطب » وأخذ الاثنى عشر ف. 
حجره وانطلق بهم لامرأته » وقال انظرى إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم بريدونه 
فتالنا » وطررحهم بين يدها » وقال لها : ألا أطحنهم برجلى » فقالت : امرأته لا ولكن 
خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك » فلما رجعوا أخبروا موسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال : اكتموا خوفا من بنى إسرائيل أن يفشلوا ويرتدوا عن موسى 
فلم يفعلوا » وأخبر كل واحد سبطه بشدة مارآه من أمرهم اذائل ففشلوا وجبنوا عن 
القتال إلارجلان لم يبرا سبط,ماوهما يوشع بن نون منسبط يوسفء وكالب بن يوقنا من 
سيط بنيامين » وقالوا لموسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ) فدعا علييم 
وقال ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأحى ) أى : فإنهلم يبق معه موافق يثق به غير أخيه 
هرون وكالب ويوشع » وهما المذكوران بقوله تعالى ( قال رجلان من الذين يخافون أنعم 
الله علييما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ) لأن الله منجز وعده وإنا قد 


0ه 


خب رناهم فوجدنا أجسامهم عظيمة وقلومهم ضعيفة فلا نخشوهم ( وعلى الله فتوكلوا إن 
كتتم مؤمنين ) وحيئذ يكون مراد موسى بقوله وأخى من واخاه ووافقه لا خصوص 
هرون » ثم دعا بقوله ( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) أى باعد بيئنا وبينهم فضرب 
عليه التيه فتاهوا » أى تحيروا ىستة فراسخ من الأرض » عشون النهار كله ثم يمسون حيث 
أصبحوا ويصبحون حيث أمسوا » وأنزل الله تعالى علهم المن' والسلوى ٠‏ لأنهم شغلوا 
عن المعاش » وأبقيت علهم ثيابهم لا تخلق ولا تتسخ.» وتطول مع الصغير إذا طال » 
وظال عليهم الغمام من الشمس » ولما رأى مومى عايه الصلاة والسلام مابهم من التعب 
ندم على دعاثه عليهم . 

وف حياة الحيوان : ١3‏ عبد بنو إسرائيل العجل أربعين يوما عوقبوا بالتيه أربعين 
منة لكل يوم سنة » فأوحى الله تعالى له ( فلا تأس ) أى لانحزن (على القوم الفاسقين) » 
أى الذين فسقوا : أى خرجوا عن أهرك . 

قال فى أنس الجحليل : ومن عجيب الاتفاق أن أريحا هذه كانت فى زمن بنى إسرائيل 
منزل الجبارين » وف زمن الاسلام منزل حكام الشرطة فإنها الآن قرية من قرى بيت 
المقدس. ثم مات مومى وهرون بالتيه » مات هرون أولا ثم موسى بعد سنتين . وى ذلك 
رد على من قال إن قبر هرون أخى مومى بأحدكا سيأى . وفيه رد أيضا على من يقِول 
موسى مات قبل هرون وأنه دفنه » وقيل إن هرون رأى سريرا فى بعض الكهوف فقام 
عليه فات ٠‏ وإن بى إسرائيل قالوا قتل مومبى هرون حسدا له على محبة بنى إسرائيل له » 
فقال لم موسى : ويك كان أخى ووزيرى أفترنى أقتله؟ فل) أكثروا عليه قام فصبى ركعتين 
ثم دعا فتزل السرير الذى قام عليه فات حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . 
وعلى الأول أن موسبى انطاق ببنى إسرائيل إلى قبره » ودعا الله أن يحييه فأحياه الله تعالى » 
وأخبرهم أنه مات ولم يقتله موسى ؛ وعند ذلك قام بالأمر يوشع بن نون المذكور ؛ أى فإن 
موسى لما احتضر أخير هم بأن يوشع بعا.ه نبى » وإن الله أمره بقتال الجبارين » فسار بهم 
يوشع وقاتل الخبارين وكان يوم الجمعة » ولما كاد أن يفتحها كادت الشمس أن تغرب 
فقال للشمس : « أيتها الشمس إنلكث «أمورة وأنا مأمور » بحرمتى عليات إلا ركدت ؛ أى 
مكشتساعة من النهار » . 


وفى رواية « قال اللهم احبسها على" فحبسها الله تعالى حتى افتتح المديئة » أئ قال 


ا 


ذلك خوفا من دخول السبت الحرم عليهم فيه المقاتلة » وقد عبر الإمام السبكى عن 
حبسها ليوشع بردها فق قوله : 
وردت علياك الشمس بعد مغيبها 2١‏ كا أنها قدما ليوشع رد'ت 

ولولا قوله بعد مغيها لما أشكل » وأمكن أن يراد بالرد وقوفها وعدم غروبها » ومن 
ثم ذكر ابنكثير فى تاريخه » أن فى حديث رواه الإمام أمد وهو على شرط البخارى 
«إن الشمس لم حبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام» ليالى سار إلى بيت المقدس» وفيه دلالة 
على أن الذى فتح بيت المقدس هويرشع بن نون لا موسى : وأن حبس الشمس كان فى فتح 
بيت المقدس » لاق فتح أريحا هذا كلامه وهو خخلاف السياق . 

وف العرائس أن موسى عليه الصلاة والسلام ل يمت فى التيه » بل سار ببنى إسرائيل 
إلى أريحا وعلى مقدمته يوشع » فدخخحل ,وشع وقتل الجبارين ثم دخلها موسى عليه الصلاة 
والسلام ببى إسرائيل » فأقام فيها ما شاء الله ثم قبض » ولا يعلم موضع قبره من اللحلق 
أحد ء قال : وهذا أولى الأقاويل بالصدق وأقرها إلى الحق . وذكر بعد ذلك أن موسى 
لما حضرته الوفاة قال يارب أدننى من الأرض المقدسة برمية حجر ء فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسل « لو أنى عنده لأريكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأخمر » . 

قال ابن كثير : قوله صلى الله عليه وس لم تحبس لبشر يدل على أن هذا من خصائص 
يوشع عليه الصلاة والسلام » فيدل على ضعض الحديث الذى رويناه أن الشمس رجءته 
أى بعد مغيها أى فى خيب رما سنذكره هنا حتى صلى على" بن ألى طالب العصر بعد ما فائته 
بسبب نوم البى صلى الله عليه وسلم على ركبته » وهو حديث منكر » ليس ق شىء من 
الصحاح ولا الحسان وهو مما تتوفر الدواعى على نقله وتفردت ينقله امرأة من أهل 
الببت مجهولة لايعرف -الها هذا كلامه » وسيأق قريبا مافيه. على أن قوله صل الله عليه 
وسم م تحبس لبشر أى غيره صلى الله عليه وسلم» وقد علمت أن الحبس لما يكون منعا 
ا عن مغيها والرد لها يكون بعد مغيما فليتأءل . 

وف كلام سبط ابن الجوزى: إن قيل حبسها ورجوعها مشكللأنم! لوتخافت أو ردت 
لاختات الأفلاك ولفسد النظام قلنا حبسها وردها من باب المعجزات ولا مجال للقياس, 
ق خرق العادات . 


وذكر أنه وقع لبعض الوعاظ ببغداد إذ قعا. يعظ بعد العصر ثم أخذ فى ذكر فضائل, 


ا ١١م‏ 


آل البيت فجاءت سحابة غطت الشمس فظن وظن الناس الداضرون عنده أن الشمس 
غابت » فأرادوا الانصراف فأشار إلم أن لا يتحركوا ء ثم أدار وجهه إلى :احية 
اأغرب وقال : 
لا تغربى ياس حتى يتبى مدحى لآل المصطنى ولنجله 
إن كان للمولى وقوفك فليكنى2 هذا الوقوف لولده ولنسله 

فطلعت الشمس فلا يخصى مارمى عليه من الى والثياب هذا كلامه ., 

وا افتتحوا المدينة التى هى أرا أصابوا بها أموالا عظيمة » وكانوا: أى الأ السابقة 
إذا أصابوا الغنائم قربوها » فتجىء النار تأكلها أى إذا لم يكن فيها غلول كما تقدم » 
فجىء النار وأكلها دليل على قبوها 4 ولم نحل إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كا سيأتى» فلأ 
أصابوا تلك الغنائم قربوها فلم نجىء إليها الذار» فقالوا له : يانى الله ماما لا تأكل قرباننا؟ 
كال : فيك الغلول » فدعا رأس كل سبط وصافحه» فلصق كف واحد منهم فى كف يوشع 
عليه السلام » فقال : الغلول فى سبطك » فقال : كيف أعلِم ذلك ؟ قال : تصافح واحدا 
بعد واحد » فاصققّت كفه بكف واحد منهم » فسئل فقال نعم : رأيت رأس بقرة ٠ن‏ 
ذهب » عيناها من ياقوت وأسناها من لؤلؤ فأعجبتنى فغلاتها فجاء ها ووضعها فى الغنيمة 
فؤجاءت النار فأكلتها : 

وذكر البغوى أن الشمس حبست عن الطلوع لموسى عليه الصلاة والسلام كما حوست 
كذلك لنبينا صلى الله عليه وسلٍ كما تقدم » وكذا القمر حبس لمومى عليه الصلاة والسلام 
عن الطلوع له . فعن عروة بن الزبررضى الله تعالى عنه قال : إن الله تعالى حين أمر موسبى 
عليه الصلاة والسلام بالمسير ببنى إسرائئْل إلى بيت المقدس » أمره أن »مل معه عظام 
يوسف عليه الصلاة والسلام » وأن لايخلفها بأرض مصر وأنيسيربها حتى يضعها بالأرض 
المقدلسة » أى وفاء ما أوصى به يودف عليه الصلاة والسلام 5 

فقد ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما أدركته الوفاة» أوصى أن حمل إلى مقابر 
ابائه 3 فنع أهل مصر أولياءه من ذلاك > فسأل موسى عليه الصلاة والسلام عن يعرف 
موضع قبر يوسف 4 فا وجد أحداً يعرفه إلا عجوزا دن ببى إسرائيل 4 فقالت له : 5 نى 
الله أنا أعرف مكانه وأدلك عليه إن أنت أخرجتنى هعك وم تخلفنى بأرض مصر » قال 
أفعل » وف لفظ : إنها قالت أكون معك ف النة فكأنه ثّل عليه ذلك » فقيل له أعطها 
طابتها فأعطاها . 


"اده 


وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام وعدبنى إسرائيل أن يسير بهم إذا طاع القمر » 
فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف عليهالصلاة والسلام»ففعل فخرجت 
به العجوز حبى أرته أيلة فى ناحية من النيل » وق لفظ ف مستنقعة ماء أى وتللك المستنقعة 
فى ناحية من النيل » فقالت لم أنضبوا عنها الماء : أى ارفعوه عنها ففعلوا » قالت : 
احفروا فحفروا وأخرجوه. وى لفظ : أنها انتبت به إلى عمود على شاطى” النيل » أى 
فى ناحية منه فلا مخالفه ما سبق ى أصله سكة من حديد فها سلسلة ؛ أى ويحوز أن يكون 
حفرهم الواقع تلك الرواية كان على إظهار تلك السكة فلا عخالفة » ووجدوه قصندوق 
من -حديد وسط النيل قالماء ؛ فاستخرجه موسى عليه الصلاة والسلام » وهوواق صندوق 
من مرمر أى داخل ذلك الصندوق الذى من الحديد فاحتمله . 

وف أنس الجليل : أن موسى عليه الصلاة والسلام جاءه شيخ له ثلهائة سنة ؛ فقال له 
يابنى الله مايعرف قبر يوسف إلا والدتى » فقال له موسى : قرمعى إلى والدتلثفقام الرجل 
ودخل منزله وأقى بقفة فيها والدته فقال لما موسى: ألك علم بقبر يوسف ؟ فقالت : نعم 
ولا أدلك على قبره إلا إن دعوت الله تعالى أن يرد على" شبالى إلى سبع عشرة سنة ويزيد 
فى عمرى مثلمامضى فدعا موسى لما » وقال لها كم عمرك؟ قال تله تسعمائة سنة فعاشت ألفا 
وتمانمائة سنة » فأرته قبر يوسف وكان فى وسط نيل مصر هرالنيل عليه فيصل إلى جميع 
مصر فيكونون شركاء فى بركته . 

وأما عود الشمس بعد غروبهاءفقد وقع له صلى الله عليه وسلم فى خيبر » فعن أسماء 
بنت عميس أنها قالت : «كان“رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحى إليه ورأسه فى حجر 
على » ولم يسر عن النبى صلى الله عليه وسل » حتى غربت الشمس وعلى لم يصل العصر 
أى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصليت العصر ؟ فقال لا ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ا اللهم إنه كان فى طاعتاث وطاعة رسولك » فاردد عليه الشمس . 
قالت أسماء فرأيتها طلعت بعد ماغربت) . 

قال بعضهم : لا ينبغى من سبياه العلم أن يتخاف عن حفظ هذا الحديث » لأنه 
من أجل" أعلام النبوآة وهو حديث متصل. وقد ذكر فى الإمتاع : أنه جاء عن أسماء من 
خسة طرق وذكرهاء وبه..رد ماتقدم عن ابن كثير بأنه تفردت بنقله امرأةمنأهل البيت 


#هولة لايعرف حافاء وبه يرد على ابن الهو زى »حيث قال فيه إنمحديث موضوع بلاشاك 


اع اسه 


لكن فى الإمتاع ذكر فى خامس الطرق «أن عليا اشتغل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قسمة الغناكم يوم خيبر حتى غابت الشمس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا على" صايت العصر؟ قال لا يارسول الله؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس 
فى المسجد فتكلم بكلمتين أو ثلاثة كأنها من كلام الحبش » فارتجعت الشمس كهرأتها فى 
العصر فمّام على فتوظأ وصلى العصر ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ماتكلم به 
قبل ذلك » فرجعت إلى مغريها فسمعت لما صريراً كاانشار فى الحشب » وذلك مالف 
لسائر الطرق » إلا أن يدعى أن هذه الطريق فيها حذف » والأصل اشتغل مع النى صلى 
الله عليه وس فى قسمة غنائم خير 2 ثم وضع رأسه فى حجر على ونام فا استيقظ حتى 
غابت الشمس فلا محالفة . 

قال « وجاء أنه صلى الله عليه وسم قبل وصوله إلى بيت المقدس ساروا حتى بلغوا 
أرضا ذات نخل ؛ فقّال له جبريل : انزل فصل هنا ففعل » ثم ركب فقال : أتدرى أين 
صليت ؟ قال لا » قال : صليت بطيبة وإليها المهاجرة » وسيأقىمافيه فى الكلام على الهجرة 
« فانطلق البراق مبوى يضع حافره حيث أدرك طرفه » حتى إذا بلغ أرضا فقال له جبريل 
انزل فصل ههنا ففعل ثم ركب»ء فقالله جبريل أتدرى أبن صليت؟ قاللاء قال : صليت 
بعدين » أى وهى قرية تلقاء غزة عند شجرة موسى » سميت باسم مدين بن إبراهم لما تزلها 
وم ركب فانطلق البر مبوى به » ثم قال انزل فصلل» ففعل ثم ركب » فقال له : أتدرى 
أبن صليت ؟ قال لاء قال : صليت ببيت لم » أى وهى قرية تلقاء بيت المقدس «حيث 
ولد عيسى عايهالصلاةوالسلام » أى وف الحدى وقيل إنه نزل بيت لم وصلى فيه ولابصح 
عنه ذللث البتة « وبينا هو يسير على البراق إذ رأى عفريتا من ابن يطلبه بشعلة من نار 
كلما التفت رآه» فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات تقوهن إذا قلتهن طفعت شعلته 
وخر"افيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى » فقال جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم 
وبكلات الله التامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما ينزل من السماء » ومن 
شر ما يعرج فيها » ومن شر ماذرأ فى الأرض » ومن شر ما يخرج منها » ومن فتن الليل 
والنهار » ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق مخير يارحمن » أى فقال ذلك فانتكب 
لفيه وطفئت شعلته . ورأى حال انجاهدين فى سبيل الله ) أى كشف له عن حالهم فى دار 
الجزاء بضرب مثأله + فرأى قوما يزرعون فى يوم أى قى وقت « ومحصدونه فى يوم » 


-١١68- 


أى فى ذلك الوقت ”ما برشد إله الحال «كلما حصدوا عاد كا كان » فقال يا جيريل 
ماهذا ؟ قال : هؤلاء الغجاهدون فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعائة ضعف » وما 
أنفقوا من خير فهو يخلفه » هذا الثانى هو المتاسب الهم دون الأول » فالأولى الاقنصار 
عليه إلا أن يدعى أنه صلى الله عايه وسلم شاهد الحصاد والعود العدد المذكور الذى هو 
سبعائة مرة على أن المضاعفة المذكورة لاتختص بالمحاهدين . فقد ءجاء «كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشر أهثاها إلى سبعائة ضعف » إلا أن يقال المراد تكرر الجزاء العدد 
المذكور للمجاهدين أمر «ؤكد لا يكاد يتخلف » وف غيرهم يخلافه . 

و ووجد صل الله عليه وسلم ريح ماشطة بنت فرعون » ووجد داعى الييود وداعى 
النصارى » فأما الأول » فقد رأى عن بمينه داعيا بقول : يامحمد انظرنى أسالك ٠‏ فلم 
يحبه » فقال : ماهذا ياجبريل » فقال : داعى:الهود» أما إنك لو أجبته لتبودت أمتك » 
أى لمسكوا بالتوراة » والمراد غااب الأمة « وأما الثانى فقد رأى عن يساره داعيا يقول : 
يا محمد انظرىن أسألك فلم يجبه » فقال : ماهذا يا جبريل ؟ قال هذا داعى النصارى > 
أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك » أى لمسكت بالإنجيل » وحكمة كون داعى اليبود 
على الهين وداعى النصارى على اليسار لانحخى . 

دورأى صل الله عليه وسلم حال الدنيا أى كشف له عن حالتها بضرب مثال ؛ فرأى 
امرأة حاسرة عن ذراعيها» كأن ذاث شأن المقتص لغيره ووعليبا من كل زينة خلقها التدتعالى» 
أى ومعلوم أن النوع الواحد من الزينة يجذب القلوب إليه » فكيف بوجود سائر أنواع 
الزينة « فقالت يامحمد انظرنى أسالك » فلم يلتفت إليها » فقال : من هذه ياحبريل ؟ قال 
تلك الدنيا أماإنك لو أجبتها لاختارت أمتتك الدنيا على الآخرة . ورأى عجوزا على جانب 
الطريق » فقالت : يامحماء انظرنى أسالك » فلم يلتفت إيها » فقال : من هذه ياجيريل ؟ 
فقال : إنه لم بيق من عبر الدنيا إلا ماببى من عمرتلك العجوز وأى فزينتها لاينبغى الالتفات 
إلها لآنبا على عجوز شوهاء الم يبى من عمرها إلا القليل » ولينظر لم لم يقل تلاث الدنيا ولم 
يبق من عمرها إلى آخره ؟ 

وق كلام بعضهم : الا.نياقد يقال لها شابة وعجوز » بمعنى يتعلق بذاتهاء وععنى يتعلق 
بغيرهاء الأول وهو حقيقة أنها من أول وجود هذا النوع الإنسانى إلى أيام إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه سبعة بعدها تسمى الدنيا شابة وفها ,ه'. ذلك إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وس 
كهلة » ومن بعد ذللث إلى يوم القيامة تسمى عجوزا + 


مكداسهس 


واعترض بأن الأئمة صرحوا بأن الشباب ومقابله إنما يكون فى الحيوان . ويجاب يأن 
الغرض من ذلك القثيل . 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من يقبل الأمانة مع عجزه عن حفظهابضرب 
مثال وفأق على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لايستطيع حملها وهو يزيد عليهاء فقال: 
ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك تسكون عنده أمانات الناس لايقدر على أداتها 
ويريد أن يتحمل عليها» . 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من يترك الصلاة المفروضة فى دارال+زاء « فأ 
على قوم ترضخ رعوسهم :كايا رضعخت عادت قاكانت » ولا يفتر عنبم من ذلك شىء 
فقال : يا جبريل مأهؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة » أى 
المفروضة عايهم ٠‏ 

وكشف له صلى الله عايه وسام عن حال من يترك الزكاة الواجبة عليه « ثم أى على قوم 
على أقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون آنا تسرح الإبل والغم ويأكاون الضريع » 
وهو اليابس من الشوك « والزقوم » تمر شجر مرله زفرة » قيل إنه لايعرف بشجر الدنيا 
وإنما هو لشجرة من النار » وهى المذكورة فى قوله تعالى (إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم ) أى منبتهباى أصل الحم » وتقدم الكلام عليها عند الكلام على المستوزئين 
« ويأكلو ن رضف جهم ) أى حجاراتها اغحماة » لأن الرضف بالضاد المعجمة الاجارة 
المحماة التى يكوى ا ١‏ فال من هؤلاء ياجيريل ؟ قال: هؤلاء الذين لارؤدون صدقات 
أموالم اللفروضة عليهم) . 

وكشف له صل الله عليه وس عن <ال الزئاة » بضرب مثال «ثم أنى على قوم 
بين أبد.هم لحم نضيج ف قدور. وم فىء أيضا فى قدور خبيث فجعلوا يأكلون من ذلك 
النىء الحبيث ويدعون النضيج الطيب» فقال:ماهذا ياجبريل ؟ قال هذا الرجل ٠ن‏ 
أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب : فيأتى امرأة خبيثة فيببت عندها حتّى يصيح » 
والمرأة تقوم من عنده زوجها حلالا طيبا فتأى رجلا خبيثا فتيت عنده <تى, تصبح » . 

وكشف له صلى الله عليه وم.ام عن حال من يقطع الطريق بضرب مثال « ثم أتى على 
خشبة لا بمر مها ثوب ولا شىء إلا خرقته » فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : هذا مثل 
أقواممن أمتك يقعدون على الطريق فيقطءونه وتلا ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» . 


ب الها 


وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من يأكل الربا أى حالته التى يكون عليها ف 
.دار الحزاء وفرأى رجلا يسبحق برهن دم يلقم ال.جارة» فقال له: من هذا ؟ قال :كل 
الربا ؛ وقد شببه الله تعالى فى القرآن بقوله ( الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ) » أى إذا بعث الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين من 
قبوره, » إلا أكلة الربا فإنهم لا يقومون من قبورهم إلا مثل قيام الذى يصرعه الشيطان » 
فكلما قاموا سقطوا على وجوههم وجنو-هم وظهوره, » كما أن المصروع حاله ذلك ٠‏ أى 
فهذه <الته فى الذهاب إلى المحشر زيادة على حالته المتقدمة التى تكون فى دار الجزاء . 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من بعظ ولا يتعظ ٠‏ ثم أن على قوم تقرض 
ألستهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت لايفر عنهم من ذلك شىء » 
فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء خطباء الفتئة » خخطباء أمتك » يقولون 
مالا يفعلون » . 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال المغتابين للناس « فر على قوم لهم أظفار 
من مجاس يخدشون وجوههم وصدورهم » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء 
الذزين يأ كلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم )2 

وكشف لها صلى الله عليه وسلم عن .حال من يتكلم بالفحش بضرب مثال « فأنى على 
حجر صغير مخرج منه ثور عظم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث يخرج فلا يستطيع ؛ 
فقال: ما هذا الرجليا جبريل ؟ فقال: هذا الرجل من أمتك يتكلٍ الكلمة العظيمة ثم يندم 
عليها فلا يستطيع أن يردها » . 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من أحوال الجنة « فأى على واد فوجد ريحا 
طيبة باردة وريح المسك وسهع صوتا » فقال : يا جبريل ماهذا ؟ قال : هذا صوت 
الجنة تقول يارب ائتنى بما وعدتنى » أى لأنه يجوز أن يكون عل الدنة من السماء السابعة 
مقابلا لذلك الوادى > 

وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال من أنحوال النار « فأى على واد فسمع صوتا 
منكرا ووجد رشا خبيئة » فقال : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا صوت جهم » تقول 
يارب اثتتى مما وعدتنى » أى وليست جهام بذلك الوادى كا سيأى أن الوادى التى هى 
به هو الذى ببيت المقدس » ولعل هذا الوادى مقابل اذلاك الوادى ء وينبغى أنلا يكون 
هذا هو المراد بما قى اللخصائص الصغرى للسيوطى . 


- ١م‎ 


وخص صب الله عليه وسلم باطلاعه على الجنة والنار » بل المراد بذلك رؤية ذلك فى 
المعراج ) وغند وضوله صا الله عليه وسام إلى الوادى الذى ببيت المقدس بالنسبة للنار . 
و ورأى صنى الله عليه وم.لم الدجال شبها بعبد العزى بن قطن » أى وهو ثمن هلك ى 
الجاهلية أى قبل البعئة . 

«ومر صل الله عليه وسل على شخص متنحيا على الطريق » يول : هلٍ يا محمد » 
قال : جبريل : سر يا محمد » قال : هن هذا؟ قال : هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل 
إليه » اه . 

وف رواية ولا وصلت بيت المقدس وصليت فيه ركعتين أى إماه! بالأنبياء والملائكة 
أخذنى العطش أشد ما أخذنى » فأتيث بإناءين فى إحداهما لبن وق الأتخرى عسل» فهدانى 
الله تعالى » فأخذت اللبن .فثشربت » وبين يدى شيخ متكىء على منبر له » فقال : أى. 
مخاطيا لحبريل : أخذ صاحبك الفطرة » إنه لمهدى” » فلما خرجت منه جاءنى جبريل عليه 
الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن » فاخترت الابن » فقال جيريل : اخترت 
الفطرة » أى الاستقامة التى سبما الإسلام » ومنه وكل مولود يولد على الفطرة » أى 
على الإسلام 1 

وق رواية أخرى ١‏ فأ بآنية ثلائة مغطاة أفواهها » فأنى بإناء منها فيه ماء فشرب 
منه قليلا . وق رواية : أنه لم يشرب منه شيئا » وأنه قيل له لو شربت الماء 6 أى جميعه 
أو بعضه « لغرقت أمتلك » أى وق رواية : وأنه سمع قائلا يقول : إن أخذ الماء غرقق 
وغرقت أمته » ثم رفع إليه إناء آخر فيه ابن فشرب منه حتى روى » . 

أى وف روايه و سمع قائلا يقول إن أخذ اللبن هدى وهديت أمته » ثم رفع إليه إناء 
فيه خخر » فقيل له اشرب » فقال : لاأريده فقد رويت » فقال له جبريل : إنها ستحرم 
على أمتك 6 أى بعد إباحتها لهم . 

وق رواية ‏ أنه قيل له لو شربت اللحمر لغويت أمتك ولم تتبعك » أى لايكون على 
طريقتك منهم إلا قليل . أى وق رواية « أنه سمع قائلا يقول إن أخذ الحمر غوى 
وغويت أمته ). 

أقول : وهذه الرواية #تملة لأن تكون وهو ف بيت المقدس » ولأآن تكون وهو 
خارج عنه » ون هذا كله تعلم أنه تدكرر عليه عرض الابن والحمر داخل بيت اللقدس 


ولاه 


وخارجه » ولامانع من تكرر عرض أآنيتى اللدمر واللبن قبل خروجه من بيت المقدس 
وبعد خحروجه هنه قبل العروج . 

ولا تعارض بين الإخبار بأن إحداهما كان فيه عسل مع اللبن » وبين الإخبار بأن 
إحداهما كان فيه خمر مع اللبن . ولا بين الإخبار بإناءين » والإخبار بأوانى ثلاثة » لآنه 
مجوز أن يكون بعض الرواة اقتصر على إناء.ن. ولا بين كون الإناء اأثااث كان فيه عسل 
أو ماء » لآنه يجوز أن يكون إحدى الأوانى الثلاثة كان فيها عسل ثم جعل فيها الماء بدل 
العسل » أو مرج العسل به وغاب الماء على العمل » أو تكون الأوانى أربعة وبعض 
الرواة اقتصر . 

وقد قال ابن كثير : مجموع الأوانى أربعة » فنا أربعة أشياء من الأنهار الأربعة الى 
تخرج من أصل سدرة المتبى » ولكن لم يسقط اللبن . وفى رواية بخلاف غيره» فإنه تارة 
ذكر معه االحمر فط » وتارة ذكر معه العسل فققط » وتارة ذكر معه الماء واللحمر . 

وعلى الاحتمال الأول يسأل عن سر عدم ذكر جبريل عليهالصلاة والسلام حكة عدم 
الشرب من العسل والله أعلم . 

قال « ومر' على موسى عليه الصلاة والسلام وهو يصبى فى قبره عند الكثيب الأحمر 
وهو يقول برفع صوته: أكرمته » فضلته » اه. 

وف رواية وسمعت صوتا وتذمرا » هو بالذال المعجمة : الحدة « فسلِم عليه فرد عليه 
السلام » فقال : ياجيريل من هذا ؟ قال : هذا موسى بن عمران » قال : ومن يعاتب ؟ 
قال : يعاتب ربه فيلك » قال : أو يرفع صوته على ربه » والعتاب مخاطبة فها إدلال » 
وهذا يدل على أن الصوت الذى سمعه كان مشتملا على عتاب وتذمر مع رفعه . وق رواية 
« على من كان تذمره » أى حدته « قال على ربه » قلت : أعلى ربه ؟ قال جتريل: إن الله 
عرز وجل قد عرف له حدته ) وه ذا آنا عامت كان كالذى بعده قبل وصوله إلى «سجد 
بيت المقدس والله أعلم . 

وجاء « وليلة أسرى فى مر بى جبريل على قبر أنىإبراهم» فقال: انزل فصل ركعتين 
قال : ومر' على شجرة تحبا شيخ وعياله » فال : ومن هذا ؟ فقال : هذا أبوك إبراهم 
عليه الصلاة والسلام 2 فلم عليه فرد عليه السلام » فقال :من هذا الذى معات ياجبريل ؟ 
فقال : هذا ابنك أحمد » قال : مرحبا بالنى العرنى الأمى » ودعا له بالبركة » أى فوسى 


لل ءاه 


عر فه فلم يسأل عله ) وإبراهم لم يعرفه فسأل عنه » لكن فى السيرة الحشامية « أن موسى. 
سأل عنه أيضا » فقال : من هذا ياجبريل . فقال : هذا أحمد » فقال : مرحبا بالننى 
العربى الذى نصح أمته» ودعا له بالركة . وقال: اسأل لأمتاك اليسير » والظاهر أن قبر 
إبراهم صلى الله عليه وسلم كان تحت تلك الشجرة أو قريبا منهاء فلا مخالفة بين الروايتين > 

« وسار صلى الله عليه وسم حبى أنى الوادى الذى ى بيت المقدسء فإذا جهم تتكشف 
عن مثل الزرانى” » أى وهى الغارق . أى الوسائد « فقيل : يارسول الله كيف وجدما ؟ 
قال : مثل الحجية )أن اللمجدة اه 

قال صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم عرج بنا إلى السماء » أى منالصخرة كما تقدم « أى على 
المعراج» بكسر المم وفتحها « الذى تعرج أرواح بنى آدم فيه) وهو آنا فى بعض الروايات 
« سم له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب » أى عشر مراق . وهو المراد بقول بعفهم : 
«وكانت المعار بيج ليلة الإسراء عشرة : سبع إلى السموات » والثامن إلى سدرة المنتببى » 
والتاسع إلى المستوى » والعاشر إلى العرش والرفرف » أى فأطلق على كل هرقاة معراجا' 
ووهذا المعراج ل ير الحلائق أحسن منه. أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء ) 
أى بعد خروج روحه ١‏ فإن ذلك عجبه بالمعراج الذى نصب لروحه لتعرج عليه » وذلك. 
شامل للمؤمن والكافر » إلا أن المؤمن. يفتح اروحه إلى المهاء دون الكافر فترد بعد 
عروجها تحسيرا وندامة وتبكيتا له . وذلك المعراج ألى به من جنة الفردوس وإنه منضد 
بالاؤلؤ » أى جعل فيه اللؤاو بعضه على بعض « عن ينه ملائكة وعن يساره ملائكة ‏ 
فصعد هو وجبريل علببما الصلاة والسلام » قال الحافظ اب نكثير : ولم يكن صعوده على. 
البراق كما توهمه بعض الناس » أى ومنهم صاحب الهمزية كما يأتى عنه و حتى انتبى إلى 
باب من أبواب مماء الدنيا » أى ويقال له باب الحفظة عليه ملك يقال له إسمعيل » أى. 
وهذا يسكن المواء؛ لم يصعا. إلى السماء قط » ول هبط إلى الأرض قط إلا مع ملك الموت. 
للا نزل لقبض روحه الشريفة ونحت يده اثنا عشر ألف ملك ) . 

أى وق رواية « أن نحت يده سبعين ألف ملك نحت يد كل ملاث سبعون ألف ملاك ؛ 
فاستفتح جبريل» فقيل هن أنت » وف رواية «فضرب بابا من أبوبها فناداه أهل سماءالدنيا 
أى حفظتها من هذا ؟ قال جبريل » فقيل : ومن معك ؟ أى فإنهم رأوهما ولم يعرفوهما » 
ولعل جبريل ل يكن على الصورة الى يعرفونه بها و قال محمد » وفى رواية « قال معلك 


١١١ 


أحد » يجوز أن يكون هذا القائل ل يرهما ويكون الراك له معظم الحفظة «قال : نعم معى, 
محمد » قيل: وقد بعث إليه » أى للإسراء والعروج ؛ أى لأنه كان عنده, عام بأنه سيعر ج. 
به إلى السموات بعد الإسراء به إلى بيت المقدس » وإلا فبعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته 
إلى االخلق يبعد أن #نى على أولثك الملائكة إلى هذه المدة . وأيضا لوكان هذا مرادهم لقالوا 
أو قد بعث ولم يقولوا إليه . 

فإن قيل قد جاء فى حديث أنس ( إن ملائكة سماء الدنيا قالت لجبريل أو قد بعث » 
قلنا تقدم أن حديث أنس كان قبل أن يوحى إليه » وأنه كان مناما لايقظة . قال السهيلى : 
ولم نجد فى رواية من الروايات أن الملائكة قالوا وقد بعث إلا ى هذا الحديث . 

وق رواية بدل بعث إليه , أرسل إليه . قال : قد بعث إليه ففتح لذا » قال صلى الله 
عليه وسلم : فإذا أنا بآدم » فرحب لى ودعا لى يخير 0 

واختلف فى افظ آدم ؟ فقيل أعجمى » ومن ثم منع الصرف2 وقيل عربى » لآنه 
مشتق من الأدمة التى هى السمرة » والمراد بها هنا لون بين البياض والحمرة حتى لايناق. 
كونه أحسن الناس » أو هو مشتق من أديم الأرض أى وجهها لأنه مخاوق منه . وعلى . 
أنه عربى يكون منع صر فه للعامية ووزن الفعل . 

وق رواية « تعرض عليه أرواح بأيه فيسر” عؤمنها » أى عند رؤيته ( ويعبس بوبجهه 
عند رؤية كافرها ) . 

قال و رواية « فإذا فيها آدم كيوم خلقه الله تعالى على صورته ) أى على غاية من 
الحسن والجال « فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته اللؤمنين » فيقول : روح طيبة ونفس, 
طيبة ؛ خرجت من جسد طيب » اجعلوها فى عليين . وتعرض عليه أرواح ذريته الكفار 
فيقول. : روح خبيثة ونفس خدبيثة خرجت من جسد خبيث » اجعلوها ى سجين ») . 

أقول : وهذا وإن اقتضى كون أرواح العصاة من المؤمنين فعليين كأرواح الطائفين 
منهم » لكن لايقتضى تساويبما فى الدرجة كا لايخنى . 

وق رواية ١‏ تعرض عليه أعمال ذريته » وهو إما على حذف المضاف أى صعفه 
أعبالهم التى وقعت منهم ٠‏ وهى التى فى حص الحفظة » أو الى ستقع منهم وهى ماق 
صعف الملائكة غير الخفظة . أو تعرض عليه نفس أعمال تجسمتء لما سيأقى أن المعافى تجسم » 


فنى كل من الروايتين اقتصار » والله أعلم : 
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وؤرواية سندها ضعيفء كا قاله الحافظ ابن حجر ١‏ وعن يمينه أسودة » وباب يخرج 
منه ريح طيبة » وعن شماله أسودة » وباب يخرج منه ريح خبيثة » فإذا نظر عن يمينه أى 
إلى تلك الأسودة ضحك واستبشر » وإذا نظر عن ثماله أى إلى تلك الأسودة حزن وى 
فسلم عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : مرحبا بالابن الصالح والنى الصالح » فقال النى 
صلل الله عليه وس :منهذا ؟ فقال:هذا أبوكآدم» أىوزاد فالجواب قوله: وهذه الأسودة 
نسم ) أى أرواح « بنيه ؛ فأهل الهين أهل الجنة » وأهل الشمال أهل النار ؛ فإذا نظر عن 
يمينه ضحلك واستبشر » وإذا نظر عن شماله حزن وبكى ٠‏ وزاد فى الجواب أيضا قوله 
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة » إذا نظر من سيدخله من ذريته ضحك واستيشر 
والباب الذى عن ثماله باب جهنم » إذا نظر من سيدخله من ذريته حرن وبكىء اه أى إذا 
نظر إلى أرواح من سيدخلهما .» وفيه أن النة فؤق السماء. السابجة والنار فى الأرض 
السابعة » وهى محيطة بالدنيا فكيف يكون بابهما فى السماءالدنياء وأن أرواح الكفار لاتفتح 
لها أبواب السماء كما تقدم . 

وأجيب عن الثانى بأن عرضها : أى أرواح ذريته الكفار عليه نظرة إليها وهى دون 
السماء لأنها شفاقة أو من ذلك الباب» أى وكونها عن يساره الذى أخبر به صلى الله عليه 
وسم : أى فى جهة يساره . 

ويجاب عن الأول بأن الباب الذى على بمينه يجوز أن يكون محاذيا لموضع الجنة من 
السماء السابعة » ولهذا قيل له باب الجنة » وكذا يقال فى باب جهم » لأن الإضافة تأتى 
لأدنى ملابسة » وبما أجبنا به عن كون أرواح ذريته الكفار عن جهة يساره يعلم أنه لاحاجة 
فى الجواب عن ذلك إلى قول الخافظ ابن حجر : ويحتمل أن يقال إن النسم المرئية هى 
الأرواح التى لم تدخل الأجساد بعد : أى الآن» ومستقرها عن يمن آدم وشماله. وقد أعم 
بما سيصيرون إليه » بناء على أن الأرواح مخلوقة قبل أجسادها . على أنه لا يناسب قوله 
روح طيبة ونفس طيبة خرجت من جسد طيب إلى آخره . 

ولا حاجة لما نقل عن القرطبى فى الجواب عن ذلك » من أن الكفار الى لا يفتح لها 
أبواب السماء المشركون دون الكفار من أهل الكتاب » فيجوز أنِ'تكون تلك الأسودة 
أرواح كفار أهل الكتاب » إذ هو يقتضى أن المراد بأرواح بنيه فى الروايتين السابقتين 
الأرواح التى خرجت من أجسادها . 
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قال صلى الله عليه وسلم : «ورأيت رجالا هم مشافر كشافر الإبل » أى كشفاه الإبل 
وأى وق أيدييم قطع من نار >الأفهار » أى الحجارة التى كل واحد منها ملء الكف 
« يقذفونها ى أفواههم تخرج من أدبارهم » قلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء 
أكلة أموال اليتاى ظلما ) وهؤلاء لم تتقدم رؤيته صلى الله عليه وس لهم فى الأرض : 
أى ولعل المراد بالرجال الأشخاص» أوخصوا بذلك لأنهم أولياء الأيتام غالبا « قال صلى 
الله عليه وسلم : ثم رأيت رجالا لم بطون لم أر مثلها قط » وق رواية « أمثال البيوت » 
زاد فى رواية « فيها حرات » ترى من خارج البطون بسبيل »"أى طريق آل فرءون » 
بمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار ولا يقدرون على أن يتحولوا من 
مكانهم ذلك: أى فتطؤهم آل فرعون الموصوفون بما ذكر » المقتضى لشدة وطئهم لم . 
والمهيومة : التى أصابها الميام » وهو داء يأخل الإبل فتيم فى الأرض ولا رعى » وفكلام 
السهيلى : الإبل المهيومة العطاش ٠‏ واطيام : شدة العطش + أى وف رواية « كلما ميض 
أحده, خر» أى سقط « قال: قلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا » وتقدمت 
رؤيته صلى الله عليه وسلم لحم فى الأرض » لا بهذا الوصف » بل إن الواحد منهم يسبح 
فى نبر من دم يلقم الحجارة : أى ولا مانع من اجتاع الوصفين هم: أى فيخرجون من 
ذلك النهر ويلقون ق طريق من ذكر » وهكذا عذاءمم دائما . 

قالصلى الله عليه وسلم «ثمرأيت رجالا بين أيدهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم 
مئئن » يأكلون من الغث أى اللحبيث المنئن » ويتركون السمين الطيب » قال : قلت من 
هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ماحرم 
الله عليهم منبن » أى وتقدمت رؤيته صلى الله عليه وسل لهم أى الرجال والنساء فى الأأرض 
بنحو هذا الوصف . 

وف رواية « رأى أخونة علها لحم طيب ليس عايها أحد ؛ وأخرى عليها لخم منتن 
عليها ناس يأكلون . قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون الحلال 
ويأكلون الحرام » أئ من الأموال » أعم هما قبله : أى وهؤلاء لم تتقدم رؤيته صل الله 
عليه وسم هم ف الأرض . 

قال صلى الله عايه وس « ثم رأيت نساء متعلقات بثديبن » فقلت : من هؤلاء ياجيريل ؟ 
قال : هؤلاء اللاق أدخلن على الرجال ماليس من أولادهم ا 1 أ 
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وهؤلاء لم يتقدم رؤيته صلى الله عليه وسلم لمن فى الأرص » والذى تقدم رؤيته هن 
الزانيات لاببذا القيد » وهو إدخالهن على أزواجهن ما ليس من أولادهم » على أله يجوز 
أن يكون المراد مطلق الزانيات » لأن الزنا سبب ى حصول ٠١‏ ذكر غالبا » ولا مانع من 
اجماع الوصفين لحن . 

قال وثم مضى هنبة » فإذا هو بأقوام يقطع اللحم من جنوبهم فياقمونه » فيقال له 
أى لكل واحد منهم كل كما كنت تأكل لحم أخيك » قال : ياجبريل من هؤلاء ؟ 
قال هؤلاء الحمازون من أمتك ء اللمازون أى المغتابون للناس العامون لهم » اه 
أى وتقدمت رؤيته صلى الله عليه وس للمغتادين فى الأرض بغير هذا الورصف. أى وروى 
و أنه صلىالله عليه وسلم رأى ف هذه السماء النيل والفرات يطردان أن يجريان وعنصرهما: 
أى أصلهما » وهو يخالف مايأ ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم رأى فى أصل سدرة لمكب 
أربعة أنهار نهران باطنان ونبران ظاهران » وأن الظاهرين النيل والفرات . 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون منبعهما من نحت سدرة المتهبى » ومقرههما وهو المراد 
بعنصرهما الذى هو أصلهما فى السماء الدنيا : أى بعد مرورهما فى الجئة » ومن سماء الدنيا 
ينزلان إلى الأرض . فقد جاء « فى تفسير قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
فى الأرض ) أنهما النيل والفرات أنزلا من النة من أسفل درجة منها على -جناح جبريل 
عليه الصلاة والسلام فأودعهما بطون الجبال » ثم إن الله سبحانه وتعالى سير فعهما ويذهب 
ببما عند رفع القرآن وذهاب الإيمان » وذلك قوله تعالى ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) 
وذكره السهيلى وف زيادة الجامع الصغير ١‏ أن النيل ليخرج من الجنة » ولو القستم فيه 
حين يسبح أوجدكم فيه من ورقها ) . 

قال صلى الله عليه وسلم : ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه الصلاة 
والسلام » فقيل : من أنت ؟ قال : جيريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد » قيل : قد 
بعث إليه ؟ قال نعم قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا بابنى اللحالة عيسى ابن *ريم » ويحبى 
ابن زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعلهما » أى شبيه أحدهما بصاحبه ثيابهما 
وشعرهما » ومعهما نفر من قومهما » فرحبالى ودعوا لى بخير » وى بعض الروايات الى 
حكم علها بالشذوذ « أنهما فى السماء الثالثة » وقد ذكرها الجلال السروطى فى أوائل الحامع 
الصغير » وذكر بعضهم أنها رواية الشيخين عن أنس » والشذوذ لا يناى الصحة المطلقة . 


هاا 


فقد قال شيخ الإسلام فشرح ألفية العرافى عند قوله من غير ماشذوذ: خخرج الشاذء 
وهوماخالف فيه الراوى من هو أرجح منهء ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم» لأن 
التعريف للصحيح المع على صعته لا مطلقا هذا كلامه . 

وف كلام السخاوى نقلا عن شيخه ابن حجر أن من تأمل الصحبحين وجد فيهما 
أمثلة من ذلك » أى من الصحيح الموصوف بالشذوذ . 

أقول : وكونهما ابنى الخالة : أى أن أم كل خالة الآنحر هو المشهور . وعليه قال ابن 

السكيت: يقال ابنا خالة » ولا يقال ابنا عمة» ويقال ابنا عم ولا يقال ابنا خال ؛ لكن ق 
عيون المعارف القضاعى أن نحبى إنما هو ابن خخالة مرمم أم عيسى لا ابن خالة عيسى > 
لأن أم يحبى أت أم مريم لا أحت مريم . 

وكذا فى كلام ابن إسحاق أن عمران وزكريا كلاهما من ذرية سلمان عايهم الصلاة 
والسلام » وأنهما تزوجا أختين ؛ فزوجة زكريا ولدت >بى قبل عيسى إستة أشهر » 
ثم ولدت مريم عيسى » وزوجة عمران ولدت مريم » فأم يحبى أخدت أم مريم» فعيسى ابن 
بنت خالة يحبى » وحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا أنا بابنى اللحالة » على 
التعجوز » وكذا قول عيسى ليحجى ياابن اللحالة كما فى تفسير التسترى على التجوز . 

ففيه : حكى عن نحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أعهما خرجا يمشيان » فصدم 
يحبى ارأةء فقال له عيسى :يا ابن اللحالة » لقد أختطأت اليوم خطيئة ما أرى اللهعز وجل 
يغفرها لك » قال : وما هى ؟ قال : صدهت امرأة قال : والله ما شعرت بها » قال 
عيسى : سبحان الله : بدنك معى فأين قلبك ؟ قال :معاق بالعرش ٠»‏ واو أن قلى اطمأن 
إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه طرفة عين لظننت أنى ما عرفت الله عز وجل 
ووجه التجوز أنه أطلق على بنت الأخت لفظ الأخت . وقال بعضهم : وهو كثير شائع 
فى كلامهم . 

ثم رأيت المولى أبا السعود ذكر ما يجمع به بين القولين » وهو أنه قيل إن أم يبى 
أت أم مريم من الأم 3 وأخخت هرم من الآأب» فليتأمل تصويره بناء على تحريم نسكاح 
حارم لأن أم مرم حينئذ بنت موطوءة أبيها لأنها رييبته إلا أن يكون فى شريعتهم جواز 
ذلك . 

ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك حيث قال : لا يبعد أن عمران تزوج أولا أم حنة فولدت 
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أشياع : أى التى هى أم عى ٠‏ ثم تزوج حنة بعد ذلك التى هى ربدبته بنت موطوعته فجاء 
منها بمريم » بناء على جواز ذلك فى شريعتهم . 

وفيه أنه تقدم أن نوحا عليه الصلاة وااسلام بعث يتحريم نكاح المحارم » إلا أن يقال 
المراد محارم النسبدون المصاهرة؛ ولم يسم أسحول يحبى بعديحبى هذا إلايحبى بنخلاد الأنصارى 
جىء به للننى صلى الله عليه وسلم يوم وأد فحنكه بتمرة ؛ وقال : لأسمينه.باسم لم يسم به 
بعد حبى بن زكريا فسماه بحبى . 

ومما يدل على شرف سيدنا يحبى بن زكريا ما فى الكشاف عن ابنعباس رضى اللهتعالى' 
عنهما : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فذكرنا نوحاً 
بطول عبادته؛ وإبراهيم بخلته » وموسى بتكلم الله تعالى إياه » وعيسى بر فعته إلى السماء » 
وقلنا رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل منهم ؟ بعث إلى الناس كافة » وغفر له ماتقدم 
من ذنبه وما تأخر » وهو خاتم الأنبياء ؛ أى قدخيل رسول الله صلى الله عايه وسلم ؛ 
فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له » فقال : لاينبغى لأحد أن يكون خيرا من يحبى بن زكريا » 
فذكر أنه لم يغمل سيئة قط ولاهم” بها » أى فنى الحديث « مامن أحد إلا ويل الله عز وجل 
وقد هي" بمعصية عملها إلا يحبى بن زكريا فإنه لم يهم" بها ولم يعلمها» فليتأمل مافى ذلك . 

وقد ذكر « أن والد زكريا لامه على كثرة العبادة والبكاء » فقال له : أنت أمرتئنى 
يذلك يا أبت » ألست أنت القائل : إن بين الجنة والنار عقبة لا يجحوزها إلا البكاءون من 
خشية الله عز وجل ؟ فقال : بل » فجد واجتهد » . 

وقد جاء قالحديث رأن يحبى هوالذى يذبح الموت يوم القيامة » يضجعه ويذبحه بشعرة 
تكون فى يده والناس ينظرون إليه » أى فإن الموت يكون فى صورة كبش أملح » فيوقف 
بين الحنة والنار » ويقال لأهلهما : أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت «أى يل الله 
عز وجل معرفته فى قلوبهم » وتجسم المعانى جاء به الحديث الصحيح . 

على أنه جاء فى تفسير قوله تعالمى ( خلق الموت والحياة ) أن الموت فى صورة كيش» 
لا يمر على أحد إلا مات . وخاق الحياة فى صورة فرس لا يمر على شىء إلاحى » وهو 
يدل على أن الموت جسم » وأن الميت'يشاهد حلول الموت به . 

وفيل الذى يذبح الموت جبريل عليه الصلاة والسلام . وقيل إن ف هذه السماء الثانية 
دريس » وهر قول شاذ . وقيل يوسف بجاءت به رواية ذكرها الجلال السيوطى فى أوائل 
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الجامع الصغير » وذكر فما أن ابنى الخالة فى السماء الثالثة كا تقدم » وتقدم أن بعضهم 
ذكر أنها رواية الشيخين عن أنس . 

قال أبو حيان: وعيسى افظ أعجمى. والظاهر أن مثله يحبى » هذا كلامه . وفى كلام 
غيره أن محبى عرلى » ومنع صرفه العامية ووزن الفعل . 

وقيل وعيسى إنه عرلى مشتق من العيس : وهو بياض يخالطه صفرة. وعلى أنه أعجمى 
قيل عبرانى . وقيل سسرياى . 

«كم عرج بنا إلى السماء الثالثة » فاسستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال جبريل » 
قيل : ومن معلك ؟ قال: محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا 
فإذا أنا بيرسف صل الله عليه وسلم ؛ أى ومعه نفر من قومه » وإذا هو أعطى شطر 
الحسن ) أى وفى رواية «صورته صورة القمر ليلة البدر» والمراد بشطر الحسن نصف 
لسن الذى أعطيه الناس . 

وى الحديث : « أعطى يوسف وأمه ثلث حسن الدنيا » وأعطى الناسس الثلثين » 
ويحتاج للجمع بينها وبين ما جاء فى رواية وقسم الله ليوسف هى الحسن والجمال ثلئى حسن 
اللدلق » وقسم بين سائر الحلق الثلث » وعن وهب بن منبه : الحسن عشرة أجزاء تسعة 
منها ليوسف وواحد منها بين الناس . 

وف كلام بعضهم « كان فضل يوسف ف الحسن على الناس كفضل القمر ليلة البدر 
على نجوم السماء » وكان إذا سار فى أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران كا يتلألاً 
نور الشمس وضوء القمر على الجدران » والمراد بالناس غير نبينا صلى الله عليه وسلم » 
لأن حسن نبينا صلى الله عليه وسام لم يشارك ى شى منه كما أشار إليهصاحب البردة بقوله: 
ه فجوهر الحسن فيه غير منقسم » تحلافا لابن المنير حيث ادعى أن يوسيف أعطى شطر الحسق 
الذى أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ وتبعه على ذلك شارح تائية الإمام السبكى . 

وعبارته و فإذا هو أى يوسف عليه الصلاة والسلام أعطى شطر الحسن الذى أعطيه 
كله صلى الله عليه وسلم) . 

هذاء وقد قيل إن يوسف ورث الحسن من إسحاق الذى هو جده » وإسحاقف 
ورث امسن من سارة الى هى أمه » وسارة أعطيت سدس الحسن » ورثت ذلك 


من حواء . 
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أى وف رواية «وصف يوسف وإنه أحسن ما خلق الله تعالى » قد فضل الناس 
بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائز الكواكب : أى كفضل القمر ليلة البدر على بقية 
الكو اكب الليلية » والمراد بخلق الله تعالى. وبالناس غير نبينا صلى الله عليه وسلم » لما 
علمت أنه أعطى شطر الحسن الذى لغير نبينا صلىالله عليه وسلم » ولأن المتكلم لا يدخل 
فى عموم مخطابه على ما فيه . 

وقد جاء وإن يوسف أعطى نصف حسن آدم » وق رواية اثلث حسن آدم) وقد جاء 
وكان يوسف يشبه آدم يوم خلقه ربه) : 

وق اللخصائض الصغرى للسيوطى2 ونخص بأنه صلى الله عليه وسلم أوق كل 
الحسن ولم يعط يوسف إلا شطره » فلينظر الجمع بين هذه الروايات على تقدير ححما . 

وقد جاء « مابعث الله نبيا إلا محسن الوجه وحسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وجهاً 
أحسنهم صوتاً) . 

قال : فرحب فى ودعا لى بخير » وق بعض الروايات «إن فى هذه السماء الثالثة ابنى 
الحالة بحبى وعيسى 0 كما مر « ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل » قيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد 
بعث إأيه » ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب لى ودعا لى بخير » وى رواية « قال مرحباً 
بالأخ الصالح والنبى الصالح » . 

وف رواية قتادة و مرحباً بالءن الصالح ‏ قال بعضهم : وهو القياس » لأنه .جده 
الأعلى لأنه من ولد شيث » بينه وبين شيث أربعة آباء؛ أرسل بعد وت آدم بمائتى سنة. 
وهو أول من أعطى الرسالة من ولد آدم » وهو يقتضى - أن شيئاً م يكن رسولا. ونوح 
من ولده » بينه وبينه أبنان » فإدريس فى عمود نسبه صل الله عليه وسلم » وحينئل 
يكون قوله بالأخ الصالح فى تلك الرؤاية محمول على التواضع منه » خلافا لمن 
سك بذلك . 

على أن إدريس ليس جداً لنوح ولا هو هن آباء الننبى صل الله عليه وسلم » قال الله 
عزوجل ( ورفعناه مكاناً عليا ) أى حال -حياته لآنه رفع إلى السماء . قيل من مصر بعد أن 
خرج منها ودار الأرض كلها وعاد إليها ودعا الحلائق إلى الله تعالى باثنتين وسبعين لغة » 


حاطب كل قوم بلحم وعاميم العلوم: 
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وهو أوال من استخرج علٍ النجوم: أى علم الحوادث التى تكون فى الأرض باقتران 
الكواكب . 

قال الشيخ محبى الدين بن العرنى : وه وا عا ضحيح لا خطىء فى نفسه ؛ وإتما الذاظر 
ى ذلك هو الذى مخطى* لعدم استيفاء النظر . ودعوى إدريس عليه السلام اللخلائق يدل 
على أنه كان رسولا . وف كلام الشيخ مى الدين :لم يجى* نص ف القرآن برسالة إدريس 
بل قيل فيه صديقاً نبياً . 

وأول شخص افتتحت به الرسالة نوح عليه الصلاة والسلام » ومن كانوا قبله ها 
كانوا أنبراء كل واحد على شريعة من ربه » فن شاء دخل معه فى شرعه » ومن شاءلم 
يدخل ؛ فن دخل ثم رجع كان كافرا . 

وما يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا والأخرة لايجتمعان فى قاب أبدا . 
الناس اثنان : طالب لا جد » وواجد لا يكتنى . من ذكر عار الفضيحة هان عليه لذتها . 
خير الإخوان من نسبى ذنبك ومعروفه عندك . وقد قبضت روحه ق هذه السماء الرابعة 
فصلت عليه الملائكة » ومدفنه بها » تصلى عليه ا الائكة كلما هبطت . وحينئذ لا يقال : 
من كان فى السماء الحامسة والسادسة والسابعة أرفع منه . على أنه قيل لما مات أحياه الله 
تعالى وأدحله الجنة » وهو فببا الآن: أى غالب أحواله فى الجنة » فلا يناق وجوده قى 
السهاء المذكورة فى تلك الليلة » لآن الجنة أرفع من السموات » لأنها فوق السماء السابعة » 
ولاماجاء فق الحديث أنه فى السماء حى” كعيسى علهما الصلاة والسلام . وق بعض 
الروايات أن فى هذه السماء الرابعة هرون . 

وثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جيريل» قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ؛ 
قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بععث إليه » ففتح لنا 
فإذا أنا هرون أى ونصفليته بيضاء ونصضللكيته سوداء تكادتضرب إلى سرانه من طوها 
وحوله قوم من بنى إسرائيل وهو يقص عليهم » فرحب فى ودعالى بخير » أى وف رواية 
«فقال: ياجيريل من هذا ؟ قال : هذا الرجل الغخبب فى قوءه هرون بن عمران )أى لأنه 
كان ألين هم من موسى عليهما الصلاة والسلام » لآن موسى عليه الصلاة والسلام كان فيه 
بعض الشدة علييم » ومن ثم كان له نيم بعض الإيذاء . 

م عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل ٠‏ قيل: من هذا؟ قال: جبريل :قيل: 
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ومن معلك؟ قال : محمد» قيل : وقدبعث إليه» قال : قد بع ثإليه تفتح لا فإذا أنابموسى صلى الله 
عليه وسلم » فرحب لى ودعالى بخير ٠‏ أى وف رواية «جعل كر بالنى والنبيين معهم 
القوم » والنى والنبيين ليس معهم أحد » ثم مر بسواد عظم فقال : من هذا ؛ قيل موسى 
وقومه ع المناسب هذا قوم موسى كما لايذنى « لكن ارفع رأسك» فإذا هو بسواد عظم قد 
سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب » فقيل : هؤلاء أمتلك » هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب » أى منهم بدليل ماجاء فى رواية « قيل لى : هذه أمتك ومعرم 
سبعون ألفا يدخلون الحنة يغير حساب ولاعذاب » وهم الذين لا يكتوون » ولايسترقون» 
ولا يتطبرون » وعلى ربهم. يتوكلون » فقال عكاشة بن محصن : أنا منهم ؟ قال نعم » ثم 
قال رجل آخر : أنا منهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : سبقك بها عكاشة» لأن هذا الرجل 
كان «نافقا » فلم بقل له صلى الله عليه وسلم لست منهم لأنك منافقا » بل أجابه بما فيه 
ستر عليه . والقول بأن ذلك الرجل هو سعد ن عبادة مردود . وهذا تمثيل أى مثل له 
صل الله عليه .لم أمنه اق :وآمة موسي أيضا » زة ينه رجرقها كملق ف اللبناء السادسة 
وهذا السياق يدل على أن الذى مر بهم من النبى والنبيين فى السماء السادسة و فلما خلصا» 
أى جاوزا ماذكر من.النبى والنيبين والسواد العظم ٠‏ فإذا موسى بن عمران رجل آدم 
طوال كأنه من رجال شنوءة كثير الشعر » أى مع صلابته «لوكان عليه فيصان لنفذ الشعر 
منهما ) أى وكان إذا غضب بخرج شعر رأسه من قانسوته ورءما اشتعلت قلنسوته نارا 
لشدة غضبه . 

وق كلام بعضهم : كان إذا غضب خرج شعره من مدرعته كسل النخل » واشدة. 
غضبه لما فر الحجر بثوبه صار يضربه حتى ضربه ست ضربات أو سبعا هم أنه لا إدراك 
له . ووجه بأنه افر صار كالدابة » والدابة إذا جمحت بصاحما يؤدبها بالضرب ١‏ فسلم 
عليه البى صلى الله عليه وسل فرد عليه السلام » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والبى 
الصالح » ثم دعا له ولأمته بخير » وقال : يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا ؟ بل 
هذا أكرم على الله منى » فلما جاوزه بكىء فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أبى لأن. 
غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجدة من أمتى ») أى وبل من. 
سائر الأثم . 


فقد ذكر الحخلال السيوطى فى اتلخصائص الصغرىأن مما اختص به صلى الله عليه وسلم 
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فى أمته فى الآآخرة أن أهل الجنة : أى دن الأثم مائة وعشرون صفا » هذه الآمة منهة 
عاتن وسار الأم أربعون . 

وجاء تى المرفوع « كل أمة بعضها فى الجنة وبعضها فى النار إلا هذه الأمة » فإنها 
كلها فى الجنة ) , ٠‏ 

و العرائس عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه «لما كلم الله عز وجل موسى كان بعد 
ذلك يسمع ذبيب العلة السوداء فى الليلة الظلماء على الصفا » من مسيرة عشرة فراسخ » . 

وف الحديث ١‏ ليس أحد يدخل الجنة إلاجرد مرد إلاموسبى .عير ازفإنحيته إلى سرته 
م عرج بنا إلى السماء السابعة واسمها عريبا » واسم الأرض السابعة جريبا) . 

روى اللخطيب بإسناد يح أن وهب بن منبه قال من قرأ البقرة وآل عمران 
يوم الجمعة كان له ثواب ,علا مابين عريبا وجريبا «فاستفتح جيريل» قيل : من هذا قال : 
جبريل » قيل وهن معلكث ؟ قال: #مد » قيل : وقد بعت إأيه ؟ قال نعم قد بعث إليه » 
ففتح لنا فإذا بإيراهم صلوات الله وسلامه عليه » أى راجل أشمط » وى لفظ وكهل» 
ولا يناى ذلك ماتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فى وصفه إنه أشبه بصاحبكم إمنى نفسه 
صلى الله عليه وسح خلمًا وخلقا « جالس عند باب الحنة » أى فى بجهتها كا تقدم » وإلا 
فالحنة فوق السماء السابعة على كرسى مسندا ظهره إلى البيت المعمور : أى وهو من عقيق. 
ويقال له الضراح بم الضاد المعجمة وفيف الراء وق آخخره حاء مهملة » من ضرح : 
إذا بعل » ومنه الضريح 

أى وف كلام الحافظ ابن حجر : يقال له الضراح والضريح . وجاء ١‏ إنه مسجد 
بحذاء الكعبة لو خخر تلحر" عليها » أى فهو فى تلك السماء فى محل اذى الكعبة » أى وقيل 
فى السماء الرابغة » وبه جزم فى القاموس ؛ وقيل فى السادسة» وقيل فى الأولى » وتقدم أن 
فى كل مماء بيتا معمورا » وأ نكل بيت من بحيال الكعبة و وإذا هو يدخله كل يوم ألف 
ملك لايعودون إليه » . 

أقول : عن بعضهم « أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ) وق 
رواية ٠:‏ سبغون وجها » مع كل وجيه م.بعون ألف ملك » والوجيه : الرئيس » ولعله 
صلى الله عليه وسلم عم ذلك بإعلام جبريل » وإلا فرؤيته صلى الله عايه وس له تلاك 
الليلة لاتقتضى ذلك . 
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ثم رأيت الشيخ عبد الوهاب الشعرانى أشار إلى ذلك حيث قال و وسها له البيت 
المعمور » فنظر إليه وركع فيه ركعتين وعرافه » أى جبريل ‏ أنه يدخله كل يوم سبغون 
ألف ملك من الباب الواحد » ومخرجون من الباب الآخر » فالدخول هن باب مطالع 
الكواكب والخروج من باب مغاربها . والظاهر أن دخول هؤلاء الملائكة خاص بالذى 
فى السماء السابعة . 

وقال السهيلى : وقد ثبت ف الصحيح «أن أطفال الموهنين والكافرين فى كفالة إبزاهم 
عليه الصلاة والسلام » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحبريل حين رآهم مع إراهم 
عليه الصلاة وااسلام: من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء أولاد المؤمنينالذين بموتونصغاراء 
قال له : وأولاد الكافرين ؟ قال لم : وأولاد الكافرين ) ترجه البخارى ف الحديث 
الطويل فى كتاب ابكنائز » وخرجه فى موضع آخحر فقال « فيه أولاد الناس » . 

وقد روى فى أطفال الكافرين أيضا أنهم خدم أهل الحنة » هذا كلامه. وجاءق 
حديث مرفوع » لكن سنده ضعيف (١‏ إن ف السماء الرابعة مهرا يقال له الديوان يدخله 
جبري لكل يوم ») أى سحرا كما فى بعض الرويات «فينغمس ثم مخرج فينتقض » فيخرج 
منه سبعون ألف قطرة » اق الله تعاللى من كل قطرة ملكا » وى افظ «١‏ يخلق الله عز وجل 
من كل قطرة كذا وكذا ألف ملك يؤمرون أن يأتوا البيت المغمور يصلون فيه » فهم 
الذين يصلون فى البيت المعمور ثم لا يغؤدون إليه أبدا » يولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف 
بهم فى السماء موتها يسبحون الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة » وذكر الشيخ عبد الوهاب 
الشعرالى أن جبريل أخبره بذلك فى تلك الليلة » والله أعلم : 

وق رواية « وإذا أنا بأمى 56 شطراً علييم 'ياب بض كأنها القراطيس» وشطراً 
عليهم ثياب رمدة؛ فدخلت البيت المعمورودخل معى الذين عليهم الثياب البيض وحجب 
الآخرون الذين عليهم الثياب الرماة» فضليت أنا ومن معى ف البيت المعمور » أى والظاهر 
أنه ليس المراد بالشطر النصف حتى يكون العصاة من أمته بقدر الطائعين منهم » وإن 
الصلاة محتملة للدعاء ولذات الركوع والسجود » ويناسبه ما تقدم من قوله ركعتين « وأن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام قال له : يانبى الله إنك لاق رباك الليلة » وإن أمتلك آخر 
الم وأضعفها » فإن استطعت أن تكون حاجتك فى أمتك فافعل » . 


وفى السيرة الشامية أن سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام » قال له صلى الله عليه وسلم 
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ذلك فى الأرض قبل وصولبيت المقا.س ءوقال له: هنا «مرأمتك فليكثروا من غراس النة 
افزن ل اطي درو أ هزه نوافوة #اففال له تودافراس الله شال درن ولحية 
إلا بالله » وفى رواية أخرى « أقرى* أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة اليه 
عذبة الماء» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . 

وقد يقال : لا مخالفة بين الروايتين » لأنه يجوز أن يكون غراس النة مجموع ماذكر 
وأن بعض الرواة اقتصر . 

قال:صلى الله عليه وسلم «واستقبلتنى جارية لعساء وقد أعجبتنى » فقلت لما: يااجارية 
أنت من ؟ قالت : لزيد بن حارثة » أى واعل تلك الجارية خرجت من ابحنة فيكون 
استقبلها له صلى الله عليه وسلم بعد مجاوزة السماء السابعة » لكن فى رواية « فرأيت فمها 
أى فى الحنة جارية » الحديث . 

وقد يقال : يجوز أن يكون رآها مرتين خارج ابلكنة وداخلها فيكون سؤالها فى المرة 
الأول . واللعس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا » وذلاك مستملح قاله 
ف الصحاح . 

وف رواية « فلما انتبى إلى السماء للسابعة رأى فوقه رعدا ويرقا وصواعق » أى وهذه 
الرواية ظاهرة فى أنه صل الله عليه وسلم رأى ذلك ف السهاء السابعة ممتملة لأن يكون 
رآه قبل دخوله فيها » وحينئذ يكون قوله ثم أنى بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
على الاحتالين المذكورين . 

وعند عرض تلك الأوانى عليه صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن فقال جبريل : أصبت 
الفطرة : أى بأخذك اللبن الذى هو الفطرة » أصاب الله عز وجل بلك أمتك على الفطرة : 
أى أوجدهم على الفطرة ببركتك . وق رواية « هذه الفطرة التى أنت علا وأمتك 2 [] 
أى وتقدم أن المراد بها الإسلام . 

وورد أن إبراهم عليه الصلاة والسلام فى السماء السادسة » وموسى ف السماء السابعة » 
وهذه الرواية فى البخارى عن أنس » وتقدم أن ذلك كان فى الإسراء برو<ه صلى الله عليه 
وسام لا جسدة » وفيه أن رؤيا الأنبياء حق . 

فالأولى ادمع بين الروايات بالانتقال » وأن بعض الأنبياء تزل من محله إلى ٠١‏ نحته 
ملاقاته صلى الله عليه وسلم عند صعوده » وبعضهم خرج عن مله وصعد إلى 
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مافوقه لملاقاته صلى الله عايه وسلم عند هبوطه » فأخبر صلى الله عليه وسلم عنه تارة 
بأنه فى «ماء كذا وتارة بأنه فى سماءكذا » والحافظ ابن حجر لايرى الجمع » بل يحم 
على ماخخالف أصح آالروايات بأنه لا يعمل به قال : والجمع إتما هو مجرد استرواح 
لا ينبغى المصير إليه هذا كلامه . 

وعندى فيه نظر ظاهر » والحمع أولى منإثيات المعارضة لاسها بين الأصح 
والصحيح وإنكان الصحيح شاذا » لأنا لانقا.م الأصح أو الصحيح لى غيره إلا حيث 
تعذر الجمع فليتأمل . 

وعلى المشهور من الروايات الذى صدارنا به أبدى بعضهم لاختصاص هؤلاء 
الأنبياء علاقاته صلى الله عايه وسلم واختصاص كل واحد منهم بالسماء الذى لقيه فها 
حكة يطول ذكرها . 

قال صلى الله عليه وسام « ثم ذهب بى : أى جبريل إلى سدرة المنتهى » وإذا أوراقها 
كاذان الفيلة » وى رواية و مثل آذان الفيول » وق رواية ١‏ الورقة منها تظل اتلحاق » وق. 
رواية « :كاد الورقة تغطى هذه الأمة » وق رواية ١‏ لو أن الورقة الواحدة ظهرت لغطت. 
هذه الدنيا ) وحينئذ يكون المراد بكونها كآذان الفيلة فى الشكل » وهو الاستدارة لاق 
السعة [] « وإذا نمرها كالقلال » وق رواية «كقلال هجر ) قرية بقرب المدينة» والواحدة. 
من قلانها تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز » والقربة تسع من الماء ماثة رطل بغدادى» 
فلما غشها من أمر الله عز وجل ما غشها تغيرت » أى صار لما حالة من الحسن غير تلك 
الحالة التى كانت عليها « فا أحد من خلق الله عز وجل يستطيم أن ينعتها من سحسنها » أى 
لأن رؤية الحسن تدهش الرائى ء» وهذا السياق يدل على أن سدرة المنتوى فوق السماء 
السابعة : أى وهو قول الأكثر » وى بعض الروايات أن أغصاتها نحت الكرسى » وعن 
وهب أن العرش والكربى فوق السماء السابعة . قال : ويسأل هل نمرة سدرة 
المتهبى كالقار المأكولة فق أنه .زول ويعقبه غيره هذا الزائل يؤكل أو يسقط » أى فلا 
يؤكل انتهى . 

قال صلى الله عليه وسلم د ثم أدخلت الحنة فإذا فما جنابذ » أى بالمعجمة ( قباب 
اللؤاؤ » وى لظ «حبائل اللؤلؤ ااعقود والقلائد » وإذا ترابها المسك »© ورمانها كالدلاء 
وطيرها كالبخت» فدخوله صلى الله عليه وسلم للجنة كان قبل عروجه للسحابة . 
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وف الحديث « ماف الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى الحنظل » والذى 
آنفس محمد بيده لابقطف رجل ثمرة من الحنة فتصل إلى فيه حتى يبدل الله مكائها خيرا 
منها » وهذا القسم يرشد إلى أن ثمرة الحنة كلها حلوة تؤكل » وأنها تكون على صورة مرة 
الدنيا المرة . 

وف كلام الشيخ محبى الدين بن العرنى: فاكهة اللحنة لا مقطوءة ولا ممنوعة : أى تؤكل 
من غير قطع : أى يؤكل منها » فالأكل موجود » والعين باقية فى غصن الشجرة » وليس 
المراد أن الفاكهة غير مقطوعة فى شتاء ولااصيف ٠‏ أو يلق مكان قطعها أخرى على الفور 
كا فهمه بعضهم » فعين ما يأكل العبد هو عين مايشهد » وأطال فى ذلك » وكأنهلم 
يقف على هذا الحديث » أو لم يثبت عنده فليتأمل . 

قال « ويخرج من أصل تلك الشجرة أربعة أنهار : نبران باطنان » أى يبطنان ويغيبان 
فى الحنة بعد خروجهما من أصل :تلك الشجرة « ومبران ظاهران» أى يستمران ظاهرين 
بعد خروجهما من أصل تلك الشجرة فيجاوزان الخحنة « فقال : ما هذه » أى الأنهار 
ياجبريل ؟ قال : أما الباطنان فنى الحنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » انتبى . 

أقول : قول جبريل أما الباطنان فنى الحنة لا يحسن أن يكون جوابا عن هذا السؤال: 
أى الذى هو سؤال عن بيان الحقيقة ويصل بذكر اسمها » فكان المناسب بحسب الظاهر 
أن يقول وأما الباطنان فنبر كذا ونبر كذا » وهذا السياق يدل على أن النيل والفرات 
يمران فى الحنة ويجاوزانها » وأن ما عداهما كسيحان وجيحان بناء على أنهما ينبعان من 
أصل شجرة المتبى يغيبان فيها ولا يجاوزانها » والنيل بر مصر » والفرات تبر الكوفة . 
ويحتمل أن النهرين اللذين هما ماعدا النيل والفرات بناء على أنهما سيحان وجيحان » 
يبطنان فى النة ولا يظهران إلا بعد خخروجهما منها لوجودها ف اللحارج » بخلاف النيل 
والفرات فإمهما يستمران ظاهرن فيها إلى أن يرجا منها 

وقد جاء فى -حديث « مامن يوم إلا وينزل ماء من الحنة فى الفرات » قال بعضهم : 
ومصداقه أن الفرات مد يعض السئين فوجدفيه رمان كلواحدة مثلالبعير»فيقالإنه رمان 
الخنة . وهذا الحديث ذكره ابن الجوزى فى الأحاديث الواهية . وى حديث موقوف 
على ابن عباس ١‏ إذا خان خروج بأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل » فرفع من 
الأرض هذه الأنهار والقرآن والعم » والحجر والمقام » وتابوت موسى بما فيه إلى السماء » . 
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هذا » وى بعض الروايات مايدل على أن سيحان وجيحان لاينبعان من أصل شجرة: 
المنتببى » فايسا هما المراد بالباطنين 

وعن مقاتل: الباطنان السلسبيلوالكوثر » أى ومعنى كونهما باطنين أنهما لم يخرجا من. 
الجنة أصلا . ومعنى كون النيل والفرات ظاهرين أنهما يخرءجان منها . 

وفى السيرة الشامية : ل يغبت فى سيحان وجيحان أنها ينبعان من أصل شجرة المنتبى 
فيمتاز النيل والفرات عليبما بذلك . وأما الباطنان المذكوران : أى فى الحديث فهما غير 
سيحان وجيحان . قال القرطى : ولعل ثرك ذكرههما : أى سيحان وجيحان فى حديث 
الإسراء كومهما ليسا أصلا العا وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات. » هذا 
كلامه » ولعل المراد أنهما يتفرعان عنهما بعد خروجهما من الحنة » فهمالم يخرجا من 
أصل السدرة ولا يبطنان فى الحنة أصلا . 

قال «وإذا فبا» فقتل كالشجرة «عين) أىق أصلها أيضا «يقال ها السلسبيل ؛ فينشق 
نبران أحدهما الكوثر » والآخر يقال له. نهر الرحمة » فاغتسلت منه فغفر لى ماتقدم من 
ذنى وما تأخر ) انتهى : أى فهما مخررجان م نأصل «درة المنتهبى » لكن لامن امحل الذى 
مرج منه النيل والفرات » وحينئذ يحسن القول بأنه يخرج من أصل تلك الشجرة أربعة 
أنبار مهران ظاهران ونهران باطنان . وق جعل الكور قسم| من السلسبيل بحاافه جعله 
قسما كما تقدم عن مقاتل » فالباطنان الكوثر ونهر الرحمة ؛ فالأنهار الى تخرج من أصل 
سدرة المنتبى أربعة بناء على أن سيحان وجيحان لايخرجان منها أو ستة بناء على أنمهما 
يخرجان منها . 

وعلى الأول لاينانى قول القرطى : ماف الجنة نهر إلا ويخرج من أصل سدرة المنتبى 
لآن المراد إها خروجه بنفسه أو أصله الذى يتفرع منه بناء على ماتقدم من أن سيحان. 
وجيحان يتفرعان عن النيل والفرات . 

ولا يناى ماعند مسلم « يخرج من أصلها يعنى سدرة المنتهى أربعة أمهار من اللجنة » 
وهى : النيل والفرات وسيحان وجيحان » ولا ماعند الطبرانى « سدرة المتهبى مخرج من. 
أصلها أربعة أمهار : من هاء غير اسن 5 ومن لبن لم يتغير طعمه » ومن خمر لذة للشاربين» 
ومن عسل مصنى » وعن كعب الأحبار : إن نهر العسل تهر النيل » أى ويدل لذلك قول. 
بعضهم : لولا دخول بحر النيل فى البحر الملح الذى يقال له البحر الأخضر قبل أن يصل 
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إى بحيرة الزنج ويختلط بملوحته لما قدر أحد على شربه لشدة حلاوته وتهر الللن نهر 
جيحان ؛ وبر الحمر نبر الفرات + وثبر الماء بر سيحان ٠‏ لأنغاية ذلك سكوتهما عن 
النهرين الآخرين وهما الكوثر ونهر الرحمة . ومعتى كونها تخرج من أصل سدرة المنتهبى 
من النة أنه يحتمل أن تكون سدرة الاتهبى مغروسة فى الدنة والأنهار ترج من أصلها 2 
فصح أنها من الحنة » هكذا ذكره العارف ابن ألى حمرة » ولم أتف على مايدل على ثبوت 
هذا الاحّال :أى أن سدرة المنبى مغروسة فى المنة» ولا حاجة لهذا الاحّال ى تصحيح 
هذه الرواية 3 لآن المعبى أن تلك الأنجار تخرج من أصل تلك الشجرة 4 ثم تكون خارجة 
من الجنة؛ ثم لاضذنى أن ف كلام القاضى عياض أن سيحان يقال فيه سيحون وجيحان يقال 
فيه جي<ون . 

ويخالفه قول صاحب النهاية : اتفقوا كلهم على أن جي<ون غير جي<ان » وسيحون 
غير سيحان » ومن ثم أنكر الإمام النووى على القاضى عياض حيث قال: الثاني أى من 
وجوه الإنكار على القاضى قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون » فجعل 
الأضماء مترادفة » وليس كذلك » فسيحان وجيحان غير سيحون وجيحون هذا كلامه . 

وذكر صاحب النهاية أن جيحون نهر وراء خراسان عند بلخ » وسكت عن بيان 
سيحون فليتأمل . 

قال « والذى غشى الشجرة فراش من ذهب » والفراش2 هو اللحيوان الذى ياتى 
نفسه فى السراج ليحترق » وملائكة على كل ورقة ملاك يسح الله تعالى » وملائكة أى 
آخرون يغشونها كأمهم الغربان يأوون إإيها متشوقين إليها متبزكين بها زائرنكايزور الناس 
الكعبة » انهى . 

«ورأى صلى الله عليه وسلم جبريل عند تلك السدرة على الصورة التى خلقه الله عز وجل 
عليهاء له ستائة جناح كلجناح هنبا قد سد الآفق يتنائر من أجنحته تتهاويل الدر والياقوت 
مما لايعلمه إلا الله عز وجل » وغشيت تلك السدرة سعابة » فتأخر جبريل عليه الصلاة 
والسلام » ثم عرج به صلى الله عليه وس : أى ف تللك السحابة حتى ظهر لمستوى سمع 
فيه صرير الأقلام »؛ وى رواية و صريف » أى صوت حركتها حال الكتاب: : أى ماتكتبه 
الملائكة من الأقضية » وهذا السياق يدل على أن جعريل لم يتعد سدرة المتبى » ويدله 
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على ماتقدم من أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة إلى آآخر ماتقدم » وهو الموافق لقول 
بعضهم إنها على مين العرش . 

وف رواية « ثم انطلق بى أ ىجيريل إلى ظهر السماء السابعة حت انتبى إلى نبرعليه خيام 
الياقوت والاؤلؤٌ والزبرجد» وعليه طير أخضر نعم الطبر رأيت» قال جبريل : هذا الكوثر 
الذى أعطاك الله » فإذا فيه آنية الذهب والفضة » يجرى على رضاض من الياقوت والزمرد 
بالذال المعجمة كما تقدم « وماؤه أشد بياضا من اللبن » .فأخذت من آنيته واغترفت من 
ذلك فشربت ٠‏ فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسات ) . 

أقول : قد تقدم أن هذا النهر من العين الى تمخرج من سدرة المنتهى التى يقال لها 
السلسبيل : أى فهو يرج من تلك الشجرة وير على ماذكر » ثم يدخل الجنة ويستقر مما 
فلا يناىكون الكوثر “هرا فى الجنة » وأن السلسبيل عين فق الجحنة » لأن السلسبيل على 
#اتقدم أصل الكوثر » والله أعلم . 

وفى رواية « إنها» أى سدرة المنتبى «فالسماء السادسة وإلها ينتبى مايعرج من الأرض 
فيفيض منها » وإليها ينتبى مامببط من فوقها فيفيض منها » وعندها تقف الحفظة وغيرهم 
فلا يتعدونها » ومن ثم سيت سدرة النتبى . 

وعن تفسير ابن سلام عن بعض الساف قال : إنما سميت سدرة الماتبى » لأن روح 
المؤمن ينتبى بها إليها » فتصلى عليها هناك الملائكة المقربون وجمع الحافظ ابن حجر 
بن كون سدرة المتهى فى السادسة » وكوتها فى "السابعة بأن أصاها فى السادسة وأغصاتها 
فى السابعة : أى فوق السابعة : أى جاوزت السابعة » فلا ينا القول بأنها فوق السابعة 
على ماتقدم » وهذا الحمل المقتضى لكون أصلها فى السادسة لايناسب كون الأنهار تخرج 
من أصلها إلى آخر ماتقدم . 

ويروى « أن جبريل لما وصل إلى مقامه وهو سدرة المتهى فوق السماء السابعة قال له 
صلى الله عليه وسلٍ : هاأنت وربك » هذا مقا لا أتعداه » فزج لى فى النور» أى لا 
غشيته تلك السحابة » ويعبر عن تلك السحابة بالرفرف . قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى 
وهو نظير الفة عندنا . 

وى تاريخ الشيخالعينى شارح البخارى عن مقاتل بنحيان» قال وانطلق لى جيريلحتى 
انتهى إلى الحجاب الأكر عند سدرة المتهى » قال جسريل : تقدم ياهمد » قال : 
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فتقدمت حتى انتبيت إلى سرير من ذهب عليه فراش من حرير النة » فنادى جعريل من 
خلى : يامحمد إن الله يثبى عليك فاسمع وأطع ولا يبولنك كلامه » فبدأت بالثناء على الله 
عز وجل » الحديث» أى وف ذلكالنور المستوى الذى يسمع فيهصريف الأقلام ثم العرش 
والرفرف والرؤية وسماع الحطاب . 

وف رواية « أنه لما وقف جعريل قال له صبى الله عليه وسل : فى مثل هذا المقام 
يرك الحليل خليله ؟ قال : إن نجاوزت احترقت بالنار » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ياجعريل هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال : يا محمد سل الله عز وجل لى أن أبسط جناحى 
على الصراط لأمتك حتى يجوزوا عليه » قال : ثم زج لى ف النور فخرق فى إلى سبعين 
ألف حجاب ليس فبا حجاب يشبه حجابا » غلظ كل حجاب خحسائة عام » وانقطع 
عنى ح سكل ملك » فلحقنى عند ذلك استيحاش » فعند ذلك نادى مناد بلغة ألى بكر 
رضى الله تعالى عنه : قف إن ربك يصل » فبينا أنا أتفكر فى ذلك » أى فى وجود أنى بكر 
فىهذا امحل ووصلاة رلى»فأقول: هل سبقنى أبوبكر وكيف يصبى رلى وهوغنى عن أن 
يصلى كا يدل على ذلك مايأتى م فإذا النداء من العلى الأعلى: ادن يا خير البرية » ادن 
يا أحمد » ادن يا محمد » نأدنانى رلى حتى كنت كا قال عرز وجل ( ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى ) . 

وف اللخصائص الصغرى « وخص بالاسراء وما تضمنه انختراق السموات السبع 
والعلو إلى قاب قوسين ووطثه مكانا ماوطاه نبى مرسل ولا ماك .قرب وهذه الرواية 
ككلام الخصائص: تدل على أن فاعل دنا وتدلى واحد وكان هو صلى الله عليه وسلم ع 
وحينئذ يكون معنى تدلى زاد فى القرب . وجعل بعض العلماء من حملة ما خااف شريك 
فيه المشهور من الروايات أنه جعل فاعل دنا فتدلى” الحق سبحانه وتعالى : أى دنا الجبار 
رب العزة فتدل حتى كان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى » ثم رأيت 
الحافظ ابن حجر ذكر عن البيتى أنه روى بسند حسن مايوافق ماذكر شريك » ومعلوم 
أن معنى الدنو والتدلى الواقعين من الله سبحانه وتعالى » ؟عنى التزول منه فى « ينزل ربنا 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنياكل أيلة حين يبتى ثلث الليل الأخير » وهو أى ذلك عند أهل 
الحقائق من مقام التنزل ؛ بمعنى أنه تعالى يتلطف بعباده ويتئزل فى خخطابه لهم » فيطلق على 
نفسه مايطلقونه على أنفسهم فهو فى حقهم حقيقة » وفى حقه تعالى مجاز 
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ورآيت بعضهم ذكر أن فاعل دنا جبريل » وفاعل تدلى محمد صلى الله عليه وسلم : 
أى سجد لربه سبحانه وتعالى شكرا على ١٠‏ أعطى من الزاى . 
ورأيت بعضا آخر ذكر أن فاعل تدلى الرفرف»وفاعل دنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
أى تدلى الرفرف محمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم دنا محمد صل الله عليه 
وس مق ربه سبحانه وتعالى : أى قرب قرب منزلة وتشريف لا قرب مكان » تعالى الله 
عز وجل عن ذلك .. 
قال صلى الله عليه وسلم « وسأانى رلى فلم أستطع أن أجيبه عز وجل » فوضع يده 
عز وجل بين كتنى" بلا تكييف ولا تحديد ) أى يا. قدرته تعالى » لأنه سبحانه منزه عن 
الحا رحة «فوجدت بردها » فأورثتى عل الأولين والآاخرين » وعلمنى علوما شتى » فعلم 
أخذ على" كتانه إذ عل أنه لايقدر على حمله غيرى. وعم خيرفى فيه . وعلم أمرنى يتبليغه إلى 
العام" والحاص من أمتى » وهى الإنس وان » أى وكذلك الملائكة على ما تقدم . 
أقول : هذا التفصيل يدل على أن العلوم الشىهى هذه العلوم الثلاثة » إلا أن يقال كل 
علم من هذه الثلاثة يشتمل على أنواع من العلوم » والله أعلم . 
قال صبى الله عليه وس « ثم قلت : اللهم إنه لما لحقبى استيحاش سمعت مناديا ينادى 
بلغة تشبه لغة أنى بكر » فقال لى قف فإن ربك يصلى » فعجبت من هاتين هل سبقنى 
أبو بكر إلى هذا المقام» وإن رلى' لغنى أن يصبى! فقال تعالى: أنا الذنى ع نأن أصلى لأحد 
وإنما أقول سبحانى سبحانى سبقت رحتى غضى » اقرأ يا محمد ( هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظهات إلى النور » وكان بالمؤمنين رحا ) فصلاتى رحمة لك 
ولأمتك » وأما أمر صاحبلك يا محمد فإن أخاك موسبى كان أنسه بالعصا » فلما أردنا 
كلامه قلنا ( وما تلك بيميئنك يا موسبى قال هى عصاى ) وشغل. بذكر العصا عن عظم 
الهيبة » وكذاك أنت يامحمد لما كان أنساك بصاحبك أنى بكر خلقنا ملكا على صورته 
ينادى بلخته ليزول عنلك الاستيحاش لما يلحقّك من عظم الهيبة » . 
أقول : لعل المراد خاقنا صورة على صورة صوته » لأنه ليس فى الرواية أنه رأى 
ذلك الملك على صورة ألى بكر » وإتما سمع صوته والله أعلم . 
د ثم قال الله عز وجل : ياحمد وأين حاجة جبريل ؟ فقلت : الهم إننك أعلم فقال 
ناث الى قل أجبته فها سأل » ولكن فيمن أحبك وصكبك ) 


اما 


أقول : لغل المراد بمن حبك من كان تابعا لك فى دينك عاملا بسنتك : أى وهو 
مراد جبريل بأمته صلى الله عليه وسلم فى قوله أن أبسط جناحى لأمتك على الصراط » 
والله أعلم . 

وف رواية ( إنه صلى الله عليه وس لما رأى ادق سبحانه وتعالى خر ساجدا » قال. 
صلى الله عليه وسَلم : فأوحى الله عز وجل إلى ما أوحى 0. 

وقد ذكر الاعلبى والقشرى فى تفسير قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) أن 
من جملة ما أوحى إليه « إن الحنة حرام على الأنبياء حتى تدناها يا محمد » وعلى الأثم 
حتى تدخلها أمتك ) قال القشيرى : وأوحى إليه و خصصتك بحوض الكوثر » فكل” 
أهل انة أضيافك بالماء ولحم انحمر واللبن والعسل » ففرض على سين صلاة ى 
كل يوم وليلة » . 

أقول : تقدم أن من جملة ما أوحى إليه فى هذا الموطن من القرآن : خواتم سورة 
البقرة » وبعض سورة الضحى » وبعض ألم نشرح © وقد تقسدم ذلك عند الكلام 
على أنواع الوحى ٠»‏ وقلمنا أنه يضم لذلك ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) الآية 
على ما تقدم : 

هذا . وق حديث رواته ثقات ولا وصلت إلى السماء السابعة » قال لى جبريل عايه 
السلام : رويدا) أى قف قليلا « فإن ربك يصلى » قلت : أهو يصلى؟ ) وق لفظ وكيفطفه 
يصلى » وق لفظ آنخر « قلت : ياجبريل أيصلى ربك ؟ قال نعم » قلت : وما يقول ؟ 
قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح » سبقت ر<تى غفدى » ولاامانع من 
تكرر وقوع ذلك له صلى ,الله عليه وس من جبريل ومن غيره فالسماء السابعة وفمافوقهاء 
لكن يبعد تعجبه صلى الله عليه وسم من كونه عز وجل يكلى ف الرة الثانية وما بعدها . 

وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى هل يصلى ربك ؟ فرك موسى عليه الصلاة والسلام 
لذلك » فقال الله تعالى : ياموسى ماقااوا لاك ؟ فقال : قالوا الذى سمعت »ء قال : أخبرهم 
أنى أصلى » وأن صلانى تطنى* غفبى » والله أعلم ' 

قال صلى الله عليه وس فئزلت إلى مومبى ») أى وق رواية وم اتملت تلك السحابة » 
أى عند وصواه إلى سدزة المتهبى الذى هو الل الذى وقف فيه جبريل و فأخذ بيده 


جيريل فانصرف سريعا » فأتى على إبراهم فلم يقل شيعا » م أنى على موسى » [] وهذا 
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يدل على ماهو المشهور فق الروايات أن إراهم عليه الصلاة والسلام كان فى السابعة » 
ومومسى كان ق السادسة » لاعلى غير المشهور أن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان ى 
السادسة وموسى كان فى السابعة كا تقدم . 

«وما أتى إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له: مافرض ربك عليك » أى وف لفظ 
و بم أمرت؟ قال: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فإنى بلوت بنى إسرائيل وخمزتهم » أى وف البخارى و إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة كل يوم » وإنى والله قد جربت الناس قبلك » وعابكحت بنى إسرائيل أشد المعابلحة » 
أى فإنه فرض عليهم صلاتان فا قاموا بهما : أى ركعتان بالغداة وركعتان بالعثى » وقيل 
فرض ركعتان عند الزوال : أى فا قاءوا بذلك» . 

وق تفسير ارد أن الذى فرض على بنى إسرائيل خمسون صلاة.فى اليوم والليلة؛ 
وسيأق ذكر ذلك فى بعض الروايات . 

ويرده قولهم : إن سبب طلب التخفيف أنه استكثر الحمس الى هى المرة الأخيرة 
فهو [نما يناسب ماتقدم . 

ثم رأيت القاضى البيضاوى قال ق تفسير قوله تعالى ( ربا ولا تحمل عليئا إصراكا 
حملته على الذين من قبلنا ) أن من ذلك الإصر الذى كلفت به بنو إسرائيل خمسون صلاة 
فى اليوم والليلة. وكتب عليه الجلال السيوطى فى الحاشية أن كون بنى إسر اثي لكلفوا مخمسين 
صلاة فى اليوم والليلة باطل وبسط الكلام على ذلك . 

و ثم قال موسى فارجع إلى ريك فاسأله التخفيف لأمتك » أى وإنما كانت أمته مأمورة 
ما أمر به ومفروض عليها ما فرض عليه » لآن الفرض عليه صلى الله عليه وسلم فرض على 
أمته » والأمر له صلى الله عليه وسلم أمرلماء لأن الأصل أن ماثبت فيه حق كل نبى ثبت 
فى حق أمته إلا أن يقوم الدليل على االخصوصية . 

قال « فرجعت إلى رلى أى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وخر ساجدا » فقلت: 
يارب خفف عن أمتى فحط عنى خسا » فرجعت إلى موسى فقلت : حط عنى خسا » 
قال : إن أمتك لاتطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف ٠‏ قال : فلم أزل أرجع 
بين رلى تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وس ء حتى قال الله تعالى : يامحمد إنمن 
خ.ى صلوات ف كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فذلك خمسون صلاة » ومن هم" 
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بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشرا » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » قال صلى الله عليه وسلم : فتزلت 
حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فقلت : قد 
رجعت إلى رلى حتى استحييت منه » أى وف رواية « أنه وضع عنه عشر صلوات عشر 
صلوات إلى أن أمر مخمس صلوات » وجاء فى الحديث « أكثروا منالصلاة على موسى » 
فا رأيت أحدا من الأنبياء أحوط على أمتى منه, . 

أقول ف الوفاء أن رواية ووضعت خمس صلوات » من أفراد مسلم » ورواية 
: وضع عنه عشر صلوات ٠‏ أصح » لأنه قد اتفق البخارى ومسل علها » والرواية التى 
فيها و حط خمسا تخمسا » غلط من الرواة هذا كلامه فليتأمل . 

والمتبادر من قوله و إلى أن مر بخمس صلوات » أنه رفع التعلق يمجميع اتلحمسين 
وأثبت تعلقا جديدا بخمس ليست من اللحمسين » فالمنسوخ جميع اللخمسين : 

ويحتمل أنه رفع التعلق يجملة االحمسين مع إثبات التعلق بخدسة منها التى هى بعضهاء 
فيكون المنسوخ ماعدا االحمس من اللحمسين . قيل » وق هذا وقوع النسخ قبل البلاغ . 
وقد اتفق أهل السنة والمعتزلة على منعه . 

ورد" بأن هذا وقع بعد البلاغ بالنسبة للنبى صلى الله عليه وس » لأنه كلف بذلك ثم 
نسخ » فقد قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله تعالى : وما قيل إن ا:لحمس ى 
ليلة الإسراء ناسخة للخمسين إنما هو قى حقه صلى الله عليه وسلم لبلوغه له » لاق حق 
الأمة : أى لعدم بلوغه لهم » هذا كلامه . وإذا نسخ فى حقه صل الله عليه وسلم نسخ 
فى حق أمته كما هو الأضل » إلا أن تثبت الخصوصية بدليل صحيح » وهذا يرد ماق 
االحصائص الصغرى للسيوطى رحمه الله تعالى ‏ من أن وجوب اللحمسين لم ينسخ ق حقه 
صلى الله عليه وسلم » وإنما نسخ فى حق الآمة » واعل مستنده ى ذلك رواية « فرض الله 
على أمبى ليلة الإسراء خمسين صلاة » فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف تحتى جعلها 
حمسا فى كل يوم وليلة » أى على الأمة كما هو اللمتبادر » وقول موسى عليه الصلاة 
والسلام له صلى الله عليه وسلم « إن أمتك لاتطيق ذلك » وربما يوافق ذلك قول الإمام 


السبكى فى تائيته : 
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وقد كان رب العالمين مطالبا ١‏ مسين فرضاكل يوموليلة 
فأبقيت أجر الكل ما اخثل ذرة 2 وخففتالحمسوزعناحخمسة 
وفيه النسخ قبل الشمكن من الفعل » وهو يرد قول المعتزلة القائلين بأنه لايجوز النسخ 
قبل العكن من الفعل ودخول وقته . 
والظاهر من اتلحمسن الى فرضت أولا أنكل صلاة من اللحمس تكرر عشر مرات 
فا زاد على الخمس مساو لها . 
ويحتمل أن تكون صلوات أخر مغايرة لتلاك اتلحمس » ولم أتف على بيان تلك 
الصلوات . 
وعلى أن اللحمسسن م تنخ فى حقه صل الله عليه وسلم م أقف على ما يدل على أنه 
صلى الله عليه وسم.صلاها ولا على كيفية صلاته صل الله عليه وساى لها » وإلى عروجه 
صلى الله عليه وسلم ورجوعه أشار صاحب الهمزية بقوله : 
وطوى الأرض سائرا والسموا ت العلا فوقها له إسراء 
فصف اليلة التى كان للمختار فبها على البراق استواء 
وترق به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعساء 
رتب تسقط الأمانى حسرى-- دونها ما وراءهن وراء 
وتلى من ربه كلمات ‏ كل على فى شمسهن هباء 
زاخرات البحار يغرق ق قط رتما العالموف والممكاء 
أى وطوى الأرض حالة كونه صلى الله عليه وسلم سائرا علها إلى المدينة عند الهجرة 
كا طويت له صلى الله عليه وسلم قبل ذلك السموات العلا لا كان له صلى الله عليه وسلم 
فوقها إسراء : أى ليلة الإسراء إلى أن جاوزها خميعها فى أسر ع وقت » فصف تلك 
الليلة التى كان للمختار فا على البراق استواء واستقرار » وصعد به ذلك المراق إلىمقدار 
قاب قوسين » وتلك الرتبة التى وصل إلها صلى الله عليه ونسلم هى السعادة الثابتة التى 
لايعئريها نقص ولازوال » وهذه رتب تسقط دونها الأماى حسرى ذات إعياء وتعب 
ما قداههن قدام ‏ أى ليس بعدها من رتبة ينالها أحد غيره صبى الله عليه وسلم » وتلىمن 
ريه كات ماعداها بالنسبة إلها كالحباء » وهو ما يرى فى ضوء الشمس © وبث سيحانه 
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وتعالى إليه علوها لايدرك العاماء والحكماء شذرة منها ؛ وكونه صلى الله عليه وس مغك 
السموات على البراق يوافقه ما فى حياة الحيوان . 

إن قبل : ل عرج بالنبى صل الله عليه وسلم إلى السماء على الراق ؛ ول يتزل عند 
منصرفه عليه . فالجواب أنه عرج به إلى دار الكرامة ول يتزل به عليه إظهازا لقدرة 
الله تعالى » هذنا كلامه فليتأمل . 

وتقدم عن الحافظ ابن كثير إنكار صعوده صل الله عليه وسلم على البراق » وقد 
نجاء وكان موسى أشدهم على" بحن مررت عليه » وخيرهم إلى" حين رجعتءونع الصاحب 
كان لك أى فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لما جاوزه عند الصعود بكى » فنودى 
ما يبكيك ؟ قال : رب هذا غلام» أى لأنه صلى الله عليه وسلم كان -حديث السن بالنسبة 
لموسى صلى الله عليه وس » هذا هو المناسب للمقام و بعثته بعدى » يدخل الجنة من أمته 
أكثر من يدخل من أمتى » وى رواية « زعم بنو إسرائيل » أى وهو يعقوب بن إسحاق 
علهما الصلاة والسلام » ومعنى إسرائيل عبد الله » وقيل صفوة الله . وف لفظ « زعم 
الناس أنه أكرم على الله منى » ولوكان هذا وحده هان » ولكن معه أمته وهم أفضل 
الأمم عند الله تعالى » أى انهم إلى شر فه شرف أمته على سائر الأمم : 

أقول : والغرض من هذا وما تقدم عنه عند مروره صلى الله عليه وسلم على قبره 
عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر إظهار فضيلة نبينا صلى الله عليه وسم وفضيلة 
أمته » بأنه أفضل الأنبياء وأمته بأنها أفضل الأمر . وى رواية عن ابنعمر «كانت الصلاة 
خمسين » والغسل هن الجنابة سبع مرات » وغسل الثوب من اابول سبع مرات » ولم بزل 
صل الله عليه وسلم. يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا » وغسل اللحنابة مرة. » وغسل الثوب 
من البول مرة ). 

قال: وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم «رأيت ليلة 
أسرى لى مكتوبا على باب الحنة : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بمانية عشر » فقلت 
لجبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل يسأل وعنده:والمستقرض 
لايستقرض إلا من .حاجة » انتهبى . هذا والراجح عند أنمتنا أن درهم الصدقة أفضل من 
درهم القرض . 

وببان كون: دررهم القرض بهانية عشر درهما أن درهم القرض بدرهمين من دراهم 


اكيمظطا ب 


الصدقة كما جاء قى بعض الروايات » ودره, الصدقة بعشرة تصير الجملة عشرين » 
ودرهم القرض يرجع للمقرض بدله وهو بدرهمين من عشرين يتخلف عانية عشر . 

و وعرضت عليه صلى الله عليه وص النار » فإذا فها غضب الله تعالى » أى نقمته 
ولو طرحت فبا الحجارة والحديد لأكلتهما » وف هذه الرواية زيادة على ما تقدم» وهى 
؛قإذا قوم يأكلون اجيف فقال صل الله عليه وس : من هؤلاء ياجبريل ؟ فقال : هؤلاء» 
الذين يأكلون لحوم الناس , أى وتقدم ه أنه صبى الله عليه وسلم رأى هؤلاء فى الأرض. 
وأن لهم أظفارا من حديد محمشون بها وجوههم وصدورهم » ورآهم ق السماء الدنيا » 
وأنهم يقطموناللحم منجنوبهم فيلقمونه » ولينظر ماالحسكة فى تكرير رؤية هؤلاء دونه 
غيرهم من بقية أهل الكبائر الذين رآهم فى الأرض وف السماء الدنيا» ولعل المحكمة فى ذللئه 
المبالغة فى الزجر عن الغيبة لكثرة وقوعها . 

وورأى فيها رجلا أمر أزرق » فقال : من هذا ياجبريل ؟ فقال : هذا عاقر الناقة » 
أى ولعل دخول الجنة وعرض النار عليه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تغشاه السحابة 
ويزج به فى النور » ولا مانع من أن تعرض عليه النار وهو فوق السماء السابعة وهى فه 
الأرض السابعة . 

أقول : ونقل القرطى فى تفسيره عن الثعلبى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
أنه قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم ٠‏ رأيت ليلة أسرى لى إلى السماء نحت العرش 
سبعين مدينة كل مدينةمئل دنيا م هذه سبعين مرة مملوآت منالملائكة يسبحونالله عز وجل. 
ويقدسونه » ويقولون فى تسبيحهم : اللهم اغفر لمن شهد الجمعة » أى صلاتها « اللهم 
اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة » أى لصلاتها » وهدذا يفيد أن هذه النسمية أى تسمية ذلك. 
اليوم بيوم الجمعة معروفة عند الملائكة وعنده صلى الله عليه وسلم » وهو يوافق ماقيل 
إن المسمى لما بذلك كعب بن لؤأى كا تقدم » ومخالف ماسيأق من أن نسمية ذلك اليوم 
بيوم الجمعة هداية من الله عز وجل للمسلمين بالمدينة » وأنه لما أرس.ل إلييم رسول الله. 
صل الله عليه وسام أن يصلوها فى ذلك اليوم لم يسمه بيوم الجمعة » بل اقتصر على قوله 
اليوم الذى يليه اليوم الذى تجهر فيه اليبود بالزبور لسبتهم » أى فى أكثر الروايات » وإلاا 
فقد رأيت السهيلى ذكر حديثا عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سمى ذلك اليوم بيوم 
الجبمعة » ونصه وكتب صل الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير : أما بعد » فانظر اليوم 


١193‏ لس 


الذى يليه اليوم الذى تجهر فيه اليرود بالزبور لسبتهم » فاجمعوا نساء كم وأبناءم» فإذا مال 
اهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة » فتقربوا إلى الله تعالى فيه بركعتين » فعلى 
أكثر الروايات يجوز أن يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك هنا: أى قصة المعراج 
كان بعد النسمية وصلاة الجمعة ؛ وعبر بهذه العبارة لكونها عرفت هم » فيكون الذى سمعه 
من الملائكة يوم العروبة مثلا » والله أعلم . 

قال ورأى صل الله عليه وسلم مالكا خازن النار » فإذا هو رجل عابس يعرف. 
اأغضب ق وجهه » فبدأ النى صلى الله عليه وسلم أى بالسلام ثم أغلقت دونه » انتهى . 

وف الأصل: وق حديث ألىهريرة رضى الله تعالى عنه « وقد رأيتنى : أى يخبر أنه 
صلى الله عليه وسلم رأى نفسه فى جماعة من الأنبياء » فنحانت الصلاة » أي حضرت إرادة 
الصلاة فأمتهم » ؛ أىصليت بهم إماما ٠‏ قال قائل : بامحمد هذا مالك خخازن النار فسلم عليه 
فبدأنى بالسلام . قال : وجاء أنه صلى الله عليه وسلِم قال لجبريل : مالى لم آت لأهل سماء 
إلا رحبوا بى وضحكوا إلا غير واحد سلمت عليه فرد” على" السلام ورحب لى ودعا لى. 
ولم يضححك إلى" ؟ قال : ذلك مالك خخازن النار » لم يضحلك منذ خخلق ولو ضححك لأحد 
لضحك إليلك » انتهى . 

أقول : وهذا السياق يدل على أن ضححكك من لقيه من الأنبياء والملائكة فى السمواته 
له صلى الله عليه وسلم سقط من جميع روايات اللمعراج » إذلم يذكر فى شىء منها على 
ماعلمت . وبدل على أن مالكا نخازنالنار وجده ق السماء السابعة وأنهمرة بدأ النى صلى الله 
عليه وس بالسلام » ومرة بدأه النى صلى الله عليه وسم بالسلام ؛ والمناسب أن يكون 
ف المرة الأولى هو الذى بدأ النى صلى الله عليه وسلم بالسلام وهو عند الباب . ثم رأيت 
الطيبى صرح.بذلك حيث قال : إنما بدأ خازن النار بالسلام عليه » ليزيل مااستشعر من 
االهوفمنه ؛ لما ذكر من أنه رأىرجلا عابسا يعرف الغضب فق وجهه ء فلا ينافيه ماذكره 
السهيل من أنه صلى الله عليه وسل لم يره على الصورة التى يراه عليها المعذبون فى الآخرة» 
ولو رآه عليها لم يستطع أن ينظر إليه . 

وقوله صلى اللهعليه وس و لم آت أهلمماء إلى آآخره » قد يعارضه ماجاء « أنه صلى الله 
عليه وس » قال لدبريل : مالى لم أر ميكائيل ضاحكا ؟ قال: ماضحك منذ خلقت النار » 
وفيه أن هذا يفيد أن «يكائيل كان موجودا قبل خلق النار وإيجادها » وهذا لايناق أن 
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ميكائيل ضحلك بعد ذلك » فقد جاء «أنه صلى الله عليه وسلم تسم فى الصلاة » فسكل عن 
ذلك » فقال : رأيت ميكائيل راجعا من طلب القوم » أى يوم بدر » وعلى -جناحه الغبار 
«فضحك إلى" فتبسمت إليه » . 

ولعل هذا كان بعد ماأخرجه أحمد فى مسنده عنأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام « أنه قال لجبريل : إنى لم أر ميكائيل ضاحكاقط » قال : 
«اضحلك ميكائيل منذ خلقت النار » ومما يدل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام خلق 
قبل النار أيضا مافى مسند أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال صلى الله عليه وس لجبريل 
ولم تأتتى إلا رأيتنك صار'! بين عينيك» قال: إنى لم أضحك منذ نخلقت النار » وهذا مع 
ماتقدم من رؤية الجخنة والنار يرد على الجهمية وبعض المعتزلة كعبد الجبار وألىهاشم»حيث 
زعموا أن الله تعالى لم مخلق الدنة والنار » وأمهما ليستا موجودتين الآن » وإتما يخلةهما 
سبحانه وتعالى يوم الجزاء » مستدلين بأنه لاسن من الحكيم أن يخلق الجنة دار النعمة 
والنار دار النقمة قبلى خلق أهلهها » وبأنهما لو كانا مخلوقتين فى السماء والأرض 
لفنيا بفنانهما 

وأجيب عن الأول بأنه يحسن من اللدكيم خلقهما قبل يوم الجزاء » لأن الإنسان إذا 
علم ثوابا محلوقا اجتهد فى العبادة لتحصيل ذلك الثواب » وإذا عل عقابا محلوقا اجتبد ى 
اجتناب المعاصى لثلا يصيبه ذلك العقاب » فليتأمل . 

وأجيب عن الثانى بأن الله استئناهما من قوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء ) . 

وفيه أن هذه ضعقة الموتٍ » ولا يتصف بالموت غير ذى الروح» ولأن الجنة كما قيل 
ليست ف السماء السابعة بل فوقها » والنار ليست فى الأرض السابعة بل نحتها » وحينئذ 
يكون القول بأن الجنة فى السماء السابعة والنار فى الأرض السابعة فيه نيجوز و الله أعلم . 

قال : واخختلف فى رؤيته صل, الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى تلك الايلة فأ كبر 
العماء على وقوع ذلك : أى أنه ضلى الله عليه وسلم رآه عز وجل بعين رأسه . واستدل له 
محديث و رأيت ,رلى فى أحسن صورة » . ورد بأن هذا الحديث مضطرب 
الإسناد والمآن [] . ش 

وقد قال بعض العارفين : شاهد الحق سبحانه وتعالى القلوب فلم ير قليا أشوق إليه 
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من قلب محمد صلى الله عليه وس » فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة » وأنكرتها 
عائشة رضى الله تعالى عنما . وقالت : من زعم أن محمدا رأى ربه أىبعين رأسه فقد أعظم 
الفرية على الله عز وجل + أى أنى بأعظ, الافتّراء والكذب على الله عز وجل ٠‏ ووافقها 
على ذلك من الصحابة ابن مسعود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما وجمع من العلاء . 

ونقل عن الدارى الحافظ أنه نقل إجاع الصحابة على ذلك ونظر فيه . وذهب إلى 
الرؤية : أى المذكورة أكثر الصحابة وكثير من المحدثين والمتكلمين » بل حك بعض 
الحفاظ على وقوع الرؤية له بعين رأسه الإإجاع » وإلى ذلك يشير صاحب الأصل بقوله : 

ورآه وما رآه سواه رؤية العين يقظة لاالمرائى 

واحتجت عائشة رضى الله تعالى عنها على منع الرؤية بقوله تعالى ( لاتدركه الأبصار ) 
قال: وروى أن مسروقا قال لها : ألم يقل الله عز وجل ( ولقد رآه نزلة أخرى ) أى مرة 
أخرى ء أى بناء على أن الضمير المستتر له صلى الله عليه وسلم والبارز له سبحانه وتعالى؛ 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : 
إنما رأيت جبريل منببطا : أى فالضمير البارز إثما هو بريل. وى رواية قال لها : 8 ذاك 
جبريل ؛ لم أره فى صورته التى خاق علها إلا هرتين : أى مرة فى الأرض ومرةف السماء» 
فى هذه الليلة كما تقدم » وعلى ظاهر الآية : أى من بجعل الضمير المستتر له صلى الله عليه 
وسلم والبارز له سبحانه وتعالى » وقطع النظر عن هذه الرواية الى جاءت عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها يلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى الحق سبحانه وتعالى ليلة المعراج 
مرتين : مرة فى قاب قوسين » ومرة عند سدرة المتبى » ولا مانع من ذلك » ولعل 
ذلك هو المعنى” بقول اللاصائص الصغرى : وحص صل الله عليه وسلم برؤيته للبارى 
عز وجل مرتين » وفها : وجمع له بين الكلام والرؤية » وكلمه عند سدرة المتبى » 
وكلم موسى بالجبل . 

قال بعضهم : يجوز أنه صلى الله عليه وسم خاطب عائشة رضى الله تعالى عنها بما ذكر 
أى بقوله : إتما رأيت جبريل إلى آخخره على قدر عقلها أى فى ذلك الوقت انتبى » 
وأيد قرلا بما روى عن ألى ذر رضى الله تعالى عنه و قلت : يارسول الله هل رأيت ربك؟ 
قال : رأيت نورا » أى حجبنى ومنعنى عن رؤيته عز وجل » ومن ثم جاء فى رواية ١‏ نور 
أنى أراه؟ » أى كيف أراه مع وجود النور » لأن النور إذا غشى البصر حجبه عن رؤية 
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ماوراءه ؛ أى وليس المراد أنه سبحانه وتعالى هو النور المرتى له خلافا لمن فهم ذلك » 
وأيده بما روى « نورانى » أى لآن هذه الرواية كما قيل تصحيف » ومن ثم قال القاضى. 
عياض : لم أرها فى أصل من الأصول » ومحال أن تكون ذاته تعالى نورا لأن النور من. 
حملة الأعراض : أى لأنه كيفية تدركها الباصرة أولا وبواسطة تلك الكيفية تدرك 
سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من الدرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لما » والله 
تعالى يتعالى عن ذلك » أى فحجابه تعالى النور كما رواه مس : أى ومن مقيلف قوله تعالى 
( الله نور السموات والأرض ) أى ذو نور ء أو هو على المبالغة : أى وجاء « رأيته ف, 
صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء دونه سر من لؤلؤ) وجاء و رأيت رنى فى أحسن 
صورة » قال الكال بن الهمام: إنكانالمراد به رؤية اليقظة فهو حجاب الصورة . 

قال : وقيل رآه بفؤاده مرتين لابعينى رأسه؛ فعن بعض الصحابة و قلنا: يا رسول الله 
هل رأيت ربك؟ قال : لح أره بعينى» رأيته بفؤادى مرتين » ثم تلا ( ثم دنا فتدلى ) الآية » 
وهذا السياقيدل على أن فاعل ( دنا فتدلى) الحق سبحانه وتعالى » والمراد بالفؤاد القاب : 
أى نخلقت الرؤية فى القلب ؛ أو خلق الله لفؤاده بصرا رأى به انتبى . 

أقول : وكون الفؤاد له بصر واضح » لقوله تعالى ( مازاغ البصر وما طغى ) - 
وأجيب عما احتجت به عائشة رضى الله عنها من قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) بأنه 
لا يلزم من الرؤية الإدراك : أى الذى هو الإحاطة » فالنور إنما مئع من الإحاطة به لامن 
أصل الرؤية . وقد قال بعضهم الإمام أحمد :. بأى معنى تدفع قول عائشة رضى الله تعالى 
عنها : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية ؟ فقال : يدفع بقوله 
الننى صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى » وقول البى صبى الله عليه وسلم أكبر من قوها . 

هذا » وقد قال أبو العباس بن تيمية : الإمام أحمد إنما يعنى رؤية المنام » فإنه لما سكل 
عن ذلك » قال نعم رآه؟ فإن رؤيا الأنبياء حق » ول يقل إنه رآه بعين رأسه يقظة » ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم » وهذه نصوصه موجودة ليس فها ذلك . 

أقول : وفيه أنه يبعد أن يكون الإمام أحمد يفهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها 
تنكر رؤيا المنام حبى يرد علها ؛ وقد ضعف حديث ألنى ذر المتقدم » ونمو « قلت يارسول 
الله رأيت رىك ؟ فقال : نور أنى أراه ؟ »وهو من حملة الأحاديث التى فى مس الى نظر 
فها والله أعلم . ٠‏ 
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قال أبو العباس بن تيمية : وأهل السنة متفقون على أن الله عز وجل لايراه أحل بعينه 
فى الدنيا لا نبى ولا غير نبى ؛ ول يقع المزاع إلا فى نينا صلى الله عليه وسلم خاصة مع 
أن أحاديث المعراج المعروفة ليس ىق شىء منها أنه رآه » وإنما روى ذلك باسناد موضوع 
باتفاق أهل الحديث . 

وى صحيح مس وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « واعلموا أن أحدا منكم 
أن برى ربه حتى يموت وقد سأله موسى الرؤية فنعها » . 

وقد نقل القرطبى عن جماعة من الحققين القول بالوقف فى هذه المسألة » لأنه لا دليل 
قاطع » وغاية ما استدل به الفريقان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » وهو من المعتقدات » 
«فلا بد فمبا من الدليل القطعى هذا كلامه . 

ونازع فيه السبكى بأنه ليس من المعتقدات التى يشترط فبها الدليل القطعى » وهى التى 
تكلف باعتقادها كالحشر والنشر بل من المعتقداتالتى يكتنى فبا مخبر الأحاد الصحيح» 
وهى الى لمنكلف باعتقادها "ما تحن فيه . 

وق الخصائص الصغرى : وخص صل الله عليه وسلم رؤيته من آيات ربه الكرى 
.وحفظه » حتى مازاغ البصر وما طغى »© وبرؤيته للبارى ٠رتين‏ . 

وى كلام بعضهم قال العلماء فى قوله تعالى ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) رأى 
صورة ذاته المباركة ق. الملكوت ٠»‏ فإذا هو عروس المملكة . 

وف كلام ابن دحية : ص صل الله عليه وسلم بألف خصلة » منها الرؤية والدنوا 
.والقرب . قال بعضهم : قد حت الأحاديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى إثيات 
الرؤية » وحينئذ يحب المصير إلى إثباتها » ولآ مجترى* أحد أن يظن .فق ابن عباس أن يتكلم 
فى هذه المسألة بالظن والاجتهاد . 

قال الإمام النووى : والراجح عند أكثر العلياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه بعين رأسه » أى وأما رؤيته عز وجل يوم القيامة فى الموقث فعامة لكل أحد من 
الحلق الإنس وحن من الرجال والنساء » المؤمن والكافر » والملائكة جيريل وغيره . 

وأما رؤيته عز وجل فى الجنة » فقيل لا تراه الملائكة » وقيلير اه منهم جبريل خاصة 
مرة واحدة . قال بعضهم : وقياس عدم رؤية الملائكة عدم رؤية الجن ورد ذلك . 

واختلف فى رؤية النساء من هذه الأمة له تعالى فى الكنة » فقيل لابرينه لأنبن 
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متقصورات أى محبوسات ف اللحيام . وقيل يرينه فى أيام الأعياد دون أيام الجمع » مخلاف 
الرجال فإمهم رونه ف كل يوم حمعة . 

فقد جاء « أنه تعالى يتجلى فى مثل عيد الفطر ويوم النحر لأهل الجحنة تجليا عاما» ومن. 
أهل الجنة مؤمن ادن على الراجح . 

وجاء «.إن كل يوم كان للمسلدين عيدا ف الدنيا فإنه عيد هم فى الجنة » جتمعون فيه 
على زيارة ربجم ء ويتجلى لم فيه » ويدعى يوم الجمعة فى الهنة بيوم المزيد» قال بعضهم : 
هذا لعموم أهل الجنة » وأما خواصهم فكل يوم لم عيد برون رهم فيه بكرة وعشيا . 

وأما رؤية الله عز وجل ف النوم » فنى االخصائص الصغرى : ومن خصائصه صلى الله 
عليه وسلم أنه يجوز له رؤية الله وعز وجل ف المنام ولايجوز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم 
فى أحد القولين » وهو اختيارى » وعليه أبو «نصور الماتريدى . وق كلام الإمام النووى. 
قال القاضى عياض : اتفق العلهاء على جواز رؤية الله تعالى فى المنام وصحتها أى وقوعها 
قال : وإن رآه حينئذ إنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجساد لأن ذلك المرل 
غير ذات الله تعالى والله أعلم . 

ثم لايننى أن أكثر العلماء على أن الإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج إلى السماء 
كانا فى ليلة واحدة » أى وقيل كان الإسراء وحده فى ليلة » ثم كأن هو والمعراج ق. 
ليلة أخرى . 

قال : وقد جاء « أنه صلى الله عليه وس لما نزل إلى سماء الدنيا نظر إلى أسفل منه » 
فإذا هو برهج ودخان وأصوات» فقال: ماهذا ياجيريل؟ قال: هذه الشياطينيحومون على 
أعين إنى آدم لايتفكرون ‏ أى وذلك مانع لهم من التفكر فى ملكوت السموات والأرض 
أى لعدم نظرهم للعلامات الموصلة لذللك م لولا ذلك لرأوا العيجائب ) أى أدركوها . 

١‏ م ركب صلى اله عليه وسلم البراق منصرفا » أى بناء على أذه لم يعرج على البراق 
« فر بعير لقريش » إلى آخر ما تقدم اتهى . 

أقول : ذكر بعضهم أن مما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض أى 
عند بزوله من السماء قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) الايات إلثلاث » وقوله تعانى 
( واسأل من أرسلنا من قبلك ءن رسلنا ) الآبة » والآبتان من آخخر سورة البقرة » وتقدم 
أنهما نزلتا بقاب قوسين » والله أعلم . 
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وامنتدل على أن كلا من الإسراء والمعراج كان يقظة بجسده صل الله عليه وسلم وروحه 
بقوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) لأن العبد خقيقة هو الروح والجسد قال 
تعالى ( أرأيت الذى ينبى عبدا إذا صلى ) وقال ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) ولو كان. 
الإسراء مناما لقال بروح عبده » ولأن الدواب الى منها البراق لاتحدل الأرواح » وإنمة 
تحمل الأجساد . 

واستدل علىأن الرؤية كانت بعينبصره صل الله عليه وس بقوله تعالى ( مازاغ البصر 
وما طغى ) لأن ودف البصر بعدم الإزاغة يقتضى أن ذلك يقظة» ولوكانت الرؤية قلبية 
لقال مازاغ قلبه [] . 

أقول : فيه أن لقائل أن يقول : مجوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه » لما تقدم 
أن الله تعالى لق لقلبه بصرا » والله أعلم . 

وقيل كان الإسراء يحسده » والمعراج بروحه الشريفة » أى بذاتها عرج بها حقيقة. 
من غير إماتة للجسد » وكان حالها ى ذلك أرق منه كحالها بعد مفارقتها +إسدها بموته ى. 
صعودها فى السموات حتى بين يدى الله تعالى » وهذا أمر فوق مايراه النائم وغيره 
صل اللهعليه وسلم » لا تنال ذات روحه الصعود إلا بعد الموت لجسدها . قيل ومن ثم ل 
يشنع كفار قريش إلا أمر الإسراء دون المعراج . 

أقول : الظاهر أن إخباره صلى الله عليه وسلم بالمعراج لم يكن عند إخباره بالإسراء » 
بل تأخر عن إخباره بالإسراء بناء على أنهما كان فى ايلة ؤاحدة » وإلا فقد ذكر بعضهم 
أن المعراج لم يكن ليلة الإسراء الذى أخبر به كفار قريش قال: إذ لوكان أى فى تللك الليلة. 
لأخبر به حين أخبرهم بالإسراء » أى ولم يخبر به حينئذ » إذ أو أخبر به حينئذ لنقل » 
ولذكره سبحانه وتعالى مع الإسراء » لآن المعراج أبلغ ىْ المدح والكرامة وخرق العادة. 
من الإسراء إلى المسجد الأقصى . 

وأجيب عنه بأنه على تسلم أنه كان فى ايلة الإسراء الذى أخبر به قريشا هو صل الله 
عليه وس استدرجهم إلى الإبمان بذكر الإسراء أولا » فلما ظهرت لمم أمارات صدقه 
على تلك الآية اللحارقة التى هى الإسراء أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج بعد ذلك : 
أى وحيث أخبرهم بذلك لم ينكروه لذلك أى لثبوت صدقه صلى الله غلية وسام فيا ادعاه 
من الإسراء . وتقدم عن المواهب أنهم لم يسألوه عن علامات تدل على صدقه صلى الله 
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عليه وسمم فى ذلك » لعدم علمهم ومعرفتبم بشىء فى السماء » والحق سبحانه وتعالى 
أرشده إلى ذلك : أى إلى أن يخبرهم بالإسراء أولا ثم بالمعراج ثانيا » حيث لم يئزل قصة 
المعراج فى سورة الإسراء » بل أنزل ذلك فى سورة النجم . 

ومما يؤيد أنهما كانا فى ليلة واحدة قول الإمام البخارى ى صحيحه « باب كيف 
فرضت الصلاة ليلة الإسراء » لأن من المعلوم أن فرض الصلاة : أى الصلوات الخمس 
إنما هو فى المعراج . 

وأما إفراده كلا من الإسراء والمعراج بترحمة فلا يخالف ذلك ء لآنه إتما أفرد كلا 
منبما بترحمة » لآن كلا منهما يشتمل علىقصة منفردة وإنكانا وقعا معا. 

وقد ندالف الحافظ الدمياطى فى سيرته » فذكر أن المعراج كان فى رمضان »والإسراء 
كان فى ربيع الأول + والله أعلم : 

وقيل الإسراء وقع له صلى الله عليه وسلم أى بعد البعئة مرتين مناما أولا ويقظة ثانيا 
أى فكانت مرة المنام توطثة وتبشيرا لوقوعه يقظة » وبذلك مجمع بين الاختلاف الواقع 
فى الأحاديث » أى فبعض الرواة خلط الواقع له صلى الله عليه وسلم منامنا بالواقع له 
صلى الله عليه وس يقظة . 

وعلى هذا لا يشكل قول شريك : فلما استيقظت ٠»‏ لكنه قال إن مرة المنام كانت 
قبل البعثة » فنى رواية « وذلك قبل أن يوحى إلى" » وقد أنكر اللحطابى عليه ذلك » وعداه 
من جملة أوهامه الواقغة ى حديث الإسراء والمعراج . ورد على الحطالى الحافظ ابن حجر 
فى ذلك يما ينبغى الوقوف عليه . 

وقيل كان المعراج بقظة » ولم يكن ليلا » ولم يكن من بيت المقدس ٠‏ بل كان من 
مكة وكان هارا » فقّد نجاء ؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل أن بريه 
الجنة والنار » فاما كان نائما ظهرا أتاه جبريل وميكائيل » فقالا : انطلق إلى ما سألت 
الله تعالى » فانطلقا بى إلى ما بين المقام وزمزم » فأنى بالمعراج ء فإذا هو أحسن شىء منظرا 
فعرجا بى إلى السموات سماء سماء » الحديث . ولا مخنى أن سياق هذا الحديث يدل على 
أن ذلك كان مناما » فلا يمسن أن يكون دليلا على قوله يقظة . 

وقد جاء عن أنى ذر رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
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قال و فرج سف بيتى وأنا بمكة » فتزل جبريل ففرج صدرى ء ثم غسله بماء زمزم » 
ثم جاء بطست من ذهب ممتلى* حكة وإعانا فأفرغهما فى صدرى » ثم أخذ بيلبى فعرج 
إلى السماء » الحديث . وقد يدعى أن فى رواية أئ:ذر اختصارا وليس فبا أن ذلك كان 
هناها أو يقظة . ش ْ 
أى وأما ما ادعاه بعضهم'أن المعراج تكرر يقظة فغريب : إذ كيف يتكرر يقظة سؤال 
أهل كل باب من أبواب السماء هل بعث إليه » وكيف يتكرر سؤاله صلى الله عليه وسلم 
عن كل نى » وكيف يتكرر فرض الصلوات اللخمس والاراجعة » وأما مناما فلا بعد فى 
تكرر ذلك توطئة لوقوعه يقظة [] أى وهذا منشأ اختلاف الروايات»أدخل بعض الرواة 
مماوقع ف المنام ماوقع فى اليقغلة آنا تقدم نظيره والإسراء »وتعدد روايات الإسراء لايقتضى 
'تعدده فى اليقظة خلافا لمن زعمه . ومن ثم قال الحافظ ابن كثير : من جعل كل رواية 
.خالفت الأخرى مرة على سددة » فأثبت إدراءات متعددة فقد أبعد وأغرب » أى فالحق 
أنه إسراء واحد بروحه وجسده صل الله عليه وسم يقظة » وذلك من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم . وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان له إسراءات أربعةٍ وعشرون مرة » 
وقيل ثلاثون مرة.» منهاءمرة واحدة برووحه وجسده يقظة » والباق روحه » رؤيا رآها: 
أى ومن ذلك ماوقع له صلى الله عليه وسلم فى المدينة بعد المجرة »وهو تحمل قول عائشة 
رضى الله تعالى عنها : ما فقدت جسده الشريف . 
وف صبيحة ليلة المعراج حين زالت الشمس من اليوم الذى يلى الليل التى فرضت 
فما الصلوات اتحمس كان نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وإمامته بالنى صلى الله عليه 
وس ؛ ليعلمه أوقات الصلوات أى وكيفيتها أى لآنه لايازم من علمه صل الله عليه وس 
بكيفية صلاة الركعتين وصلاة قيام الليل علم كيفية الصلوات اللحمس وإن قلنا بأن الرباعية 
منها فرضت ركعتين » فأمر صلى الله عليه وسلم فصيح بأصحابه الصلاة جامعة » فاجتمعوا 
فصلى به صلى الله عليه وسم جيريل وصل النتى صلى الله عليه وسلم بالناس فسميت ثلاث 
الصلاة الظهر » لأنها أولصلاة ظهرت ء أو لأنها فعات عند قيام الظهيرة : أى شدة ادر 
أو عند نباية ازتفاع الشمس » وهذا الحديث ظاهر بأن صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس 
كانت بعد صلاته .مع جيريل محتمل لأن يكون صلى الله عليه وسلم صلى بصلاة جبريل 
.والناس صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم . 
٠١ (‏ - إنسان العيون - ثان ) 
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فى بعض الروايات «لما نودى بالصلاة جامعة فزعوا لذلك ؤاجتمعوا فصلل ميم 
وسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أربع ركعات لايقرأ فين علانية ؛ ورسول الله صلى 
الله عليه وسم بين يدى الذاس » وجبريل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى. 
الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويمتدى رسول امدمل الذاعليه وعلى كزيل + 
ثم يصلى كذلك فى العصر . ولماغابت الشمس صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المغرب ثلاث ركعات » بقرأ فى الركعتين علانية » وركعة لابةرأ فها علانية » ورسول. 
الله صل الله عليه وس بين يدى الناس » وجبريل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل ؛ . 

وف كلام الإمام النووى قوله إن جيريل نزل فصلى إهام رسول الله صلى الله عليهوسل, 
هو بكسر اْمررّة » ويوضحه قوله فى الحديث و نزل جريل فأمنى » واستدل بذلك. 
بعضهم على جواز الاقتداء بمن هو مقتد بغيره » لاما يقوله أتمتنا من منع ذلك . 

وأجيب عنه من جانب أثمننا » بأن معنى كونه صبى الله عليه وسلم مقتديا ريل أنه 
متابع له فى الأفعال من غير نية اقتداء ولا إيقاف فعله على فعل جبريل » فلا يشكل على, 
أثمتنا تعم هذا حينئذ يشكل على أتمتنا القائلين بأنه لابد من عل كيفية الصلاة قبل الدخول. 
فيها » ولا يكنى علمها بالمشاهدة . 

وقد يحاب بأنه يجوز أن يكون جيريل عليه الصلاة والسلام علمه صلى الله عليه وسلِم 
كيفيمم] بالقول ثم أتبع القول الفءل » وهو صلى الله عليه وسم عل أصصابه كذلك . 

وما تقرر يسققط الاستدلال بذلك على جواز الفرض خلف النفل » لأن تلك الصلاة 
ل تكن واجبة على جبريل » لأن الملائكة ايسوا مكلفين بذلك . 

وأجيب بأنها كانت واجبة على جبريل » لأنه مأمور بتعليمها له صلى الله عليه وسلم 
قولا وفعلا » وكان ذلك عند البيت : أى الكعبة مستقبلا بيت المقدس أى صخرته » 
واستقباله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس . قيل كان باجتهاد منه » وقيل كان بأمر من الله 
تعالى له » قيل بقرآن وقيل بغيره أى وعلى أنه بقرآن يكون مما نسخت تلاوته : وقد قال 
أثمتنا : ونسخ قيام الليلبالصلواتالحمس إلى بيت المقدس كا تقدم » وكان صلى الله عليه 
وسلم إذا استقبل بيت المقدس مجعل الكعبة بينه وبينه » فيصلى بين الركن المانى وركن. 
الحجر الأسرد » أى كا ضلى يهجيريل الركعتين أوال البعث كا تقدم . 
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وحينئذ لا يخالف هذا قول بعضهم : لم يزل صلى. الله عليه وسم يستقبل الكعبة حتى 
خرج منها : أى من مكة : أى لم يستدبرها » فلما قدم صلى.الله عليه وس المدينة استقبل 
بيت المقدس : أى تمحض استقباله واستديرالكعبة . وظاهر إطلاقهم أن هذا : أىاستقباله 
بيت المقدس » وجعل الكعبة بينه وبينه كان شأنه صل الله عليه وس غالبا » وإن صلى 
خارج المسجد بمكة ونواحيها . 

والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أدبا لا وجوباً » وإلا فقد جاء أنصللاة 
جبريل به صلى الله عليه وسلم كانت عند باب الكعية كما رواه إمامنا الشافعى رضى الله 
تعالى عنه فى الأم . 

وروى الطحاوى عند باب البيت مرتين » أى وذلك ق امحل المنخفض الذى تسميه 
العامة الم.جنة كما تقدم » وصلاته صلى لله عليه وسلم عند باب الكعبة فى امحل المذ كور 
لبيت المقدس لا يكون مستقبلا للكعبة » بل تكون على يساره » لأنه لا يتصور أن يستقبل 
بيت المقدس ويكون مستقبلا للكعبة أيضا إلا إذا صلى بين الهانيين كا تقدم . 

وأيضاً ذكر بعضهم أنه صل الله عليه وسلم كان يسجد نحو بيت المقدس ويجعل, 
الكعبة وراء ظهره وهو بمكة أى فى بعض الأوقات حتى لا مخالف ماسبق أنه صلى الل 
عليه وسم كان يستقبلها مع استقباله لبيت المقدس . ْ 

ولا ينافى ذلك ما فى زبدة الأعمال : أقام صلى الله عليه وسلم بعد نزول جيريل ثلاثه 
عشرة سنة » وكان يصلى إلى بيت المقدس مدة إقامته يمكة » مجعلها : أى الكعبة بن 
يديه ولا يستدبرها لإمكان حمل مدة إقامته على غالبها . 

ومما يدل على أنه صلى اللهعليه وس مع الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس وهم 
بمكة » ما سيأ عن البراء بن معرور « أنه لما عدل عن استقبال بيت المقدس إلى استقباله 
الكعبة قبلى أن مهاجر صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك » قال له : قدكنت على قبلة. 
لو صبرت علما » . 

وأم به صلى الله عليه وسم جسبريل مرئين : هرة أوآل الوقت ومرة آخر الوقته 
لكن الوقت الاختيارى بالأسبة للعصر والعشاء والصبح لا الآخر. الحقيقى ليعلمه الوقت + 

أى ولما جاءه صلى الله عليه وس جبريل أمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة » 
كا تقدمءأى لأن الإقامةالمعروفةالصلواتالحمس ل تشرعإلابالمدينة على ماثقدم وسيأق . 
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قال : فقد جاء م أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : هذا جبريل جاء يعلمكم 
ديدم وصلى به فى أول يوم الظهر حين زالت الشمس » ما تقدم »أى عقب -زوالهاء» 
وصلٍ بهالعص رحين صار ظل كل شىعمثله .أى زيادة على ظل الاستواء أوعلىالظل المداصل 
عقب الزوال ؛ وصلى به المغرب حين أفطر الصائم : أى دخل وقت فطره وهو غروب 
الشمس . وصلى به العشاء حين غاب الشفق . وصلى به أى فى غد ذلك وهو اليوم الثاى 
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم أى حين دخل وقت حرمة ذلك وهو 


الفجر . 
أى فإن قيل صلاة جبريل به صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يكن الصوم الذى هورمضان 
فرض ‏ 


أجيب بأنه على تسلم أنه لم يفرض عايه صوم قبلرمضان وهو صوم عاشوراءوثلاث 
أيام ءن كل شهر حلى ما سيأتى , جاز أن يكون إخباره صلى الله عليه وسلِم بهذه العبارة 
كل بعد فرض رمغيان . 

« وصلى به الظهر حين كان ظل الشىء مثله . وصلى به العصر حين كان ظل” الشىء 
مثليه . وصلى به المغرب حين أفطر الصائم . وصلى به العشاء ثاث الليل الأول . وصلى به 
الفجر » أى ف اليوم الثالث فأسفر » ثم التفت وقال : يامحمد هذا وقتلك ووقت الأنبياء 
من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ) اه . 

وأما رواية صلى لى الظهر إلى أن قال وصلى لى الفجر » فلما كان الغد صلى فى الظهر 
المقتضى ذلك » لأن بكون الفجر ليس من اليوم الثانى بل من تتمة ما قبله . 

ففيه دنس على أن اليوم من .طلوع الشمس "كما يقول الفلكيون » أى ولا ينى أن 
قوله « والوقت مابين هذان الوقتين » محمول عند إمامنا الشافعى رضى الله عنه على الوقت 
الاختيارى بالنسبة للعصر والعشاء والفجرء وإلا فوقت العصر لايخرج إلا بغروبالشمس » 
ووقت العشاء لا يحرج إلا بطاوع الفجر » ووقت الصبح لا خرج إلا بطلوع الشمسن 
خلافا للإصطخرى حيث ذهب إلى خروج وقت العصر بمصير ظل الشىء مثليه » والعشاء 
نثلث الليل » والصيح بالإسفار متمسكا بظاهر الحديث . والبداءة بالظهر هو ماعليه أكثر 
الروايات . وروى «أن البداءة كانت بالصبح عند طلوع الفجر » وعلى الأول إتمالم 
تقع البداءة بالصبح مع أنها أول صلاة نحضر بعد ليلة الإسراء لأن الإتيان بها يتوقف على 
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ييان عل كيفيتها المعلقعليه الوجوب كأنه قيل أوجبت عليه حيما تبين كيفيته فوقته والصبخ 
لم تنبين كيفيتها فى وقتها فلم تحب . فلا يقال : هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

وأجاب الإمام النووى بأنه حصل التصريح بأن أول وجوب اللحمس من الظهره كأنه 
قيل أوجبت ماعدا صلاة الصبح يوم هذه الليلة » فعدم وجوبها ليس لعدمعل كيفيتها فهى. 
غير واجبة وإن فرض علٍِ كيفيتها . 

وفيه أنه يلزم حينئذ أن انلحممس صلوات ف اليوم واللياة لم توجد إلا فيا عدا ذلك 
اليوم وليلته . قال أبو بكر بن العرنى : ظاهر قوله « هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك » 
أن هذه الصلوات فق هذه الأوقات كانت مشروعة لكل واحد من الأنبياء قبله وليس 
كذلك » وإتما معناه أن وقتك هذا المحدود الطرفين مثل وقت الأنبياء قبلك فإنه كان محدود 
الطرفين » وإلا فلم تكن هذه الصلوات امس على هذه المواقيت إلا لهذه الأمة نخاصة 
وإن كان غيرهم قد شاركهم فى بعضها أى فقد جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها ١‏ أن 
آدم لما تيب عليه كان ذلك عند الفجر » فصلى ركعتين فصارت الصبح . وفدى إسحاق 
عند الظهر » أى على القول بأنه الذبيح ء فصلى أربع ركعات فصارت الظهر » وبعث 
عزير فقيل له كم لبئت ؟ قال لبثت يوما فلما رأى الشمس قريبة من الغروب » قال أو 
بعض يوم » فصلى أربع ركعات فصارت العصر . وغفر لداود عند المغرب أى الغروب 
فقام يصبى أربع ركعات فجهد أى تعب فمجلس ف الثالثة أى سل «نها فصارت المغرب 
ثلاثا » وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا صلى الله عليه وسار فصلاتها من خصائصه . 

وى شر ح مسند إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه للإمام الرافعى رحمه الله تعالى : 
كانت الصبح صلاة آدم . والظهر صلاة داود » أى فقد اشترك داود وإسحاق ق صلاة 
الظهر . والعصر صلاة سلهان أى فقد اشترك سلهان وعزير ى صلاة العصر . والمغربه 
صلاة يعقوب » أى فقد اشتئرك يعقوب وداود ق صلاة المغرب . والعشاء صلاة يونس 
وأورد فى ذلك خيرا وعليه فليست صلاة العشاء من خخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم + 
والأصل أنما ثبت فى حق نى" ثبت فى حق أمته إلا أن يقوم الدليل على اللخصوصية » 
فليست من خصائص هذه الأمة . 

وذكر بعضهم أن المغرب كانت صلاة عيسى » أى وكانت أر بعا: ركعتين عن نفسه 
وركعتين عن أمه ؛ أى فقد اشترك عيسى ويعقوب وداود فى صلاة المغرب . 
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وق كلام بعضهم : أوأل من صل الفجر آدم » والظهر إبراهم »أى ل فد 
اشيرك إبراهم وإسحاق وداود فى صلاة الظهر . وأوأل من صلى العصريونس» أىوعليه 
فقد اشترك سلوان وعزير ويونس فى صلاة العصر . وأوال منصلى المغرب عيسى . وأول 
هن صل العتمة التى هى العشاء مومى »أى وعليه فقد اشترك موسى ويونس ونبينا صلى الله 
عليه وسلم فى صلاة العشاء . 
وق اللخصائص الكبرى : خص صلى الله عليه وس بأنه أوأل من صلى ' العشاء » ولم 
يصلها نى قبله » ومن لازمه أنه لم يصلها أحد من الأثم . وقد جاء التصريخ به ىق بعض 
الروايات : إنكم فضلتم بها » أى العشاء « على ساو الأعر» وعليه فهى من خصائصنا 
ومن ختصائص نبينا صلى الله عليه وس » وقد تقدم عند بناء الكعبة أنجبريل صلى بإبراهم 
صلى الله على نبينا وعليه وسم الصلوات الحمس فليتأمل . 
قال قيل « فرضتالصلوات ف المعراج ركعتين ركعتين » أىحتى المغرب « ثم زيدت 
فى صلاة الحضرفأ كلت أربعا فى الظهر » أى فى غير يومالجمعة « وأربعا ى العصر زالعشاء 
وثلانا فى المغرب » وأقرت صلاة السفر على ركعتين » أى حتى ف المغرب . 
فعن عائشة رضى الله تعالىمعنم! « فرضت صلاةالحضر والسفر ركعتين» أى فى الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء « فلا أقام رسول الله ضلى الله عليه وسم بالمديئة » أى 
بعد شهر وقيل وعشرة أيام من الحجرة « زيد فى صلاة اضر ركعتان ركعتان وتركت 
صلاة الفجر ) أى ل يزد عليها ثى* لطول القراءة : أى فإنها يطلب فيها زيادة القراءة على 
الظهر والعصر المطلوب فيهما قراءة طوال المفصل « وصلاة اللغرب » أى تركت صلاة 
لغرب « فلم يزد فها ركعتان بل ركعة فصارت ثلاثة لأنها وت النبار » أى كا فى الحديث » 
ختعود عليه بركة الوئرية « إن الله وثر حب الوثر ؛ والمراد أنها وئر عقب صلاة النهار 
« وتركت صلاة السفر فم يزد فيها ثى*) أى فى غير المغرب » هذا هو المفهوم من كلام 
عائشة رضى الله تعالى عنها » وهو يفيد أن ضلاة السفر استمر'ت على ركعتين أى ف غير 
المغرب » أى وحينئذ يلزم أن يكون القصر ف الظهر والعصر والعشاء عزرمة لارخصة » 
ولا يحسن ذلك مع قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 
وف كلام الحافظ ان حجر : المراد بقول عائشة و فأقرات صلاة السفر » باعتبار 
ما آل إليه الأمر من التخفيف» أى لأنه لما استقر فرض الرباعية: خفف هنها أى فى السفر 
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الأنه استقر" أمرها بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر أو بأربعين يوماء ثم أزلت 
آية الققصر فى ربيع الأول من السنة الثانية إلا أنها استمرت عنذ فرضت ء فلا يِلرّم من 
ذلك أن القصر عزعة . 

وقيل فرضت أى الصلوات اللحمس ف المعراج أربعا ء إلا المغرب ففرضت ثلاثا » 
وإلا الصبح ففرضت رععتين » أى وإلا صلاة الجمعة ففرضت ركعتين ثم قصرت لأربع 
ف السفر » أى وهو المناسب لقوله تعالى ( ليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) ومن 
ثم قال بعضهم : إن هذا هو الذى يقتضيه ظاهر القرآن وكلام جمهور العلاء . 

ويمكن أن يكون المراد من كلامعائشة رضى الله تعالى عنها أنها فرضت ركعتين بنشهد 
م ركعتين بتشهد وسلام . ظ 

وفيه أن هذا لايأق فى الصبح والمغرب . وقال بعضهم : ويبعد هذا الحمل ماروى 
عنها كان النبى صل الله عليه وسم يصلى أى الصلوات الليمس التى فرضت بالمعراج 
بعكة ركعتين ركغتين» فلا قدم المدينة أى وأقام شهرا أو وعشرة أيام فرضت الصلاة أربعا 
“أو ثلائا وتركت الركعتان تماما أى تامة للمسافر . 

وعن يعلى بن أمية » قال و قلت لعمر بن الخطاب ( ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم ) وقد أمن الناس ؟ قال عمر : عجبت ثما عجبت منه فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال : صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته ؛ أى 
خصار سيب القصر مجرد السفر لااللوف . 

وهذا قد يخالف ماف الإتقان و سأل قوم من بنى النجار رسول الله صلىالله عليه وسم 
فقالوا : يارسول الله إنا نضرب فى الأرض فكيف نصلى ؟ فأنزل'الله عز وجل (١‏ وإذا 
خربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا منالصلاة ) ثم انقطع الوحى ٠‏ فلمااكان 
د كي جل اقح ويد بعال لقيو 1م : لقد أمكنكم محمد 
وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم علهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخخرى مثلها فى أثرها 
فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين ( إن خفم أن يفتدكم الذن كفروا ) إلى قوله (عذابا 
مهينا ) فنزلت صلاة اتلحوف ‏ فتبين بهذا الحاديث أن قوله ( إن تحفتم ) شرط فيا بعده 
وهوصلاة االحوف لاى صلاة القصر . قال ابن جرير :هذا تأويل فى الآية حسن لو هيكن 
فى الآية إذا قال ابن الغرس يصح مع إذا على جعل الواو زائدة . 
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قلت: ويكون من اعتراض الشرط على الشرط . وأحسن منه أن مجعل إذا.زائدة بناء 
على قول من مجيز زيادها هذا كلاءه فليتأمل . 

وقيل فرضت : أى الرباعية أربعا فى الحضر وركعتين فى السفر فعن عمر رضى الله 
تعالى عنه و صلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان » وصلاة الغد ركعتان غر 
قصر » أى تامة ١على‏ لسان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أى وفيه بالنسبة لصلاة 
السفر ماتقدم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما و فرضت ف الحضر أربءا » وق السفر ركعتين. 
وف الحوف ركعة » أى وفيه فى صلاة السفر ماتقدم » وقوله فى انلموف ركعة أى يصليها 
مع الإمام وينفرد بالأخرى وذلك فى صلاة عسفان حيث بحرم بالجميع ويسجد مءه صفه 
أول ؛ وحرس الصف الثانى » فإذا قاموا سجد من حرس ولحقه وسعجد معه ق الركعة 
الثانية وحرس الآخرون » فقد صلى كل صف مع الإمام ركعة » فلا يقال إن فى كلام 
ابن عباس مايفيد أن صلاة الفجر تقصر » وفرض التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وس متأخر عن فرضى الصلاة : 

فعن ابن مسعود وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام عل الله قبل عباده » 
السلام على جيزيل » السلام على ميكائيل » السلام على فلان » أى من الملائكة « فقاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقواوا السلام على الله فإن الله هو السلام»وقال له بعض 
الصحابة: كيف نصبىعليك إذا نحن صلينا عليك ىصلاننا ؟ فقال قولوا : اللهم صل على, 
محمد » إلى آخدره ولم أقف على الوقت الذى فرض فيه التنشهد والصلاة عليه صبى الله عليه 
وسلم فيه » ولا علىأن قولحم السلام على الله إلى آخره هل كان واجبا أو مندوبا . 

قال بعضهم : والحكة فى جعل الصلوات ف اليوم والليلة خسا أن الحواس لماكانته 
خسة والمعاصى تع بواسطما كانت كذلك لتكون ماحية لما يقع فى اليوم والليلة من المغاصى, 
أى بسبب تلك ال#واس » وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله «أرأيتم لوكان 
بناب أحدم نهر يغتسل منه فى اليوم والليلة مس مرات أكان ذلك يبتى من درنه شيئا 4 
قالوا لا » قال : فذلك مثل الصلوات اللحمس بمحو الله ببن اتخطايا ) . 

قيل وجعلت مئنى وثلاث ورباع » ليوافق أجنحة الملائكة » كأنها جعلت أجنحة 
للشخص يطير بها إلى الله تغالى . 
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وسئل ابن عباس رضى اللّمتعالى عنهما هل تجد الصلهموات اللحمس ق كتا ب الله تغالى؟ 
فقال نعم وثلا قولهتغالى ( فسبحان الله حين عسو نوحين تصيحون وله الحمدق السموات. 
والأرض وعشيا وحين تظهرون ) أراد بحين تمسون المغرب والغشاء ؛ وبحين تصبحون. 
الفجر » وبعشيا العصر » وبحين تظهرون الظهر . 

وإطلاق التسبيح ععتى الصلاة جاء فى قوله تعالى ( فلولا أنهدكان من الأسبحين ) .. 
قال القرطبى : أى من المصلين . وى الكشاف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « كل 
تسبيح فى القرآن فهو صلاة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


بإسبب عرض رسول الله صلى الله عليه وسم نفسه على القبائئل 
من العرب أن نحموه ويناصروه على ماجاء به من الحمق 


أى لأنه صلى الله عليه وسلم أخى رسالته ثلاث سنين » ثم أعلن با فى الرابعة علن. 
ما تقدم » ودعا إلى الإسلام عشر سنين يوا الموءم كل عام » يتبع اجاج فى منازهم 
أى بمى والموقف يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة » ويسأل عن منازهم ويأتى إلمهم فى أسواق. 
المواسم ؛ وهى : عكاظ » ومجنة » وذو اغواز ء فقد تقدم أن العرب كانت إذا حجت 
تقم بعكاظ شهر شو آل » ثم تجىء إلى سوق مجنة تقم فيه عشرين إوما » ثم نجىء سوقه 
ذى لماز فتقم به إلى أيام الحج يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه . 

لعو ار و عالق وق تان هقان دكان النبى صلى. الله عليه وسلم يعرض, 
نفسه على الناس ف الموقفف ويقول : ألا رجل يعرض على قومه » فإن قريشا قد منعوق. 
أن أبلغ كلام ربى » وعن بعضهم « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يباجر 
إلى المديئة يطوف على الناس منازهم أى بمنى يقول : يا أيرا الناس إن الله يأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ووراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا 
دين آبائكم » فسألت من هذا الرجل ؟ فقيل أبو لحب يعنى عمه ».. 

وف رواية عن ألى طارق رضى الله تعالى عنه قال : رأيترسو ل الله صلىالله عليه وسل. 
بسوق ذى انخاز يعرض نفسه على قبائل العرب يقول : ويا أيها الناس قواوا لا إله إلا الله 
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تفلحوا » وخلفه رجل له غديرتان » أى ذؤابتان و يبرجمه بالحجازة حتى أدمى كعبه يقول 
ياأيها الناس لاتسمعوا منه فإنه كذاب » فسألت عنه » فقيل إنه غلام عبد المطلب » فقلت 
ومن الرجل الذى يرجمه ؟ فقيل هو عمه عبد العزى يعنى أبا لهب ) . 

أى وف السيرة الهشامية عن بعضهم قال : إنى لغلام شاب مع ألى بمنى ورسول "الله 
صلى الله عليه وسلم يقف.ق منازل القبائل من العرب فيقول : يا بنى فلان إنى رسول الله 
ليك » يأمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من 
هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى وتصدقونى » وتمنعونى حتى أبين عن الله عز وجل ما بعثنى 
.به » قال :.وخلفه رجل أحول وضىء له غديرتان » عليه حلة عدنية » فإذا فرغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قوله قال ذلك الرجل : يابنى فلان إن هذا الرجل إنما يدعوم 
إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقك إلى ماجاء به من البدعة والضلالة » فلاتطيعوه 
.ولا تسمعوا منه » فقلت لألى : من هذا الرجل الذى يتبعه يرد عليه ما يقول ؟ قال : هذا 
عمه عبد العزى بن عبد المطلب »© . 

وذكر ابن إسحاق أنه صل الله عليه وسلم عرض نفسه على كندة وكلب أى إلى بطن 
+نهم » يقال لمم بنو عبد الله » فقال لهم م إن الله قد أحسن امم أبيكم أى عبد الله » أى 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ثم 
عرض علهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم » وعرض على بنى حنيفة وبنى عامر بن صعصعة 
أى فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على ٠ن‏ خالفلك 
أيكون لنا الأمر من بعدك » فقال : الأمر إلى الله يضعه حيث شاء ؛ قال : فقال له » 
أنقائل العرب دونك ؟ وى رواية » أنيدف نحورنا للعرب دونك , أى نجعل نحورنا هدفا 
.لنبلهم « فإذا أظهرك اللّهكان الأءر لغيرنا » لاحاجة لنا بأمرك وأبوا عليه » فلما رجعت 
بنو عامر إلى منازلهم وكان فهم شيخ أدركه السن حتى لايقدر أن يواق معهم الموسم ؛ 
فلما قدموا عليه مأهم عما كان فى موسمهم » فقالوا : جاءنا فتى من قريش أحد بنى 
عبد المطلب » يزعم أنه نبى يدعونا إلى أن تمنعه » ونقوم معه » وتخرج به إلى بلادنا 
فوضع الشبخ بده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل طا من تلاف » أى تدارك . « هل 
للحا من مطلب ؛ والذى نفس فلان بيده ما يوا » أى ما يدعى الثبوأة و كاذبا أحد من 
بنى إسمعيل قط » وإنها لحق » وإن رأيك غاب عنكم » . 
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وذكر الواقدى أنه صلى الله عليه وسم أتى ببى عبس أى وبى سلم وغسان وبنى 
محارب أى وفزارة وبنى نضر ومرة وعذرة والحضارمة » فيردون عليه صلى الله عليهوسم 
أقبح الرد » ويقولون : أسرتك وعشيرتلك أعلم بلك حيث لم يتبعوك » ولم يكن أحد من 
العرب أقبح ردا عليه من بنى حنيفة » أى وه, أهل العامة قوم مسيلمة الكذاب ؟ وقيل 
م بنو جنيفة » لأن أمهم حنيفة قيل لها ذلك لحنض كان فى رجلها وثقيف » أى ومن ثم 
جاء « شر قبائل العرب بنو حنيفة وثقيف » . 

أى ودفع صل الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى مجلس من مجالس 
العرب فتقدم أبوبكر فسلم . وقال : ممن القوم » قالوا : من ربيعة ؟ قال : وأى ربيعة ؟ 
من هامتها أو من لحازمها قالوا : بل الهامة العظمى » قال : من أبا ؟ قالوا من ذهل 
الأكبر ؛ قال : منك حامى الذمار ومانع الجار فلان ؟ قالوا لا » قال : متكم قاتل الملوك 
وسالها فلان ؟ قالوا لا ؛ قال : متم صاحب العمامة الفردة فلان ؟ قالوا لا » قال 
فلستم من ذهل الأكير » أنتم ذهل الأصغر » فقام إليه شاب حين بقل وجهه أى طلع 
شعر وجهه » فقال له : إن على سائلنا أن نسأله » يا هذا إنك قد سألتنا فأخيرناك » فمن 
الرجل ؟ فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أنا من قريش » فقال الفتى ٠‏ بخ بخ أهل 
الشرف والرياسة » فن أى قريش أنت ؟ قال : من ولد تم بن مرة فقال الفتى : أمكنت 
أمت قصى الذىكان يدعى مجمعا قال لا » قال : فنكي هاشم الذى هشم الأريد لقومه قال 
لاء قال : فنكم شيبة الحمد عبد المطلب » مطعم طير السماء ء الذى كأن وجهه القمر 
يضىء ق الليلة.الظلماء كال لا » واجتذب أبو بكر رضى الله تعالى عنه زمام ناقته » 
ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره بذلك ؛ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال له على" رضى الله تعالى عنه : لقد وقعت من الأعراى على باقعة أىئداهية أى 
ذى دهاء . وهو فى الأصل امم لطائر حذر يطير يمنة ويسرة قال : أجل أبا.حسن ؛ مامن 
طامة إلا فوقها طامة » والبلاء موكل بالمنطق » أى واستفهام الفتى توبيخى لا حقيق لآن 
من المعلوم أن من ذكر ليسوا من تم » لآن أبا بكر كما تقدم إنما يجتمع مع البى صمل الله 
عليه وسلم فى مرة ؛ ومرة جد لقصى ؛ فكأنه يقول له إن قبيلتكم لم تشتمل على هؤلاء 
الأشراف ؛ أى كا أن قبيلتنا لى تشتمل على أولئك الأشراف . 


.وعن عبد الله بن عياس رضى الله تعالى عتبما و أنه صلى الله عليه وسلم لى جماعة من 
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شيبان بن ثعلبة ؛ وكان معه أبو بك كر وعلى رضى الله تعالى عنهما ؛ وأن أبا بكر سأللهم ممن 

القوم ؟ فقالوا : من ل ا د 
فقال : بأنى أنت وأمى » هؤلاء غرر » أى سادات فى قومهم » وفهم مغفروق بن عمرو 
وهالىء » بالحمز وابن قبيصة » بفتح القاف « ومثتى بن حارثة والنعمان بن شريك . وكان 
مفروق بن عمرو قد غلم حمالا ولسانا له غديرتان» أى ذؤابتان من شعر و وكان أدلى 
القوم » أى أقرب مجلسا من ألى بكر رضى الله تعالى عنه » ققال له أبو بكر : كيف 
العدد فيك؟ ؟ قال مفروق : إنا لنزيد على الألف » وان تغلب الألف من قلة » والذى 
قاله صلى الله عليه وسلم ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة » قاله || أراد أن يغزو هوازن » 
وكان جيشه العدد المذكور كما سيأ « فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه » كيف المنعة فيكم 
قال مفروق : علينا الجهد» أى بذتح الم وضمها أى الطاقة و ولكل قوم جد» 
بفتح الحم أى حظ وسعادة « أى علينا أن نجهد وليس علينا أن يكون لنا الظفر » لأنه من 
عند الله يؤتيه من يشاء » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : فكيف الحرب بينم وبين 
عدوم فقال الفرق : إنا لأشد ما يكون غضبا حين نلتى » وإنا لأشد ما يكون لقاء حين 
نغضب ء وإنا لنؤثر الجياد أى من اللحيل على الأولاد » والسلاح على اللقاخ » أى ذوات 
اللين من الإبل » ورمما قيل للبقر والغنم أيضا و والنصر من عند الله » يديلنا » بضم أوله 
وكسر الدال المهملة : أى ينصرنا « مرة » ويديل علينا مرة) أى ينئصر علينا أخرى. 
و لعلك أخو قريش » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أو قد باغكم أن رسول الله 
صلى الله عليه وس فبا هوذا فقال مفروق : بلغنا أنه يذكر ذلك » فإلام تدعو ياأنخا 
قريش ؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريلك له وأنى رسو لاله » وإلى أن تؤوونى وتنصروى» فإن قريشا قد تظاهرت» 
أى تعاونت « على أمر الله وكذبت رسوله » واستغنت بالباطل عن الوق » والله هو الغنى 
الحميد » قال مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فال رسول الله صلى الله عليه 
وسم ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا » وبالوالدين إحسانا » 
ولا تقتلوا أولاد من إملاق تحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما 
بطن » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ذلك وصامٌ به لعل تعقلون) قال 
مفروق : ما هذا من كلام أهل الأرض » ؤلو كان من كلامهم عر فناه » ثم قال : وإلام 
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تدعو أيضا يا أخخا قريش » فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظم 
لعلكم تذكرون) » . 

وهذه الآية ذكر الغرّ بن عبد السلام أنها اشتملت على جميع الأحكام الشرعية » وبين 
.ذلك فى سائر الأبواب الفقهية ») وضمن ذلك كتابا سماه الشجرة « فقال مفروق : دعوت 
والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعنال » ولقد أفلك قوم) أى صرفوا عن الحق وكذبوك 
.وظاهروا ».أى عاونوا « عليك » وكان مفروق أراد أن يشركه أى يشاركه فى الكلدم 
هانى“ بن قبيصة » فقال : هذا هالى* ن قبيصة شيخنا وصاحب دينئنا » .فال هالى' قد 
معنا مقالتك يا أخخا قربش ٠‏ وإفى أرى أن تركنا ديئنا » واتباعنا إياك على دينك بمجلس 
جالسته إلينا ليس له أول ولا آخر لزلة فى الرأى وقلة نظر ف العاقبة » وإنما تكون الزلة 
مع العجلة » ومن وراثنا قوم نكره أن نعقد علهم عقدا ؛ ولكن نرجع وترجع وننظر 
وتنظر » وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام المثنى بن حارثة » فقال : هذا المثنى بن حارئة 
شيخنا وصاحب حربنا » فقال المثنى قد سمعنا مقالتك يا أنحا قريش » والجواب هو 
جواب هانى* بن قبيصة فى ركنا ديننا واتياعنا دينك بمجلس جلسنته إلينا ليس له أول ولا 
كغر:» :وإ أعربت أن تؤويك ونتص رك ما بل عياة العزب دون عايل مار كسرى فعلنا:؟ 
فإنا إنها نزلنا على غهد أخذه عليناكسرى : أن لا نحدث حدثا » وأن لانؤوى محدثا . وإفى. 
أرى هذا الأمر الذى تدعونا إليه أنث هو مما تكرهه الملوك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ما أسأتم فى الرد » إذ أفصحتم بالصدق ٠‏ وإن دين الله عز وجل أن ينصره إلا 
.من أحاط به من جميع جوانبه » أرأيتم إن م تابئوا إلا قليلا: حى يورثكم الله أرضهم 
وأموالهم » ويغرسم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال النعمان بن شريلك : اللهم لك 
ذا فتلا رسول الله ضلى الله عليه وسلم يا أا البى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونثيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ) ثم بض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أىوهؤلاء لم أقضعلى إسلام أحد منهم؛ إلا أن فى الصحابة شخصا يقال له المانى .نحارثة 
الشييانى » وكان فارس قومه وسيده, والمطاع فيهم » ولعله هو هذا » لقول هالى”* بنقبيصة 
فيه :.إنه صابحب حرينا . 

ورأيت بعضهم ذكر أن النعان .ن شريك له وفادة » فيكون من الصحابة » أى وق 
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أسن الغابة أن مفروق بن عمرو من الصحابة » ونقل عن ألى نعيم أنه قال لا أعرفه 
لفروق إسلاما . 

وما قدمت بكر بن واثل مكة للحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لألى بكرائتهم. 
فاعرضنى عليهم » فأتاه فعرض عليهم » فقال لهم : كيف العدد فيكم » قالوا : كثير مثل. 
الثرى » قال : فكيف المنعة ؟ قالوا : لا منعة » جاورنا فارس فنحن لا نمنع منهم ولا" 
نجير عليهم » قال : فتجعلون لله عليكم إن هو أبقام حتى تازلوا منازهم وتستنكحوا 
نساءهم وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلائا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلائين وتكبروه. 
ثلاثا وثلاثين ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا رسول الله »ثم مر بهم أبو لهب فقالوا 
له هل تعرف هذا الرجل ؟ قال نعم ؛ فأخبروه بما دعاهم إليه » وأنه زعم أنه رسول الله 
دل عله وس التي لا راقو بقوله رأسا فإنه مجنون مبذى من أم رأسه » 
فقالوا : لقد رأينا ذلك حيث ذكر من أمر فارس ما ذكر » . 

وف رواية أنه لم سأهم قالوا له : حتى يجىء شيخنا حارثة » فلما جاء قال : إن بينن" 
وبينك من الفرس حربا » فإذا فرغنا عما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فها تقول » فلما التقوا 
مع الفرس قال شيخهم : ما اسم الرجل الذى دعاك إليه ؟ قالوا محمد » قال : فهو شعارم, 
فنصروا على الفرس ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فى نصروا ؛ أى نصروآ 
بدكره القن 

ولازال صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فكل موسم » ويقول ٠لا‏ أكره. 
أحدا على ثبىء » من رضى الذى أدعوه إليه فذلك » ومن كره لم أكرهه ؛ إنما أريد منعى. 
من القتل حتى أبلغ رسالات ربى » فلم يقبله أحد من تلك القبائل » ويقولون : قوم الرجل. 
أعلم به ترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه . 

وعن ابن إس<اق لا أراد الله تعالى إظهار دينه » وإعزاز نبيه » صلى الله عليه وسلم > 
وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ف الموسم . 

وى سيرة مغلطاى ومستدرك الحا كم أن ذلك كان ق شهر رجب يعرض نفاسه على 
قبائل العرب كما كان يصنع ف كل مو٠م‏ ( فبينا هو عند العقبة التى تضاف إلها الجمرة 
فيقال جمرة العقبة » أى وهى عند يسار الطريق لقاصد منى مكة » وبها الآن مسجد يقال. 
له مسجد البيعة » إذ لتى بها رهطا من اللحزرج : أى لأن الأوس واللحزرج كانوا يحجون. 
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فيمن يحج من العرب » أى والأوس فى الأصل أى اللغة : العطية » ويقال للذئب » ويقاله 
لرجل اللهو واللعب . واللحزرج فى الأصل : الريح الباردة » قيل هى الحنوب خاصة 
وكانوا ستة نفر » وقيل تمانية أراد الله تعالى بهم خيرا أرق عد التنة ف الأصل» وبين 
الناس اختلاف فى ذكرهم » فقال لم : من أنتم ؛ قالوا نفر من اللحزرج » فقال : أمن, 
موالى يبود : أى من حلفاء يهود المدينة قريظة.والنضير » لأمهم تحالفوا معهم على التناصر 
والتعاضد على هن سواهم وأن يأمن بعضهم من بعض » وهذا كان فق أول أمرهم قبل 
أن تقوى شوكتهم على يبود [] قالوا : نعم » قال. : أفلا تجلسون أكلمك ؟ قالوا : بل ء 
فجلسوا معه صبلى الله عليه وسلم + وق لفظ « وجدم يحلقون رءوسهم فجلس إلهم. 
فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام » أى ورأوا أمارات الصدق عليه صلى, 
الله عليه وسلم لانحة » فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله أنه للبى الذى يوعدكم به يبود » 
فلا تسبقنكك إليه » لآن يبود كانوا إذا وقع بينهم وببينهم شىء من الشر قالوا لهم : سيبعثه 
نى قد أظل : أى قرب زمانه نتبعه » نقتلك معه قتلة عاد وإرم 1 أى كا تقدم فى أخبار 
الأحبار » والمراد نستأصلكم بالقتل » فلها دعاهم إلى الإسلام أجابوه وصدقوه وأسلموا 
وقالوا له : إنا تركنا قومنا يعنون الأوس والحزرج بدنْهم من العداوة والشر مابينهم » أىه 
فإن الأوس والحزرج كانا أخوين لأب وأم » فوقعت بينهما العداوة » وتطاولت بينهما 
الحروب ء فكثوا على الاربة والمقاتلة أكثر من مائة سنة : أى مائة وعش رين كا فه 
الكشاف » فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ‏ 

أقرل: وفىرواية و قالوا يارسولالله إنماكانت بعاث» أى بضم الموحدة ثم عينمهملة 
ممدة وى آآخره ثاء مثلئة » وقيل بفتح الموحدة وبدل المهملة معجمة » قيل وذكر المعجمة 
تصحيف . فعن ابن دريد : صحف الحليل بن أحمد يوم بغاث بالغين الم.جمة » وإتما هو 
بالمهملة . وى القاموس باهملة وااعجمة : عام أول يوم من أيامنا اقتتلنا به ونحن كذلك »> 
لا يكون لنا عليك اجتاع حتى نرجع إلى غائرنا لعل الله أن يصلح ذات بيننا وتدعوهم إلمه 
) دعوتنا فعسى الله أن يجمعهم عليك » فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد 
أعز منك » وبعاث مكان قريب من المدينة على ليلتهن منها عند بنى قريظة » ويقال. إنه 
حصن للأوس كان به القتال قبل قدومه صل الله عليه وسلم المدينة بخمس سنين بين الأأوس, 


مافعآكا- 


والحزرج . وسيد الأوس ورئيسهم حينئذ حضير والد أسيد » وبه قتل مع من قتل من 
قوءه » وكان النصر فبهم أولا الخزرج ثم صار للأوس . 

وسبب القتل أنه كان من قاعد نهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف » فقتل رجل م نالأوس 
أى وهو سويد بن الصامت رجلا حليفا الخزرجح أى وهو ذياد والد المحذر بن ذياد » 
وذياد بالذال المعجمة » مكسورة ومفتوحة وتخفيف الثناة نحت » والهذر بالذال المعجمة 
مشددة مفتوحة » فأرادوا أن يقتلوا سويدا فيه » فأنى عليه الأوس » وذلك لأن سويدا 
هذا كان تميليه قويه النكاء 1 شر قد وليه وتمرة ااذه كان ابن خالة عبدالمطلب 
لآن أمه أخخت سلمى أم عبد المطلب » وكان قدم مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول 
الله صن الله عليه وسلم حين سمع به لأنه صلى الله عليه وس كان لايسمع بقادم قدم مكة 
من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى » فدعاسويدا إلى الله عز 
وجل وإل الإسلام » فقال له سويد : لعل الذى معث مثل الذى معى » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معك ؟ قال : حكمة لمان » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍم اعرضها على فعرضها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
هذا الكلام حسن والذى معى أفضل فن هذا ؛ قرآن أنزله الله على" هو هدى ونور » 
فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال : إن 
هذا القول حسن » ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله اللحزرج ) 

وف كلام بءضهم أنه آ من بالله ورسوله وسافر حتى دبل المدينة إلى قومه » فشعروا 
بإعانه » فقتلته الحزرج بغتة وقيل القاتل له الهذر ولد ذياد الذى قتله سويد » لأن سويدا 
كان قد شرب الحمر وجلس يبول وهو ممتلى* سكرا » فضربه إنسان من اللتزرج فخرج 
حتى أ المحذر بن ذياد فقال هل لك ف الغنيمة الباردة ؟ قال : ما هى » قال : سويد 
أعزل لاسلاح معه فخرج الذر بالسيف مصلتا فلا أبصر سويدا قال له : قد أمكن الله 
منك » قال : ما نريد منى ؟ قال : قتلك فقتاه » فكان ذلك سبب الحرب بين الأوس 
واللحزرج ببعاث » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسم المدينة أسلم المارث بن سويد 


والمحذر بن ذياد وشهدا بدرا » فجعل الحارث بن سويد يطلب محذرا يقتله بأبيه كلم 


يقدر 
عليه » حبّى كان وقعة أحد قدر عليه فقتله غيلة كنا سيأ . 


وممن قتل فى هذه الحرب التى يقال لها بعاث شخص » يقال له إياس بن معاذ قدم 
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مكة هو وشخص يقال له أبو الحيسر أنس بن رافع » مع جماعة من قومهم يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم االخزرج » فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس 
إلهم وقال لحم : هل لكم فى خير ممااجتتم له » قالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » 
بعنى للعباد » وأدعوهم أن يعردوه ولا يشركوا به شيئا وأنزل على" الكتاب » ثم ذكر 
لمم الإسلام وتلا علمهم القرآن » فققال إياس بن معاذ وكان صغيرا : أى قوم والله خير مما 
جئنا إليه ‏ فأخذ أبو الحيسر حفنة من تراب فضرب بها وجه إياس وانتبره ء وقال له : 
دعنا منلك لقد جثنا لغير هذاء فسكت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وس عنهم » 
فلما دنا موت إياس صار محمد الله ويسبحه ويهلله ويكيره حتى ءات , والله أغلم . ثم 
انصرف أولئاث الرهط مين التزرج راجعن إلى بلادهم . 

قال وق رواية و أنهم للا آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه قالوا له : إنا نشر 
عليك أن تمكث على رسلك : أى على حالك بامم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم 
شأنك وندعوهم إلى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلِم لعل الله يصلح ذات 
بينهم ونواعدك المومممن العام المقبل؛ فرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم». انتبى 
أى فلم بقع لمؤلاء السئة أو الثانية مبايعة » وبسمى هذا ابتداء الإسلام للأنصار » ورا 
سواى بعضهم العقبة الأولى » فلما كان العام المقبل قدم هن الأوس والحزرج اثنا عشر 
رجلا : أى عشرة من اللدزرج واثنان من الأوس 1 وقيل : كانوا أحد عشر رجلا منهم 
خمسة من الستة أو المّانية الذين اجتمعوا به صلى اله عليه وسلم عند العقبة أولا » فاجتمع 
بهم صلى الله عليه وسلم عند العقبة أيضا » فبايعهم : أى عاهدهم صلى الله عليه وسلم » 
أى وسميت المعاهدة مبايعة تشبما بالمعاوضة المالية » وتلا علهم آية النساء : أى الآية 
التى نزلت بعد ذلك فق شأن النساء يوم الفتح لما فرغ من مبايعة الرجال وأراد. 
مبارعة النساء . 

فعن عبادة بن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسم بيعة النساء » أى كبيعة 
النساء أى كمبايعته للنساء التى كانت يوم فتح مكة » وهى على أن لا نشرك بالله 
شيئاً » ولا نسرق » ولانزنى » ولا نقتل أولادنا » أى لأن قتل الأولاد كان منائغا فيهم ؛ 
وهو وأد البنات قيل والبنين خوف الإملاق . 
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وق النهر : :كان جمهور العرب لايئدون بناتهم » وكان بعض ربيعة ومضر يئدونين 2 
وهو دفنبن أحياء ؛ فبعضهم يئد خوف العيلة والافتقار » وبعضهم خوف السبى » قال > 
وولا نأتى ببتان» أى الكذب الذىيبت صاحبه سامعه ( نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » أى 
فى الحال والاستقبال » قيل وغير ذلك » ولا نعصيه فى معروف أى ماعرف من الشارع 
حسنه نهيا وامرا . 

قال الحافظ ابن < جر :| لمبايعة المذكورة ف حدي ث عبادة بنالصاممتعلى الصفة المذكؤرة 
لمتقع ليلة العقبة»وإتما نص بيعة العقبة مإذكر ا نإسحاق وغيره عن أهل المغازى « أن النى 
صل الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار : أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنغون منه 
نساءم وأبناءم » فبايعوه على ذلك » وعلى أن برحل إإييم هو صلى الله عليه وسلم وأصابه » 
ثم ذكر جملة من الأحاديث » وقال : هذه أدلة صريحة فى أن هذه البيعة بعد نزول الآية 

أقول : ليس ف كلام عبادة أن هذه البيعة بيعة العقبة » إذلم يقل بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وإن كان السياق يقتضيه » وحينئذ فلا يحسن أن يكو ن كلام 
عبادة شاهدا لمن قال » وتلا عليهم آية النساء » فلا يحسن التفريع المتقدم » بل هو دليل, 
على أن هده المبايعة متأخرة عن يوم الفتح كما قال الحافظ » والله أعلم . 

زاد بعضهم « والسمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره » وأن لاننازع 
الأمر أهله » وأن نقول الحق حيث كنا لا نخاف فى الله لومة لانم » ثم قال : ومن وقه 
بالتخفيف والتشديد : أى ثبت على العهد و فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئة 
فعوقب به فى الدنيا فهو » أى العقاب « طهرة له » أو قال كفارة له » . 

واستشكل بأن أبا هريرة روى أنه صل الله عليه وسلم قال « لا أدرى » الحدود كفازة 
لأهلها أولا» وإسلام ألى هريرة تأخر عن بيعة العقبة بسبع سنين كا سيأتى » فإنه كان عام 
خيير سسنة سبع . 

ويجاب بأن هذه البيعة الى ذكرها عبادة ليست بيعة العقبة » بل بيعة غيرها وقعت 
بعد فتح مكة كا علمت . 

وحينئذ يكون ما رواه أبو هزيرة رضى الله تعالى عنه كان قبل أن يعلم صلى الله عليه 
وسلم ذلك ثم علمه : أى أن الحدود كفارة» قال صلى الله عليه وسلٍ « ومن أصاب من 


د ث"ي؟ظ١‏ ب 


ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله عز وجل » إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه » أى 
وكون الحدود كذارة وطهرة خصوص بغير الشرك » فقتل المرتد لا يكون كفارة وطهرة 
له » لآن اللَه لا يغفر أن يشرك به . 

وق رواية م فإن رضيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئا فأصبتم بحد ف الدنيا 
فهو كفارة لي فى الدنا » وإن سترتم عليه فأمرم إلى الله » إن شاء عذب » وإن شاء غفر » 
أى وف هذا رد" على من قال بوجوب التعذيب لمن مات بلا توبة » وعلى من قال بكفر 
مر تكب الكبيرة ٠‏ , 

د فلما انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم «*هم ابن 
م مكتوم ‏ واسمها عاتكة» واسمه عمروء وقيل عبد الله » وهو ابن نال نخد»ة بنت خويلله 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها . 

قال الشعبى : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة » ما فها غزوة 
إلا واستخلففه ابن أم مكتوم على المدينة » وكان يصلى بهم » وليس له رواية » ومصعبه 
ابن عمير رضى الله تعالى عنهما يعلمان من أسلم منهم القرآن ويعلمانهم : أى من أراد أن. 
يس الإسلام » ويفقهاهم ف الدين » ويدعوان ٠ن‏ لم يس منهم إلى الإسلام » وهذا ماف 
أكثر الروايات؛ وهو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم بعث بهما معا » ويدل له ما روى عن, 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه « أول من قدم علينا من أصءداب رسولالله صلى الله عليه 
وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرثان الناس القرآن » أى وق رواية 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم مصعبا حين كتبوا إليه يبعث إليهم » . 

وق رواية « ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس معاذ بن عشراء ورافع بن مالكه 
رضى الله تعالى عنهما أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله» وقه 
رواية «وكتبوا إليه صلى الله عليه وسلم بذلك » فبعءث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مصعب بن عمير وكان يقال له ا مقرى » وهو أول من تسمى بهذا الاسم » وهذا يدل على 
أن مصعبا لم يكن معهم . 

أقول: وقد يقال لامنافاة» لأنه يحوز أن يكون كتبوا وأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم 
بذلك عند خروجهم من مكة » وقبل أن ينصرفوا منها راجعين إلى المدينة » والاقتصار 
على .صهب لا يناق ماتقدم من ذكر ابن أممكتوم معه . 


-ا١6ك8‎ 


ثم رأيت ما يبعد الجمع الأول ».وهو عن ابن إسحاق « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا بخئه يعنى مصعب بنعمير بعدهم) وإنما كتبوا إليه إن الإسلام قد فشا فيناء فابعث 
إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا الت يب ف الإسلام ويعلمنا بسنته وشرائعه ويؤمنا 
ق صلاتناء» فبعث «صمعب بن عمير ) وما يبعد الجمع الثانى» وهو ما تقل عن الواقدى أن 
ابن أم مكتوم قدم المدينة بعد بدر بيسير ». وق كلام ابن قتيبة : وقدم ابن بن أم مكتوم 
المدينة مهاجرا بعد بدر بسنتين . 

وقد يقال : لا منافاة.» لأنه يجو ز أن يكون كل من مصعب بن عمير وابن أم #كتوم 
رجعا إلى مكة بعد مجيئهما مع القوم: وأن مكاتبتهم بأن الإسلام ة فشا فينا إلى آتحره كانت 
وه, بالملدينة » فجاء إلهم مصعب وتخلف ابن أم مكتوم» فليتأمل ذلك» والله تعالىأعلم . 
وهذه المبايعة يقال لها العقبة الأولى لوجود تلك المبايعة عندها . 

ولما قدم مصعب المدينة تزل على ألى أمامة أسعد بن زرارة رضى الله تعالى عنه دون 
بقية رفقته » وكان سالم مولى ألى حذيفة رضى الله تعالى عنه يؤم” المهاتعرين بقباء اقيق أن 
يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان مصعب يؤم القوم: أى الأوس والحزرج » 
لأن الأوس والحزرجكره بعضهم أن يؤمه بعض . وحمع بهم أول جمعة جمغت فق الإسلام 
قبل قدومه صلى الله عليه وس المدينة » وقبل نزول سورة الجمعة الامرة بها فإنها مدنية . 

وقال الشيخ أبو حامد : فرضت الجمعة بعكة ولم يتمكن من فعلها . قال الحافظ ابن 
حجر : وهو غريب » أى وعلى صحته فهو ماتقدم حكه على تلاوته . 

وعند ابن إتحاق أن أول من جمع بهم أبوأمامة أسعد بنزرارة وكانوا أربعين رجلا: 
أى فعن كعب بن مالك قال : أول من جمع بنا فى المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النى 
جلى الله عليه وسم فى نقيع اتلحضمان » والنقيع بالنون قيل أو بالباء المأوحدة » لكن قال 
الحطالى : إنه خطأ » وانضمان : جمع خضمة : وهى الماشية الى نحخضم أى تأكل بفمها 
كله بمانى ذلك امحل من الكلاً : وهو اسم لقرية من قرى المدينة » قال : وكنا أربعين 
رجلا : أى ولاعالفة , لأن مصعب ن عمير كان عند ألى أمامة أسعد بن زرارة كما علمت 
فكان هو المعاون على الجمع ٠‏ وكات الخطيب والمصلى مصعب إن عمير » فنسب الجمع 
الكل منهما » أى ويكون مانى الرواية الانية من أن أسعد بن زرارة هو الذى صلى بهم على 
التجوز : أى جمعهم على الصلاة » ويؤيده ماتقدم من أن الأوس واتلخزرج كره بعضهم 
أن يؤمه بعض . وأيضا المأمور بالتجميع مصعب بن عير كا سيق . 


١56ه‎ 


قال السهيل : وتسميتهم : أى الأنصار إياها يبهذا الاسم : أى تسميتهم اليوم بيوم 
الجمعة لاجتاعهم فيه هداية من الله تعالى لمم » وإلا فكانت تسمى فى الجاهلية العروبة : 
أي يسمى ذلك اليوم بيوم العروبة : أى الرحمة . وقال عليه الصلاة والسلام ى حق ذلك 
اليوم « إنه اليوم الذى فرض عليهم » أى على الييود والنصارى أى طلب منهم تعظيمه 
والتفرغ للعبادة فيه كا فرض علينا «أضلته الييود والنصارى » وهدا ؟ الله تعالى له ى أى إن 
كلا من اليبود والنصارى أمر بذلك اليوم يعظمون فيه الحق سبحانه وتعالى ويتفرغون فيه 
لعبادته » واختار اليهود من قبل أنفسهم بدله السبت لأعهم يزعمون أنه اليوم السابع الذى 
استراح فيه الحق سبحانه وتعالى من خلق السموات والأرض ومافيين من الخلوقات » 
أى بناء على أن أول الأسبوع الأحد » وأنه مبدأ االخلق . قال بعضهم : وهو الراجح . 

وف كلام بعضهم : أول الأسبوع الأحد لغة » وأوله السبت عرفا : أى فى عرف 
الفقهاء فى الإيمان ونحوها . ويؤيد الأول أن السبت مأخوذ هن السبات وهى الراحة » قال 
تعالى ( وجعلنا نومكم سباتا) أى راحة ظنا منهم أنه أولى بالتعظم هذه الفضيلة . 

واختارت النصارى من قبل أنفسهم بدل يوم الجمعة يوم الأحد ؛ أى بناء على أنه 
أول يوم ابتدأ لله فيه بإيحاد اخلوقات ظنا منهم أنه أولى بالتعظم لهذه الفضيلة . وحينئذ 
يكون معنى قوله أضلوه : تركوه :مع علمهم به » ويؤيد ذلك ماجاء ١‏ إن الله تعالى فرض 
على الهود الجمعة فأبوا » وقالوا : ياموسى اجعل ل يوم السبت فجعل عليهم » وهدى الله 
تعالى المسلمين ايوم الجمعة » أى وهداية المسلمين له تدل على أنهم لم يعلموا عينه » وإنما 
اجتبدوا فيه فصادفوه . 

وق [سفر السعادة] : كان من عوائده الكرعة صلى الله عليه وس أن يعظم يومالجمعة 
غاية التعظم » وبخصه بأنواع التشريف والتكريم . 

وجاء « إن أهل الجنة يتباشرون ف الحنة بيوم الجمعة كما تنباشر به أهل الدنيا قى الدنيا 
واسمه عندهم يوم المزيد » كا تقدم م لأن الله تعالى يتجلى علمهم فى ذلك اليوم » ويعظوم 
كل ما يتمنونه ويقول لحم : ل5 ما تمنييم ولدينا مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطهم 
فيه رهم من الخير . 

وقد جاء ف المرفوع « يوم الجمعة سيد الأيام » وأعظمها عند الله تعالى » فهو فق 
الأيا م كشهر رمضان ق الشهور » وساءة الإجابة فيه كليلة القدر ى رمضان » . 
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والذى فى البخارى « ثم هذا » أى يوم الجمعة « يومهم الذى فرض عليهم: أى على 
الييود والنصارى ٠‏ فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له » فالناس لنا فيه تبع » الببود غدا 
والنصارى بعد غد » وقوله فاختلفوا فيه يدل على أنهم لم يعلموا عينه ؛ ويوافقه ما نقل 
عن بعض أهل العلم أن اليبود أمروا بيوم من الأسبوع يعظمون الله تعالى فيه ويتفرغون 
لعيادته » فاختار وا من قبل أنفسهم السبت فأكر موه فى شرعهم » وكذلك النصارىأمروا 
على لدان عيسى بيوم من الأسبو ع » فاختاروا من قبل أنفسهم الأحد » فالتزموه شرعا 
لمم » وهو يخالف ما سبق فليتأمل . 

قال بعضهم : والراجح أن أول الأسبوع السبت ٠‏ لأنه أول يوم ابتدى' فيه بايجاد 
امخلوقات » فقد جاء فى الصحيح ١‏ إن الله خلق التربة يوم السبت » والجبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء »كذا فى مس . وعليه 
يشكل تسمية اليوم الذى يليه الأحد . وأجيب بأنه من تسمية اليبود ؛ وتبعهم غبرهم . 

وقد ذكر السهيق أن تسمية هذه الأيام طارئة ؛ ولو كان الله سي<انه وتعالى سماها ى 
القرآن ببذه الأسماء المشتقة من العدد لقلنا هى تسمية صادقة » لكن لم يذكر منها إلا 
الجمعة والسبت » وإنهما ليسا مشتقين من العدد هذا كلامه . 

ورد بأنه سجاء « إن الله تعالى تلق يوما فسماه الأحد » ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين » 
ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء » ثم خخلق رابعا فسماه الأربعاء » ثم خلق خامساً فسماه اميس » 

وأجاب ابن حجر الهيتمى بأن هذه : أى ااتسمية المذكورة لم تثبت » وأن العرب 
تسمى خامس الورد أربعاء » هذا كلامه » فيكون أول الأسبوع السبت . 

ثم رأيت السهيل قال : ل يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحد والائئن 
إلى سائرها إلا حا كيا للغة قومه لا مبتدثا تسميتها * ولعل قومه أن يكونوا أخذوا معاى 
هذه الأسماء من أهل الكتاب المحاورين لهم » فألقوا علبا هذه الأسماء اتباعا لهم » هذا 
كلامه فليتأمل . 

وف السبعيات للهمدانى : أكرم الله موسى عليه الصلاة والسلام بالسبت » وعيسى 
بالأحد » وداود بالاثنين » وسلوان بالثلائاء » ويعقوب بالأربعاء » وآدم باتخميس » 
ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالجمءة » وهذا يدل على أن اليهود لم يختاروا يوم السبت 
والنصارى يوم الأحد من عند أنفسهم فليتأمل الجمع . 
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وقد « سثل صلى الله عليه وسلم عن يوم السبت ؟ قال : يوم مكر ونخديعة م أى 
وقع فيه المكر والحديهة » أى لأنه اليوم الذى اجتمعت فيه قريش فى دار الندوة » 
للاستشارة فى أمره صلى الله عليه وسلم و وسئل عن يوم الأحد ؟ فقال: يوم غرسوعمارة» 
لأن الله تعالى ابتدأ فيه خخلق الدنيا وعمارتم!ا . وف رواية لأن الخنة بنيت فيه وغرست 
« وسثل عن يوم الاثنين » فال : يوم سفر ونجارة» لآن فيه سافر شعيب فربح ى تجارته. 
« وسئل عن يوم الثلاثاء ؟ فقال : يوم دم » لأن فيه حاضت حواء وقتل ابن 1 دم أخخاه : 
وذكر الحمدانى ف السبعيات أيضا أنه قتل فيه سبعة : جرجيس » وزكريا » ويحجى 
ولده عليهم الصلاة والسلام » وسحرة فرعون » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون © وبقرة 
بنى إسرائيل » وهابيل بن آدم ء وبين قصة كل واحد . 
أى ومن ثم خبى رسول الله صلى الله عليه وسم عن الحجامة يوم الثلاثاء أشد النبى 
وقال « فيه ساعة لايرقأ فبا الدم » وفيه. نزل إبليس إلى الأرض ؛ وفيه خلقت جهم » 
وفيه ساط الله ملك الموت على أرواح بنى آدم » وفيه ابتلى أيوب » وق بعض الروايات 
أن اليوم الذى ابتلى الله فيه أيوب يوم الأربعاء . 
وسئل ««عن يوم الأربعاء ؟ قال : يوم نحس » لآن فيه أغرق فرعون وقومه ) 
وأهللك فيه عاد وثمود وقوم صالح؛ أى ومن ثم كان يسمى فى اللحاهليةذبار» والدبار الملهى 
دكن الذى فى الحهيث الموقوف على ابن عباس الذى لايقال من قبل الرأى و آشخر أربعاء 
فى الشهر يوم نحس مستمر » وجاء « يوم الأربعاء لا أذ ولا عطاء » . 
وذكر الزمخشري أن بعضهم قال لأخيه اخرج معى فى حاجة فقال : هذا الأربعاء » 
قال : فيه ولد يونس » قال لاجرم قد بانت له بركته : أى حيث ابتلعه الحوت ؛ قال : 
وفيه ولد يوسف » قال : فا أحسن ٠١‏ فعل به إنخوته ! طال حبسه وغريته » قال : وفيه 
نصر المصطق صل الله عليه وسلم يوم الأحزاب » قال : أجل » ولكن بعد أن زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر . 
ووزد فى بعض الاثار النهى عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص : 
وعن ابن الحاج صاحب المدتدل أنه هم" بققص أظفاره يوم الأربعاء * فتذكر ذلك 
فترك » ثم رأى أن قص الأظفار سنة <اضرة ولم يصح عنده النبى فقصها فلحقه البرص 
خرأى الى صل الله عليه وسام. ى النوم » فقال له ألم تسمع نمى عن ذلك ؟ فقال : 
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يارسول اللهلم بصح ذاك عندى » فقال : يكفيك أن تسمع + ثم مسح صلى الله عليه وسلم 
بيده على بدنه فزال العرص جميعا . قال ابن اداج » فيجددت مع الله توبة أنى لا أخالفه 
ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسام أبدا . 

وجاء فى حديث أخخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا ء وخدزجه الحاكم من طريقان. 
آخرين « لايندو جنذام ولامرض إلا يوم الأربعاء » وكره بعضهم عيادة المريض. 
يوم الأربعاء . 

وف منباج الحليمى وشعب الإيعان للبببى « إن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بعد 
الزوال قبل وقت العصر » لأنه صلى الله عليه وسلم استجيب له الدءاء على الأحزاب فق 
ذلك اليوم ى ذلك الوقت . وكان جابر يتحرى ذلك بالدعاء ف مهماته» وذكر أنه مابدى* 
بشى' يوم الأربعاء إلا وتم » فينبغى البداءة بنحو التدريس فيه . 

« وسئل عن يوم الحميس ؟ فقال : يوم قضاء الحوائج » لأن فيه دخل إبراهيم 
الخليل على ملك مصر فقضى حاجنه وأعطاه هاجر » ومن ثم زاد ق رواية « والدخول. 
على السلطان». ووسثل عن يوم الجمعة ؟ فقال : يوم نكاح نكح فيه آدم حسواء > 
ويوسف زليخا » وموسى بنت شعيب.» وس.لهان بلقيس » أى ونكح فيه صلى الله عايه 
وسل خديجة وعائشة . 

وعن ابن عراس رضى الله تعالى عنهما « أذن النى صلى الله عليه وسم لهم قبل الحجرة » 
أى قبل أن اجر صلى الله عليه وضلم « ف [تامة اجمعة ) أى فل يفعلوها باجتهاد » بل بإذنه. 
صلى الله عليه وسلم . كتب إلى مضنعبا ل عبن رفي اله تعالى عنه « أما بعد فانظر اليوم. 
الذى تجهر فيه الييود باازبور لسبتهم أى اليوم الذى يليه يوم السرت ء فاحعوا نساء كم 
وأبناءم » فإذا مال النهار عن شطره فتقربوا إلى الله بركعتين » فجمع مصعب بن عمير عند 
الزوال : أى صلى الجمعة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى استمر على ذلك 
حتى قدم النبى صل الله عليه وسلم . وهذا يدل على أنه صلى الله عايه وسلم عين لحم ذلك. 
اليوم » وهو خلاف قوله السابق و فهداى الله له » الذااهر فى أن هداءتهم له باجتهاد منهم .. 

ويدل له ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما باسناد صميح « أن الأندار 
قالوا : إن لليبود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك » فهل" فلنجعل يوما 
تجتمع فيه » فنذ كر الله ونصلى ونشكره » فجعلوه يوم العروبة ؛ أى لأنه اليوم. الذى وقع 
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فيه خلق آدم الذى هو «بدأ هذا الجنس » وجعل فيه فناء الخلق وانقضاءهم إذ فيه تقوم 
الساعة » ففيه المبدأ والمعاد إذ هو المروى عن ابن عباس » يقتضى أن الأنصار اختاروه. 
باجتهاد منهم . إلا أن يقال : لا مخالفة » لأنه يجوز أن يكون هذا العزم على ذلك حصل 
منهم أولا ثم أرسلوا له صلى الله عليه وسم يستأذنونه فى ذلك فأذن هم فيهءفقد جاء الوحى. 
موافقة لما اخثاروة . 

وفيه أنه ل وكان كذلك لقال صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير افعلوا ذلك ولم يقل. 
له انظروا إلى اليوم إلى آخره . إلا أن يقال : يجوز أنهم ١‏ استأذنوه صلى الله عليه وسلم 
فى الاجتاع لم يعينوا له اليوم فبينه صلى الله عليه وسام لم . وتقسدم عن الشيخ أنى حامد أن 
الجمعة أمر بها صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ؛ وثركها لعدم المكن من فعلها » تقدم 
عن الحافظ ابن حجر أنه غربب» ويؤيده أنه لو كان أمر بها صلى الله عليه وسام وهو بمكة 
وتركها لعدم القكن من فعلها لأمر بها مصعب نن عمير عند إرساله للمدينة ولم يأمره مها 
إلا بغد ذلك . إلا أن يقال : إتما لم يأمره مها حينئذ » لآنه يجوز أن يكون إنما أمر بها بعد. 
ذهاب مصعب إلى المدينة » أو أنه إنما ألم يأمره بذلك لأن لإقامتها شروطا منها العدد وهو 
عند إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أربعون بشروط ولم يكن ذلك موجودا عند إرضاله. 
صلى الله عليه وسلم » ومن ثم لما علم صلى الله عليه وسار وجود العدد المذ ر أرسل له يأمره. 
بذلك فق قوله : أما بعد فانظر اليوم الخ . 

ثم لايخنى أن ظاهر سياق الروايات يدل على أن الذى هداهم الله إليه إنما هو إيقاع 
العبادة فى هذا اليوم لاتسميته بيوم الجمعة كا تقدم عن السهيل » على أن تسميتهم له 
بذلك لم أقف عليبا فى رواية . 

على أن السهيل ذكر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
سماها يوم الجمعة لا أرسبل لمصعب بن عمير أن يفعله) كما تقدم فى الإسراء» وذكر أيضا أن. 
كعب بن لؤى" أول من سمى يوم العروبة الجمعة . 

وقد يقال : لا مخالفة» لأنه يجوز أن تكو نالأنصار ومن معهم منالمواج رين لم يبلغهم. 
ما ذكر عن كغب بن اؤى إن ثبت أنهم سموها بِهنا الاسم اجتهادا منهم . 

وعن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
سبب تسمية هذا اليوم بيوم االجمعة » فقال : لأن فيا معت طيئة أبياك آدم » وقدما أله 
لا مخالفة بين ما هنا وما تقدم فى الإسراء والله أعلم . 
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وأسل سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير رضى الله تعالى عنهما على يد بن مصعب 
إن عمير » وكان إسلام أسيد قبل سعد فى يومه . 

فعن ابن إسماق أن أسعد بن زرارة رضى الله تعالى عنه خرج بمصعب بن عمير إلى 
حائط : أى بستان من حوائط بنى ظفر » فجلسا فيه واجتمع إلييما رجال ممن أسلم » 
وسعد ن معاذ وأسيد بن حضير يؤمئذ سيدا قومهما : أى بنى عبد الأشهل » وكلاهما 
مشرك على دين قومه» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير : لا أبالك » انطلق بنا إلى هذين 
الرجلين ؛ يعنى أسعد بن زرارة ومصعب نن عمير اللذين أتيا دارينا تثنية دار » وهى انحلة؛ 
وان وعشيرتنا ليسفها معفاءنا فازتر فنا وانيينا : أى وفى لفظ قال له : ائنت 
أسعد بن زرارة فازجره عنا فليكف عنا مانكره » فإنه بلغنى أنه قد جاء بهذا الرجل 
ال بن وضعفاءنا » فإنه لولا أسعد بن زرارة منى حيث علمت لكفيتك 
ذلك » هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدما » فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما » 
فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه » 
ثم قال مصعب : إن يجلس هذا كلمته . قال : فوقف عليهما متشمتا » قال: ماجاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسكا حاجة » وى لفظ قال : يا أسعد 
مالنا ولك ؟ تأتينا بهذا الرجل الغريب تسفه به سفهاءنا وضعفاءنا . 

وق رواية : علام أتيتنا ى دورنا بهذا الرجل الوحيد الغريب الطريد يسفه ضغفاءنا 
بالباطل ويدعوهم إليه . فقال له مصعب : أو تجلس بفتح الواو استفهام! فتسمع بالنصب 
فى جواب الاستفهام » فإن رضيت أمْرا قبلته » وإن كرهته كف" عنك ما تكره : أى 
منعنا عنك ماتكرة » قال أنصفت » ثم ركز حربته وجلس إليها » فكلمه مصعب بالإسلام 
وقرأ عليه القرآن » فقال : ما أحسن هذا وأخبله بالنصب على التعجب » كيف تصنعون 
إذا أردتم أن تدخلوا ف هذا الدين ؟ قالااله : تغتسل وتتطهر وتغسل ثوبك ثم تشهد 
شهادة الحق ثم تصلى » فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد بشهادة الحق » ثم قام فركع 
ركعتين: أى وهما صلاة التوبة . 

فقد روى أكداب السئن » وقال الترمذى حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« مامن عبد يذتب ذنيا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركمتين ثم يستغفر الله عز وجل 
إلاغفر له » ثم قال لما : إن وراتى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه 
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وسأرم.له إليكما الآن » وهو سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه » ثم أخذ حربته فانصرف 
إلى سعد وقومه وه, جلوس ف ناديهم » فلما نظر إليه سعد مقبلا قال : أحلف ,الله لقد 
جاء 5 أسيدين بن حضير بغي رالوجه الذىذهب به من عندك » فلما وقف على النادى قال له 
سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين » فوالله ما رأيت ببما بأسا » وقد نبيتهما » 
فقالا: نفعل ما أحبيت. وقذ حدثت أن بنى حارة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » 
وذلك أنهم غرفوا أنه ابن خالتك ايخفروك : أى ينقضوا عهدك » فقام سعد ٠خضبا‏ 
مبادرا قأخذ الحربة من يده وقال : والله ما أراك أغنيت شيئا » ثم خرج إلهما » ولما 
أقبل سعد قال أسعد أصعب : لقد جاءك والله سيد من وراءه من قومه » إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم الثآن افلنااراهما معتدط كن عرف بعد أن أسيدا ها اراد مله أن 
يسمع منهماء فوقف عليهما متشمتاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة والله لولا مابينى 
وبينك من القرابة مارمت منى هذا » هذا يغشانا فى دارنا بما نكره » فقال له مصعب : 
أو تقعد تسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته » وإنكرهت عزلنا عنك ما تكره » فقال سعد : 
أنصفت » ثم ركز الحربة وجلس ٠»‏ فعرض عليه الإسلام وعرض عليه القرآن ». فقال 
هحا : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ فقال : تغتسل ونتطهر وتطهر 
ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تركع ركعتين » فقام سعد فاغتسل وطهر ثوبه ثم شهد 
شهادة ادق ثم ركع ركعتين ثم أذ حربته فأقبل عامدا إلى نادى قوم» » ومعه : أى مع 
ذلك النادى أسيد بن حضير . فلما رآه قومه مقبلاء قالوا : تحاف بالله لقد رجع إليكم سعد 
بغير الوجه الذى ذهب به من عندم » فلما وقف عليهم قال : يابنى عبد الأشهل كيف 
تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا سيدنا » وأفضلنا رأيا » وأعننا وأبركنا نقيبة أى نفسا وأمرا ؛ 
قال : فإن كلام رجالكم ونسائم على" حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله » قال : فوالله 
ما أمسبى. فى دارى : أى قبياة بنى عب دالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا ومسلمة فأسلموا ف 
يوم واحد كلهم » وكان ذلك بعد العقبة الأولى وقبل العقبة الثانية » إلا ماكان من الأصيرم 
وهو عمرو بن ثابت من بنى عبدالأشهل فإنه تأخخر إسلامه إلى يوم أحد فأسم واستشهد, وم 
يسجد لله سجدة » وأخبره صلى الله عايه وسام أنه من أهل ابلحنة . 

أى وق كلام ابن الجوزى : أول دار أى قبيلة أسلمث من دور الأنصار دار بنى 
عبد الأشهل » ثم رجع مصعب إلمدار أسعد بن زرارة رضى الله تعالى عنه فأقام عنده يعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رجال ونساء مسلمونإلاما كان 


ااا سه 


من سكان عوالى المدينة : أى قراها من جهة نجد » قال : وف كلام بعضهم إلا جماعة من 
الأوس بن حارئة » وذلك أنه كان فهم أبو قيس وهو صيى بن الأسلت » وكان شاعر" 
هم يسمعون منه ويطيعواه » لآنه كان قو الا باحق معظما؛ وقد ترهب ف الجاهلية» وليس, 
المسوح ء واغتسل من الجحنابة » ودخخل بيتا له فاتخذه مسجدا وقال : أعبد إله إبراهم 
لابدخل فيه حائض ولا جنب » فوقف ممم عن الإسلام » فل يزل على ذلك حتى هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحد واللحندق فأسم وحسن إسلامه 
وهو شيخ كبير اه » أى سبب تأخر إسلامه ماذكره بعضهم أنه لما أراد الإسلام عند 
قدومه صل الله عليه وسلم المدينة لقيه أبى" ابن سلول وكلمه بما أغضبه ونفره عن الإسلام 
وقال أبو قيس : لا أتبعه إلا آخر الناس» فلمأ احتضر أرسل إليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن قل : لا إله إلا الله أشنمع للك بها » فقانها وه" ابنه أن يتخ امرأة أبيه » أى على, 
ما هو عادة الجاهاية » أى وكان ذلك ف المدينة حتى فىأول الإسلام أن" أكير أولاد الرجل. 
يخلفه على زوجته بعد موته فتزل التحريم : أى قوله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح آباؤم من, 
النساء ) وتقدم الكلام على سبب زول هذه الآبة مستوق . 

م إن مصعب بن تمير رجع إلى مكة مع من خخرج من المسلمين من الأنصار إلى 
المو.م مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة . أى وأخير النبى صلى الله 
عليه وسام يمن أسٍ » فسر” بذلك . 

وعن كعب بن «ألك قال : خرجنا فى حجاج قومنا هن المشركين ومعنا البراء بن 
معرور سيدنا وكبيرنا » والبراء بالمد لغة : آخر ايلة من الشهر » سعى بذلك لأنه ولد فنها . 
ومكزاوو تقال له + متميره :6 قهز ريه من ادر قال اللزالا ليا إل اشر اق ١ر1‏ 
ما أدرى أتوافقونى عليه أم لاء قال :: قلنا وماذاك ؟ قال : رأيت أن لا أدع هذه البنية 
أى بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد المثناة نحت المفتوحة ثم ناء التأنيث على وزن فعيلة 
يعنى الكعبة منى بظهر » وأن أصلى إلبا » قال : قلنا والله ماباغتا أن نبينا صلى الله عليه 
وسل يصلى إلا إلى الشام : يعنون بيت المقدس : أى صخرته » وما نريد أن نخالفه قال : 
فقال : إنى أصلى إليها » قال : فقلنا له : لكنا لانفعل» قال : فكنا إذا حضرت الصلاة 
صلينا إلى الشام يعنى بيت المقدس : أى و 65 نا الكعبة » وصلى إل الكعبة أى مستدبرا 
للشام حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ذلك وألى إلا الإقافة على ذلك » فلما قدمنا مكة 


للا ب 


قال لى يا ابن أخى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وم.لم حتى أسأله عما صنعت 
فى سفرى هذا » فإنه والله لقد وقع فى نفسى منه ثبىء ؛للارأيت من تخلافك إياى فيه 
قال : فخرجنا نسأك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لانعرفه » لأنا ل ثره قبل 
ذلك » فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
تعرفانه ؟ قلنا لا » قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قلنا نعم » وكنا نعرف 
العباس » كان لازال يقدم علينا تاجرا ع قال فإذا دخخلها المسجد » فإذا هو الرجل 
هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال نعم ء هذا البرآء بن معرور سيد قومه ٠‏ وهذاكعب 
ابن مالك » قال كعب : فو الله ما أنسبى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر ؟ 
الله بالإسلام » فرأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر : يعنى الكعبة » فصليت إلا 6 
.وتخالفنى أصانى فى ذلك حتى وقع فى نفضى من ذلك شىء » فاذا ترى يارسول الله ؟ قال 
.وهى بيت المقدس : أى ولم يأمره بإعادة ماصلاه مع أنه كان مسلما ؟ وبين له أنه كان 
:الواجب عليه استقبال بيت المقدس » لأنه كان متأ ولا فليتأمل . 

وف هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسام وأصعابه كانوا بمكة قبل الحجرة وبعدها 
يصاون إلى بيت المقدس قبل أن حول القبلة » وقد تقدم الوعد بذلك . 

قال كعب : ثم خررجنا إلى الج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العققبة : 
أى إلى أن يوافوه فق الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى أسفل العقبة حيث المسجد اليوم» 
'وذلك فى ليلة اليؤم الذى هو يوم النفر الأول » قال : فلما فرغنا من الج وكانت الليلة 
التى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وس لما وكنا نكم من معنا من قومنا من المشركدن 
أمرنا » وكان من جملة المشركين أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام يمتح الحاء والراء 
المهملتين ء سيد من ساداتنا » فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا 
وشريف من أشرافنا » وإنا رغب بلك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غذاء ثم دعوناه 


سا ولاخ سه 


إلى الإسلام فأسلم ٠‏ وأخيرناه بميعاد رسول الله .صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة » 
ففكثنا تللك الليلة مع قومنا فى رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى بعد هدءة » يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطا 
مستخفين » حتى إذا اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ونحن ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان : 
نسيبة بالتصغير » وهى أم عمارة من بنى النجار » أى وكانت تشهد الحرب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هى وزوجها وابنأها حبيب وعيد الله رفى الله تعالى عنم ٠‏ وسصيسه 
هذا اكتنفه مسيلمة الكذاب وصار يعذبه يقول له : أتشهد أن محمدا رسول الله فيةول 
نعم » ثم يقول : وتشهد أنى رسول الله ؛ فيقول لا ء فيقطع عضوا ٠ن‏ أعضائه وهكذا 
حتى فنيت أعذاؤه ودات »2 وسيأئى ما وقع لها رضى الله تعالى عنها فى حرب مسيلمة . 
وأم منيع ٠‏ أى وهذه الرواية لاتخالف رواية الام خمسة وسبعون نفسا » نتم نخالف 
توك ابن :مضغود: وعم سبعون رجلا يزيدون رجلا أو رجلين وامرأتان : أى منهسم 
أحد عشر رجلا من الأوس » قال : فلا زلنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسمم 
حتى جاءنا. أى وق رواية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلْم سبقهم وانتظرهم 0 []: 
أقول : وقد يقال لامخالفة » لأنه يجوز أن يكون سبقهم وانتظرهم » فلا لم يحيئوا 
ذهب » ثم جاءه, بعد مجيئهم ‏ والله أعلم - ومعه عمه العباش بن عبد المطلب : أى ليس 
معه غيره » وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له . 
أقول : وهذا لايخالف ماجاء أنه كان معه أرضا أبوبكر وعلى" لأن العباس أوتف عليا 
على فم الشعب عينا له » وأوقف أبا بكر على فى الطريق الآخر عينا » فلم يكان معه عندهم 
إلا العباس والله أعلم فلما جلسوا كان العباس أول من تكلم » فقال : يا معشر اللزرج 
أى قال ذلك » لأن العرب كانت تطلق الحزرج على ما يشمل الأوس » وكانت تغلب. 
الحزرج على الأوس فيقولون الخزرجين [] إن محمدا منا حيث قد علمتم » وقد منعناه 
من قومنا تمن هو على مثل رأينا » فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده » وقد أنى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق ,م . نإن كتتم رون أنكم وافون له » بما دعو تموه إليه ومانعوه ثمن 
خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإذكتتم ترون أذكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم فن الآن تدعونه » فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده » فقال البراء بن معرور : إنا 


عد وك/ا؟ - 


واللّه لوكان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه » ولكنا تريد الوفاء والصدق » وبذل مهج 
أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسام : أى والبراء بن معرور هو أول من أوصى 
يثلث ماله . 

وف رواية أن العباس قال : قد أنى محمد الناس كلهم غير » فإن كنتم أهل قوة وجلد 
وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العربقاطبة ترميكم عن قوس واحدة فأروا رأيك وائتمروا 
بينم ء ولا تفرقوا إلا عن مل متك واجتاع » فإن أحسن الحديث أصدقه . 

أقول : قول العباس قد أنى محمد الناس كلهم غيركم» رما يفيد أن الناس غير الأنصار 
وافقوه على مناصرته فأباهم » ولا يساعد عليه ما نقدم » ولولا التأكيد بلفظ كلهم لأمكن 
أن براد بالناس قبيلة شيبان بن ثعلبة » ذانهم كما تقدم قالوا له : ننصرك بما إلى ميساه 
العرب دون ما يل مياه كسرى فألى ذلك . وعتمل أن المراد بالناس الذين أباهم أهله 
وعشيرته والله أعلم . 

وعند ما تكلم العباس بما ذكر » قالوا له : قد سمعنا مقالتك » فتكم يارسول الله > 
فخذ لنفسك ولربك ما أحبيت . وف رواية : خذ لنفساك ماشئت » واشترط لربك 
«اشئت » فقال النبى صل الله عليه وسلم : أشترط لرلى عز وجل أن تعبدوه ولاتشركوا به 
شيئا » ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسك وأبناءم ونساءم » فقال ابن رواحة : فإذا 
فعلنا فا لنا ؟ فقال صلى الله عايه وسلم : ل الجنة » قالوا ربح البيع لانقيل ولانستقيل . 

وق رواية : ١‏ فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فتلا القرآن » ودعا إلى الله عز وجل, 
ورغب ف الإسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعولى مما تمنعون منه نساءم وأبناءم » أى. 
وف رواية « أنهم قالوا له : يا رسول الله نبايعك ؟ قال : تبايعونى على السمع والطاعة ى. 
النشاط والكسل » والنفقة فى العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وأن تقولوا فى الله لا نخافوا فى الله لومة لاثم » وعلى أن تنصروقى فتمنعوق إذا قدمت 
علي مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجم وأبناءم ولكم الحنة » فأخذ البراء بن معرور بيده 
صل الله عليه وسلٍ » ثم قال: نعم والذى بعثك بالمق لمنعنك مما تمنع به أزرنا أى نساعنا 
وأنفسنا » لأن العرب تكنى بالإزارعن المرأة وعن النفس « فنحن والله أهل الحرب وأهل 
الحلقة » أى السلاح « ورثناها كابرا عن كابر » وبينا العراء يكلم رسول الله صلى الله عليه. 
وس قال أبو اليم بن التيبان» نتشديد المثناة تحت وحخفيفعا ر نقبله على مصيبة المال وقتل 


داكسواع) ب 


الأشراف » فقال العباس : اخفوا جرسكم : أى صوتكم » فإن علينا عيونا » ثم قال 
أبو اهيثم : يارسول الله إن بيننا وبي نالرجال؛ يعنى اليرود حبالا أى عهودا » وإنا قاطعوها 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتيسم 
رسول الله صلى الله عليه ومسل » ثم قال : بل الدم الدم والهدم المدم » بفتح الدال 
وشكركا : إهدار دم القتيل : 00 أى تطلبون بدى وأطلب يدمكم » فدبى 
ودمكم واحد ) وق لفظ بدل الدم ٠‏ اللدم » وهو بالتخريك : الحرم من القرابات : أى 
حرى حرمك, . تقول العرب : اللدم اللدم نذا أراذيت ا كين امحالفة هدى وهدمكم 
واحد » أى وإذا أهدرتم الدم أهدرته « وذمتى ذمتكم » ورحلتى مع رحلتكم 2 أنا منكم 
وأنتم منى 2 أحارب من حاريتم وأسالم من سالتم ) أى وعند ذلك قال لهم العباس رضى الله 
تعالى عنه « عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدم فى هذا الشهر الحرام 
والبلد الحرامءيد الله فوق أيديكم لتجدان ىنصرته ولنشدن من أزرهءقالوا جمنيعا نعم » قال 
العباس : اللهم إنك سامع شاهد ‏ وإن ابن أخى قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه » 
اللهم كن لابن أخى عليهم شهيدا . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسام : أخرجوا إلى" 
منكم النى عشر نقيبا. يكونون على قومهم بما فهم » فأخرجوا تسعة من الحزرج وثلاثة من 
الأوس » أى وق رواية و أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : إن مومبى أخخل من بنى 
إسرائيل اثنى عشر نقيباء فلا حدا'ث أحد فى نفسه أن يؤخذ غيره » فإتما يختار لى جيريل » 
أى لآنه عليه الصلاة والسلام حضر البيعة ١‏ فلما تخيرهم أى وهم سعد بن عبادة » وأسعد بن 
زرارة » وسعد بن الربيع » وسعد بن أى خيثمة» والمنذر بن عمرو » وعبد الله بن رواحة » 
والبراء بن معرور » وأبو اليثم بن التيبان» وأسيد بن حضير » وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وعبادة بن الصامت » ورافع بن مالك » كل واحد على قبيلة) رضى الله تعالمعنهم أجمعين . 
«وقال صلى الله عليه وسلم لأولئك النقباء : أنتم كفلاء على غيرم ككفالة الحواريين اعيسى 
ابن مرم ؛ وأنا كفيل على قوى يعنى المهاجرين ) . 

وقيل إن الذى تولى ال-كلام من الأنصار وشد العقدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسعد بن زرارة : أى وهو من أصغرهم ( فإنه أذ بيد الننى صلى الله عليه وسلم وقال : 
رويدايا أهل يعرب إنا لن نضرب» إليه أكباد الإبل إلا ونخن نعلم أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسام » وإن إخخراجه اليوم مفارقة لجميع العرب » وقتل خيارم ؛ وإن تعطكم السيوف 


لاا 


فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم بقتلخياركم ومفارقة العربكافة : أىجميعاء فخذوه 
وأجرك على الله تعالى » وإما أنتم تخافون من أنفس> 


م خيفة فذروه » فهو عذر لكم عند الله 
عز وجل » ثقالوا : يا أسعد أمط عنا يدك » فوالله لانذر أى نترك هذه البيغة ولا 
نستقيلها : أى لا نطلب الإقالة منها 

وقيل إن الذى تكلم مع الأنصار وشد العقدة العباس بن عبادة بن نضلة » قال : 
يا معشر اللخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايغونه على حرب الجر 
والأسود من الناس : أى علىءن حاربه منهم » وإلا فهو صلى الله عليه وسام لم يؤذن له فى 
البداءة با محاربة إلا بعد أن هاجر إلى المديئة بمدة كما سيأنى » وكان قبل ذلك مأمورا بالدعاء 
إلى الله تعالى والصبر على الأذى والصفح عن ااهل » ثم ذكر ما تقدم عن أسعد بن زرارة 
أى ثم توافقوا على ذلك وقالوا: يارسول الله مالنا بذلك إن نحن قضينا ؟ قأل : « رضوان 
الله وابحنة » . قالوا : رضينا » ابسط يدك فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه » [] أى 
وأول من بايعه صلى الله عايه وسلم الراء بن معرور » وقيل أسعد بن زرارة » وقيل 
أبو الهيم بن التبيان ٠‏ ثم بايعه السبعون كلهم » أى وبايعه المرأتان المذكورتان من غير 
مصافحة » ١‏ لآنه صلى الله عليه وسام 
أحرزن قال : اذهن فقد بايعتكن» كا سيأنى » فكانت هذه البيعة على حرب الأسودوالأحمر 


كان لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليين » فإذا 


غهم حقيقية وإضافية . 

أى ويقال : إن أب اليثم قال : أبايعك يا رسول الله على مابايع عليه الاثنا عشر نقيبا 
من بنى إسرائيل موسبى بن عمران عليه الصلاة والسلام » وأن عبد الله بن رواحة قال : 
أبايعك يا رسول اله على مابايع عليه الاثنا عشر من الحواريين عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام » وقال أسعد بن زرارة : أبايع الله عز وجل يارسول الله » فأبايعك على أن أتم” 
عهدى بوفائ وأصدق قولى بفعلى فى نصركء وقال النعان بن -حارثة : أبايع الله عز وجل 
إيارسول الله » وأبابعك على الإقدام فى أهر الله عز وجل » لاأرأف فيه القريب ولا البعيد 
أى لا أعامل فيه بالرأفة والر<مة . وقال عبادة بن الصامت : أبايعك يارسول الله على أن 
لاتأخذنى ف الله لومة لانم » وقال سعد بن الربيع : أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على أن 
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لاأعصى ١كما‏ أمراً ولا أكذبكما حديئا » فلما انتبت البيعة » وهذه البيعة يقال لحا العقبة 
الثانية » ولما وقعت صرخ الشيطان من رأس العقبة بأشدصوت وأبعده : ياأهل الجباجب: 
أى بجيمين الأول مفتوحة والثانية مكسورة وبعدكل جم باء موحدة : وفى منازل منى . 
و الحدى : يا أهل الأخاشب هل لك فى مذم, والصباة مغه ٠‏ يعنى بمدهم النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأن قريشا كانت تقول بدل محمد صلى الله عليه وسلم مذمم » ويعنى بالصباة 
أصحابه الذين بايعوه » لمهم كانوا يقواون من أسم صالى* > لأن الصابى* من خرج من دين. 
إلىدين » وقدجاء ر ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شم قريش ولعنهم» يسبون مذمما وأنا 
محمد » فإنهم قذ أجمعوا » أى عزموا و على حريكم « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا إزب العقبة أسمع » أى عدو الله » أما والله لا أفزعن » وإزب بكسر الهمزة وإسكان 
الزاى ثم بالباء الموحدة الحفيفة » وقيل بفتحالهمزة وفتح الزاى وتشديد الموحدة: أى شيطانه 
سعى بهذا الاسم المركب من المضاف والمضاف إليه عامرها. والإزب فى الأصل: القصير» 
ومن ثم رأى عبد الله بن الزبير رجلا طوله شبران على برذعة رحله » فقال له : ماأنت ؟ 
قال إزب » قال.. وما إزب ؟ قال : رجل من الجن » فضربه على رأسه بعود 
صوطه فهرب . 

« وعند ذللك قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفضوا» وق لفل 8 افضيوا 
إلى رحالم » . 

أقرل : وف رواية «لا بايع الأنصار بالعقبة صاح الشيطان من رأس الجبل : بامعشر. 
قريش هذه بنو الأوس والحزرج حالف على قتالكم » ففزعوا : أى الأنصار عند ذلك »> 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايروعكم هذا الصوت » فإنما هو عدو الله إبليس 
وليس يسمعه أحد مما تخافون » . 

ولا مانع من ااجهاع صراخ إزب العقبة وصراخ إبليس الذى هو أبو الجن . ويجوز 
أن يكون المراد بعدو الله إبليس إزب العقبة » لأنه من الأبالسة وإنه أتى باللفظين معاء وقد 
حضر البيعة جبريل كا تقدم . 

فعن نحارثة بن النعمان رضى الله تعالى غنه و لما فرغوا من المبايعة قلت : يانبى الله » 
لقد رأيت رجلا عليه ثياب بيض أنكرته قائما على بمينك قال : وقد رأيته؟ قلت : نعم 
دس : ذاك جبريل » والله أعلم : 
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م إن الحديث نما وسمع المشركون من قريش بذلك أى وى كتاب الشريعة أن 
الشيطان ا نادى بما ذكر شبه صوته بصوت منبه بن الحجاج » فنال عمرو بن العاص مانال 
أبو جهل » قال عمرو : ذهبت أنا وهو إلى عتبة بن ربيعة فأخبره بصوت ءنبه بن الحجاج 
فلم برعه ماراعنا » وقال : هل أتا م فأخبرم بهذا منبه ؟ قلنا لا» فقال : لعله إبليس الكذاب 
الحديث . وفيه طول وأمور مستغربة . 

ولايناق سماع عمرو وأنىجهل صوت إبليس قوله صلى الله عليه وسلم (ليس يسمعه أحد 
مما تخافون » لآن سماعهما لم يحصل منه خوف طم «وعند فشو الحبر جاء أجلتهم وأشرافهم 
حتى دخلوا شعب الأنصار » فقالوا يا معشر الأوس والكزرج » وق رواية : يامعشر 
الحزرج أى بالتغليب بلغنا أنكم جم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه 
على حربنا » والله مامن حى أبغض إلينا أن نشب الحرب بيننا وبينه منك » فصار مشركو 
الأوس والكزرج يحلفون لهم ماكان منهذا ثىء وما علمناه : أى حتى إن أنى” ابن سلول 
جعل يقول هذا باطل» وه كان هذا وماكان قوليفتاتوا على عثل هذاء لو كنت بيثرب. 
ماصنع هذا قوبى حتى يؤامرونى» وصدةوا لأنهم لم يعلموه كما علم مما تقدم : أى ونفر الناس 
من منى وبحثت قريش عن خبر الأنصار فوجدوه حقا » فلما تحققوا احبر اقتفوا آثارهم 
فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو » فأما سعد فأمسك وعذب فى الله » وأما 
المنذر فأفلت ثم أنقذ الله سعدا من أيدى المشركين » قال : نقل عنه أنه قال : لا ظفروا لى 
ربطوا يدى فى عتتى » فلا زالوا يلطمونى على وجهى وبجذبونى يحمتى : أى وكان ذا شعر 
كثير حتى أدخلونى مكة » فأومأ إلى" رجل أى وهو أبو البخترى بن هشام »مات كافرا [] 
وقال: ونحك ما بيناك وبين أحد من قريش »جوار ولا عهد ؛ قال : بل »؛ قد كنت أجير 
بير بن مطعم نجارة » وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادى » وللحارث بن حرب بن أمية: 
أى وهو أنو أنى سفيان 2 والأول أسم بعد الحديبية » والثانى لايعم له إسلام » فقال : 
ونحاث فاهتف بام الرجلين » ففعلت » فخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما فى المسجد » 
فال لمما إن رجلا من الحزرج يضرب بالأبطح يبتف باسمكا » فقالا : من هو ؟ قال : 
يقول إنه سعد بن عبادة » فجاءا فخلصالى من أيديهم اه 

وعن سعد : بينا أنا مع القوم أضرب إذ طلع على رجل أبيض وضى' شعشاع : أى 
طويل زائد امسن ح<لو من الرجال » فقلت نفسى : إن يكن عند أحد من القوم خير 
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فعند هذا » فلما دنا منى رفع يديه ولكنى لكة شديدة فقلت ى. نفسى والله ماعندهم 
بعد هذا خير » أى وهذا الرجل سهيل بن عمرو رضى الله تعالى عنه ؛ فإنه أسلم بعد ذلك . 

فلما قدم الأنصار المدينة أظهروا الأسلام » أى إظهارا كليا وتجاهروا » وإلا فقد 
تقدم أن الإسلام فشافيهم قبل قدومهم هذه البيعة»وكان عمرو بن الجموح وهو من سادات 
بنى سلمة بكسر اللام وأشرافهم ولم يكن أسم » وكان ممن أسام ولده معاذ بن عمرو [] 
وكان اعمرو فى داره صم أى من خشب يقال له المناة لأن الدماء كانت تمنى : أى تصب 
عنده تق “يا إليه ءوكان يعظمهء فكان فتيان قومه من أسام كمعاذ بنجبل وولدهعمرو بنمعاذ 
ومعاذ بن عمروء يدون بالليل على ذلك الصنم فيطرحونه أى ولعله بعد إخراجه من داره 
فى بعض احفر التى فيها خرء الناس منكسا ء فإذا أصبح عمرو قال : ويحكم من عدا على 
إهنا هذه الليلة ؟ ثم يعود يلتمسه ؛ حتى إذا وجده غسله » فإذا أمسبى عدوا عليه وفعلوا به 
مثل ذلك ؛ إلى أن غسله وطيبه وحماه بسيف علقه فى عنقه » ثم قال له : ماأعلم من يصنع 
بك » فإن كان فيك خير فامتنع » فهذا السيف معلك » فلما أمبى عدوا عليه وأخذوا 
السيف من عتقه » ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل » ثم ألقوه فى بر من آبار بنى سلمة 
فيها خرء الناس » فلما أصبح عمرو غدا إليه فلم يجدهءم تطلبه إلى أن وجده فى تلاك البّرء 
غلما رآه كذاث رجع إلى عقله » وكلمه من أسلم من قومه , فأسلم وحسن إسلامه » وأنشد 
أبياتاً منها : 

والله لو كنت إلا لم تكن أنت وكلب وسط بر فى قرن 

أى حبل 

«وأمر صلى الله عليه وسلم من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة »أى لأن قريشا 
لا علمت أنه صلى الله عليه وسلم آوى : أى استند إلى قوم أهل درب وتحمل ضيقوا على 
أصحابه ؛ ونالوا منهم مالم يكونوا ينالونه من الشتم والأذى ؛ وجعل البلاء يشتد عليهم » 
وصاروا مابين مفتون فى دينه » وبين معذب ف أيدمهم » وبين هارب ف البلاد شكوا إإيه 
صل الله عليه وسلم واستأذنوه فى الهجرة:أى فكث أياما لايأذن هم » ثم قال هم : أريت 
دار هجرتكم ؛ أريت سبخة ذات نحل بين لابتين وهما الحرتان » ولو كانت السراة أرض 
تخل وسباخ لقات هى هى ) والسراة بفتح السين : أعظم جبال بلاد العرب « ثم خرج 
إلهم مسرورا » فقال : قد أخبرت بدار هجرتك وهى يثرب ء فأذن هم » وقال : *ق 
اراد أن يخرج فليخرج إلبها فخرجوا إإيها أرسالا » أى متتابعين « يخفون ذلك » أى وى 
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وهمى و إل أنها العامة أو هجرءفإذا هى المدينة يثرب » . 

وى البرمذى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسم 0 إن الله أوحى إلى :أى هؤلاء الثلاثة تزلت هى دارهجرتك المدينة» أو البحرين» 
أو قنسرين » قال الترمذئى » هذا حديث غريب » وزاد الحاكم «فاختار الملدينة » . 

أقول : فيه أن هذا السياق المتقدم يدلعلى أن استئذامهم فى الهجرة عبارة عن خروجهم 
من مكة لا لخصوص المدينة » وأن عدم إذنه صل الله عليه وس لهم فى الهجرة لعدم تعيين 
امحل الذى مباجرون إليه له صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك لايناسب ماتقدم فى حديث 
المعراج من قول جبريل له « صليت بطيبة وإليها المهاجرة ؛ . 

وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون صل الله عليه وسلم أنسى قول جبريل المذكور حينئذ 

وفيه أن هذا لا يحسن بعد مبايعته صلى الله عليه وسلم للأوس وانلحزرج على مناصرته 
وحاربة عد وه مع علمه بأن وطنه المدينة » وكونهم يبايعونه على مناصرته مع كونه ساكنا 
فى البحرين أو قنسسرين فى غاية البعد . 

على أنه سبأق فى غزوة بدر م أنه صلى الله عليه وسلم خشى أن الأنصار لارى 
مناصرته إلا ق المديئة ) أى فإن فى بعض الروايات « وعلى أن تنصرونى إذا قدمت عليكم 
بيعرب » والله أعلم . 

وقبل الحجرة « آخى صلى الله عليه وسللم بين المسلمين ) أى المهاجرين « على الحق 
والمواساة » فآخى بين أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة » 
وبين عمان وعبد الرحمن بن عوف » وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبادة بن الحارث 
وبلال » وبين «صعب بن عمير وسعد بن أنى وقاص » وبين ألى عبيدة بن الخراح وسالم 
مولى أنى حذيفة » وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله » وبين على" ونفسه صل الله 
عليه وسلم » وقال: أما ترضى "أن أكون أنخاك ؟ قال: بلى يا رسوك الله رضيت » قال : 
فأنت أخى فى الدنيا والآخرة» قال: وأنكر العباس بن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين سيا 
مؤاخاة الننبى صلى الله عليه وسلم لعلى" رضى الله تعالى عنه » قال : لآن المؤاخاة بين 


ما 


المهاجرين والأنصار إتما جعلت ليرتفق يعضوم ببعض » ولتألف قلوب بعضهم ببعض » 
فلا معنى لمؤاخاة مهاجرى لمهاجرق . 

قال الحافظ ان حجر : هذا رد للنص بالقياس » وبعض المهاجرين كان أقوى من 
بعض بالمال والعشيرة» فآخبى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى » وليستعين الأعلى 
بالأدنى » وهذا تنظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه كان هو الذى 
يقوم بأمره قبل البعئة . 

وقالصحيح فى عمرة القضاء «أن زيد بنحارثة قال إن بنت حمزة بنت أخى) أى بسبيب 
المواخاة اه » وكان أول من هاجر منهم إليها أى لامعهم أبو سلمة عبد الله بن عبدالأسد 
الغخزوبى ء وهو أخوه من الرضاع وابن عمته . وهو أول من يدعى للحساب اليسير كما تقدم 
فإنه لما قدم من الحبشة لمكة آذاه أهلها وأراد الرجوع إلى الحبشة » فلما بلغه إسلام من 
أسم من الأنصار » أى الاثنى عشر الذدين بايعوا البيعة الأولى خرج إلهم » وقدم المدينة 
بكرة النهار . ولما عزم على الرحيل رحل بعيره وحمل عليه أم سامة وابنهاسلمة فحجرها : 
وخرج يقود البعير رآه رجال من قوم أم سلمة فقاموا إليه وقالوا : ياأبا سلمة قد غلبتنا 
على نفسك فصاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها فى البلاد » ثم نزعوا خطام البعير منه » 
فجاء رجال من قوم ألى سلمة » وقالوا : إن ابننا معها إذا تزعتموها من صاحبنا نازع 
ولدنا منهاء ثم تجاذيوه حتى خلعوا يده وأخذه قوم أبيه ففرق بينها وبين زوجها وولدهاء 
فكانت ترج كل غداة بالأبطح فتبكى <تى ااساء مدة سنة » فر بها رجل من بتى عمها 
فرأى ماما فرحمها وقال لقومها : أما ترحمون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين ولدها 
وزوجها ء فقالوا لحا : الحتى زوجك » فلما بلغ ذلك قوم ألى سلمة زدوا عليبا ولدهاء 
فارتحات بعيرا وجعات ولدها فق .حجرها ودرجت “ريد المدينة وما معها أحد من خلق 
الله تعالى » محتى إذا كانت بالتنعيم لقمها عمان. بن طلحة : أى الحجبى صاحب مفتاح الكعبة 
وكان عمان بن طلحة يومئذ مشركا ثم أسلم رض الله تعالى عنه ى هدنة الحديبية وهاجر 
مع خالد بن الوزيد وعمرو بن العاص كما سيأتى » فتبعها إلى المدينة حتى إذا وافى على قباء 
قال لها : هذا زوجك هنا ثم انصرف » وهى أول ظعينة دخلت من المهاجرين .المدينة 
رضى الله تعالى عنها » وكانت أم سامة تقول تحاراك قنع | كرم م مانن طلقة . 

قال : وقال ابن إسحاق وابن سعد : ثم كان أول من قدمها بعد ألى سلمة عامر بن 


لاما - 


بربيعة ومعه امرأته ليلى بات ألىحثمة ‏ بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الناء المثلثة ‏ وى 
أول ظعينة قدمت المديئة اه . 

أقول : فأم سلمة أول ظعينة قدمت المديئة لامع زوجها ؛ وليلى أول ظعيئة قدمت 
الدينة مع زوبجها » فلا منافاة . 

وف كلام ابن الجوزى : أول من هاجر إلى المدينة من النساء أم كلثوم بنت عقبة ن 
أبى معيط » والله أعلم . 

قال : بينت: أى أم سلمة ما تقدم عنها فى حقى عهان بن طلحة بقوها : فإنه لما رآلى 
ال : إلى أين ؟ قلت : إلى زوجى » قال : أو ما معك أحد ؟ قات لا » مامعى إلا الله 
وابنى هذا » فقال : والله لا أركك » ثم أذ بخطام البعير وسار معى » فكان إذا وصلنا 
المنزل أناخ ى ثم استأخر » فإذا نزلت جاء وأخذ بعيرى فحط عنه ثم قيده ف الشجرة » 
نم أت إلى شجرة فاضطجع نحتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فرحله وقدمه ثم استأخر 
عنى وقال اركبى » فإذا ركيت أخذ يخطامه فقادنى اه . 

أىوقد قال فقهاؤنا: منالصغائر مسافرة اأرأة بغير زوج ولامرم ولاامرأة ثقة غيز 
الهجرة وفرض الج والعمرة ؛ أما فى ذلك فيجوز حيث أمنت الطريق . 

وقولنا لامعهم لايناق أن أول من قدم المدينة من أصماب البى صلى الله عليه وسمم 
مصعب بن عمير » لأن قدومه كان معهم على ما تقدم أو يقال : أبو سلمة أول مي قدم 
المديئة بوازع طبعه . وأما مصعب فكان بإرسال منه صلى الله عليه وس . ثم رأيت فى 
السيرة الحشامية : أول من هاجر إلى المدينة من أصبماب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ننى مخزوم أبو سلمة » وعليه فلا إشكال . .ثم جاء عمار وبلال وسعد . 

وف رواية : ثم قدم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم » أرسالا بعد العقبة الثانية 
فنزلوا على الأنصار فى دورهم فأووه وواسوه, » ثم قدم المدينة عمر بن اللخطاب رضى الله 
تعالى عنه وعياش بن ألى ربيعة فى عشرين راكبا . وكان هشام بن العاص واعد عمر بن 
فحيسوه عن الهجرة . 

وغن على" رضى الله تعالى عنه قال : .ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا 
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إلا عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه » فإنه لما هم بالحجرة ثقاد سيفه وتنكب قوسه 
وانتضى فى يديه أسبما واختصر عنزته : أى وهى الخربة الصغيرة علقها عند خاصرته. 
ومضى قبل الكعبة والملاً من قريش بفنائها » فطاف بالبيت سبعا » ثم أت المقام فصلى 
ركعتين » ثم وقف على الحاق' واحدة واحدةء فقال: شاهت الوجوه » لارغم الله إل 
هذه المعاطس : أى الأنوف » هن أراد أن تثكله أمه : أى تفقده » أو يوتم ولده » أو 
ترمل زوجته فايلقى وراء هذا الوادى » قال على" رضى الله تعالى عنه : فا تبعه أحد ثم 
مضى لوجهه . ثم إن أبا جهل وأخاه شقيقه الحارث بن هشام رضى الله تعالى عنه ‏ فإنه 
أسلم بعد ذلك يوم الفتح - قدما المدينة والننى صلى الله عليه وسلم بمكة لم يباجر » فكلما 
عياش بن أنى ربيعة وكان أخاهما لأمهما وابن عمهما كان أصغر ولد أمه » وأخبراه أن. 
أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها. وى لفظ: ولا بمس رأسها مشط ولا تستظل من مس 
حتى نراه» أى وق لفظ: أن لاتأكل ولا تشرب ولا تدخل مسكنا حتى برجع إليهاء وقالا 
له وأنت أحب ولد أملك إللها » وأنت ق دين منه ر' الوالدين » فارجع إلى مكة فاعبد 
ربك كا تعبده بالمدينة » فرقت نفسه وصدقهما: أى وأخذ علهما المواثيق أن لا يغشياه 
أسوء » وقال له عمر : إن بريدا إلا فتنتلك عن دينك فاحذرهما » والله لوآذى أمك القمل, 
امتشطت » ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت » فقال عياش : أبر” أنى ولى مال هناك 
آخذه » فقال عمر : خذ نصف مالى ولا تذهب معهما » فألى إلا ذلك » فقال له عمر : 
فحيث ممت فخذ ناقتى هذه فإنها نجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن رابك منبما ريب فانج 
علها » فأنى ذلك ونخرج راجعا معهما إلى مكة » فلما خرجا من المديئة كتفاه بتخفيف 
التاء : أى شد يديه إلى خلف بالكتاف فى الطريق أى وف السيرة الحشامية أنه أحذ 
الناقة ورج علها معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال له أبو جهل : يا أخى والله 
لقد استغلظت بعيرى هذاء أفلا تغقبئى على ناقتك هذه؟ قال بلى » قال :فأناخ وأناخ ليتحوله 
علبا.» فلما استووا بالأرض عدوا عليه وأوثقاء رباطا ودخلا به مكة نهارا موثتا . وقالا: 
يا أهل مكة » هكذا فافعلوا بسفهائك كا فعلنا بسفهائنا . وق لفظ : يسفيهنا » فجلس بمكة 
مع هشام بن العاص » فإنه آنا تقدم منع وحبس عن الهجرة » وجغل كل ف قيد . 

وف لفظ: أنهما لما ذكرا له أن أمه حافت أن لايظلها سقف بيت حتى ثراهء وأعطياه 
موثقاً أن لا منعاه وأن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه » فانطلق مغهما حتى إذا خرجا من 


اهما - 

المدينة عمدا إليه فشداه وثاقا وجلداه نحوا من مائة جلدة » وكان أعانهما عليه رجل من. 
نى كنانة : أى يقال له الحارث بن يزيد القرشئى وى كلام ابن عبد البر أنه كان ممن يعذبه. 
بمكة مع أى جهل . 

وق الينبوع : جلده كل واحد منهما مائة جلدة » وأنه لما جىء به إلى مكة ألتى فى 
الشمس » وحافت أمه أنه لا .يحل عنه حتى بربجع عن دينه ففئن . قيل وكان ذلك سببه 
زول قوله تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه ) الآية . 

وفيه أنه تقدم أنها نزلت فى سعد بن أنى وقاص ؛ إلا أن يقال يجوز أن يكون ما تكرر. 
أزوله » فتكون نزلت فهما » وحلف عياش ليقتلن" ذلك الرجل إن قدر عليه . قيل ولم, 
بزل عياش محبوسا حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسم مكة » فخرج عياش فلت ذلك. 
الرجل الكنانى وكان قد أسلم وعياش لايعلم بإسلامه » فقتله وأعلم الننى صلى الله عليه وسلم 
بذلك ٠»‏ فأنزل الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) فقرأها النبى صلى الله. 
عليه وسلم وقال لعياش ١‏ قم فحرر » أى أعتق رقبة وما كر ين أن عيافا قد ويا 
إلى الفتح مخالف قول بعضهم : مكث صل الله عليه وسلم وهو بالمدينة كنا سيأتى أربعين. 
صباحا يقنت فى صلاة الصبح بعد الركوع : أى هن الركعة الأخيرة « وكان يقول فى قنوته. 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش إن أنى ربيعة .وهشام بن العاص » والمستضعفين من. 
المؤمنين بمكة الذبن لايستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا » فإن هذا يدل على أن هشام 
ابن العاص وعياش بن ألى ربيعة ل يفتتنا ولم يرجعا عن الإسلام . وف السيرة الحشامية. 
ما يفيد أنهما فتناء الأول صريحا » والثانى ظاهرا . 

وف السيرة الهشامية التصريح بافتتامهما ». وفيه نظر لما ذكر» ولأمهما لو كانا فتنا لأطلقا 
من الحبس والقيد وإدامة ذلك » إلا أن يقال فعل مهما ذلك لعدم الوثوق برجوعهما عن 
الإسلام . ومما يدل على أن رجوعهما عن الإسلام إن صح إتما كان ظاهرا فقط دعاؤه 
صل الله عليه وسلم لحما . 

أى وسيأتى أن الوليد كان سببا لتخايص عياش بن ألى ربيعة وهشام بن ألى العاص بعد. 
أن تخلص من الحبس وهاجر إل المدبنة » فإن الوليد كان أسر ببدر ثم افتداه أخوه خالد. 
وهشام ابنا الوليد بن المغيرة وذهبا به إلى مكة فأسم وأراد الحجرة فحيساه بمكة . وقيل له: 
هلا أسلمت قبل أن تفدى ؟ قال: كرهت أن يظن فى "أنى جزعت من الآسر » ثم نجا وتوصل. 


كما - 


إلى المدينة ورجع إلى مكة مستخفيا وخلص عياشا وهشاما وجاء بهما إلى المديئة » فسر 
إرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وشكر صنيعه » وبه بعلم ضعف ما تقدم من أن. 
عياشا لم زل بوسا إلى يوم الفتح . 

وممن هاجر قبل النبى صل الله عليه وسلم سال مولى ألى حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
أى لأنه لما أعتقته زوجة ألى حذيفة وكانت أنصارية تبناه أبو حذيفة » وكان يؤم” المهاجرين 
بالمدينة فههم عمر بن امطاب ء للأأنه كان أكر م أخدذا للقرآن » فكان عمر بن اللخطاب يثنى 
عليه كثيرا » حتى قال لما أوصى عند قتله : لوكان سالم مولى ألى .حذيفة حيا ماجعلتها 
شورى . قال ابن عبد البر : معناه أنه كان تأخذ برأيه فيمن وليه الحلافة : أى فإنه قتل ى 
يوم الهامة » وأرسل عمر بميرائه لمعتقته فأبت أن تقبله » فجعلة ى بيت المال . 

ولا أراد صهيب الهجرة إلى المدينة » أى بعد أن هاجر إليها صلى الله عليه وسلٍ » 
'خلافا ا يوهمه كلام الأصل والشامى قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر 
مالك عندنا ثم تريد أن تخرج بمالك ؟ لا والله لايكون ذلك » فقال لهم صهيب © أرأيتم 
إن جعلت لم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا نعم » قال: فإنى جعلته لكم» فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال و ربح صهيب ). 

أقول : « وذكر أن صهيبا تواعد معه صلى الله عليه وسلم أن يكون معه فى الهجرة » 
فلما أراد صلى الله عليه وسلم اندروج لاغار أرسمل إليه أبا بكر مرتين أو ثلاثا فوجدهيصلى » 
فمكره أن يقطع عليه صلاته كما سيأتى » وحينئذ يكون قول صهيب المذ كور بعد هجرته 
'صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما تقدم» وهو ماق الخصائص الكبرى عن صهيب «لما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدبنة وخرج معه أبو بكر وقد كنت ممت 
بالحروج معه فصدنى فتيان من قريش » أى بعد أن أردت الحروج بعده « وقالوا له جئتنا 
فقيرا حقيرا صعلوكا فكثر مالك عندنا وتريد أن ترج بمالك ونفسك لايكون ذلك أبداء 
قال فقلت هم : أنا أعطيكم أواق من الذهب . وفى لفظ ثاث مالى . وفى لفظ : مالى 
وتخلون سبيلى » ففعلوا » فقلت احفروا تحت أسكفة الباب » فإن تمتها الأواق» وخرجت 
حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسم قباء قبل أن يتحول هنها » فلما رآنى قال 
يا أبا يحبى ربح الببيع ثلاثا » فقلت : يارسول الله إنه ما سبةنى إليك أحد » وما أخيرك 
إلا جيريل عليه الصلاة والسلام » : 


- ا١مالاب‎ 


أى وأخرج أبو نعم ف الحلية عن سعيد بن المسيب قال « أقبل صهيب مهاجرا نحو 
النى صل الله عليه وسلم وقد أخذ سيفه وكنانته وقوسه » فاتبعه نفر من قريش » فنزل 
عن راحلته وانتثل ما فى كنانته . ثم قال : يامعشر قريش قد علمتم أنى من أرما كم رجلا 
وايم الله لاتصلون إلى حتى أرمى بكل سهم فى كنانتى ثم أضرب بسيى مايق فى يدى منه 
شىء ثم افعلوا ما شكتم » وإن شم دللتكم على مالى بمكة وخليتم سبيى » فقااوا نعم » 
فقال للم ما تقدم » وق رواية « أنهم قالوا له : دلنا على مالك ونخلى عنك » وعاهدوه على 
ذلك ففعل » . 

وذكر بعض المفسرين « أن المشركين أخذوه وعذبوه فقال لهم : إفى شيخ كبير 
لايضرم أمنكم كنت أم من غير » فهل لك أن تأخذوا مالى وتذروفى وديى » وتتركوا 
لى راحلة ونفقّة ففعلوا » ونزل قوله تعالى: ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله) قال : فلما قدمت وجدت النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر جالسين » فلما رآنى 
أبوبكر قام إلى" فبشرنى بالآية التى نزلت فى” أى وف رواية « فتلقانى أبو بكر وعمر 
ورجال ء فقال لى أبوبكر : ربح بيعك أبا يبى » فقات : وبيعك » هلا تخيرنى ماذاك ؟ 
فقال : أنزل الله فيك كذا » وقرأ على الآية» . 

وى تفسير سهل بن عبد الله التسترى أن صهيبا كان من المشتاقين لم يكن له قرار ؛ 
كان لاينام لا بالليل ولا بالنهار . 

وقد حك أن امرأة اشترته فرأته كذلك ؛ فقالت : لاأرضى حتى تنام بالليل » لآنلك 
تضعف فلا يتهيأ لك الاشتغال بأعمالى ؛ فبكى وقال : إن“صهيبا إذا ذكر النار طار نومه 
وإذا ذكر الجنة جاء شوقه » وإذا ذكر الله طال شوقه : أى وليتأمل هذا مع ماق تاريخ 
اب نكثير أن الروم أغارت على بلاد صهيب وكانت ءلى دجلة » وقيل على الفرات » 
فأسرته وهو صغير » ثم اشتراه منهم بن وكلب فحملوه إلى مكة فابتاعه عبد الله بن جدعان 
فأعتقه وأقام بمكة حيناء فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وكان إسلامه وإسلام 
عمار بن ياسر فى يوم واحد . وقد يقال : يحوز أن تكون تلك المرأة التى اشترته كانت 
من بى كلب .. 

.وعن صهيب رضى الله تعالى عنه « صعبت الى صلى الله عليه وسلم قبل أنيوحى إليه 
وأنه قال له عمر رضى الله تعالى عنه : ياصهيب اكتنيتٍ وليس لك ولد ؛ فقال : كنا 
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رسول الله صلى الله عليه وسام بأنى يحبى » فهو من جملة من كناه رسول الله صلى الله عليه. 
وسام ولا ولد له ؛ وكان فى لسانه عجمة شديدة » وكان فيه دعابة « رآه رسول الله صلى. 
الله عليه وسم يأكل قثاء ورطبا وهو أرمد إحدى عينيه » فقال له : تأكل رطبا وأنت 
أرمد ؟ فقال : إنما آكل من ناحية عينى الصحيحة فضح<ك صل الله عليه وس » . 

وف المعجم الكبير الطب رانى عن صهيبءقال «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وبين يديه تمر وخيز » فقال : ادن فكل » فأخذت آكل من العّر » فقال لى : أتأكل 
القر وعينك رمدة » فقلت : يارسول الله أمصه من الناحية الأخرى » فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أى ولامانع من التعدد « ولما أذن صلى الله عليه وسلم لأصمابه فى 
الهجرة وهاجروا مكث صل الله عليه وسلم بعد أصحابه ينتظر أن يؤذن له فى الحجرة ول 
يتخلف معه إلا على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه وأبوبكر أى وصهيب كنا علمت » 
ومن كان بوسا أو مريضا أو عاجزا.عن االحروج » وكان أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
“كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الهجرة » فيقول له : لانعجل لعل الله 
أن يجعل للك صاحا فيطمم أبو بكر أن يككون هو » وى رواية م تجهز أبوبكرء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رسلاك ؛ فإنى أرجو أن يؤذن لى » فقال له أبو بكر 
هل ترجو ذلك بأنى أنت وأمى ؟ قال نعم » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين عنده الدبط » أى و لفظ « ورق السمر » بفتح 
المهملة وضم المم » قال الزهرى » وهو الخمط . قال ابن فارس : وانخمط ما يخبط بالعصة 
فيسقط من ورق الشجر » وكان مدة علفها أربعة أشهر » وكان اشتراهما بثاتماثة درهم . 

أقول : ظاهر هذا السياق أن علفه للراحلتين كان بعد قول المصطى صلى الله عليه 
وسام له ما ذكر . ومعلوم أن ذلك بعد مبايعة الأنصار له صلى الله عليه وسلم » والمدة ببن 
مبايعة الأنصار له صلى الله عليه وسلم واشجرة كانت ثلائة أشهر أو قريبا منها » لأنها 
كانت فى ذى الحجة » ومهاجرته صلى الله عليه وَسلم 

وف السيرة الشامية ما يصرح بأن علفه للراحلتين كان بعد قول المصطى صب الله عايه 
وسلم له ماذكر . ففها « أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأنى بكر وقد استأذنه فى الهجرة: 
لاتعجل لعل الله بجعل لك صاحبا» طمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسام إتما يعتى نقسه 
فابتاع راحلتين فحبسها فى داره يعافهما إعدادا لذلك » وسيأنى عن الحافظ ابن حجر 


كانت فى ربيع الأول : 
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أن بين ابتداء هجرة الصحابة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم شهرين ونصف شهر 
على التحريرء والله أعلم . 

«فلارأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له شيعة» أىأنصار واب 
امن عار « ورأوا خروج أصحابه إلهم » وأنهم أصابوا منعة لأن الأنصار قوم أهل 
حلقة» أى سلاح وبأس « حذروا : أى خافوا أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسام » 
وأن يجمع على حربهم » فاجتمعوا فى دار الندوة يتشاورون فها يصنعون فى أمر رسول الله 
صلى الله عايه وسلم 5 وكانت محل مشورتهم لايقطعون أمرا إلافها» أى وهى أول دار 
بنيت بمكة » كانت منزل قصى” بن كلاب كما تقدم » ثم صارت لولده عبد الدار » ثم 
ابتاعها معاوية لا حج وهو خليفة من أولاد عبد الدار . 

وتقدم أن معاوية إنما اشتراها من حكم بن حزام » ويدل لذلك ماجاء عن مصعب 
ابن عبدالله قال : جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكم بن حزام » فباعها من معاوية بن 
أنى سفيان بماثة ألف درهم » فقال له عبد الله بن الزبير : بعت مكرمة قريش » فقال له 
حكم : ذهبت المكارم إلا التقوى يا ابن أخخى إلى آخير ما تقدم » وكانت دار الندوة 
جهة الحجر عند المقام الحننى الآن » وكان لما باب للمسجد ٠‏ وكان لايدنحلها عند المشورة 
.من غبر ولد قصى إلا ان أربعين سنة . 

وف كلام بعضهم : ساد أبوجهل وما طر" شاربه » ودخخل دار الندوة وما استدارت 
لحيته » وقد أدخلت فى المسجد . قيل لا دار الندوة لاجتاع الندى وهو الجماعة فها » 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة » لآنه اجتمع فيه أشراف ببى عبد شمس وبنى نوفل 
وبنى عبد الدار وبنى أسد وبنى زوم وبنى سهم وبنى جمح 2 وغيرهم مما لايعد من 
قريش » ولم يتخلف من أهل الرأى والحجا أحد . ثم إن إبليس جاء إلهم ى صورة 
.شيخ نجدى عليه طيلسان من خز وقيل من صوف: أى وإنما فعل ذلك ليقبلمنه مايشيربه» 
لأن أهل الطيالسة فى العادة من أهل الوقار والمعرفة ؛ ووقف ذلك الشيخ على الباب » 
فقالوا له : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد ء سمع بالذى اجتمعتم له فحضر هكم 
ليسمع ما تقولون » وعسسى أن لايعدمكم منه رأيا ونصحا ء قالوا أجل : أى نعم » فادخل 
فدخل معهم » أى وإما قال لهم من أهل نجدء لأن قريشا قالوا : لايدخلن معكم فالمشاورة 
أحد من أهل تمامة لأن هواهم كان مع محمد صل الله عليه وسلم . 
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وقالوا له من أنت ؟ قال شيخ من نجد » وأنا ابن أختك ؛ فقالوا: ابن أخت القوم مهم . 

وقيل إن إبليس لما دحل علهم أنكروه وقالوا له من أنت وما أدخلك علينا ى خلوتنا 
هذه بغبر إذننا ؟ فقال إفى رجل من أهل بحد » ريتك حسنة وجوهك طيبة ريحم 
فأحبيت أن أجلس إليك وأسمع كلامم 2 فإ نكرهتم ذلك خرجت عدك ؛ فقال بعضهم 
ليعض : هذا بجدى ولا عبن علي منه » وق لفظ : هذا من أهل نجد لامن مكة فلايض رم 
حضوره عم . وعند المشورة قال بعضهم أبعض إن هذا الرجل يعتى الى صلى الله. 
عليه وسلم : قد كان من أمره ما قد رأيتم » وإنا والله لانأمنه الوثوب علينا من قد اتبعه 
من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا » فقال قائل:أى وهو أبو البخترى بن هشام احيسوه. 
فى الحديد وأغلقوا عليه يابا ثم تريصوا به ماأصاب أشباهه منالشعراء حتى يصيبه ماأصابهم. 
من هذا الموت » فقال الشيخ النجدى » لا والله ما هذا لك برأى ) والله لو حبستموه. 
كا تقولون ايخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلا -تشكوا أن. 
يشبوا عليكم فين زعوه من أيديكم ثم يكائروم حتى يغلبوكم على أمركم » ماهذا برأى» فانظروا" 
رأياغيره » فتشاوروا » فقال قائل منهم » أى وهو الأسود بن ربيعة بن عبير 2 تخرجه 
من بين أظهرنا فتنفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فو الله ما نبالى أين يذهب ؛ فقال الشيخ, 
النجدى : والله ما هذا برأى » ألم تروا حسن حديئه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب 
الرجال بما يأتى الله به ؟ والله لو فعللم ذلك ما أمتم أن يحل » يفتح أوله وضم الحاء المهملة 
أى ينزل » ويجوز أن يكون بكسرها: أى يسقط على حى من العرب فيغلب بذللك علمهم 
من قوله وحديثه حتى يبايعوه ثم يسير به إليكم حتى يطأكم بهم ؛ فيأخذوا أمرك من أيديكم 
ثم يفعل :كم ماأراد » دبروا فيه رأياً غير هذا ؛ فقال أبو جهل بن هثام : والله إن لى فيه 
لرأباً ماأرا م وقعتم عليه بعد » قالوا: وما هو ياأبا الحكم ؟ قال : الرأى أن تأخذوا من كل. 
قبيلة شابا جلدا : أى قويا حسيبا فى قومه نسيبا وسطا » ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما 
م يغدون إليه فيضر بونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه فى القبائل جميعا » فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا منا 
بالعقل : أى الدية فعقلنا هم . فقال النجدى : القول ماقال هذا الرجل ٠»‏ هذا هو الرأى. 
ولا أرى غيره » فتفرق القوم على ذلك » فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فقال : لاتبت هذه الليلة ى فراشك الذى كنت تبيت عايه : أى وأخبره عكرهم » وأنزل. 
الله عز وجل عليه ( وإذ بمكر بك الذء نكفروا ايثبتوك أو يقتلوك أو يرجوك ) الآية » 
فلما كانت عتمة من الليل : أى الثلث الأول من الليل اجتمعوا على باب رسول الله 
صلى الله عليه وس رصدونه حتى ينام فيثبوا عليه : أى وكانوا مائة 

أقول فى الدر' الماثور : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبيد بن عمير 
لما ائتمروا بالنى صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه » قال له أبو طالب : 
هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال : يريدون أن بحبسونى أو يقتلونى أو مخرجون »ء قال : من, 
حد نك مبذا ؟ قال : ربى. » قال : نعم الرب » وربلك فاستوص به خخيرا » قال : أنا 
أستوصى به بل هو يستوصى فى ) هذا كلامه . وم يتعقبه بأن هذا كان بعد موت أبى طالبه 
قال : وكان ائتارهم يوم السبت . 

فقد وسثل صلى الله عليد و.لم عن يوم السبت ؟ فقال : يوم مكر ونخديعة » قالوا : 
ولم يارسول الله ؟ قال : إن قريشا أرادوا أن بمكروا فيه بى » أى أرادوا فيه المكر « فأنزله 
الله تعالى ( وإذ عكر بلك الذين كفروا ) . 

وف سيرة الحافظ الدمياطى « فاجتمع أولئك القوم من قريش يتطلعون من صير البابه 
أى شقه و.رصدونه بريدون بياته : أى يوقعون به الأمر ليلا ويأتمر ون أيهم حمل عل 
المفطجع » وفيه أن اتهارهم فى ذلك لايناسب مااجتمع رأيهم عليه من أنهم يجتمعون علل, 
قتله ليتفرق دمه فى القبائل . 

ثم رأيت بعضهم قال : وأحدقوا ببابه صلى الله عليه وسلم وعلييم السلاح ,رصدوك 
طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه لمشاهدة ببى هائم قاتله من جميع القبائل فلا يم 
لهم أخذ ثأره وهو المناسب ا ذكرء والله أعلم . 

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلِم مكائهم : أى عل مايكون منهم « قال لعلى” 
ابن ألى طالب رضى الله تعالى عنه : نم على فراشى » واتشح بردانى هذا الحضرى » وقد 
كان يشهد فيه العيدين » وقدكان طوله أربعة أذرع ؛ وعرضه ذراعان وشبر » وهل كان 
أخضر أو أحمر؟ يدل للثانى قول جابر « كا نيليس رداء أحمر فى العيدين وا لجمعة » ثم رأيت 
فى بعض الروايات أنه كان أخضر فلينظر الجمع . 

وف سيرة الدمياطى « وارتد بردائى هذا الأحمر » والحضرى: منسوب إلى حضر موت 
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التى هى البلدة أو القبيلة باون . كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يتسجى يذلك البرد عند 
نومه » فإنه لن مخلص إليك شىء تكرهه منهم » . 

أقول : وأما ماروى ١‏ أن الله تعالى أوحى إلى جبريل ومكائيل:إفى قد آخيت بيتكاء 
وجعلت عير أحدكا أطول من الآخر » فأيكا يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة 
«فأوحى الله إلرما : ألاكنتها مثل على" بن أنى طالب : آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه 
وس فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدو”ه 
فنزلا فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه » فقال جبريل : بخ بخ » من مثلك 
يا ابن أنى طالب ؟ باهى الله بك الملائكة » وأنزل الله عز وجل ( ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضات الله ) قال فيه الإمام ابن تيمية : إنه كذب باتفاق أمصل العلم 
.بالحديث والسير . 

وأيضا قد حصلت له الطمأنينة بقولالصادق له « لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم؛ 
فلم يكن فيه فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة » والآية المذكورة فى سورة البقرة وهى مدنية 
باتفاق . وقد قيل إنها زلتفى صهيب رفى الله تعالى عنه لما هاجر أى كما تقدم ؛ لكنه 
ف الإمتاع لم يذكر أنه صل الله عليه وس قال لعلى' ماذكر 6 وعليه فيكون فداؤه للننى 
صل الله عليه وسلم بنفسه واضحا » ولا مانع من تتكرر نزول الآية فى خق على وى حق 
صهيب . وحينئذ يكون شرى فى حق على" رضى الله تعالى بمعنى باع: أى باع نفسه بحياة 
المصطى صلى الله عليه وسام » وق حق صهيب ععنى اشترى : أى اشترى نفسه اله » 
ونزول هذه الاآية بمكة لا مخرج سورة البقرة عن كونها مدنية » لأن الحكم 
يكون للغالب . 

وف السبعيات « أنه صلى الله عليه وسم نظر إلى أصحابه وقال : أيكم بيت على فراثى 
وأنا أضمن له الجنة » فقال على" : أنا أيرت وأجعل نفسى .فداءك » هذا كلامه ؛ ولعله 
لا يصح . 

ثم رأيت ف الإمتاع مايدل لعدم الصحة ء وهو قال ابن إسحاق : ول يعلم فها بلغنى 
بخروجه صل الله عليه وسمم حين خرج إلاعلى” وأبو بكر الصدايق » فليتأمل والله 
تعالى أعلم 2 

وكان ف القوم الحكم بن أنى العاص وعقبة بن أن معيط والنضر بن الحارث وأمية 
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ابن خلف وزمعة بن الأسود وأبو لهب وأبو جهل » فقال : وهم على باب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم 
تم بعثثم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن » أى بضم الحمزة وتشديد النون » 
وهو محل بأرض الشام بقرب بيت المقدس » وإن لم تفعلواكان فيكم ذبح ثم بعثم من بعل 
موتك فجعلت ليم نار نحترقون فها » وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علمهم 
وهو يقول : نعم أنا أقول ذلك » وأخذ حفنة من تراب وتلا قوله تعالى ( يس” والقرآن 
الحكم ) إلى قوله ( فأغشيناهم فهم لايبصرون ) تأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه 
فلم يروه . 

وق مسند الحارث بن ألى أسامة عن النى صل الله عليه وسلٍ « أنه ذكر فى فضل 
(يس ) أنها إن قرأها خائف أمن » أو جائع شبع » أو عار كسبى » أو عاطش سى » 
أو سقبم شنى » « وعند خروجه صلى الله عليه وسلم جعل يثر التراب على رءوسهم ٠‏ فم 
يبق رجل إلا وضع على زأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد » فأتاهم آت » فقال : 
ماتنتظرون ههنا ؟ قالوا محمدا » فقال : قد خيب الله » والله خرج عليكم محمد ثم مائريك 
منك رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته » أفا ترون مابكم ؟ قال : فوضع 
كل رجل منهم يده على رأسه فإِذًا عليه تراب» . قال فى النور وهذا يعارضه حديث مارية 
خادم النبى صل الله عليه وسلم تكنى أم” الرباب « أمها طأطأت لرسول الله صلى الله عليه 
وس حتى صعد حائطا ليلة فر من المشركين » وينبغى أن يوفق بينهما إن صحا وإلا فالعبرة 
بالصحيح منهما هذا كلامه . 

أقول : التوفيق حاصل » وهو أنه يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لم حب أن 
يخرج عليهم من الباب فتسوار الحائط التى نزل منها عليهيم والله أعلم » أى وكان ذهابه 
صل الله عليه وسلٍ فى تلك الليلة إلى بيت ألى بكر رضى الله تعالى عنه » فكان فيه إلى 
الليل: أى إلى الليلة المقبلة » ثم خرج هو وأبوبكر رضى الله تعالى عنه ؛ ثم مضيا إلى جبل 
ثور كذا فى سيرة الدمياطى ثم أى بعد إخبارهم بخروجه صل الله عليه وسلم ووضعه 
التراب على رءوسهم جعلوا يطلعرن فيرون علا نانماعلى الفراش مسجى يبرد رسول الله 
صلى الله عليه وسم ؛ فيةولون : والله إن هذا محمد نائما عليه برده » فلم يزالوا كذلك » 
أى يريدون أن يوقعوا به الفعل ؛ والله مانع لهم من ذلك « حتى أصبحوا واتضح النهار » 

١ (‏ - إنسان الميون - ثان ) 
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فققام على' رضى الله تعالى عنه عن الفراش » فقالوا : والله لقد صدقنا الذى كان حد ثنا» 
أى وما قام على" رضى الله تعالى عنه سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم » قاله 
لاعلم لى به وق رواية : وفاما أصبحوا ساروا إليه يحسبونه النبى صل الله عليه وس > 
فهما رأوا عليا رضى الله تعالى عنه رد الله تعالى مكرهم » فقالوا : أبن صاحبك ؟ قال 
لاأدرى » فأنزل الله تعالى قوله ( أم يقولون شاعر نتربص به ريب اللمنون ) وأنزل الله 
عز وجل ( وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتولك أو يقتلوك أو يذرجوك ويمكرون وبمكر الله 
والله خير الماكرين ) كذا فى الأصل تبعا لابن إسحاق » ولا يخنى أن الآية الثانية موفية بما 
ذكروه من المشاورة . 

قال : والمانع من اقتحام الجدار عليه فى الدار مع قصر الجدار وقد جاءوا لقتله » 
أنهم هموا بذلك فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض : إنها لسبة فى العرب أن 
يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا سر حرمنا انتهى . 

أقول : لايخى أن هذا لايناسب مأقدمناه عن بعضهم أنبم إنما أرادوا قتله صل الله عليه 
وس عند طلوع الفجر ليظهر لبنى هاشم قاتلوه فلا يثبوا عليه لثلا يتسور الجدار » إلا أنه 
يقال إرادة ذلك منهم كانت عند طلوع الفجر » ووجود الأسباب المانعة لهم من الوثوب 
عليه لايناق أن المانع لهم عن الوثوب عليه الذى جاءوا بصدده وهم مائة رجل من صناديد 
قريش » إئما هى حماية الله تعالى الموجبة لحذلاهم وإظهار عجزهم » وق ذلك تصديق 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعلى « لايمخلص إليك شى' تكرهه منهم » على 
ماتقدم » والمراد بقول بعضهم : كان المشركون يرءون عليا يظنون أنه النى صلى الله عليه 
وسل يرمونه بأبصارهم لابنحو حجارة أو نبل كا لايق . 

فإن قبل : هلا نام صلى الله عليه وسلم على فراشه ؟ قلنا لو فعل ذلك لفات ٠‏ إذلالهم 
بوضع المراب على رءوسهم وإظهار حماية الله تعالى له روجه علهم ولم يببصره أحد منهم. 
وف رواية «أمهم تسوروا عليه صلى الله عليه وسم ودخلوا شاهرين سيوفهم » فثار على 
فى وجوههم فعرفوه » فقالوا : هو أنت أين صاحباك ؟ فقال : لاأدرى » وهذا مخالف 
لا تقدم » فلينظر الجمع بناء على حة هذا . 

وق لفظ : «أمروه بالحروج فضربوه وأدخلوه المسجد وحبس به ساعة ثم خلوا عنه» 


والله أعلم . 
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م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له فى الهجرة إلى المدينة » أى وأنزل الله 
تعالى عليه ( وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا ) قال زيد بن أسل :جعل الله عز وجل مدخل صدق المدينة » ومخرج صدق 
مكة وسلطانا نصيرا الأنصار . 

ويعارضه ماجاء « أن عند رجوعه صلى الله عليه وسلٍِ هن تبوك إلى المدينة قال له 
جبريل : سل ربك » فإن لكل نبى مسألة » فقال : ماتأمرنى أن أسأله؟ قال : قل ربه 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجى رج صدق واجعل لى من لدنك ساطانا نصيرا » فأتزل 
الله تعالى عليه ذلك فى رجعته من تبوك بعد ماختمت السورة » أى إلا أن يدعى تكرار 
التزول « وعند الإذن له صلى الله عليه وس فى المحجرة قال لجبريل : من يباجر معى ؟ قاله 
جبريل : أبو بكر الصديق » . 

أى ومن الغريب قول بعضهم : ومن ذلك اليوم سماه الله تعالى صد'يقا » فقد تقدم أن 
تسميته بذلك كان عند تصديقه له صلى الله عليه وسلِم عند [خباره بالإسراء » وعن صفة 
بيت المقدس . 

ومن الغريب أيضا ماف السبعيات « أن النبى صى الله عليه وسلم تشاور مع أصحابه 5 
فقال : أيكم يوافق معى ويرافقنى » فققد أمرنى الله تعالمى بالحروج من مكة إلى المديئة ؟ فقاله 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أنا يارسول الله) . 

ويرده مافى السير « أنه صلى الله عليه وسلٍ أنى أبا بكر ذات يوم ظهرا ء فناداه فقال. 
أخرج من عندك » فقال : يارسول الله إنما هما ابنتاى يعنى عائشة وأسماء رضى الله تعالم 
عنبماء قال شعرت: أى علمت أنه قد أذن لى فى الهجرة ؟ فقال: يا رسول الله الصحبة », 
أى أسألك الصحبة « فقال: أى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة » أى للك الصحبة 
عندى «فانطلقا, أى ليلا كا تقدم عن سيرة الدمياطى » لكن تقدم عنها أنه دخل بيسّه 
أنى بكر فى ليلة خروجه من على فراشه ؛ وأنه مكث ببيت ألى بكر إلى الليلة القابلة التى 
كان فها خروجه صلى الله عليه وسلم إلى جبل ثور » فيحتاج إلى الجمع . 

وقد يقال: إن مجيئه صلى الله عليه وسلم ظهرا كان قبل تلاث الليلة » ومع خروجهما 
خرجا مستخفين حتى أتيا الغار وهو بحبل ثور » فتواريا فيه . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه صل الله عليه وسلم قال عند خروجه من 
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مكة أى متوجها إلى المدينة « والله إنى لأخرج هنك وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الآه 
وأكرمها على الله » ولولا أن أهلك أخرجونى منك ماخرجت » . 

أى وف رواية ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم وقف » أى على راحلته « بالحزورة ونظر إلى 
البيت وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى» وإنك لأحب أرض الله إلى الله » ولولا أن 
أهلك أخر جوف منلك قهرا ماخرجت » . 

وق لفظ و أنه صلى الله عليه وسلم وقف فى وسط المسجد والتفت إلى البيت فقال : 
إفى لأعلم ماوضع الله بيتا أحب إلى الله منك + وما الأرض بلد أحب إليه منك » 
وما خرجت منك رغبة » ولكن الذي ن كفروا أخرجوق » . 

أى وهذا السياق يدل على أن وقوفه صلى الله عليه وسم على الحزورة أو فى وسط 
المسجد يقتضى أنه جاء بعد خروجه من الغار إلى ماذكر ؛ ثم ذهب إلى المدينة . وى رواية 
و وقف صل الله عليه وسلم على الحجون وقال :والله إنك للحير أرض الله » وأحب أرض 
الله إلى الله؛ ولولم أخرج هنك ماخرجت » وف لفظ « ولو تركت فيك لما خرجت فنك » 
ولا مانع من تكرر ذلك . ثم رأيت فى كلام بعضهم أن وقوفه صلى الله عليه وسلم على 
الحجون كان فى عام الفتح . وفى لفظ آخر « قال لمكة : ماأطيبك من بلدة وأحبك إلى" ؛ 
ولولا أن قومى أخرجونى ماسكنت غيرك » . 

أى وف [ حال القراء ] للسخاوى « أن النى صلى الله عليه وسلم الما توجه مهاجرا إلى 
المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى ؛ فأنزل الله عز وجل عليه ( وكأين من قرية هى 
أشد قوة ) الآية » . 

وأما ماروى الخاكم عن ألى هريرة مرفوعا « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع 
إلى" فأسكنى فى أحب البقاع إليك » فقال الذهبى : إنه موضوع . وقال ابن عبد البر : 
لا يختلف أهل العلم أنه منكر موضوع . 

أقول : والذى رأيته عن المستدرك للحام « اللهم : إنك تعلم أنهم أخرجونى من 
أحب البلاد إلى فأسكنى أحب البلاد إليك؛ والمعنى واحد» وإليه وإلى ما روى عن الزهرى 
« اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى" فأسكنى أحب البلاد إليك » استند من قال 
بتفضيل المدينة على مكة » قال : لأن الله تعالى أجاب دعاءه فأسكنه المدينة . قيل وعليه 
ههور العلماء » .ومنهم الإمام مالك رضى الله تعالى عنه . و إلى الأحاديث الأول اسئند من 
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قال بتفضيل مكة على المدينة وهم الجمهور » وهنهم إمامنا الشافعى رضى الله تعاللى عنه » 
واستندوا فى ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع « أى بلد تعلمونه 
أعظم حرمة ؟ قالوا لانعلم إلا بلدنا هذه » يعنون هكة » وهذا إجماع من الصحابة أقرهم 
عليه صلى الله عليه وسام أنها : أى مكة أفضل من سائر البلاد » لأن ماكان أعظم حرمة 
فهو أفضل . وقد قال صلى الله عليه وسلِ « المقام بمكة سعادة » واللحروج سمنها شقاوة » 
وقال صلى الله عليه وسمم و هن صبر على حر مكة ساعة هن تهار تباعدت عنه جهام 
مسيرة مائة عام ) . 

قال ابن عبد البر : وإنى لأعجب ممن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو قوله « والله إنى لأعلم أنك خير أرض وأحبها إلى الله » ولولا أن أهلك أخرجوى 
منلك ما حرجت » وهذا حديث صحيخ » ويميل إلى تأويل لايجامع ماتأوله عليه : أى ولآن 
الحسنة فبها بمائة ألف حسنة . فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال « من حج ماشيا كتبت له كن حر رسفيو غناك ره » قيل : 
وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة فيه بمائة ألف نحسنة » . 

والكلام فى غير ماضم أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم هن أرض المدينة » وإلا 
فذاك أفضل بقاع الأرض بالإجماع » بل حتى من العرش والكرسى . 

على أن صاحب [عزارف المعارف] ذكر أن الطوفان مواج تلك التربة المككرمة عن محل 
الكعبة حتى أرساها بالمدينة » فهى من جملة أرض مكة . وحينئذ لا يحسن الاستناد ى 
تفضيل المدينة على مكة بقول أنى بكر رضى الله تعالى عنه إنهم لما اختلفوا ف أى محل يدفن 
رسول الله صلى الله عليه وسمم م يقبضه الله إلا ى أحب البقاع إليه ليدفن فيه كما 
سيأنى » والله أعلم . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت « بينا نحن جلوس يوما فى ببت ألى بكر 
الصديق فى نحر الظهيرة » أى وسطها وهو وقت الزوال «قال قائل لأبى بكر « أى وهذا 
القائل هى أسماء بنت أنى بكر . وف كلام بعض الحفاظ : يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة 
أى مولى ألى بكر « قالت أسماء: قلت : يا أبت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا » 
أى متطيلسا و فى ساعة لم يكن يأتينا فها » أى فعن عائشة رضى الله تعالى عْها «لم بمر علينا 
يوم ) أى قبل الهجرة إلا يأتينا فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشيا » 
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وق لفظ «كان لا يخطى' أن بأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ألى بكر أحد طرق 
النبار إما بكرة وإما عشيا» أى ويحتاج إلى الجمع بين هاتين الروايتين على تقدير صعة الثانية 
وإلا فالأولى فى البخارى . وتفسير التقنع بالتطيلس ذكره الحافظ ابن حجر » جيث قال: 
قوله: متقنعا : أى متطيلساء وهو أصل فى لبس الطيلسان»هذا كلامه . 

واعترضه ابن القم حيث قال : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه لبس الطيلسان 
ولا أحد من أصحابه . وحينئذ لا يكون القناع هنا هو الطيلسان » :بل التقنع تغطية الرأس 
وأكثر الوجه بالردء من غير أن يجعل منه شىء نحت رقبته الذى يقال له التحنيك . وحمل 
قول ابن القم المذكور على الطيلسان المقور الى تلرسها الييود . قال بعضهم : وهذا 
الطيلسان ااقور هو المعروف بالطرحة » وقد اتخذت خلفاء بنى العباس الطرحة السوداء 
على العامة عند الخطبة » واستمر ذلك شعارا للخلفاء . 

فالحاصل أن ما يغطى به الرأس مع أكثر الوجه إن كان معه تحنيك : أى إدارة على 
العنق قيل له طيلسان » ورما قيل له رداء مجازا » وإنْلم يكن معه نحنيلك » قيل له رداء 
أو قناع » ورا قيل له مجازا طبلسان : وهو ماكان شعارا فى القديم لقاضى القضاة الشافعى 
خاصة . قال بعضهم : بل صار شعارا للعلماء » ومن ثم صار لبسه يتوقف على الإجازة 
من الشايخ كالإفتاء والتدريس . وكان الشيخ يكتب ف إجازته : وقد أذنت له قى لبس 
الطيلسان ٠»‏ لأنه شهادة بالأهلية » وما يجعل على الأكتاف دون الرأس يقال له رداء 
فقطاء» ورمما قيل له طيلسان أيضا مجازا . وصح عن ابن مسعود رضى الله تعالى عته وله 
حك المرفوع « التقنع من أخلاق الأنبياء » . وقد ذكر بعضهم أن الطيلسان اللحلوة الصغرى 
وف محديث ١‏ لا يتقنع إلا من اء.تكمل الحكمة فى قوله وفعلمه م وكان ذلا من عادة فرسان 
العرب ف المواسم والجموع كالأسواق . 

وأول من لبس الطيلسان بالمدينة جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه . وعن الكفاية 
لابن الرفعة أن تررك الطيلسان للفقيه مخل” بالمروءة أى وهو بحسب ما كان فى زمنه رحمه الله . 
وف الترمذى «لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم التقنع إماكان يفعله لحر أو .ردع. وتعقب 
بأن فى حديث أنس ١‏ أنه صلى الله عليه وسام كان يكثر التقنع » وفى طبقات ابن سعد مرسلا 
أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسم فقال : « هذا ثوب لا يؤدى شكره » أى لأآن فيه 
غض البصر » ومن ثم قيل إنه االحلوة الصغرى كا تقدم . 
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ولا قيل لألى بكر رضى الله تعالى عنه ذلك » أى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متقنعا » قال أبو بكر : فدا له ألى وأبى » والله ماجاء به فى هذه الساعة إلا أمر ؛ قال : 
تجاء مول لله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل » أى وتنحى أبو بكر عن 
سريره وجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لألى بكر 
,رض الله تعالى عنه : ( أخرج هن عندك ؛ قال أبو بكر : إتما هى أهللك ) أى لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان عقد على عائشة رضى الله تعالى عنها كا تقدم » فأمها من جملة أهله وأختها 
كذلك » وقيل هو على حد' قول الشخص لاخر أهلى أهلاك . وفى رواية « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أخرج من عندك ؛ فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : لاعين عليك 
إتما هما ابنتاى م أى وسكت عن أمهما سترا « قال : فإند قد أذن لى فى اللحروج ٠‏ فقال 
أبو بكر : الصحبة.يارسول الله بألى أنت وأى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم » 
أى فكى أبو بكر سرورا ؟ قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : فرأيت أبا بكر يبى » وما 
كنت أحسب أن أحدا يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر ) ولله در" القائل : 

ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورنى فاستعيرت أجقاق 

غلب السرور على حتى إنتى 2 من فرط ماقد سرثى أبكاق 

ياعين صار الدمع عندك عادة 2 تبكثين من فرح ومن أحزان 

أى ومنه : أقرا الله عينه لمن يدعى له » وهو قرأة عين لمن يفرح به . وأسخق 
عينه لمن يدعى عليه : وهو سخنة العين لما يحزن به » لآن دمعة السرور باردة ودمعة 
الحزن حارة . 

وقد روى , أن نبيا من الأنبياء اجتاز بجر يرج منه الماء » فسأل ربه عن ذلك ؟ 
فأنطق الله تعالى االحجر » فقال : منذ سمعت أن لله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة 
وأنا أبى هذا الدمع خوفا من تلك النار » فاشفع لى عند رياث » فشفع له » فشفع فيه 
وبشره بذلك. ثم مرابه بعدمدة فإذا الماء يخرج منه » فقال: ألم أبشرك أنالله أنجاك من النار 
فا هذا ؟ فقال : يانى” الله ذاك بكاء الحوف وانلدشية » وهذا بكاء الفرح والسرور) ومن 
ثم لما قال صلى الله عليه وسام لآى” بن كهب و إن الله أمرنى أن أقرأ عايك سورة كذا : أى 
-ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب- بكى من الفرح » وقال: أو ذا كرت" هناك ؟ أى 
ذكرنى الله عر وجل » وق لفظ و وسمانى ؟ قال نعم ») . 
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وق سفر السعادة قال العاماء : البكاء على عشرة أنواع : بكاء فرح » وبكاء حزن 
لمافات » وبكاء رحمة » وبكاء خوف لما بحصل 4 ويكاء كذب كبكاء الناحة فإنبا تبى 
بشجو غيرها » وبكاء موافقة بأن رى جماعة يبكون فيبكى مع عدم علمه بالسبب » وبكاء 
احبة والشوق » وبكاء ازع من حصول ألم لا يحتمله » وبكاء انحور والضعف » وبكاء 
الثفاق » وهو أن تدمع العين والقلب قاس . والبكى بالقصر : دمع العين من غير صوت + 
والممدود : ماكان معه صوت . وأما التباى فهو تكاف البكاء . وهو نوعان : محمود 
ومذموم ؛ فالأول مايكون لاستجلاب رقة القلب » وهو المراد بقول سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه لما رأى المصطنقى صلى الله عليه وسام وأبا بكر يبكيان فى شأن أسارى بدر : 
أخرنى مايبكيك يارسول الله ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت » ومن ثم لم ينكر 
عليه صل الله عليه وسلم ذلك . والثانى ما يكون لأجل الرياء والسمعة . 

قال أبو بكر :. فخذ بألى أنت وأنى يارسول الله إحدى راحلتى" هائين » فإنى 
أعددتهما للخروج » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل بالمن » أى لتكون هجرته 
صل الله عليه وسلم إلى الله تعالى بنفسه وماله » أى وإلا فققد أنفق أبو بكر رضى الله تعاللى عنه 
أكثر ماله عليه صل الله عليه وسلم : أى فعن عائشة رضى الله تعالى عنها : « أنفق أبو بكر 
على النبى صلى الله عليه وسلم أربعين ألف دره». وف لفظ « ديار » ومن ثم قال صل الله 
عليه وسلم « ليس من أحد أمن” على" فى أهل ومال من ألى بككر» وى رواية « ما أحد أمن” 
عل فى صحيته وذات. يده من ألى بكر » وماتفعى مال مانفعنى هال أنى بكر ؛ فبى أبو بكر 
وقال : هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله ؟ » وق رواية ١‏ مالأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه 
ماخلا أبا بكر فإن له عندنا يدا الله يكافته بها يوم القيامة » . 

أقول : ولا يناق كونه صلى الله عليه وس.م أخذ إحدى ناقتى ألى بكر بالعن ما رواه 
أبان بن ألى عياش أحد التابعين عن أنس رضى الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأىبكر رضىالله تعالى عنه و ما أطيب مالات : منه يلال مؤذلى 4 وناقتى الى 
هاجرت عايهاء وزوجتى ابنتنلك وواسيتى بمالك كأنى أنظر إليلكعلى باب الحنة تشفع لأمتى » 
لآن أبان بن أنى عياش مغدود من الضعفاء . 

وقد قال شعبة : لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلى" من أن أقول حدينا 
عن أبان بن أنى عياش » وقال فيه مرة أخرى : لأن بزنى الرجل خير من أن يروى عن 
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أبان . وقد طلث من شعبة أن يكف عن أبان هذا » فقال : الأمر دين » وهذا يكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد بين ابن حبان عذر أبان بأنه كان يروى عن أنس 
وأبان مجالس الحسن البصرى فكان يسمع كلامه » فإذا حدث رعا جعل كلام الحسن عن. 
أنس مرفوعا وهو لا يعلم . وعلى تقدير صحة ما قاله لا منافاة أيضا » لامها كانت من مال 
أنى بكر قبل أن بأخذها صلى الله عليه وس بثمنها . 

على أن فى الترمذى مايوافق ما رواه أبان . ففيه عن على" رضى الله تعالى عنه » قال :. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رحم الله أبا بكر » زواجتى ابنته » وحملنى إلى دار. 
الحجرة وصحبتى فى الغار » وأعتق بلالا من ماله» . 

قال : وهذا حديث غريب والله أعلم . 

وكان الن عن تلك الناقة التى هى القصواء » وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم * 
وماتت فى خلافة ألى بكر رضى الله تعالى عنه أو الجدعاء أربعاثة درهم » أى لما علمت أن. 
النافتين اشتراهما أبو بكر بعاماثة درهم . 

وأما ناقته صلى الله عليه وسلم العضراء فقد جاء « أن بنته فاطمة رضى الله تعاللى عنها' 
تحشر جليها » . 

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها و فجهزناهما أحب الجهاز » أى أسرعه . والجهاز ؛: 
بكسر الم أفصح من فتحها . مايحتاج إليه السفر « ووضعنا هما سفرة جراب » أى. 
زادا فى جراب » لأن السفرة فى الأصل الزاد الذى يصنع للمسافر » ثم استعمل فى وعاء 
الزاد و وكان فى السفغرة شأة مطبوخة فقطعت أسماء بنت. ألى بكر قطعة من نطاقها فربطت. 
به على فم ادراب أى وأبقت الأخرى نطاقا هاء وهو يوافق ماق ضيح مسلم عن أسماء. 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت.للحجاج : يلغنى أنلث تقول أى لولدها عبد الله بن الزبير. 
تعيره بابن ذات النطاقين » أما أنا والله ذات النطاقين ؛ أما أحدههما فكنت أرفع به طعام. 
رسول الله صل الله عليه وس وطعام أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » وأما الآخر 
فنطاق المرأة : أى الذى لا تستذنى عنه ». أى عند اشتغالها ؛ لأن النطاق ما تشد به المرأة. 
وسطها لثلا تعثر فى ذيلها على ثوب ياى على أسفلة . وقيل النطاق إزار فيه تكة ؛ ومن. 
ثم جاءت ذات النطاق : أى وكلاهما صحيح » لكن فى لفظ ١‏ قطعت نطاقها قطعتين » 
فأوكت بقطعة منه فم الحراب » وشدات فم القرية الباق » » أى فلم يبق لا شىء منه [] 
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ويوافقه ماق البخارى عن أسماء : لم نجد لسفرة رشول الله صلى الله عليه وسلم : أى لمحلها 
الذى هو الحراب ولا لسقائه الذى هو القربة ما نربطهما به » فقلت لألى بكر : لا والله 
ا تهد ختكا أرريطة به إل تاق د قال معقيه اقيق » واريظ :بواجي النقاء الى فظو اقزر 
وبواحد السفرة ففعلت © فلذلك سميت ذات التطاقين : أى سماها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لما م أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الحنة » . 

وفيه أن الرواية الأولى الى عن عائشة » والرواية الثانية الى عن أسماء رواها مسل لم 
بيذكر السقاء . وق رواية البخارى ذكر السمّاء وإسقاط الحراب » لكن ذكر بعد 
الحراب السفرة . 

وقد يقال : المراد بربط السفرة ربط محلها الذى هو اراب كا أشار إليه . قال 
بعضهم : وما تقدم عن مس ينبغى أن يكون أقرب إلى الضبط » لأن أسماء قالت ى آخر 
عمرها مخبرة عن نفسها : أى وم تربط إلا الجراب بأحد شتى النطاق وأبقت لا الآخر . 

وقد يقال : الحصر ليس فى محاه لمافاته لرواية البخارى . وحينئذ يجمع بأنه يجوازها 
لما شقت النطاق نصفين قطعت أحدهما قطعتين » فشدت بإحداههما الجراب والأخرى 
السقاء » فهى ذات النطاقين الذى أبقته » والذى فعلت به ماذكر . 

وف السيرة الهشامية أن أسماء بنت ألى بكر جاءت إليهما لما نزلا من الغار سف رتبما » 
ونسيت أن تجعل لها عصاما فدهشت لغلق السفرة ء فإذا يس لا عصام » فشقت نطاقها 
فجعلته عصاما فعلقها به وانتطقت الآخر : أى وهذا يدل على أن المراد بقول عائشة: 
«فجهزناهما أحب الجهاز : أى عند خروجهما من الغار » لاعند ذهابهما إلى الغار كما قد 
يتباهر من السياق . ثم على المتبادر جرى ابن الجوزى حيث قال : أسماء بنت ألى بكر 
أسلمت بمكة قديما » وبابعت وشقت نطاقها ليلة روج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الغار » فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والآخر عصاما لقربته » 
فسميت ذات النطاقين هذا كلامه . 

وقد قال : لامانع من تعدد ذلك : وكون النطاق ماتشد به المرأة وسطها لثلا تعثر ى 
ذيلها يخالفه قول بعضهم : النطاق هو ثوب تليسه المرأة ثم تشاء وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل ٠‏ وهذا يوافق القيل المتقدم » ولعل له إطلاقين » ويوافق الثاني ماقيل 
أول من فعله هاجر أم إسمعيل ؛ اتخذته لتتخنى أثر مشيتها على سازة » ولعله عند ختروجها 
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لا أمره الله غز وجل بإخراجها مع إبراهمء فيذهب بأ إلى مكة قبل أن تركب مع إبراهم 
على البراق . 

د ثم استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأبو بكر رجلا من بنى الديل » وهو 
عبد الله بن أريقط » ويقال ابن أرقط أو أرقد اسم أمه » فأربقط مصغرها ١‏ ليدهما على 
الطريق للمدينة » وكان على دين قريش ٠»‏ أى ثم أسلم بعد ذلك . وقيل لم يعرف 
له إسلام : 

وف الروض ماوجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك « فدفعا إليه راحلتهما » 
وواعداه على جبل ثور بعد ثلاث ليال » وقيل للجبل ذلك لآنه على صورة الثور الذى 
بيحرث عليه » وسياق النسائى يدل على أن استئجار. عبد الله المذكور كان قبل التجهيز . 

« قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر 
بغار فى جبل ثور » أى ايلا كما تقدم . 

وعن ابن سعد : «لما حرج رسول الله صبى الله عليه وملم من بيته إلى بيت ألى بكر 
رضى الله تعالى عنه فكان فيه إلى ألليل » ثم خدرجهو وأبوبكر فضرا إلى غار ثور فدخلاه » 
أى وكان خروجهما من خخوخة فى ظهر بيت ألى بكر» . فعن عائشة بنت قدامه. رضى الله 
تتعالى عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « لقد خرجت من اللحوخة متتكرا فكان 
أول من لقينى أبو جهل لعنه الله فأعمى الله بصره عنى » وعن ألى بكر « حتى مضينا » . 

وف كلام سبط ابن الجوزى : وعن وهب بن منبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنما خرج إلى الغار من بيت أنى بكرء فخرج من نخوخة فى ظهر الدار . والأصح إنما كان 
خروجه من بيت نفسه . 

و وجعل أبو بكر رضى الله تعالى عنه يمشى مرة أمام النبى صلى الله عليه وسلم ومرة 
خجلفه ومرة عن بمينه ومرة عن شماله » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 
فقال : يارسول الله » أذكر الرصد فأكون أمامك » وأذكر الطلب فأكون خلفك » 
ومرة عن بمينك » ومرة عن يسارك لا آمن عليك ) . 

أقول : ف الذر المنثور « فشى صلى الله عليه وسلم لياته على أطراف أصابعه لثلا يظهر 
أثر رجايه على الأرض حتى حفيت رجلاه » فلما رآهما أبو بكر قد حفيتا حمله على كاهله 
وجعل يشتد” به حتى أنى على فم الغار فأنزله » وق لفظ ولح .يصب رسول الله صبىالله عليه 
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وس الغار حتى قطرت قدماه دما » وفى كلام السهيل عن ألى بكر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال : « نظرت إلى قدمى رسول الله صلى الله عليه وس فى الغار وقد تقطرتا دما » . 

قال بعضهم : ويشبه أن يكون ذلك من خشونة الجبل » وإلا فبعد المكان لامحتمل. 
ذلك أو اعلهم ضلوا طريق الغار حتى بعدت المسافة » ويدل عليه قوله : فشى ليلته 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وق لفظ فائتهينا « إلى الغار مع الصبح » ولا محتمل ذلك. 
مشى لياته إلا بتقدير ذلك » أو أنه صلى الله عليه وس كنا قيل ذهب إلى «جبل حنين فناداه. 
اهببط عنى » فإنى أنخاف أن تقتل على ظهرى فأعذب » فناداه جبل ثور: إلى" يارسول اللّمه 
وساق فى الأصل رواية تقتضى أنه ذهب إلى غار ثور راكبا ناقته الجدعاء .. ثم رأيته فى 
النور أشار إلى أن ركوبه صلى الله عليه وسلم الجدعاء إتماكان بعد خروجه من الغار» لاأنه 
ركبها من همزل أنى بكر إلى الغار كما هو ظاهر الرواية . 

وف اللخصائص الكبرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « لما تشاور المشركون. 
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأطلع الله نبيه على ذلك » فخرج تلك الليلة حتى 
أتى الغار » فلما أصبحوا اقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم » فاما بلغوا الجبل » الحديث > 
أى وهو تالف لما تقدم من أن خروجه صلى الله عليه وملم إلى الغار كان ق الليلة الثانية 
لاق ليلة خروجه على قريش . 

وقد يقال : لامنافاة » لأن قوله : حتى لمق بالغار غاية لمطلق اتلخروج من بيته لافه 
خصوص تلك الليلة » أى خرج من بيته واستمر على خروجه حتى لحق بالغار وذلك ف 
الليلة الثانية » لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت ألى بكر متقنعا فى وقت 
الظهيرة فليتأمل . 

وأعلم رسول الله صلى الله عليه وس عليا بخروجه إلى الحجرة وأمره أن يتخلف بعده 
حتى يؤدى عنه الودائع الى كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ للناس » لأنه لم 
يكن عكة أحد عنده ثىء يخشى عليه إلا وضعه عنده صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من, 
أمانته » أى ولعل إعلام على" بذلك كان عند توجهه صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنى بكر» 
لأنه لم ينبت أنه صلى الله عليه وسم اجتمع بعلى رضى الله تعالىعنه بعد ذلك إلا فى المدينة 
لكن سيأق عن الدر" مايقتضى أنه اجتمع به عند خروجه من الغار . 

وف الفصول المهمة « أنه صلى الله عليه وسلم وصى عليا رضى الله تعالى عنه محفظ 
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ذمته وأداء أمانته ظاهرا على أعين الناس» وأمره أن يبتاع رواحل للغواطم» : فاطمة بنت 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفاطمة بنتالزبير بن عبد المطلب ومن هاجر معه من بنى هاشم 
ومن ضعفاء المؤمتين » وشراء على رضى الل عنه الرواحل مخالف لا يأتى فى الأصل ١‏ أنه 
صل الله عليه وسلم أرسل إلى على' حلة وأرسل يقول : تشقها را بين الفواطم » وهى 
فاطمة ابنة حمزة » وفاطمة بنت عتبة » وفاطمة أم على » وفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم) 
وإرساله لتلك الحلة كان بعد وصوله إلى المدينة فليتأمل . 

قال فى الفصول المهمة : وقال له : أى لعلى' « إذا أبرمت ماأمرتك به كن على أهبة 
:الحجرة إلى الله ورسوله » وبقدوم كتانى عليك» وإذا جاء أبو بكر توجهه خلنى نحو بر أم 
-ميمون ه وكان ذلك فى فحمة العشاء » والرصد من قريش قد أحاطوا بالدار ينتظرون أن 
"تنتصف الليلة وتنام الناس » ودخل أبوبكر على على" وهو يظنه : أى وأبو بكر يظن عايا 
.رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال له على : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
نحو بثر أم ميمون » وهو يقول لك : أدركنى » فلحقه أبو بكر » ومضيا جميعا يتسايران 
حتى أتياجبل ثور فدخلا الغار » فليتأمل الجمع بينه وبين ماتقدم . 

«ولا انتبيا إلى فم الغار قال أبو بكر للنى صلى الله عليه وس : والذى بعثلك بالحق 
لاتدخل حتى أدخله قبلك » فإن كان فيه شىء نزل لى قبلك » فدخل رضى الله تعالى عنه 
فجعل يلتمس بيده كلا رأى جحرا قال يثوبه فشقه؛ ثم ألقمه اللبحر حتى فعل ذلك يجميع 
ثوبه » فبى جحر » وكان فيه حية فوضع عقبه عليه » ثم دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسام » ثم إن الحية التى فى الجحر لما أحست بعقب سيدنا أنى بكر جعلت تلسعه وصارت 
.دموعه تتحدر » قال ابن كثير : وف هذا السياق غرابة ونكارة « أى وقد كان صل الله 
عليه وسلم وضع رأسه فى حجر أنى بكر رضى الله تعالى عنه ونام » فسقطت دموع أى بكر 
.رضى الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :مالك يا أبا بكر ؟ قال : لدغعت» 
بالدال المهملة والغينالمعجمة « فداك أى وأمى » فتفل رسول الله صل الله عليه وسلم على محل 
اللدغة فذهب مايجده » قال بعضهم : وقاه بعقبه فبورك فى عقبه . 

قال بعضهم : والسر فق اتَحَاذ رافضة العجم اللباد اللقصص على رءوسهم تعظها للحية 
التى لدغت أبا بكر فى الغار » أى لمهم يزعمون أن ذلك على صورة تلك الحية . 

د ولا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال لأ لى بكر : أن ثوبك ؟ فأخبره 
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الحبر » زاد ىرواية « وأنه رأى على أبى بكر أثرالورم فسأل عنه» فقال : من لدغة الحية» 
فقال صلى الله عليه وسلم : هلا أخبرتنى ؟ قال : كرهت أن أوقظك فسحه النبى صل الله 
عليه ول فذهب مابه من الورم والألم » . 

أى ويحتاج إلى الجمع بين هاتين الروايتين على تقدير حتهما « وحين أخبره أبو بكر 
بذلاث رفع رسول الله صلى الله عليه وسم يديه وقال : اللهم اجعل أبا بكر معى فى درجتى 
فى الجنة » فأوحى الله تعالى إليه : قد استجاب الله لك » . 

وروى أنه لما صار يسد كل جحر وجده أصاب يده ما أدماها » فصار مسح الدم عن. 
أصبعه وهو يقول : 

هل أنت إلا أصبع دميت ‏ وق سبيل الله مالقيت 

وسيأتى أن هذا البيت من كلام ابن رواحة . وقيل من كلامه صب الله عليه وسلم » 
وأنه يجوز أن يكون ابن رواحة ضم ذلك البيت لأبياته . 

وما قد يؤيد أن ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلي ماذكره سبط ابن الجوزيه 
٠‏ أن أبا بكر لما لحقه صلى الله عليه وسلم فى أثناء الطريق ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الكفار فأسرع فى المثثى » فانقطع قبال نعله » ففلق إبهامه حجر فسال الدم » فرفمم 
أبو بكر صوته ليعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه » . 

ومما يصرح بذلك مارأيت عن جندب البجلى قال و كنت مع النى صلى الله عليه وسلم. 
فى غار كذا فدميت أصبعه فذكر البيت المذكور » وأراد بالغار غارا منالغيران لاهذا الغار. 
كما توهم . 

وجاء ف الصحيحين عن جندب بن عبدالله « بينا نحن مع رسولالله صل الله عليه وسلم. 
إذ أصابه حجر قدميت أصبعه » فقال ٠:‏ هل أنت إلا إصبع دميت » . . . البيت . 

و أى ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وس وأبم بكر الغار أمر الله تعالى شجرة ». 
أى وهى التى يقال لها العشار » وقيل أم غيلان « فنيتت ى وجه الغار فسترته بفروعها ) . 

وأى ويقال إنه صلى الله عليه وسلم دعا تلك الشجرة وكانت أمام الغار فأقبلت حتى. 
وقفت على باب الغار وأنها كانت مثل قامة الإنسان وبعث الله العتكبوت فنسجت ما بين. 
فروعها ؛ أى نسجا متراكا بعضه على بعض أى كنسج أربع سنين كا قال بعضهم . 
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وقد نسج العنكبوت أيضا على عبد الله بن أنيس رضى الله تعالى عنه للا قتل س.فيان بن 
خالد وقطع رأسه وأخذها ودخل فى غار فى الجبل وكن” فيه <تى انقطع عنه الطلب كه 
سال ونسج على نبى الله داود لما طلبه طالوت . ونسج أيضا على عورة سيدنا زيد بن 
على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنهم » وهو أو الإمام محمد الباقر 
وعم الإمام جعفر الصادق » وهو الذى ينسب إليه الزيدية كان إماما مجتهدا » وكان ممن. 
أخذ عن واصل بن عطاء الأخذ عن الحسن البصرى . 

ونا أثبت ابن عطاء المئزلة بين المازلتين أمره الحسن البصرى باعتزال مجلسه » فقيل له 
معزلى » وصار يقال لأصحابه معتزلة . 

ولا يلزم من كون شيخ سيدنا زيد معتزليا أن يسلك زيد مسلكه . وضلب سيدنا زيد 
عريانا » وأقام مصلوبا أريع سنين ؛ وقيل حمس سنين فلم رعورته » وقيل إن بطنه 
الشريف ارتخى على عورته فغطاها . ولامانع من وجود الأمرين . وكان عند صبلبه وجهوه 
إلى غير القبلة فدارت خشبته التى صلب عليها إلى أن صار وجهه إلى القبلة ». أى وقد وقع 
لحبيب نحو ذلك كا سيأتى » ثم أحرقوا خشبة زيد وجسده وذرى رماده فق الرياح على 
شاطىء الفرات 2 فإنه خرج على هشام بن عبد الملك وقد سمت نفسه للخلافة » فحاريه 
يوسف بن عمر الثقنى أمير العراقين من قبل هشام بن عبد الملك » فانبزم أصحاب زيد عنه 
بعد أن خذله وانصرف عنه أكثرهم . 

فقد بايعه ناس كثير من أهل ا!كوفة وطلبوا منه.أن يتّرأ من الشيخين أبى بكر وعمر 
لينصروه » فقال : كلاء بل أتولاهماء فقالوا إذن 'رفضلكء فقال: اذهبوا فأثتم الرافضة > 
فسموا بذلك من حينئذ رافضة . وجاءت إليه طائفة وقالوا : نحن نتولاهما ونيرأ ممن يبرا 
منهما وقاتلوا معه فسموا الزيدية . 

أقول : والعجب ممن يتمذهب هذهب سيدنا زيد » ويتيرأ هن الشيخين ويكرههما 
ويكره من يذكرهما مخير » بل رمما سهما . 

وعند مقائلته أصابته جراحات وأصابه سهم ف جيته وحال الليل بين الفريقين »> 
فطابوا حجاما من بعض القرى لينزع له النصل » فاستخرجه ففات من ساعته » فدفئوه 
من ساعته » وأخفوا قبره » وأجروا عليه الماء » واستكتموا الحجام ذلك » فلما أصبح 
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الحجام مشى إلى يوسف بن عمر منتصحا وأخبره » ودله على موضع قبره » فاستخرجه 
وبعث رأسه إلى هشام . فكتب إليه هشام أن اصلبه عريانا فصلبه كذلك . 

ويقال إن هشام بن عبد الملك قال يوما لزيد : بلغنى أنك تريد اتلحلافة ولا تصلح لك 
لأنك ابن أمة » فقال : قدكان إسماعيل ابن أمة وإسحاق ابن حرة » فأخرج الله من 
صلب إسماعيل خخير ولد آدم » فقال له هشام : قم » قال : إذن لا رالى إلا'حيث 
تكره . ومن شعره : ١‏ 

لا تطمعوا أن تبينونا ونكرمكم2 وأن نكف الآأذى عنك وتؤذوثا . 

قيل ورأس زيد دفنت بمصر القديمة مسجد يقال له مشهد زين العابدين بن الحسين . 
وكذللك وقع فى طبقات الشيخ الشعرانى » نفعنا الله به وببركاته + وليس كذلك ؛ بل هو 
محل زيد بن زين العابدين كنا ذكره المقريزى فى اتلحطط » ويقال له زيد الأزياد .. 

وذكر فى حياة الحيوان أن ما ينسجه العنكبوت يخرج.من خخارج جلذها لا من جوفها 
وعن على رضى الله تعالى عنه « طهروا بيوتكمٌ من نسج العتكبوت ». فإن نركة فى 
البيوت يورث الفقرع ‏ 

وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغاز : أى ويروى « أنهما باضتا» أى 
وفرختاء قال لأنى بكر : وضع قدماك موضع قد » فإن الرمل لاينم » وتقدم مافى ذلك: 
أى لأن المشركين لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وخافوا ذلك 
وطلبوه بمكة أعلاها وأسفلها ».وبعثوا القافة : أى الذين يقصون الأثر فى كل وجه بقفون 
أثره » فوجدوا ' الى ذهب إلى جبل ثور أثره » وقال ماتقدم . 

و وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصبهم وسيوفهم؛ أى وما أقبلوا أشفق صل الله 
عليه وسلى على صهيب وخعاف عليه ».وقال : واصهيباه ولا صهيب لى » أى لآنه تواعد 
معهما أن يكون ثالهما «فلما أراد صلى الله عليه وسلم الحزوج للغار أرسل له أبو بكر 
مرتين أو ثلاثا فوجده يصلى » فقال : يا رسول الله وجدت صهيبا يصلى فكرهت أن 
أقطع عليه صلاته » فقال أصبت » وتقدمت الدوالة على هذا . 

« فلما كان فتيان قريش على أربعين ذراعا من الغار تعجل بعضهم ينظر ف الغار » 
غلم ير إلا حمامتين وحشيتين أى مع العنكبوت » فقال : ليس. فيه أحد » فسمع الى صلى 
الله عليه وسم ماقال » فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنه أى دفع عنه » . 
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وق رواية « فلما انتبوا إلى فم الغار » قال قائل مهم : ادخلوا الغار.» فقال أمية بن 
خلف : وما أربك » أى حاجتك إلى الغار « إن عليه لعنكبوتا كان قبل ميلاد محمد. صلى 
الله عليه وسلم » أى ولو دخخل الغار لانفتج ذلك العنكبوت وتكسر البيض . وهذا يدل 
على أن البيض لم يكن فرخ : أى ويحتمل أن بعض البيض فرخ وبعضهلم يفرخ « ثم جاء 
قبالة فم الغار فبال » فقال أبو بكر : يارسول الله إنه يرانا » فقال رسول الله صلى اللنا 
عليه وسل : يا أبا بكر لوكان برانا ما فعل هذا » وق بعض الروايات 9 لو رآنا ما تكشف 
عن فرجه » أى ما استقبلا بفرجه وبوله » وقال أبو جهل : أما والله إق لأحسب قريبا 
يرانا » ولكن بعض سحره قد أنخذ على أبصارنا » فانصرفوا >- 

وذكر ابن كثير أن بعض أهل السير ذكر أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما قال 
للنبى صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه ء قال له 
النى صلى الله عليه وسلم : لو جاءونا من هاهنا لذهينا من هاهنا » فنظر الصديق إلى الغار 
تقد انفرج عن الجاني الآخر » وإذا البحر قد اتصل به وسفيئة مشدودة إلى جانبه.. قال 
ابن كثير : وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة » ولكن لم برد ذلك بإسناد قوى 
ولاضعيف » ولسذا نثبت شيئا من تلقاء أنفسنا « ونهى النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن / 
قتل العنكبوت » وقال : إنها جند من جند الله : انتبى . 

وعن أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال ولا أزال أحب العتكبوت منذ رأيت 
وسولات فيل الله عليه وسلم أحها » ويقول : جزى الله العتكبوت عنا خخيرا » فإنها 
نسجت على وعلياك يا أبا بكر » إلا أن البيوت تطهر من نسجها » أى ينبغى ذلك لما نقدم 
أن وجود نسجها فى البيوت يورث الفقر . 

وى الجامع الصغير « جزى الله العنكبوت عنا خيرا » فإنها نسجت على الغار ) . 

أقول : فيه أن فى الحديث , العنكبوت شيطان فاقتلوه» وى لفظ ١‏ العنكبوت شيطان 
مسخه الله فاقتلوه » فإن صح وثبت تأخره فهو ناسخ له » وإن كان متقدما على ماهنا وصح 
ماهنا فهو منسوخ به والله أعلم » ١‏ وبارك صلى الله عليه وسلم على ا لحمامتين » وفرض 
جزاء الحمام وانحدرنا فى الحرم فأفرختاكل شىء فى الهرممن الحمام » أى ولأجل ذلك 
ذهب الغزالى من أتمتنا إلى صحة الوقف على حمام مكة دون غيره من الطيور وهو الراجح . 
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ونظر ف الإمتاع ق كون حمام الحرم من نسل ذلك الزوج » فإنه روى ق قصة نوح 
عليه الصلاة والسلام و أنه بعث الحمامة من السفينة لتأتيه بخبر الأرض فوقعت بوادى الحرم 
فإذا الماء قد تضب من موضع الكعبة » وكانت طينتها مراء فاختضبت رجلاها ) 
ثم جاءته فسح عنقها وطواقها طوقا » ووهب لما الحمرة فى رجليها » وأسكنها الحرم » 
ودعا لما بالبركة » . 

وق شعر الحارث بن مضاض الذى أوله : 

كأنلم يكن بين الحجون إلى الصفا ‏ أنيس ولم إسنمر بمكة سامر 

وببك ابيت لين يؤذى حامه ١‏ يظل به أمنا وفيه العصافر 

ذى هذا أن اهام قد كان فى الحرم من عهد جرهم ؛ أى ونوح . وذكر بعضهم 
« أن حمام مكة أظله.صلى الله عليه وسلم يوم فتحها » فدعا له بالبركة » . 

وروى « أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما رأى قريشا أقبلث نحو الغار خصوصا 
ومعهم القافة بكى» أى ويقال لما مع القائف يقول لقريش: والله ما جاز مطلوبكم من هذا 
الغار حزن وبكى» وقال : والله ها على ننسى أبكى» ولكن مخافة أن أرى فيلك ما أكره + 
فال له رسول الله صلى الله عليه وس : لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله تعالى سكبنته على 
أنى بكر رضى الله تعالى عنه » أى وأنزل عليه أمنته الى تسكن عندها القلوب» قيل قال له 
لا تحزن ول بقل له لا تخف » لآن حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا النبى 
تأنرس وتبشير له كاف قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ( ولايحزنك قوهم ) وبه بره 
مازعمته الرافضة» أن ذلك غضبا من ألىبكر وذماله » لأن حزنه رض الله تعالى عنه إنكا:. 
طاعة فالبى صل الله عليه وسلم لا ينبى عن الطاعة فل يبق إلا أنه معصية . 

وف رواية عن أنى بكر رضى الله تعاللى عنه « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن ف 
الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا نحت قدميه »أأى لأمهما علوا على رؤوس,ما + 

فعن أنى بكر قال « نظرت إلى أقدام المشمركين ونحن ف الغار وهم على رءوسنا + 
فقلت : يا رسول الله لو أن أحدمم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه » فقال : يا أبا بكر 
ماظنك بائنين الله ثالئهما » . 

قال بعضهم : كان معهما وثاللهما باللفظ والمعنى ؛ أما باللفظ فكان يقال.: يارسول الله 
ويتقال لأنى بكر » باخليفة رسول الله » وأما بالمعنى فكان مصاحبا لما بالنصر والهداية 
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والإرشاد » والضمير فى ( أيده يجنود لم تروها ) راجع للتى صل الله عليه وسلم > 
وتلك الجنود ملائكة أنزلهم الله تعالى عليه فى الغار يبشرونه صلى الله عليه وسلم. بالنصر 
على أعدائه . 
وروى ١‏ أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه عطش ف الغار » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذهب إلى صدر الغار فاشرب » فانطلق أبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى 
صدر الغار فوجد ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأزق رانحة من المسك فشرب منه» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمر الملك المؤكل بأنهار الجنة أن يخرق نبرا 
من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب + قال أبوبكر: يارسول اللهء ولى عند ألله هذه 
المزلة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وس : نعم وأفضل » والذى بعننى بالحق نبيا لايدخل 
الجنة مبغضلك ولو كان عمله عمل سبعين نبيا ) . 
أىوذكر بعضهم قال : «كن جالسا عند ألىبكر رض الله تعالى عئه » فقال: من كانه 
له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليقم» فقام رجل فقال : إن رسولالله صل الله 
عليه وسلم وعدنى بثلاث حئيات من تمر » فقال أرسلوا إلى على" فجاء » فقال 
يا أبا الحسن إن هذا يزعم كذا وكذا فاحث له فحثى له » فقال أبو بكر.عددوها » فعدوها 
فوجدوها كل حثية ستين تمرة لا تزيد ولا تنقص ء فقال أبو بكر : صدق الله ورسوله » 
قال لى رسول الله.صلى الله عليه وسَلم ليلة المجرة فى الغار : كتى وكف على فى العدد 
سواء ) ذكر الذهبى أنه موضوع » ولعل قول الصديق صدق الله ورسوله علة لاختياره 
عليا على نفسه فى أن بحنو ». لا أن ذلك علة لكون كل حؤية .جاءت ستين حبة . 
«ولما أيست قريش منهما أرسلوا لأهل السواحل إن من أسر أؤ قتل أحدهما كان له 
ماثة ناقة » أى ويقال إن أبا جهل أمر مناديا ينادى فى أعلى مكة وأسفلها : من جاء محمله 
أو دل عليه فله مائة بعير » وإلى قصة الغار أشار صاحب الطهمزية بقوله : 
أخرجوه منهبا وآواه غار ‏ وحمته حامة ورقاء 
وكفته بنسجها عنكبوت2) ها كفته الجمامة التصداء 
واختى منهم على قرب مرآ « ومن شدة الظهور الخحفاء 
أى كانوا سببا لإخراجه من تلك الأرض التى هى مولده صلى الله عليه وسلم ومرباه 
ووطنه ووطن آبائه » يسبب مبالغتهم فى إيذائه وإيذاء أصعابه خصوصا شعفاءم ع وآواه 
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غار وحمته متم حمامة ىلونها بياض وسواد » وكفته أعداءه عنكبوت بنسجها الذى. كفته 
إياهم الموامة الكثيرة الريش ٠‏ فتلك الحمامة كانت ورقاء حصداء واستير منهم مع 
قرب محل رؤيته . 

وحكة خفائه واستتاره مهم مع ظهوره لهم لو نظر أحده, إلى «أتحت قدميه شدة 
ظهوره عليهم بالغلبة والمعونة الإلحية » وهكثانى الغار ثلاث ليال.يبيت عندهها عبدالله بن 
ألى بكر وهؤغلام يعرف ما يقال » يأتهما حين يختلط الظلام ويدلج من عندهما بفجر 
فيصبخ مع قريش كبائت فى بيته فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه ويخبرهما به . 

وكان عامر بن فهيرة مولى ألى بكر رضى الله تعإلى عنهما كان مملوكا الطفيل فأسل. 
وهو مملوك » وكان ممن يعذب ف الله عز وجل » فاشتراه أبو بكر من الطفيل وأعتقه "كما 
تقدم » فكان بروح عليهما بمنحة غنم : أى قطعة من غنم أنى بكر » فكان برعاها حيث 
تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما ثم يغلس : أى إذا خرج من عندهما عبد الله تبع 
عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يقفو أثر قدميه » يفعل ذلك ى كل ليلة من تلك الليالى 
الثلاث : أى وذلك بارشاد من أبى بكر رضى الله تعالى عنه . 

فنىالسيرة الهشامية: وأمر أبوبكر ابنه عبد الله رضى لاتغا ىعنهم! أن يستمع نما مايقول 
الناس فيهما نهاره » ثم يأتهما إذا أسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر . وأمر عامر بن 
فهيرة أن رعى غنمه نبارا » ثم بريحها عليهما إذا أمسى ف الغار » وكانت أسماء. بنت 
أى بكر رضى اللهتعالى عنها تأتهما إذا أمست عا يصلحهما من الطعام . 

أقول : وف الدر عن عائشة رضى الله تعالي عنم ا: ما كان أحد يعلم مكان ذلك الغار إلا 
عبد الله ين ألى بكر وأسماء بنت أنى بكر » فإنهما كانا يختلفان إليهما وعامر بن فهيرة » 
فإنه كان إذا سرح غنمه مر بهما فحلب لما . 

وف الفصول المهمة « وأقام رسول. الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام بليالها فى الغار 
وقريش لا يدرون أين هو ؟ وأسماء بنت أى بكر رضى الله تعالى عنها تأتيهها ليلا بطعامهما 
وشرابهما » فلما كان بعد الثلاث أمرها صل الله عليه وسلم أن تأتى عليا وتخبره بموضعهما 
وتقول له يستأجر هما دليلا وبأقى معه بغلاث من الإبل بعد مفضى ساعة من الليلة الآنية : 
أى وهى الرابعة : فجاءت أسماء المعلى كرم الله وسجهه فأخبرته بذلك » فاستأجر لهما راجلا 
يقال له الأريقط بن عبد الله الإبى » وأرسل معه بثلاث من الإبل فجاء بهن إلى أسفل 
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الجبل ليلا » فاما سمع البى صل الله عليه وسلم رغاء الإبل أزل من الغار هو وأبو بكر 
فعرفاه » أى والذى ق البخارى ١.فأناهما‏ واخخييا صبيحة ليال ثلاث فارتحلا » . وتقدم 
أن المستأجر لما للدليل النتى صل الله عليه وسلم وأبو بكر . 

وقد مجمع بأن المراد باستثمجار على رضى الله تعالى عنه إعطاؤه الأجرة» وكونه. استأجر 
هما ثلاث رواحل وأتى بها معة فيه نظر ظاهر ء وركب النى صلى الله عليه وسلم وركب 
أبو بكر وركب الدليل . 

وف الدر المتثور و فكث هو صل الله عليه وسلم وأبو بكر فى الغار ثلاثة أيام يختلف 
إلهما بالطغام عامر بن قهيرة :وعلى” مجهزهما . فاشترى ثلاثة أباعر واستأجر لهم دليلا »» 
فلما كان فى بعض الليل من الليلة الثالثة أناهم على" بالإبل والدليل» . فليتأمل ذلك 
مع ماقبله . 

وى حديث مرسل « مكثت مع صاحى ف الغار بضعة عشر يوما مالنا طعام إلا ثمر 
البرير » أى الأراك . وتقدم فى باب رعيه الغنم أن ثمر الأراك النضيج يقال له الكباث 
.بكاف فباء موحدة مفتوحتين فثاء مكلثة , 

قال ابن عبد البر : وهذا أى القول بأنهما مكثا فى الغار بضعة عشر يوما غير صخيح 
عند أهل العلم بالحديث . قال الحافظ ابن حجر : والمراد كما قال الحا ك أنهما مكثا مختفيين 
من الماركين ق الغار وف الطريق بضعة عشر يوما » وذكر ف الغار : أى الاقتضار عليه 
هن بعضن الرواة » والله أعلم . 

قال : وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله تعالى عنهما « أن أبا بكر أرسل ابنه عبد الله 
فحمل ماله وكان خسبة آ لاف درهم أو أربعة لااف» وكان حين أسلم أربعين ألف درهر» 
وق لفظ « أربعين ألف دينار » أى ويؤيد ذلك مآنجاء عنأنس رضى الله تعالى عنه « أنفق 
أبو بكر على النى صلى الله عليه وسلم أربعين ألف دينار » فحمل إليه ذلك ف الغار» 
قالت أسماء : فدخل علينا جدى أبو قحافة رضى الله تعالى عنه »“فإنه أسام بعد ذلك » 
وكان قد ذهب بصره» فقال : والله إنى لأراه ‏ يعنى أبا بكر قد فجعك عاله مع نفسه 
فقالت : كلا ياأبت إنه ترك لناخيرا كثيراء» قالت فأخذت أحجارا فوضعتها ىكوة : أى 
ظافة فى البيت كان ألى يضع ماله فيها 2 ثم وضعت علها ثوبا » م أخذت بيده فقلت : 
ضع يدك على هذا المال » قالت : فوضع يده عليه فقال: لابأس إن كان ترك لكم هذا » 
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ى هذا بلاغ لم ؛ ولا والله مائرك لنا شيئا » ولكن أردت أن أسكن قاب 
الشيخ اه . 

أى وما بلغ ضمرة بنجندب خروجه صلى الله عليه وس وكان مريضا فقال: لاعذر 
لى فى مقامى بمكة فأمر أهله فخرجوا به » فلما وصل إلى التنعم مات به » فأتزل الله تعالى 
( ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحها) وقيل نزلت فىخالد بن حرامين خويلد بنأسدء أسم قديماء وهاجر 
إلى الحبشة فى المرة الثانية » فات من نبش حية قبل أن يصل. وجاء «أنه صلى الله عليهوسلم 
قال سان رضى الله تعالى عنه هل قات ف ألى بكر شيئا ؟ قال نعم » قال : قل وأنا 
أسمع » فقال : 

وثانى اثنمن ى الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعدوا الجيلا 

ركان حب رسول الله قد علموا من البرية ' يعدل به رجلا 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» أى وق لفظ «فتيسم » 5 
قال صدقت ياحسان» هو كما قلت » إنه أحب البرية إليه » أى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وبل ل يعدل ديه غير 

أقول : فى ينبوع الحياة : والذى أعرف فى هذين البيتين » أنهما من أبيات رثى بهما 
حسان أبا بكر رضى الله تعالى عنبما هذا كلامه . 

وقد يقال : لامانع أنيكون أدخلهما حسان ف مرثيته لأنى بكر بعد ذلك») والله أعلم . 
وعن أنىبكر رضى الله تعالى عنه قال لجاعة : أيسكم يقرأ سورة التوبة ؟ قالرجل أنا أقرأء 
فلما باغ ( إذ يقول لصاحبه لاتحزن ) بكى وقال : أنا والله صاحيه . 

وعن ألى الدرداء رضى الله تعالى غنه قال « رآفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمشى أمام أنى بكرء فقال: يا أبا الدرداء أتمشى أمام من هو أفضل مئلك ف الدنيا والآخرة؟ 
فوالذى نفس محمد بيده ماطاعت الشمس ولاغريت علىأحد بعد النييين والمرسلين أفضل 
من أنى بكر » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعترسول الله صلى الله عليهو سم 
يقول ١‏ أتانى جيريل فقال : إن الله تعالى يأمرك أن تستشير أبا بكر » وعن أنس قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب ألى بكر :واجب على أمتى » . 
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ا المجرة إل الذي 


لان أنه لماكان صبيحة الليلة الثالثة من دخوطما الغار على ماتقدم » جاءهما الدليل 
الذى هو الرجل الدؤلى براحاتهما » فركبا وانطاق بهما وانطلق معهما عامر بن فهيرة : 
أى رديفا لأنى بكر مخدمهما 5 أى وق البخارى و أن أ با بكر كان رديفا له صلى الله عليه 
وس » أى ولا مخالفة لما سيأق . 

ويروى «أنه صلى الله عليه وسله لما رج من الغار وركب أخخذ أبو بكر بغرزه » أى 
بركابه » والغرز بغين معجمة ٠فتوحة‏ وراء ساكنة وزاى : ركاب الإبل خاصة « فقال 
صل الله عليه وسلم : ألا أبشرك ؟ قال بلى فداك ألى وأمى » قال : إن الله عز وجل يتجى 
للخلائق يوم القيامة عامة » ويتجلى لاك خاصة » قال الخطيب ؛ هذا الحديث لاأصل له . 
قال السيوطى : رأيت له متابعات « ودعا صلى الله عليه وس بدعاء منه : اللهم اسمبتى ى 
سفرى » واخلفنى ق أهل » . 

« وأخذ بهم الدليل على طريق السواحل » وصار أبو يكر إذا سأله سائل عن الننى 
صلى الله عليه وس من هذا الذى معك , أئ وف رواية : «ءن هذا الذى بين يديك ؟» 
وق رواية : «من هذا الغلام بين يديك » أى بناء على أنه كان رديفا له صلى الله عليه وسلم 
يقول : هذا الرجل -بدينى الطريق يعنى طريق اللحير » أى لأنه صلى الله عليه وسلم قال. 
لأى بكر « أله الناس » أى أشغل الناس عنى : أئ تكفل عنى بالجواب لمن سأل عنى » 
فإنه لاينبغى لنبى' أن يكذب : أى ولو صورة كالتورية » فكان أبو بكر يقول لمن سأله 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ماذكر » وإنمالم يسأل أبو بكر عن نفسه » لأن أبا بكر كان 
معروفا لمم » لأنه كان يكثر المرور عليهم ف التجارة للشام : أى معروفا لغالبهم » » فلا ينا 
مااجاء ق بعض الروايات أنه كان إذا سعل من أنت ؟ يقول: باغى أى طالب..حاجة © فعلم 
أن الأنبياء لاينبغى لهم الكذب واو صورة » ومن ذلك التورية » لكن سيأق ف غزوة بدر 
وقوع التورية منه صلى الله عليه وس . 

وق رواية و ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أنى بكر ناقته » وق المهيد 
لابن عبد البر « أنه لما أتى براحلة ألى بكر سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عايه وسلم أن 
يركب ويردفه » فال رسول الله صلى الله عليه وس : بل أنت اركب وأردفات أنا » فإن 


- #ا١؟‎ 


الرجل أحق. بصدو دابته » فكان إذا قيل .له من هذا وراءك ؟ قال هذا يهديى, 
السبيل » . 

أقول : لاعخالفة بين هذا وما تقدم » لأنه يجوز أن يكون ركب صلى الله عليه وسل, 
تارة خلف أنى بكر على ناقة ألى بكر » وتارة ركب صلى الله عليه وس على ناقة نفسه 
أمامه » وأن ركوبه هاكان فى أثناء الطريق » ويكون صلى الله عليه وسلِ إما أركب راحلته 
عاهر بن فهيرة » أو ترك ركوبها لأجل إراحتها » والهداية كما نكون من المتقدم تكونه 
من المتأخر » وإنكان الأو ل هو الغالب والله أعلم » وإلى توجهه صلى اللهعليه وسلم إلى 
المدينة أشار صاحب الهمزية بقوله : 

ونحا المصطنى المدينة واشتا 2 قت إليه من مكة الأنحاء 

أى وقضد صلى الله عليه وسل المدينة واشتاقت إليه الجهات والنواحى من مكة . وق 
جاء و أنه لما خرج صلى الله عليه وسام من مكة إلى المدينة مهاجرا وبلغ الجحفة اشتاق إلى. 
مكة فأنزل الله تعالى عليه ( إن الذى فرض علياكالقرآن لرادك إلى معاد ) أى إلى مكة, . 

وأهل الرجعة يقولون إلى الدنيا : أى من يقول بأن النبى صلى الله عليه وس يرجع إلى 
الدنيا كما يرجع عيسى » وقد أظهرها عبد الله بن سبأ » كان يبوديا وأمه .بودية سوداء » 
ومن ثم كان يقال له ابن السوداء » أظهر الإسلام فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه » وقيل 
فى خلافة عمّان رضى الله عنه » وكان قصده بإظهار الإسلام بوار الإسلام» فكان يقول :. 
العجب تمن بزعم أنعيسى برجع إلىالدنياويكذب برجعة محمدصلى اللهعليه وسلِم» وقد قال 
الله تعللى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ففحمد أحق بالرجعة من عيسى, 
علبما الصلاة والسلام » وتقدم ذلك فى أثناء الكلام على بدء الوحى » وسيأق ذلك عند 
بناء المنجد . وكانت قريش كا تقدم أرسلت لأهل الشواحل أن من قتل أو أسر أبا بكر 
أو مدا كان له ٠اثة‏ ناقة » أى فن قتلهما أو أسرهما كان له مائتان . 

فعن سراقة « جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فيبما إن قتلا أو أسرا ديتين » فبينا أنا 
جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مداج': أى بقديد وهو محل قريب من رابغ أقبل 
رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوسء فقال : ياسراقة إنى رأيت أسودة : أى أشخاصا 
بالسواحل أراه محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفث أنهم هم ء فقلت : إنهم ليسوا 
بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.: أى بمعرفتنا يطلبون ضالة لهم » أى وق 
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لفظ «قال رأيت ركبة بالتخريك جمع راكب ثلاثا مروا على" آنفان أى قريبا ٠‏ إنى لأراهم 
محمدا وأصحابه . قال سراقة :. فأومأت إليه أن اسكت » ثم قلت : إنما هي .بنو فلان 
يتبعون ضالة لهم » ثم لبئتف اولس ساعة » ثم قت إلى منزلى» فأمرت جاريى أن تخرج. 
فرسى خفية إلى بطن الوادى ونيسها على' » وأخذت رمحى وخرجت به من ظهر البيت». 
فخططت بزْجه فى الأرض» والزج الحديدة الى تكون قى أسفل الرمح و وخفضت عاليه». 
أى أمسكت بأعلاه « وجعلت أمفله فى الأرض لثلا براه أحد» وإنما فعل ذلك كله 
ليفوز بالجعل المتقدم ذكرهءولا يشركه فيه أحد منقومه بخروجه معه لقتلهما أو أسرهماء 
زاد فى رواية م ثم انطلقت فلبست لامى ظ وجعلت أجر الرهح مخافة أنيش ركنى أهل الماء. 
يعنى قومه . قال : حبى أتيت فرمى ؛ أى وكان يقال لا .العود » والفرس لغة تقع على 
الذكر والأنى . قال فى النور : والمراد هنا الأنى » لقوله « فركبتها » ولقوله « فرفعتها , 
أى بالغت فى إجرائها «حتى دنوت منهم ) .. 

وى لفظ : «فرفعتها تقرب لى » وحينئذ يكون المراد أسرعت بالسير بها » لآن. 
التقريب دون العدو وفوق العادة « فعيرت لى فرمى ) أى فوقعت لمنخر با كا فحن 
أسماء بنت ألى بكر رضى الله تعالى عنهما . 

زاد فى رواية « ثم قامت محم » فخررت عنها » فقمت فأهويت بيدى على كناتى. 
فاستخرنجت الأزلام » أى وهى عيسدان السهام الى لاريش لا ولم تركب فا النصال 
« واستقسمت بها أضره, أم لا ؟ فخزج الذى أكرهوهو عدم إضرارهم » أى لأنه مكتوب. 
علبا افعل لاتفعل » ويقال للأوأل الآمر » ويقال للثانى إلناهى ؤ فركبت فرسى وعصيتء 
الأزلام تقرب لى حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت وأبوبكر 
يكثر الالتفات» ساحت» أى غابت « يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين »أى وكانث. 
الأرض جلدة فخررت عنها ثم زجرتها فنبضت فلم تكد تخرج يدها » فلما استوت قائمة. 
إذ لأثر يديها عثان » أى غبار « ساطع فى السماء مثل الدخان أى مع كون الأرض جلدة » 
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره ؛ فتادينهم بالأمان : أى وقلت أنظرونى لاأوذيم 
ولا يأتيم منى شى' تكرهوله » : 

أى وف رواية : «ناديت القوم» وقلت أنا سراقة بن مالك» أنظرونى أكلمك » أنا لم 
نافع غير ضار » وإف لاأدرى لعل الحى فزعوا لركولى : أى أن بلغهم ذلك وأنا راج 
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رادم عتم » متال رسول الله صلى الله عليه وم.م لأنى بكر : قل له :ماذا تبتغى ؟فوقفوا 
فأخبرتهم بها تريد الناس منهم » > 

وق رواية « قال يامحمد ادع الله أن يطلاق فرسى وأرجع عنك وأرد مق وراتى ») وق 
رواية قال « ياهذان ادعوا”ك اللربككا » ولكما أن لاأعود ففعل : أى دعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فانطاق الفرس » وحينئذ يكون زجره لها ونبوضنها بعد الدعاء فلا 
مخالفة » « قال : فركبت فرسى» أى بعد مبوضها « حتى جتتهم» فقلت: إن قومك جعلوا 
فيك الدية : أى مائة من الإبل لنقتلك أو أسرك » وهذا هو المراد بقوله فى الرواية السابقة 
فأخبرتهم بما يريد الناس منهم » وكأنه رأى أن ذلك كاف ف لحوقه بهم عنذكر ألى بكر. 
وقال سراقة وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا وقالا : اف عنا» أى وق رواية 
«عرضت عليهما الزاد والجملان » أى ولعل الحملان هو المراد بالمتاع » أى لأأنه جاء « أنه 
ال لما خذا هذا السهم من كنانتى » وغنمئ وإبى محل كذا وكذا فخذا منهما ماشئتا » 
غقالا : اكفنا نفسك » فقال : كفيتاها » . 

أقول : وف رواية قال له صلى الله عليه وس « ياسراقة إذا لم ترغب فى دين الإسلام 
غإنى لاأرغب ف إبلك ومواشيك » . وف رواية عن ألى بكر رضى الله عنه » قال و لما 
أدركنا سراقة » قات : يارسول العا للب لقنا ( قال لانحزن إن الله معنا ) أى 
وقد تقدم أنه قال ذلك له فى الغار فلما » كان بيننا وبينه قيد : أى مقدار رمح أو ثلاثة » 
قلت : يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت » قال : ل تبكى ؟ قلت : أما والله ماعلى 
نفسى أبكى»ء ولكن أبى عليك » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : اللهم 
اكفناه بما شئت » فساخدت به فرسه فى الأرض إلى بطنها وكانت الأرض.صلبة » أى ولا 
مخالف ماسبق أنها باغت الركبتين » لجواز أن يككون ذلك فى أوال أمرها » ثم صارت إلى 
بطنهاء وذلك كله فى اأرة الأولى »فلا يخالف مافى الإمتاع« لما قرب من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ساخت يدا فرسه فى الأرض إلى يطنها » فقال : ادع لى يامحمد أن يخلصنى الله 
تعالى ولك على" أن أرد عنك الطلب » فدعا فخلص فعاد فتبعهم » فساخخت قوائم فرسه 
فى الأرض أشد من الأولى » فقال : يامحمد قد علمت أن هذا من دعائكعلى" ) الحديث 
إذ هو يدل على أنها فى المرة الأول وصلت إلى بطنها ؛ وف الثانية وصلت إلى ماهو زائد 
على ذلك . وقا. يدل له ايأ عنالحمزية » ولعل المراد أنه دخل بجزء من بطنها فى الأرض 
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فى المرة الثانية. وى لفظ « فقال :يا محمد قد علمت أن هذا عملك » فادع الله ينجينى ما أنا 
فيه » فوالله لأعمين” على من ورائى من الطلب » فدعا له فانطلق راجعا » . 

وق السبعيات للهمدانى « أن سراقة لما دنا منه صلى الله عليه وسلم صاح وقال » 
يامحمد من بمنعك منى اليوم ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمنعنى الجبار الواحد 
القهار » وتزل جبريل عليه السلام وقال : يا محمد إن الله عز وجل يقول : جعلت الأرض 
مطيعة لك فأمرها بما شئئت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأرض خذيه فأخذت 
الأرض أرجل جواده إلى الركب» فساق سراقة فرسه فلم يتحرك » فقال : ياتحمد الأمان 
وعزة العزى لو أنجيتنى لأكونن لك لاعليك » فقال : ياأرض أطلقيه فأطلقت جواده » . 

وروى فق بعض التفاسير أن سراقة عاهد سبع مرات ثم ينكث العهد » وكلا ينكث 
العهد تغوص قوائم فرسه فى الأرض؛ وهذا أى الاقتصار علىغوص قوائمفرسه فى الأرض 
لايناى الزيادة » فلا يخالف ماسبق » وق السابعة تاب توبة صدق . 

:وف الفصول المهمة « لما اتصل تبر مسيره صلى الله عليه وسام إلى . المدينة وذلك 
فى اليوم الثانى من خروجه صلى الله عليه وس من الغار جمع الناس أبو جهل وقال : بلغنى 
أن محمدا قد مضى نحو يرب على طريق الساحل ومعه رجلان آخران ٠‏ فأيكم أتينى مخبره 
ذوثئب سراقة » فقال » أنا محمد يا أبا الحم » ثم إنه ركب راحلته واستجنب فرسه وأخذ 
معه عبدا له أسود كان ذلك العبد من الشجعان المشهورين فسارا: أى ف أثر الابى صلى الله 
عليه وسلم سيرا عتيفا حتى حقا به » فقال أبو بكر : يارسول الله قد دهينا » هذا سراقة 
قد أقبل فى طلبنا ومعه غلامه الأسود المشهورء فلما أبصرهم سراقة تزل عن راحلته وركب 
فرسه وتناول رمه وأقبل نحوهم » فلما قرب منهم » قال النبى صلى الله عليه: وسلم اللهم 
كفنا أمر سراقة بما شئت وكيف شُئْت وأنى شئت ؛ فغابت قواتم فرسه فى الأرض حتى 
لم يقدر الفرس أن يتحرك ٠‏ فلما نظر سراقة إلى ذلك هاله ورمى نفسه عن الفرس إلى 
الأرض ورمى رمحه وقال : يا محمد أنت أنت وأصعايك » أى أنت كنا أنت أى آمن 
وأصابك » فادع ربك يطاق لى جوادى ولك عهد وفيثاق أن أرجع عنلك ٠»‏ فرفع النى 
صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء » وقال : اللهم إن كان صادقا فما يقول فأطلق لمجواده 
قال : فأطلق الله تعالى له قوائم فرسه حتى وثب على الأرض سلها » أى ولعل هذا فى المرة 
الثانية أو المرة الأخيرة من السبع على ماتقدم » وتقدم أن الاقتصار على القواتم لايناق 
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الزيادة علها » فلا يخالف ماسبق فى هذه الرواية « ورجع سراقة إل مكة :فاجتمع الناس 
عليه فأنكر أنه رأى محمدا » فلا زال به أبو جهل حتى اعترف وأخيرهم بالقصة » وق. 
ذلك يقول سراقة مخاطبا لأني جهل : 
أباحكم والله لوكنت شاهدا 2 لأمر جوادى إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكلك بأن محمدا رسول ببرهان فن ذا يقاومه ؟ 

وسياق هذه الرواية يدل على أنه خرج خلف الى صلى الله عليه وسلم من مكة > 
ويدل لذلك ٠١‏ ذكر أنه كان أحد القاصين لآثره صلى الله عليه وس فى الجبل ؛ لكنه 
مخالف لما تقدم أنه مرج خلفه صلى الله عليه وس من قديد من مجلس قومه وأخى خروج 
فرسه وخروجه عن قومه . 

.وقد يقال: لامخالفة لأنه جوز أن يكون لما خرج من فكة سلك طريقا غير الطريق, 
الذى سلكها البى صل الله عليه وسلٍ فلم يجده وسبقه على قديد فجلس فى مجلس قومه ؛ 
فلما أخير بمروره, فعل ما تقدم ثم وجد عبده الأسود فى مروره وكان معه راحلته فركببا 
واستجنب فرسه وصحب عبده . 

ولا مانع أن يخرج من مكة بعد روجهم من الغار ؛ ويسبقهم على قديد . ولايناف. 
ذلك قوله فأتانا رسل كفار قريش » لأنه يجوز أن يكون ذلك هو الحامن لسراقة على 
الذهاب إلى مكة لعله يجده بطريقه . ولايناى ذلك كونه كان أحد القصاصين لأره صلى 
الله عليه وسلم » لأنه يجوز أن يككون عاد إلى قديد قبل أن يجعل الجعل . وى كلام بعضهم 
أنه أرسل ببذين .البيتين إلى أنى جهل . ولا منافاة لجواز أن يكون أرسل بهما قبل أنه 
يشافهه بهما . 

وف رواية «أنه لما لحق مهم قال صلى الله عليه وسلٍ : اللهم اصرعه فصرع عن فرسه » 
فقال : يانبى الله مرنى عا شئتء» قال: تقف مكانك لاتتركن” أحدا يلحق بنا » . 

ثم لايخى أن صرعه عن فرسه يحتمل أن يكون لما ساخخت . ويحتمل أنه صررع عنها 
قبل ذلك وهو ظاهر سياق الرواية الأول وهى : فعثرت بى فرسى فخررت عنها . وحيلئل 
يكون عثورها بدعائه صلى الله عليه وسلم » والله أعلم . ْ 

قال سراقة و فسألته أن يكتب.لىكتاب أمن » لأنه وقع فى نفسبى حين لقيت مالقيته 
من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلِ » . 
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و السبعيات « قال سراقة : يا محمد إنى لأعلم أنه سيظهر أمرك ف العالم ؛ وتملك 
رقاب الناس » فعاهدنى أنى إذا أنيتنك يوم ملككك فأكرمنى » فأمر عامر بن فهيرة » 
أى وقيل أبا بكر فكتب لى فى رقعة من أدم » أى وقيل فى قطعة من عظم » وقيل 
فى خرقة ) . 

أقول : وحينئذ يمكن أن يكون كتب عامر بن فهيرة أولا فطلب سراقة أن يكون 
أبؤبكر هو الذثى يكتب » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة ذلك © فأحدهما 
كتب ف الرقعة من الأدم : والآخر كتب فى العظم أو انلحرقة . أو المراد باتلخرقة الرقعة 
من الأدم » فلا محالفة . 

« وما أراد الانصراف قال له : كيف بك ياسراقة إذا تسوارت بسوارى كسرى ؟ 
قال كسرى بن هرمز ؟ قال نعم» وسيأق أن سراقة أسلم بالجعرانة» وما قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بها قال له مرحبا بلك . 

وعن سراقة « لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منحنين والطائفخرجت ومعى 
الكتاب لألقاه» فلقيته بالحعرانة» فدخلت ف كتيبة من خيل الأنصار» فجعلوا يقرعونتى 
بالرماح ويقولون إليك ؛ ماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو على ناقته » فرفعت يدى بالكتاب ثم قلت : يارسول الله هذا كتانى وأنا سراقة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم وفاء وبشر » أدنه » فدنوت منه وأسلمت  »‏ 

ولما جىء لعمر رضى الله تعالى عنه فى زمن خخلافته بسوارى كسرى وتاجه ومنطقته 
أى وبساطه وكان ستين ذراعا فى ستين ذراعا » منظوما بالاؤلؤ والجواهر الملونة على 
ألوان هر الرييع »كان يستط. اله ى إبزاله ويغتر عليه إذاعلئمت الرهو وس وبتى اله 
يمال كثير من مال كسرى وبنات كسرى وكن” ثلاة! وعلرق” الحلى والخلل والجواهر 
مايقصر اللسان عن وصفه . وعند ذلك دعا عرافة ونان ارق يديك وألبسه السوارين 
وقال له : قل الحمد لله الذي سلهما كسرى بن هرمز الذى كان يقول : أنا رب الناس» 
وألبسهما سراقة بن مالك : أى ورفع عمر بها صوته وصب المال الذى جىء به من أموال 
كسرى فى صحن المسجد » وفرقه على المسلمين” » ثم قطع الإساط وفرقه بين المسلمين » 
فأصاب عليا رضى الله تعالى عنه مزه قطعة باعها بخمسين ألف دينار . ثم جىء ببنات 
الملك الثلاث فوقفن بين يديه » وأمر اناف أ ناف عون » وأن يزيل نقاءبن” عن 
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وجوههن ليزيد المسلمون فق تمنبن » فامتنعن من كشف نقاببن ووكزن المنادى ق صدره 
فغضب عمر رضى الله تعالى عنه وأراد أن يعلوهن بالدرة وهن يبكين » فقال له على رضى 
الله تعالى عنه : مهلا يا أمير المؤمنين » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
و ارحموا عزيز قوم ذل » وغى قوم افتقر » فسكن غضبهء فقال له على : إن بنات الملوك 
لايعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة » فقال له عمر : كيف الطريق إلى العمل معهن ؟ 
فقال : يقوامن ومهما بلغ تمنون يقوم به من يختارهن © فقومن وأخذهن على رضى الله 
تعالى عنه » فدفع واحدة لعبد الله بن عمر فجاء منها بولده سالم ؛ وأخرى محمد بن ألى بكر 
فجاء منها'بولده القاسم » والثاائة اولده الدسين فجاء منها بولده على" الملقب بزين العابدين. 
وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة علما وورعا' » وكان أهل المدينة قبل ذلك يرغبون عن. 
التسرى » فلما نشأ هؤلاء الثلالة فهم رغبوا فيه . 

ومن غريب الاتفاق ما حكاه بعضهم قال : كنت أجالس معيد بن المسيب وأعجب. 
سعيد لى يوما » فقال لى : هن أخوالك ؟ فقلت : أمى فتاة » فكأنفى نقصت من عينه » 
فأنا عنده إذ دخعل عليه سالم بن عبد الله بن عمر » فلما تحرج من عنده » قلت له : ياعم هن 
هذا؟ قال: سبحان الله أتجهل مثل هذا من قوملك؟ هذا سالم بن عبدالله بن عمر » قلت: فن 
أمه ؟ قال فتاة . ثم دخل القاسم بن محمد فجلس عنده ثم نبض » فلما تدر ج قلت : ياعم 
من هذا ؟ قال : ما أعجب أمرك ! أتجهل مئل هذا ؟ هذ القاسم بن محمد بن ألى بكر » 
قلت : فن أمه ؟ قال فتاة . . دخل عليه على بن : حسان 50-5 3 فلذا خرج 
قلت له : من ؟فال : عجبت منك ! أنجهل مثل هذا ؟ هذا على زين العابدين بن. 
الحسين » قلت : فن آمه ؟ قال : فتاة . قلت”: ياعمى رأيتنى نقصت من عينك لما علمت 
أن أمى فتاة فالى فى هؤلاء أسوة ؟ فقال : أجل وعظمت فى عينه جدا . 

ولما رجع سراقة صار يرد عنهم الطلب ؛ لا يلتى أحدا إلا رداه » يقول : سيرت أى 
اختبرت الطريق فلم أر أحدا . وى لفظ قال لقريش : أى لجماعة منهم قصدوه صلى الله 
عليه وسم كأنهم أخيروا بمكان مسيره ذلك : قد عرفم بصرى بالطريق » وقد سرت 
فلم أر شيئا فرجعوا > أ-_ :!”كفار قريش لا سمعوا من الحاتف أى وتمن غيره بأندصلى الله. 
عليه وس نزل فى خيمة أم معبد ها سيأق » أرسلوا سرية ف طابه » يقول قائلهم 
اطلبوه قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب » فيحتمل أن هؤلاء ه, الذين ردهم سراقة 4 
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فكان سراقة أول الهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر اللهار مسلحة 
أى سلاحا له , 
وق رواية « قال سراقة : خرجت وأنا أحب الناس فى #صيلهما » ورجعت وأنا 
أحب الناس ف أن لايعلم مهما أحد » ويحتمل أنه بعد أن رده, سراقة ذهبوا إلى أم معبد . 
فى تتمة الخير : أن تللث السرية جاءت إلى أم” معبد فسألوها عن رسول الله صلى الله. 
عليه وسل » فأشققت : أى خافت عليه منهم » فتعامت عاهم : أى أظهرت عدم علمها 
بذلك ؛ فقالت: إنكم تسألوتى عن أمر ما سمعت به قبل عامى هذا » ثم قالت : لن لم 
تنصر فوا عنى لأصرخن” ف قومى عليكم وكانت فى عز من قومهاء فانصرفوا ولم يعاموا 
ين توجه : أى هن أى طريق توجه » أى ولعلها قالت لهم ذلك لما رأت منهم التثقيل علا 
وهذا السياق يدل على أن قصة سراقة قبل قصة أم' معبد » و إلى قصة سراقة أشار صاحب. 
الأصل بقوله : 
غرات سراقة أطماع فساخ به جواده فالئنى للصلح مطلبا 
وإلبا أشار أيضا صاحب الهمزية بقوله : 
واتتتى أثره سراقة فاستهب- وته و.الأرض صافن جرداء 
نأداه .د ماسادلى الح ف وقد ينجد الغريق النداء 
أى وتبع أبره سراقة : ذورت : أى سقطت به ضافن » وه العرس انى تقوم على, 
ثلاث قواثم وتقم الرابعة على طرف الحافر وهو وصف محمود ى آخيل . جرداء ٠‏ 
قصيرة.الشعر » وذلك وصف محمود ف الحيل أيضا بعد أن قاربت أن “سف بها كلها 
وقد يخلص الدعاء الغريق » كما وقع ليونس صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه . 
قال : وعن أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه « أنه قال : سرنا ليلتنا كلها حتى قام 
قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يرى فيه أحد » رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل » فتزلنا 
عندها » فأتيت الصخرة فسوايت بيدى مكانا ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسام 
فظلها » ثم بسطت له فروة معى ثم قلت:يارسول الله نم وأنا أتجسس وأتع راف من تخافه 
فنام صلى الله عليه وسلم وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذى أردناه : أى. 
وهو الظل» فلقيته » فقلت له : لمن أنت ياغلام ؟ فقال لرجل من أهل مكة فسماه فعرفته» 
أى وقال الحافظ ان حجر: لم أقف على امم هذا الراعى ولا على اسم صاحب الغم « قال. 
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أبو بكر رضى الله تعالى عنه : فقلت : هل فى غنهلك من لبن ؟ قال نغي'» قلت : أفتحلب 
لى ؟ قال نعر» فأخذ شاة فحلب لى فى قعب معه » وفى رواية فى إداوة معى على فيها خرقة 
فأتيت البى صلى الله عليه وسل » وكرهت أن أوقظه من نومه » فوقفت حتى استيقظ » 
'فصيبت على اللان من الماء حتى برد أسفله » فقلت : يارسول الله اشرب من هذا اللبن 
كرتا لأله جرث العادة بإباحة مثل ذلك لابن السبيل إذا احتاج إلى ذلك » فكان كل 
راع مأذونا له فى ذلك أى كما تقدم » فلا ينانى ماجاء « لايحلبن” أحد ماشية أحد إلا بإذنه » 
أو أن هذا الحديث محمول على فعل ذلك انختلاسا من غير معرفة الزاعى . 

وأما قول بعضهم « إما استجاز شربه لأنه مال حرلى » ففيه نظر » لأن الغنائم : أى 
أموال الحربيين لم تكن أبيحت له حينئذ ؛ ثم قال: يعنى النبى صلى الله عليه وسلم : أل 
يأن للرحيل ؟ قلت بلى » فارتحلنا بعد مازالت الشمس » انبى . 

أى وف رواية ١‏ أن أبا بكر » قال : قد آن الرحيل يارسول الله » أى دخل وقته » 
.قال الحافظ ان حجر : مجمع بينهما بأن يكون النبى صلى الله عليه وسلم بدأ فسأل فقال له 
أبو بكر: بلى » ثم أعاد عليه بقوله قد آن الرحيل ٠‏ واجتازوا فى طريقهم بِأم, معبد » ألى 
.واسمها عاتكة » وكان مزلا بقديد » أى وهو محل سراقه كما تقدم » ولعلهاكانت بطرفه 
الأخي رالذى يل المدينة» ومنزل سراقة بطرفه الذى يلى مكة وكانت مسافته متسعة فليتأمل. 
١‏ وكانت أم” معبد امرأة برزة جلدة تختبى بفناء بيتها وتطعم وتستى وهى لاتعرفهم » أى 
وسألوها لحما وتمرا » أى وق رواية و أو لبنا يشترونه » فقالت : والله لوكانت عندنا 
شى' ماأعوزنا م » أى للشراء » وى رواية وما أعوز ناكم القرى » لأنهم كانوا مسنتين:أى 
مجدبين « فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ قالت: 
لاوالله » فرأى شاة خافها الجهد عن الغنم » أى لم تطق اللحاق بها لما مها من الهزال وقال 
هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك [ع قال : أتأذنين فى خلاببا ؟ قالت : والله 
ماضربها من فحل قط فشأنك » أى أصلح شأنك « بها إن رأيت منها حلبا فاحلبها » فدعا 
بها فسح ظهرها بيده » أى وى رواية « فبعث البى سى الله عليه وسلم 
فقال ادع هذه الشاة » ثم قال : ياغلام هات فرقا » فسح ظهرها » وى رواية « فسح 
بيده ضرعها وظهرها ومعى الله تعالى » أى وقال: اللهم بارك لنا فى شاتنا فدرت واجترت 
وتفاحجت » أى فتحت مابين رجليها للحلب «١‏ ثم دعا بإناء ريض الرهط » أى برويهم 
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بحيث يغلب عليهم الرى فيربضون وينامون . والرهط من الثلاثة للعشرة + وقيل من التسعة 
إلى الأربعين « فحلب فيها تجا أى بقوة لكثرة اللبن . ومن ثم قال «حتى علاه البهاء ؛ وق 
رواية و حتى علته المالة ٠‏ بهم المثاثة : أى الرغوة . وى رواية « فسقاها فشريت حتى 
رويت » وستى أصحابه حتى رووا عالا بعد نبل ) أى مرة ثانية بعد الأول « ثم شرب 
صلى الله عليه وسارء فكان آخرهم شربا » وقال « ساق القوم آخرهم شربا» [] ثم حلب 
فيه وغادره » أى تركه عندها وارتحل » وإلى ذلك أشار الإمام السبكى بقوله فى تائيته : 
مسحت على شاة لدى أم معبد 2 بجهد فألفتها أدر” حلوبة 
وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله فى وصف راحته الشريفة : 
درت الشاة حين مرت عليها فلها ثروة بها ؤتماء 

أى أرسلت الشاة لبنها حين مرت راحته الشريفة على تلك الشاة فلتلك الشاة بسبب 
تلك الراحة كثرة لبن وزيادة . 

وعن أم معبد : أن هذه الشاة بقيت إلى خلافة سيدنا عمر بن الحطاب رضخى الله تعالى 
عنه إلى سنة تمان عشرة » وقيل سبع عشرة من الهجرة » ويقال لتلك اللسنة عام الرمادة : 
أى وكانت تلك السنة أجدبت الأرض إجدابا شديدا » حتى جعلت الوحوش ‏ تأوى إلى 
الإنس ويذبح الرجل الشاة فيعافها » أى للحبث للحمها » وكانت الريح إذا هبت ألقت 
رابا كالرماد » فسمى ذلك العام عام الرمادة » وعند ذلك آلى عمر رضى الله تعالى عنه أن 
لايذوق لبنا ولا سمنا ولا لما حتى تحيا الناس : أى يجىء علمهم الحيا وهو المطر » وقال * 
كيف لايعنينى شأن الرعية إذ لم يمسنى مامسهم » وهذا السياق يدل على أن الذى حابه 
صلى الله عليه وسام عند أم معيل شاة واحد؛ . 

وى تاريخ العينى شارح البخارى » قال يونس «عن ابن إسحاق أنه دعا ببعض غنمها 
فسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب فق العس ححتى أرغىء وقال اشرلى ياأم معبد» فقالت 
أشرب أشرب فأنت أحق به فرده عليها فشربت ثم دعا بحائل أخرى » ففعل بها هثل ذلك 
فشربه» ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك » فستى دليله » ثم دعا بحائل أخرىففعل 
بها مثل ذلك فستى عاهر بن فهيرة » وطلبت: قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بلغوا أم معبد» فسألوا عنه صلى الله عليه وسلم » ووصفوه لحاء فقالت : ماأدرى ماتقولون 
قد ضافنى حالب الحائل ء فقااوا : ذلك الذى تريده » . 
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وعند قول عمر رضى الله تعالى عنه ذلك » قال كعب لعمر : يا أسر المؤمنين إن بنى 
إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء ؛ فقال عمر : هذا عم النى, 
صلى الله عليه وسام 3 وصنو أبيه ) وسيد بى هاشم يعى العباس ٠»‏ فشى إأيه عمر وشكا 
إليه مافيه الناس 4 فصعد عمر المنبر ومعه العباس 4 وقال :5 اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم 
نبينا وصنو أبيه صلى الله عليه وسلىم فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ؛ ثم قال عمر 
للعباس : ياأبا الفضل قم وادع » فقام وحمد الله وأثنى عليه ودعا بدعاء منه : اللهم شفعنا 
فى أنفسنا وأهلينا . اللهم إنا نشكو إليلك جوع كل جائع . اللهم إنا لانرجو إلا إياك » ولا 
ندعو غيرك » ولا نرغب إلا إليك » فسقوا قبل أن يصلوا إلى منازهم » وخاضوا فى الماء 
وأخصبت الأرض » وعاش الناس » فقال عمر : هذا والله هو الوسيلة إلى الله تعالى » 

وذكر السهيى أن جاعة كانت مقبلة إلى المدينة ى ذلك اليوم فسمعوا صاتحا يصيح 
فى السحاب . أتاك الغوث أبا حفص » أتاك الغوث أبا حفص . 

هذا » وذكر'العلامة اينحجر الميتمى فى الصواعق عنتاريخ دمشق أن الناس كرروا 
الاستسقاء عام الرمادة سنة سبع عشرة من المهجرة فلم يسموا » فال عمر رضى الله تعالى 
عنه » لأستسقين غدا يمن يسقيى الله به » فلما أضبح غدا للعباس رضى الله تعالى عنه فدق 
عليه الباب » فقّال من ؟ قال : عمر » قال : ماحاجتك ؟ قال : اخرج حتى نستستى الله 
بك » قال اقعد » فأرسل إلى بنى هاشم أن تطهروا 3 والبسوا من صالح ثيايم فأتوه » 
وأخرج طيبا وطييهم » ثم خرج وعلى” أمامه بين يديه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره 
وبنو هام خلف ظهره » وقال ياعمر لاتخلط بنا غيرنا » ثم أنى المصلى فوقف فحمد الله 
تعالى وأثئى عليه » وقال : اللهم إنلك خلقتنا ولم تؤامرنا » وعلم تمان -املون قبل أن 
تخلقنا فلم بمنعك علمك فينا عن رزقنا . اللهم فكما تفضلت علينا فى أوله فتفضل علينا 
اق آخخره . قال جار : ف بريحنا حبى سحث السماء علينا سحا ؛ فا وصنلنا إل منازلنا إلا 
خوضاً » فقال العباس : أنا:ابن المسى ابن المسق ابن المسى ابن الى ابن المسى حمس 
مرات » أشار إلى أن أباه عبد المطلب استسبى مس مرات فستى » هذا كلامه 
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ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه : أى وكان لايمر عمر وعهان وهما راكبان إلا ترجلا 
حتى يجوز العباس » وربما مشيا معه إلى بيته إجلالا له » أى لأنه صلى الله عليه وسلم قال 
« احفظون فق العباس » فإنه عمى وصنو ألى » وف رواية « فإنه بقيه آبافى » . 

قالت أم معبد فى وصف تلك الشاة « وكنا تحلمها صبوحا وغيوقا) أى بكرة وعشية 
وما فى الأرض قليل ولا كثير : أى مما يتعاطى الدواب أكله « ولما جاء زوجها أبومعبد » 
قال السهيق : لايعرف اسمه » وقيل اسمه أكم بالثاء المثلثة كما تقدم ٠‏ وقيل خنيس, » 
وقيل عبد الله و جاء عند المساء يسوق أعرا عجافا » ورأى الاهن الذى حلبه صلى الله عليه 
وسلم عجب » وقال: يا أم معبد ماهذا اللن ولا حلوب ف البيت ؟ أى والشاة عازب» أى 
لم يطرقها فحل » لكن رأيته فى النور فسر العازب بالبعيدة المرعى التى لاتأوى إلى المتزله 
فى الليل . وق الصحاح : العازب الكل البعيد الذى لم يؤكل ولم يوطأ 1 

قالت : لقان : صفيه » قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » 
متبلج الوجه ) أى مشرقه دق أشفاره ) أى أجفان عينيه أى شعرها النابت بها ٠‏ وطف » 
أى طول ٠‏ وى عينيه دعج » أى شدة سواد ف شدة بياض » أى وهذا هو الور ا 
ثم فسر بعضهم الدعج بشدة السواد . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بياض عينيه 
شديد البياض ٠»‏ بل كان أشكل العين . والشكلة : حمرة فى بياض العين » وهو دليل 
الشهامة » وهى من علاءات نبوته صلى الله عليه وسلم فى الكتب القديمة كما تقدم وق 
صوته صحل ) أى بحة بم الموحدة » أى ليس حاد الصوت وغصن بين الغصنين » 
لاتشنؤه من طول ) أى لاتبغضه لفرط طوله و ولا تقتحمه من قصر ) أى تحتقره من 
قصره ول تعبه نجلة ) أى عظر البطن وكبرها « ولم تزر به صعلة » أى صغر الرأس » وكأن 
عنقه إبريق فضة , أى والإبريق السيف الشديد البريق « إذا نطق فعليه البباء » وإذاصمث 
فعليه الوقار » له كلام كخرزات النظم » أزين أصعابه منظرا » وأحسهم وجها » أصحابه 
يحفون به » إذا أمر ابتدروا أمره » وإذا مهى انتهوا عند نميه ) . 

قال: وق لفظ « أنها قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه) أى مشرقه 
وحسن اللحلق » لم تعبه ثجلة » ول تزره صعلة » وسما قسيا » أى حسنا « فى عينيه دعج » 
وق أشفاره وطف » وق صوته صحل » أو قالت « صهل» أحور أكحل » أى قأنجفان 
عينيه سواد تحلقة «وق عنقه سطع » أ الول وف لحيته كثافة » أى لا طويلة ولا دقيقة 
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«أزج » أى رقيق طوف ١‏ الحاجب » أقرن ) أى مقرون الحاجبين ‏ شديد سواد الشعر» 
إن صمت فعليه الوقار » وإن تكل سما به) أى ارتفع على جلسائه « وعلاه البهاء » 
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد » وأحسنهم من قريب حلو المنطق » فصل » لانزر 
ولا هذر » كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن » ربعة لاتشنؤه » أى تبغضه « من طول » 
أى من فرط طوله « ولا تقتحمه عين من نظر » أى لاتتجاوزه إلى غيره اختيارا له 
و غصنا ببن غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدرا ؛ له رفقاء يحفون به 
إن قال أنصتوا لقوله » وإن أمر ابتدروا إلى أمره » محفود مخدوم مشود » له حشد 
وجماعة » لاعابس ولا مفند ) أى يكثر اللوم اه ج قال : هذه والله صفة صاحب قريش » 
ولو رأيته لاتبعته » ولأجتهدن أن أفعل » . 

أى وف الإمتاع « ويقال إنها » أى أم معبد « ذبحت هم شاة وطبختها فأكلوا منها »» 
ووضعت لهم فى سفزتهم منها ما وسعته تلك السفزة » وبق عندها أكثر لحمها » . 

وق اللخصائص الكبرى « أنه صلى الله عليه وسلم بايعها » أى أسلمت قبل أن يرتحلوا 
عنها . وق كلام ابن الجوزى أن أم معبد هاجرت وأسلمت وكذا زوجها هاجر وأسم . 

أقول : فى شرخ السنة للبغوى : وهاجرت هى وزوجها ؛ وأسم أخوها حبيش بن 
الأصفر » واستشهد يوم الفتح » وكان أهاها يؤرخون بيوم تزول الرجل البارك » 
ويقال بأن زوجها خرج ق رهم فأدركهم » وبايعه صلى الله عليه وسلم ورجع . 

وف الأجوبة المسكتة لابن عون » قيل لأم عبد : مابال صفتك لرسول الله صلى الله 
عليه وسم أشبه به من سائر صفات من وصفه : أى من الرجال » فقالت : أما علمتم أن 
نظر المرأة من الرجل أشى من نظر الرجل إلى الرجل ؟ . 

وق ربيع الأبرار لازمخشرى عن هند بنت الجون « أنه صلى الله عليه وسلم لما كان 
مخيمة خالها أم معبد قام من رقدته » فدعا بماء فغسل يديه » ثم تمضمض ومج ذلك ى 
عوسجة إلى جانب الحيمة فأصبحت وهى أعظم دوحة ») أى شجرة ذات فروع كثيرة 
« وجاءت بثمر كأعظم مايكون » فى لون الورس » ورائحة العنبر » وطعم الشهد » ما أكل 
مها جائع إلا شبع » ولا ظمآن إلا روى » ولا سقم إلا برى*' » ولا أكل من ورقها بعر 
*'٠‏ ساة إلا در" فكنا نسمبا المباركة » فأصبحنا فى يوم من الأيام وقد سقط ثمرها واصفر 
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ورقها ففزعنا لذلك » فا راعنا إلا مبى رسول الله صلى الله عليه وس قال: والعجب كيف 
بكر أمر هذه الكتبدرة كا اشتير أمر الثياة :, 
وعن أم معبد أنها قالت : مر على خيمى غلام سهيل بن عمرو ومعه قربتان » فقلت 
ماهذا ؟ قال : إن الننبى صف الله عليه وسلم كتب إلى مولاى : يستهديه ماء زمزم فأنا أعجل 
السيرى لاتنشف القرب»أى فإنه صلى الله عليه وسل كتب إلى سهيل بن عمرو ١‏ إن جاءك 
كتالىليلا فلا تصبحن أو نهارا فلا تمسين حب ىتبعث إلى من ماء زمزم) فجاء بقربتين فلأهما 
من ماء زمزم وبعث ببما على بعير مولاه أزهر » ولا زال كفار قريش بمكة لايعلمون أبن 
توجه رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر حتى سمعوا نهاتفا يذكرهما ويذكر أم معبد 
فى أبيات » منها : 
جزى الله رب الناسخير جزائه 2 رفيقين قالا خيمتى أم معبد 
ها نزلا بالبر 5 ربحلا فأفاح من أمسى رفيق محمد 
فعلموا توءجهه ليثرب : أى وفى طريق الهن محل يقال له الدهم وبر أم معبد + قال 
بعضهم : وليست بأم معبد التى نزل مها رسول الله صلى الله عليه وس لما هاجر إلى المدينة . 
وبجوز أن يكون الخبر الذى وصل إليهم ف اليوم الثانى من خروجه من الغار هو قول هذا 
لحاتف أو عقبه من شخص رآهم » وإلى قول الحاتف أشار صاحب الحمزية بقوله : 
وتغنت بمدحه الجن <تى22 أطرب الإنس منه ذاك الغناء 
أى وأظهرت الجن أوضافه صل الله عليه وسلم الحميدة فى صورة الغناء الذى تتولع 
به النفس حتى أطرب ذلك الغناء الإنس حيث سمعوه » وأما قول بعضهم [نهم علموا 
ذلك من هاتف هتف بقوله : 
إن يسم السعدان يصيح محمد من الأمر لايخشى خلاف الخالف 
فقالوا: السعود سعد بن بكر »ء وسعد بن زيد مناة» وسعد هدي » فلما كان تالقابلة سمعوا 
ذلك الحاتف يقول : 
فياسعد سعد الأوس كن أنت مانغا 2 وياسعد سعد الحزرجين الغطارف 
فقالوا : سعد الأوس سعدبن معاذ » وسعد الحزرجين سعد بنعبادة» ذفيه نظر» لأن 
السعدين المذكورين كانا أسلما قبل ذلك ؟ فلا حسن قو له إن يسم السعدان 2 
أقول : مجوز أن تكون أن هنا معنى إذ: أى صيرورته صلى الله عليه وسلم آمنا لامخشى 
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حلاف امخالف لأجل إسلام السعددين » أو المراد دوامهما على الإسلام » على أنه ذكر فى 
الأصل أن إنشاد هذين البيتين وسماع أهل مكة له كان قبل إسلام سعد بن معاذ . 

وذكر بعضهم أن السعود من الأنصار سبعة : أربعة من الأوس : سعد بن معاذ » 
وسعد بن نخيثمة » وسعد بن عبيد» وسعد بن زيد» وثلاثة من الحررج : سعد بن عيادة » 
وسعد بن الربيع وسعد بن عمان أبو عبيدة » والله أعلم 1 

قال : وتقديم قصة سر اقة علىقصة أم معبد هو ماق الأصل » وقدالتزم فيه ترتيب الوقائع 
وقضيةالترتيب ذكر قصة أم معبد قبل قصة سراقة لأنه الصحيح الذى صرح به جاعة اه. 

أقول : ومما يدل لذلك ماتقدم من أنكفار قريش لم يعلموا أين توجه صلى الله عليه 
وسلم حى سمعوا الحاتف يذكر أم معبد . 

وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله تعالى عنهما قالت : للا خخرج رسول الله صلى الله 
عايه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل وقفوا على الباب فخرجت إليهم ؛ فقالوا : 
أبن أبوك ؟ قات : والله لاأدرى » فرفع أبو جهل يده فلطم خدى لطمة خخرم منها قرطى» 
أى وق لفظ : طرح منها قرطى . والقرط : مايعلق فى شحمة الأذن» قالت . ثم انصرفوا 
فضى ثلاث ليال ولم ندر أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن 
من أسفل مكة » يخنى بأبيات وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته جتى خرج بأعلى مكة 
يقول : جزى الله رب الناس الأبيات كذا فى الأصل . 

وفيه أن قوها لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ظاهر فى خروجه للغار » وقولها 
'فضى ثلاث لاندرى أبن توجه يقتضى أن المراد خروجه من الغار »وتقدم أنهم عاموا 
بخروجه إلى المدينة ف اليوم الثانى من خدروجه من الغار » وتقدم أنهم لم يعلموا بذلك إلا 
من الحاتف فليتأمل . 

وقد تبع الأصل فى ذلك شييخه الحافظ الدمياطى حيث قدم خبر سراقة على قصة 
أم معبد » إلا أن يقال الدمياطى لم يلتزم العرتيب فلا نحسن تبعيته » وهنا قصة أخخرى فيها 
زيادة ونقص . قبل هى قصة أم معبد وقيل غيرها » ٠‏ وهى أنه اجتاز صلى الله عليه وسلم 
غنم فقال لراعها لمن هذه ؟ فقال لرجل من أسلم » فالتفت صلى الله عليه وسلم لأى بكر 
وقال : سلمت إن شاء الله تعالى » ثم قال للراعى : ما اسمك ؟ قال «سعود » فالتفت إلى 
ألى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : سعدت إن شاء الله تعالى» . 
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وى الإمتاع : واتى بريدة بن الحصيب الأسلمى رض الله تعالى عنه فى ركب من 
قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا: أى والخصيب بم الحاء المهملة وفتح الصاد . 

وف الشرف «١‏ أن بريدة لما بلغه ما جعلته قريش لمن يأخحذ النبى صلى الله عليه وسلم 
طمع ق ذلات » فخرج هو فى سبعين من أهل بيته . وف لفظ كانوا نحو تمانين بيتا » 
وحينئل يراد ببيته قومه » فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال له : من أنت ؟ قال : بريدة 
ابن الحصيب » فالتفت البى صلى الله عليه وسام وقال : يا أبابكر برد أمرنا وصلح » . 
:قال : ممن أنت ؟ قال : من أسلم من بنى سهم ‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم سلمتا 
ل أى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير كا تقدم . 
ثم قال بريدة للنى صبى الله عايه وسام من أنت ؟ قال : أنا محمد بن عبدالله بن عباء الطلب 
.رسول الله © فقال بريدة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد! عبده ورسوله » فأسم 
بريده وكل من كان معه ‏ أى وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة » ثم قال 
بريدة : يارسول الله لاتدخل المديئة إلا ومعك لواء » فحل” , بريدة عمامته » ثم شدها 
:فى رمح ثم مشى بين يديه : أى وقال له كما فى الوفاء : تغزل علام يانى الله ؟ فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : إن ناقتى هذه مأمورة » فقال بريدة امد لله الذنى أسلمت 
:بنو سهم ) يعنى قومه ( طائعين غير مكرهين » . 

وناحع الخلموه بالادينة #روج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا 
يقدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حر حتى يردهم حر الظهيرة . 

أقول : ولعل” خ روجهم كان فى ثلاثة أيام » وهى المدة الزائدة على المسافة المعتادة 
بين مكة والمدينة التى كان بها فى الغار » والله أعلم . 

فانقلبوا يوما بعد أن طال انتظارهم أى وأحرقتجم الشمس » وإذا رجل من البوود 
صعد على أطم : أى محل مرتفع من 1 طامهم أى من ماهم المرتفعة لآمر ينظر إليه» فبصر 
اررسرك فقيل ابل عليه :ويسم وأصابه مبيضين : أى لأنهم لقوا الزير قى ركب من 
المساحين كانوا تجارا قافلين من الشام » فكسا الز بير رسول اللدصلى الله عليه وسام وأباكة 
ثيابا بيضا كا فى البخارى . 

وقيل إن الذى كساهما طلحة بن عبيد الله . قال فى النور: ولعلهما لياه معا أومتعاقبين 
فكسواه وأبا بكر ما ذكرء وهذا الجمع أولى من ترجيح الحافظ الدمياطى لهذا القيل + 
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ومن ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا القيل .هو الذى فى السير . ومال الدمياطى إلى 
ترجيحه على عادته ق ترجيح مافى السير على ها فى الصحيح » لكنه ذكر أن ذلك. 
كان شأنه فى ابتداء أمره » فلما تضلع من الأحاديث الصحيحة كان يرى الرجوع عن, 
كثير مما وافق عليه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة . 

فلما راههم ذلك البودى يزول بهم السراب » أى يرفعهم ويظهرهم : أى والسراب 
ما يرىكاماء فى وسط النهار فى زمن الحر” + فلم يملك اليبودى أن قال بأعلى صوته ؛ 
يا معشر العرب هذا جدم: أى حظك الذى تنتظرون» أى وف رواية: فلما دنوا منالمدينة 
بعثوا ربجلا من أهل البادية إلى ألى أمامة وأصحابه من الأنصار » أى ولا مانع من وجود 
الأمرين ؛ فثار المسلمون إلى السلاح » فباغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الخرة» 
أى وق لفظ2 فوافوه وهو مع ألى بكر فى ظل تمخلة » ولعل تلك النخلة كانت بظهر 
الحرة فلا ثاافة » ثم قالوا هما ادخلا آمنين مطمئنين . وى لفظ : فاستقبله زهاء خسماثة 
أى مايزيد على خسوائة من الأنصار » فقالوا اركبا آمنن مطاعين » فعدل بهم ذات 
الهين حتى نزل بقباء فى دار ببى عمرو بن عوف » وذلك ف يوم الاثنين لاثنتى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول على كلثوم بن الهدم : أى لأنه كان شيخ بنى عمرو بن 
عوف : أى وهم بطن من الأوس » قيل وكان يومئذ مشركا ثم أسلم وتوف قبل بدر بيسير 
وقيل أسم قبل وصوله صل الله عليه وسلم المدينة » أى وعند نزوله صل الله عليه وسلم 
نادى كاثوم بغلام له يالنجيح » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنمحت يا أبا بكر » 
وكان يجلس للناس ويتحدث مع أصحابه ف بيت سعد بن خخيثمة : أى لأنه كان عزبا 
لاأهل له هناك » أى وكان مازله يسمى منزك العزاب » والعزب من الرجال من لاز وبجةله 
ولا يقال أعزب » وقيل هى لغة رديئة . 

أقول : وبذلك يجمع بين قول من قال : نزل على كلثوم وقول من قال : نزل على سعد 
ابن خيثمة » ثم رأيت الحافظ الدمياطى أشار إلى ذلك » والله أعلم . 

ونزل على" بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه لما قدم المدينة على كلثوم أيضا بقباء بعد 
أن تأخر بمكة بعده صبى الله عليه وس ثلاث ليال يؤدى الودائع التى كانت عند النبى, 
صلى الله عليه وسل ‏ لأمره له صلى الله عليه وسلِم بذاك كما تقدم . 

فلما توجه صل الله عليه وس إلى المدينة قام على" رضى الله تعالى عنه بالأبطح ينادى : 
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من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وديعة فليأت تؤدى إليه أمانته » فلما نفد 
ذلك ورد عليه كتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم بالشخوص إليه؛ فابتاع ركائب وقدم 
اكه الفواطم » ومعه أم أيمن وولدها أيمن » وحماعة هن ضعفاء المؤمنين . 

أقول : سيأتى ما مخالف ذلك » وهو ,أنه صلى الله عليه وس ا نزل فى دار ألىأيوبه 
بعث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خسمائة ذرهم وبعبرين يقدمان عليه 
بفاطمة وأم كلثوم بنته وسودة زوجته وأم أيمن وولدها أسامة » إلا أن يقال يجوز أن يكون 
الكتاب الذى فيه استدعاء سيدنا على رضى الله تعالى عنه للهجرة كان مع زيد وألى رافع 
رضى الله تعالى عنما وأنهما صحباه . ولا يناق ذلك «اتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم 
تأخر بعد على" رضى الله تعالى عنه بمكة ثلاث ليال يؤدى الودائع ٠‏ لأن تلك الليالى 
الثلاث كانت مدة تأدية الودائع ؛ ومكث بعدها إلى أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحينئذ يكون قدم على الننبى صل الله عليه وس بالمدينة بعد نزوله بقباء على 
كلثوم فلا مخالفة » لكن ف السيرة الحشامية «فتزل : أى على" معه أى مع النبى 
صف الله عليه وسلم على كلثوم » وهو لا يتأتى إلا على القول بأنه صلى الله عليه وسلم مكث 
فى قباء بضع عشرة ليلة كما سيأى » وحينئذ يخالف ما سبق من مجيئه مع زيد وأنى رافع » 
لما عامت أنه صلى الله عليه وسم إنما أرساهما بعد أن نحول من قباء إلى الملدينة . 

وق الإمتاع : لما قدم على من مكة كان يسير الليل ويكمن الهار حتى تقطرت 
قدماه » فاعتنقه النبى صل الله عليه وس » وبكى رحمة للا بقدميه من الورم » وتفل ف 
يديه وأمر'هما على قدءيه فلم يشكهما بعد ذلك » ولا مانع من وقوع ذلك من على مع 
وجود مايركبه » لأنه يجوز أن يكون هاجر ماشيا رغبة قى عظم الأجر . 

وف السيرة الهشامية : أن إقامة على" بقباء كانت ليلة أو ليلتين » وأنه رأى امرأة مسامة 
لازوج ها يأنيها إنسان من جوف الليل يضرب عايها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه 
فتأخذه » قال على" : فسألتها فقالث : هذا سهل بن حنيف قد عرف أنى امرأة لا أجد 
لى » فإذا أمسبى غدا على أوثان قومه فكسرها ء ثم جاءنى بها فقال احتطى بهذا : أى 
اجعليه للنار فكان على يعرف ذلك لسهل بن حنيف والله أعلم . 

قال : ونزل أبو بكر على حبيب بن أنى إساف ٠»‏ وقيل على خارجة بن زيد بالسنح 
يضم السين المهملة فنون ساكنة فحاء مهملة . 


ا 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ولد نبيكم يوم الاثنين » وحملت به أمه يوم 
الاثنين » وخرج من مكة : أى من الغار يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم الاثنين . 

قال الحاكم: توائرت الأخبار أن خروجه صل الله عليه وسامكان يوم الاثنين ودخوله 
المديئة كان يوم الاثنين . زاد بعضهم : وفتح مكة كان بوم الاثنين » ووضع الركن كان 
يوم الاثنين . 

ومن الغريب ماحكاه بعضهم عن الربيع المالكى » وكان بمصر كان يوم الاثنينخاصة 
إذا نام فيه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقيل خرج من مكة أى إلى الغار يوم الخميس» وعايه 
يكون مكث صل الله عليه وسلم ف الغار تللك الليلة التى هى ليلة الجمعة: وليلة السبت ؤليلة 
الأحد » وعليه يكون نخحروجه من الغار صبيحة لياة الأحد : 

فنى البخارى «أتاهما, أى الدليل «بر احلتهما صبح ثلاث» وتقدم أن خروجهما إلىالغار 
كان ليلا من بيت ألى بكرء وقول أنى بكر «سرنا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة) يقتضى 
أنهما حرجا من الذار ليلا » بل أول الليل » لأن مع التأكيد يبعد أن يكون المراد بقية 
ليلتنا » وتقدم عن البخارى « أتاهما براحلتيما صبح ثلاث » وحمل ذلك على ماقارب 
الصبح من ألليل بعيد فليتأمل هذا امحل . وقيل دخلها أى المدينة ليلا كما فى رواية اسلم » 
أى وقال الحافظ ابن حجر : ويجمع بأن القدوم كان آآخر الليل فدخلها نهارا . 

أقول : لعل مراد الحافظ أن الوصول كان ليلا إلى قرب المدينة فأقاموا بذلك المحل 
إلى أن أسفر النبار وساروا فا وصلوا إلا وقت الظهيرة » فلا يخالف ماتقدم» وقيل دخلها 
.يوم الجمعة . وذكر الحافظ ابن حجر أنه شاذ والله أعلم . 

وسرى السرور إلى القلوب بحلوله صبى الله عليه وسلم فى المدينة . فعن البراء رضىالله 
تعالى عنه » قال : مارأيت أهل المدينة فرحوابشىء فرحهم برسول التدصلى الله عليه وسلم . 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : لما كان الوم الذى دخل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل ثبىء وصعدت ذوات اللحدور على الأجاجير : 
أى الأسطحة عند قدومه صلى الله عليه وسلم بعلن" بقولمن : طلع البدر علينا. الخ . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل 
:النساء والصبيان والولائد يقلن: 

طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 
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وجب الشكر علينا مادعا لله داعى 
أبها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع. 

قال : واستشكل بأن ثنيات الوداع ليست من بجهة القادم من هكة » بل هى من جهة 
الشام . فقد قال ابن القم ف الهدى ى غزوة تبوك: ثنيات الوداع من جهة الشام لايطؤها 
القادم من مكة. ونقل احافظ ابن حجر عنه عكس ذلك» وليس ف محله» وأجيب بأنه صلى 
الله عليه وسلم جاء من بجهتها فى دخدوله للمدينة عند خدروجه هن قباء اه . 

أى وف كلام بعضهم : ٠١‏ كان أحد يدخل المدينة إلا منها » فإن لم يعبر منها مات قبل 
أن مخرج لوبائها كما زعمت اليرودء فإذا وقف عليها قيل قد ودع فسميت به؛وقيل قيلها ثنية 
الوداع لأن المودع يمشى مع المسافر منالمدينة إليها وهو اسم قديم جاهلى »وقي ل إسلاتى؛سمى 
ذلك امحل لذلك» وقيل لأن الصحابة رضى الله تعاللى عنههم ودعوا فيها النساء اللاتىاستمتعوا 
إن فى خيبر عند رجوعهن من خيبر »أو وقع توديع من خرج إلى غزوة تبوك فيهاءأو لكونه 
صلى الله عليه وسلم وداع بعض المسافرين عندها »واهذا يدل على أن هذا الشعر قيل له عند 
.دخوله ادينة لا عند دخوله قباء » وسياق بعضهم يقتضيه ؛ وسياق بعض آخر يقتضى 
أنه كان عند دخوله قباء ؛ ومن هذا تعلم أن المدينة تطلق ويراد بها مارشمل قباء » ومنه 
قولنا وسرى السرور إلىالقلوب بحلوله صبى الله عليه وسم ف المدينة ؛فعن البراء إلى آخره» 
وهى المرادة بدخوله المدينة يوم الاثنين على ماتقدم ؟ وتطلق ويراد بها ماقابل قباء وحينئذ 
تكون هذه المرادة بقول أنس : لماكان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة إلى آخره » ولعل منه ماى بعض الروايات المتقدمة «دخل المديئة يوم الجمعة ) الذى 
حكم الحافظ ابن حجر بشذوذه كا تقدم . 

« ولما جلس رسول الله صلى لله عليه وسلم قام أبو بكر لاناس ) أى وأبو بكر شيخ : 
أى شيبه ظاهر » والننى صلى الله عليه وسلم شاب : أى شعر لحيته أسود مع كونه أسن من 
أنى بكر كما تقدم . وقد قال أنس : لم يكن فى الذين هاجروا أشمط غير أنى بكر « فطفق 
من جاء من الأنصار ممن م ير رسول الله صلى الله عايه وسام يجىء أبا يكر فيعرقه بالنى 
صلى الله عليه وسلم حبى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأق ل أبو بكر 
حتى ظلل عليه بردائه » فعرفه الناس » أى عرفه من مجاء منهم بعد ذلك : أى لآن عدم 
تأثير الشمس فيه لتظليل الغمامة كان قبل البعئة إرهاصا كما تقدم . 


خرن كك 


ومما يدل على أن خروجه من قباء كان يوم الجمعة قول بعضهم « وليث رسول الله 
صلى الله عليه وس فى بنى عمرو بن عوف » أى فى قباء « بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 
وبوم الأربعاء ويوم الحميس وخرج يوم الجمعة » وقيل لبث بضع عشرة ليلة » وهو 
المنقول عن البخارى . 

وعن ابن عقية « أقام صلى الله عليه وسلم ثنتين وعشرين ليلة» وف الهدى « أقام أربعة 
عشر يوما » وهو ماق صحيح مسلم فليتأمل « وأسس ف قباء المسجد الذى أسس على 
التقوى : أى الذى زات فيه الآية » وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ى 
المدى : ولايناق هذا قوله صلى الله عليه وسم « وقد سئل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى فقال : مسجدك هذا » وأشار لمسجد المدينة ؛ أى وف رواية «فأخذ حصاة فضرب 
بها الأرض » وقال : مسجدم هذا ) يعنىهسجد المدينة » لآن كلا منهما مؤسس عل الْتَقوى. 
هذا كلامه . ويوافقه مانقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يرى كل مسجد 
بنى بالمدينة الشاملة لقباء أسس على التقوى : أى لكن الذى نزلت فيه الآية مسجد قباء 
ووكان خروجه صل الله عليه وسلم من قباء يوم الجمعة حي نارتفع النهار » قال: قيل وكان 
حل مسجد قباء مربد أى محلا يحفف فيه القر لكلثوم بن الخدم » وهو أول مسجد بنى ق 
الإسلام لعموم المسلمين » فلا يناى أنه بنى قبله غيره من المساجدء لكن الخصوص _الذى 
بناه كالمسجد الذى بناه الصديق بفناء داره بمكة كما تقدم انتهبى . 

أى وى كلام ابن الحوزى : أول هن بنى مسجدا فى الإسلام عمار بن ياسر . 

وف السيرة الحشامية عن الحسكم بن عيينة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فْزل 
قباء قال عمار بن ياسر : مالرسول الله صبى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل 
به إذا استيقظ ويصل فيه » فجمع حجارة فبنى مسجد قباء » أى فانه لما جمع الحجارة 
أسسه صل الله عليه وسلم واستتم بنيانه عمار » فعمار أول من بنى مسجدا لعموم المسلمين . 

قال : وعن جاير ( لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم البى صلى الله عليه سلم بسنتين » نعمر 
المسراجد ؛ ونقم الصلاة » انتبى . 

ونعمر يحتمل أن يكون بالتخفيف فيكون عطف نقم الصلاة من عطف التفسير . 
ويحتمل أن يكون بالتشديد فيكون بناء الممساجد تعا.د فى المدينة قبل قدومه صلى الله عليه وسلم 


وفيه أن الحافظ ابن حجر قال : كان بين ابتداء هجرة الصحابة وبين هجرته صلى الله 


لا 


عليه وسلم شهران ونصف شهر على التحري ركنا تقدم » أى ورواية جابر تدل على أنه كان 
بين اجتاع الاثنى عشر من الأنصار به صلى الله عايه وس ويجيئهم إلى المدينة وبين قدومه 
صلى الله عليه وس للمديئة سنتان . 

وقد يقال : ليس مراد جابر أن ابتداء المدة من قدوم الاثنى عشر عليه ؛ بل مراده 
أن ابتداءها من قدوم الستة عليه الذين منهم جابر» والمدة تزيد على السنتين فليتأمل . وهو: 
أى مسجد قباء أول مسجد صلى فيه صلى الله عليه وس بأصحابه جماعة ظاهرين أى آمنين . 

وقيل: إن-هذا المسجدا'بناه المهاجرون والأنصار يصلون فيه » فلما هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وورد قباء صلى فيه ولم يحدث فيه شيئا . 

ويخالفه ماتقدم عن السيرة الهشامية » وما الطبرانى بسند رجاله ثقات » :عن الشموس 
بفتح الشين المعجمة بنت النعهان رضى الله تعالى عنها قالت « نظرت إلى رسول الله صلى الله 
عله وس حين قم ونزل وأسس المسجد مسجد قباء » فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة 
حتى يصهره الحجر » أى يتبعه « فيأتى الرجل من أصابه فيقول : يارسول الله بألى أنت 
وأى تعطينى أكفك . فيقول: لآخذ مثله حتى أسسه . 

أى وجاء ‏ أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد بناءه قال : ياأهل قباء ائتونى بأحجار من 
الحرة » فجمعت عنده أحجار كشزة » فخط القبلة وأخذ حجرافوضعه» ثم قال: ياأبا بكر 
خذ بحجر فضعه إلى جنب حجرى » ثم قال : ياعمر خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر 
أنى بكر ثم قال: ياعمٌان خذ حجرا فضعه إلى جنب حجرعمر» قال بعضهم :كأنه صلى الله 
عليهوسلم أشار إلى ترتيب اللخلافة » وسيجىء ف بناء مسجد المديئة نحوه»ويحتاج للجمع بين 
هذه الروايات . 

وبعد تحوله صلى الله عليه وس إلى المدينة كان يأتيه يوم السبت ماشيا وراكبا وقال 
« من توضاً وأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة » وروى : أى 
الترمذى والخا كم وصححاه عن أسيد بن حضير عن النتى صل الله عليه وس أنه قال و صلاة 
فى مسجد قباء كعمرة » وف رواية « من صلى فق مسجد قباء يوم الاثنين والحميس انقلب 
بأجر عمرة » وكان عمر رضى الله تعالى عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الحميسء وقال: لو كان 
بطرف من الأطراف . وف رواية فى أفق من الآفاق لضربت إليه أكباد الإبل . 

أى وصح الام عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال « كان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء ماشيا ورا كبا » وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله تعالمه 
عنه عن أبيه قال « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسام يوم الاثنين إلى قباء » وعن. 
ابن عمر (١‏ أنه صل الله عليه وسلم كان يأتى مسجد قباء فيصلى فيه ركعتين» وعنه قال 
« خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سام ال باء فقام يصلى فجاءته الأنصار تسل عليه . 
فقلت لبلال : كيف رأدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علهم » قال : يشير إلهم 
بيده وهو يصلى ) أى يجعل باطنها إلى أسفل وظهرها إلى فوق . 

وقد وقعت له صلى الله عليه وسلم الإشارة فى الصلاة برد السلام لا قدمت علية ابنته 
رضى الله تعالى عنها من الحبشة وهو يصلى فسلمت فأومأ إلها برأسه . 

وفالهدى : وأما حديث « من أشارق الصلاة إشارة تفهم عنهفليعدصلاته » فحديث 
باطل . وف كلام بعضهم : قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة « أنه صلى الله عليه و صلم كان 
إذا سلم عليه أحدوهوق الصلاة أشار بأصبعه المباركة جوابالسلام » وليس لهذه الأحاديث 
معارض إلا حديث مجهول » وهو « من أشار فى صلاته إشارة مفهمة فليعد صلاته » وهذا 
الحديث لايصلح للمعارضة . 

ولا نزل قوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسألهم عن ذلك فقال : ماهذا الطهور الذى أثنى الله عليكم به . فقالوا : يارسول الله 
ماخرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه» فال :هو هذا » وق لفظ «أتام 
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رسول الله صلى الله عليه وسه ق مسجد قباء ( أى وق الكشاف ( ومعه المهاجرون دى 


5 
وتف على باب مسجد قباء » فإذا الأنصار جاوس: » فقال : أمؤمنون نم ؟ فسكت القوم 
ثم أعادهاء فقال عمر : يارسول الله إنهم لمؤمنون وأنا منهم » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أتؤمنون بالقضاء ؟ قالوا نعم »قال: وتصيرون على البلاء ؟ قالوا نعم » قال : أتشكرون على 
الرخاء ؟ قالوا نعم » قال عليه الصلاة والسلام : ٠ؤمنون‏ ورب الكعءةءفنجلس وقال: 
يامعشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى علي » فا الذى تتبعون عند الوضوء وعندالغائط » 
أى المعبرعنه بالطهور « فقالوا : يارسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماء » فتلا النبى صلى الله عليه وس ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) » هذا كلامه . وق 
رواية » « فقّال إن الله قد أحسن إليكم الثناء فى الطهور » فا هذا الطهور الذى تتطهرون 
به ؟ قالوا : يارسول الله مانعام شيئا » إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغساون 


أدبار مم من الغائط فغسلتناها كنا غساو | )وق لفظ م “كنا نستنجى بالماء فى الجاهلية » فلمة 
جاء الإسلام لوندعه » قال : فلاتدعوه » وف لفظ « قالوا نتوضأ للصلاة ونغتس لمن الحنانة » 
فقال : هل مع ذلك غيره ؟ قالوا لا غير إن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى, 
بالماء ع وفى رواية » « نستنجى من البول والغائط » زاد فى رواية و ولاننام الليل كله على. 
الجنابة » قال : هو ذاك فعليكوه » أى الزموه . 

أى وف مسند النزارعن ان عباس رضى الله تعالل عنهما أنه صلى الله عليه وس لاسأهم. 
قالوا: إنا نتّيع الحجارة الماء . قال بعضهم فى إسناده ضعف » وبهذا وما تقدم من ذكر 
الحجارةبرد على الإمام النووى حيث قال : هكذا أى ذكر الحجر مع الماء فى خير الأنصار 
إبقباء رواه الفقهاء فى كتهيم » وليس له أصل فى كتب الحديت » بل المذكورفيها أنهم قالوا 
كنا نستنجى بالماء وليس فيها مع الجر أى ويككون السكوت عن ذكر الحجر لكونه 
كان-معلوما فعله . 

وف الخضائص الصغرىأن ما اختص به صلى الله عليه وسلم شر عه وأمته الاستنجاء 
بالجامد » وبالجمع فيه بين الماء والحجر . 

ومن أهل قباء عو يمر بن ساعدة قال في حقه صلل الله عليه وسلم « نعم العبد من عباد 
الله والرجل منأهل الكنة عور بن ساعدة » أى لأنه كان أول مناستنجى بالماء كما قيل », 
أى ومن ثم جاء تخصيصه بالسؤال . فقد روى البمبى عن اءن عباس رضى الله تعالى عنهما , 
( بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوعر بن ساعدة,فقال : ماهذا الطهور الذى أثنى 
الله علي به . فقال : يانبى الله ماخر ج منا رسجل ولا امرأة من الغائط ) الحديث » وهذا 
السياق ربما يقتضى أن الاسئنجاء بالماء لم يكن معروفا فى غير أهل قباء نزول هذه الآية . 

وى كلام بعضهم : أول .من استنجى بالماء إبراهم |نحليل . وكره بعض الصحابة 
الاستنجاء بالماء وهو حذيفة » ولعله لكونه فى الاستنجاء بالماء عدول عن الرخصة . 

ونقل عنابن عم أنه كان لايستنجى بالماء » ولعله لما ذكرنا. » وكذا مانقل عناننالزبير 
( ماكنا نفعله » وعن الإمام أحمد أنه لم يصح -حديث فى الاستنجاء بالماء .. وبالغ مغلطاى. 
فى رده . وعن سياءنا مالك إنكار أن النى صب الله عليه وسلم استنجى بلماء » ولعل. 
المراد إنكار صعة ذلك عنه صلى الله عليه وسَم فليتأمل . 

وذكر الأحجار فى اتحر يؤيد ظاهره ماذكره إمامنا فى الأم أن سئة الجمع بين الحجر. 
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والماء تتوقم خلى كون الاستنجاء بالميجر كافيا لو اقتصر عليه بقوله والاستايجاء بالمدجر 
كاف » ولوأتى به : أى بالاستنجاء الكاق رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلى" » و إنما 
قلنا ظاهره لإمكان ر,جوع. الضمير 'للاستنجاء لابقيد كونه كافيا ٠‏ 

والذى عليه متأخذرو أصمابنا أن:سنة الجتمع يككتنى فنها بازالة العين ولو سجر واحد : 
وقد يقال هذا محبوب » وماذكره الإمام أحب < 

ولايى أن حديث الأنصار يمتضى اختصاص سن الجمع بين الجر والماء بالغائظ » 
وبه قال القفال فى كتابه [نحاسن الشريعة]'والمفهوم مننص الأم أن مثل الغائط البول»هم بعد 
إقامته صبى الله عليه وس المدة المذكورة بقياء ركب راحلته الجدعاء » وقيل القصواء » 
وقيل العضباء . أى قاصدا المدينة . والخدعاء بالدال المهملة: المقطوعة الأنف أو مقطوعة 
الآذ ن كلها . والقصواء : المقطوع طرف أذئها . والغضباء: المشقوقة الأذن . قال نعضهم : 
وهذه ألقاب » ولم يكن بها : أى بتلك النوق ثبىء من ذلك » وسيأتى عن الأصل أن هذه 
ألقاب لناقة واحدة . 

ولا ركب ضل الله عليه وسلم ورج منقباء وسار سار الناس معه مابينماش ورا'كب 
أى ولازال أحدهم ينازرع صاحبه زمام الناقة شجا : أى حرصا على كرامة رسول الله 
صل الله عليه وس وتعظيا له.حتى دخل المدينة . قال : وصار الادم والصبيان يقولون: 
الله أكبر »سجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاء محمد صلى الله عليه وسام » ولعبت” 
الحبشة بحرابها فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قانت بنو عمرو بن عوف له 
صل اله عايه روسل : « يارسول الله أخرجت ملالا لنا » أم تريد دارا خيرا من دارا ؟ قال 
إفى أدرت بقرية تأكل القرى» أى تغلبها وتقهرهاء والراد أهلها: أى أن أهلها تفتتح القرى 
فيأكلون أموال أهل تلك القرى » ويسبون ذراريهم فخلوا سبيلها » يعنى ناقته صلى الله 
عليه وسام » أى ومن أسماء تلك القرية المدينة . 

وروى الشيخان «١‏ أمرت بقرية تأكل القرى يثُرب وهى المدينة » فالمدينة علم بالغلبة 
على تلك القرية كالنجم للثريا إذا أطاق ذ فهى المرادة » وإن أريد غيرها قيد » والنسبة إلا 
بدفى» ولغيرها من ادن مددينى للفرق بينهما. ويثرب: اسم عمل فيها سمت كلها به» ولعل 
ألك امحل معى بذلك لآنه نزل به يرب من نسل نوح . وق الحديث ١‏ المدينة تنتى النامن » 
ى شرار هم و كا ينى الكير خبث الحديد) . 


1411 - 


قى بعض.الروايات ( لانقوم الساعة حتى تنى المدينة شرارها » قيل وكان ذلك ف 
حياته صلى الله عليه وسلم . وقيل يكون ذلك فى زمن الدجال» فقد جاء أن الدجال رجف 
بأهلها فلا يبتى منافق ولاكافر إلا خرج إليه » وى رواية « ينزل الدسجال السبمخة. فترجف 
المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منباكل منافق وكافر » ومبذا اسندل من قال: كون المديئة 
تنى الخبث ليس عاما فى الأأزمنة ولا فى الأشخاص » لأن المنافقين كانوا بها » وخريج منها 
جماعة من خيار الصحابة منهم على وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود . 

وف كلام ابن الجوزى أن عبد الله بن مسعود مات بالمدينة » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : «أى" أرض مات بها رجل م نأصحانى كان قائدهم ونورهم يوم القيامة » وفى رواية 
« فهو شفيع لأهل تلك الأرض : . 

وأما قوله صل الله عليه وس « والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون» أى خير لهم من 
بلاد الرخاء » بدليل صدر الحديث « يأق عل الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم 
إلى الرخاء هلم إلى الرخعاء والمدينة خيرهم لوكانوا يعلمون» والذى نفسى بيده لاخر جأحد منها 
رغبة عنها إلا أخلف الله من هو خير فنه » أى من نخرج منها رغبة عنها إلى غيرها من بلاد 
الرخاء والسعة فلا دليل فى ذلك على أنها أفضل من مكة . 

ومين أسمائها أكالة البلدان » ومن أسماما البارة بتشديد,الراء » وتسمى الفاضحة لأن 
من أضمر فبا شيئا أظهر الله ماأضمره وافتضح به : أى فالمراد أضمر شيئا من السوء . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « من سمى المدينة يعرب فايستغفر الله تعالى» هى طابة »و كشامة 
«هى طابة » هى طابة » قال ذلك ثلاثا) وف رواية ١‏ فليستغفر الله » فليستغفر ألله » 
فليستغفر الله » هى طيبة » كهيبة « هى طيبة » هى طيبة » هى طائب »ككاتب . 

قيل: وإنما سميت طيبة لطيب رائحة منمكث يها ونزايد رؤائح الطيب بباء ولا يدخخلها 
طاعون ولا دجال » ولا يكون ببا مجذوم : أى لأن نرابها يشى من الجذام » وتسميتها 
يثرب ق القرآن إنما هو حكاية لقول المنافقين أى بعد نهم عن ذلك » وقوله صلى الله 
عليه وسلم ولا أراها إلا يزب » أى ونحو ذلك من كل ما وقع فى كلامه صلى الله عليه 
وسم من تسميتها بذلك كان قبل النبى عن ذلك التهى . : 

أى وجاء « إن الإعان ليأزر إلى المدينة كا تأزر الحية إلى جحرها » ويأزر بكسر الزاى 
أى بنضم وجتمع 000 بعض » وى رواية « إن الإسلام بدا غريبا » وسيعود غريبا كنا 
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بدا » يأزر كا تأزر الحية إلى جحرها» » وإتماكرهت تسميتها بيثرب» لأن يثرب مأخوذ 
من ريق وهو المؤاخذة بالذنب » ومنه قوله تعالى ( لاتثريب عايكم اليوم ) أو منالتربه 
بالتحريك وهو الفساد . 

وعن القاسم بن محمد » قال : بلغنى أن للمدينة فى التوراة أربعين اسما » وقيل 
أحد عشر » من حملتها سكينة» أنى ومن حماتبا الجابرة: أى التى تجبرء والعذراء والمرحومة . 
وق كلام بعضهم : لها نحو مائة .م منها دار الأخيار » ودار الأبرار » ودار الإيمان » 
ودار السنة » ودار السلامة » ودار الفح . قال الإمام النووى : لايعرف ق البلاذ أكثر 
اسما منها ومن مكة . 

وبما يدل على أن خحروجه صبلى الله عليه وسلم من قباء متوجها إلى المدينة كان يوم الجمعة 
قول بعضهم : وعند مسيره صلى الله عليه وسلٍ إلى المديئة أدركته صلاة الجمعة فى بنىسالم 
ابن عوف فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى يمن معه منالمسلمين وهم ماثةوصلاها 
بعد ذلك ف المدينة وكانوا به صلى الله عليه وسلم أربعين . 

فعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « أنه صلى الله عليه وسل جمع بالمديئة وكانوا 
أربعين رجلا » أى ولم يحفظ أنه صلاها مع النقص عن هذا العدد ومن جينئذ صلى الجمعة 
فى ذلك المسجد . سمى «ذا المسجد تمسجد الجمعة » وهو على تمن السالك نحو قباء » 
فكانت أو “ل جمعة صلاها للدي أ رعسل فاه وق أوال عطي ةاغتطي اق الإشلام 
أى ومن خخطبته تلك « فن استطاع أن بى ورجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن لم 
بجد فبكلمة طيبة فإنها تحزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة » والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته”) وق رواية « والسلام عليكم ورحة الله وبزكاته » 
ونقل القرطبى هذه الحطبة فى تفسيره » وأوردها جميعها فى المواهب ء وليس فيها 
هذا اللفظ . ْ 

أقول : هذا واضح إن كان أقام فى قباء الإثنين والثلاثاء والآربعاء والحميس كا تقدم 
وأما على أنه صل الله عليه وسلم أقام بضع عشرة إيلة أو أكثر من ذلك كا تقدم » فيبعد أنه 
لم يصل الجمعة ف قباء فى تلك المدة . ثم رأيت ف كلام بعضهم أنه كان يصلى الجمعة فى 
مسجد قباء فى إقامته هتاك . 


أى ويبعد أنه صلاها من غير خطبة . وف الجامع الصغير « إن الل كتب عليكم الجمعة 
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فى مقاى هذا » ق ساعتى هذه » ق مشهدى هذا »؛ فى عاى هذا إلى يوم القيامة » من 
تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له فى أمره » 
ألا ولا صلاة له ولا حج له » ألاولا بركة له ولا صدقة له » فإن كان قال ذلك ى هذه 
الحطبة الى خطبها فى جد الجمعة كا هو المتبادر »اقتضى ذلك أنها لم تسكن واجبة قبل ذلك 
وهو مالف قول فقهائنا أنها وجبت بمكة ول تقم بها لعدم قدرتهم على إظهازها بمكة + 
لأن إظهارها أقوى من إظهار جاعة الصلوات االحمس . 

وق الإتقان مما تأخر حكه عن نزوله آية الجمعة فإنها مدنية والجمعة فرضت بمكة . 
وقول ابن الغرس إن إقامة الجمعة لم تكن بمكة قط برده ماأخرجه ابن ماجه عنعبد الرحمن 
ا نكعب بن مالك ؛ قال : كنت قائد أنى حين ذهب بصره » فكنت إذا رجت به إلى 
الجمعة فسمع النداء يستغفر لألى أمامة 0 زرارة ؛ فقلت : باأيتاه أرأيت صلاتك 
على أسعد بن زرارة كلا سمعت النداء بالجمعة لم هذا ؟ قال : أى بنى » كان أول من صلى 
بنا الجمعة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة » هذا كلامه » وليتأمل 
ماوجه الرد من هذا . 

وجاء « صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فها سواها »وصيام شهر رمضان ف المدينة 
كصيام ألف شبر فها سواها » كذا فى الوفاء عن نافع عن ابن عمر . وأوال قرية صليته 
فبها الجمعة بعد المدينة قرية عبد القيس بالبحرين » وهل كانت الحطبة قبل الصلاة 
أو بعدها . 

الدر أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو بالمدينة مخطب الجمعة بعد أن يصلى مثل 
العيدين ء فبيها هو يمخطب يوم الجمعة قائماً » إذ قدمت عير دحية الكلبى » وكان إذا قدم 
مخرج أهله للقائه بالطبل واللهو » ويخرج الناس للشراء مئ طعام تلاك العير والتفرج عليها » 
وقيل للتفرج على وجه دحية » فقد قيل كان إذا قدم دحية المدينة لم تبق معصر إلا خرجت» 
لتنظر إليه لفرط -جاله . ولا ءانع أن يكون ذلك لاجتاع الأمرين » فانفض الناس ولم يبق 
معه صلى الله عليه وس إلا نحو اثنى عشر رجلا . والجلال امحلى فى قطعة التفسي رأسقط لفظ 
نحو : أى وانفضاض ماعدا هؤلاء » يحتمل أن يكون بعد ذلك فى حال الحطبة قبل نمام 
الأركان . ويحتمل أن يكون بعد ذلك . 

وعلى الأول : يجوز أن يكون رجع ممن انفض ما يكل به العدد أربعين قبل طول 
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الفصل . وقد أعاد صلى الله عليه وسلم مالم يسمعوه من أركان اللحطبة عند انفضافهم » 
فلا يخالف ما ذهب إليه إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه من وجوب سماع أربعين 
لأركان الحطبة . 

قال مقاتل : باغنى أنهم فعلوا ذلك أى الانفضاض عند اللحطبة ثلاث مرات » فأتزل 
الله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) الآبة . ثم صار صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يصلى 
أى ليحافظ الناس على عدم الإنفضاض لأجل الصلاة : وعليه انعقد الإجماع » فلا نظر 
خالفة الحسن البصرى . وحينئذ يكون قول بعض فقهائنا استدلالا على وجوب 
تأخر صلاة الجمعة عن الحطبتين يثبت صلائه صل الله عليه وسلم بعد خطبتين أى 
استقر ثبرت ذلك . 

وعن الزهرى ١‏ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب » أى 
فى غير اللخطبة المتقدمة كل ما هو آأت قريب لابعد لما هو آت » لا يعجل الله لعجلة أحد 
ولايخف لأمر هن الناس » بريد الناس أمرا ويريد الله أمرا » فا شاء اللهكان لا ماشاء 
الناس » وما شاء الله كان ولوكره الناسءلا مبعد لما قرب الله » ولا مقرب لما بعد الله 
ولا يكون شىء إلا بإذن الله » والله أعلم . 

ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته بعد الجمءة متوجها للمدبنة : أى وقد أرخى 
زمامها وم يحركها وهى تنظر يمينا وشمالا » فسأله بنو سالم منبم عتبان بكسر العين المهملة 
ابن مالك » ونوفل بن عبد الله بن مالك » وعبادة بن الصامت » فقالوا : يارسول الله أقم 
عندنا فى العدد والعزة والمنعة . وق لفظ , والثروة» وق لفظ «أنزل فينا » فإن فينا العدد 
والعدة والحلقة ) أى السلاح وونحن أصعاب الحدائق والدرك » يارسول الله كان الرجل 
من العرب يدخخل هذه البحيرة خائفا فيلجأ إلينا » فقال لم خيرا » وقال : خلوا سبيلها , 
بعنى ناقته « دعوها فإنها مأمورة » » أى وف رواية « إنها مأمورة خلوا سبيلها وهو يتبسم 
ويقول : بارك الله عليك؟ » فانطلقت حتى وردت دار بنى بياضة » أى محاتهم » أى والمراد 
القبيلة « فسأله بنو بياضة أى ومنهم زياد بن لبيد » وفروة بن عمرو بمثل ما تقدم ؛ وأجاءهم 
بأمها مأمورة خلوا سبيلها » فانطلقت حتى وردت دار بنى ساعدة أى ومنهم سعد 
أبن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة » فسأله بنو ساعدة بمثل ذلك وأجابهم بخلوا سبيلها 
وما مأمورة » فالطلقت حتى مرت بدار عدى بن النجار وهم أخخواله صلى الله عليه وسلم» 
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أى أخوال -جده عبد المطلب كا تقدم أى بأوائل دورهم « فسأله بنو عدى بن الننجار أى 
أولئك الطائفة منهم عثل ها تقدم » أى وف رواية «أتهم قالوا له : نحن أخوالك ٠‏ هم إل 
العدة والمئعة والعزة مسع القرابة لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله » أى زاد فى روابة 
لا تجاوزناء ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا » وأجابهم بأنها مأمورة » فانطلقت 
حتى بركت ف نحل من محلات بنىالنجار وذلك محل المسجدء أى محل بابه أو فى محل المنبر 
الآن وذلك عند دار بنى مالك بن النجار » وعند باب أبى أبوب الأنصارى » أى واسمه 
خالد بن زيد النجارى الأنصارى اللحزرجى شهد العقبة وسار المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان مع على بن أى طالب من خاصته شهد معه الجمل وصفين 
والنبروان . غزا أيام معاوية أرض الشام مع زيد بن معاوية سنة سين » وقيل : [حدى 
وخمسين فتوق عند مدينة قسطنطينية فدفن هناك . وأمر بزيد بالخيل فجعلت نقبل وتدبر 
على قبره حتى خنى أثر القر خوفا أن تنبشه الكفار » فكان المشركون إذا أمحلوا كشفوا 
عن قبره فيمطروا فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم ثم وثبت » وسارت غير بعيد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها » ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها 
فبركت فيه وتجلجلت أى باجم تضعضءت ووضعت جراتها أى باطن عنقها من المذبح 
إلى المنحر » وأزرمت أى صوتت من غير أن تفتخ فاها فتزل عنها صلى الله عليه وسلم » 
وقال ( رب أنزلتى منزلا مياركا وأنت خير المأزلين ) أى تقال ذلك أربع مرات » وأحذه 
صلى الله عليه وسلم الذى كان يأخذه عند الوحى أى وسرى عنه وقال : هذا إن شاء الله 
يكون المزل أى وأمر أن يحط رحله وى لفظ : أن أبا أيوب قال له ائذن لى أن أنقل 
رحلك فأذن له » واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه ى بيته » أى وجاء أسعد بن زرارة 
فأخذ يزمام راحلته فكانت عنده »أى وذكر بعضهم أن أبا أيوب لما نقل رحاه أناخ 
الناقة فى منزله . وقد يقال : لا مخالفة » لجواز أن يكون أسعد أذ يزمأمها بعد ذللك 
فكانت عنده . 

أى وعن أنى أيوب رض الله تعالى عنه « ا قدم النبى صلى الله عليه وسلم المديئة 
اقترعت الأنصار أيهم يأويه فقرعتهم » الحديث . وقد يقال : مراده بالأنصار أهل تلك 
امحلة التى بركت فبا الناقة . 

وذكر السهيلى أنها لما ألقت جرانما فى دار ببى النجار : أى فى محل من محلاتها جعل 
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رجل من بنى سلمة وهو جبار بن صخر » أى وكان من صا حى المسلمين ينخسها رجاء 
أن تقوم فينزل فى دار بى سلمة فلم تفعل . 

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم « قال خير دور الأنصار بنو النجار » ثم بنوعبد الأشهل 
ثم بنو الحارث » ثم جنو ساعدة » وق كل دور الأنصار خير.) . 

ولما بلغ ذلك سعد بن عبادة وجد ف نفسه وقال : خلفنا فكنا آخر الأربع » روا 
لل حمارى آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ابن أخته سهل » فقال : أتذهب 
لثره” على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ؟ أو ليس 
حسبك أن تكون رابع أربع » فرجع وقال : الله ورسوله أعلم » وأمر حماره فحل عنه ٠‏ 
وق رواية قال له : اجلس » ألا ترضى أن سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأربع 
الدور الى سمى » قن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى »© فانتهى سعد بن عبادة عن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت جويريات من بى النجار بالدفوف يقلن : 

نحق جوار هن بى النجار2 ياحبذا محمد من جار 

فخرج إليين رسول الله صلى الله عليه وسام؛ وقال : «ألمحبيننى» وف رواية أتحبوق؟ 
قلن نعم يارسول الله.» قال : الله يعلم أن قلبى يحبكن » وى رواية و والله أحبكم » وق 
رواية و وأنا والله أحبكم ع وأنا والله أحبكم 2 وأنا والله أحبكم قال ذلك ثلاثا » وهذا 
دليل لسماع الغناء على الدف” من المرأة لغير العرس ؛ ويدل لذلك أيضا ماجاء عن ابن 
عباس مرفوعا ( أن أصمات النى صلى الله عليه وسلم جلسوا سماطين + وجاءت جارية 
يقال لا سيرين معها مزهر نختاف به بين القوم » وهى تغنهم وتقول : 

هل على ويححم | إن لمحوت من حرج 

فتسم النبى صلى الله عايه وسلم وقال : « لا حرج إن شاء الله تعالى » . 

وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها « دخل على رسول الله صلى الله عليه وس 
وعندى جاريتان من جوارى الأنصار يغنيانا» وف رواية « يضربان بدفين » فاضطجع 
صلى الله عايه وسلم على الفراش وحوال وجهه » ودخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
فانتهرتى » فأقبل عليه رشول الله صلى الله عليه وسام فقال : دعها » وى رواية « قال 
أبو بكر بمزمور » وق رواية « بمزمار» وى لفظ. م عزمارة الشيطان فى بيت رسول الله 


صلى الله عايه وشلم » قال ذلك مرتين وانتبرنى » وكان صلى الله عليه وس متغشيا بثوبه » 
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قكشفالنى صل الله عليه وسلم عن وجهه الشر يف » فقال : دعها يا أبابكر فإنبا أيام عيد » 
أى لأن تلككانت أيام منى . 

وقيل كان يوم عيد الفطر . وقيل الأضحى » ولا مانع من تعدد الواقعة > 

أقول : فى البخارى عن الربسع بنت معواذ ( أنه صلى الله عليه وسلم دخل علمها غداة 
بنى علها وعندها جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائون يوم بدر » حتىقالت 
جارية: وفينا نبى يعلم ما فى غد » فقال لها النبى صبلى الله عليه وسم لاتقولى هكذاء وقولى 
ماكنت تقولين ) ٠‏ 

وى حديث ألى هريرة « أن النى صلى الله عايه وسلم خرج فى بعض مغازيه. » فلما 
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يارسول الله إإى كنت نذرت إن ردك الله سالا 
أن أضرب بين يديك بالدف » فال ذا : إن كنت نذرت فاضرى » فجعات تضرب » 
.فدخل أبو بكر وهى تضرب »2 م دغل غير فالقك لدت تنا مانت + فقال النى 
صلى الله عليه وسم : إن الشيطان ليفرق منك ياعمر » إنى كنت جالسا وهى تضرب 
.ودخل أبوبكر وهى تضرب » فلما دخلت أنت ألقت الدف » أى وإذا كان الشيطانيخاف 
منك فا بالك بامرأة ضعيفة العقل . 

ولا يناى هذا : أى سماعه الغناء من المرأة مع الضرب على الدف ما تقدم ق باب 
ما حفظ به صلى الله تعالى عليه وسلم فى صغره من أمر الداهلية » لآن الدف ثم كان معه 
عزمار يخلافه هنا » وتسمية ألى بكر رضى الله تعالى عنه الدف مزمارا » لأآنه كان يعتقد 
حرم ذلك 4 .قتي انرو لخر ساف 

قال بعضهم : واعلم أن السماع فى طريق القوم معروف وف الواذب إلى الحبة معدود 
وموصوف . وقال بعض آخر إنه من أكبر مصايد النفوس أى والرجوع با إلى الله 
تعالى . وقد شوهد تأثر السماع فى الحيوانات غير الناطقة بل فى الأشجار » ومن لم يبحركه 
السماع فهو فاسد المزاج غليظ الطبع . 

وعن ألى بشر : أن النبى صلى الله تعالى عليه وس وأبا بكر مرا بالحبشة وهم يلعبون 
ويرقصون ويقولون : 

يا أما الضيف المعرج طارقا اولا مررت يآل عبد الدار 


لولا مرردت مم ريد تراخر منعوك من جهد ومن إقتار 
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أى ول يتكر علهم » وبه استدل أتمتنا على جواز الرقص حيث خلا عن التكسر » فقد 
حت الأخبار وتوائرت الآثار بإنشاد الأشعار ببن يديه صل الله عايه وسلم بالأصوات 
الطيبة مع الدف وبغيره » وبذلك استدل أتمتنا على جواز الضرب بالدف ولو فيه جلاجل 
لما هو سبب لإظهار السرور . وعلى جواز إنشاد الشعر واستاعه » حيث خلا عن هجو 
لغير نحو فاسق «تجاهر بفسقه . وخخلا عن تشبب بمعين من امرأة أوغلام » واللحلاف 
إنما هو فى سماع الملاهى كالأوتار والمزاممر » وخوف الفتنة هن مماع صوت الرأة 
أو الأمرد الجميل . 

ونقل عن الجنيد أنه قال : الناس فى السماع : أى سماع الآلات على ثلائة أضربه 
العوام وهو حرام علمهم لبقاء تفوسهم . والزهاد وهو مباح فحصو جاهداتهم. والعارفون 
وهو مستحب لم لحياة قلوبهم .. وذكر نحوه أبو طالب المكى » وصححه السهروردى 
فى عوارف المعارف . 

وق كلام بعضهم : جبات النفوس حتى غير الاقلة على الإصغاء إلى ما حسن من 
سماع الصوت الحسن » فقد كانت الطيور تقف على رأس داود عليه الصلاة والسلام 
لسماع صوده » لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن ألى شيبة عن صفوان بن أمية وهو 
من المؤلفة قال : و كنا عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاء عمر بن قرة» فقَال: يارسول. 
الله إن الله كتب عن الشقوة فلا أنال الرزق إلا من دنى بكى » فأذن لى فى الغناء من غير 
فاحشة » فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم: لاإذن لك ولاكرامة ولا نعمة كذبت أى 
عدو اللّد : أى ياعدو الله ع والله لقد رزققك الله طيبا فاختئرت ماحرام الله عليك من 
رزقه ‏ مكان ما أحل الله لك من حلاله » أما إناك لو قلت بعد كهذه المقالة » لضر بتلك. 
ضربا وجيها » إلا أن يقال هذا النبى إن صح محمول على هن بتخذ رب الدف حرقة » 
وهو مكروه تنزيها . وقوله صلى الله عليه وسام و اخيرت ما حرم الله عليك ؛ إلى آبخره 
للمبالغة ف التنفير عن ذللت . 

« وترل صلى الله عليه وسلم على أنى أيوب وقال : المرء مع وحلداء أى تعد أن قال 
أى بيوت أهلنا يعنى أهل تللك انحلة من بنى النجار أقرب ؟ فقال أبو أيوب : دارى هذه 
وقد حططنا رحللك فبها »؛ فذهبت تلك الكلمة أى الى هى : : المرء مع رخله مثلا وقال : 
اذهب فهى' لنا مقيلا فذهب فهيأ ذلك : ثم جاء فقال : يانبى الله قد هيأت مقيلا فقم على 
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بركة الله تعالى » ونزل معه صلى الله عليه وس زيد بين حمارثة رضي الله تعالى عله » . 

أقول : وق رواية « فتناز ع القوم أبهم يتزل عليه , أى كل حرص على أن تكون. 
داره له منزلا أى مقاما « فقال رسول اققد صلل الله عليه وسلم : أتزل الليلة على ؛ بى النجار 
أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك » فلما أصبح غدا حيث أمر » وحينئذ يكون قوله 
صلى الله عليه وس : أنزل الليلة : أى غد تلك الليلة » ولا يخالنف هذا ماقبله من. قول. 
بى النعجار هل إلينا » وقوله لم : إنها مأمورة » لهواز أن يكون أمر بالنزول علهم . 

واعلم أن خصوص البقعة والحلة من محلات بى النجار التى ينزل بها من دارهم, 
ما تيرك به الناقة . وفيه أنه يبعد مع ذلك » أى مع قوله المذكور أى أنمينزل على بنى النجار 
سؤال غعر بنى النجار فى التزول عنده » إلا أن يقال لعل السائلين له صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك لم يبلغهم قوله المذكور » أو جوزوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
بدا له فى ذلك رأى » وقد أشار إلى نزواه صلى الله تعالى عليه وس على إنى الاعجار الامام, 
السركى فى تائيته بقوله : 

نزلت على قوم بأعن طائر2 لأنك ميمون السنا والنقيبة 
فيالبنى النجار من شرف به20 يجرون أذيال المعالى الشريفة 

وهذا السياق يدل على أن تنازع القوم » وقوله لحم المذكور كان فى آخر ليلة» وهو فه 
قباء » وهو يرد قول بعضهم : يشبه أن يكون ذلك ى أول قدومه صلى الله عليه وسلم 
من مكة قبل نزوله قباء » لا فى قدومه باطن المدينة . فالمراد بأهل المدينة أهل قباء . 

ويرد قول سبط ابن الجوزى لعله نزل على بنى النجار ليلة انتبى : أى تلاك الليلة 

م ارتحل إل بنى مرو بن عوف أى فى قباء هذا . وق رواية عن أنس بن مالك رضى 

١‏ 1 فوسولا ل عي ا نزل. قى علو المدينة فى ححى. يقال 

ظ ش فأقام نهم أريع عشرة لبلة 3 م أرسل إلى مد" امن يلى النجار 
قجانوا مقلديج عيوقهم. .قال أنس : فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على راحلته وأبو بككر رديفه وملا" من بى النجار حوله حتى أناخ بغناء ألى أيوب » وهذه 
الرواية وقع فبا اختصار كبر . 

ويقال « إنه صلى الله عليه وسم عراج على عبد الله بن أنى ابن سلول وكان بجالسا 
محتبيا وأراد التزول عليه ء فقال له اذهب إلى الذين دعوك واتزل علمهم فقال له سعل. 
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لابن عبادة : يا رسول الله لانمجد فى نفساك من قوله » فد قدمت علينا والحزر ج تريد أن 
تملكه ‏ وقد وقع له ى بعض الأيام « أنه صلى الله عليه وس » قيل له : يارسول الله 
لو أتيت عبد الله بن أنى ابن سلول » أى متأافا له ليكون ذلك سببا لإسلام من تخلف ٠ن‏ 
:قومه » وليزول ماعنده من النفاق ( فانطلق الى صلى الله عليه وسَلم وركب حمارا وانطلق 
المسامون يشون معه ؛ فلما أتاه الننى صلى الله عليه وسلٍ قال له : إليك عنى » والله لقد 
آذاتى نتن حمارك » فقال رجل من الأنطار : والله يار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أطيب ريا هنك » فغضب لعيد الله رجل من كقومه فشتمه » فغضب لكل واحد منبما 
أصعابه » فكان بينهما ضرب باريد » والأيدى والنعال » فئزل ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) »كذا فى البخارى . 
.. .وفيه أيضا « أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر" على بن ألى ابن سلول وهو فجماعة 
غقال ابن أنى” : لقد عثا ابن أى كبشة فى هذه البلاد » فسمعها ابنه عبد الله رضى الله تعالى 
عنه )» فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل أن يأنيه برأسه » فقال له صلى الله عليهوسم 
لاء ولكن بر" أباك » وكان ابن أى" جميل الصورة متلىء الجسم » فصيح اللسان » 
وهو المعنى” بقوله تعالى ( وإذا رأبتهم تعجبك أجسامهم ) الآية » والكونه متبوعا جىء فيه 
وعن الزهرى «أخيرنى عروة بن أسامة بنزيد أنرسولالله صل الله عليه وس مركب حمارا 
على 1 كاف وأردف أسامة وراءهيعودسعد بنعبادة ف بنى ا حار ث بناللحزرج قبل وقعةبدرحتى 
عر" بمجلس فيه عبد الله بن أنىابن سلولوذلك قبل أنيسلم عبد الله بن أنىابن سلول» فاذا ى 
المجلس أخلاط منالمسلمين والمشركينعبدة الأوثان والييود»وفالمسلمين عبدالله بن رواحة 
فثار غبار هن مشى الحمار فخمر ابن ألى أنفه بردائه» ثم قال: لاتغبروا عاينا؛ فس رسول الله 
حل الله عليه وسلم عايهم » ثم نزل وبدعاهم إلى الله وقرأ علييم القرآن . فقال ابن ألى” : 
أبها المرء إنه لا أحسن مما تقول إنكان حا فلا تؤذينا به فيجااسنا » إرجع إلى رحلاك » 
من جاءك فاقصصععليه » فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا فإنا تحب 
ذلك » واستب” ا اسلمون والمشركون والبهود حتى كادوا يتبادرون » فلم يزل رسول الله 
صل الله عليه وسلم يخقضهم حتى سكنوا » ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته 
ححتى دخدل على سعد بن عبادة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سعد ألم تسمع 
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ما قال أبو حباب يعنى ابن ألى” » قال كذا وكذا ء» فقّال سعد بن عبادة : يا رسول الله 
اعف عنه واصفمحء فوالله الذى أتزل علي كالكتاب اقدجاءالله بالحقالذى أنزل عليك وقد 
اصطاح أهل هذه البحيرة على أن يتوتجوه فيعصبوه بالعصابة » فلما رد بالحق الذى أعطاك 
الله شرق» فذلك الذى فعل' به مارأيت» فعا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله أعلم . 

وكث صل الله عليه وس : ببيت ألى أيوب إلى أن بنى المسجد وبعض مساكنه » 
وقد مكث ف بتاء ذلك من شهر ربيع الأول إلى شهر صفر من السنة القاباة » أى وذلك 
اثنا عشر شهرا : وقيل مككث ببيت ألى أيوب سبعة أشهر . 

«قال ولما نخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى عمرو بن عوف إلى المدينة نحول 
المهاجرون» أى غالبهم أخذا مما يأنى « فتنافس فيهم .الأنصار أن ينزلوا علييمحتى اقترعوا 
غييم بالسهمان ؛ فها نزل أحد من المهاجرين على أخد من الأنصار إلا بقرعة بينهم. قكان 
المهاجرون فى دور الأنصار وأمواهم )اه. 

وكان .من جملة مخل مسجده صلى الله عليه وسلم مسجد لألى أدامة أسعد بن زرارة 
رضى الله تعالى عنه » وكان أبو أمامة' مجمع فيه يمن يليه » بناه ف بعض مربد للتمر لسهل 
وسهيل : أئ يجفف فيه القّر » ويرادف المربد الجرين والمسطح والبيدر : وهو ما يبسط 
فيه الزرع أو المر للتجفيف . 

«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصين فى ذلك المسجد » قال: فعن أم” زيد بن 
ثابت أنها قالت رأيت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة يصلى بالناس الصلوات اللخمس ويجمع بهم ق مسجد بناه ق مريد سهل وسهيل » 
غالت : 'فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس لما قدم وصلى بهم فذلك المسجد 
وبناه ) أى مع إدتحال بقية ذلك المربد فهو مسجده . 

وحينئذ لا يخالف ذلك قول الحافظ بن الدمياطى عن الزهرى قال « بركت ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء وهو 
يومئل يصلى فيه رجال من المسلمين قبل قدومه صلى الله عليه وسلم » وكان مربدا لسهل 
وسهيل » وكان جدارا مجدرا ليس عليه سقف وقبلته إلى ببت المقدس » وكان أسعد بن 
زرارة بناه » وكان يصلى بأصحابه ويجمع .بهم فيه الجمعة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 
وشلم »؛ أى ولا قدم. رسول الله صل الله عليه وس المدينة صار يصلى فيه » . 
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وف الإمتاع كان أسعد بن زرارة بنى فيه جدارا تجاه بيت المقدس كان يصلى إليه 
من أسلم قبل قدوم مصعب بن عمير » ثم صلى بهم إليه مصعب » هذا كلامه » وتعلم مافيه 
لما قدمناه ق قدوم مصعب المدينة » لكن ف البخارى ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
فى مرابض الغنم قبل أن يينى المسجد » أى ولعله اتفق له ذلك ق بعض الأوقات ٠‏ لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى حيث أدركته الصلاة . 

د ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأل أسعد بن زرارة أنيبيعه تلاك البقعة التى كان 
من جملتها ذلك المسجد ليمجعلها مسجدا فإنباكانت فى يده ليتيمين فى ححجره » وما سهل. 
وسهيل » وقيل كانا ى حجر معاذ بن عفراء » قال فى الأصل ء وهو الأشهر . 

وف المواهب : أن الأول هو المرجح » واليتهان المذكوران من بنى مالك بن النجار » 
وقيل كانا فى حجر أبى أيوب الأنصارى . قال بعضهم : والظاهر أن الكل : أى من, 
أسعد ومعاذ وأنى أيوب كانوا يتكلمون لليتيمين لأمهم بنوع” فنسبا إلى حجر كل . 

« وقد عرض أبوأيوب عايه صلى الله عليه وس أن يأخذ تلاك الأرض ويغرم لليتيمين. 
قيمته! » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسام وابتاعها بعشرة دانير أداها من مال أنى بكر » 
أى وق رواية « فدعا الغلامين فساومهما بالمربد فقالا : نبيه لك يا رسول الله » فألى أن. 
يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما بعشرة دنائير » وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك أى وحينئ 
يكون وصفهما باليتم باعتبار ها كان . 

وى رواية وأرسل صلى الله غليه وم إلى ملا هن بنى النجار واعلهم من تقدم 
وهم أسعد ومعاذ وأبو أيوب ومعهم سهل وسهيل فجاءوه صلى الله عليه وسلم » فقال 
لم ثامنونى بحائطكم هذا أى خذواءنى ثمنه . قالوا لا يا رسول الله » والله لا نطلب تمنه 
إلا إلى الله » فأنى أن يأخذه إلا بالمن » . 

قال « وجاء أن أسعد بن زرارة عوض التيمين من تلك الأرض تخلا أى له فى بنى, 
بياضة » وقيل: أرضا هما فها أبو أيوب » وقيل معاذ بنعفراء ». 

وطريق الجمع بين ذلك أنه يحتمل أن كلا ا وات 
للغلامين شيئا : أى زيادة على العشرة دنانير فنسب ذلك لكل »نهم 

وجاء « أنه كان ف تلك الأرض قبور جاهلية فأمر با عب لقا عليه وسم قيعت ؟ 
وأمر بالعظام فألقيت » اه» أى وف رواية « وأمر بالعظام أن تغيب » أى وق رواية وكان 


ا ل 


فى موضع المسجد نمل وخرب » أى حفر ومقابر للمشركين « فأمر صلى الله عليه وسَل 
بالقبور فنبشت ء وباناحرب فسويت » وبالنخل فقطعت » . 

أى وق سيرة الحافظ الدمياطى «فأءر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل الذى 
فى الحديقة » أى وهى تلك الأرض التى كانت مربدا » أى وسمى حديقة لوجود النخل به 
« وأمر بالغرقد الذى فيه أن يقطم » أى والغرقد : شبجر معروف ٠‏ وبقيع الغرقد : «تمبرة 
أهل المديئة . وشجر الغرقد : يقال له شجر اليبود » فإنه لا يدل على اليبودى إذا توارى 
به عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال ولجنده من اليرود » فإذا توارى 
الييودى بشجرة نادته يا روح الله ههنا .بودى » فيأقى حتى يقف عليه » فإما أن يسم وإما 
أن يقتل ؛ إلا شجر الغرقد فإنه لايدل على الييودى إذا توارى به ؟ فقيل له شجر 


قال : وكان ف المربد ماء مستبحر فسيروه حتى ذهب . والسئبحر الذى ينشع 
ويظهر من الأرض . 

دنم إن رسول الله صل الله عليه وس أهر باتخاذ اللبن فاتخذ وبنى به المسجد » وجاء 
« أنه صلى الله عليه وسلم عند الشروع فى البناء وضع لبنة » ثم دعا أبا بكر فوضع لبئة أى 
بجانب لبنته صلى الله عليه وسلم » ثم دعا عمر فوضع 'لبئة يجانب لبئة أنى بكر » ثم جاء 
عمان فوضع أبنة يجانب أبنة عمر» . 

أى وقد أخرج ابن حبان الما بنى رسول الله صلى الله عليه وس المسجد ووضع ىق 
البناء حجرا وقال لألى بكر : ضع.حجرك إلى جنب حجرى » ثم قال لعمر : ضع حجرك 
إلى جنب حجر ألى بكر » ثم قال لعئْان ضع حجرك إلى جنب حجر عمر » ثم قال : 
هؤلاء الحلفاء بعدى » قال أبو زرعة إسناده لا بأس به » فقد أخررجه الحخاام فى المستدرك 
وصمحه » وى رؤاية وهؤلاء ولاة الأمر يعدى » قال ابن كثير وهذا الحديث بهذا 
الإسناد غريب جدا . 

قال بعضهم : وقوله صل اله عليه وس لعمّان ماذكر . أى ضع حجرك إلى جنب 
حجر عمر يرد على من زعم أن هذا منه صلى الله عليه وس إشارة إلى قبورهم » أى إذ لو 
كان إشارة إلى ذلك دفن عهان يجانب عمر كما دفن عمر يجانب أنى بكر » بل هو إشارة إلى 
ترتيب اللحلافةء أى لأنه لايستفادمن قوله صلبى الله عليه وسم رهؤلاء الخلفاء بعدى إلاذلك)» 
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ومن ثم جاء فى رواية «فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ء فقال أمر الحلافة 
من بعدى ع . 

وتصحيح الحنا كم لما ذكر يظهر التوقف فى قول بعضهم إن هذالم يجىء فى الصحيح 
إلا أن بريد صميح الشيخين ١‏ 

وأما قوله قال البخارى فى تاريه : إن ابن حبان لم يتابع على الحديث المذكور » لأآنه 
عمر وعمان وعليا قالوا : لم يستخلف النبى صل الله عليه وسلم » فقد يقال عليه : معناه 
لم ينص عل ىاستخلاف أحد بعينه عند موته » وذلك لايناقالإشارة إلى وقوع اخلافة هؤلاء 
بعده » ولاءيناق قوله « هؤلاء اللحلفاء بعدى » لجواز أن يراد اتحلافة فى العلم . ثم رأيت 
ان حجر الطيتمى أشار إلى ذلك حيث قال : قلت هذا أى وضع تلك الأحجار » وقوله 
صلى الله عليه وس و هؤلاء الخلناء بعدى » مع احتاله للخلافة فى العم والإرشاد متقدم 
على وقت الاستخلاف عادة وهو قرب الموت » فلم يكن نصا سالما من المعارض هذا كلاءه 
و ثم قال للناس ضعوا أى الحجارة فوضعوا ‏ ورفع بالحجارة أى قريب من ثلاثة أذرع » 
وببى باللبن وجعل عضادتيه أى جانبيه بالحجارة وسقفه بالجريد » وجعلت عمدء » وقه 
رواية « سواريه من جذوع النخل » وطول جداره قامة » أى كان ارتفاعه قدر قامة . 

قال : وعن شهر بن .حوشب قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينى. 
المسجد قال ١‏ ابنوا لى عريشا كعريش مومى ثماماتوخشبات وظلة كظلة مومبى» والأمر 
أعجل من ذلك » قيل : وماظلة موسى ؟ قال : كان إذا قام أصاب رأسه السقفء انتهى . 

أى فالمراد اجعلوا سقفه يكون بحيث إذا قت أصاب رأمى السقف » أورفعت يدى 
أصابت السقف . 

والجمع بين هاتين الروايتين يدل على أن المراد ماهو قربب من ذلك » بحيث لا يكون. 
كثير الارتفاع » فلا يناى ما يأتى من أمره بجعل ارتفاعه سبعة أذرع فليتأمل . 

وق سيرة الحافظ الدمياطى « فقيل له : ألا تسقف ؟ فقال : عريش كعريش مومى » 
خشبات وثمام » أى وقيل للحسن : ما عريش مومى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العرش : 
يعنى السقف ٠‏ 

وى رواية «لما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم بناء المسجد ء قال : قيل لى : 
أى قال له جيريل : عريش كعريش أخيك مومى » سبعة أذرع طولافى السماء » وكانه 
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سبعة أذرع بحيث يصيب رأسه ولا تزخرفه » ثم الآمر أعجل من ذلك » أى وفيه أن هذ 
بقتضى أن مومبى كان طوله سبعة أذرع ٠‏ وهويخالف ما اشتهر أن قامة مومى كانت أربعين. 
ذراعا » وعصاه كذلك » ووثبته كذلك . وقد جاء « ما أمرت بتشييد المساجد » أى ولعل 
قوله ذللك كان «الما جمع الأنصار مالا وجاءوا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فقالوا :. يارسول الله ابن هذا المسجد وزينه » إلى متى نصلى نحت هذا الجريد ) . 
وجاء « لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس فى المساجد » . وجاء و من أشزاط الساعة 
أن يتباهى الناس فى المساجد » أى تزخرفها كما تزحرف اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم 
ولم يكن على السقف كبيرطين » إذكان المطر يكف : أى ينزل منه ماء المطر امخالط للطين 
عليهم بحيث يمتلى“ : أى المسجد طينا » فقالوا : يارسول الله لو أمرت فطين : أى جعل 
عليه طين كثير بحيث. لايتزل عليه المطر فقال: « لاعريش كعريش موسى » فم بزل كذلك 
حتى قبض رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وعند بنائه عمل فيه المسلمون المهاجرون 
والأنصار » وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وس بنفسه ليرغب المسلمين ف العمل فيه . 
قال : فقد جاء ( أنه صلى الله عليه وسلم صار ينقل اللبن » أى فى ثيابه . وى رواية 
وف ردائه محتى اغبر صدره الشريف » وصار يقول 
هذا الحمال لا مال خيير ‏ هذا أبر” ربنا وأطهر» 
أى هذا المحمول من اللبن أبر" وأطهر ياربنا ثما حمل من خيير من نحو القر والزبييب »> 
فالمال بالحاء المهملة بمعنى المحمول ؛ ووقع فى رواية بالجم جمع جمل » قال بعضهم : وله 
وجه » والأول أظهر » ولا يحسن هذا الوجه إلا إذا كانت جمال خيبر أنفس من جمالك 
غيرها وصار يقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 
قال البلاذرى : وهذا القول لامرأة من الأنصار » وتمامه : 
وعافهم من حر نار ساعره فإنبا لكافر وكافره 
والذى فى البخارى «١‏ فاغفر للأنصار والمهاجره , ولعله صلى الله عليه وسم هو الذى 
أخرجه عن الوزن كما هو عادته فى إنشاد الشعر كما سيأتى : وى لفظ « فأصلح » وق لفظ 
و فأكرم » وف رواية « اللهم لا خير إلا خير الآخحره» فارحم المهاجرين والأناصره» وفه 
رواية « فانصر الأنصار والمهاجره » وعن الزهرى أنه كان يقول « اللهم لا خير إلا خير 
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الأتحرة » فارحم المهاجرين والأنصار » لأنه كان لا يقم الشعر : أى لا يأنى به موزونا 
ولو «تمثلا » وفيه أنه مع قوله : اللهم إن الأجر إلى آخره لا يكون شعرا موزونا » إلا إن 
حذف أل من اللهم وقال لاهم وكسر همزة فآرحم ؛ وحينئذ تكون المرأة من الأنصار إنما 
نطقت بذلك ؛: أى قالت لاهم إلى آخره 2 وهو صلى عليه وسلم هو الذى غيره : 

ونقل عن الزهرى « أنه صلى الله عليه وسلم لم بقل بيتا موزونا متمئلا به إلا قوله هذا 
الحهال» الببت » ولم أقف على قائله » وسيأتى عن الزهرى أنه ءن إنشائه صلى الله عليه وسلم 
وسيأق ما فيه .. 

وف كلام بعضبم : قال ابن شهاب : يعنى الزهرى : لم يبلغنا فى الأحاديث أنه صل 
لله عليه وسم' تمثل بيبت شعر تام : أى موزون إلا هذه الأبيات » قال ابن عائذ : أى 
التى كان برتجز بن وهو ينقل اللبن لبناء المسجد : أى وفيه أن هذا عنالف لما تقدم عن 
الزهرى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل بيتا موزونا إلا قواه هذا الحمال » فلا يحسن أن 
يفسر كلامه بذلك » على أنه تمثل ببيت شعر تام موزون غير ذلك » فقد جاء « أنه صلى 
الله عليه وسلم جعل يدور بين قتلى بدر ويقول : 

نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق” وألآما 

وف المواهب : وقد قيل إن الممتنع عليه صلى الله عليه وسلم إنشاء الشعر لا إنشاده » 
أى ولذلك جاء ١‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا قلت الشعر من قبل نفسى » وى الكشاف : 
وقد صح أن الأندياء معصومون من الشعر © ولا دليل على منع إنشاده أى الشعر 
موزونا مثمثلا . 

أقول : نقل الحافظ الدمياطى عن الزهرى أنه كان يقول : إنه صلى الله عليه ومسام لم 
.يقل شيئا من الشعر إلا ما قد قيل قبله إلا قوله. : 

هذا الحمال لاحمال يبر هذا أبرة ربنا وأطهر 

أى فإنه من قوله » وهو يخالف ماتقدم عنه » ولعله سقط من عبارة الزهرى المذكورة 
شىء » والأصل أنه لم يقل شيئا من الشعر إلا ماقد فيل قبله » ولم يقل ماقبله تاها أى 
موزونا إلا قوله : هذا الحمال إلى آخره » فلا يخالف ما تقدم عنه » وكونه كان لا يقيم 
الشعر : أى لا يأ به موزونا ولو متمثلا هو المنقول عن عائشة رضى الله تعالى عنبا » فقد 
غيل لها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ بشىء من الشعر ؟ فقالت : كان 


د لأة ااه 


أبغض الحديث إليه الشعر » غير أنه كان يتمثل ويجعل أوله آخخره وآخخره أوله : أى غالبا 
كان يقول : ويأئيك من لم تزود بالأخبار » ويقول: كنى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا أى 
وذلك قول سحم مهملة مصغرا عبد بنى الحساس » شاعر مشهور مخضرم ٠‏ كنى الشيب 
والإسلام للمرء ناميا ه ولماغير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الصديق- رضى 
الله تعالى عنه : إتما قال الشاعر كذا » فأعاده صل الله علية وسل كالأول » فقال الصديق: 
أشهد أنك رسول الله ( وما علمناه الشعر ) . ولما سمع رسول الله صلى الله غليه وسلم 
ول سحم : 
الحمد الله مدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع 
قال أحسن وصدق » وقول الصديق أشهد أنك رسول الله ( وما علمناه الشعر ) 
يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لايحرى الشعر على اسانه موزونا وقد قيل له صل الله 
عليه وشم : من أشعر الناس ؟ قال : الذى يقول : 
ألم تريانى كلما نجئت طارا وجدت .ا وإنلم تطيب طيبا 
الأصل وجدت بها طيبا وإن لم تطيب . 
وكان أبو بكر رضى الله تعالى عنه يقول له : بأنى أت وأبى يارسول الله ما أنت 
بشاعر ولا راوية » والمزاد بكون الشعر أبغض [ايه الإتيان به » وإلا فقد كان يسمع الشعر 
كا تقدم ويستنشده» فقد ذكر بعضهم « أنه صل الله عليه وس كان يستنشد اللحنساء أخت 
صخر لأءه ».ويعجبه شعرها » فكانت تنشده وهو يقول : هيه ياخناس » ويومء بيده» . 
وقد قال بعضهم : أجمع أهل العلم أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها » ومن 
شعرها فى أخيها المذكور : 
أعينى” «جودا ولا تيخمبدا أالاتبكيان لصخر الندى 
طويل النجاد عظيم الرماد ‏ وساد ‏ عشيرته أمردا 
وللجلال السيوطى كتاب سماه [ نزهة الجاساء فى أشعار اللحنساء] وقولنا فى قؤل عائشة 
إنه كان يتمثل بالشءر» ويجعل أوله آخحره : أى غالبا حتى لا يناق ما جاء عنها : كان يتمثل 
يشعر ابن رواحة : ٠.‏ وبأتياثك بالأخبار من لم “زود ه 
وقولما : ماسمعت رسول النّد صلى الله عليه وسم ينشد شعرا إلا بِينا واحدا : 
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تفاءل لماتهوى بكن فلقلما يقال لشبىء كان إلا نخلفا 

وفى اللخصائص الكبرى قال المزنى : ولم يبلغنى أنه صلى الله عليه وس أنشد بيتا تاما 
على رويه » بل إما الصدر كقول لبيد ٠‏ ألاكل شىء ما خلا الله باطل ٠‏ أو العجز كقول 
طرفة ه ويأتيك بالأخبار من لم تزود ٠‏ أى وفيه ما تقدم عن عائشة » وكقوله وقد أنشده 
أعشى بنى مازن أبيانا فى ذم النساء » آخر تلك الأبيات ٠‏ وهن من شر غالب لمن غلب ٠‏ 
فجعل صل الله عليه وسم يقول : وهن شر غالب :أن غلب » فإن أنشد بيتا كاملا غيره 
أى غالبا لما تقدم كبيت العباس بن مرداس » أى فإنه صلى الله عليه وسلٍ قال يوما 
للعباس بن مرداس «١‏ أرأيت قولك » وى لفظ « أنت القائل : 

أصبح نبى ونهب العبي ل بين الأقرع وعيينة 

فقيل له : إنما هو بين عيينة والأقرع » فقال عليه الصلاة والسلام : إنما هو الأقرج 
وعيينة » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : بأى أنت وأمى يا رسول الله » وى لفظ 
« أشهد أنك رسول الله » ما أنت بشاعر ولا راويه » ولا ينبغى لك » [نما.قال بين عيينة 
والأقرع : أى أنه لا ينبغى لك أن تكون شاعرا كما قال الله » ولا ينبغى لك أن تكون 
راويا للشعر أى بأن تأ به على وجههء أى لا يكون شأنك ذلاك مباعدة عن الشعر» 
وكون شأنه ذلك لا ينا وبجوده منه على وجهه فى بعض الأحيان فليتأمل . 

وعن بعضهم : ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط أى موزونا ‏ 
وقد يقال : لا يخالف هذا ما تقدم عن المواهب » لأنه يجوز أن يكون هذا المنقول 
عن عائشة . 

وعن المزنى وعن بعضهم : كان أغلب أحواله كما قدمناه ف المنقول عنعائشة ثم رأيته 
فى الامتاع أشار إلى ذلك بقوله : وربما أنشد صلى الله عليه وسلم البيت المستقم فى النادر » 
وقول المواهب : لا دليل على منع إنشاده متمثلاً » أى دائما وأبدا » ويدل لذلك قول 
الزهرى : إنه لم يقل بيتا موزونا متمثلا به إلاقوله : هذا الحمال إلى آخره ‏ وفيه ماعلمث 
ولا يخنى أن الشعر عرف بأنه كلام عرنى موزون عن قصد . قال البدر الدمياطى . وقولنا 
عن قضصد يخرج ماكان وزنه اتفاقياكآيات شريفة اتفق جريان الوزن فيها : أى هن بحور 
الشعر الستة عر » وقد ذكرها الجلال السيوطى فى نظمه للتلخيص » وذلك ماق قوله 
تعالى ( لن تنالوا البر <تى تنفقوا مما بون ) وكقوله تعالى ( وجفان كالجواب وقدور 
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راسيات ) وقوله تعالى ( نصر من الله وفتح قريب ) وككلمات شريفة نبوية جاء الوزن 
فيها اتفاقيا غير مقصودء كما فى قول النبى صلى الله عليه وسام : 
هل أنت إلا أصبع دميت وق سبيل الله مالقيت 

أى بناء على تسليم أنه هن قوله صلى الله عليه وسلِ » وإلافقد قيل إنه من قول عبد الله 
ابن رواحة : أى فإن ذلك مذكور ف أبيات قاها فى غزوة مؤتة وقد صدمت أصبعه 
فدميت » وذكر بدل «فى سبيل الله فى كتاب الله » ولا مانع أن يكون ابن رواحة أدخل 
ذلك البيت فى تللك الآبيات التى صنعها كا تقدم . 

وق كلام ابن دحية : ولا بمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضروبه 
الرجز إلا ضربان منبوك ومشطور ؛ فالئبوك ٠‏ أنا التى لاكذب ٠‏ والمشطور ٠»‏ هل أننته 
إلا أصبع «ميت + وقيل البيت الواحد لذ ركوة شمر ا 4 :عل أنه قزل :> زن انكل افيس فين 
الشعر عند الأخفش خلافا للخليل : أى فإن الأخفش احتج على أن الرجز ليس بشعر 
رادا على اللخليل ومن تبعه القائلين بأنه من الشعر حيث قال لأحتجن” عايهم بحجة. 
إن لم يقروا بها كفروا : لو كان شعرا ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لآن الله تعالى يقول ( وما علمناه الشعر وه ينبغى له ) هذا كلامه . قال فى النور : 
والصحيح أنه شعر أى موافقة للخليل » وقد عامت أن ما جرى منه على لسانه صلى الله 
عليه وسلم ليس شعرا لعدم قصده فليتأمل . 

وقد نةلالماوردى من أتمتنا أنه كما بحرم عليه قول الشعر أى إنشاؤهء يحرم عليه روايته 
أى دون إنشاده متمثلا . 

وفرق بعضهم بين الإنشاد والرواية » بأن الرواية يقول : قال فلا نكذا ؛ وأما إنشادم 
متمثلا : فلا يقول ذلك هذا كلامه . 

وفيه أنه قال لما قيل له : من أشعر الناس ؟ قال : الذى يقول إلى آخره . وقال للعباس 
ابن مرداس : أنت القائل إلى آخره . قال ذلك البعض - وكان الفرق بين الرواية والإنشاد 
أن فى قوله قال فلان فيه رفعة للقائل بسبب قوله » وهذا متضمن لرفع شأن الشعر > 
والمطلوب منه الإعراض عن الشعر من حيث كونه شعرا . 

وفيه أن الصديق قال له عند كل من الرواية والإنشاد » لست براوية كما تقدم » وعن 
الحليل : كان الشعر أحب إليه صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام . 
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أى وقد يقال لا يخالف هذا ما تقدم عن غائشة رضى الله تعالى عنها : كان أبغض 
الحديث إليه صلى اللّه عليه وسلم الشعر » لآن المراد بالشعر الذى يحبه ماكان مشتملا على 
حكة أو وصف جميل من مكارم. الأخلاق. ؛ والذى يبغضه ماكان مشتملا على ما فيه 
هجنة أو هجو ونحو ذلك . 

ومن ثم قبل : الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح . وف الجامع الصغير : الشعر 
بمنزلة الكلام » فحسنه ك<سن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام » الشعر الحسن أحد 
الجهالين » يكسوه الله المرء المسلم . 

وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : إذا خنى عليكم شىء من غريب القرآن 
فاتمسوه فى الشعر » فإن الشعر ديوان العرب » وف كلام سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه : 
نعم الأبيات من الشعر يقدمها الرجل ى صدر حاجته؛ يستعطف بها قلبالكريم ويستميل 
بها لوم اللثم . ١‏ 

والحاصل أن الحق الحقيق بالاعتاد وبه تجتمع الأقوال أن المحرم عليه صل الله 
عليه وسل إنما هو إنشاد الشعر : أى الاتيان بالكلام الموزون عن قصد وزله » وهذا هو 
المعنى " بقواه تعالى ( وما علمناه الشعر) . 

فإن فرض وقوع كلام موزون منه صلى الله عليه وسلم لايكون ذلك شعرا اصطلاحا 
لعدم قصد وزنه » فليس من الممنوع منه :. 

والغالب عليه صلى الله عليه وسلم أله إذا أنشد بيتا من الشعر متمثلا أو مسندا لقائله 
لايأقى به موزونا » ؤرما أتى به موزونا . 

واد”عى بعض الأدباء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن الشعر : أى يأتى به موزونا 
قصدا » ولكنه كان لايتعاطاه : أى لابقصد الإتيان به موزونا . قال : وهذا أتم وأكل 
مما لو قلنا بأنه كان لامحسنه » وفيه أن فى ذلك تكذيبا للقرآن . 

وف التهذيب للبغوى . من أتمتنا » قبل : كان صلى الله عليه وسلم يحسن الشعر ولا 
يقوله . والأصح أنه كان لابحسنه » ولكن كان يمز بين جيد الشعر ورديئة » ولعلٍ المراد 
بين الموزون منه وغير الموزون . ثم رأيته فى ينبوع الحياة . قال : كان بعض الزنادقة 
المنظاهرين بالإسلام حفظا لنفسه وماله يعركض ف كلامه بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان نحسن الشعر » يقصد بذلك :-كذيب كتاب الله تعالى فى قوله تعالى ( وما علمناه الشعر 
وما ينبغى له) . 
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قال بعضهم : والحكة فى تنزيه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون من الكلام 
رتبته فوق رتبة غيره أن القرآن منبع الحق » ومجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخيل 
بتصور الباطل فى صورة الحق » والإفراط فق الإطراء » والمبالغة فى الذم والإيذاء » دون 
إظهار الحق وإثبات الصدق » ولهذا تزه الله تعالى نبيه عنه » ولأجل شهر الشعر بالكذب 
سمى أصعاب النرهان القياسات المؤد”ية فى أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية + 

وقد جاء التنفير عن إنشاد الشعر فى المسجد » قال صل الله عليه وسلم ومن رأيتموه 
ينشد شعرا قى المسجد فقولوا :فض الله فاك ثلاث مرات » والأخذ بعمومه فيه من العسر 
مالا حق : 

وف العرائس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » قال : من قال آدم قد قال الشعر 
فقدكذب على الله ورسوله ورى آدم بالإنم » وإن محمدا والأنبياء صلوات الله وسلامه 
علبهم كلهم فى النبى عن الشعر سواء . 

وق كلام الشيخ محبى الدين بن العربى فى قوله تعالى ( وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) 
اعلم أن الشعر محل الإحمال واللغز والتورية : أى مارمزنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ولا 
ألغزنا ولا خاطبناه بشىء ونحن ريد شيئا آخر » ولا أجملنا له االحطاب بحيث لم يفهمه » 
وأطال فى ذلك . وهل يشكل على ذلك الحروف المقطعة أوائل السور » ولعله رضى الله 
تعالى عنه لابرى أن ذلك من اللمتشابه » أو أن المتشابه ليس هما استأر الله بعلمه 
والله أعلم . 

وما رأته صلى الله عليه وسلم الصحابة ينقل اللبن بنفسه دأبوا ذلك أى فى نقل اللبن 
أى وهو المراد بالصخر فى قول بعضهم وجعل أصعابه ينقلون الصخر ٠‏ أو المراد الصخر 
الذى يبتى به الجدار وجانيا الباب كما تقدم » حتى قال قائلهم : 

لن قعدنا والننبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وجعل حمل كل رجل لبنة لبئة»وعمار بن ياسر حمل لبنتين لبنتين» فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وس ينفض التراب عن رأس ععمار ويقول : « باعمار ألا نحمل كما حمل 
أصحابك ؟ قال : إفى أريد الأجر من الله تعالى » وى رواية وكان يحمل لبنة عن نفسه 
ولبنة عنه صلى الله عليه وسلم » فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره وقال : يا ابن 
سمية : للناس أجر » ولك أجران ء وآخخر زادك أى من الدنيا شربة من لبن » وجاء ى حق, 
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عمار بن سمية و ما عرض عليه أمران قط إلا اخختار رضى الله عنه الأرشد منبما ءإذا اختلف 
الناس كان ابن سمية مع الحق » وتقتللك الفثة الباغية »تدعوه, إلى الجنة » وتدعوك إلى النار » 
وعمار يقول :” أعوذ بالله » . وى رواية: بال رحمن من الفعن » أى وهذا السياق يدل على أنه 
صل الله عليه وسار لم يستمر ينقل اللبن » بل نقل ذلك فى بعفس الأوقات . 

وى مس وعن أنى سنعيد الخدرى: رضى الله تعالى عنه قال أخبرنى من هو خير منى 
و أن رسول الله صل الله عليه وسلم نظر لعار حين شغل يعفر الحندق» فجعل يمسح رأس 
عمار ويقول : ابن ممية تقتلك فئة باغية » . وف رواية : تَغيين من أبهمه أبو سعيد وهو 
أبو قتادة . وزاد فى رواية « أن النى صلى الله عليه وس | حفر اللحندق وكانالناس ملون 
لبنة لبنة » أى من الحجارة الى تقطع « وعمار'ناقه من وجع كان به » فجعل يحمل لبنتين» 
قال لعمار : بؤسا للك ياابن ممية ء تقتالك الفئة الباغية » . 

ثم رأيت بعضهم قال : يشبه أن يكون ذكر الحندق وهما ء أوقالها عند بناء المسعجد 
وقالها يوم اتلخندق ء هذا كلامه : أى ويكون عمار بن ياسر قى اللخندق قد صار حمل 
الحجرين وكان فى بناء المسجد حمل اللبنتين » وكان عهان بن مظعون رضى الله تعالى عنه 
رجلا متنظفا أى مترفها » فكان إذا حمل اللبنة يجانى بها عن ثويه لثلا يصيبه التراب » فإن 
أصابه شى* من التراب نفضه » فنظر إليه على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وأنشد 
يقول : أى مباسطة مع عيّان بن مظعون لاطعنا فيه : 

لايستوى من يعمر المساجدا 22 يدلأب فيها قانما وقاعدا 
ومن يرى عن الراب حائدا 

أى وكان عمان هذا من جملة من حرم الحمر غلى نفسهق الجاهلية » وقال :لا أشرب 
شرابا يذهب عقلى ويضحك فى من هو أدنى منى 

وذكر ابن [سحق قال. د سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجزء هل 
تمثل به على" أو أنشأه ؟ فكل يقول : لا أدرئ » فسمع ذلك الرجز عمار بن ياسر » فصار 
رنجز بذلك وهو لايدرى من يعنى بذلك ء فر يرتجز بذلك على عهان » فظن عمان أن 
عمارا يقصد التعريض به » فقال له عمان : ياابن سمية ما أعرفنى بمن تعرضض به » لتكفن” 
أو لأعترضن” ببذه الحديدة ‏ لحديدة كانت معه ‏ وجهك » وف 'لفظ : واللة إنى أراى 
سأعرض هذه العصا بأنفك ء لعصاكانتسى يده » فسمعه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فغضب قال « إن عمار بنياسر جلدة مابين عبني . ووضع يده الشريفة ببنعينيه الشريفتين 
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ققال الناس لعمار : قد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى ونغاف أن ينزل فينا 
قرآن » فال : أنا أرضيه » فقال : يارسول الله مالى ولأصحابك ؟ قال : مالك ولهم ؟ 
قال : يريدون قتلى فيحملون لبنة لبنة ويحملون على" لبنتين لبنتين » أى وى لفظ « يحملون 
على" اللبنتين والثلاث » أى ولعله حمل ثلاث لبنات فى بعض الأوقات « فأخذ بيده وطاف 
به المنجد » وجعل بمسح ذفرته من التراب » والذفرة بالذال المعجمة : الشعر الذى جهة 
القَم » ويقول « ياابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك » تقتلك الفئة الباغية » ويقول : وبح 
عبار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة » أى إلى سببها » وهو اتباع الإءام الوق » لأنه 
كان يدعو إلى اتباع على" وطاعته وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك « ويدعونه إلى النار» 
أى إلى سببها » وهو عدم اتباع على" وطاعته واتباع معاوية وطاعته . 

وفيه أن تلك الفعة الى كانفيها قاتله كان فيها جمع من الصحابة وهم معذورون بالتأويل 
الذى ظهر لهمء إلا أن يقال : يدعونه إلى النار باعتبار اعتقاده» وإطلاق البغى علييم حينئذ 
باعتبار ذلك» قال بعضهم : وفئة معاوية وإنكانت باغية لكنه بغى لافسق فيه » لآنه إتما 
صدر عن تأويل يعذر به أصخابه انتهبى» أى وما زاده بععضهم فى الحديث : «لا أنالهم الله 
شفاعتى يوم القوامة » قال ابن كثير : من روى هذا فقد افرى فى هذهالزيادة على رسول الله 
صل الله عليه وسم فإنه لم يقلها » إذ لم تنقل عمن يقبل . وقان الإمام أبو العباس 
ابن تيمية : وهذا كذب مزيد فى الحديث ء لم يروه أحد من أهل العلم » بإسناد معروفط- 
وكذلك قوله صل الله عليه وسلم « عار جلدة مابين عينى” » لايعرف له إسناد . 
والذى فى الصحيح « تقتل عمارا الفئة ااباغية » وعن أنى العالية » سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسم يقول « قاتل عمار فى النار » ومن العجب أن أبا العالية هذا هو القاتل 
لعار يوم صفين » فكان أبو العالية مع معاوية » وكان عمار مع على » أى ويقول 
إن عمارا لما برز للّتال قال: اللهم لو أعلم رضاك عنى أن أوقد نارا فأرمى نفسى فيها لفعلت» 
أو أغرق نضى لفعلت » وإفى لا أريد قتال هؤلاء إلا لوجهك الكريم » وأنا أرجو أن 
لا تخيبنى وجعلت يده ترتعش على الحربة » أى لأن عمره يومئذ كان ثلاثا وسبعين سنة » 
أى وقد كان جىء له بلبن فضحلك » فقيل له : ما يضحكاك ؟ قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسَمم يقول وآخر شراب نشر به حين تموت لبن » وى رواية ‏ آخخر زادك 
من الدنيا مشييج من اللين 6 ثم نادى : اليوم زخرفت الجنان » وزينت الحور الحسان » 
اليوم نلتى الأحبة » محمدا وحزبه . 
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ولما قتل عمار دخل عمرؤ بن العاص على معاوية فزعا وقال : قتل عماز » فقال معاوية 
قتل عمار فاذا ؟ةال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تقتل عمارا الفئة 
الباغية » فقال له معاوية : دحضت ء أى زلفت فى بولك » أنحن قتلناه » نما قتله من 
أخرجه » وق رواية قال له : اسككت » فو الله مائزال تدحض » أى تزلق فى بولك * 
إنما قتله على" وأصعابه » جاءوا به حتى ألقوه بيننا . 

وذكر أن عليا رضى الله تعالى عنه لما احتج على معاوية رضى الله تعالىعنه بهذا الحديسُه 
ولم يسع معاوية إنكاره ». قال إنما قتله من أخحرجه من داره يعبى بذلك عليا » فقال على, 
رضى الله تعال عنه » فرسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْنْ قتل حمزة حدن أخرجه . 

ولاءقتل عمار » جرد خزية بن ثابت- رضى الله تعالى عنه سيفه وقاتل مع على وكانه 
قبل ذلك اعتزل عن الفريقين » وقال سمعت رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 
تقتل عمار! الفئة الباغية ؛ فقاتل معاوية حتى قتل . وكان ذو الكلاع رضى الله تعالى عنه 
مع معاوية » وقال له يوما واءمرو بن العاص: كيف نقاتل عليا وعمار بن ياسر » فقالا لهه 
إن عمارا يعود إلينا ويقتل معنا فقتل ذو الكلاع قبل قتل عمار . 

ولا قتل عمار قال معاوية : لوكان ذو الكلاع حيا لمال بنصف الناس إلى على 
أى لآن ذا الكلاع كان ذووه أربعة آ لاف أهل ببت » وقيل عشرة لاف . 

وكان عبد الله بن بديل بن ورقاء رضى الله تعالى عنه مع على رضى الله تعالى عنه 4 
فلماقتل عمار أخذ سيفين ولبس درعين » ولم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية » 
فأزاله عن موقفه » وأزال أصحابه الذينكانوا معه عن موقفهم » ثم قام خطيبا فحمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : ألا إن معاوية ادعى ماليس له* 
ونازع الأمر أهله . ومن ليس قبله » وجادل بالباطل ليدحض.يه الحق ؛ وصال عليم 
بالأعراب والأحزاب » وزين لم الضلالة » وزرع فى قلوبهم حب الفتنة » ولبس عليهم 
الأمر ء وأنتم والله على الحق ء على نور من ربكم وبرهان مبين » فقاتلوا الطغاة الجناة ؛ 
قاتلوهم يعذبيم الله بأيديكم ومخزهم وينصركم علمهم ويشف صدور قوم مؤمنين» قاتلوا الفئة 
الباغية الذين نازعوا الأمر أهله » قوموا رحمك الله . 

ولا قتل عمار ندم ابن عمر رضى الله تعالى عنهما على عدم نصرة على والمقاتلة معه > 
وقال عند موته : ما أسى على شى* ما أسى على ترك قتال الباغية » قال بعضهم : شهدنا 
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صفين مع على بن أنى طالب فى تمائمائة من أهل بيعة الرضوان » وقتل منهم ثلاثة وستون. 
مهم عمار بن يامسر » وكان خزعة بن ثابت الذى جعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
شهادته بشهادة. رجلين كان مع على يوم صفين كافا سلاحه حتى قتل عمار جرد سيفه. 
وقاتل حتى قتل » لأنه كان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُول « عمار 
تقتله الفئة الباغية » . 

وق الحديث « من عادى عمارا عاداه الله » ومن أبغض عمارا أبغضه الله » عمار يزوله 
مع الحق حيث يزول» عبار خلط الإبمان بلحمه ودمهء عمار ماعرض عليه أمران إلا اخختار 
الأرشد منهما » . 

وجاء « أن عمارا دخل على النبى صلى الله عليه وس فقال : مرحبا بالطيب المطيب. 
إن عمار بن ياسر حشى ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إمانا » وى رواية ف إن عمارا 
ملى* إيمانا من قرنه إلى قدمه » واختلط الإعان بلحمه ودمه » . 

وتخاصم عمار مع خخالد بن الوليد فى سريةكان فبها خالد أميرا » فليا جاءا إليهصلى الله. 
عليه وسلم استبا عنده » فقال. خالد : يارسول الله أيسرك أن هذا العبد الأجدع يشتمنى » 
فمَال رسول الله صبلى الله تعالى عليه وس : يا تخالد لاتسب عمارا ؛ فإن من سب عمارا 
فقد سب الله » ومن أبفض عمارا أبغضه الله » ومن لعن عمارا لعنه الله » ثم إن عمارا قام 
مغضبا » فقام خالد فتبعه حتى أخذ بثوبه واعتذر إليه » فرضى عنه . 

وعن سعد بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « الحق مع عمار مالم يغلب عليه دفة الكير » وهذا الحديث من أعلام النبوة » فإن 
عمارا وقع بينه وبن عمان بن عفان بعض الشحناء » وأشيع عنه أنه يريد أن يخلع عهان » 
فاستدعاه سعد بن ألى وقاص وكان مُريضا ء فقال له : ويحلث يا أبا اليقظان » كنت فينا 
من أهل اللخير » فا الذى بلغنى عنك » من السعى ف الفساد بين المسلمين » والتألب على 
أمير المؤمنين » أمعك عقلك أم لا ؟ فغضب ععمار ونزع عمامته وقال : خلعت عمان "كما 
خاعت عماميّى هذه » فقال سعد: إنا لله وإنا إليه راجعون » ويحلك حين كبر سنك ورق 
عظمك ونفد عمرك » خلعت ربقة الإسلام من عنقك » وخرجت من الدين عريانا كنا 
ولدتك أمك » فقام عمار مغضبا موليا وهو يقول : أعوذ بربى من فتنة سعد » وعندذلك. 
روى سعد الحديث وقال : قد دله وخرف عمار » وأظهر عمار القوم على ذلك . 
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قال : وجعلت قبلة المسجد إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب » باب قمؤخره 
والباب الذى كان يقال له باب عاتكة » وكان يقال له باب الرحمة » والباب الذى يقال له 
الآن ياب جبريل . انتهبى » أى وهو الباب الذى كان يدخل منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويقال له باب عمان » لآنهكان يلى دار عهان » وهو الذى يرج منه الآن إلى البقيع . 

أقول : وجعل قبلته إلى بدت المقدس كان قبل أن مول القبلة » ولما حولت قبلته 
إلى الكعبة وهذا محمل قوله صلى الله عليه وسلم « ماوضعت قبلة سجدى هذا <تى رفعت 
لى الكعبة فوضعتها أتيممها أو أؤمها » أى أقصدها . وى رواية و ماوضعت قبلة مسجدى 
هذا حتى فرج لى مأ بينى وبين الكعبة , والله أعلم . 

أى وف كلام بعضهم : ومن الفوائد الحسنة م١‏ ذكره مغلطاى» أن موضع المسجد كان 
ابتاعه تبع لرسول الله صلى الله عليه وس قبل مبعثه بألف سنة » وإنه لم بزل على ملكه : 
أى متعلقا به من ذلك العهد على ما دل عليه كتاب تبع . 

أقول : سيأنى أن تبعا بنى للننبى صل الله عليه وسلم دارا بالمدينة إذا قدمها ينزل فى تلك 
الدار » وأنه يقال: إنها دار ألى أيوب . 

وقد يجمع يأنه يجوز أن يكون ذلك المربد ودار أنى أيوب مجموعهما تلك الدار * وأن 
تلك الدار قسمت فكان دار أنى أيوب بعضها وذلك المربد بعضها الآخر ؛ وأن الأيدى 
تداولت سكنى تللك الدار إلى أن صارت سكنا لأبى أيوب ٠‏ وهنا هو المراد بقول 
المواهب : تداولت الدار الملاك إلى أن صارت لأنى أن به 

لكن قد يقال : لوكانت الدار مذكورة فى الكتاب لذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فإن الكتاب كاسيأتى وصل إليه فى مكة فى أول البعثة ونزوله دار ألى أيوب » 
:وأخذه المربد على الكيفية المذكورة يبعد ذلك » أي أنه ذكر له أمر تلك الدار » واللهأعلم . 

قال « ومكث صلى الله عليه وضلم يصتى ف المسجد بعد تمامه إلى بيت المقدس خمسة 
أشهر » ولما حولت القبلة سد صلى الله عليه وسل الباب الذى كان فى مؤخر المسجد» . 

وف كلام بعضهم : لم) حولت القبلة لم يبق من الأبواب التى كان يدخل منها صلى الله 
عليه وسل' إلا الباب الذى يقال له باب جبريل عليه السلام» أى فإنه بتى فى محله وأما باب 
الرحمة الذى كان يقال له أيضا باب عاتكة فأخخر عن محله . 

وسبب وضع الحصا ف المسجد أن المطر جاء ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة » 
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«فجعل الرجل بأنى بالحصا فى ثوبه فيبسطه نحته ليصلى عليه فلما قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلاة قال : «ما أحسن هذا » وف رواية و١٠‏ أحسن هذا الإساط . 

وقد يعارض هذا ما قيل «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحصب المسجد » 
فمات قبل ذلك فحصيه عمر رضى الله تعالى عنه . 

أقول : قد يقال لا معارضة » لأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وس لما أعجبه ذلك 
.من فعل بعض الصحابة أمره أن قصب جع المسجد » لآن الواقع تحصيب بعضه » 
لكن يشكل على ذلك قول بعضهم من البدع فرش المساجد » إلا أن يراد بالحصر ورها 
لأنه لم يكن زمنه صلى الله عليه وسلم ولا أمر بهء ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك حيث قال : 
أول من فرش الحصر ف المساجد عمر نن اللحطاب » وكانت قبل ذلك مفروشة بالخصياء 
أى فى زمنه صل الله عليه وسلم كا تقدم . 

وى الإحياء : أكثر 'معروفات هذه الأعصار منكرات فى عصر الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم » إذ من عزريز المعروف فى زماننا فرش المساجد بالبسط الرقيقة فها » وقد كان 
يعد فرش البوارى فى المسجد بدعة » كانوا لا.رون أن يكون بينهم وبين الأرض حائل ) 
هذا كلام الإحياء : أى والحصباء لا تعد حائلا » وسيأق أن المسجد ب, بعد فتح خيبر » 
وهى التى عناها خارجة رضى الله تعالى عنه بقوله « لما كثر الناس قالوا : يارسول الله 
لو زيد فيه » ففعل) وعلها هى التى أدخل فما الأرض الى اشتراها عهان رضى الله تعالى 
عنه من بعض الأنصار بعشرة آلاف دره, » ثم جاء عمان إلى النبى صلى الله عليه وسلم 2 
فقال : يا رسول الله أتشترى منى البقعة الى اشتريتها من الأنصار أى التى كانت مجاورة 
للمسجد و فاشتراها منه ببدت فى الجنة ») . ش 

أى وق رواية : أن عمان رضى الله تعالى عنه لما حصر » أى اللتصرة الثانية وأشرف 
على الناس من فوق سطح داره » وقد اشتد به العطش » قال : أههنا على" ؟ قالوا لا » 
قال : أههنا طلحة ؟ قالوا لا » قال : أنشد؟ بالله الذى لاإله إلا هو أتعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام قال « من يبتاغ مربد بى فلان » أى لمربد كان مجاورا للمسجد « غفر 
الله له ) فابتعته بعشرين ألفا أو مخمسة وعشرين ألفا شك عهان ٠‏ وتقدم أنه اشتراها 
بعشرة آلاف درهم فليتأمل فأتيت ألبى صلى الله عليه وسام فقلت : قد ابتعته » فقال 
اجعله مسجدنا وأجره لك » قالوا : اللهم نعرء قد كان 5 وه اذا . أنشدم بالله 
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وبالإسلام » هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
من يشترى بقعة ابن فلان لبقعة كانت إلى جنب المسجد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : من, 
يشتريها ويوسعها فى المسجد له مثلها » وى لفظ « بخير له منها فى الحنة » فاشتريتها ووسعتبة 
فى المسجد فأنم الآن تمنعونى أن أصلى فا ركعتين » أى وزاد فيه عئهان رضى الله تعالى عنه 
بعد ذلك زيادة كبيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة » وجعل عمده من حجارة 
«نقوشة. وسقفه بالساجكا فى الببخارى » وعد عبان رضى الله تعالى عنه أشياء منها أنه قاله 
وأنشدك بالله وبالإسلام » هل تعلمون أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قدم المدينةوليس, 
بها ماء يستعذب غير بر رومة » ول يكن يشرب منها أحد إلا بالئن » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : من يشترى بثر رومة يجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين » فى لفظ : 
«ليكون دلوه فبها كدلاء المسلمين خير له منها فى الحنة » وف لفظ له وبهامشرب ق الحنة» 
فاشتريتها من صلب مالى فجعلتها للغنى والفقنر وابن السبيل ؟ قالوا: اللهنم نعم » قال : فأنتم 
اليوم تمنعوتى أن أشرب منها » بل وتمنعونى الماء : ألا أحد يسقينا فإنى أفطر على المء الملج 
وف رواية : هل فيك من يبلغ عليا عطشنا فأبلغوه » فلما بلغ ذلك عليا أرسل إليه بثلاث 
قرب مملوءة ماء » فا كادت تصل إليه وجرح بسببها عدة من موالى بنى هاشم وبى أمية 
أى وكانت هذه البئر ركية لبودى يقال له رومة » يقال إنه أسلم » وكان يبيع المسلمين. 
27 ع و ل و ل ا 
صلى الله عليه وسل من يشترى بثّر رومة فيجعلها للمسلمين بين » يضرب بدلوه فى دلاتهم 
ويا تزرب فى الحنذ» فساومه فيا حزان نأ أن يميا جلها فاشيرى نصفها بائنى عشر 
ألبف درهم ؛ وجعل ذلك المسلمين » وجعل له يوما. وللبودى يوما » فإذا كان يوم 
ان استى المسلمون ما يكفهم يومين » فلما رأى المبودى ذلك قال لعمان : أفسد تعلق" 
زكيتى » فاشترى النصف الآخر بهانية لاف » وقيل جملة مااشتراها بدخسةوثلاثو نألف 
درهم . وقول عؤان -جعلتها للغنى والفقير وابن السبيل » دليل على أن قوله دلوى فباكدلاء 
المسلمين على أنه لم يشترط. ذلك بل قصد به التعممم فى الموقوف عليه . ولا دليل فيه على 
جواز أن للواقف أن يشترط له الانتفاع بما وقفه كما زعمه بعضهم . 

وكان حصار عمان رضى الله تعالى عنه شهرين وعشرين يوما . وى كلام سبط ابن. 
الجوزى : كان الحتصار الأول عشرين يوما » والثانى أربعين يوما ء وق يوم. من. تللكه 
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الأيام قال : وددت لو أن رجلا صادقا أخير' عق أمرى هذا : أى من أبن أوتدت ؟ 
فقام رجل من الأنصار » فقال أنا أخرك يا أمير المؤمنين » إناك تطأطأت لهم فركبؤه 
وما جرأهم على ظامك إلا إفراط حلمك » فقال له : صدقت ؛ اجلس . 

وأول من دخل عليه الدار محمد بن ألى بكر » تسور عليه هو وجماعة من الحائط 
من دار عمرو بن حزم فأخذ. بلحيته » فقال له : دعبانيا نالع » فوالله لقد كان 
أبوك يكرمها فاستحى وخرج . وى رواية : لما أخذ بلحيته هزها وقال له ما أغنى عنك 
معاوية » وما أغنى عنلك ابن ألع سرح » فقال له : يا ابن أخى أرسل لحيتى » فو الله 
إنلك لتجر لحية كانت تعز على أبيك » وما كان أبوك يرضى مجاسك هذا منى » فتركه 
وخرج » ويقال إنه قال له : ما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك » 'فقال عهان : 
أستنصر بالله عايك وأستعين بهء ثم طعن جبينه بمشقص كان ىيدهءثم ضر به بعض هؤلاء 
بالسيف فأنته تائلة زوج عمان فقطع أصايع يدها الحمس . 

وعن ابن الماجشون » عن مالك أن عنّان بعد قتله ألتى على المزبلة ثلاثة أيام » وقيل 
أغلق عليه بابه بعد قتله ثلاثة أيام لا يستطيع أحد أن يدفنه » فلما كان الليل أتاه اثنا عشر 
رجلا منبم حويطب إن عبد العزى وحكم بن حزام وعبد الله بن الزبير » وقبل صلى عليه 
أربعة » وإن ابن الزبير لم بشهد قتل عمان فاحتملوه » فلما اجتازوا به للمقبرة منعوهم 
وقالوا: والله لا يدفن فى مقابر المسلمين فذفنوه جمحل كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم 
به ؛ فكان يمر به ويقول : سيدفن هنا رجل صالح فيتأسى به الناس فى دفن بوناه به 
وكان ذلك امحل بستانا فاشئراه عمان وزاده ف البقيع » فكان هو أول من قير فيه ؛ 
وحملوه على باب وإن رأسه ليقرع الباب لإسراعهم به من شدة االحوف » ولا دفنوه عفوا 
قبره خوفا عليه أن ينبش . وأما غلاماه اللذان قتلا معه فجروهما برجلهما وألقوهما على 
التلال فأكلتهما الكلاب . 

وسبب .هذه الفتنة ا نقمواعليه أمورا : 

.منها عزله لأكابر الصحابة من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسسام» ومنهم من أوصى 
'عمر رضى الله تعالى عنه بأن يبى على ولايته » وهو أبو موسى الأشعرى رضى اللهتعالىعنه 
من البصرة » فإن عمر رضى الله تعالى عنه أوصى بأن يببى على ولايته » فعزله عمان وولى 
ابن خاله عبد الله .بن عامر محله » وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولاها ابن أى سرح 
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وعزل المفيرة بن شعبة عن الكوفة » وعزل ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عنها أيضا' 
وأشخصه إل المدينة » وءزل سعد بن ألى وقاض رضى الله تعالى عنة عن الكوفة وولم. 
أنحاه لأمه اوليك بن عقية:ين. أى معيط ال نهام تقال اكاسقا بقوله تعالى ( أفن كان. 
مؤمنا "كن كان فاسقا) وصار الناس يقولون بئس ما فعل عمان » عزل اللين الهين الورع, 
المستجاب الدعوة » وولى أخاه اتلحائن الفاسق المدمن للخمو » ولعل مستندهم فق ذلك. 
مارواه الحا فى صحيحه « من ولى رجلا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو 
أرضى لله منه * فتد خحان الله ورسوله والمؤمنين » . 

ومنها أنه أدخل عمه السك بن ألى العاص والد مروان المدينة وكان يقال له طريد. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه » وقد كان صلى الله عليه وسم طرده إلى الطائف ». 
ومكث به مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة ألى تبكر بعد أن سأله عمان قى إدخاله 
المدينة فأنى » فقال له عهان : عمى » فقال : عمك إلى النار » هبات ههات أن أغير 
شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وس » والله لارددته أبداء فاما توق أبو بكر وولى عمر 
كلمه عمان فى ذلك» فقال له .: ويحلك ياعمّان» تتكلم فى لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطريده وعدو الله وعدو رسوله ؟ فلما ولىعمان رده إلى المدينة » فاشتد ذلك على المهاجرين. 
والأنصار. » فأنكر ذلك عليه أعيان الصحابة » فكان ذلك من أكبر الأسباب على القيام 
عليه » واعتذر عمان عن ذلك بأن الننى صلى الله عليه وس-لم كان وعده رده وهو فى 
مرض موته » قال فشهدت عند أنى بكر » فقال إنك شاهد واحد ولا تقبل شهادة. 
الواحد » ثم قال لى عمر كذلك » فلما صار الأمر إلى 'قضيت بعلمى . أى : وأما عزله 
لأنى موسى ». فإن جند عمله شكوا شحه فعزله حوف الفتنة . 

ومنها أنه جاء إلى عهان أهل مصر يشكون ممن ولاه علمهم وهو ابن ألى سرح وقالوا: 
كيف توليه على المسلمين وقد أباح رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم الفتح دمه ؟ وتهزل. 
عمرو بن العاص عنا . 

ورد" هذا بأن عزله: لعمرو إتماكان لكثرة شكايتهم منه » وابن أبى سرح أسلم بعد. 
الفتح .و.حسن حاله ووجدوه لسياسة الأمر أقوى من عمرو بن العاص » وعزله للمغيرة بأنه. 
أنبى إليه فيه أنه ارتشى فرأى المصلحة فى عزله » فلما عادوا إلى مصر قتل ابن أنى سرح 
رجلا منهم فعادوا إلى عمان وكلموا أكابر الصحابة كعلى وطلحة بن عبيد الله » فقالوا 
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اعزله عنم فإنهم يسألونك رجلا مكانه » فقال للم عمان : يختارون رجلا أوليه عليهم » 
فاختاروا محمد بن أنى بكر » فكتب إليه عهده وولاه » فخرج وخخرج معه جماعة من 
لمهأجرين والأنصار وجماعة من التابعين لينظروا بين أهل مصر وبين ابن ألى سرح » فلما 
كان محمد بن أنى بكر ومن معه على مسيرة ثلائة مراحل من المدينة » فإذا هم بغلام أسود 
على بعير » فقالوا له : ماقضيتبك ؟ فقا لهم : أناغلام أمير المؤمنين » أرسلنى إلى عامل. 
مصىء فقال له واحد منهم : هذا عامل مصر يعنى محمد بن ألى بكر » فقال : ما هذا 
أريد » فلما أخبر ذلك الرجل محمد بن ألى بكر استدعاه » فال له بحضور هن معه من. 
المهاجرين والأنصار : أنت غلام من ؟ فصار تارة يقول غلام أمير المؤمنين وتارة يقول. 
غلام مروان » فعرفه رجل من القوم وقال : هذا غلام معمان » فقَال له محمد : إلى من 
ملك > قال إن مايل نع بر سالج فاج تعلك كات 4 قال ل “لقعو لزنا بي 
كتاب : من عمان إلى ابن ألى سرح فى قصبة من رصاص فى جوف الإداوة فى الماء » ففتحج 
الكتاب » فحضره ججيع من معه » فإذا فيه : إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتل ى 
قتلهم » وف رواية : انظر فلانا وفلانا إذا قدموا عليك فاضرب أعناقهم » وعاقب فلانا 
بكذا وفلانا بككذا » منهم نفر من الصحابة ونفر من التابعين . 

وف رواية : اذبح محمد , بن أنى بكر واجش جلده تبنا » وكن على عملك ختى يأتيك 
كتالى » فلما قرءوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة » وقرى” الكتاب على جميع من: 
بالمدينة من الصحابة والتابعين » فا منهم أحد إلا واغتم لذلك » فدخخل عليه على مع جما 
من أهل بدر ومعه الكتاب والغلام » فقالو! له : هذا الغلام غلامك ؟ قال نعم » قالوا 
والبعير بعيرك ؟ قال نعم » قالوا : فأنتكتبت هذا الكتاب ؟ فقال: لاء وحلف بالله 
ماكتيت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا علم لى به » فقال له على" : واللحاتم خاتمك » قاله 
نعم » قال :' فكيف يخرج غلامك ببعيرك وبكتابك عليه ختمك وأنت لا تعلم به ؟ فحلف. 
بالله ما أمرت بهذا الكتاب ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر » فعرفوا أنه خط مروان. 
لاعئان » لأن عئان ل اعد عاق 
وف رواية : انطلق الغلام بغير أمرى وأخذ الجمل بغير علمى » قالو. ا نقش خخاتملك > 
قال : نقش عليه مروان » فسألوه أن يدفع لهم مروان وكان مروان عنده فالدار فأنى» 
فخرجوا من عنده غضابا » وقالوا لايبرأ عمان إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نبحث ونعرفه 
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حال الكتاب » فإنكان عمان أمر به عزلناه » وإن كان مروان كتبه على لسان عمان 
انظرنا ما يكون ف أمر مروان ٠‏ فأنى عمان أن يخرج إليهم مروان خوفا عليه من القتل » 
فحوصر عمان بسبب ذلك » ومنعوه الماء ووقع ما تقدم . 

وذكر ابن الجوزى أنه .ا دخل المصريون على عمان رضى الله عنه والمصحف فؤحجره 
يقرأ فيه » فدوا إليه أيديهم » فد يده فضربت فسال الدم . وقيل: وقعث قطرة على 
( فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) فقال : أما إنها أول يد خطت المفصل هذا كلامه : 
أى وهذا من أعلام النبوة . فقد أخخرج الحام عن ابن عباس رضى اللهعنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسام قال ويا عمان تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة » فتقع قطرة من دمك 
على ( فسيكفيكهم الله) » قال الذهبى : إنه حديث موضوع : أى قوله فيه وأنت 
تقرأ إلى آخره . 

وروى أنه لما حوصر قال : والله مازنيت فى جاهلية ولا إسلام ؛ ولا تمنيت أن لى 
بديى بدلا منذ هدانى الله » ولا قتلت نفسا فم تقتلونى ؟ وقال ( يا قوم لا يجرمتكم شقاق 
أن يصيبك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ) 
يا قوم لا تقتلونى © إن إن قتلتمونى كتتم هكذا وشبك بين أصابعه » وقال معددا لنعم 
الله تعالى عليه : ما وضعت يدى على فرجى منذ بابعت رسول الله صلى الله عليه وس » 
ومامرت لى جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فنها رقبة إلا أن لا يكون عندى شىء فأعتقها 
بعد ذلك قال بعضهم: وحملة من أعتقه عمان ألفان وأربعاثة رقبة تقريبا . 

وذكر أنه رأى ف الليلة النى قتل فى يومها المصطنى صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر 
ف المنام وقالوا له : اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة القابلة » فلما أصبح دعا بالمصيحف 
فنشره بين يديه ولبس السراويل » ولم يكن لبسها قبل ذلك فى الجاهلية ولافى الإسلام 
خوفا أن يطلع على عورته عند قتله . 

وكان من جملة ما انتم به على عمان رضى الله تعالى عنه» أنه أعطى ابن عمه مروان بن 
الحسك ماثة ألف وحمسين أوقية . وأعطى الحارث عشر ما يباع فى السوق : أى سوق 
المدينة . وأنه جاء إليه ابو موسى بكيلة ذهب وفضة فقسمها بين نسائه وبناته » وأنه أنفق 
كر بيت الال ى عارة ضناعه وخووة» وأتشحى :لغيه دون زيل العندقد 0 و أنه سين 
عبد الله بن مسعود وهجره » وحبس عطاء وألى بن كعب » وننى أبا ذر إلى الربذة » 
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وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لما شكاه معلوية » وضرب عمار بن ياسر وكعب بن 
عبدة » ضربه عشرين سوطا ونفاه إلى بعض الخبال » وقال لعبد الرحمن بن عوف : إنك 
منافق » وإنه أقطع أكثر أراضى بيت المال » وأن لا يشترى أحد قبل وكيله وأن لا نسير 
-سفينة فى البحر إلا فى نجارته » وأنه أحرق الصحف الى قا القرآن » وأنه أتم' الصلاة 
بمنى ولم يقصرها لما حج بالناس » وأنه ترك قتل»عبيد الله وقد قتل الهرمزان . وقد أجاب 
عن ذلك كله ق الصواعق فراجعه ., 

وما رواه الزبير بن بكار عن أنس من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعمل اللإن ولم بين 
بيه المسجد إلا بعد أربسع سئين من الهجرة رأيت ما رده فق تاريخ للمدينة . ونصه : 
عاروى عن أنس واه أو مؤوال » والمعروف خلافة والله أعلم ْ 

'وعن ألى هربرة رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «'لو بنى 
مسجدى هدا إلى صنحاء كان مسجدى ) قال بعضهم : إن صح هذا كان من أعلام نبوته 
صلى الله عليه وسلم » أى لأنه وسع بعد ذلك : أى وسعه المهدى وذلك فى سنة ستين وماثة 
م زاد فيه الأمون فى سنة اثنتين وماثتين . 

وبه برد القول بأن المضاعفة خخاصة بالموجود حين الإشارة أى لكن المحافظة على 
«الصلاة فيا كان فى عهده صلى الله عليه وسلم أولى . 

قال : وبنى حجرتين لعائشة وسودة أى بناهما م#اورتين للمسجد وملاصقتين له 
على طرن بناء المسجد من لبن » وجعل سقفهما من جذوع النخل والجريد : أى وقدم 
رجل من أهل العامة عند الشروع ف بناء المنجد يقال له طلق من ببىحنيفة. فعنه رضى الله 
'تعالى عنه قال : قدمت على الابى صلى الله عليه وسلم وهو يبنى مسجده والمسلمون يعملون 
معه فيه » وكنت صاحب علاج الطين » فأخذت المسحاة وخلطت بها الطين » فةال لى : 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم « رحم الله امرأ أحسن صنعته » وقال لى ( الزم أنت 
هذا الشغل فإنى أراك تحسنه » وفى لفظ « إن هذا الحننى لصاحب طين » وق لفظ « قربوا 
الهانىي من الطين » فإنه أحسنك, له مسكا » وأشاءم منكبا» وى لفظ « دعوا الحننى والطين 
فإنه من أصنعكم للطين » وأرسل وهو اق بيت أنى أيوب زيد بن حارثئة وأبا رافع مكة 
وأعطاهما خسمائة دره, وبعيرين ليأنيا بأهله. أى واللحمسماثة أخذها من أنى بكر ليشتريا 
ينها ما يحتاجان إليه » فاشترى بها زيد ثلاثة أبعرة » وأرسل معهما أبو بكر رضى الله تعالى 
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عنه عبد الله بن الأريقط دليلا أى ببعيرين أو ثلائة » فقدما بفاطمة وأم كلثوم بنتيه صلى الله 
عليه وسم وسودة زوجته وأم أيمن حاضنته صلى الله عليه ودر روج ريد حار واذها 
أسامة بن زيدء فأسامة أخو أيمن لأمه » وكان أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابن حبه وابن حاضلته . 

عن عائشة, رضى الله تعالى عنها « أن أسامة عثر يوما فى أسكفة الباب فشج وجهه »> 
فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : أميطى عنه » :الت عائشة : فكأنى تقذرته » 
أى لأنه كان أسود أفطس « فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصه » يعتى الدم 
«ثم بمجه). 

وأما بنته صلى الله عليه وسلم زينب التىهى أكبر بناته » فكانت مع زوجها ابن خالتها 
أنى. العاص بن الربيع فنعها من الهجرة » وسيأتى أنبا هاجرت بعد ذلك قبله وتركته علل, 
شركه ء وبعد أن أسر فى بدر وأطلق » وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يلى سبيلها » ففعل 
ثم اما أسلم ردها إليه . 

وأما بنته رقية » فتقدم أنها هاجرت مع زوجها عمان بن عفان » وخرج مع فاطمة 
ومن ذكر معها عبد الله بن ألى بكر » ومعه عيال ألى بكر فيهم زوجته أم رومان وعائشة 
وأختها أسماء زوج الزبير : أى وهى حامل بابنها عبد الله بن الزيير » وءن عائشة رضى الله 
تعالى عنها «أنها كانت هى وأمها على بعير ف محفة فنفر البعير » قالت: فصارت أنى تقول : 
وابنتاه واعروساه » فسلك البعير وسلِ الله وى رواية عن عائشة رضى الله تعالى عنها : 
ولماصارت أب تقول واعروساه وابنتاه سمعت قائلا يقول أرسلى خطامه » 
فأرسلت خطامه » فوقف بإذن الله » وسلمنا الله » وأم رومان ولدت لألى بكر عائشة 
وعبد الرحمن رضى الله تعالى عنهم ؛ وكانت قبل أنى بكر نحت عبد الله بن الحارث فولدته 
له الطفيل » قال صلى الله عليه وسلم فى حقها ومن يسره أن ينظر إلى امرأة من احور العين 
فلينظر إلى أم رومان ؛ وتوفيت فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . مانت سنة سسته 
مئى المجرة «ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبرها » وقال: اللهم إنه لم يخف عليلئه 
ما لاقت أم رومان فيك وفى رسولك صلى الله عليه وسلم» . 

وعورض القول بموتها فى حياة رسول الله صب الله عايه وسلم بما فى البخارى عن. 
مسروق قال : سألت أم رومان وهى أم عائشة رضى الله تعالى عنبما » ومسروق ولد بعد 
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موت النبى صلى الله عليه وس بلا خلاف » وماق البخارى حديث يح مقدم على 
ما ذكره أهل السير من موتها فى حياته صلى الله عليه وسلم . 

وق البخارى عن أسماء « فئزات بقباء فولدته بها » يعنى ولدها عيد الله بن الزيير » 
«ثم أتيت البى صلى الله عليه وسلم فوضعته وحجره» ثم دعا بتمرة فضغهاء ثم تفل فى فيه 
فكان أول شىء دخل جوفه ربق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم حنكه بتمرة ) أى 
بتلك القرة . فنى المواهب « وحنكه بها » ثم دعا له وبرك عليه » وهو أوأل مواود ولد ىق 
الإسلام أى للمهاجرين . 

وفيه أن أسماء إئما قدمت المدينة: أى إلى قباء بعد نحوله صلى الله عليه وس من قباء » 
ويدل له قول بعضهم : قدم آل ألى بكر من مكة وهو صل الله عليه وسلم يإنى مسجده » 
وأنزهم أبو بكر فى السنح » إلا أن يقال : يحوز أن يكون صلى الله عليه وسلم جاء إلى قباء 
بعد ذاث فقد قال بعضهم وهذا السياق ودل على أن عبد الله بن الزبير ولد فى السنة 
الأولى لاف الثانية كماقاله الواحدى وتبعه غيره » فقال : ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة: 
ففرح به المسلمون فرحا شديدا » لآن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلايولد لهم مولود». 
وهذا رعا يؤيد القول الثانى » إلا أن يقال : يجوز أن يكون عبد الله مكث. فى بطنها! 
المدة الملذ كورة . 

فقد ذكر أن مالكا رضى الله تعالى عنه مكث ف بطن أمه سنتين » وكذا الضحاك 
ابن مزاحم التابعى مكث فى بطن أمه سنتين . وف انحاضرات للجلال السيوطى أن مالكا 
مكث فى بطن أمه ثلاث سنين » وأخخير سيدنا مالاك أن جارة له ولدت ثلاثة آولاد فى اثنتى. 
عشرة سنة مل أربع سين » وحينئذ يجوز أن تكون سيدتنا أسماء جاءت إلى قباء فو لدبقه 
سيدنا عبد الله » وصادف ينه صلى الله عليه وسلم إلى قباء فى ذلك اليوم » وقد سمام 
صلى لله عليه وسلم عبد الله » وكناه أبا بكر بكنية جده الصديق رضى الله تعالى عنه . 

وروى (أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن سيع أوتمان ليبايع رسول الله على 
الله عليه وسلم » وقد أمره والده الزبير بذلك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسام وبايعه » 
وكون آل ألى بكر نزلوا عند مجيئهم المدينة فى السنح لاينا كون أسماء نزلت يقباء وولدت 
بها لأنه يجوز أن يكون نزول أسماء فى السنح بعد نزوذا فى قباء » قصدا لراحتها لكونبة 
كانت حاملا حتّى وضعت »2 والسياق المتقدم يدل غلى ذلك » وكون عبد الله بن الزيير 
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أول مولود ولد فى الإسلام للمهاجرين بالمدينة كذلك عبدالله بن جعفر بن أنى طالب» أول 
مولود ولد للمهاجرين بالحبشة » ويقال له عبد الله الجواد . 

واتفق أن الننجاشى ولد له مولود يوم ولد عبد الله هذا » فأرسل إلى جعفر يقول له : 
كيف سميت ابنك ؛ فقال : سميته عبد الله » فسمى النجاثى ابنه عبد الله وأرضعته أسماء 
بنت عميس مع ابنها عبد الله المذكور » فكانا يتراسلان بتلك الأخوة من الرضاع . 

وأوآل مولود ولد الأنصار بعد الهجرة مسلمة بن لد » وقيل النعان بن بشير . 
وذكر أن أم أسماء قدمت المدينة وهى مشركة على أسماء بهدية » فنحجبتها أسماء وردت 
عليها هديتها » فسألت عائشة رضى الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » 
غأمر أسماء أن تؤوى أمها وتقبل هديتها . 

قيل وى ذلك وفى.إرسال عبد الرحمن بن أنى بكر وهو بمكة على دينه قبل أن يسلم 
إلى أبيه يسأله النفقة فألى أبوه أن ينفق عليه أتزل الله الإذن فى الإنفاق على الكفار . 

وقال أبو أيوب الأنصارى ٠‏ لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بييى نزل ى 
أسفل البيت وأنا وأم أيوب ف العلو » فقلت : يا رسول الله بأنى أنت وأى » إنى أكره 
وأعظم أن أكونف العلو ودكون تحتى » فاظهر أنت وكن ف العلو ونتزل نحن فنكون 
فى السفل » فقال صل الله عليه وسل : ايا أبا أيوب أرفق بناء : أى السفل أرفق بنا «ويمن 
يغشانا «أى وف لفظ « إن أرفقبنا وبمن يغشانا أن نكون ق سفل البيت » قال أبو أيوب: 
«فانكسر حب لنا فيه ماء» والحب يضم الحاء المهملة : الجرة الكبيرة «فقمت أنا وأمأيوب 
بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر منه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شىء فيؤذيه » ولم أزل أتضرع للننى صلى الله عليه وسلم حتى تحول فى العلو» 
أى وف رواية عن ألى أيوب قال « نزل على" رسول الله صلى الله عليه وسلى حين قدم 
المدينة فكنت ف العلو » فلما خلوت إلى أم أيوب » فقلت لها : رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم أحق بالعلو مذا ء ينتثر التراب عليه من وطء أقدامنا » وتنزل عليه الملائكة وينزل 
عليه الوحى » وق رواية «ينزل عليه القرآن © ويأتيه جبريل » فا بت تلك الليلة أنا 
ولا أم أيوب ؛ فلما أصبحت قلت20 يا رسول الله مابت الايلة أنا ولا أم أيوب قال 
لم؟ يأبا أيوب؛ قلت: كنت أحق بالعلو منا » ينزل عليك الملائكة » وينزل عليك الوحى 
والذى بعثك بالق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا » أى وعن أفلح مولى ألى أيوب «١‏ أن 
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رسول الله صلى ,الله عليه وس لما نزل أسفل وأبو أيوب فالعلو انتبه أبو أيوب ذاتليلة ؛ 
فقال : تمشى فوق رسول الله صل الله عليه وسلم فباتا فى جانب » فلما أصبح » الحديث . 

وعند نزوله صلى الله عليه وسام ف بيت ألى أيوب صارت تأ إليه جفنة سعد بن 
عبادة » وجفنة أسعد به زرارة كل ليلة» أى وكانت جفنة سعد بن عبادة ؛ بعد ذلكتدور 
معه صل الله عليه وسلم فى بيوت أزواجه» فقد جاء دكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سعد بن عبادة جفنة من تريد) أى عليه الحم )أو خبز فى, لين أو فى سمن أو فى عسل أو 
بحل وزيت » فى كل يوم تدور معه أينًا دار مع نسائه » وصار وهوق بيت أنى أيوب 
بأتى إليه الطعام من غيرهما» أى فقد جاء «وماكان من ليلة إلا وعلىباب رسولالله صلى الله 
عليه وسلم الثلائة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون. » حتى تحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من متزل أن أبوب » أى وى لفظ ووجعل بنو النجار يتناوبون فى حمل الطعام إليه 
صلى الله عليه وسَلَم مقامه فى منزل ألى أيوب رضى الله تعالى عنه وهو نسعة أشهر . وأول 
طعام جىء به إلية صلى الله عليه وسلم فى دار أنى أيوب قصعة أم زيد بن ثابت» . 

فعن زيد بن ثابت وأول هدية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت 
أنى أيوب قصعة أرسلتنى بها أثى إليه فا تريد خيز بر بسمن ولبن فوضعتها بين يديه »وقلت: 
يارسول الله أرسلت ببذه القصعة أمى » فقال له .: بارك الله فبا» أى وف رواية « بارك 
لله فيك ودعا أصحابه فأكلواه قال زيد : فل أرم الباب : أى أرده حتى جاءت قصعة سعد 
ابن عبادة تريد وعراق لحم » أى بفتح العين عظ عليه خم » فإن أخذ عنه الحم قيل له 
عراق بضم العبن . وقد جاء «كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسام التريد » 
ويقال له الثفل بالمثلثة والفاء . 

ولا بنى المسجد جعل ف المسجد محلا مظللا يأوئ إليه المساكين يسمى الصفة » وكان 
أهله يسمون أهل الصفة » وكان صلى الله عليه وسلم فى وقت العشاء يفرقهم على أصحابه 
ويتعشى معه منهم طائفة - 

وظاهر السياق أن ذلك : أى امحل فعل ى زمن بناء المسجد وآوى إليه المساكين 
هن حينئذ» لكن روى السب ىعن عمان بن المان قال : « لما كثر المهاجرون بالمدينة ول يكق 
هم زاد ولا مأوى 2 أتزلهم رسول الله صلى الله عليه وسل المسجد » وسماهم أصحاب 
الصفة ؛ وكان يجالسهم ويأنس بهم » أى وكاث إذا صلى أتاهم فوقف علهم فقال : لو 
تعلمون مالك عند لله لأحبيم أن تزدادوا فقرا وحاجة » : 
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أقول : ذكر « أن المسجدكان إذا جاءت العتمة يوقد فيه بسعف النخل » فلما قدم 
تم الدارى المدينة صحب معه قناديل وحبالا وزيتا وعلق تلك القناديل بسوارى المسجد 
وأوقدت » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نوارت مسسجدنا نور الله عليك 2 
أما واللّه لوكان لى ابئة لأنكحتكها , . 

هذا وف كلام بعضهم : أول من جعل ف المسجد المصابيح عمر بن اللخطاب 
رضى الله تعالى عنه . ويوافقه قول بعضهم : والمستحب من بدع الأفعال تعليق القناديل 
فها : أى المساجد . وأول من فعل ذلك عمر بن االحطاب رضى الله تعالى عنه » فإنه لما 
جمع الناس على أنى بن كعب ى صلاة التراويح علق القناديل » فلما رآها على" تزهر قال : 
نورت مساجدنا نور الله قترك يا ابن االحطاب » ولعل المراد تعليق ذلك بكثرة » فلا 
يخالف ما تقدم عن نمم الدارى > 

م رأيت ف أسد الغابة عن سراج غلام تميم الدارى قال « قدمنا على رسول الله 
صل الله عليه وسم ونحن خمسة غلمان نعم الدارى » فأمرنى يعنى سيده فأسرجت 
المسجد بقنديل فيه زيت وكانوا لايسررجون فيه إلا بسعف النخل » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسام من أسرج مسجدنا ؟ فقال تمم : غلامى هذاء فقال : ما اسمه؟ فقال 
فتح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل بل اسمه سراج » فسمانى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سراجا » . 

وعن بعضهم قال : أمرنى المأمون أن أكتب بالاستكثار من الصابيح فى المساجد » 
فلم أدر ما أكتب » لأنه شى' لم أسبق إليه » فأريت فى الام اكتب »ء فإن فنا أنسا 
للمجتهدين » ونفيا لبيوت الله عن وحشة الظلم » فاننبت وكتبت بذلك . قال بعضهم : 
لكن زيادة الوقود كالواقع ليلة النصف من شعبان » ويقال لها ليلة الوقود ينبغى أنيكون 
ذلك كنزويق المساجد ونقشها . وقد كرهه بعضهم والله أعلم . 

قال : وذكر ابن إسحاق فى كتاب اللمبد وقصص الأنبياء علمهم الصلاة والسلام أن 
تبع بن حسان الحميرى » وهو تبع الأول : أى الذى ملك الأرض كلها شرقها وغربهاء 
وتبع بلغة المن : الملك المتبوع » ويقال له الرئيس لأنه رأس الناس بما أوسعهم من العطاء 
وقسم فهم من الغنائم » وكان أول من عَم . 

ولما عمد إلى البيت يريد تخريبه رمى بداء تمخض منه رأسه قيحا وصديدا » وأنئن 
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حتى لايستطيع أحد أن يدانو هنه قيد رمح كا تقدم » وتقدم أنه بعد ذلك كسا الكعبة » 
وبعد ذلك اجتاز يبرب » وكان فى ركابه ماثة ألف وثلاثون ألفا مق الفرسان » 
ومائة ألف وثلاثة عشر ألفا من الرجالة ؛ فأخمر أن أربعمائة رءجل من أتباعه من الحكاء 
والعلاء تبايعوا أن لامخرجوا منها » فسأم عن الحكة فى ذلك ؟ فقالوا : إن شرف البيت 
إنما هو برجل يخرج يقال له محمد هذه دار إقامته ولامخرج منها » فبنى فببا لكل واحد 
منهم دارا » واشترى له جارية وأعتقها وزوجها منه ؛ وأعطاهم عطاء جزيلا » وكتب 
كتابا وختمه ودفعه إلى عالم عظم منهم » وأمره أن يدفع ذلك الكتاب محمد صلى الله عليه 
وسلم إن أدركه , وى ذلك الكتاب » أنه آمن به وعلى دينه » وبنى دارا له صلى الله عليه 
وسم ينزها إذا قدم تلك البلد ويققال إنها دار أبى أيوب . أى كا تقدم » وأنه من ولد ذلك 
العالم الذى دفع إايه الكتاب + أى فهو صلى الله عليه وسل. لم ينزل إلا داره أى على 
ما تقسدم . 

ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وس : أى دعا إلى الإسلام أرسلوا إليه ذلك 
الكتاب مع شخص يسمى أباليل » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلى قال له : 
أنت أبوليلى الذى معك كتاب تبع الأول ؟ فقال له أبوليل : من أنت ؟ قال : أنا محمد » 
هات الكتاب ء فلما قرأه : أى قرىئ“ عليه . وذكر بعضهم : أن مضمون: الكتاب . 
أما بعد ياحمد » فإنى آمنت بك وبربك ورب كل شى* ء وبكل ماجاءك من ربك من 
شرائع الإسلام والإيعان . وإنى قلت ذلك » فإن أدركتك فها ونعمت » وإن لم أدركك 
فاشفع لى يوم القيلمة ولا تنستى فإنٍ من أصل الأولين » وبابعتلك قبل عذيتك وقبل أن 
يرسلك الله » وأنا على ملتك وملة إبراهم . وم الكتاب وتلا : أى قرأ عليه ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) فقد قرأ هذا قبل تزوله. وكتب 
عنران الكتاب : إلى محمد بن عبد الله خاتم النبين والمرسلين ورسول رب العالمان » من 
اتبع » لأول حبيرء أمانة الله فى يد من وقع هذا الكتاب فى يده » إلى أن يدفعه إلى صاحبه 
ودفعه إلى رأس العلماء المذكورين . ثم وصل الكتاب المذكور إلى النبى صلى الله 'عايه 
وسلم على يد بعض ولد العام الم كور حين هاجر وهو بين مكة والمديئة » وسياق الرواية 
الأولى يدل على أن ذلك كان فى أول البمثة » وبعد قراءة الكتاب عليه صلى الله عايه وسلم 
قال: مرحيا بتبع الأخ الصااءح ثلاث مرات » وكان بين تبع هذا » أى بين قوله إنه آمن به 
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وعلى دينه » وبين مولد النى صلى الله عليه وسلم ألف سنة سواء » أى وتقدم أنه ابتاع. 
المحل الذى بناه دارا له قبل مبعثه بألف سنة فليتأءل . ويقال إن الأوس والحزرج من. 
أولاد أولتك الغلماء والجكاء اه . 

أقول : قد علمت أن نزوله صل الله عليه وس دار أى أيوب على الوجه المتقدم » 
وأخذه المربد على الكيفية المتقدمة مع وصول الكتاب إليه أول البعثة أو بين مكة والمدينة 
وهو مهاجر إلى المدينة يبعد هذا . 

وقبه أيضا : أن الذى فى [التنوير] لابن دحية أن هذا تبع الأوسط » وأنه الذى كسا 
البيت بعد ما أراد غزوه » وبعد ماغرا المديئة وأراد خرابها انصرف عنها لا أخمر أنبا 
مهاجر نى اسمه محمد . 1 

أى فقدا كر بمشهم أن تبعا أراد تخريب المدينة واستئصال البود » فقال له رجل. 
منهم بلغ من العمر ماتتين وحمسين سنة : االك أجل هن أن يستخفه غضب ء وأمره 
أعظم أن يضيق عنا حلمه أو نحرم صفحه ء مع أن هذه البلدة مهاجر تبى يبععشه 
بدين إبراهم . فكتب كتابا وذكر فيه شعرا » فكانوا يتوارئون ذلك الكتاب إلى أنه 
هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فأدوه إليه . ويقال إن الكتاب كان عند ألى أيوبه 
الأنصارى وكان ذلك قبل مبعثه بسبعائة عام . 

وف [التنوير]أيضا أن ابن ألى الدنيا ذكر أنه حفر قبر بصنعاء قبل الإسلام » فوجد فيه 
امرأتان لم يبليا » وعند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر فلانة وفلانة 
ابنتى تبع » ماتتاوهما يشهدان أن لا إله إلا الله ولا يشركان به » وعلى ذلك مات الصالحون. 
قبلهما . وجاء ر لا تسبوا تبعا » ذإنه كان مؤمنا » .. وى رواية « لا تسبوا تبعا الحميرى » 
فإنه أول من كسا الكعبة » قال السهيلى : وكذا تبع الأول "كان مؤمنا بالنى. صلى الله عليه 
وسلم » وقال شعرا يننى* فيه بمبعثه صلى الله عليه وسلم ‏ والله أعلم . 

وكانت المدينة فى الجاهلية معروفة بالوناء : أى الحمى » وكان إذا أشرف على واديها 
أحد ونهق نبيق الحمار لابضره الوباء . وى لفظ : كان إذا دخلها غريب ف الجاهلية يقاله 
له إن أردت السلامة من الوباء فانهق نبيق الحمار » فإذا فعل ذلك سلم 

وق حياة الحيوان : كانوا فى الجاهلية إذا خافوا وباء بلد عشروا كتعشير الحمار : 
أى نبقوا عشرة أصوات فى طلق واحد قبل أن يدخلوها » وكانوا يزعمون أن ذلك 
يمنعهم من الوباء . 
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ولما قدم صلى الله عليه وسلم المديئة وجد أهلها من أخبث الناس كيلا » فأنزل اللم 
تعالى ( ويل المطففين ) الآية فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 
ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وأصعابه أصابت أصحابه بالحمى . وق لفظ :. 
استوخم المهاجرون هواء إلمدينة ولم يوافق أمزجتهم » فر ض كثير منهم وضعفوا » حتى 
كانوا يصلون من قعود » فرآهم صلى الله عليه وس » فقال : «اعلموا : أن صلاة القاعد. 
على النصف من صلاة القائم » فتجشموا المشقة وصلوا قياما » . 

قالت عائشة رضى الله تعاللى عنها « قدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله ء ولا حصلت لا 
الحمى قال لها رسول الله صلى الله عليه سل : مالى أراك هكذا ؟ قالت : بأى أنث وأى 
هذه الحمى وسبتها » فقال : لا تسبيها فإنها مأمؤرة » ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا 
قلتبن أذهها الله تعالى عنك »قالت : فعلمى » قال » قولى : اللهم اررحم جلدى الرقيق 
وعظمى الدقيق » من شدة الحريق ؛ يا أم ملدم إن كنت آمنت” بالله العظيم فلا تصدعى. 
الرأس » ولا تنتنى الفم » ولا تأكلى اللحم » ولا تشربى الدم » وتحولى عنى إلى من اتَخْذ. 
مع الله إها آخر » فقالتها » فذهبت عنها » 

وعنق على رضن الله تعالى عنه و لما:قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فأصابنا بها وعك, : 
أى حمى » ومن جملة هن أصابته الحمى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى غنه ومولياه عامر بن, 
فهيرة وبلال : أى وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى أنشد : 

كل أمرى* مصبح ى أهله 2 والموت أدنى من شراك نعله 

أئ وهذا .من شعر حنظلة بن يسار » بناء على الصحيح أن الرجز يقال له شعر كا 
تقدم ؛ وليس من شعر ألى بكر . 

فعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر لم يقل شعرا فى الإسلام » أى ولاف. 
الجاهلية كنا فى رواية عنها : والله ما قال أبو بكر بيت شعر فى الجاهلية ولا فى الإسلام : 
أى لم ينشئه حتى مات » أى وهذا رما يناق ماى الينبوع : ليس عمل الشعر رذيلة » قد. 
كان الصديق وعمر وعلى رضوان الله تعالى عليهم يقولون الشعر » وعلى كرم الله وجهه 
أشعر من أنى بكر وعمر . وما تقدم عن عائشة معارض بظاهر ما روى عن أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه قال : كان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إذا رأى النبى صلى الله. 
عليه وس يقول : 
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أمين مصطقى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 

إلا أن يحمل قولها على أنها لما تسمع ذلك منه بناء على أن ذلك من إنشاء الصديق . 
بوكان بلأل إذا أقلعت عنه الجمى رفع عقيرته : أى صوته يقول متشوقا إلى مكة : 

ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة ‏ بواد وحولى إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة ‏ وهل ,يبدون لى شامة وطفيل 

اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف ”ما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء » 
:وأراد بلال بالوادى وادى مكة. وإلا ذخر: نبت معروف . وجليل: باهم نبت ضعيف » 
'وشاءة وطفيل : جبلان بقرب مكة:أى وى رواية ٠‏ وهل يبدون لى عامر وطفيله وعامر 
أيضا: جبل من جبال مكة  .‏ ' 

وى شرح البخازى للخطالى : كنت أحسب شامة وطفيلا جبلين حتى مررت بهما» 
.فإذا هما عينان من ماء هذا كلامه . 

وقد يقال : يجوز أن تكون العنان بقرب الجبلين المذكورين » فأطلق اسم كل منهما 
:على الآخرين » ولعل هذا اللعن من بلال كان قبل النهبى عن لعن المعين » لأأنه لا يجوز 
لعن الشخص المعين على الراجح » إلا إن علم موته على الكفر كأنى جهل وأنى لهب دون 
'الكافر الحى" ‏ لأنه يحتمل أن يمتم له بالحسنى فييموت. على الإسلام » لأن اللعن هو 
الطرد عن رحمة الله تعالى المستلزم لليأس منها . وأما اللعن على الوصف كا كل الربا فجائز 
أو أن ذلك محمول فى ذلك على الإهانة والطرد عن مواطن الكرامة لاعلى الطرد عن رحمة 
الله تعالى الذى هو حقيقة اللعن » وكان كل من أى بكر وعامر وبلال وبيت واحد . قالت 
-عائشة رضى الله تعالى عنها : .فاستأدنت' رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عيادتهم » 
:فدخلت عليهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فإذا مبم مالا يعلمه إلا الله تعالى من 
.شدة الوعك فسلمت عليهم ء أى وقالت لأبها : يا أبت كيف أصبحت ؟ فأنشدها الشعر 
المتقدم » قالت : فقلت : إنالله» إن ألى لِبذِى » قالت فلت لعامر بن فهيرة 
كيف نجحدك ؟ فقال : 

إنى وجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان خنقه من فرقه 

قالت : فقلت : هذا والله لايدرى ما يول » قالت: ثم قلت البلال : كيف أصبحت 

فإذا هرلا لايعقل . وف رواية فأنشدها البيتين » قالت: وذكرت حالم للنبى صلى الله عليه 


5 » وقات : إنبم يبذون ولا يعقلون من شدة الحمى : 
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أى وهفا اأسياق يخالف ماق السيرة الحشامية أن الصديق رضى الله تعالى عنه لما قدم 
المدينة أخذته الحمى هو وعامر بن فهيرة وبلال » إلا أن يقال لا مخالفة لأأنه يجوز أنها 
أخذتهم أولا وأقلعت عنهم ثم عادت عليهم بعد دخوله صل الله عليه وسلم بعائشة » أو أن 
عائشة استأذنته ى ذلك وذكرت له حاهم قبل دخوله بها لأنباكانت معقودا عليها » ولعل 
الصديق كان فى غير بيت أم عائشة : 

والذى فى تاريخ الأزرق عن:عائشة رضى الله تعالى عنها قال « لما قدم المهاجرون 
المدينة شكوا بها » فعاد النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه » فقال : 
كيف تجدك ؟ فأنشده ما تقدم » ثم دل على بلال فقال : كيف مجدك يا بلال ؟ فأنشده 
ما تقدم » ثم دخل على عامر بن فهيرة فقال : كيف نجدك يا عامر ؟ فأنشده ما تقدم » 
ولا مانع من التعدد فليتأمل . 

وحين ذكرت عائشة رضى الله تعالى عنها له ذلك نظر إلى السماء » أى لأنها قبلة الدعاء 
وقال و اللهم حبب إليناا لمدينة كنا حبدت إلينا مكة أو أشد » وف رواية « وأشد وبارك لنا 
فى مداها وصاعها » وصححها لنا ثم انقل وباءها إلى مهيعة » أى الجحفة كنا فى رواية . 
وهى قرية قريبة من رابع ل إحرام من يجىء من جهة مصر حاجاء وكان سكانها إذ ذاك 
مواق ودعاؤه صلى الله عليه وسلم أن يحبب إلهم المديئة نما هو لما جبلت عليه النفوس 
من حب الوطن والحنين إليه » ومن ثمجاء فى حديث « أن عائشة رضى الله تعالى عنها سألت 
رجلا بحضور رسول الله ضلى الله عليه وسلم قدم المديئة من مكة » فقالت له : كيف 
نركت مكة ؟ فذكر من أوصافها الحسنة ما غرغرت منه عينا رسول الله صلى الله عليه 
وس وقال : «لا تشوقنا يا فلان ») وى رواية ودع القاوب تقر ) . 

أقول : ودعاؤه صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى كان فى آنحر الأمر » وأما عند قدومه 
صلى الله عليه وسلم المدينة فخير ببنالطاعون والحمى : أى بقائها » فأمسك الحمى بالمدينة 
وأرسل الطاعون إلى الشام كنا جاء فى بعض الأحاديث ١‏ أتانى جبريل بالحمى والطاعون » 
فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ) وقولنا أى بقائها رد لما قد يتوهم 
من الحديث أن الحمى لم تكن بالمدينة قبل قدومه صلى الله عليه و-.م إليها » وإنما اخختار 
الحمى على الطاعون لأنه كان حينئذ فى قلة من أصعابه » فاختار بقاء الحمى لقلة الموت با 
غالبا يخلاف الطاءون . ثم لما احفاج للجهاد وأذن له فى القتالووجد الحمى تضعف أجساد 
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الذين يقاتلون دعا بنقل اللحلى من المدينة إلى الجمحفة » .فعادت المدينة أصح 'بلاد الله تعالى 
بعد أنكانت يخلاف ذلك ءا كذا قيل نليتأمل . 

فإنه يقعضى أن الحمى لا نقلث إلى المحفة لم يبق منها بقية بالمدينة » وهو الموافق 11 
بأتى عن الحصائص » وحبن نقلت الحمى إلى الجحفة صارت الجحفة لايدخلها أحد إلا 
حم ء بل قيل إذا مر بها الطاآر حم . 

واستشكل ححينئذ «جعلها ميقاتا للإحرام » وقد علم ءن قواعد الشرع أنه صبىالله عليه 
وس لايأمر عا فيه ضرر . 

وأجيب بأنالحمى انتقلك إلبها مدة مقام الييود بها ثم زالت بزوالهم من الحجاز أو قله 
حين التوقيت بها » كذا قي ل|فليتأمل . 

وعنه صلى الله عليه وسسلم قال « رأيت» أى فى النوم « امرأة سوداء ثائرة الرأس. 
حرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة » قأولتها أن وباء المديئة نقل إلى مهيعة » . 

وف النصائص الصغرئ للسيوطى: «وصرف الحمى عنها : يعنى المدينة أول ماقدمها 
ونقلها إلى الجحفة » ثم لما أتاه جبريل بالحمى والطاعون أمسك الحمى بالمدينة وأرسل 
الطاعون إلى الشام» ولما عادث الحمى إلى المدينة باخخقياره صلى الله عليه وسلم إياها لم تستطع 
أن تأتى أحدا من أهلها حتى جاءت ووقفت ببابه واستأذنته فيمن يبعتها إليه » فأرسلها 
إل الأنصار» . 

فقد جاء « إن الحمى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : أنا أم ملدمع 
وف رواية « أنا الحمى » أبرإى اللحم » وأشرب الدم » قال : لامرحبا بك ولا أهلا » . 

وفيه أنه تقدم ١‏ أنه صل الله عليه وسلم نهى عائشة عن سبها ؛ فقالت له : أمضى إلل. 
أحب قومك أو أحب أصحابك إليك » فقال .: اذهى للأنصار» فذهبت إلهم فصرعهم 
فقالوا له : ادع لنا بالشفاء ! فقال : إن شئتم دعوت الله عز وجل يكشفها عنكم » وإن 
شكم ركتموها فأسقطت ذلوبيم » وى رواية «كانت لم طهوراء فقالوا بلى دعها 
يارسول الله » ولعل هذا كان لطائفة من الأنصار ؛ فلا يئاق ماجاء « أن الأنصار لما شكوا 
له الحمى وقد مكثت عليهم استة أيام بلياليها دعا لهم بالشفاء » وصار صلى الله عليه وسلم 
يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يلاعو لهم بالعافية » وهذا الذي ف الخصائص يدل علىأن الحمى 
ما ذهبت إلى اللمحفة لم ببق للها بقية بالمديتة » وأنها بعد ذللك عادت إلى الملدينة باختيار منه 


صلى الله عليه وسلم . 
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والذى نقله هو عن الحافظ ابن حجر أن الحمى كانت تصيب من أقام بالمدينة هن أهلها 
وغيرهم » فارتفعت بالدعاء عن أهلها إلا النادر ومن لايألف هواها . 

وقد جاء «وإن حمى ليلة كفارة سنة » ومن سم يوما كانت له براءة من النار ؛ ورج 
عن ذنوبه كيوم ولدته أمه ) . 

,والذى رواه الإمام أحمد وابن حبان ى صحيحه عن جابر « استأذنت الحمى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هذه ؟ قالت : أم ملدم » فأمر بها إلى أهل قباء 
فلقوا مالا بعلمه إلا الله تعالى » فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم » فقال : إن شم دعوت 
الله تعالى ليكشفها وإن شم تكون لك طهوراء قالوا أو يفعل ؟ قال نع » قالوا فدعها ) 
والله أعلم . 

ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقوله ١‏ اللهم اجعل بالمدينة ضعنى ماجعلت بمكة من البركة 
:و رواية « واجعل مع البركة بركتين ) وجاء « أنهم شكوا له صلى الله عليه وسلم سرعة 
فناء طعاءهم » فقال لهم : قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه » قيل معناه تصغير الأرغفة » 
ودعا لغتم كانت ترعى بالمدينة فقال « اللهم اجعل نصف أكراشها مثل »ئها فى غبرها من 
البلاد » أى ولعل الدعاء بذلك ليس بخاصا بتلك الأغنام الموجودة فى زمنه صل الله 
عليه وسلم . 

ويدل لذلك ماذكره السيوطى ف اللخصائص الصغرى : ما اختصت به المدينة أن 
غبارها يطنى“ الجذام » ونصف أكراش الم فيها مثل ملها فى غيرها من البلاد » والككرش 
كالمعدة للإنسان . 

وكا صينت المدينة عن الطاعون بإرساله إلى الشام صينت عن الدجال . روىالشيخان 
عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عى أنقاب 
المدينة » أى عل ىأبوابها « ملائكة لايدخلها الطاعون ولا الدجال ) وى رواية الها : أى 
المدينة « سبعة أبواب على كل باب مللك ». , 

فإن قيل : كيف مدحت المديئة بعدم دخول الطاعون » وكيف أرسله صلى الله عليه 
وسل إلى الشام مع أنه شهادة ؟ 

وأجيب بأنه إنما أرسله إلى الشام لما تقدم » وصينت عنه بعد انتفاء ماتقدم » لآن 


سببه طغن كفار الجن وشياطينهم » فنع من المدينة احير أما طا » ولم يتفق دخول الطاعون 
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مها فى زمن من الأزمنة » مخلاف مكة فإنه وجد بها ق بعض السنين وهى سئة تسع 
وأربعين وسبعمائة . 

ويقال إنه وقع فى سنة تسع وثلاثين بعد الألف لما هدم السيل الكعبة : أى الجانب 
الذى جهة. الجر . قال بعضهم : فن حين امهدم وجد الطاعون بمكة » واستمر إلى أن 
أقاموا الأخشاب موضع المهدم وجعلوا عليها السترء فعند ذلك ارئفع الطاعون ء كذا أخبر 
بعض الثقّات من أهل مكة . 

وكونه لم يتفق دخول الطاعون ف المدية فى زمن من الأزمنة مخالفه قول بعضهم : 
وق السنة البسادسة من الحجرة وقع طاعون ف المدينة أفى الخلق » وهو أول طاعون وقعم 
فى الإسلام » فقال رسول الله سلى الله عليه وسلمْ «إذا وقع بأرض فلا ترجوا منها » 
وإن سمعتم به فى أرض فلا تقربوها » . 

ويروى «أنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة رفع يديه وهو على المنبر وقال : اللهم 
انقل عنها الوباء ثلاثا , أى وفيه أن هذا قد يخالف ماسبق من أن هذا كان ى آخرة الأمر 
لاعند قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة » إلا أن يحمل على أن قدومه صلى الله عليه وسلم 
كان من سفر لاللهجرة + 

وق الحديث «سيأتى على الناس زمان يلتمسون فيه الرخاء فيحملون بأهليهم إلىالرخاء 
والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون ؛ لايابث فها أخد فيصبر للأوائها وشدتها حتى يمونته 
إلا كنت له يوم القيامة شهيدا وشفيها ) . 

وق مسم ولا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى إلا وكنت له شفيعا يوم, 
القيامة أو شهيدا » أى شفيعا للعاصى وشهيدا للطائع . واللأواء بالمد الجوع . 

وعن-ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه سم قال م من استطاع متكم أن يموت 
بالمديئة فليمت » فإنى أشفع لمن موت بهاء لابريد أنحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله تعالى 
ذوب الملح فى الماء ؛ وى رواية « أذابه الله فى النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح ف الماء» 
لا تقوم الساعة جتى تنتى المدينة شرارها كا يننى الكير خبث الحديد » أى وق رواية ف. 
مسلم ١‏ تنتى اللحبث "كما تنى النار خبث الفضة » وتقدم أن هذا ليس عاما فى الأزمنة ولا ف. 
الأشخاص » وف رواية « مكة والمدينة ينفيان الذنوب كا يننى الكير تبث الحديد » من 
أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس »ء لا يقبل الله. 
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منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا » أى وبهذا الحديث تمسلك من جوز اللعن على يزيد. »» 
لا تقدم عنه فى إباحة المدينة فى وقعة الحرة . 

ورد بأنه لا دلالة فيه على جواز لعن يزيد باسمه » والكلام إنما دو فيه » وإنما يدله 
على سجواز لعنه بالوصف وهو و هن أخاف أهل المدينة » وليس الكلام فيه » والفرق بين 
المقامين واضح 'ما علمت . 

وجاء « أهل المدينة جيرانى وحقيق على أمتى حفظ جيرانى ما اجتنبوا الكبائر من 
حفظهم كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة » ومن لم يمحفظهم ستى من-.طينة الحبال » أىه 
وهى عصارة أهل الثار » وق افظ ومن أخاف هذا الى" من الأنصار © فقّد أخحاف مابين 
هذين ووضع يده على جنبيه » وقيل لها طيبة لطيب العيش بها » ولأن للعطر أى الطيب 
بها رانحة لا توجد فيه ق غيرها . 

و خصائصها أن ترابها شفاء من الجذام كا تقدم . زاد بعضهم : ومن البرص» بلمن. 
كل داء » وعجوتها شفاء من السبم . 

أى وف الحديث « تخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة » وإن خخرابها يكون مز 
الجوع » وإن خخراب المن يكون من الجراد ) أى وقد دعا صبىالله عليه وس على الجراد 2 
فقال « اللهم أهلك اراد » واقتل كباره » وأهلاك صغاره واقطع دابره » وشذ بأفواهها 
عن مواشينا وارزقنا إنك سميع الدعاء ) وفى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه «كانه 
صلى الله عايه وسم يؤتى بأول القر فيقول : اللهم بارك لنا فى مدينتنا » وق ثمارها » وق. 
مدنا ء ووصاعنا بركة مع بركة » ثم يعطيه أصغرمن يحضره من الولدان . اللهم إن إبراهم, 
عبدك وخليلك ونبياك دعاك لمكة » وإفى عبدك ونبيك أدعوك للمدينة بمثل مادعاك لمكة 
ومثله معه ) . 

ثم بنى صل التهعليه وسلم بقية الاج رالتسع عند المداجة إليها» أى وهذا هوالموافق لاسبق, 
أنبعضها بنى مع المسجد وهى حجرة سودة ورحجرة عائشة رضى: الله تعالى عنهما "كا تقدم - 

وف كلام أثمتنا أن بيوته صلى الله عليه وس كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا عن. 
المسجد » وكلام الأصل يقتضى أنها بنيت كلها فى السنة الأولى من الهجرة حيث قال : 
وفبها : أى السنة الأولى بى مسجده صلى الله عليه وسلم ومساكنه : أى وخط صلى الله 
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عليه وسلم للمهاجرين فى كل أرض ليست لأحد وفها وهبته له الأنصار من خخططها. وأقام 
قوم منهم ممن لم يمكنه البناء بقباء عند هن تزلوا عليه بها 

قال عبدالله .ن زيد الهذلى : رأيت بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسل حين هدمها 
عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك : أى بعد موت أزواجه صلى الله عليه وسلم . 
قال بعضهم : حضرت كتاب الوليد بن عبدالملك يقرأ بادخاها ف المسجد » ما رأيت أكثر 
باكيا من ذلك اليوم : أى وكانت تسعة : أربعة مبنية باللبن » أى وسقفها من جريد النخل 
مطين بالطين » ولها حجر من جريد » أى غير بيت أم سلمة فإنها جعلت حجرتها بناء . 

وكان صلى الله عليه وسلم فى غززوة دومة الجندل » فلما قدم دخلعليه أول نسائه فققال 
الحا : ماهذا البنيان ؟ قالت : أردت أن أكف أبصار الناس » فقأل صلى الله عليه وسلم 
وو إن شرماذهب فيه مال المرء المسلم البنيان» وعن على رضى الله تعالمى عنه (إن لله بقاعا نسمى 
المنتقمات » فإذا اكتسبالرجل المال من حرام سلط الله عليه الماء والطين » ثم لايمتعه به » 
أى وكانت تلك الحجر التى هن الجريد.مغشاة من خارج بمسوح الشعر » وخمسة أبيات من 
جريد مطينةلاحجر بها » على أبوابها ستورمن مسوح الشعرء أى وهى التي يقال لها البلانس 
ذرع السثر فوجد ثلاثة أذرع فى ذراع . 

هذا » وى كلام السهيلى : كانت مساكنه صلى الله عليه وسلم 
لين » وبعضها من حجارة موضوعة وسقوفها كلها من جريد » وكانت حجرته عليه 
الصلاة والسلام أكسية من شعر مربؤطة بحُشب من عرعر » هذا كلامه . 

قال بعضهم : وايتها ركت ول تهدم حتى يقصر الناس عن البناء » ويريدون مارضى 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وشلم ومفاتيح خزائن الأرض بيده » أى فإن ذلك ما يززهد 
الناس فى التكائر والتفاخر فى البنيان . 

وجاء « أنه صلى الله عليه وسام خر رج إلى نعض طرق المدينة فرأى فيه مشرعة 3 
-فقال : ماهذه ؟ قالوا : هذه لرجل من الأنصارء فجاء ذلك الرجل فساء على الننى صلى الله 
عليه وسلى فأعرض عنه فعل ذلك مرارا 2 اعم بالقمة فهدمها لرجل» . 

وعن الحسن البصرى قال : كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج البى صبىالله عليه 
وسلم فى خلافة وان فأتناول سقفها بيدى » أى لأن الحسن البصرى ولد لسنتين بقيتا من 
-خلافة عمربن الحطاب يقينا » وكان ابنا لمولاة لأم سلمة زوج الى ضلى الله عليه وسام ابعها 
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عيرة » وكانت أم سلمة تخرجه للصحابة يباركون عليه » وأخرجته إلى عمر رضى الله تعالى 
عنه فدعاله بقوله: اللهم فقهه ف الدين » وحببه إلى الناس » وكان والده من جملةالسبى الذى 
سياه خالد ى خلافة الصديق من الفرس . 

وروى غن على" بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه » لآن عمره كان قبل أن يخررج 
على من المدينة إلى الكوفة » وذلك بعد قتل عنْان أربع عشرة سنة . قيل له : 
ياأبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه ؟ 
قال لذلك السائل: كل شىء ممعتنى أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن على 
ابن ألى طالب رضى الله تعالى عنه » غير أنى وزمان لا أستطيع أن أذكر عليا » أى خوفا 
من الحجاج . 

وقد أخرج له عن على “جماعة من الحفاظ كالترمذى والنسائىواخاكم والدارقطنى وأبونعم 
مابين حسن وصحيح» وبه يرد قول من أنكر أنه لم يسمع هن على » لآن المنبت مقدم على 
النانى » أو هو محمول على أنه لم يسمع من على بعد حروج على من المدينة . 

قال بعضهم : وتلك الفصاحة النىكانت عند الحسن والحكة من قطرات ابن شر بها 
من ثدى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها » فإن أمه ربماغابت فيبكى فتعطيه أم سلمة 
ثديها تعلله به إلى أن تجىء أمه فربما در عليه ثديها فشربه . 

قال بعضهم : كان الحسن البصرى أجمل أهل البصرة ٠‏ وفى كلام ابن كثير : كان 
الحسن البصرى شكلاضخما طوالا » هذا كلامه . وكان إذا أقبل كأنه أقبلمن دفن حميمة » 
وإذا جلس فكأنه أسير أمر يضرب عنقه » و إذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له . 

وعن الواقدى : كان لحارثة بن التعمان منازل قرب المسجد وحوله » فكلا أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له حارثة عن منزل حتى صارت منازله كلها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أى وهذا يخالف. ماتقدم عن الأصل » من أن مساكنه 
بنيت فى السنة الأولى . 

ومات عنّان بن مظعون ء وهو أخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ؛ وأمر صل الله 
عليه وسلم أن رش قبره بالماء* » ووضع حجرا عند رأس القبر » أى بعد أن أمر رجلا أن 
يأنيه حجر » فأخذ الرجل حجرا ضعف عن حمله » فقام إليه رسول الله صل الله عليهوسلم 
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فحسر عن ذراعيه ثم حمله ووضعه ف انحل المذكورء وقال: أتعلم به قبر أخى وأدفن إليه 
من مات من أهلى » أى ومن ثم دفن ولده إبراهم عند رجليه . 

وعن عائشة رضى الله تعاللى عنها : « أنه صلى الله عليه وسام قبل عمان بن مظعون وهو 
ميت » قالت : ورأيت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خدى عؤان بن مظعون . 

أى وف الاستيعاب « أنه مات بعد شهوده بدرا »© فلما غسل وكفن قبله رسول الله 
صل الله عليه وسل بين عينيه ».ولا معارنهة بينه وبين خدبر عائشة رضى الله تعالى عنبة 
السابق كا لا يخنى « وجعل النشاء يبكين » فجعل عمر يسكتمن” » فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : مهلا ياعمر » ثم قال : إياكن ونعيق الشيطان » ومهما كان من العين 
فن الله ومن الرحمة » وماكان من اليد والاسان فن الشيطان » وقالت امرأته » وهى خولة 
بنت حكم » وقيل أم” العلاء الأنصارية كان نزل عليها » وقيل أم خارجة بن زيد : 
طبت » هنيثا لك الجنة أبا السائب » فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة غذب 
وقال : وما يدريك ؟ فقالت : يا رسول الله مارسلك وصاحبك + فقال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : وما أدرى ما يفعل لى » فأشفق الناس على عمان » . 

وعن عائشة رزضى الله تعالى علها أن خولة بنت حكم دخلت عليها وهى متشوشة 
الخاطر .» فقالت ها عائشة : مابالك ؟ قالت : زوجى «تعنى عهان بن مظعون » يقوم الليل. 
ويصوم النهار » فدخل النبى صل الله عليه وس على عائشة فذكرت له ذلك ء فلى عهان 
فقال له : ياعهان إن الرهيانية لم تكتب علينا » أمالك لى أسوة » والله إن أخشام لله 
وحدوده لأنا» أى وسماه السلف الصالح فقال عند. دفن ولده إبراهم « الحق بسلفنة 
الصالح » وقال عند دفن بنته زينب «١‏ الحتى بسلفنا احير عهان بن مظعون » . 

ومات أسعد بن ززارة رضى الله تعالى عنه و ووجد » أى حزن « رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجدا شديدا عليه » وكان نقيبا لبنى النجار » فلم يجعل للم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نقيبا بعده » أى بعد أن قالوا له ااجعل لنا رجلا مكانه يقم من أءرنا ماكان 
يقم » وقال لم : أنتم أخوالى وأنا نقييكم » وكره أن يخص بذلك بعضهم دون بعض ء 
فكانت من مفاخرهم » . 

أى ووه ابن منده وأبو نععم فى قولم| إن أبا أمامة كان نقيبا لبنى ساعدة » لأأنه صلىالله 
عليه وسام كان يمجعل نقيب كل قبيلة منهم » ومن ثم كان نقيب بنى ساعدة سعد بن عبادة ‏ 
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أى وقد قيل: إن قبل قدومه صلى الله عايه وسام المدينة .أت البراء بن معرور » فلمة 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة ذهب هو وأصحابه فصلى على قبرهء وقال: « اللهم 
اغفر له وارحمه ؤارض عنه وقد فعلت» وهى أول صلاة-صليت:على الميت ف الإسلام بناء 
على أن المراد بالصلاة حقيقتها » وإلا جاز أن يراد بالصلاة الدعاء » ويوافق ذلك قوله 
الإمتاع : لى أجد فى شىء من كتب السير متى فرضت صلاة الجنازة . 

ول ينقل أنه صلى الله عليه وسلمصلى على عؤان بن م.ظعون . وقد مات فى السنة الثانية ة 
وكذلك أسعد بن زرارة مات فى السنة الأولى . 

و ينقل أنه صل اللّدعليه وسلم صل عليه الصلاة الحقيقية »وقد تقدم ذلك وثقدم مافيه. 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسار كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه..بود » 
أى بنى قينقاع وبى قريظة وبنى النضير : أى صا حهم على ترك الحرب والأذى : أى أن 
لا يحار بهم ولا يؤذيهم » وأن لا يعينوا عليه أحدا ء وأنه إن دهمه مها عدو ينصروه » 
وعاهده, وأقرهم على دينهم وأموالم . 

وقد ذكر فى الأصل صورة الكتاب ء وآخى صل الله عليه وسلم بين المهاجربن. 
والأنصار فى دار أنس. بن مالك » وهى دار ألم طاحة زوج أم أنس » أى واسمه زيد. 
ابن سهل » وقد ركب البحر غازيا فات فلم يحدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام 
فدفنوه بها ول يتغير . 

وعن أنس. رضى الله تعالى عنه أن أبا طلحة لم يكن يكثر من الصوم ف عهد رسولالله. 
صلى الله عليه وسلم بسبب الغزو » فلما مات صلى الله عليه وسلم سرد الصوم . وكانت. 
المؤاخاة -بعدبناء المسجد » وقيل والمسجد يبنى- على المواساة والحق»وأديتوارثوا بعدالموءت 
دون ذوى الأرحام » وف الفظ دون القرابة» فقال « تآخوا فى الله أخوين أخوين» . 

أقول : ذكر ابن الجوزى عن زيد بن أنى أو قال « دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مسجد المدينة » فجعل يقول : أين فلان أين فلان ؟ فام 
إلهم حتى اجتمعوا عنده » فقال : إلى مذئكم بحديث فاحفظوه وعوه وحدثوا به من 
بعدم : إن الله تعالى اصطنى من خلقه خلا » ثم.تلا هذه الآية ( اللهيصطنى من الملائكة 
رسلا ومن الناس ) وإ أصطبى ملك من أحب” أن أصطفيه » وأواخى بيد كا أخى, 
الله تعالى بين ملائكته » قم يا أبا بكر ء فقام فجثا بين يديه صلى الله عليه وسلم » فقال : 
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إن لك عندى يدا الله يجزيك بها » ولو كنت متخذا خليلا لا تخذتك خليلا » فأنت منى 
منزلة قيصى من جسدى وحرك قيصه بيده » ثم قال ادن ياعمر » فدنافقال ‏ قد 
كنت شديد البأس علينا يا أبا حفص» فدعوت الله أن يعز" بلك الدين أو بأنى جهل ففعل 
الله ذلك بك » وكنت أحبهما إلى الله فأنت معى ف المنة ثالث ثلاثة من هذه الآمة » 
وآخى بينه وبين أنى بكر » هذا كلام ابن الجوزى » وهو يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم 
بعد الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار أيضاءكا آخحى بينهم قبل الهجرة ٠»‏ وهذا لايم 
إلا لو آحى بين غير ألى بكر وعمر من المهاجرين » ويكون ابن ألى أوفق اقتصر . 
والمعروف المشهور أن المؤاخاة إنما وقعيت مرتين مرة بين المهاجرين قبل الحجرة » 
ومرة بين المهاجرين والأنصار بعد الحجرة والله أعلم . ويدل” لذلك قول بعضهم : كانوا 
إذ ذاك حمسين من المهاجرين وخمسين من الأنصار ء أى وقيل كانوا تسعين « فأخذ بيد 
على بن ألى طالب وقال هذا أنبى » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى” 
أخوين » وآخى بين ألى بكر وخارجة بن زيد» وكان صهرا لأنى بكر » كانت ابنته تحت 
أن بكة وى عير ومياة بن مالل + وبين ألى روم اللمئعمى وبين بلال » وبين أسيد 
ابن حضير وبين زيد بن حارئة » وكان أسيد من كناه النبى صل الله عليه وسلم كناه 
أبا عبس » وكان من أحسن الناس صصوتا بالقرآن وكان أحد العقلاء أهل الرأى » وكان 
الصديق رضى الله تعالى عنه يكرمه ولا يقدم غليه أحدا » وآخى بين ألى عبيدة وبين سعد 
ابن معاذ » وآاخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع » وعند ذلك قال سعد 
لعبد الرحمن : يا عبد الرحمن إنى من أكثر الأنصار مالا » فأنا مقاسمك » وعندى امرأتان 
ذأنا:مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها ا فقال له بارك الله لك فى أهلك ومالك » . 
وف الأصل عن ابن إسحق آنجى رسول الله صلى الله عليه وسام بين أصعابه من 
المهاجرين والأنصار » فقال : تآلخوا فى الله أخوين أخوين » 1 
وف كلام بعضهم « أنه صلى الله عليه وسام آخم ى بين حمزة وبين زيد بن حارثة » وإليه 
أوصى حمزة يوم أحد » فليتأمل فإنبما مهاجران د ثم أخذ بيد على" بن أنى طالب وقال 
هذا أخى » فكان رسول ل الله صلى الله عليه وس على أخوين» وفيه أن هذا ليس من المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصاز » وقد تقدم فى المواخاة بين المهاجرين قبل الهجرة «ؤاخاته له صلى 
الله عليه وسلم . وى رواية الما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصعابه جاء على" 
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تدمع عيناه » فقال : يارسول الله آخيت بين أصعابك ولم تؤاخ بينى وبين أحد » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أخى ف الدنيا والآحرة» قال الترمذى : هذا حديث 
حسن غريب ووآخى بين جعفر بن أنى طالب » وهو غائب بالحبشة وبين معاذ بن جبل » 
أى أرصد معاذا لأخوة جعفر إذا ان الحيشة . 

وبه يرد مااقيل جعفر بن أنى طالب إنما قدم ى فتح خيبر سنة سبع » فكيف يؤاخى 
بينه وبين معاذ بن جبل أول مقدمه عليه الصلاة والسلام « وآخبى بين أنى ذر' الغفارى 
والمنذر بن عمرو » وبين حذيفة بن الهان وعمار بن ياسر » وبين ٠صعب‏ بن عمير 
وألى أيوب » 1 

وق الاستيعاب «١‏ أنه آم ى بين سان وأنى الدرداء » وجاء سلمان لألى الدرداء زائرا 
فرأى أم " الدرداء مبتذاة فقال : ما شأنك ؟ قالت : إن أخخاك ليس له حاجة فى شىء من 
الدنيا » فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا » ولأهلك عليك -حقا » ولجسدك عليك حتقا 
فأعط كل ذى نحن حقه » فسأل أبوالدرداء النبى صلى الله عليه وس عما قال سلبان + فقال 
له هثل ما قال سلحان » ولعل هذه المؤاخاة بين سلمان وأنى الدرداء كانت قبل عتق 
سلمان ‏ لأنه تأخر عتقه عن أحد » لأن أول مشاهده انخندق كا تقدم . 

وروى الإمام أحمد عن أنس وأله خى بين ألى عبيدة وبين ألى طلحة » وقد تقدم أنه 
آخى بينه وبين سعد بن معاذ » وقال المهاجرون « يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا كثير » كفونا المؤنة وأشركونا ف المهنة . 
أى الخدمة و حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله , قال : لاما أثنيتم عليهم ودعوتم هم » 
أى فإن ثناءم عللهم ودعاءم لممحصل متك به نوع مكافأة . 

قال بعضهم : والمؤاخاة من خخصائصه صل الله عليه وسلم * ولم يكن ذلك لننبى” قبله 
ثم إن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : من لى بعياش , بن ألى ربيعة. وهشام بن العاص» 
آى المحبوسين عند قريش المانعين لهما من الحجرة ٠»‏ فال الوليد بن الوليد بن المغيرة » 
أى بعد أن خخرج إلى المدينة من حبس أهله له بمكة كا تقدم « أنا لك يارسول الله هما » 
فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا » فلت امرأة تحمل طعاما » فقال لا : أين تريدين يا أمة 
الله ؟ قالت : أريد هذين المحبوسين تعنبما » فتبعها <تى عرف موضعهما وكان بيتا 
لاسقف له » فلما أمسى تسور عليهما ء ثم أخذ مروة : أى حجرا فوضعها نحت قيدهما 
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ثم ضربهما بسيفه فقطعهما » فكان يقال اسيفه ذو المروة » ثم جعلهما على بعيره وساق 
مهما » فعثر فدميت أصبعه » فأنشد أى متمثلا : 
هل أنت إلا إصبع دميت ‏ وق سبيل الله -ما لقيت 

ثم قدم بهما على رسول الله صبى الله عليه وسام» وتقدم أن ذلك برد القول بأن عياشا 
استمر" محنوسا حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وس مكةء وقد دعا صلى الله عليه وسم 
فى قنوت الصلاة بقوله « اللهم أنج الوليد بن الوليد» أى وذلك أن يتخلص مئ حيسه 
بمكة » أى فإن الوليد:أسر يوم بدر » أسره عبد الله بن جحش.فقدم فى فدائه أخؤاه خالد 
وكان أخاه لأبيه وهشام وكان أخاه لأمه وأبيه » أى ومن ثم 1 ألى عبد الله أن يأخذ فىفداء 
الوليد إلا أربعة لاف درهم وصار خالد يأنى ذلك » قال له هشام : إنه ليس بابن أمك » 
والله لو أبى فيه إلاكذا وكذا لفعلت . 

ويقال « إنه صلى الله عليه وسل قال لعبد الله بن جحش ١:‏ ولا تقبل فى فدائه إلا شملة 
أبيه ؛ وهى درع فضفاضة مقومة بمائه ديئار « فجاءا بها وسلماها إلى عبد الله » قلما افتدى 
وقدم إلى مكة أسلم » فقيل له : هلا أسلمت قبل أن تفتدى ؟ فقال : كرهت أن يظنوا بى 
أنى جزعت من الإسار ء فلما أسلم حبسه أهل هكة » ثم أفلت ولحق. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وشهد عمرة القضاء » وكتب إلى أخيه خخالد » فوقع الإسلام فى قلب خالد ؛ 
وكان خالد من حملة من حرج من مكة فار| ثلا رى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كراهة الإسلام وأهله » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد عنه » وقال 
« لو أتانا خالد لأكرمناه » وما مثله يجهل الإسلام » فكتب له أخوه الوليد بذلك » وق 
مدة حبس الوليد كان صلى الله عليه وسام فى كل ليلة إذا صلى العشاء الآخرة قنت فى 
الركعة الأخيرة يقول ١‏ اللهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج سلمة بن هشام ؛ اللهم أنج 
عياش بن أنى ربيعة » اللهم أنج هشام بن العاص » اللهم أنج المستضعفين من اؤمنين » 
اللهم اشدد وطأتك علىمضرء اللهم اجعلها علييم سنين مثل سنى يوسف» فأ كلوا العلهز؛ 
ثم لم زل يدعو للمستضعفين حتى نجاهم الله » أى بعد أن نجى عياشا وهشاما والوايد . 

أقول : هذه الرواية تدل على أنه كان يدعو بما ذكر فى الركعة الأخيرة من العشاء 
الآخرة . وق البخارى أن ذلك كان فى الركعة الأخيرة من الصبح . 

وقد يقال : لاعغالفة » لأنه كان صلى الله عليه وسلم تارة يا.عو ق الركعة الآخيرة 
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من صلاه العشاء الآخرة ء وتارة فى الركعة الآخيرة من الصبح ء أوكان يدعو بذلك فبما 
وكل روى مسب مارأى » والله أعلم . 

ثم لا زال المهاجرون الأنصار يتوارثون بذلك الإخاء دون القرابات إلى أن نزل قوله 
تعالى ق وقعة بدر ( وأولوا الأرحام ) أى القرابات ( بعضهم أولى ببعض ) أى فى الإرث 
ف كتاب الله) أى اللوح الل#فوظ فنسخت ذلك » أى لأنه كان الغرض من المؤاخاة 
ذهاب وبحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة » وشد” أزر بعضهم ببعض ؛ فلما عز” 
الإسلام » واجتمع الشمل ء وذهبت الوحشة » بطل التوارث » ورجع كل إنسان إلى 
نسبه وذوى رحمه : أى ومن ثم قيل لزيد بن حارثة زيد بن حارثة : أى بعد أن كان يقال 
ارهن عمد + رفانت الواحاة ره امور صمينة شور «بر قلا خر ذلك 

أقول : تقدم أن سبب امتناع أن يقال زيد بن محمد نزول قوله تعالى ( ادعوم لابائهم) 
أى ومن ثم قيل للمقداد بن عمرو » وكان يقال له المقداد بن الأسود » لأن الأسود كان 
أتبناه ى الجاهلية » ومن لم يعرف أيوه رد إلى مواليه ؛ ومن ثم قيل لسالم مول ألى حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بعد أن كان يقال له سام بن أنى حذيفة » فكان أبو حذيفة 
عرى أنه ابنه » ومن ثم أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة . 

وجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة ألى حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : « يارسول الله إناكنا أرى سالما ولدا » وكان يدخخل على" وقد بلغ مايبلغ 
الرجال » وإنه يدخل على" » وأظن فى نفس أنى حذيفة من ذلك شيئا فاذا ترى فيه ؟ 
غقال : أرضعيه نحرب » . 

وعن أم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسلم قالت اعائشة « ما ترى هذه إلا رخصة 
رخصها رسول الله صلى الله علهه وسلى لسالم » وكان سالم رضى الله تعالى عنه يؤم المهاجرين 
الأولين ق مسجد قباء فهم أبوبكر وعمر . 

وف ينبوع الحياة : كانت المؤاخاة ببن المهاجرين والأنصار توجب التوارث بينهم 
ثم نسخ ذلك قبل العمل به وأما قول ابن عباس رغى الله تعالى عنبما : كانوا يتوارثون 
بذلك حتى نزلت ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فعناه أنهم التزموا هذا الحكم 
ودانوا به . 

ومن المشكل حينئذ ما نقل « أن الحتات » بضم الداء وفتح المثناة فوق مخنفة « كان 


-5ة458 ب 


صل الله عليه وس آخى بينه وبين معاوية » ولمامات اتات عند معاوية ى خلافته 
ورثه بالأخوة مع وجود أولاده » ثم رأيت الحافظ ابن حجر ف الإصابة ذكر ذلك ونظر 


فيه » والله أعلم 1 
يإسب بدء الآذان ومشروعيته 


أى والإقافة ومشروعيتها » وكل منهما من خصائص هذه الأمة »كا أن من خصائصها 
الركوع والجماعة وافتتاح الصلاة بالتكبير » فإن صلاة الأمم السابقة كانت لاركوع فببا 
ولا جماعة » وكانت الأنبياء كأممهم يستفتحون الصلاة بالتوحيد والتسببح والتهليل »> 
أى وكان دأبه صل الله عليه وسلم إحرامه لنظة الله أكبر » ولم ينقل عنه سواها 
أى كالنية . 

ولا يشكل على الركوع وله تعالى لمربم ( واسجدى واركعى مع الراكعين ) لأنه 
المراد به ى ذلك اتلحضو ع أو الصلاة » لا الركوع المعهود كا قيل » لكن ف البغوى 
قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك فى شريعتهم وقيل بل كان الركوع قبل 
السجود ف الشرائع كلها وليست الواو للعرتيب بل لاجمع هذا كلامه فليتأمل » وكانه 
وجود. ذلك : أى الأذان والإقامة فى السنة الأولى » وقيل ف الثانية . 

ذكر أن الناس إئما كانوا يجتمعون للصلاة لتحين مواقيتبا » أى لدخول أوقاتها من 
غير دعوة * أى وقد قال ابن المنذر : هو صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغر أذان من 
فرضت الضلاة بمكة » إلى أن هاجر إلى المدينة » وإلى أن وقع النشاور . 

قال : ووردت أحاديث تدل على أن الأذان. شرع بمكة قبل الهجرة من تلك 
الأحاديث مانفى الطيرانى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما قال « للا أسرى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالأذان » فنزل به وعلمه بلالا » قال الحافظ 
ابن رجب : هو حديث موضوع , 

ومنها ما رواه ابن مردويه عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا 9 أسرى لى أذن 
جريل فظنت الملائكة أنه » أى ججريل ٠‏ يصلى بهم » فقدمنى فصليت » قال فيه الذهبى : 
حديث منكر » بل موضوع هذاكلامه . على أنه يدل على أن المراد بالأذان الإقامة كما 
تقدم أنها المرادة بالآذان انتهى . 
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أقول : ومن أغرب ماوقع فى بدء الأذان مارواه أبو نعم ى الخلية بسند فيه مجاهيل 
« إن جبريل نادى بالآذان لادم حين أهبط من الجئة » وقد سئل الحافظ السيوطى : هل 
ورد أن بلالا أو غيره أذن يمكة قبل الهجرة ؟ فأجاب بقوله : ورد ذلك بأسانيد ضعيفة 
لايعتمد علما . والمشهور الذى صمحه أكثر العلماء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن 
الأذان إغا شرع بعد الهجرة » وأنه لم يؤذن قبلها لا بلال ولاغيره . وذكر فى الدر” ى 
قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا ) أنها نزلت بمكة فى شأن. 
المؤذنين » والأذان إنما شر ع ف المدينة » فهى مما تأخر حكه عن نزوله هذا كلامه . 

وق كلام الخافظ ابن حجر ما يوافقه » حيث ذكر أن الحق أنه لاا يصح شىء من, 
الأحاديث الدالة على أن الأذان شرع بمكة قبل الحجرة » وذكر ما تقدم عن ابن المنذر » 
من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى من غير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة » إلى أن 
هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور فى ذلك : أى فقَد اثتمر صل الله. 
عليه وسلم هو وأصحابه كيف يجمع الناس للصلاة ؟ فقيل له : انصب راية'عند حضور 
الصلاة » فإذا رآها الناس آذن» أى أعلم وبعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك » فذكر له بوقه 
هود » أى ويقال له الشبور بفتح الشين المعجمة ثم موحدة .شددة مضمومة ثم واوسا كنة 
ثم راء» ويقال له القبع بضم القاف وإسكان الموحدة وقيل بفتحهاء وقيل باسكان النون 
وبالعين المهملة , 

قال السهيلى : وهو أولى بالصواب » وقيل بالمثناة فوق » وقيل:بالمثلثة » وهو القرن 
النى يدعون به لصلاتهم : أى يجتمعون لها عند سماع صوته و فكرهه صلى الله عليه وسلم 
ؤقال : هو من أمر اليبود ء فذكر له الناقوس الذى يدعون به النصارى لصلاتهم » فقال : 
هو من أمر النصارى » أى فقالوا لو رفعنا نارا أى فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة » 
فقال ذلك المجوس » وقيل كا فى حديث الشيخين عن ابن عمر ٠‏ أن عمر رضى الله عنهما 
قال : أولا تبعثون ريجلا ينادى بالصلاة » أى بحضورها و أى ففعلوا ذلك وكان المنادى 
هو بلال رضى الله تعالى عنه » . 

قال الحافظ اين حجر : وكان اللفظ الذى ينادى به بلال : أى قبل رؤيا عبد الله 
والصلاة جامعة » كمارواه ابن سعد وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب مرسلا + 


وقد جاء أنه صلى الله عليه وسل قال « لقد ممت أن أيث رجالا ينادون الناس بحين. 
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االصلاة » أى فى حينها : أى وقتها و وقد هممت أن آمر رجالا تقوم على الأطام ينادون 
المسامين بحين الصلاة » أى ولعل هذا كان منه صلى الله عليه وسلم قبل وقوع ما تقدم عن 
بلال » ثم أمر بلال بما تقدم . 

وقيل ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسل هو وأصحابه بالناقوس أى اتفقوا عليه 
'فندت ليضرب به المسلمون : أى وهو خشبة طويلة يضرب عليها عشبة صغيرة ٠‏ فنام 
عبد الله بن زيد » فأرى الأذان أى والإقامة فى منامه ‏ 

فعنه رضى الله تعالى عنه » قال و لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس 
«فطاف لى وأنا نائم رجل » وى لفظ « إنى لبين نائم ويقظان طاف بى رجل» والمراد أنه نام 
.نوها خفيفا قريبا دن اليقظة فروحه كالمتوسطة بين النوم واليقظة . 

قال الحافظ السيوطى : أظهر من هذا أن يحمل على ا حالة التى تعترى أرباب الأحوال 
.ويشاهدون فيبا ما يشاهدون » ويسمعون ما يسمعون » والصحابة رضى الله تعالى عنهم 
أجعين مم رءوس أرباب الأحوال » أى وهذه ا حالة هىالتى عناها الشريخ عند الله الدلااصى 
بقوله : كنت بالمسجد الحرام فى صلاة الصبخ » فلما أحرم الإمام وأحرمت أخذتى 
أخذة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إماما وخلفه العشرة فصليت معهم » 
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الركعة الأولى سورة المدثر » وف الثانية (عم 
.ينساءلون ) ثم سلم الإمام فعقلت تسليمه فسلمت . 

أى ويدل لذلك قول عبد الله بن زيد كما جاء فى رواية : ولولا أن يقول النان : أى 
يستبعد الناس ذلك لقلت إنى كنت يقظان غير نائم يوذلك الرجل عليه ثوبان أخضران يحمل 
ناقوسا فى يده ؟ فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال د وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو 
يه إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ما هو نخيرلك من ذلك ؟ فقلت بلى : أى وق رواية 
فقلت أتبيع الناقوس فقال : ماذا تريد به ؟ فقلت : أريد أن أبتاعه لكى أضرب به 
للصلاة لجاعة الناس » قال : فأنا أحدثئك يمير لك من ذلك » فقلت بل » قال : تقول : 
الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن م#مدا رسول الله » حى على الصلاة » 
-حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » لا إله 
إلا الله ء قال عبد الله : ثم استأخر عنى : أى ذلك الرجل غير بعيد » ثم قال : وتقول 
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إذا قت إلى الصلاة : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » 
الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله : أى فنى هذه الرواية إفراد ألفاظ الإقامة إلإ لفظها 
وافظ الدكبير أولا وآخخرا . وف رواية «رأى رجلا عليه ثيات خضر وهو قائم على سقف 
المسجد . وى رواية: على جذم حائط » بكسر الهم وسكون المعجمة :أى أصل الخائط؛ 
ولا مخالفة لما سيعلم فأذن ثم قعد قغدة » ثم قام فقال مثلها » أى مثل الكامات : أى 
كلنات.الأذان » إلا أنه يول : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » أى زيادة على 
تلاك الكلمات التى هى الأذان . فى هذه الرواية تثنية ألفاظ الإقامة والإتيان بالشكبير 
فى أوها أربعاكالأذان» أى وهذا: أى كونه على سقف المسجد » وكونه على جذم حائط 
لامخالفة بينهما » لأنه يجوز أن يكون لما قال له تقول الله أكبر » إلى آخر الأذان والإقامة 
كان قائما على سقف المسجد قريبا من جذم الخائط » فنسب قيامه إلى كل منهما » ويكون 
قوله ثم استأخر عنى غير بعيد : أى سكت غير طويل . قال عبد الله : فلما أصبحت 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . أى وق رواية : أنه أتاه ليلا 
وأخبره ؛ وهى المذكورة فى سيرة الحافظ الدمياطى . 

ولا منافاة لأنه يحوز أن يكون قول عبد الله : فلما أصبحت: أى قاربت الصباح » 
غقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها لرؤيا دق إن شاء اللهتعالي» فقم مع بلال » 
فألق عليه ما رأبت » فليؤذن به فإنه أندى » وى رواية «أمد" صوتا منك » أى أعلى 
وأرفع . وقيل أحسن وأعذب . ولاهانع من إرادة ذلك كله هنا « ققمت مع بلال » 
وف رواية «فقال لبلال : قم فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله » فجعلت ألقيه 
عليه ويؤذن به » أى فبلال أول مؤذنيه صلى الله عليه وسام» أى وقيل أول مؤذنيه عبد الله 
ابن زيد ذكره الإمام والغزالى » وأنكره ابن الصلاح » أى حيث قال أجد هذا بعد 
البحث عنه » هذا كلامه , 

وقد يقال : لا منافاة لأن عبد الله أول من نطق بالأذان » وبلال أول من أعلن به » 
وحينئذ يكون أوآل مشروعيته كان فى أذان الصبح » فلما سمع بذلك : أى بأذان بلال 
عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه وهو فى بيته خرج بحر رداءه . وق رواية : إزاره 
أى عجلا ؛ أى وقد أعل بالقصة لقوله « والذى بعثك بالحق يارسول الله لقد رأيت مثل 
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مارأى عبلا الله بن زيد رضى الله تعالى عنه ) . وق رواية «مثل ما يقول , أى بلالك رضى. 
الله تعالى عنه « فقال زسول الله صلى الله عليه وس » فلله ال«مد » قال العرمذدى : عبد الله 
ابن زيد بن عبد ربه لانعرف. له :عن التبى صل الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث. 
الواحد فى الآذان . 

وقيل رأى مثل مارأى عبد الله أبو بكر رضى الله تعالى عنه . وقيل سبعة من الأنصار. 
وقيل أربعة عشر . 

قال ابن الصلاح : لم أجد هذا بعد إمعان النظر ٠‏ وتبعه النووى » فقال : هذا ليس, 
بثابت ولا معروف » وإنا الثابت خروج عمر يجر رداءه» وقيل رآه صلى الله عليه وسل, 
ليلة الإسراء « أسمع ملكا يؤذن » أى فقد جاء فى حديث بعض رواته متروك . 

بل قيل إنه من وضعه «١‏ أنه لما أراد الله عز وجل أن يعم رسوله الآذان جاء جريل. 
عليه الصلاة والسلام بدابة يقال لها البراق » فركها حتى أتى الحجاب الذى يلى الرحمن » 
فبنها هو كذلك رج من الحجاب ملك فقال : الله أكبر » فقيل من وراء الحجاب : 
صدق عبدى أنا أكبر أنا أكبر » وذكر بقية الأذان. 

فرؤيا عبد الله دلت على أن هذا الذى رآه ف السماء يكون سسنة ق الأرض عند 
الصلوات اللحمس الى فرضت عليه تلك الليلة » أى فالملك قال «إنها لرؤيا سحق إنه 
شاء الله » . 

وفيه أن الذى تقدم عن االحصائص أن المراد بهذا الأذان الذى أتى به الملاك الإقامة 
لاحقيقة الأذان » أى ويدل لذلك أن الملك قال فيه « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة » فقال الله: صدق عبدى » أنا أقت فريفتما » ثم قيل ارسول الله صلى الله عليه 
وس تقدم » فأم” أهل السماء فهم آدم ونوح 0. 

قال بعضهم : والأذان ثبت بحديث عبدالله بن زيد باجاع الآمة لايعرف بينهم تخلافه 
فى ذلك » إلا ماروى عن محمد بن الحنفية . وعن ألى العلاء قال : قلت محمد ابن الحنفية : 
إنا لنتتحدث أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها. رجل من الأنصار فى منامه » قال : 
ففزع للك محمدا بن الحنفية فزعا شديدا » وقال : عمدثم إلى ماهو الأصل فق شرائع 
الإسلام و٠عالم‏ دين فزعتتم أنه إنماكان من رؤيا رآها رجل من الأنصار فق منامه نحتمل 
الصدق والكذب ء وقد تكون أضغاث أحلام ؛ قال : فقلت له : هذا الحديث قل 
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استفاض ف النامن » قال هذا : والله هو الباطل ء ثم قال : « وإنما أخبرنى أنى أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام أذن فى بيت المقدس ليلة الإسراء » وأقام » ثم أعاد جبريل الأذان 
لما عرج بالنبى صلل الله عليه وس إلى السهاء فسمعه عبد الله بن زيد وعمر بن انلحطاب . 

وق رواية عنه أنه لما انتبى إلى مكان من السماء وقف به وبعث الله ملكا » فقيل له 
علمه الأذان » فقال الملك : الله أكبر » فقال الله : صدق عبدى ء أنا الله أكبر » إلى أن 
قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . وفيه ماعلم.ث أن هذا الإقامة لا الأذان » وقد 
رد عليه بأنه لو ثبت بقول جبريل لما احتاٍ صلى الله عليه وسلم إلى المشورةوالمعراج كان 
بمكة قبل الهجرة . 

والأولى أن يتمسلك ابن الحنفية بما يأنى عن بعض الروايات » من قوله صلى الله عليه 
.وسل لعبد الله و قد سبقك بذلك الوحى » وكونه أتى بالبراق إلى الحجاب هو بناء على أن 
العروج كان على البراق وتقدم مافيه . ويحتمل أن يكون هذا عروجا آخر غير ذلك » 
.وحينئذ لامخالف هذا ماتقدم أنه لا أسرى به أذن جبريل وتقدم مافيه» ولا ماجاء عنعلى” 
رضى الله تعالى عنه « مؤذن أهل السماء جيريل » لجواز حمل ذلك على الغالب + وحينئذ 
لامخالف أيضا ماجاه « إسرافيل مؤذن أهل السماء» وإمامهم ميكائيل عند البيت المعمور ) 
.وق لفظ « يؤم بالملائكة فى البيت المعمور » ولعل كون ميكائيل إمامأهل السماء لايخالف 
«اجاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها « إمام أهل السماء جبريل » لما علم » وجاء « إن مؤذن 
أهل السماء يؤذن لاثنتى عشرة ساعة من النبار » ولاثنتى عشرة ساعة من الليل » . 

أقول : وى التور لو رآه أى الأذان ليلة الإسراء لم يحتج إلا إلىماجمع به المسلمين إلى 
الصلاة . ويرد' بأنه لم يكن يعم قبل هذهالرؤيا أن مارآه ف السماء يكون سنة للصلوات الحمس 
التى فرضت عليه تلك الليلة » فبتلك الرؤيا علم أن ذلك سنة فى الأرض كا تقدم . 

وعبارة بعضهم : ولا يشكل على أذان جريل ببيت المقدس أن الأذان إنما كان بعد 
الهجرة » لأنه لامانع من وقوعه ليلة الإسراء قبل مشروعيته للصلوات الحمس » وهذا 
كله على تسلم أن المرثّى له الأذان حقيقة لاالإقامة » وقد علمت مافيه . 

ثم رأيت بعضهم قال : وأما قول القرطبى . لايلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن 
يكون مشروعا فى حقهء ففيه نظر لقوله فى أوله :لما أراد الله تعالى أن. يعلم رسوله الأذان» 
أى لأن المتبادر تعليمه الأذان الذى يأتى به فى الأرض للصلوات . 
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وقد يقال :على تسلم ذلك قد علمت أن المراد بالأذان الذى سمعهليلة الإسراء الإقامة 
وقد قال الحافظ ابن حجر : الوق أنه لم يصح شي" من هذه الأحاديث الواردة يأنه سمعه 
ليلة الإسراء » ومن ثم قال ابن كثير ى بعض الأأحاديث الواردة بأنه سمع هذا الأذان فى 
السماء ليلة المعراج :. هذا الحديث ليس كما زع البببق أنه صحيح » بل هو منكر © تفرد. 
به زياد بن المنذر أبو الحارود الذى تنسب إليه الفرقة الجارودية »وهو من المهمين » وببذا 
يعم ماق االخصائص الصغرى : خخص .صل الله عليه وسلم بذكر اسمه فى الأذان ق عهد. 
آدم وف الملكوت الأعلى ؛ والله أعلم . 

أى وروى بسند واه : إن أول من أذن بالصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام فى سماء 
الدنيا » فسمعه عمر وبلال رضى الله تعال عبما » فسرق عمر بلالا » فأخبر النى صلى الله 
عليه وسم ؛ ثم نجاء بلال » فقال له : سبقك بها عمر ء وهذا لادلالة فيه » لآنه يجوز أنه. 
بكون ذلك بعد رؤيا عبد الله .. 

وذكر أن عمر رضى الله تعالىى عنه رآه من عشرين بوما وكتمه » ولما أخبر صل الله 
عليه وسمم بذلك ء قال له : مامنعك أن مخيرنى ؟ قال : سبقنى عبد الله بن زيد 
فاستحييت منه . 

أقول : فى هذا الكلام ما لايذنى فليتأمل » إنما قال له « إنها رؤيا حق » لآنه يجوز أنه 
يكون جاءه صل الله عليه وسلم الوحى بذلك قبل أن يجىء إليه عبد الله بن زيد به » ومن. 
ثم قال له حين أخبره بذلك على ماى بعض الروايات « قد سبقك بذلك الوحى » فالأذان 
إما ثبت بالوحى لابمجرد رؤيا عيد الله . 

قال بعضهم فى قوله ( وإذا ناديم إل الصلاة اتخذوها هزوا ) الآبةء كان المرود إذا 
نودى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها يقولون : قاموا لا قاموا صلوا لاصلوا » على طريق. 
الاستهزاء والسخرية . 

وفيها دليل على مشروعية الأذان بنص الكتاب لابالمنام وحده هذا كلامه . ورده 
أبوحيان بأن هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية لاعلى إنشائها هذا كلاءه 
أى وذلك على تسلم أن يكون المدعوا به للصلاة خصوص اللفظ الذى وجد ف الام » 
وصار بلال يؤذن بذلك للصلوات الحمس » وينادى فق الناس لغير الصلوات الحمس » 
قمر غوف ياك له فور الثاين #التكبرف واتلبرقة والاستتقاء والضلذة جاممةة + 
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قيل « وكان بلال إذا أذن » قال : أشهد أن لاإله إلا الله حى” على الصلاة » ققال أه. 
عمر على أثرها : أشهد أن محمداً رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام لبلال: 
قل كما قال عمر ») وهذا روى عن ابن عمر ثى حديث فيه راو ضعيض» ولولا التعبير بكان 
لأمكن حمل ذلك على أن بلالا أنى بذلك ناسيا فى ذلك الوقت لما لقنه عبد الله بن زيد . ثم, 
رأيت ابن حجر الهيتمى » قال : والحديث الصحيح الثابت فى أول مشر وعية الأذان يرد. 
هذا كلهء هذا كلامه . 

قيل وزاد بلال فى أذان الصبح بعد الميعلات « الصلاة خير من النوم مرتين » فأقرها 
صلى الله عليه وسلم » أى لأن بلالاكان يدعو النبى صلى الله عليه وسلِم للصلاة » فيقول. 
له الصلاة « فدعاه ذات غداة إلى الفجر » فقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
نانم » فصرخ بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم مرتين » أىاليقظة الحاصلة للصلاة خير 
من الراءدة الخاصلة بالنوم . 

أقول : وهذا يقال له التثويب » وذكر فقهافنا أنه صح أنه صإ, الله عليه وسلم لقن. 
ذلك لألى محذورة أى قال له « فإن كانت صلاة الصبح » قلت الصلاة خير »ن النوم » 
ولا منافاة لآن تعلم أنى محذورة للأذان كان عند منصرفه صل الله عليه وسلم من حنين على, 
ماسيأقى » وكذا ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك من السنة » لأنه يجوز أن 
يكون ذلك صدر منه بعد أن أقر” بلالا عليه » نعم ذكر أنه لم ينقل أن ابن أم مكتوم كان. 
يقوله» أى لقول بلال له فى الأذان الأول» وهو يدل لمن قال إنه إذا قيل فى الأذان الأول 
لايقال فى الثانىءلآن أذانه للصبح كان متأخرا عن أذان بلال فىأكثر الأحوال» وهو محمل. 
ماجاء فى كثير من الأسحاديث ١‏ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ومن. 
غير الأكثر محمل ماجاء « إن ابن أم مكتوم ينادى بليل وكلو! واشربوا حتى يؤذن بلال » 
ابن أم مكتوم أعمى »فإذا أذن ابن أم مكتوم فكلواءوإذا أذن بلال فأمسكوا ولاتأكلوا » 
والراجح أنه يقوله فيهما : لكن ربما يخالف ذلك ماف الموطأ أن المؤذن جاء عمر يؤذنه 
لصلاة الصبح فوجده نائما » فقال : الصلاة شير من النوم » فأمره عمر رضى الله عنه أن. 
يجمعلها فى نداء الصبح » وف الترمذى « أن بلالا قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
لانثويب فى شى*من الصلاة » أى من أذان الصلاة «إلاى صلاة الفجر» أى يقول. 
الصلاة خير من النوم . 
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وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سمع الأذان فى مسجد » فأراد أن يصلى فيه » 
غسمع المؤذن يثوب ف غير الصبح » فقال لرفيق له : اتخرج بنا من عند هذا المبتدع » 
فإن هذه بدعة: أى سمع المؤذن يقول بين الأذان والإقامة على باب المسجد الصلاة» الصلاة 
وهذا هو المراد بالتثويب الذى سمعه ابن عمر كا قاله بعضهم . 

وفى كلام بعضهم : من امحدثات أن المؤذن يجىء بين الآذان والإقامة إلى باب المسجد 
غيقول : حى على الصلاة . قيل وأول من أحدئه مؤذن معاوية رضى الله تعالى عنه فكان 
يأتيه بعد الآذان وقبل الإقامة يقول : حى على الصلاة » حى على الصلاة » وحى على 
الفلاح » حى على الفلاح يرحمك الله . 

أما قول المؤذن بين الأذان والإقامة : الصلاة الصلاة فليس بدعة » لأن بلالا كان 
يقول ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم . وأما قوله « حى على الصلاة » فهذا لم يعهد ى عصره 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم رأيت ف [درر المباحث فى أحكام البدع والحوادث ] : اختلف الفقهاء فى جواز 
دعاء الأمير إلى الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة ؛ بأن يأتى المؤذن باب الأمير » فيقول : 
حى على الصلاة حى على الفلاخ أيها الأمير » وفسر به التثويب. فاحتج من قال يجوازه : 
أى بسنيته « أن بلالا كان إذا أذن يأنى النبى صبى الله عليه وسلم ثم يقول : حى على الصلاة 
حى على الفلاخ » الصلاة برحمك الله » أى كما كان يفعل مؤذن معاوية رضى الله تعالل 
عنه » فليس من المحدثات . 

وف الحديث المشهور و أنه فى مرضه صلى الله عليه وسم أتاه بلال » فقال : السلام 
عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » الصلاة برحمك الله » فقال صلى الله عليه وس له : 
مر أبا بكر فليصل” بالناس.» . واحتج من قال بالمنع » بأن عمر رضى الله تعالى عنه لما قدم 
مكة أتاه أبو محذورة فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين » حى” على الصلاة » حى على 
الفلاحء فقال : ويحك أمجنون أنت ؟ أما كان فى دعائك الذى دعوته ما يكفيك حتى 
'تأتينا ؟ ولو كان هذا سنة لم ينكر عليه » أى وكون عمر رضى الله تعالى عنه لم يبلغه فعل 
بلال من البعيد . 

وعن أنى يوسف : لا أرى بأسا أن يقول المؤذن : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله 
ويركاته » حى على الصلاة » حى على الفلاح » الصلاة .رمك الله » لاشتغال الأمراء بمصالح 
المسلمين » أى وهذا كان مؤذن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه يفعله . 
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وذكر بعضهم أن ف دولة بى بويه كانت الرافضة تقول بعد الحيعلتين حى" 
على خير العمل » فلما كانت دولة السلجوقية منعوا المؤذنين من ذلك » وأمروا أن 
يقولوا نى أذان الصبح بدل ذلك : الصلاة خير من النوم مرتين » وذلك فى سنة مان 
وأربعين وأربعائة . 

ونقل عن ابن عمرو عن على بن الاسين رضى الله تعالى عنبما ألهما كانا يقولان فى 
أذائهما بعد حى على الفلاح : حى على شير العمل . 

وورد الترجيح فى خبر أذان ألى محذورة أيضا » وهو أن يخفض صوته بالشهادتين 
قبل رفعه مهما . فى مسلم عن ألى محذورة أنه قال « قلت : يارسول الله علمنى سنة الأذان 
قال: فسح مقدام رأسى وقالٍ : تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لاإله إلا'اش» 
أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك » ثم ترفع 
خصوتك بالشهادة : أشهدأن لاإله إلا الله ء أشهد ألا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وكان أبو محذورة يشفع الإقامة كالأذان : أى يكرر 
ألفاظها فيقول « الله أكبر الله أكبر الله أكير الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لاإله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله » جى على الصلاة 
حى على الصلاة » حى” على الفلاح » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة » الله أكبر » الله أكبر لا إله إلا الله » لمنه صل الله عليه وسام ذلك وهى الرواية 
الثانية الى تقدء.ت عن عبد الله بن زيد رضى الله تعالى عنه . 

وذكر الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن النقل ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
عم أبا محذورة الأذان فيه الترجيم والإقامة مثناة كالأذان ؟ وأن بلالا كان يشفع الأذان 
.ويوثر الإقامة » أى ولا يرجع الأذان . 

فنى الصحيحين «أمر بلال أن يشفع الأذان» أى ومن شفع الأذان التكبير أوله أربعاء 
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار فيه على مرتين وإن كان هو عمل أهل المدينة كنا 
سيأق » نعم برد على شفع الأذان التبليل آخره ذإنه مفرد » فالأولى أن يقال يشفع معظم 
الأذانء ويوتر الإقامة إلا الإقامة : أى لفظهاء أى وهى , قد قامت الصلاة » فإنه يكررها 
مرتين يقول « قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » ولم يصح عنه صلى الله عليه وسمم 
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إفرادها البتة أى وإن كان هو عمل أهل المدينة كا سيق » وصح عنه تكرير لفظ التكبير 
مرتين أولا وآخرا ؛ وحينئذ يكون المراد بإفراد الإقامة إفراد معظمها » فكان يقول قى 
الإقامة « الله أكبر » الله أكبر ؛ أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » 
حى على الصلاة » حى" على الفلاح » قد قاءت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر » 
الله أكبر » لا إله إلا الله» ولم يكن ف أذانه ترجيع : أى وهو الإتيان بالشهادتين مرتين 
سرا » ثم يأتى هما جهرا : أى كا تقدم » قال : فنقل إفراد الإقامة صحيح بلا ريب » 
وتثايتها صحيح بلا ريب . 

أى وكل روى عن عبد الله بن زيد كما علمت » قال : أى ابن تيمية وأمد وغيره : 
أخذوا بأذان بلال وإقامته » أى فم يستحبوا الترجيع في الأذان » واستحبوا إفراد 
الإقامة إلا لفظها . 

والشافعى رضى الله تعالى عنه أخخذ بأذان ألى ممذورة وإقامة بلال » فاستحب الترجيع 
فى الأذان والإفراد فى الإقامة إلا لفظها . 

وأبو حنيفة رحمه الله أخذ بأذان بلال وإقامة أنى محذورة » أى فلم يستحب الترجيع » 
واستحب ثثنية ألفاظ الإقامة . 

قال فى الحمدى : وأنحذ مالك بما عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار ف التكبير على 
مرتين 'ف الأذان وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ؛ أى ولعل هذا محسب ماكان فى المدينة» 
وإلافتى أنى داوج و وم بزل ولد أى عدورة ويم الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة » 
أى معظم ألفاظها ووحكوله عن جدهم ) غير أن التثنية عنه أكثر ؛ فيحتمل أن إتيان 
أنىمحذورة بالإقامة فرادى » واستمراره وولده بعده على ذلك كان بأمر منه صلى الله عليه 
وس له بذلك بعد أمره أولا له بتثنيتها ؛ أى فيكون آخر أمره الإفراد . وقد قيل لأحمد 
رضى الله تعالى عنه ‏ وقد كان يأخذ بأذان بلال أى "ما تقدم : أليس أذان ألى محذورة 
بعد أذان بلال » أى لأن النبى صلى الله عليه وسلى علمه له عند منصرفه من حنين على 
ماسياق » وهو الذى رواه إمامنا ألشافعى رضى الله عنه عن ألى #ذورة أنه قال و خرجت 
فى نفر وكنا ببعض طريق حنين » فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين » فلببثه 
رسول الله صل الله عليه وسم فى بعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بالصلاة » فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» أى عن الظريق « فصرنا نحكبه ونستهزى* 
به » فسمع الى صبى الله عليه وسلٍ فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أي الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى" فحيسى » 
أى أبقانى عنده ,م وأرساهم وقال : قم فأذن » فقمت ولا شىء أكره إلى من الى صلى 
الله عليه وسلم ولامما يأمرنى به » فقمت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فألق 
على التأذين هو بنفسه صلى الله عليه وسلم » الحاديث « ثم دعا حين قضيت التأذين فأعطإلى 
صرة فها شىء من فضةء ثم وضع بده على ناصيتى ومر بها على وجهى ء ثم بينيدى» معل 
كبدى حتى بلغت يده سرثى ء ثم قال : بارك الله فيك » وبارك عليك » فلت : يارسول 
الله مرنى بالتأذين بمكة » فقال صل الله عليه وسلم : قد أمرتك به » وذهب كل شىءكان 
ارسول الله صلى الله عليه وملم من كراهته وعاد ذلك كله محبة ارسول الله صلى الله عليه 
وسار » فقدمت على عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مكة فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم 

وقيل عامه صلى الله عليه وسلم ذلك يوم فتح مكة لما أذن بلال رضى الله تعالى عنه 
الظهر على ظهر الكعبة » وصار فتية من قريش يستهزئون ببلال ووبحكون صوته » وكان. 
من حملتهم أبو محذورة » فأعجبه صلى الله عليه وسلم صوته فدعاه وعلمه الأذان » وأمره 
أن يؤذن لأهل مكة فليتأمل الجمع » وإنما يؤنخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى بالمتأخر عنه » لآن المتأخخر ينسخ المتقدم » فقال : أليس لماعاد 
إلى المدينة أقر بلالا على أذانه ؟ 

قال أبوداود : وتثنية الأذان وإفراد الإقامة مذهب أكثر علاء الأمصار» وجرى به 
العمل فى الحرمين والحجاز وبلاد الشام والين وديار مصر ونواحى المذرب » أى إلا 
مصر ف المساجد التى تغلب صلاة الأروام بها فإن الإقامة تثنى كالآذان فببا 

وقد ذكر أن أبا يوسف رحمه الله ناظر إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه فى المدينة 
بين ندع مالف وقتى يلد تغالى شن والرشيد » فأمر الشافعى بإحضار أولاد بلال وأولاد 
سائر مؤذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم : كيف تلقيتم الأذان والإقامة عن 
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آبائكم ؟ فقالوا : الأذان مئنى مئنى والإقامة فرادى » هكذا تلقيناه من آبائنا » وآباؤنا 
عن أسلافنا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سمع 
بلالا يققم الصلاة» فلما قال : قد.قامت الصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها» 
وف البخارى « من قال حين يسمع النداء أى الأذان » اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آات محمدا الوسيلة والفضياة وابعثه مقاما تحمودا الذى وعدده وجبت له 
شفاعتى يوم القيامة) . 

قال يعضوم : كان المؤذنون ق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنين بلالا 
وابن أم مكتوم » فلما كان زمن عهْان رضى الله تعالى عنه جعلهم أربعا وزاد الئاس بعده . 

ولمامات صل الله عليه وس ترك بلال الأذان ولق بالشام » فكث زمانا ؛ فرأى 
النبى صلى الله عليه وس ف المنام فقال له : يا بلال جفوتنا وخرجت من جوارنا فاقصد 
إلى زيارتنا . وق لفظ أنه قال له : ما هذه الفوة يا بلال ؟ ما آن لك أن تزورنا فانتبه 
يلال رضى الله تعالى عنه فقصد المدينة » فلما انتهبى إلى المديئة تلقاه الناس » أى وألى قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه » وأقبل على الحسن والحسين 
يقبلهما ويضمهما » وأدوا عليه أن يؤذن ٠‏ فلما صعد ليؤذن اجتمع أهل المدينة رجاهم 
ونساؤهم » وخررجت العذارى من خدورهن ليستمعوا أذانه رضى الله تعالى عنه » فلما 
قال : الله أكبر ارحت المدينة وصاحوا وبكوا ؛ فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله ضجوا 
جميعا » فلما قال : أشهد أن محمدا رسول الله لم.يبق ذو روح إلا بكى وصاح » وكان ذلك 
اليوم كيوم موث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم إنصرف إلى الشام وكان يرجع إلى 
المدينة فى كل سنة مرة فينادى بالأذان إلى أن مات رضى الله تعالى عنه . 

أقول : فى كلام بعضهم كان سعد القرظ رضى الله تعالى عنه مؤذنه صلى الله عليه وسلم 
بقباء » فلما لاق بلال بالشام أيام عمر رضى الله تعالى عنه أمر سعد القرظ أن يؤذن ف 
مسجد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » أى فإن بلالا لما توق رسول الله صلى الله عليه وسنم 
جاء إلى ألى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : يا خليفة رسول الله » إلى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « أفضل أعمال المؤمن الجهاد وسبيل الله » وقد أردت أن أرابط 
فى سبيل الله حتى أموت ٠»‏ فقال له أبو بكر رضى الله تعالى عنهد أنشدك الله يا بلال 
وحرمتى وحق عليك أن لا تفارقنى ٠»‏ فأقام بلال حتى توف أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
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وهو يؤذن . ثم جاء إلى عمر فقال له كما قال لأنى بكر ورد عليه رضى الله عنه كما رد عليه 
أو بكر ء فأنى وخرج إلى الشام مجاهدا 0 

وف [أنس الحليل]: لما فتح أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه بيت المقدس حضرت 
الصلاة » فال : يا بلال أذن انا يرحمك اللهءقال بلال : يا أمير المؤمنين والله ما أردت أن 
أؤذن بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ولكن سأطيعك إذ أمرتنى فى هذه الصلاة 
وحدها » فلما أذن بلال وسمعت الصحابة رضى الله تعالى عنهم صوته ذكروا الننى صلى 
الله عليه وسلم فبكوا بكاء شديدا وم يكن من الصحابة ,ومئذ أطول بكاء من أبى عبيدة 
ومعاذ بن جبل » حتى قال لما عمر رضى الله تعالى عنه -حسب كما رحمكا الله تعالى » فلم 
يؤذن بلال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لما أمره عمر بالأذان ؛ هذا 
مافى أنس الحليل » أى فالمراد بالمرة هذه المرة التى كانت ببيت المقدس . 

وفيه أن هذا يخالف ما تقدم مما ظاهره أنه استمر يؤذن مدة خلافة ألى بكر رضى الله 
تعالى عنه » وما تقدم من الحاح الحسن والحسين عليه فى أن يؤذن عند مجيئه للمدينة . 

إلا أن يقال :. المراد لم يؤذن خارج المدينة فلا يخالف ما سبق من أذانه بعد احاح 
الحسن والحسين »© ولعل ماسبق كان بعد فتح بيت المقدس » بل وبعد موت الحلفاء 
الأربعة . 

ثم رأيت الزين العراق قال : لم يؤذن بلال بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لأحد 
من اللحلفاء » إلا أن عمر لما قدمالشام حين فتحها أذن بلال » هذا كلامه فثيتأمل مع ماسبق.. 

وق الكتاب المذكور : روى عن جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه و أن رجاه 
قال : يا رسول الله أى اتلحلق أول دخولا الجنة » قال : الأنبياء » قال : ثم من ؟ قاله 
الشهداء » قال : ثم من ؟ قال مؤذنو بيت المقدس » قال : ثم من ؟ قال مؤذنو بيه 
الحرام قال : ثم من ؟ قال مؤذنو مسجدى ٠‏ قال : ثم من ؟ قال سائر المؤذنين» . 

ثم رأيت فى نسخة من شرح المنهاج للدميرى عن جابر تقديم مؤذلى المسجد الحرام على 
مؤذنى بيت المقدس . ورأيت فق بعض الروايات ما يوافقه » وهى « أول من يدخل اللنة 
بعدى أبو بكر ثم الفقراء » ثم مؤذنو المسجد الحرام » ثم مؤذنو بيت المقدس » ثم مؤذنو 
مسجدى » ثم سائرهم على قدر أعماهم ) : 

وف [البدور السافرة] عن جابر رضى الله تعالى عنه و أن رجلا قال: يا رسول الله أى 
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الخلق أول دخولا الجنة يوم القيامة ؟ قال : الأنبياء » قال : ثم من ؟ قال الشهداء » قال 
ثم من ؟ قال : مؤذنو الكعبة » قال : ثم من ؟ قال: مؤذنو بيت المقدس » قال : ثم من ؟ 
قال : ٠ؤذنو‏ مسجدى هذا » قال : ثم من ؟ قال : سائر المؤذنين على قدر أعماهم » . 

وفيها عن جابر أيضا « أول من يكسى من حلل الجنة إبراهم » ثم محمد صلى الله عليه 
وسلم » ثم النييون والرسل » ثم يكسى المؤذنون» . 

وجاء «إن الصحابة رضى الله تعالى عنهم قالوا : يا رسول الله لقد تركتنا. نتنافس ق 
الأذان بعدك ء فقال : أما إنه يكون قوم بعد كفلتهم مؤذنوه » قيل وهذه الزيادة منكرة 
وقال الدارقطنى : ليست #فوظة . 

وجاء « إذا أخذ المؤذن ف أذانه وضع. الرب جل وعز يده فوق رأسه » ولا يزال 
كذلك حتى يفرغ من أذانه » وإنه .ليغفر له مد" صوته » فإذا فرغ قال الرب : صدقت 
عبدى ؛ وشهدت شهادة الحق » فأبشر » والله أعلم . 

قال : وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان رجل من اليبود أى من التجار 
وعن السدى : من النصارى بالمدينة سمع المؤذن يقول : أشبد أن محمدا رسول الله » قال: 
أخزى الله الكاذب . وف رواية : أحرق الله الكاذب » فدخلت خادمه بنار وجو نائم 
وأله نيام ُسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله اتبى . 

أى وق بعض الأسفار و حضر وقت الصلاة : أى صلاة الصبح فطلبوا بلالا يؤذن 
فلم يويجد أى لتأخره فى السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأذن زياد بن الحارث 
الصدائى أى بأمره صلى الله عليه وسلم » فقّال له أذن يا أخخنا صداءم وصداء حى من الين . 

وعنه رضى الله تعالى عنه و سألت رسول الله صل الله عليه وسلم يؤمرنى على قومى » 
غقال : لاخير فى الإمرة لرجل مؤمن » فقلت : حسبى » ثم سار النبى صلى الله عليه وسلم 
مسيرا فسرت معه » فانقطع عنه أصحابه وأضاء الفجر » فقال لى : أذن يا أخا صداء » 
غأذنت» ثم لما حضرت الصلاة أراد بلال أن يقم >فقال زسول الله صلى الله عليه وساولاء 
إغا يقم من أذذ » واختلف هل أذن صل الله عليه وسم بنفسه ؟ فقيل نعم أذن مرة 2 
واستدل على ذلك بأنه جاء ى بعض الأحاديث » أى وقد صح « أنه صلى الله عليه وسلم 
أذن فى السفر وصلى وهم على رواحلهم » فتقدم على راحلته صلى الله عليه وسلم.فصلى بهم 
يومى* إيماء يجمل السجود أخفض من, الركوع » وقيل ما أذن » وإما أمر بلالا بالأذان 
كا ى بعض طرق ذاك الحديث . 
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فنى الهدى « وصلى بهم الفرض على الرواحل لأجل المطر والطين » وقد روى أحمد 
والترمذى و أنه صبى الله عليه وسلم أنتهى إلى مضيق هو وأصحابه » والسهاء من فوقهم » 
والمسيل من أسغل منهم فحضرت الصلاة » فأمر المؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلى بهم » الحديث والمفصل يقضى على المحمل . 

وف رواية « أذن اختصازاً » : أى أمر بالأذان » أى وهذا امجمل الذى تشير إليه هو 
«فأذن صلى الله عليه وسلم غلى راحلته وأقام »: أى وبروى » أن بلالا كان يبدل الشين فى 
أذية سينا :نقاك صلى الله عليه وسلم : سين بلال عند الله شين » قال ابنكثير : لا أصل 
لرواية سين بلال شين فى الجنة » ولا يلزم من كون هذه الرواية لا أصل لها أن تكون 
تلك الرواية كذلك . 

.وكان بلال وابن أم مكتوم يتناوبان.ق أذانى الصبح » فكان أحدهما يؤذن بعد مضى 
نصف الليل الأول والليل باق والثانى يؤذن بعد طلوع الفجر » وروى الشيخان « إن بلالا 
يدن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » أى وق «سم عن ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ولاعنعن أحدا 5 أذان بلال أو قال 
نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن » أو قال ينادى ليرجع قانمكم ويوقظ نامكم » إما يؤذن 
.يليل بعد نصفه الأول » فيرجع القام المجد إلى راحلته لينام غفوة ليصبح نشيطا ويستيقظ 
النائم ليتأهب للصبح » . 

.قال فى الهدى : وانقلب على بعض الرواة"» فقال إن ابن أم مكتوم ينادىبليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى بلال . أى وقد علمت أنه لا قلب وأنهما كانا يناديان » فكان بلال 
تارة يؤدن بليل وابن أم مكتوم عند الفيجر الثانى » وتارة يكون ابن مكتوم بالعكس » 
فوقع كل من الأخاديث باعتبار ماهو موجود عند النطق » ولم يكن بين أذاتهما إلا أن 
ينزل هذا ويرق هذا : أى أن ينزل الموذن الأول من أذانه ورق المؤذن الثانى كما ذكر » 
ثنكان يؤذن أولا يتربص بعد أذانه لنحو الدعاء ثم يرقب الفجر ء فإذا قارب طلوعه 
نزل فأخبر صاحبه فيرق ويؤذن مع الفجر أو غقبه من غير فاصل » وهذا هو المراد ما 
قيل ١‏ إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت "". 

وعن ابن عمر كان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا مخطئه . وفى ألىداؤد عن ابن حمر 
« أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره صلى الله عليه وسلم أن برجع فينادى : ألا إن 
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العبد نام » فرجع فنادى : ألا إن العبد نام ء ألا إن العبد نام » أى غفل عن الوقت » أو 
رجع لينام لبقاء الليل» ولعل هذا كان قبل أن يتتخذ ابن أم مكتوم مؤذنا ثانيا أو كان أذان. 
بلال فى هذه المرة بعد أذان ابن أم مكتوم على ما تقدم » فلا مخالفة . 

والثابت فى الجمعة أذان واحد كان يفعل بين ديه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المندر 
وجلس عليه » كذا قال فمهاؤنا » مستدلين على ذلك بحديث البخارى عيرق السائب بن يز يله 
قال « كان التأذين يوم الجمعة حين مجلس الإمام على المنير فى عهد رسول الله صلإى الله 
عليه وسلم وأنى بكر وعمر رضى الله تعالى,عنبم1.» وليس فيه أن ذلك الأذانكان بين يديه 
ولمنا كثر المسلمون أمر عؤان رضى الله تعالى عنه » أى وقيل عمر » وقيل معاوية بأن يؤذنه 
قبله على المنارة . 

وعبارة بعضهم : وق السنة الرابعة والعشرين زاد عهان النداء على الزوراء يوم الجمعة 
ليسمع الناس فيأتوا إلى المسجد ؛ وأول من أحدثه بمكة الحجاج » والتذكير قبل الأذان. 
الأول الذى هو التسبيح أحدث بعد السبعاثة فى زمن الناصر محمد بن قلاوون . 

وأول ما أحدئت الصلاة والسلام على البى صل الله عليه وسلم : أى على الكيفية 
المعهودة الآن بعد تمام الأذان على المنارة » أى فى غير المغرب فى زمن السلطان المنصور 
حاجى بن الأشرف شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون بأمر امحاسب نحم الدين الطنبدعه 
فى أواخر القرن الثامن » واستمر ذلك إلى الآن » لكن فى غير أذان الصبح الثافى وغير 
أذان الجمعة أول الوقت » أما أذان الصبح.الثائى وأذان الجمعة المذكور» فتقدم الصلاة 
والسلام عليه صبى الله عليه وسلم على الأذان فهما » وكان أحدث.ذلك فى زمان صلاح 
الليين بن أيوب » ولعل المكمة فى ذلاث » أمافى الأول فلاستيقاظ النائم » وأما فىالثائىه 
فلأجل .حصول التكبير المطلوب فق الجمعة . 

ولا عنى أن من السنة مطلق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يعدفراغ الأذان. 
فى مس «إذا سمعتم المؤذن فقولوا ٠ثلمايقول‏ ثمصلوا على ؛ وقيس بذلك الإقامة» فالآذانه 
والإقامة من المواطن التى يستحب فيها الصلاة والسلام على الى صلى الله عليه وسلء لقواه 
تعالى ( ورفعنا للك ذكرك ) فقد قيل في معناه : لا أذكر للا وتذكر معى » لكن .بعد 
فراغهما لا عند الابتداء هما كا يقع (بعض الأروام أن يقول المقم للصلاة عند ابتداء 
الإقامة الهم صل على سيدنا محمد الله أكير الله أكير فإن ذلك يدعة . 
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ومن البدع التطريب ق الأذان والتلحين فيه . وفكلام إمامنا الشافعى رضى" الله تعالى 
عنه : ويكون الأذان مرسلا بغير تمطيط ولا تغن . قيل التمطيط التفريط فى المد والتغنى 
أن يرفع صوته حتى يحاوز المقدار . 

ومن البدع رفع المؤذنين أصواتما بتبليغ التكبير لمن بعد عن الإمام من المقتدين ‏ 
قال بعضهم : ولا بأس به لما فيه من النفع » أى حيث لم يبلغهم صوت الإمام بخلاف 
ما.إذا بلغهم . 

ففى كلام بعضهم : التبايغ بدعة منكرة باتفاق الأتمة الأربعة حيث بلغ المأمومين 
صوت الإمام » ومعنى منكرة أنها مكروهة . 

وأول ما أحدث التسبيح بالأسحار ف زمن مومى عليه الصلاة والسلام حبن كانه 
بالتيه » واستمر إلى أن بنى داود عليه الصلاة والسلام بيت المقدس » فرتب فيه جماعة 
يقومون به على الآلات إلى.ثلت الليل الأخير » ثم بعد ثلث الليل الأخير يقومون به على 
الالات عند الفجر . 

وأول حدوثه ى ملتنا كان بمصر ء أمر به أميرها من قبل معاوية مسلمة بن محُلدد 
الصحالى رضى الله تعالى عنهما » فإنه لما اعتكف يجامع عمرو سمع أصوات النواقيس 
عالية » فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين مجامع عمرو ء ففعل ذلك من 
نصف الليل إلى قربب الفجر . ومسلمة هذا تولى «صر من معاوية بعد عتبة بن ألى سفيانه. 
أخى معاوية رضى الله تعالى عنهما » وعتبة تولاها حين مات أميرها عمرو بن العاص »> 
وهذا ممايدل على أن عمرو بن العاص مدفون بمصر » وكان عتبة خطيبا فصيحا . 

قال الأصمعى : الخطباء من بنى أمية : عتبة بن أنى سفيان » وعبد المللك بن مروان . 
خطب عتبة يوما أهل مصر فقال : يا أهل مصر نخف على ألسنتكم مدح ادق ولا تأتونه» 
وذم الباطل وأنتم تفعلونه كالحمار حمل أسفارا ٠‏ يثقله حملها ولا ينفعه علمها ٠‏ وإفه 
لا أداوى داءك إلا بالسيف» ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط ء ولا أبلغ السوط ما صلحتم 
على الدرة » فاازموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لكم علينا » وهذا يوم ليس, 
فيه عتاب ولا بعده عتاب . 

ومما يؤثر عنه : ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفهم . وقال لبنيه يوما : تلقوا النعم 
بحسن عجاورتها » واللقسوا المزيد منها بالشكر عليها . 
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ومسلمة أول من جعل بنيان المنابر البى هى محل التأذين: فى المساجد » فلما ولى 
أحمد بن طولون رتب جماعة يكبرون ويسبحون ويحمدون » فلما ولى صلاح الدن يوسف 
ابن أيوب وحمل الناس على اعنقاد مذهب الأشعرى واتخروج عما كان يعتقد الفواطم أمر 
المؤذنين أن يعلنوا وقت. التسبيح بذكر العقيدة المرشدة » وقد وقفت علا فإذا هى ثلاث 
.ورقات » ولم أقف على امم مؤلفها » فواظبوا على ذكرها فى كل ليلة . 

قيل ى سبب نزول قوله تعالى ( قل كل من عند الله ) أن اليهود قالوا فى حق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : منذ دل المدينة نقصت ثمارها » وغلت أسعارها »'فرد الله تعالى 
عليهم بقوله ( قل كل من عند الله ) أى يبسط الأرزاق ويقبضها » وعند ظهور الإسلام 
.وقوته فى المدينة قامت :فوس أحبار اليبود ونصبوا العداوة لرسول الله صل الله عليه وسلم 
.فنزل قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تق 
'صدورهم أكبر ) وقال فى موضع آخر ( إن تمسسك حسنة تسؤهه ) . 

وعن صفية أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها بنت حبى قالت : كنت أحب ولد ألى إليه 
وإلى عمى أنى ياسر ٠‏ وكانا من أكيبر الييود وأعظمهم » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 
.وسام المدينة غدوا إليه ثم جاءا من العثى » فسمعت عمى بقول لأنى : أهو هو؟ قال : نعم 
والله » قال أتعرفه وتثبته ؟ قال نعم » قال : ثمافى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله 
ها بقيت ؛ قال : وف رواية أنها قالت : إن عمى أبا ياسر حين قدم رسول الله صلى الله 
عليه وس المدينة ذهب إليه وسمع منه صل الله عليه وس وحادئه » ثم رجع إلى قومه 
فقال : يا قوم أطيعوئى 2 فإن الله قد جاءم بالذى كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه » 
ثم انطلق أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه » ثم رجع إلى قومه فقال لهم 
أتبيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا . فقال له أخحوه أبو ياسر : يا ابن أم أطعنى فى 
هذا الأمر واعصتى فيا شئُت بعد لا تبللك » فقال : والله لا نطيعك اه » أى ثم وافق أخاه 
.حييا فكانا أشد البود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدين فى رد الناس عن 
الإسلام بما استطاعا » فأنزل الله تعالى فيهما وفيمن كان موافقا لا فى ذلك ( ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفستهم من بعد ما تبين 
على الحق ), 

وحبى بن أخطب هذا » يل هو الذى ؤال, لى1 نزل قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض 
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الله قرضا حسنا ) : يستقرضنا ربنا ؛ وإنما يستقرض الفقير الغنى ٠‏ فأنزل الله تعالى ( لقد 
جبمع الله قول الذذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . 

أى وقيل ى سبب “زوه إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه دخل بيت المدراس » فمّال 
لفنحاص : اتق الله وأسام » فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول اللهء فقال : والله يا أبا بكر 
ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضريا 
شديدا وقال والله لولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك » فشكاه فنحاص إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر له أبو بكر ماكان منه » فأنكر قوله ذلك » 
فزلت الاية , ١‏ 

وقيل ق سبب نزوها أيضا و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضى 
الله تعالى عنه إلى فنحاص بن عازوراء بكتاب » وكان انفرد بالجلم والسيادة على يهود بنى 
قينقاع بعد إسلام عبد الله بن سلام » يأمره, فى ذلك الكتاب بالإسلام وإقام الصلاة وايتاء 
الزكاة » وأن يقرضوا الله قرضا حسنا » فلما قرأ فنحاص الكتاب قال: أقد احتاج ربك؟ 
سنمده» . و رواية « قال يا أيا بكر تزعم أن ربنا يستقرضا أموالنا وما يستقرض 
إلا الفقير من الغنى » فإن كان حقا ما تقول » فإن الله جل وعلا إذن لفقير ونحن أغنياء » 
فضرب أبو بكر وجه فنحاص ضربا شديدا وقال لد هممت أن أضربه بالسيف 
وما منعنى أن أضربه بالسيف إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع إلى" الكتاب 
قال لى : لا تفتت على بشىء حتى ترجع إلى" » فجاء فنحاص إل النبى صلى الله عليه وسلم 
وشكا أبا بكر رضى الله تعالى عنه » فقال صلى الله عليه وسلم لألى بكر ما حملك على 
ما صئعت ؟ قال : يا رسول الله إنه قال قولا عظها » زعي أن الله عز وجل فقير وأنهم 
أغنداء » فغضبت لله تعالى » وقال فنحاص : والله ما قات هذا » فنزلت الآية تصديقا 
لأبى بكر رضى الله تعالى عنه » . 

وقد قال بعض اليهود لبعض العلماء نما قلنا إن الله فقير ونحن أغنياء لآنه استقرض 
أموالنا » فقال له : إن كان استقرضما لنفسه فهو فقير » وإن كان استقرضما لفقرائكم 
م يككاى“ عليها فهو الغنى اميد . 

ومن شدة عداوتهم : أى اليهود أن لبيد بن الأعصم الببودى سحر النبى صلى الله عليه 
وسلم فق مشط أى له صلى الله عليه وسلم . وقيل ف أسنان من مشطه صلى الله غليه وسلم 
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ومشاطة : وهى ما خرج من الشعر إذا مشط أى من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم 3 
أعطاها لهم غلام ,ودى كان يخدمه صلى الله عليه وسلم » وجعل مثالا من شمع . وقيل من. 
عجين ثمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرز فيه إبرا وجعل معه وترا عقد فيه إحدى. 
عشرة عقدة . 

وق لفظ أن الإبر كانت ف العقد » ودفن ذلك نت راعونة فى بترذى أروان . وقد. 
مسخ الله تعالى ماءها حتى صار كنقاعة الحناء » فكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم 
أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله أى ومكث ف ذلك سنة » وقيل ستة أشهر » وقيل, 
أربعين يوما . 

قال بعضهم : ويمكن أن تكون السنة أو الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه الشريف » 
وأن مدة اشتداده كانت ف الأربعين » وقيل اشتد عليه ثلاثة أيام . وقد يقال هى أشد” 
الأربعين » فلا منافاة . وعند ذلك “زل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له ٠‏ إن رجلة 
من اليود سحرك وعد لك عمّدا ودفنها محل كذا فأرسل صلى الله عليه وسام عليا رضى, 
الله تعالى عنه فاستخرءجها فجاء بها » فجعل كلما حلعقدة وجد صلى الله عليه وسلم بذلك 
خجفة حتى قام كأنما نشط من عقال » وف رواية : أن اليهودى دفن ذلك بقبر » فأتزل الله 
تعالى سورة الفلق وسورة الناس وهما إحدى عشرة آية » سورة الفلق مس آيات 2 
وسورة الناس ست آيات» كلما قرأ آية انحات عقّدة حتى الات العقّد كلها. وى لفظ : 
فإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر » فلم يقدروا على حل تلك العقد » فعزلته 
المعوذتان » فكلما قرأ جبريل آية اتحلت عقدة » ووجد صبلى الله عليه وسلم بعض اللحفة 
حتى قام عند انحلال العقدة الأخيرة كأنما نشط من عمال » وجعل جبريل يقول : « بسم 
الله أرقيك » والله يشفيك من كل داء يؤذيك ». أى ولعله كان يقول ذلك عند حل كل 
عقدة بعد قراءة الآبة أى وكان ذلك بين الحديبية وخيبر . 

وذكر بعضهم أنه بعد-خييرجاءت رؤساء يهود الذين بقوا فى المدينة ممن يظهر الإسلام 
إلى لبيد بن الأعصم وكان أعلمهم بالسحر » فقالوا له : يا أبا الأعصم قد سحر نا محمدا 5 
سحره منا الرجال فلم يصنع شيئا أى ورور سحريم » وأنت ترى أمره فينا وخلافه ف 
ديننا ومن قتل وأجلى » ونجعل لك على سحره ثلاثة دنانير ففعل ذلك . ثم إنه صلى الله 
عليه وسم قال « جاءنى رجلان» أى وهما جبريل وميكائيل كا فى بعض طرق الحديث» 


ل/از# _- 


م فقعد أحدهما عند رأسى والآخر نحت رجل »فقال أحدهما : ما وجع الرجل ؟ فقال 
الآخر :.مطبوب » أى مسحور ء فقال : من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم » قال : فم ؟ 
قال فى مشط ومشاطة ) وى لفظ « ومشاقة » أى وهى المشاطة . وقيل هى مشاقة الكتان 
وجف بالجم والفاء » وقيل بالباء الموجدة طلعة ذكر أى غشاء طلع الذكر الذى يقال 
له كوز الطلع» قال : فأين هو ؟ قال : فى بثر ذى ذروان» على وزن مروان. وق لفظ 
و بثرذى أروان » وق لفظ « بثر ذروان » وعليه اقتصر فى الإمتاع و تحت صخرة ف الماء 
قال : فهادواء ذلك ؟ قال : تنزح البثر ثم تقلب الصخرة فتوجد الكدية فيها تمثال فيه 
إحدى عشرة عقدة فتحرق : فإنه يبرأ بإدن الله تعالى » ثم أحضر صلى الله عليه وسلٍ لبيدا 
-فاعترف فعفا عنه لما اغتذر له بأن الحامل له على ذلك حب الدنانير . وقيل له : يارسولالله 
الو قتلته » فقال صلى الله عليه وسلم : قد عافانى الله» ما وراءه من عذاب الله تعالى أشدى . 

ويحتاج إلى الجمع بين كون جبريل قال له سحرك إلى آخره » وكون جاءه رجلان 
تمعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر ماوجع الرجل إلى. آخره 
قيل وهذا : أى عدم قتل الساحر ربما يعارض القولبأن الساحر يتحتم قتله . فيه أنه عندنا 
لايتحتم قتله » ولا يقتل إلا إذا قتل بسحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا . 

ولبيد هذا قبل إنه أول من قال ينتى صفات البارى » وقال بها الجهم بن صفوان 
.وأظهرها » فقيل لأتباعه فى ذلك الجهمية . 

« فعند ذلك بعث صلٍى الله عليه وس لم عليا وعمار بن ياسر إلى تلك البئر فاستخرجا 
ذلك» . وقيل الذى استخرج السحر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن محصن . 

وف الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أنه صلى الله عليه وسم توبجه إلى الببر 
مع جماعة من أصحابه » فإذا ماؤها كأنه خضب بالحناء » فاستخرجا» أى النبى صلى الله 
عليه وس وجماعته « منما ذلك » . 

ويحتاج إلى الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم أرسل لاستخراج السحر عليا كرم الله 
وجهه ». وكونه بعث لاستخراجه عليا وعمار بن ياسر » وكونه أمر قيس بن محصن 
باستخراجه » وكونه صلى الله عليه وسلم ذهب هو وجماعته لاستخراجه » فإذا وثر فيه 
إحدى عشرة عقّدة : أى وإذا فيها إبر مغروزة » ونزلت المعوذتان » فجعل رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية اتحلت عقدة حتى انحلت الغقد » فذهب عنه صلى الله عليه 
وس ماكان يجد . 

أى ولا يناق ماتقدم أن القارى* لذلك جبريل عليه الصلاة والسلام » لجواز أن يكون 
كلاهما صار يقرأ الاية» أو أنه صلى الله عليه وسلم صار يقرأ بعد قراءة جبريل . 

وف الإمتاع عن عائشة رضى الله تعالى علها أنها قالت له « أفلا استخررجته ؟ قال : 
لاء أما أنا فقد عافانى الله ؛ وكرهت أن أثير على الناس شرا » ومراد عائشة بقَوذا أفلا 
استخرجته السحر : أى هلا استخرجت السحر من الجف والمشاطة حتى تنظر إايْه» فقاله 
أكره أن أثير على الناس شرا . 

قال ابن بطال : أى كره أن يخرجه فيتعلم منه بعض الناس » فذلك هو الشر الذى. 
كرهه صلى الله عليه وسلم . وذكر السهيل أنه يجوز أن يكون الشر غير هذا » وهو أنه 
لو أظهر للناس لربما قتله طائفة من المسلمين » ويغضب آخرون من عشيرنه فيثور شر . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « أنها قالت له صلى الله عليه وسلم : هلا تنشرت » 6 
أى استعمات النشرة . قال بعضهم : وفيه دليل على عدم كراهة استعمال النشرة حيث. 
لم ينكر عايها قولها . وكرهها حمع واستندوا الحديث فى أنى داود مرفوعا « النشرة من عمل. 
الشيطان » وحمل ذلك على النشرة الى تصحبها العزائم ااشتملة على الأسماء الى لاتفهم. 
« فأمر بها فطمت » أى تلك البئر » وحفروا بثرا أخرى » فأعائهم رسول الله صلى الله عليه 
وسار فى حفرها حيث طموا الأخرى الى سحر فيها » هذا كلامه ؛ فليتأمل مع ماقبله . 

وقيل إنما سحره بنات أعصم أخوات لبيد » ودخلت إحداهن” على عائشة فسمعت. 
عائشة تذكر ماأذكر رسول الله صلى الله عليه ومسلم من بصره ثم حرجت إلى أخواتا" 
فأخبر تبن بذلك » فقالت إحداهن: إن يكن نبيا فسيخبر »وإن يكن غير ذلك فسوف يذهله 
هذا السدر حتى يذهب عقله » فدله الله تعالى عليه . 

وقد يجمع بين كون الساحر له صلى الله عليه وسلم لبيدا وكون الساحر له أخخوات لبيد. 
بأن الساحر له أخوات لبيد » ونسب السحر إلى لبيد لأنه جاء أنه الذى ذهب به فأدخله. 
تخينا راعونة الب :+ أى أو فى القبر كنا تقدم . ولا منافاة» لجواز أن يكون وضعه فى القبر 
مدة ثم أخرجه منه ووضعه نحت تلاك الراعونة أى وهى حجر يوضع على رأس البئر يقوم, 


وام ظ 
عليه المستتى » وقد يكون فى أسفل البثر يجلس عليه لذ ينظف البِثْر » أى والثانى هو 
المراد دليل ماسبق . 

وق النهر لأبى حيان : ونض القرآن والخديث أن السحر تخييل : أى لايقلب الأعيانه 
ولاشلك فى وجوده فى زمن الرسول. صل الله عليه وسمم » وأما فى زمائنا الآن فكل, 
ماوقفنا عليه من كتبه فهو كذب وافتراء لاييرتب عليه شى* » فلا يصح منه ثى“ أابنة . 

وطعنت الممتزلة وطواءف من أهل البدع فى كونه صلى الله عليه وسلى سحر وقالوا : 
لا يوز على الأنبياء أن يسحروا ء ولو جاز أن يسحروا لجاز أن يجنوا وقد عصموة 

ورد بأن الحديث الدال على ذلك صحيح » والعصمة إنما وجبت للم فى عقوهم 
وأديامهم وأما أبدا: نهم فيبتلون فيهاء والسحر إغا أثر فى بعض جوارحه صلى الله عليه وسلم 
فقد تقدم عن عائشة ا ل 1 
لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم صار خيل له أنه بفعل الشىء ولا يفءله » وهذا 

ثم رأيت أبا بكر بن العربى قال : لم يقل كل الرواة إنه اختلط عليه صلى الله عليه وسلم 
أمر » وإنما هذا اللفظ زيد ى.الحديث لاأصل له . 

قال: ومثل هذهالأخبار من وضع الملحدين تلعنا واستجرارا إلىالقول وإبطال»عجزات. 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقدح فيها؛ وأنه لافرق بين مععجزات الأنبياء عللهم الصلاة 
والسلام وبين فعل السحرة » وأن جميعه من نوع واحد هذا كلامه . 

ومن كان حريصا على رد الناس عن الإسلام أيضا شاس بن قيس » كان شديد الطعنى 
على المسلمن # لويد اليد كر + مر يوما على الأنصار الأوس والخزرج وه شيورد 
بنو قيلة » والله مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار » فأمر فبى شابا من مبود » فال : اعمده 
إإهم فاجلس معهم ؛ ثم اذكر يوم بعاث : أى يوب الحرب الذى كان بيئهم » وماكان. 
فيه » وأنشدهم ماكانوا يتقاولون به من الأشعار ففعل + فتك القوم عند ذلك : أكه 
قال أحد الحيين : قد قال شاعرنا كذا » وقال الآخر قد قال شاعرنا كذا ء وتنازعوا 
وتواعدوا على المقاتلة : أى قالوا : تعالوا ترد الحرب جذعا كا كانت » فنادى هؤلاء : 
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ياللأوس » ونادى هؤلاء باللخزرج » ثم خرجوا إلهم وقد أخذوا السلاح ء واصطفوا 
للقتال » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمى فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
حى اجاءهم ء ققال: ( يامعشر المسلمين الله الله » أى اتقوا الله « أبدعوى الجاهلية» أى وهى 
ياللخزرج ياللأوس « وأنا بين أظهر؟؟ بعد أن هدا م الله إلى الإسلام وألف-ك به وقطع به 
عنك أمر الجاهلية » واستنقدكم به من الكفر ؛ وألف به بينم ؟ فعرف القوم أنها نزغة 
من الشيطان » وكيد من عدوهم » فبكوا وعانق الرجال من الأوس الرجال من الحززج ؛ 
ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلي » فأنزل الله تعالى فى شاس بن قيس ( ياأهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله هن آمن تبغونها عوجا ) الآية ‏ . 

وقد جاء فى ذم هذه الكلمة الى هى دعوى الجاهلية » وهى : يالفلان قوله صلى الله 
عليه وسلم « إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأءضوه ببن أبيه » ولا تكنوا» أى 
قولوا له اعضض على ذكر أبيك ولا تكنوا عنه بالهن ؛ فلا تقولوا على هن أبيك » بل 
قولوا على ذكر أبيك » تنكيلا له وزجراً عما أتى به : أى وقد كان أنزل الله تعالى فيهم 
(ياأمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) الآية» وقد قرأها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عللهم وهو بين الصفين رافعا بها صوته » فألقوا السلاح 
وفعلوا ماتقدم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن يبود كانوا يستفتحون» أى يستنصرون 
« على الأوس واللخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ميعئه » أى يقولون سيبعث 
نى صفته كذا وكذا نقتل؟ معه قتل عاد وإرم كا تقدم عند مبايعة العقبة » فقال م معاذ 
ابن جبل وبشر بن البراء: يامعشر مبود اتقوا الله وأساموا فق د كنم تستفتحون علينا بمحمد 
صلى الله عليه وسم ونحن أهل شرك وكفر » وتبرونا أنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته » 
فقال سلام » أى بالتشبيد « ابن مشكم من عظاء يبود بنى النضير : ما جاءنا بشىء نعر فهء 
ما هو الذى كنا نذكره لكم » فأنزل الله تعالى فى ذلك قوله تعالى ( ولما جاءم كتاب من 
عند الله يبارق ا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعر فوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) ») . 

وقيل فى سبب :زول قوله تعالى ( ما أنزل الله على بشر من ثبىء ) أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لمالك بن الصيف وكان رئيسا على اليبود : أنشدك بالذى أنزل التوراة على مومبى 


95١+‏ ب 


هل ند فيها أن الله ببعض الخبر السمين. » فأنتالحبر السمين قد معنت هن مالك الذى. 
تطعمك البهود ء فضحك القوم » فغضب: والتفت إلى عمر رضى الله تعالى عنه » فقال 
ها أنزل الله على بشر هن شىء » فقاات له اليبود : ما هذا الذى يلغنا عنك ؟ فقال : إنه 
أغضبى فنزعوه من الرياسة وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف» أى لأن فى قوله المذكور 
حلعةا ق التوراة 

وقيل «إن هود المدينة من بنى قريظة وبنى النضيز وغبزهم كانوا إذا قائلوا من بيهم من 
مشرك العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
يقولون :. اللهم إنا نستنصرك بحق البى الأى ابذى وعدت أنك باعثه فى آخر الزمان إلا 
نصرتنا عليهم » وف لفظ ١‏ قالوا : اللهم انصرنا بالنبى المبعوث فى آنخر الزمان الذى 'نجد 
نعته وصفته فى التوراة فينصرون ) و لفظ « يقولون : اللهم ابعث النى الذى نجده قَْ 
التوراة يعذبهم ويقتلهم » وق افظ و أن يبود خيبر كانت تقاتل غطفان ء فكلما التقوا 
هزمت يبود ؛ فدعت يوما : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبى الأى الذى وعدتنا أن تخريجه 
لنا ى. آخر الزمان إلا نصرتنا علييم » فكانوا ١‏ التقوا دعوا بهذا الدعاء فيزمون غطفان 
وصار الييود يسألونه صلى الله عليه وسلم ‏ عن أن شياء ليليسوا الحق بالباطل م أى ومن حملة 
عا سألوه صلى الله عليه وسلم. عن الروح ؛ فعن ابن مسعود رضى الله تغالى عنه » قال 
و كنت أمشى مع النى صلى الله عليه وس فى خرث المدينة يتوكأ على عسيب» أى جريدة 
من جريد النخل « إذ مر بنفر من الهود » فقال بعضهم لبعض : لا تسألوه لثلا يسمعكم 
«الخرخوي ول روو نر لادوم بننىء تكرهونه ) أى يحييكم عا هو دليل عندم 
على أنه البى الى وألتم تدكرون نبواته وفقاموا إليه فقالوا : يامحمك» وى رواية 
«ياأيا القاسم ما الروح ؟) وف رواية «أخبرنا عن الروح فسكت:؛ قال ابن «سعود : فظننت 
أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه » ققال ( ويسألونك عن الروح ) أى التى يكون لبا 
الحيوان حيا ( قل الروح من أمر ربى ) فقالوا : هكذا نجد فى كتابنا أى التوراة» وقد 
تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على فترة الوحى 

قال صاحب الإفصاح : إنه إنما سأل الييود عن الروح تعجيزا وتغليطا ؛ لآن الروح 
تطلق بالاشتراك على الروح للإنسان » وعلى القرآن » وعلى عيدى » وعلى جبريل » وعلى 
علك آخر » وعلى صنف من الملائكة » فقصد اليوود أنه بأى شىء أجابرم به » قالوا : 
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ليس هو ؛ فجاءض الجواب مجملا فكان هذا الجواب لرد كيدهم » لأن كل واحد م4 
ذكر أمر من مأمورات الوق تعالى . ولا أنزل الله تعالى فى حق هود ( وما أوتيتم من العلم, 
إلا قليلا ) قالوا أوتينا علما كثيرا » أوتينا التوراة » ومن أو التوراة فقد. أوى خيرا 
كثيرا. » فأئزل الله تعاللى ( قل لوكان البحر مدادا لكلدات رلفى لنفد البحر قبل أن تنفلم 
كليات وبى ولوسجتثنا بمثله مددا ) وى الكشاف (أ: نهم قالوا : نحن مخصوصون بهذا اللخطاسه' 
أم أنت بعنا فيه ؟ فقال ضلى الله عليه وسلم : يمن وأتتم لم نوت من العم إلا قليلا » فقالوا:- 
م أعجب شأنك » ساعة. تقول ( ومنيؤت الوكمة فقد أوتى خيرا كنيرا) وساعة تقول هذا », 
زات ( ولو أن ماى الأرض من شجرة أقلام والببخر عده من بعده سبعة أبحر ما نفدبته 
كات الله) هذا كلامه ١‏ وسألوه صل الله عليه وسم متى, الساعة إن كنت نييا» فَأنزل الله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيإن مرساها قل إنا علمها عند رلى ) الآية » . 

“أى .ذ ونجاء مبؤديان إلى رسول الله صإى الله عليه, وسَلم ». فسألاه عن.قوله تعالى ( ولقله 
:آتيبا مويبى.تسع آيات بينات ) ٠‏ فقال صلى الله عليه وس لما لا تشركوا بالل شنيئا > 
ولا نزنوا! » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلاباطيق ::زولا.تسرقوا» ولااتسحروآ له 
ولامشوا ببرى» إلى سلطان » ولا تأكلنا الريا » ولا تقذفوا بمحصنة + وعليك الهو 
خاضة أن لاتعتدوا فى السبت : فقبلا يديه ورسجليه صلل الله ليه وسلم وقالا : نشهد أنك. 
نبى” ».قال : مايمنعكا أن تسلما؟ فالا : نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يبود » . 


أى « وسألوة صلى الله عليه وسلم عن خلق السموات.: أى فق أى” زمن » والأرضن. 
و٠‏ بينيما » أى مدةما بينهما؟ فقال لمم : خلق الأرض ف يوم الأحد والائنين » ونخلق, 
الإشبال وما فها يوم الثلاثاء » أى » ولذلك يقول الناس إنة يوم ثقيل « وخخلق البحر وللمء' 
والمدائن والعمران:واتلخراب يوم الأربعاء » وتخاق ال.موات يوم الخميس :ا وخخاق الشفس, 
والقمر والنجوم والملائكةنيوم الجذعة» قالوا :ثم هاذا يامجمد؟ قال ؛ ثم استؤى على الغرش ». 
قالموا: قدأصيت لوتمعات ثم استراح ) أى لو قلت هذا اللفظ » لاتيم يقولون:إنة استراج 
جل وعز يوم السبت ؛ ومن ثم يسمونه إيؤم الراحة. » فأنزل الله تعالى' '( ولقد تخلقنه 
السمواث .والأرض .وما بينهما فى شتة أيام: وما مسنا.من. لغوت ) أي تعب ( فاصبر. 
على :ما يقولون) : 

وف رواية وخلق الله الأرض يوم الأحند والاثين ». وخلق الجبال يوم الثلاثاء + 


5 


.وخلق الأنبار. والأشجار يوم الأربعاء » وخلق الطير.والوحش والسباع. والحوام والآفة 
يوم اتليميس » وخلق الإنسان يوم الجمعة » وفزغ من الحاق يوم السبت » . 

وهذا يشكل على ماتقدم أن مبدأ الخلق يوم السبت حهى يكون آخر الأسبوع يوم 
الجمعة » وهو الزاجح على ماتقدم . 

وقد قل قى سبب زول قوله تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا.العلم » 
إلى قوله ( إن الدين غند الله الإسلام ) أن حبرين هن أراضى الشام لم يعلما ببعثته صلى الله 
عليه وس » فقدما المدينة » فقال أحدهما للآخر': ما أشبه هذه بمدينة النى اتلخارج ف 
آخر الزمان » فأنخيرا بمهاجرة النبى صلى الله عليه وسلم ووجوده ف تلك المدينة » فلما زأياه 
قالا له : أنت محمد ؟ قال : نعم » قالا : غسألك مسألة إن” أخبرتنا بها آمنا » فقال صل 
الله عليه و سلم : اسألانى » فقالا : أأخير ناعن أعظم الشهادة فى كتاب الله تعالى © فتزلمثه 
هذه الآنة » فتلاها صبلى الله علية وسم عليهما فآمنا) . 

تال : وعن قتادة رضى الله تعالى عنه وأن.رهطا من اليبود جاءؤا إلى رسول الله صلى, 
الله عليه وسم » فقالوا : يا محمد هذا الذى خلق الجن والإنس من نخلقه ).وق لفظ 
وخاق الله الملائكة من نور المحجاب » .وآدم من حأ مسنون » وبيس فن لهب النار > 
والسماء من دخان » والأرض من زبد الماء » فأخبرنا عن ربك من أى شىء خلق ؟ فغضبه 
صل الله عليه وسم حتى انتقع لله ٠‏ فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام » وقال له > 
خفض عليك » فأنزل الله تعالى عليه ( قل هو الله أحد ) السورة » أى متوحد ق صفاته 
الجلال والكال ؛ منزه عن ال#سمية » واجب الوجود لذاته : أي اقتضت ذاته وجوده » 
مستغن عن غيره » وكل ماعداه محتاج إليه اه 

أقول : وزول جبريل بذلك ريا يدل على أنه صبلى الله غليه وسلم توقف ولم يدر 
ما يقول سما وقع له لما سأله صلى الله عليه وسلم عيد الله بن سلام رضى-الله تعالى عنه » 
وثال له صف ربك كا سيأق . 

ثم رأيت عن الشيخين وغيرهما أن ابن مسعوذ زضى الله تعالى عنه ذكر ى سيب “زول 
هده السورة غير ماذكر » ولعله ماسيأق- فى قضة إسلام عبد الله بن سلام » ولامانع من 
تكرر النزول لأسباب عتافة . 
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ثم رأيته فى الإنقان ذكر أن سورة الإخلاص تكرر نزوها » فنزلت جوابا للمشركين 
بعكة وجوابا لأهل الكتاب بالمدينة » وقال قبل ذلك إنها إنما تزلت بالمدينة . 

وف دعوى تكرر نزوها.يقال : حيث سثل أولا ونزلت جوابا كيف يتوقف ثانيا 
عند السؤال الثانى حتى يحتاج إلى نزوها مع بعد نسيان ذلك له صلى الله عليه وسلم . 

ثم رأيت عن البرهان : قد ينزل الشىء مرتين » تعظيا لشأنه وتذكيرا عند حدوث 
سيبه خوف نسيانه » وهوكما تزى لايدفع التوقف . وكان من أعلم أحبار مبود عبد الله بن 
سلام بالتخفيف : وكان قبل أن يسم اسه اللعصين » فلما أسلم ماه رسول الله صلى الله 
عليه وسل عبدالله وكان من ولديوسف الصديق : أى وقد أثتى الله تعالى عليه فى قو له تعالى 
( وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ) وكان من يبود بنى قينقاع كما 
تقدم. جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه » أى فى أول يوم دخل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دار أبى أيوب 1 أى ولعل الذى سمعه من الننى صل الله عليه وسلم » 
هو قوله « يا أيها الناس أفشوا السلام » وصلوا الأرحام » وأطعموا الطعام » وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 

فعنه رضى الله تعالى عنه » قال «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة انمجفل 
إليه الناس , أى بالجيم : أسرعوا « فكنت ممن ألى إليه » أى وهذا يدل على أنه جاءه ى 
قباء وسيأق ١‏ قال : فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أنه وجه غير “كذاب » 
أى لأن صورنه وهينته وسمنه صلى الله عليه وس تدل العقلاء على صدةقه » وأنه لا يقول 
الكذب » قال عبد الله و فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول : أيها الناس إلى آخره » . 

أى ولا مانع أن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم » وعند ذلك قال : أشهد 
أنك رسول الله حتا » وأنك جئت بحت ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا » 
وكتمت إسلامى من الييود ؛ ثم جئته صلى الله عليه وسام » أى فى بيت ألى أيوب وقلتله 
لقد علمت الهود أنى سدم وان سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » فأخيئتنى يارسول 
لله قبل أن يدخلوا عليك ٠‏ فادعهم فاسأهم عنى قبل أن يعلموا أنى أسلمت ٠‏ فإنهم قوم 
0-0 أى بضم الباء والهاء « يواجهون الإنسان بالباطل » وأعظ. قوم عضية ) أى كذباء 
« وإنهم إن يعلموا أنى قد أسامت قالوا فى" ماليس ف ونخذ علهم ميثاقا أنى إن اتبعتك 
وآمنت بكتابك أن يؤمنوا بك وبكتابك الذى أنزل عليك » فأرسل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم إلهم فدخلوا عليه » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر يبود 
ويلك اتقوا الله » فو الله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حا » وأنى 
- بحق » أسلموا » قالوا ما نعلم » فأعاد ذلك علهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. » قال 
فأى رجل فيك ابن سلام ؟ قالوا » ذاك سيدنا وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا» وى 
رواية وخيرتا وابن خمرنا » باللحاء المعجمة والياء المثناة تحت أفعل تفضيل » وقيل بالمهملة 
والباء الموحدة » أى أعلمنا بكتاب الله « سيدنا وعالمنا وأفضلنا » قال : أفرأيتم إن شهد 
أنى رسول الله وآمن بالكتاب الذى أنزل على" تؤمنوا بي ؟ قالوا نعم » فدعاه » فقال : 
يا ابن سلام اخرج علهم » فخرج علهم فقال : ياعبد الله بن سلام ؛ أما تعلم أفرسولالله 
نجدنى عندم مكتوبا فى التوراة والإنجيل » أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بى وأن تتبعونى 
من أدركنى منكم ؟ قال ابن سلام : بلى يا معشر يبود » ويلكم انقوا الله » والله الذى 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أله رسول الله حقا » وأنه جاء بالحق » » .قال زاد فى روابة 
« تجدونه مكتوبا عندكم ف التوراة:اسمه وصفته » قالوا : كذبت ء أنت أشرناءوابنأشرنا» 
وهذه لغة رديئة » والفصحى شرنا وابن شرنا بغير همزة وهى رواية الببخارى «١‏ قال ابن 
سلام رضى الله تعالى عنه : هذا الذى كنت أنخحاف يارسول اللّه » ألم أخيرك أنهم قوم بت 
أهل غدر وكذب وفجور؟» ابلا جوم ررائرا قاضال كله وسلم وأظهرت 
إسلامى » وأنزل الله تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) يعنى الكتاب أو الرسول 
( وكف رتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) يعنى عبد الله بن سلام ( على مثله ) يعتى 
البهود ( فآمن واستكبرتم إن الله لامهدى القوم الظالمين ) » . 

أقول : هذا السياق لايناسب ما حكاه فى الخصائص الكيرى عن تاريخ الشام لابن 
عساكر : أن ابن سلام اجتمع بالنبى صل الله عليه وسلم بمكة قبل أن يباجر » فقال له 
البى صل الله عليه وسلم » أنت ابن -سلام عالم أهل يثرب ؟ قال نع » قال ناشدتك ٠‏ 
بالذى أنزل التوراة على موسى هل نجد صفتى فى كتاب الله يعنى التوراة ؟ قال انسب 
ربك يا محمد» فأرتج النى صلى الله عليه وس » أى توقف ١‏ ولم يدر ما يقول» فقال له 
جبريل : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ) » فقال ابن 
سلام : أشهد أنك رسول الله » وأن الله .ظهرك ومظهر دينك على الأديان » وإنى لأجد 
دفتك ق كتاب الله تعالى ( يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) أنت عبدئ 
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3 إلى آخخر ما تقدم عن التوراة » فإنه يدل على أن ابن سلام أسم بمكة .وكتم 
إسلامه » ول وان كذلك لما قال و فلما رأيت وجهه ه الشريف عرفت أنه غير وج هكذابٌ» 
ولا قال و وكنت عرفت صفته واسمه م.واا سأله عن الأمور الاتية »ولا احتاج إلى الإشلام 
ثانيا» إلا أن يقال على تسلم صحة ما قاله ابن عساكر جاز أن يكون قال ذلك 4.وفعل 
ما ذكر إقامة للحجة على الهود . 

وقد وقَعْ لابن سلام هذا أنه لى عليا بالربذة وقد خرج بعد قتل.عمان وبعد أن بويع 
بانلخلافة متوجها إلى البصرة لما بلغه أن عائشة وطلحة والزبير ومن معهمخرجوا إلىالبصرة 
ى طلب دم غمهان » وكان ذلك سببا لوقعة الحمل ».فأخذ بعنان قرس على » وقاك: يا أمير 
المؤمنين لامخرج نبا يعنى المدينة » فوالله لثن خرجث متها لايعوذ إلمها سلطان. المنلممن 
أبدا » فسبه بض الناس ء» وقال له : مالك ولمَذَا ؟ يا ابن :البودية» فقال علي :دعوّه » 
غنعم الرجل من أصعاب النى صل الله علي وسلم بر 

وعنأنى هريرة رضن الله تعالى عنه قال : لقد لقيت عبد الله بن سلام » فقلت له : 
أخيرنى عن ساعة الإجابة يوم الجمغة » فقال فى آجر ساعة ى يوم الجمعة ؟ قلت: وكيت: 
وقد قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم , لاإيصادفها عبد مسلم وهو يصل » وتلك الساعة 
لاصلاة فنها ؟.فقال ابن سلام.: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من سجلسن جلما 
ننتظر الصلاة فهواى صلاة حتّى يضلى ) . 

وفيه أن فى .الصحيحين إن فى يوم الجمعة ساعة لاروافقها مس وهو قائم يضى 
خسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه م ثم رأئت عن مبئن ابن ماجه أن نجؤاب .ابن سلام 
تلقاه عن النى صلى الله عليه وسلم . 2 

ونص السئن المذكورة » عن عبد الله إن سلام رضى الله تعالى عنه © قال و قلت 
ورسول الله صل الله عليه وسلم :جالبس » إنا لتجد. فى كتابنا يعنى 'التورأة 00 
شاعة لايوافةها عبد مؤمن يسأل القوعز وجل, فها شيئا إلا قضى حاجته ». ال -عبه إلله 
إن سلام : فأشار إلى رسؤل الله صل الله عليه وس أو بعض سساغة ؟ فقلت : 
يأرسول. الله »أو بعض ساعة ء “قلت : أى مماعة هى ؟ قال : آخر ساعة من 2 
النباز » فلت : إنها ليست.ساعة صلاة ؛ قال : بلى,؛ إِنّ العبد المؤمن إذا صن ثم جلس 
لاحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة » أى ولعل أفظ قائم فى رواية الصحيحين يراد به 


7" لم 


سرد ا إل #صلاة , أى صلاة عر . وقد قيل : إن تلك الساعة رفعب بعد عوته. 
صل جديا وقيْل هى ياقيتأء هر الصحبح . وعليه » فقيل لازمن لها معين » 
وقيل هئ لمن معن وعليه فى بيت أحد عشر قولا ؛ وقيل أربعون قولا. 

وقد وقع لميمون بن ياممن 'وكان. إأس الهود تمثل ماؤقع لابن سلام مع اليهود و فإنه 


جاء إلى رسول اله 06 الله عليه 0 0 ل : بارسول الله ابعيث 0 واجعلنى حكا فإنيم 


عرفوه- وأنكروه .فظلما. كبنته الشهادة الشهداء 
ا أو:نوز الإله تطفئه. الف .واه وهو الذى بهيستضاء 
"كين بيدى الإله منهم كلوه غ0 حشوها م سخبيبه اليغضاء 
أنه الى التعظر ؛ » وأنككروه بظواهرهم ٠‏ ولأبجل ظلمهم "كتميتٍ الشهادة به 
أو :نور الإله الذى هو النوة تذهبه الألبن؟ لايكون ذلك ». وكيفب. يكون 
يستضاء به ى الظاهر والباطن ‏ كيف يوضل_الإله قلوبا للحق, ؤملؤها 
58 صل أل جَليه وسلم 1 ٠‏ 
ْ دقيل. سببُ نزول ا رزة..( قل .هو الله أحم) أن وفد: تمزان:) نطقوا 
قال لم المملمون :. من ن ملقم ؟ ؟ قالوًا قاع قإلوا لم . د فل عبد غيره وجعلم 
خة | هايا : بل هو إله وسيل ؛ ام ساد مم تق :بطن 
تأمه فالا لمي ٠‏ هلكان المسيح يأ كق الطعام ؟ قإلوا + كان 00 الطعام »-فأئزل .الله 
تعلق ( قل نهو الله أحد الله لمك ) الوم في أنه ثلاث ثة » والصمد :“هي الذى. 
لانيذوف له :» فهو غير ممتاج إلى ٠‏ امار 0 
وقبل أسبب زولا أن قريشا هم ل الهإنسب لتاريك يامحما. ؛ وتقدم افيه 


وقد سجاء غن ابن غياس رضى الله تعالى عنهما فى تفسير قوله تعالى ( يابى إسرائيل 
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سه 


اذكروا تعمتى الى أنغمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدم ) قال الله تعالى للاحبار 
من الهود ( أوفوا بعهدى ) الذى أخذته فى أعناقك للنبى صلى الله عليه وسلم إذ جاءم 
بتصديقه واتباعه ( أوف بعهدم ) أنجز لك ما وعدتم عليه ؛ بوضع ماكان عليكم من 
الإصر والأغلال ( ولا تكونوا أوال كافر به ) وعندكم فيه من العلم ماليسن عند غرك] 
( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) أى لاتكتموا ما عندم من المعرفة برسولى » وبما جاء به 
وأنم تجدونه عند فها تعلمون من الكتب التى بأيديكم . 

قال بعضهم : ولم يسم من رؤساء علماء اليهود إلا عبد الله بن سلام وم إليه السهيل, 
عبد الله بن صوريا » قال الحافظ ابن حجر : لم أقف لعبد الله بن صوريا على إسلام من. 
طريق صحيح »و إنما نسب لتفسير: النقاش؛ أى ويضماعبد الله بنسلام ميمون المتقدم ذكره.. 

وروى ف سبب إسلام عبد الله بن سلام : أى إظهار إسلامه على ما تقدم أنه لما بلغه 
مقدم النبى صلى لله عليه وسلم أتاه فى قباء » فعنه رضى الله تعالى عنه و جاء رجل حتئن. 
أخبر بقدومه صلى لله عليه وسلم وأناى رأس تخلة أعمل فها وعمتى تحتى جالسة + فلمةا 
سمعت بقدوم رسول الله صل الله عليه وس كبرت »'فقالت لى عمتى : لوكنت ممعت 
بمومبى بن عمران مازدت » ققلت لما : أى عمة » فوالله هو أخو موسسى بن عمران وعل, 
دينه بغث بمابعث به . قالت يا ابن أخى أهو النبى الذى كنا نخير أنه يبعث مع بعث الساعة», 
وف لفظ و مع نفس الساعة » فقلت لما نعم» . 

أىوقد مجاء عن ابن عمر رضى الله تعالىعنهما وبعثت بين يدى الساعة بالسيحى يعبد. 
الله وحده لاا شريك له » وجعل رزق :نحت ظل رمحى » وجعل الذل والصغار على من, 
خالف أمرى » وجاء أنه صل الله عليه وس قال : ٠‏ بعثت أنا والساعة كهاتين وقال 
بأصبعيه هكذا يعنى السبابة والوسطى ؛ أى جمع بينهما. وق رواية « بعت نفس الساعة 
سبقنها كا سبق تهذه هذه» وق رواية وسبقنها بما سبقت هذه هذه وأشار بأصبعيه الوسطى, 
والسبابة » قال الطبرى الوسطى تزيد على السبابة بنصف سبع أصبع » كا أن نصف يوم 
من سبعة أيام نصف سبع » أى وقد تقدم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الدنيا 
سبعة أيام » كل يوم ألف سنة » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اق آخر يوم 
منها » وتقدم فى حديث أخرجه أبو داود و لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم » 
يعتى حمسمائة سنة . 


#54 


قال بعضهم : فإن قيل ماوجه.الجمع ببن هذا وبين قوله صلى الله عليه وس لما سئل, 
عن الساعة وما المسئول عنها بأعلم من السائل » لدلالة الرواية الأولى على علمه بها ٠‏ 

أجيب بأن القرآن نطق بأن علمها عند الله لا يعلمها إلا هو . ومعنى قوله « بعت أن 
والساعة كهاتين ) أنه ليس بيى وبينها نى آخر يأأى بشريعة ولا يتراخى إلى أن تندرس. 
شريعتى » فهو صلى الله عليه وس أول أشراطها لأنه نى آخر الزمان ؛ وهذا لا يقتضى. 
أن يكون عالما بخصوص. وققتها . قال ابن سلام : وكنت عرفت صفته واسمه : أى فى. 
التوراة . زاد فى رواية « فكنت مسرا لذلك ساكتا عليه حتى قدم المدينة فجثته صلى الله. 
عليه وسلم » فقلت : يا محمد إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نى » ما أول أشراط 
الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الدنة ؟ ومابال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : أخبرنى بهن جبريل آنفا » فقال ابن سلام : ذلك يعنى جبريل عدو 
اللبود من الملائكة » . 

وقيل قائل ذلك عبد الله بن صوريا » ولامانع من أن يكون قال ذلك كل متهما : 
أى وعن ابن صوريا أنه قال له صلى الله عليه وس : « من يزل عليك بالوحى ؟ قاله 
جبريل» قال: ذلك غدونا لو كان غيره» وى لفظ ولو كان ميكائيل لآمنا بك لأن -جبريل 
ينزل بالحسف والحرب والخلاك » وميكائيل » ينزل باالخصب والسلٍ » . 

وسبب العداوة أنهم زعموا أنه أمر أن يجعل النبوة فيهم : أى جعل النى المنتظر ف 
بنى إسرائيل الذين هم أولاد إسحاق فجعلها فى غيرهم : أى فى ولد إسماعيل . 

وقيل سبب عداوتهم ريل أنه أنزل على نبيهم أن بيت المقدس سيخربه بختنصر 
فبعئوا من يقتله من أعظم بنى إسرائيل قوة ٠‏ فأراد قتله فنعه عنه جبريل وقال : إن كانه 
ربك أمره بإهلاكم فإنه لا يسلطك عليه » فصدقه ورجع عنه . 

أى فإن بنى إسرائيل لما اعتدؤا وقتلوا شعياء جاء مختنصر ملك فارس وحاصر بيه 
المقكدس وفتحها عنوة وأحرق التوراة وخرب بيت المقدس . 

وقيل فى سبب العداوة كونه يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على سرهم » ولا مانع من, 
أن يكون كل ذلك سببا للعداوة . 


ثم قال صلى الله عليه وسلم : «أما أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغربة 


ا 


وأما أول طعام يأكله أهل المنة فزيادة كبد الحوت » أى وهى القطعة المنفردة المعلقة 
بالكبد . قال بعضهم : وهى فى الطخم فى غاية اللذة :. ويقال إنها أهنأ طعام وأمرؤه : 
وروى «أن الثور ينطح الحوت بقرنه فيموت فتأكل منه أهل اللنة, ؟ ثم يا فيتحر 
الثور بذنبه فتأكله أهل الجنة » ثم يحما » قالى : وآما الواد فإِذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
2 الؤلد إليه » ورإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نع الولد إليها » أى لكن فق فتح البارى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها « إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه » وإذا علا ماء 
المزأة'ماء الرجل أشبه أخواله » والمراد بالعلو السبق + 
.وعن ثويان « إذ علامنى' الرجل منى المرأة جاء. الولد ذكراً » وإن علا مبى المرأة 
ع الر جل جاء أنى » والعلى فيه على بابه هذا كلامه. » أي وإذا استوئ الما آن بجاء خنى 
وي رواية 3 الوا له صلل لله عليه وس : أين تكون الناس يم تبدل الأرض غير الأرض. 
بوالسموات ؟ ومن أول الناس إجازة وما تحفتم » أي الناس حين يدخخلون ابهنةووماغ داهم 
على أره » وما شر اهم عليه ؟ .فأجابهم غاية الصللاة والسلا. م .بأنهم. يكونون ف ظلمة 
دون الجسثر » ولعل المراد بالجضر الصراط + لكن فى رواية مسلم « أبن التاس, بومئد؟ 
ال : على الصراظ » ثم رأيت عن الببتى أن قوله: عن الصراط مجاز: لكو:هم. بمخاورته , 
ونقل القرطى على صاحب الإفصاخ أن الأرض والسياء يتبدلان مرتين... 
المرة الأولى : تتبدل صفتهما فقط» وذلك قبل نفخة الصعق فتتاث ركو كبباء وضسف 
الشمس والقمر وثثتاار السياء كالمهل 2 وتبكشط الأرض, وتسير الجبال . 
والمرة الثانية : تتبدل ذاتب] » وذلك إذا أوتفوا و في المحشر » فتتبدل الأرض بأرض 
عن فقمة ل يقع عليها معصية وهى الشاهرة : أى والسماء تكون من ذهب "كنا تجاء عن علي 
رض | اليه تعالل عَنه . 
وى الصحيجين عن أبى مسعيك :الحدرى ؛.وتكون الأرض يوم القيامة خيزة ؤاحدة 
يكفأما اعلباز كا يكنا الخدم فر اسار" نزلا لأهل:الجنة + فيأكل المؤمن من نحت 
رجلية + ويشرب من الحوض 6 . 
قال املثافظ ابن بنجر : ويستفاد منه أن المومتين 'لا يعذيون بالجوع 'ى اول زمان 
الموتف » بل يقلب الله بقدرته طبع الأرض خبزا حتى تأكلون منبا:من نحت أقدامهم 
ما شاع اللّمن غير علاج ولا كلفة . 


# الاب 


قال : ويؤيد أن هذا مراد الحديث ما جاء.ه تبدل الأرض بيضاء مئل اللحبزة يأكل 
منها أهل الإسلام. حتى يفرغوا من المساب ) هذا كلامه » فليتأمل مع ماقيله من أن 
الأرض تبدل بأرض من فضة » وأن هذا يدل على أن تلك الأرض الى تكون سخبزة 
تكون فى موقف المساب : وما جاء عن على" رضى الله تعالى عنه يدل على أنما تكون 
بعد مجاوزتهم الصراط, و وأول الئاس إجازة فقراء المهاجرين » وتحفة أهل الحنة حين 
يدخلوتها زياد كيد النون » أى الجوت « وغذاؤهم .ينحر طم ثوز الجنة التى يأكل من 
أظرافها » وشرابهم من عين تسمى سلسبيلا . وسألوه صلى الله عليه وسبلم فقالوا : أخيرنا 
عن علامة النبى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تنام عيئاه ولا ينام قلبه . وسألوة أى طعام 
حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة ؟ قال : أنشدع بالل الذى أنزل التوراة على 
موسى هل تعلمون أنة إسر اثيل يعقوب مرض مرضا شديدا وظال سقمه » فتقر لله لأن 
شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن” أدب الث براب إليه وأحب الطعام إليه فكان أحب 
الطفام إليه لجمان الإيل » وأحب الشرابة إليه ألبائها ؟ قالوا. : الهم نه 2 'أى. 50 
بردعا لنفسه: ونتعابها عن شهواتها . وقيل لأنه.كان به عرق: : النسما 7 إذا طعم ذلك 
ماج به , 

وذكر أن سبب نزول قوله تعالى كل الطعام كان حلا لب إسراثيل إلا" ماحردم 
إسزاثيل على تفسه ) قول اليهود له ضلى الله عليه وسلم «كيف تقول إنك على ملة إبراهم 
وأنت تأكل جوم الإبل وتشرب ألبانها وكان ذلك ب رماعلل.نوح وإبراهم دق التهى 
إلا أى علمه فى التوراة » فنحن أولى الناس جإبراهيمتمنلك ومن غيرك ) تأنرل الله تعالى 
الاية تكد يبا م ».أكم بأن هذا إغا حرمه يغقوب. على نفسه + ومن ثم مجاء. فيها ( فأتوا 
جالتوواة 3 إن كتتم صادقين') . 

وكانت الميزد إذا حاضت المرأة نهم أخرءجؤها. من.البيت وم يؤا كاوها ولم يشاربوها 
أى وى كلام الواحدى قال المفسرون. كانت العربق الجاهلية إذا حاضت المرأة لم 
يو اكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها ى بيت كفعلا محوس هذا كلامهة فسثل وسيل الله 
صل الله عليه وسلم عن ذلك » “أى قال٠له‏ بعض الأعراب. « يارسؤل الله البرد شديد 
والئياب قليلة.ء فإن اثرناهن بالثياب هلاك سائر . أهل البيت ؛ وإن استأثرنا مباهلك الحيض 
فأنزل الله تعالى ( ويسألوئك عن المحيض قل هو أذئ ) الآية » :فقال .لحم رسؤل الله 


ري 5 


صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شى“ إلا النكاح » أى الوطء وماق معناه » وهو 
مباشرة ١‏ بين السرة والركبة » أى فإن الآية لم تنص إلا على عدم قربامهن بالوطء 
فى الحيض . 

ومع ثم جاء فى رواية « إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتون إذا حضن » ولم يأمرم 
بإخراجهن من البيوت » فبلغ ذاث الهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنة 
شيئا إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس » وقالا إن الهود قالت كذا فهلا نجامعون ؟ أى نوافقهن » فتغتر وجه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » أى وعند ذلاث قال بعض الصحابة و فظننا أنه قد وجد أى 
غضب علهما فلما خررجا استقبلتهما هدية من لبن إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم فأرسل 
أثرهما فسقاهما » فعرفنا أنه لم يجد علبهما » . 

وذكر المفسرون أن فى منع الوطء للحائض اقتصادا هن إفراط الهود وتفريط 
النصارى » فإمهم لايمتنعون من وطء الحيض » أى وذكر أن ابن سلام وغيره ممن أسلم 
من يبود استمروا على تعظم السبت وكراهة أكل لحم الإبل وشرب ألبانها » فأنكر ذلك 
علبهم المسلمون فقالوا : إن التوراة كتاب الله فتعمل به أيضاً » فأنزل الله تعالى ( يا أسها 
الذين آمنوا ادخلوا فى الس كافة ) : أى وق رواية « قالوا له ما هذا السواد الذى ف القمر؟ 
فأجابهم صلى الله عليه وس عن ذلك بأنبما كانا شمسين أى شمس فق الليل وشمس ق 
نهار » قال الله تعالى ( ففحونا آية الليل وجعلنا آية الهار مبصرة ) فالسواد الذى يرىئ» 
هو المحو, أى أثره . تال بعضهم فى قوله تعالي ( وآية هم اللبل تساخ مته النهار ) أن الليل 
ذكر والنهار أننى » فالليل كادم والنهار كتحواء . 

وقد ذكر أن الليل من الحنة والنهار مي النار » ومن ثم كان الآأنس بالليل أكثر.وجاء 
وأنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من علاء البود: أتشهد أنى رسول الله ؟ قال لا » قال. 
أتقرأ التوراة ؟ فال نعم » قال : والإنجيل ؟ قال نعم » فناشده هل تجدنى فى التوراة 
والإنجيل ؟ قال : جد مثلك ومثل ربك ومثل هيئتك » فلما خرجت خفنا أن تكون 
أنت » فنظرنا فإذا أنت لست هو »ء قال :. ولم ذاك ؟ قال : مغه من أمته سنبعون ألفا ليس 
علهم حساب ولاعذاب » وإنما معك نفر يسير » قال : والذى نفسى بيده لأنا هو وإنهم 
لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفا» وقد سأله صلى الله عليه وسام اليهود عن الرعد أى 


اك 


والبرق. فقال ٠‏ صوت ملك موكل بالسحاب يسوقه أى بمخراق من تأر فى يده يزجر به 
السحاب إلى حيث أمره الله تعالى » .. 

وعن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه قال « البرق عخاريق من نار بأيدى ملائكة 
وجروك: السخات. واقزاق اليل :لت القدريت يه به ذأ وسيلي #المر اد والملت 
الجنس .. وق رواية و إن الله ينئى* السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن 
الضححلك ؛ ومنطقها الرعد » وضحكها العرق » . 

وف بعض الأثار « لله ملائكة يقال لهم الحيات » فاذا حركوا أجنحتهم فهو اللرق , 
أى وتحريكهم لأجنحتهم يكون غالبا عند الرعد » لأن الغالب وجود البرق عند الرعد > 

وعن بعضهم قال : بلغنى أن الرق ملك له أريعة وجوه » ورجه إنسان » ووجه ثور 
ووجه نسر » ووجه أسد » فإذا مصع بذنبه » أى حركه فذلك اللرق » أى ونحريكه 
غالبا يكون عند وجود الرعد . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عدهما « البرق ملك يتراءى » أى يظهر ويغيب وق 
رواية « الرعد ملك .زج السحاب » والبرق طرف ملك » أى ينظر به عند وجود الرعد 
غالبا . وق رواية «إن ملكا موكل بالسحاب ف يده مخراق » فإذا رفع برقت ء وإذا 
زجر رعدت » وإذا ضربه صعقت ») . 

وعن ماهد : « الرعد ملاك » واللرق أجنحته يسوق بها السحاب » فيكون الى-موع 
:صوته أو صوت سوقه » فليتأمل الجمع بين هذه الروايات . 

وذهب الفلاسفة إلى أن الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب » والبرق ما ينقدح 
من اصطكاكها » فقد زعموا أن عند اصط-_كاك أجرام السحاب بعضها ببعض تخر ج نار 
لطيفة حديدة لا تمر بشى“ إلا أت عليه إلا أنها مع حدتها سريعة االحمود . 

وقيل ى سبب نزول قوله تعالى ( ما ننسخ هن آية أو ننسها تأت يخير منها أو مثلها ) 
أن البود أنكروا النسخ فقالوا » ألا ترون إلى محمد يأمر أصحايه بأمر ثم ينباه عنه ويأمرهم 
بخلافه » ويقول اليوم قولا و.رجع عنه غدا فتزلت . 

وسألوه صلى الله عليه وسلم م يخلق الولد ؟ فقال : يخلق من نطفة الرجل ومن 
نطفة المرأة » أما نطفة الرجل فنطفة غليظة أى بيضاء منها العظم والعصب » وأما نطفة 
المرأة فنطفة رقيقة أى صفراء منها اللحم والدم ؛ فقالوا : هكذا كان يقول من قبلك أى 


سس 


”70 لب 


من الأنبياء » وتقدم فى ترحمة سطيحج إيرادٍ عيسى عليه الصلاة والسلام على ذلك أىوقالوة 
إغاظة له صلى الله عليه وساي ما ترى لهذا-الرجل همة ؛ إلا النساء والتكاح » ولو كان نبية 
كا زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ء فأنزل الله تعالى ( ولقد أرسلتا رسلا من قبلكه 
وجعلنا لحم أزواجا وذرية ) . | 

فقد جاء م إنه كان لسلوان عليه الضلاة والسلام مائة .امرأة وتسعمائة سرية © . 

و وسألوه صللى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة بعد إحصانه. : أى كان شريفا من 
خيير زفى بشريفة وهما مخصنان » “فكرهوا رجمهما لشرفهما » فيعثزا رهطا منيم إلى 
ببى قريظة ليسألو] رسول الله صلى الله عليه وسلم أ قالوا هم إن .هذا الرءجل الذى. 
بيئرب ليسن فى كتابه الرجم ولكنه الضرب ٠‏ فسألوه فأجاممم بالزجم + فلم يفعلوا ذلك. 
فال لجمع من علدائهم 3 أنشدك بلله الذي أنزل التوراة على موسى » أما تجدون ى. 
التوراة على من زنى بعد حصان الرجم ؟ فأنكروا ذلك. ؛ فقال عبد الله بن سلام كذبتم » 
فإن فا آية الرمجم فأتوا بالتوراة » فوضع 500 عل يلكا الذي » فقال. “له ابن. 
سلام ارفع يدك عنها فرفعها فإذا.آية الرجم . 

أقول : هذا كان ف السئة الرابعة » وهو يخالف ماى نعض الروايات وأن بعض: أخبار 
هود أى وهم كعب إن الأشرف وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن ألى الدقيق. 
اجتمغوا فى بيت المدراس حين قدم زسول الله صِلِى الله تعالى عليه وسلم المديئة وقد زفى' 
رجل من يبود يعد إحصانه بامرأة عيصنة من المبود .وقالوا : إن أفتانا بالملد أخذنا به. 
9 احتججنا بنتواه عند الله » وقلنا : فتيا بى من أنبيائك مون أفتانا بالرجم خالفناه » 
لآنا خاافنا التؤراة فلا علينا من عالفته » . 

وف رواية الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « أن الهؤد جاءوا إلى. 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فذكروا له أن اءرأة منهم ورجلا زنيا': أى بعد إحصان»ء 
فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسَلم ما تجدون فى التوراة ق شأن الرجم ؟ قالوا : 
نفضحها : أى بأن نسودموجوههما.. ثم حملان على ارين وجوههما من قبل إدبار 
امار ع وق لفظ م يحملان على الخوار » وتقابل أقفيتهما ؛ ويطاتت بهما وجلدان » أىه 
بل هن ليف مطلى بقار » فقال عبد:الله-بن سلام : كذيم إنسفها آية الرجمء فأنوا بالتوزاة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها » فال له غيد الله بن. 


مات 


سلام : ارفع يدك ؛ قرفع يده فإذا فا آية. الرجم » فقالوا : صدقت يا محمد ء قبة 
آية الرجم 6 
وقدجاء 3 إن موسى عليه الصلاة والسلام. طب بنى إسرائيل فقال : يابتى إسرائيل. 
من سرق قطعنا يده » ومن اقترى اجلدناه تمانين جلدة »ومن زلى وليست له امرأة جلدناه 
مائة جلدة » ومن فى وله لمرأة رجمناه حتى يموت ه والله أعلم . 
قال و ولا سجاءوا [ليه صل الله عليه وسلم قالوا : يأأبا القاسم ماترى ف رجل وامرأة 
زنيا : أى بعد إحصان 00 : ماتمجدون ف التوراة ؟ فقالوا : دعنا من التوزاة » فقل, 
لنا ما عندك فأفتاهم بالرسجم فأنكروه » فل يكامهم رسول اميل اله تعلية وس سق 
ألى بيت مدراسهم » فقام على الباب فقان : #امعشبر يبود أخريجوا إلى "أعلمم؛ فأخرجوا 
إليه عباء الله بن صوريا وأبا ياسر ن أعطب ووهب بن يبود ٠‏ فقالوا : هؤلاء علاؤنا > 
فقال أنشدى بالله الذى أنزل التوراة على مومبى ماتجدون فى التوراة علىمن زئى بعد إحصالة 
قالوا : يم أى يغير ونجتنب » فقال غبد الله بن سلام كذبتم فإن “فيها آية الرجم » أى وقه 
رواية :ل منألم وأجابوه إلا شابا منهم فإنه نكت »فألح عليه صلى الله عليه وسم فى النشدة 
فقال. : الهم إذ نشدتنا فإنا جد ى التوراة الرجم؛ ؤلكن رأينا أنه إن زنى الشريف جلدناه 
والوضيع رجمناه كان من اليف » فاتفقنا على مانْقيمه على الشريف والوضيع وهو ماعلسته 
فعند ذلك قال رسول الله ضل الله عليه وسلم : أنا أحك با ف التوراة » ولعل هذا الشاب. 
ابن صوريا » قنى الكشاف «أنه لما أمر هم عليه الصلاة والسلام بالرجم فأبوا أن يأخذوا به »> 
فقال له جبريل عليه السلام : اجعل بينك وبينهم :اين ضور يا حا » أى ووصفه له جبريل. 
« فقال صلى الله عليه .وك : هل ,تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له 
ابن صوريا ؟ قالوا نع' ؛ نعم ؟ وهو أعلم بهودئ عل وجه- الأرض عا أنزل الله على مومى قه 
التوراة:ورضوا 0 » فقال له رسول:الله صل الله عليه وس : أنشدك الله الذى للاإله 
إلا هو الذى أنزّل التوراة على مومى- وفلق البحر » ؤرفع فوقكم الطور » وأنجاكم » 
وأغرق فرعون » وظلل عليكم الغمام » وأنزلِ عليكم المن” والسلوى والذى أنزل عليكم 
كتايه وحلاله وبجرامه » هل تجدون فيه الرجم على دن أحصن ؟ قال عم فوئي عليه 
سفلة البود » فال : خفت إن كذبته أن ينزل: عليئا العذاب » » وق رواية وقال نعم » 
والذى ذكرتنى به لول خشيت أن تحرقى التوراة إن كذبتك مااعثرفت لك » ولكن كيه 


حى فى كتابك يامحمد ؟ قال: إذا شهد أربعة رهط علول أنه قد أدخله فيبا كما يدخخل الميل 
فى المكحلة وجب عليه الرجم » فقال ابن صوريا : والذى أنزل التوراة على موسى هكذا 
أنزل الله فى التوراة على موسى » فليتأمل الجمع بين هذه الروايات على تقدير صحتها « ثم 
اسألة زشول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء بعرفها من أعلامه » فقال : أشهد أن لاإله 
إلا الله وأنك رسول الله البى الأتى » وهذا ما يدل على إسلامه » وتقدم إنكار صحته 
عن الحافظ ابن حجر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثتوا بالشهود » فجاءوا 
بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة» فأمر بهما فرخما عند باب 
مسجده صلى الله عايه وسلم » قال ابن عمر : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة؛ 
فكان ذلك سبيا لزول قوله تعالى ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) ولازول قوله تعالى 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوللك هم الظالمون ) وفى آية أخرى ( فأولئك هم الفاسقون ) 
وفى أخرى ( فأولئك هم الكافرون) . 

وعن عمرو بن ميمون قال : رأيت الرجم فى الجاهلية فى غير بنى آدم » كنت ف المن 
غى غنم لأهلى » فجاء قرد ومعه قردة فتوسد يدها ونام فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت 
يدها من نحت رأس القرد برفق وذهبت معه» ثم جاءت فاستيقظ القرد فزعا فشمها فصاح 
فاجتمعت القردة » فجعل يصيح ويومى إلها بيده » فذهبث القردة بمنة ويسرةء فجاءوا 
بذلك القرد » فحفروا لما حفرة فرحموهما . وف لفظ : رأبت فى الجاهلية قردة زنت 
.فرحموها يعنى القردة ورجمتها معهم + 

قال فى الإستيعاب : وهذا عند حماعة من أهل العلم منكر لإضافة الزنا إلىغير المكلف 
وإقامة الحدود ف البهائم » ولو صح هذا لكانوا من اللون لأن العبادات فى الإنس والجن 
دون غيرهما » هذا كلامه فليتأمل والله أعلم . 

وقد ذكر غير واحد أن أحبار مبود غيروا صفته صلى الله عليه وس الثى فى التوراة 
خوفا على انقطاع نفقتهم » فائهم كانت على عوامهم لقياءهم بالتوراة » فخافوا أن تؤمن 
عوامهم فتنقطع عنهم النفقة » ,أى وكانوا يقولون لمن أسِم : لاتنفقوا مالكم على هؤلاء » 
يعنى المهاجرين فإنا تحشى عليم الفقر » فأنزل الله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله منفضله ) أى من صفة البى صلى الله عليه وسل الى يجدونها 
:فى كتامهم » فقد كان فيه « أكحل عين ؛ ربعة جعد الشعر » <سن الوجه » فحوه وقالوا 


# لاا 


مجده طويلا » أزرق العين » سبط الشعر » وأخرجوا ذلك إلى أتباعهم » وقالوا : هذا 
نعت النبى الذى يخرج آخر الزمان » وعند ذلك أنزل الله تعالى ( إن الذين يكتمون ماأنزل 
الله من الكتاب ) الآية . 

وكان الييود إذا كاموا النبى صلى الله عليه وسلم قالوا راعنا سمعك واسمع غير مسمع ؛ 
ويضحكون فيا بيهم » أى لأن ذلك كما قال.ابن عباس رضى الله تعالمى:عنبء1 بلسان اليهود 
السب القبيح » فلما سمع المسلمون منهم ذلك ظنوا أن ذلك شىء كان أهل الكتاب يعظمون 
يه أنبياءهم ؛ فصاروا يقولون ذلك للنبى صلى الله عليه وسم » ففطن سعد بن معاذ لليبؤد 
يوما وهم يضحكون . فقال لم : ياأعداء الله لكن سمعنا من رجل منكم هذا بعد هذا املس 
لأضربن عنقه : فأنزل الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا أنظرنا ) . 

وفى رواية أن البهود لما سمعوا الصحابة رضى الله تعالى عنهنم تقول له صب ى الله عليه وسلم 
إذا ألى علبم شيئا : يارسول الله راعنا : أى انتظرنا وتأن علينا حتى نفهم» وكانت هذه 
الكلمة عبرانية تتسايب بها البيودء فلما سمعوا المسلمين يقولون له صلىالله عليه وسلم راعنا 
خخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وس براعنا يعنون يها تلك السبة » ومن ثم للا سمع سعل 
ابن معاذ ذلك من اليهود قال لهم : يا أعداء الله علي لعنة الله» والذى نفسى بيده إن سمعتها 
من رءجل متك يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه ء فقالوا: ألستم تقولونها 
فنزلت « وجاءه صلى الله عليه وسم جماعة من اليبود بأطفالهم » فقالوا له : يا محمد هل على 
أولادنا هؤلاء ٠ن‏ ذنب ؟ قال لاء فقالوا : والذى يحلف به مانحن إلا كهيئهم » مامن ذنب 
معماه بالليل إلاكفر عنا بالنبار ومامن ذنب نعملهبالهار إلاكفر عنا بالليل »فأنزل الله تعالى 
( ألم م إل الذين يزكون أنفسهم ) الآية . 

وجاء « أن أحبار يبود منهم ابن صوريأ: أى قبل أن يسم على ماتقدم وشاس بن قيس 
.وكعب بن أسيد اجتمعوا وقالوا نبعث إلى محمد لعلنا نفتنه فى :دينه » فنجاءوا إليه صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: ياحمد قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم »وإن اتبعناكاتبع ككل اليهود 
وبيننا وبين قوم حصومة فنحا مهم إليك فتقضى لنا عليهم فنؤمن بك » فأبى ذلك عليهم 
غنزل قوله تعالى ( وأن احم بينهم بما أنز ل الله ولا تتبع أهواءهم ) الآية » . 

ومن اليهود من دخل فى الإسلام تقية من القتل » لما قهرهم الإسلام بظهوره واجتاع 
قومهم عله 3 فكان هواهم مع يبود فق السر 5 أى وه المنافقون . 


, ناث المصمن ع ثان‎ ”*”* ١ 


خم 


وقد ذكر بعضهم ١‏ أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسامم 
ثلثائة منهم الجلاس بحم مضمومة فلام مخففة فألف فسين مهملة ابن سويد بن الصامت 
قال يوما إن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير » فسمعها عمير بن سعد رضى الله 
تعالى عنه » وهو ابن زوجة جلاس » أى فإن الجلاس كان زوجا لأم عمير ٠‏ وكان عمير 
ينها فى حجره ولا مال له » وكان يكفله ويحسن إليه » فجاء الجلاس ايلة فاستلق على, 
فراشه . فقال: لين كان مايقوله محمد حقا فلنحن شر من الحمير . فال له عمير : باجلاس 
إنك لأحب الناس وأحسنهم عندى يدا » ولقد قلت مقالة لأُن رفعتها عليك لأفضحنك » 
ولئن صمت" عليها : أى سكت عنها ليهلكن على" دينى ولأحداهما أيسر على من الأخرى. 
فشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له مقالة جلاش » فأرسل'رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى جلاس » فحلف بالله لقد كذب على عمير وما قلت ما قال عمير » 
فقال عمير : بى والله لقد قلته فتب إلى اللهء ولولا أن ينزل القرآن فيجعلنى معلك ماقلته) . 

وجاء أنه صل الله عليه وسلم استحلف الحلاس عند النبر » فحلف أنه ما قال » 
واستحلف الراوى عنه فحلف لقد قال وقال اللهم أنزل على نبيك تكذيب الكاذب. 
وتصديق الصادق » فقال البى صلى الله عليه وسلم آمين » فنزل قوله تعالى ( يحافون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) إلى قوله ( فان يتوبواياك خيرا لهم )) 
فاعترف الجلاس وتاب » وقبل منه صل الله عليه وس توبته » وحسنت توبته » ولم يتزع 
عن خير كان يصنعه مع عمير ؛ فكان ذلك ما عرف به حسن تويته ؟ فقال صلى الله عليه. 
وس لعمير : وقيت أذنك» . 

ومنهم نبتل بنون مفتوحة فؤحدة ساكنة فثناة فوقية مفتوحة فلام ابن الحارث قال. 
النبى صلى الله عليه وسلم « من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث 4 
كان يجلس إليه صلى الله عليه وس ثم ينقل حديثه للمنافقين » وهو الذى قال لهم : إغا" 
محمد أذن ؛ من حدئه بشىء صدقه فأنزل الله تعالى فيه ( ومنهم الذين يؤذون النى' ويقولون. 
هو أذن ) الآيةع . 

وجاء جبريل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال له « يجاس إليك رجل معك صفته 
كذا » نقال :. أى للحديث الذى نحدث به » كبده أغلظ من كبد الوار » يقل حديثلئه 
إلى المنافقين فاحثره » . 
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ومنهم عبد الله بن أى' ابن سلول وهو رأس المنافقين » ولاشتهاره بالنفاق لم يعد" فه 
الصبحابة » وكان من أعظم أشراف أهل المدينة » وكانوا قبل يجيئه صلى الله عليه وسلم 
للمدينة قل نظموا له الحرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم » أى كا تقدم » لأن الأنصار من 
آل قحطان . .وم يتوج من العرب إلا قحطان » ول يبق من الحرز إلا خرزة واحدة كانته 
عند شمعون اليهودى » فلما جاءه, الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم انصرف عنه قومه 
إلى الإسلام فضغن : أى أضمر العداوة » لأنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قله 
سلبه ملكا عظيا » فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دل فيه كارها مصرا على النفاق » 
أى وكان له إماء يكرههن” على الزنا ايأخذ أجورهن » فأنزل الله تعالى ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء ) الآية . 

وقد قيل فى سبب نزول قوله تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أى عبد الله بن. 
أبى” وأصحابه.خرجوا ذات يوم » فاستقبلهم قوم من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم أبو بكر وعمر وعلى رضى الله تعالى عنهم . فقال عبد الله بن أنى” : انظروا كيف أرد 
هؤلاء السفهاء عنكم فأخذ بيد ألى بكر ؛ فقال : مرحبا بالصديق سيد بنى تم وشيخ 
الإسلام وثالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الغار » اإباذل نفسه وماله لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ثم أخذ بيد عمر ء فقال : مرحيا بسيد بنى عددى الفاروق القوى ف 
دين الله » الباذل نفسه وماله لرسول الله صل الله عليه وسلم . ثم أخذ بيد على فقال 
مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه » سيد بنى هاشم ما خلا رسول اللم 
صلى: الله عليه وس » ثم افترقوا فقَال له على : اتق الله يا عبد الله ولاتئافق» فإن المنافقين. 
شر" خليقة الله تعالى » فقال له عبد الله : مهلا يا أبا الحسن » إلى" تقول هذا ؟ والله إن 
إعاننا كمانم .وتصديقنا كتصديقكم . فقال لأصحابه : كيف رأيتمونى فعلت ؟ فأثنوة 
عليه خيرا فتزلت . 

وقد قال صلى الله عليه وسام : مثل المنافق مثل الشاة العابرة بين الغنمين » أى المترددة 
بينبما تعبر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة .. 

وف السنة الأولى من الهجرة أعرس صل الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تعالى عنها 
كذا فى الأصل . وق المواهب أن ذلك كان فن السنة الثانية من الهجرة فى شوال على .رأس 
عمانية عشر شورا» وقبل بعد سبعة أشهر » وقيل بعد تمانية أشهر من مقدهه صلى الله عليه وسلٍم. 


لاوع# ل 


قالت عائشة رضى الله تعالى عنها « تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى لى ف 
شوال فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وس كانت أحظى عنده منى ») أى فا توهمه 
بعض الناس من التشاؤم بذلك » لكونه بين العيدين » فتحصل المفارقة بين الزوجين 
لا عبرة به ولا التفات إليه . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها و جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيننا 
واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار » فجاءتنى أى وإفى لنى أرجوحة بين عذقين » 
أى نحْلتين « فأنزلتبى من الأرجوحة ولى حميمة » أى شعر « لأنى وعكت» أى مرضت 
«لماقدمنا المدينة » أى أصابتها الحمى . 

فعن البراء رضى الله تعالى عنه قال و دخلت مع ألى بكر الصديق على أهله فإذا عائشة 
ابنته مضطجعءة قل أصابتها الحمى » فرأيت أباها يقبل خدها ويقول : كيف أنت يا بنية ؟ 
تالت عائشة رض الله تعالى عنها : فتمزق شعرى » ففرقتها ومسحت وجهى بشىء من 
ماء ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت ت لى عند الباب وإفى لأنبج حتى سكن نفسى » ثم دخلت 
لى ء فإذا رضول الله صلى الله عليه وسم جالس على سرير ف بيتنا وعنده :رجال ونساء من 
الأنصار » فأجلستنى فى حجره » ثم قالت : هؤلاء أهلك » بارك الله لك فيهيم » وبارك 
لم فيك » فوثب الررجال والنساء فخرجوا » وبنى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ق 
وتنا أى فقد بنى بها تهارا . 

وف الصحاح : العامة تقول : بنى بأهله وهو خطأ » وإنما يقال بنى على أهله » قال 
الحافظ ابن حجر : ولا يغنى عن الخطأ كثرة استعال الفصحاء له أى كاستعال عائشة 
له هنا . وق الاستيعاب وأقره» عن عائشة رضى الله تعالى عنها «أن أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه قال ؛ يا رسول الله ما بمنعلك أن تبنى بأهلك ؟ قال : الصداق » فأعطاه أبو بكر اثنتى 
عشرة أوقية ونشا » فبعث بها إلينا وبنى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ببتى هذا 
الذى أنا فيه » وهو الذى توق به » ودفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه أن 
سياق ما تقدم وما يأى يدل على أنه إنما دحل بها فى بيت أبيها بالسنح . 

لراك ينعي مرخ بذك تقال ركان وتعرلة جك الفناوة واباقم وال 
هارا » وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم هذا كلامه . وف رواية عنها « أتنى أى وإفى لى 


أرجوحة مع صواحب لى فصرخت لى 2 فأتيتها ما أدرى ما تريد منى ؛ فأحذدت بيدى 
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حتى وقفت بى على باب الدار وأنا أنيج حتى سكن بعض نفسى » ثم أحذت شيئا من ماء 
فسحت به وجهى ورأمبى » ثم أدخلتنى الدار فإذا نسومّ من الأنصار ف البيت فقلن : 
على احير والبركة » وعلى خير طائر » فأسلمتنى إليين” وأصلحن من شأفى © فل يرعنى 
إلا رسول الله صلى الله عليه وس ضحى فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين » قال 
بعضهم : دخل رسول الله صلى الله عليه وس بعائشة ولعبتها معها . 

أى وعنها رضئ الله تعالى عنها أنها كانت تاعب بالبنات أى اللعب عند رسول الله 
صلى الله عليه وسم » وكانت تأتيها جويريات يلعبن معها بذلك » وربما كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يسيرهن إليها : أى يطلبين ها ليلعبن معها . قالت « وقدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين »' فهبت ريح فكشفت ناحية من ستر على 
صفة فى البيت عن بنات لى » فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قلت : بناقى » ورأى بينبن فرسا 
ها جناحان من رقاع » قال : وماهذا الذى أرى وسطهن ؟ قلت : فرس . قال : وماهذا 
النى عليه ؟ قلت جناحان » قال : جناحان ! قلت : أماسمعت أن لسلهان خيلا لها أجنحة 
فضحك صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ؛ وفيه هلا أمرها بتغيير ذلك . 

وأجيب بأن هذا مستثى من عدم جواز تصوير ذى الروح » وقوها و أما سمعته 
أن لسلمان خيلا لها أجنحة » وإقراره صلى الله عليه وسلم لها على ذلك يدل على صحته . 

ثم رأيت بعضهم أورد أنه كان لسليان خيل لها أجنحة » وقد ذكرت ذلك عند الكلام 
على إسمعيل صلوات الله وسلامه عليه فى أوائل هذه السيرة ع 

وعنها رضى الله تعالى عنها أيضا أنها قالت : « وما تحرت على جزور ولا ذبحت على 
شاة » أى عند بنائه بها صلى الله عليه وسلم حتى أرسل إلينا سغد بن عبادة يجفنته التى كان 
برسلها » وأرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى وق كلام بغضهم : وروئى 
و أنه صلى :الله عليه وسلم ما أو لم على عائشة رضى الله تعالى عنبا بشىء غير أن قدحا من 
لبن أهدى هن بيت سعد بن عبادة » فشرب الى صلى الله عليه وسلم بعضه وشربت 
عائشة رضى الله تعالى عنها باقيه » . 

أقول : يجوز أن يكون سعد رضى الله تعالى عنه أرسل بالقدح من اللبن وبالجغنة » 
وأن بعض الرواة اقتصر على أأحدهما > 

ثم.لا يحنى أنه يحوز أن تكون الرواية الأولى واقعة بعد هذه الرواية الثانية » وأنبا 
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ذهبت إلى الأرجوحة ثانيا بعد أن أصلح النساء من شأنها » وفعلت بها أمها ماذكر » وأنه 
وقع الاقتصار فى الرواية الأول » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


إسب ذكر مغازيه صلى الله عليه وس 


ذكر أن مغازيه : أى وهى الى غزا فما بنفسه كانت سبعا وعشرن » أى وهى : 
غزوة بواط » ثم غزوة العشرة » ثم غزوة سفوان » ثم غزوة بدر الكبرى » ثم غزوة 
بنى سلم ؛ ثم غزوة بنى قينقاع » ثم غزوة السويق » ثم غزوة قريرة الكدر » ثم غزوة 
غظفان وهى غزوة ذى أمر » ثم غزوة نجران بالحجاز » ثم غزوة أحد » ثم غزوة حمراء 
الأسد » ثم غزوة بنى النضير » ثم غزوة ذات الرقاع وهى غزوة مارب وبنى تغلبة » 
ثم غزوة بدر الآخخرة وهى غزوة بدر الموعد ؛ ثم غزوة دومة الجندل » ثم غزوة بنىالمصطلق 
ويقال لها المريسيع 3 ثم غزوة الاندق » ثم غزوة بنى قريظة » ثم غزوة ببى لحيان » 6 
غزوة الحديبية » ثم غزوة ذى قرد ويقال لها قرد بضمتين . وهو ف الاغة : الصوف 
الردىء » ثم غزوة حنين » ثم غزوة وادى القرى » ثم غزوة عمرة القضاء » ثم غروة فتح 
مكة » ثم غزوة حنين والطائف » ثم غزوة تبوك . 
والتى وقع فها القتال من تلك الغزوات : أى وقع القتال فما من أصحابه وهو المراد 
ول بعضهم كالأصل التى قاتل فها رسول الله صلى الله عليه وسام تسع » وهى : غزوة 
بدر الكبرى وأحد والمريسيع ؛ أعنى بنى المصطاق واللهندق وقريظة وخيبر وفتح مكة 
وحنين والطائف » أى وبعضهم أسقط. فتح مكة . قال النووى رحمه الله : ولعل مذهبه أنها 
فتحت صلحا كا قال إمامنا الشافعى وموافقوه » أى فيصح بع دورها وإجارتما ؛ 
واستدل لذلك بأنها لوكانت فتحت عنوة لقسمها بين الغاتئمين » وسيأق اللجمع بأن أسفلها 
ختح عنوة » أى لوقوع القتال فيه من خخالد بن الوليد مع المشركين ؛ زأعلاها فتح صلحا 
لعدم وجود القتال فيه . 
وف الهدى : من تأمل الأحاديث الصحيحة ووجدها كلها دالة على قول الجمهور إنما 
فتحت عنوة أى اوقوع القتال بها . 


ومما يدل على ذلك أ صلى الله عليه وسلم لم يصالح أعلها عليها » وإلالم يحتج إلى 
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غوله « من دخل دار أنى سفيان فهو آمن إلى الخ » و[نما لم يقسمها لأنها دار المناسك ‏ 
غكل مسل له فها حق . 

أقول : هذا واضح ف غير دورها » وسيأقى الجواب عن ذلك » وبا قررناه يغم أن 
ول المواهب قاتل صلى الله عليه وسلم ق تسع بنفسه تقر اه أن انه 
عليه وسلم لم يقاتل بنفسه فى شىء من تلك الغزوات إلا فى أحد كا سيأتى » وكأنه اغثر فى 
ذلك بقول بعضهم المتقدم قاتل فنها رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد علمت المراد 
منه والله أعلم ١‏ 

ولايخنى أنه صلى الله عليه وسلم مكاث بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة بغير قتال » 
صابرا على شدة أذية العرب بمكة » والهود بالمدينة له صلى الله عليه وسلم ولأصهابه لأمر 
الله تعالى له بذلك : أى بالإنذار والصبر على الأذى والكف بقوله ( وأعرض عنهم ) 
وبقوله ( واصبر ) ووعده بالفتح » أى فكان يأتيه أصعابه بمكة مايين مضروب ومشجوج 
فيقول صلى الله عليه وس لحم « اصبرواءفإنى لم أومربالقتال» لمهم كانوا بمكةشر ذمة قليلة. 
ثم لما استقر أمره صلى الله عليه وسلم : أى بعد الحجرة وكثرت أتباعه » وشأنهم أن يقدموا 
محبته على محبة آبائهم وأبنائهم وأزواجهم »وأصر المشركون على الكفر والتكذيب أذن الله تغالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم أى ولأمابه فى القتال » أى وذلك فى صفر من السئة الثانية من 
الحجرة » لكن لمن قاتلهم وابتدأهم به بقوله ( فإن قاتلوم فاقتلوهم ) قال بعضهم : ولم 
يوجبه بقوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون) أى للمؤمنين أن يقاتلوا ( بأمهم ظلموا) أى 
يسبب أنهم ظلموا ( وإن الله على نصر هم لقدير ) » أى فكان ذلك القتالك عوضا من العذاب 
الذى عومات به الأثم السالفة لما كذبت رسلهم . 

وذكر فى سبب نزول قوله تعالى ( ألم ثر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديك ) الآية م أن 
جماعة منهم عبد الرحمن بن عوف » والمقداد بن الأسود » وقدامة بن مظعون » وسعد بن 
ألى وقاص » وكانوا يلون »ن المشركين أذى كثيرا بمكة » فقالوا : يا رسول الله كنا ى 
عن وق م كر ونا انامس يا لزنه فاذق نا ور فال بر لخد » فيقول هم : كفوا 
أيديك عنهم » فإنى لم أومر بقتالهم . فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى الدينة وأمر بالقتال 
لمش ركين كرهه بعضهم وشق عليه دلك » فأنزل الله تعالى الآية » . 


لايقال : يدل فا تدم من أنه قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه ى تلك الغز وات ماجاء 
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عن بعض الصحابة «كنا إذا لقيناكتيبة أوجثنا أول من يضرب النبى صلى الله عليه وس » 
لآنى أقول لايبعد أن يكون المراد بالضرب السير فى الأرض : أى أول من يسير إلى تلقاء 
العدو . ويؤيده ماجاء عن على" رضى الله تعالى عنه «لما كان يوم بدر اتقينا المشركين. 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أشد الناس بأسا » وماكان أحد أقرب إلى المشركين. 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم 6). 
وق رواية وكنا إذاحى البأس والتق القوم بالقوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم» 

أى كان وقاية لنا من العدو” 

وقد نقل إجماع المسلمين على أنه ل يرو أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم اموزم بنفسه 
فى موطن من المواطن » بل ثبتث الأحاديث الصحيحة بإقدامه صل الله عليه وسم وثباته 
فى حميع المواطن . 

لا يقال : سيأى فى غزوة بددر عن السيرة الهشامية غير معزو" لأحد أنه قاتل بنفسه 
قتالا شديدا » وكذلك أبو بكر رضى الله عنه وكانا فى العريش يجاهدان بالدعاء » فقاتلة 
بأبدائهما جمعا بين المقامين وأيضا سيأتى فى خيبر ماقد يدل على أنه صلى الله عليه 
وس قاتل بنفسه . 

لأنا نقول : سيأتى مافى ذلك مما يدل على أنه صل الله عليه وسلٍ لم يباشر القتال إلا ققه 
أحد كا سيأتى » ولم تقاتل معه الملائكة إلا ى بدر وإلا فى حنين . قيل وأحد » وسياق 
ماق ذلك » ولم برم صلى الله عليه وسلم بالحصباء فى وجوه العدو" فق شىء من الغزواتتته 
إلا فى هذه الثلاثة على خلاف ف الثلاثة » أى ول جرح أى لم يصبه جراحة فى غزوة من, 
الغزوات إلا ق أحد » ولم ينصب المنجنيق فى غزوة من الغزوات إلا قى غزوة الطائف + 
وفيه أنه نصبه على بعض حصون خيبر : وسيأق الجمع بينهما » ولم يتحصن بالحندق ق 
غزوة إلا فى غزوة الأحزاب . 

ثم لا يختى أن الآية المذكورة : أى التى هى ( أذن للذين يقاتاون بأمهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير ) قال بعضهم : هى أول آية زلت فى شأن القتال » ولما نزلت أخير 
صلى الله عليه وسلم بقوله « أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله » أى وق. 
لفظ « <تى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله ء فإذا قالوها عصموا مني 
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دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسامبم على الله تعانى» قيل : وماحقها ؟ قال زنا بعد إحصان. 
وكفر بعد إسلام » أو قتل نفس » 1 

أقول : وظاهر هذا الساق يقتضى أن الآبة فها الأمر له صلى الله عليه وسام بالقتال 
المذكور . وقد يتوقف فى ذلك» ولعله أمر بذلك بغيرالاية المذكورة » لأن الآيْهَ إنما هى, 
ظاهرة ف الإباحة والمباح ليس مأمورا به »ء وحيئذ يكون قوله فق الآية الأخرى وهى 
( فإن قاتلوم فاقتلوهم ) للإباحة » لأن صيغة أفعل تأتى لا وإ نكان الأصل فها الوجوب > 

وعلى أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « أمرت , وأن أمره كان بغير هذه الآبة يحمل. 
على أن المراد الندب » لأن الأمر مشترك بين الوجوب والندب » فلا يناق ما تقدم من. 
أنه لم يكن وجب علبهم القتال حينئذ » والله أعلم . 

ثم لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس » وتعرضوا لقتاهم من كل جانب كانوا لايبيتون. 
إلا فى السلاح ؛ ولا يصبحون إلا فيه ويقولون ترى نعيش حتى نبيت مطمثنين لانخاف. 
إلا الله عز وجل ؛ أنزل الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا - وعملوا الصالكات. 
ليستخلفنهم فى الأرض 5 استخلف الذذين من قبلهم موليمكان لم دينهم الذى ارتضى لهم 
ولمبدلهم من بعد خوفهم أمنا) ثم أذن فى القتال » أى أبيح الابتداء به حتى لمن لم يقاتل 
أى لكن ف غير الأشهر الحرم أى التى هى رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم » أى 
بقوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) الاية ثم أمر به وجوبا أى بعد فتحم 
مكة ف السنة الثانية مطلقا » أى من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله ( وقاتلوا المشركين. 
كافة ) أى حميعا فى أى زمن . 

فعلم أن القتال كان قبل المهجرة وبعدها إلى صفر من السنة الثانية مح رما ء أى لأنه كان. 
فى ذلك مأمورا بالتبليغ ؛ وكان إنذارا بلا قتال » لأنه نبى عنه ق نيف وسبعين آية ثم 
صارمأذونا له فيه أى أبيح قتال من قاتل ثم أبيح قتال من لم يبدأ به فى غير الأشهر الحرم ؛ 
ثم أمر به مطاقا : أى أن قاتل ومن لم يقاتل فى كل زمن ؛ أى فى الأشهر الحرم وغيرها 5 

وظاهر كلام الإمام الإسنوى أن القتال فى اخالة الثانية كان مأمورا به لامباحا كالحالة 
الأولى . وعبارته : 8 بعث صلى الله عليه وسمم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال » فقاله 
( وأعرض عنم ) وقال ( واصبر ) ثم أذن له بعد الهجرة ف القتال إن ابتدءوا به فقال. 
( فإن قاتلوم فاقتلوهم ) ثم أمر بذلك ابتداء ولكن فى غير الأشهر الخرم فقال ( فإذا انسلج 
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الأشهرالحرم فاقتلوا المشركين ) ثم أمر به مطلقا فقال (وقاتلوا المشركين كافة) هذا كلامه . 

ولا يخنى أن الإسنوى ممن يرى أن «أمر» للوجوب» وهو يقتضى أن يكون الأمر به ف 
الحالة الثانية للوجوب. والراجح ماعامت أن «أمر) مشتّرك بين الوجوب والندب » وأنهى 
الحاله الثانية مباح لامأمور به . 

ثم استقر أمر الكفار معه صلى الله عليه وسلم بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول محاربون له صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء امحاريونإذا كانوا ببلادهم 
يجب قتالهم على الكفاية فى كل عام مرة أى يكنى ذلك فى إسقاط الحرج كإحياء الكهرة » 
.واستدل لذلك بقوله تعالى ( فلولا ثفر من كل فرقة منهم طائفة » أى فهلا نفر . وقيل كان 
رض عين » لقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد فى غزوة تبوك . ويحتاج إلى الجواب 
عن ذلك . 

وقيل كان فرض كفاية فى حق الأنصار » وفرض عين فى حق ال مهاجرين . 

والقسم الثانى أهل عهد وهم المؤمنون من غير عمد الجزية : أى صالحهم ووادعهم على 
أن لايحاربوه ولايظاهروا عليه عدوهم ؛ وه, على كفر هم آمنون على دمائهم وأمواهم : 

والقسم الثالث أهل ذمة : أى وه من عقدت لهم الجزية . 

وهناك قسمآخر »وهو من دخخل والإسلام تقية من القتل وهم المنافقون "ما تقدم. وأمر 
صل الله عليه وسلم أن يقبل منهم علانيهم ويكل سرائره, إلى الله تعالى » فكان معرضا 
عنهم إلافها يتعلق بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة فلا يخالف مارواه الشيخان « لقد صمت 
أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من 
-حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق علهم بيوتهم بالنار » فقد ذكرأئمتنا أن ذللك ورد 
فقوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولايصلون : أى أصلا بدليل السياق » أى لآن صدر 
الحديث « أثقل الصلاة على المثافقين صلاة العشاء والفجر ؛ أى حماعتهما « ولو يعلمون 
مافهما لأتوهما ولو حبوا ؛ ولد هممت الخ » . 

وق الخصائص ن الصغرى, : وكان الجهاد قى عهده صلى الله عليه 0 
أحل الوجوين عندنا » وكان ا | يئقسه صلى الله عل عليه وس يجب على كل أحد الدرو 
معه » لقوله تعالى ( ما كان لأهل المدينة ومن <ولهم من الأعراب أن يتخلفوا 0 


ايه ٠‏ تمن 39 دام شن تحاف عنه ىق غزوة تيرك اع . 
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وأما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان مذكوران ف كتب الفقه . وعند الإذن 
لله صلى الله عليه وسلم فق القتال خرج لاثنتى عشرة ليلق مضت من شه رصفرمن السنة الثانية 
من الهجرة : أى مكث بالمدينة باق الشهر الذى قدم فيه وهو شهر ربيع الأول وياق ذلك 
العام كله إلى صفر من السنة الثانية من المجرة . 

١‏ فخرج صلى الله عليه وسلم غازيا حتى بلغ ود ان » بفتح الواو وتشديد الدال المهملة 
آخره نون : وهى قرية كبيرة » بينها وبين الأبواء ستة أميال أو تمانية . والأبواء بالمد : 
اقرية كبيرة ببن مكة والمدبنة كما تقدم ؛ ميت بذلك لتبوى" السيول بها . وقيل لما كان فنا 
.من الوباء فيكون على القلب ٠‏ و إلا لقيل الأوباء . وحينئذ لاتخالف بين تسمية ابن 
.الحفاف لها بغزوة ودّان وبين تسمية البخارى لا بغزوة الأبواء لتقارب المكانين » أى 
وق الإمتاع : ودان جبل بين مكة والمدينة ٠‏ 

وأقول : قد يقال لامنافاة » لأنه يحوزأن تكون تلك القرية كانت عند الجبل المذكور 
“فسميت باسمه » والله أعلم 1 

وكان خروجه صلى الله عليه وس بالمهاجرين ليس فهم أنصارى يعترضعيرا اقريش 
ولبنى ضمرةأىو خر ج صل اللهعليه وس لبنى ضمر فكانخر وجهللشيئين كمايفهم من الأصل: 

ويوافقه قول بعضهم : وخرج صب الله عليه وسلم فى سبعين رجلا من أصحابهة يريد 
تقريشا وبنى ضمرة . والمفهوم من سيرة الشااى أن خروجه صلى الله عليه وسلم إنما كان 
لاعتراضه العبر » وإنه افق له موادعة بنى ضمرة » ويوافقه قول الحافظ الدمياطى : 
حرج فرص عا لفزيئن فلم يلق كيدا . وى هذه الغزوة وادع بنى ضمرةهذا كلام» » 
أى صالح سيدهم حيئذ ‏ وهو مجدى بن عمر . 

وعبارة بعضهم : فلما بلغ الأبواء لتوسيد بنى ضمرة مجدى بن عمرالضمرى» فصا حه ثم 
رجع إل المدينة والمصالحة على أنلايغزوهم ولايغزوهولايكروا عليه صل الله عليه وسلم جمعا 
ولايعينوا عليه عدوا » قال : وكتب بينه وبينهم كتايا نسخته و يسم الله الرحمن الرحيم » 
هذا الكتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وأن هم 
النصرة علىمن رامهم أى قصدم إلا أنيحاربوا فى دين اللهء مابل' بحرصوفة ) أىمابق 
فيه مايبل الصوفة و وأن البى صبى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه حلهم » بذلك 
ذمة الله وذمة رسوله انها اتوي 
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وكان لواؤه صلى الله عليه وسلم أبيض » وكان مع عمه جمزة ؟ واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة » وانصرف إلى المدينة راجعا » فهى أو'ل غزواته صلى الله عليه وسلم > 
أى وكانت غيبته خس عشرة ليلة » والله أعلم . 


غزوه بواط 


م غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشر ربيع الأول» أى وقيل الآخر: أى٠نم‏ 
السنة المذكورة » يريد عيرا لقريش فب أمية بن خلف » ومائة رجل من قريش' وألفان 
وخسباثة بعير خر ج ف مائتين من أصحابه : أى من المهاجرين خاصة » وحمل اللواء وكانه 
أبيض سعد بن ألى وقاص » واللواء : هوالعم الذى حمل فى الحرب يعرف به موضع أمير 
الجيش . وقد بحمله أمير الديش ؛ وقد يجعل فى مقدم اليش . 

وأول من عقد الآلوية إبراهم الخليل صلى الله علية وسلم : بلغه أن قوما غاروا عق 
لوط عليه السلام » فعقد لواء وسار إلهم بعبيده ومواليه . قال. بعضهم :' صرح جماعة من 
أهل. اللغة بترادف اللواء والراية » أى فيطلق على كل اسم الآخخر . 

وعن ابن إبحاق وابن سعد أن امم الراية إنما حدث بعد خيبر » واستعمل صلى الله 
عليه وسام على المدينة سعد بن معاذ وقيل السائب بن مظعون : أى أخا عمان بن مظعون > 
وفيل السائب بن عتّان حتى بلغ بواط - بضم الموحدة وفتحها وتخفيف الواو والطاء المهملة ‏ 
أى وهو جبل الينبع » أى ومن ثم قيل لها غزوة بواط . 

قال بعضهم : ومن هذا الجبل تقلع أحجان المسان” ء وهذا الجبل لحهينة من ناحية 
رضوى » وهو أحد الأجبل التى بنى منها أساس الكعبة . 

وفيه أنه لم يذكر رضؤى فى تلك الأأجبل اتلحمس الى كان منها أساس الكعبة المتقدم 
ذكرها على المشهور . 

وقد جاء فى الحديث و رضوى رضى الله تعالى عنه » وتزعم الكيسانية وهم أصحابه 
كيسان مولى على رضى الله تعالى عنه أن محمد بن الحنفية مقم برضوى حى يرزق وهو 
الإمام المنتظر عندهم : 

أى وق كلام بعضهم أن المنتظر «و محمد القاسم بن الحسن العسكرى الذى تزعم 
الشيعة أنه المنتظر وهو صاحب السرداب » يزعمون أنه دخل السرداب ف دار أبيه وأمه 
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تنظر إليه فلم يخرج إلها » وكان عمره تسع ستين » وأنه يعمر إلى آخر الزمان كعيسى » 
وسيظهر فيملاً الدنيا عدلا كما ملئت جورا » واختفاؤه الآن خوفا من أعدائه . قال : 
وهو زعم باطل لاأصل له » ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا أى حربا 
وأصل الكيد الاحتيال والاجتباد ومن ثم يسمى الحرب كيدا » والله أعلم . 


غزوة العشيرة 


أى وبها بدأ البخارى المغازىء ويدل له ماجاء عن زيد بن أسلم وقدقيل له : ما أول 
غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ذات العشيرة . وأجيب عنه بأن المراد 
ما أول غزوة غزاها وأنت معه . 

م غزا رسول الله صلى الله عايه وسلم فى شهر جمادى الأولى . وق سيرة الدهياطى 
:الاخرة من تللك السنة . 

أى وق الإمتاع فى حمادى الآخرة : ويقال حمادى الأولى » يريد عيرا لقريش متوءجهة 
اللشام .يقال إن قريشا جمغت جميع أموالها فىتللك العيرلم يبق بمكة لا قرشى ولافرشية له مثقال 
غصاعدا إلا بعث به فى تلك العير إلا حويطب بن عبد العزى » يقال إن فى تلك العير خمسين 
ألف دينار أى وألف بعير . وكان فما أبو سفيان » أى قائدها . وكان معه سبعة وعشرون 
وقيل تسعة وثلاثون رجلا منهم مخرمة بن نوقل » وعمرو بن العاص » وهى العير الى خرج 
إلها حين رجعت من الشام . وكان سببا لوقعة بدر الكبرى كا سيأى . خرج فى خسين 
وماثة ؛ ويقال فى ماثتين من المهاجر.ن خاصة حبى بلغ العشيرة بالمعجمة والتصغير آخره 
هاء » أى ولم يختلف فيه أهل المغازى كما قال الحافظ ابن حجر . وف الإبخارى آخرها 
همزة » وفيه أيضا العسيرة بالسين المهملة آخره هاء أى بالتصغير . وأما التى بغير تصغير 
فهى غزوة تبوك كما سيأنى » والى بالتصخير فقال أيضا لموضع ببطن الينبع : أى وهو 
منزل الحاج المصرى » وهى لينى مدلج ..واستخلف على المديئة أبا سلمة بن عبد الأسدء 
وحمل اللواء ب وكان أبيض عمهحمزة بن عبدالمطلب» خرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونهاء 
فوجدوا العبر قد مضت قبل ذلك بأيام » ورجع ولم يلق حربا . ووادع صلى الله عليه وسلم 
غها بى عدلج » قال فى الأصل وحلفاءهم من بى ضمرة . 

وذكر فى المواهب هنا صورة الكتاب الذى كتبه صل الله عليه وسلم لبنى ضمرة فى 
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غزوة ودان الى قدمناه ثم » فليتأمل ذلك ؛ وكنى صلى الله عليه وسلم فبا عليا بأق. 
تراب حين وبجده نائما نهو وعمار بن ياسر ؤقد علق به التراب ٠‏ فأيقظه عليه الصلاة 
والسلام برجله وقال له دم أبا تراب لمابرى عليه من التراب : أى الذى سفته عليه 
الربح ؛ ولما قام قال له صلى الله عليه وس «ألا أخبرك بأشى الناس أحمعين : عاقر الناقة 
والذى يضر بك على هذا ووضع يده على قرن رأسه » فيخضب هذه ووضع يده على حيته © 
وف رواية وأشق الأولين عاقرناقة صالح » وأشى الآخرين قائتلك ) . وى رواية :أنه 
صل .الله عليه وملم قال يوما لعلى" كرم الله وجهه من أشى من الأولين ؟ فقال على" : 
الذى عقر الناقة يارسول الله قال : فن أشى الآخخرين ؟ قال على" : لا علم لى يا رسول الله 
قال :الذى يضر بك على هذه وأشار إلى يافوخه » وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم » فهو 
من أعلام نبوته . 

فإنه لماكان شهر رمضان سنة أربعين صار يفطر ليلة عند الهسن » وليلة عند الحسين 
وليلة عذد عبد الله بن جعفر » لا زيد فى أكله على ثلاث لقم ويقول : أحب أن أل الله 
وأنا حخيص » فلما كانت الليلة التى ضرب صبيحتها أكثر اللحروج والنظر إلى السماء» وجعل. 
يقول : والله إنها الليلة الى وعدت » فلما كان وقت السحر وأذن المؤذن بالصلاة خرج 
إلى المسجد فأقبل الأوز الذى فى داره يصحن ف وجهه فنعهن بغض نساء أهل بيته » 
فقال : دعوهن فإنبن نوائح » فلما دخل المسجد أقبل ينادى «الصلاة الصلاة) فشد عليه 
عبد الرحمن بن ملجم المرادى لعنه الله من طائفة الموارج » فصربه الضربة التى أخخير بها 
صل الله عليه وسلم » وعند ذلك شد عليه الناس من كل جانب فطرح عليه رجل قطيقة 
م طنبوه وأخخذ السيف منه » .وقالوا له: يا أمير المؤمنين خل” بيننا وبين مراد» يعنون قبيلة 
الرجل الذى ضربه » فقال : لا » ولكن احبسوا الرجل ٠‏ فإن أنا مت فاقتلوه » وإن. 
أعش فابخروح قصاص . فحبس . 

فاما مات رضى الله تعالى عنه غسله الحسن والفسن وعبد الله بن جعفر » ومممد بن. 
الحنفية يصب الماء » وكف:. فى ثلاثة أثواب بيض ليس فما قيص ولا عمامة » وصلى عليه 
الحسن وكبر عليه سبعا » ودفن ليلا ؛ قيل بدار الإمارة بالكوفة » وقيل بغير ذلك » 
وأخنى قبره لثلا تنبشه الحوارج . وقيل حملوه على بغبر ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه 
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وسام » فبينا هم فى مسيرهم أءلا إذ ند" البعير الذى عليه فلم يدر أن ذهب . ومن الناس 
من يزعم أنه انتقل إلى السماء » وأنه الآن فى السحاب . 

ولما أصيب كرم الله وجهه دعا الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما فقَال لهما : 
أوصيكما بتقوى الله » ولا نيا الدنيا » ولا تبكيا على شى زوى منرا عنكما » وقولا الحق 
فلا تأخذ كا فى الله لومة لاثم .. ثم نظر إلى ولده محمد ابن الحنفية فقال : هل حفظت 
ما أوصيت به أخحويك ؟ فقال نعم » فقال : أوصيك بمثله ء وأوصيك بتوقر أخويك 
لعظم حقهما عليك » ولائرن أمرا دونهما » ثم قال: أوصيكا به فإنه أخوكا وابن أبيكما 
وقد علممًا أن أباكما كان محبه » ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبض » فلما قبض 
أخرج الحسن رضى الله تعالى عنه ابن ملجم من الجبس وقتله . 

أقول: ذكر بعضم عن المبرد قال ابنملجم لعلى” كرم الله تعالى وجهه : إفى اشئريت 
سيتى هذا بألف » وسممته بألف » وسألت الله تعالى أن يقتل به شر نخاقه » فقال على" : 
قد أجاب الله دعوتك » يا حسن إذا أنامت فاقتله بسيفه ففعل به الحسن ذلك ثم أحرقت. 
جنته . وقد ذكر أنه قطعت أطرافه وجعل فى قوصرة وأحرقوه بالنار . 

وقد ذكر أن عليا قال يوما وهو مشير لابن ملجم : هذا والله قاتلى » فقيل له ألا 
نقتله ؟ فقال : من يقتلنى ؟ وتبع الأصل فى كون تكنية على" بأنى تراب فى هذه الغزوة 
شيخه الدمياطى . 

واعترضه فى الهدى بأنه صلى الله عليه وسالم إنما كناه بذلك بعد نكاحه فاطمة رضى الله 
تعالى عنها و فإنه صلى الله عليه وسلم دخحل عليها يوما وقال أبن ابن عملك ؟ قالت : خرج 
مغاضبا » فجاء إلى المسجد فوجده مف طجعا فيه وقد لصى به الثراب » فجعل ينفضه عله 
ويقول : اجلس أبا تراب » وقيل إتما كناه أبا تراب لأنه كان إذا غضب على فاطمة فى 
شىء لم يكامها ول يقل لها شيئا تكرهه ء إلا أنه يأخف ترابا فوضعه على رأسه . وكاذرسول 
لله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغراب على رأسه عرف أنه عاتب على فاطمة . 

قال ف النور : يجوز أن يكون صل الله عليه وس خخاطبه ببذه الكنية مرتين © أىه 
ويكون سبب الكنية علوق التراث به » وكونه يضعه على رأسه » والله أعلم . 
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غزوة سفوان” 
ويقال لها غزوة بدر الأولل 


وحين قدم صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة ل يقم بالمدينة إلا ليالى لم تبلغ العشرة 
حتى غزا ونخرج نلف كرز بن جابر الفهرى وقد أغار قبل أن يسم على سرح المدينة 
أى النعم والمواشى التى تسرح للمرعى بالغداة . خرج فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان 
بالمهملة والفاء ساكنة » وقيل مفتوحة من ناحية بدر » أى ولذا قيل لحاغزوة بدر الأولى » 
وفاته صلى الله عليه وس كرز ولم يدركه . وكان قد استعمل على المدينة زيد بن خحارثة » 
وحمل اللواء ‏ وكان أبيضٍ - على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه » وقد تبعت الأصلق 
تقديم غزوة العشيرة على غزوة سفوان لما تقدم » وهو عكس ما فى سيرة الشاى الموافق 
لسيرة الدمياطى ولما فى الإمتاع » والله أعلم ' 

بسب تحويل القبلة 

وحولت القبلة ى شهر رجب من السنة المذكورة الى هى الثانية ق نصفه ٠»‏ وقيل 
فى نصف شعبان . قال بعضهم : وعليه الجمهور الأعظ » وقيل كان فى جمادى الآتخرة » 
أى فقد قيل ؛ إنه صلل الله عليه وسلم صلى ف الماءينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا » 
وقيل سبعة عشر شهرا وقيل أربعة عشر شهرا » وقيل غير ذلك» وتقدم أنه صلى الله عليه 
وسلم صبى ىمسجده بعد تمامه إلى بيت المقدس خسة أشهر» . 

والأكثرون على أن تحويلها كان فى صلاة الظهر » وقيل العصر ء أى فى الصحيحين 
:عن البراء م إن أول صلاة صلاها رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أى للكعبة صلاة العصر ». 

وقد يقال : لا منافاة لدواز أن يكون المراد أول صلاة صلاها كلها للكعبة صلاة 
العصر ء لآن الظهر صلى نصفها الأول لبيت المقدس ونصفها الثانى للكعبة : ثم رأيت 
الحافظ ابن حجر فعل حدلت » ١حيث‏ قال : التحقرق أن أول.صلاة صلاها بالمسجد النبوى 
صلاة العصر » أو أن التحويل فى العصر كان فى ل آخخر للأنصار أى وهم بنو حارثة 
وقيل حولت فى صلاة الصبح وهو محمول على أن ذلك كان فى قباء » لأن احبر لم يبلغهم 
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إلا حينئذ كا سيأق » وإتما حوات لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن تكون قبلته 
الكعبة سها لمابلغه أن اليبود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا . أى وى لفظ : قالوا المسلمين: 
لولم نكن على هدى ما صليتم لقيلتنا فاقتديتم بنا فيها . 

وق لفظ « 5ن بحب أن يستقبل الكعبة محبة لوافقة إبراهم وإسمعيل علهما الصلاة 
والسلام وكراهة وافقة الييود » ولول كفار قريش للمسلمين ل تمولون نحن على ملة 
إبراهم وأنتم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة البهود ؟ أى ولأنه ل) هاجر ضار إذا استقبل 
صخرة بيت المقدس يستدبرالكعبة » فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلمء فقال جبريل : 
وددت أن الله سبحانه وتعالى صرفنى عن قبلة اليبود » فقال جبريل : نما أنا عبد لا أملك 
لك شيئا إلا ما أمرت به » فادع الله تعالى » فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله 
تعالى » يكثر إذا صلى إلى بيت المقدس من النظر إلى السماء يننظر أمر الله تعالى » أى لان 
السماء قباة الدعاء ؛ وف رواية» أن رسو لالله صلى الله عليه وس قال لجبريل : ودذت أنك 
عالت الله تعالى أن يصرففى إلى الكعبة » فقا جبريل لست أصتطيع أن أبتدىء 
اللدجل وعز بالمسألة » ولكن إن سأانى أخبرئه.» وخرج رسؤل الله صلى الله عايه وسلم 
زائرا أم '“بشر بن البراء بن معرور ق بنى م.لمة فصنعت له طعاما '» وحانت صلاة الظهر 
فضلىرسؤل الله صلى الله عليه وس بأصحابه فى مسعجد هتاك: فلا صلى ركعتين نزال جبريل 
فأشار إليه أن صل إلى الكعبة واستةبل الميزاب ؛ فاستدار رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
إلى الكعبة » أى فاستدار النساء مكان الرجالء والرجال مكان النساء » أى فقد نحول من 
«قدم المسجد إلى مؤخره » لأن من استقبل الكعبة ف المدينة يلزم أن يستدبر بيت المقدس 
أى كا أن من يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة ؛ وهو صلى الله ءايه وسم لو دار كاهو 
مكانه لم يكن خخلفه مكان يسع الصفوف . قيل وكان ذلك وهم 
يستدعى عملا كثيرا ى الصلاة وهو مفسد لا عندنا إذا توالى . 

وقد يقال : لا مانع لحواز أن يكون ذلك قبل تحريم العمل الكثير فى الصلاة » أو أن 
هذا العمل لم يكن على التوالى . 


أقول وبدخوله أى على أم بشر صلى الله عليه وسلم وعلى الربيع بنت معوذ 


راكعون »© وفيه أن هذا 


ابنعفراء وعلى أمحرام بنت٠‏ لحان 4 وعلى أختها أمسلم؛ واتلحلوة بكل منين فقد كانت 
( 78 - إنسان الميون - ثان ) 
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أم حرام بنت ملحان تفلى رأسه الشريفة وينام عندها » استدل أن من ختصائصه صلى القه 
عليه وسلم جواز النظر إلى الأجنبية واللحاوة بها لأمنه الفتنة كما سيأتى » والله أعلم . 

وسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين » وقيل كانت تلاك الصلاة التى هى صلاة الظهر 
الى وقع التحول فيها ىق مس.يجده صلى الله عليه وسام » فخرج عباد بن بشر وكان صلى. 
مع رسول الله صلى الله عايه وسلم ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر وهم راكعونه 
فقال أشهد بالله لقدذ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت يعنى الكعبة. 
ثم بلغ أهل قباء ذلك وهم وصلاة الصبح فى اليوم الثانى أى وهم ركوع ؛ وقد ركعوا ركعة 
فنادى مناد : ألا إن القبلة قد حوات إلى الكعبة » فتحولوا إليها . 

أى وف البخارى ١‏ بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت ء فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء فاستداروا إلى الكعبة» وفمسام بدل صلاة الصبح صلاة الغداة . قال الحافظ. 
ابن حجر : وهو أحد أسمائها . 

وقد نقل بعضهم كراهة تسميتما بذلك » ول ينقل أعهم أمروا بقضاء العصر والمغرب. 
والعشاء » ولا إعادة الركعة التى صلوها من الصبح » وهو دليل على أن الناسخ لا يلزم. 
حككه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله . وعلى أنه يجوز ترك الأمر المقطوع به » وهو 
استقبال بيت المقدس إلى أمر مظنون وهو خير الواحد . 

وأجيب عن هذا الثانى بأن اتخبر المذكور احتفت به قرائن أفادت القطع عندهم بصدق. 
اهبر ؛ فلم يتركوا الأمر المعلوم إلا لأمر معلوم أيضا . على أنه يجوز نسخ المتوائر بالاحاد». 
لأن م لالنسخ الحكم » ودلالة المتواتر عليه ظنية كما تقرر فى محله . ويقال إن المبلغ لم عباد 
ابن بشر أيضا فيكون عباد أنى بنى حارثة أولا فى صلاة العصر ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك فى وقت الصبح » والقرآن الذى نزل قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهاك. 
فى السماء ) الآيات أى وإلى هذا يشير بعضهم بقوله : 

م للنبى المصطى من آية 2 غراء حار الفكر فى معناها 
لمارأى البارى تقاب وجهه ولاه أعن قبلة يرضاها 

وعن عمارة بن أوس الأنصارى » قال : صلينا إحدى صلانى العشى أى وما الظهر 

والعصر » فقام الرجل على باب المسجد ونحن فى الصلاة » فنادى : إن الصلاة قد وجهته 
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نحو الكعبة فتحول إمامنا نجو الكعبة وقوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك ف السماء ) أى 
متطلعا نحو الوحى وهتشوقا للأمر باستقبال الكعبة (فلنولينك) أى تو انلك (قبلة ترضاها» 
أى نحبها ( فول" وجهك شطر المسجد الحرام ) أى نحوه ؛ والمراد بالمسجد الخرام الكعبة 
(وحيما كنم فولوا وجوهكم شطره وإن الذدين أوتوا الكناب ليعامون أنه الحق ) أى الرجوع 
إلى الكعبة ( من ربهم ) أى لما فى كتبهم من نعته صلى الله عليه وسام بأنه يتحول 
إلى الكعبة . 

أقول : ولعل هذه القصة النى رواها عمارة هى التى رويت عن رافع بن خديج » 
قال ١‏ أتانا آت ونحن نصلى فى بنى عبد الأشهل » فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أمر أن يتوجه إلى الكعبة فدار إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه ) والله أعلم . 

( واجتمع قوم من كبار الييود وجاءوا إليه صلى الله عليه وسل وقالوا له : يا محمد 
ما ولاك عن قبلتلك التى كنت عليها وأنت نعم أنلك على ملة إبراهم ودينه أىوما كتستعليه 
قبلة إراهم » وهذا بناء على دعواهم أن بيت المقدس كان قباة الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
كا سيأ عنهم » وسيأق مافيه ثم قالوا اررجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك. 
ووإنما بريدون بذلك فتنته ليعلم النأس أنه صلى الله عليه وسلم فى حيرة من أمره » أى 
واختبارا | بجدونه فى نعته صلى الله عايه وس من أنه يرجع عن استقبال بيت المقدس, 
إلى استقبال الكعبة وأنه لابرجع عن تلاك القبلة » وق رواية أهم نهم قالوا للمسلمين 
ماص رفك عن قبلة موسى ويعقوب وقبلة الأنبياء » أى ويوافقه قول الزهرى ٠‏ 5 
الله منذ هيرط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض نبيا إلا جعل قبلته صذرة بيت المقدس » 
ويوافق هذا ظاهر قول الإمام السبى رحه الله تعالى فى تاثيته : 

وصليت تح والقبلتين تفردا وكل نب ماله غير قبلة 

قال شارحها : يشير إلى أن كل نبى كانت قبلته بيت المقدس » وهو صلىالله عليدوسم 
قد شاركهم فا » أى واختص باا-كعبة . 

وءن ثم جاء فى التوراة فى وصفه صل أله عليه وسلم وصاحب القبلتين » وفيه أن قبلة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عابهم إنما هى الكعبة . فعن ألى العالية . كانت الكعبة قبلة 
الأنبياء » وكان موسى يصلى إلى صلخرة بيت المقدس » وهى بِيْنه وبين الكعبة » ومثل 
هذا لايقال إلا عن توقيف » أى ويقال بمال هذا فها تقدم عن البود وعن الزهرى » على 
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تسلم صحته أن صخرة بيت المقدس كانت قبلة لجميع الأنبياء أنهم كانوا يصلون إلها 
ويجعلونها بينهم وبين الكعبة » فلا عالفة . 

لايقال : هذا ليس أولى من العكسء أى أن استقبال الأنبياء للكعبة إنماكانواجعلونها 
بينهم وبين صخرة بيت المقدس . لأنا نقول : قد ذكر ى 00 تعالى 
( ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك ) أى يكتمون ماعلموا من أن الكعية هى 
قبلة الأنبياء » أى ره بالاستقبال » لا أمهم يستقبلونها لأجل صخرة بيت المقدس . 

وذكر عن بعضهم أن البود لم تجد“كون الصخرة قبلة فى التوراة » وإتما كان تابوت 
السكينة على الصخرة ؛ فلما غضب الله على بنى إسرائيل رفعه فصلوا إلى الصخرة بمشاورة 
منهم » أى واذعوا أنها قبلة الأنبياء ‏ وما تقدم عن الزهرى تقدم الجواب عنه ‏ ثم قالوا 
والله إن أنتم إلا قوم تفتنون » فأنزل الله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التى كانوا علمها قل لله المشرق والمغرب ) أى الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى أى 
جهة شاء لا اعتراض عايه ( يبدى من يشاء إلى صراط مستقم ) أى فكان أوال مانسخ 
أمر القبل . 

فعن ابن عباس أول ما نسخ من القرآن فيا يذكر لنا والله أعلم شأن القبلة فاستقبل 
صل الله عليه وس بيت المقدس - أى بمكة والمدينة ‏ ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة 

أى وأما قوله تعالى ( كَأيَا تولوا فثم وجه الله ) فدمول على النفل فى السفر إذا صلى 
ححييث توجه . 

وما قيل إن سبب نزوها ما ذكره بعض الصحابة » قال و كنا فى سفر ل ليلة مظامة 
غلم ندرأين القبلة» فصلى كل منا على خوياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وس فئزات » ففيه نظر لشعف الحديث ؛ أو هو محمول على ما إذا صلوا باجتهاد . 

أى ولما توجه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة » قال المشركون من أهل مكة توبجه 
محمد بقبلته إلينكم » وعم أنكم كثم أهدى منه » وبوشك أى يقرب أن يدخل فى دينكم 
ومن ثم ارتد جاعة وقالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا 

« ولما حولت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فقدم 
دان المسسدك موضيهدة لكك ؤفارت الصحابة له ؛ يارسول الله لقد ذهب منا قوم قبل 


التحول » » فهل يقبل هنا ومنهم ؟ فأنزل الله تعالمى قوله ( و٠‏ كان الله لضميع إيمانكم ) أى 
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صلاتكم إلى بيت المقدس » . وذكر فى الأصل , أن الصحابة قالوا : مات قبل أن محول 
قبل البييترجال وقتلوا » أى وهم عشرونء ثمانية عشر من أهل مكة ؛ واثنانمن الأنصار 
وهما البراء بن معرور » وأسعدين زرارة [] فلم , ندر مانقول فههم؛ ؛ فأزل الله تعالى (وماكان 
الله لبضيع [مانكم ) الآية ) ولفظة القتل وقعت في البخارى . 

وأنكرها الحافظ ان حجر فقال : ذكر القتل لم أره إلا فى رواية زهير ء وباق 
الروايات [نما فها ذكر الموت فقط ء ولم أجد ى شى* مرع الأخبار أن أحدا من المسلمين 
قتل قبل نحويل القبلة » :سكن لايلزم من عدم الذكر عدم الوقوع ء فإن كانت هذه 
اللففلة #فوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر » قتل فى تلاك المدة قي غر 
الجهاد. 

ثم قال : وذكر لى بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين 
كأبوى عمار » فقلت : يحتاج إلى ثيوت أن فتلهما كان بعد الإسراء » هذا كلام الحافظ 
وفيه أن الركمتين اللتعن كان يصلبهما هو والمسلمون بالغداة وبالعثى قبل فرض الصلواسته 
امس كانتا لبيت المقدس » فقد تقدم أنه كان يصلى هو وأصحابه إلى الكعبة ووجوههم 
إلى بيت المقدس » فكانوا يصلون بين الركنين العانى والذى عليه الحجر الأسود لأجل 
استقبال بيت المقدس »© وتقدم أنه صلى الله عليه وسلٍ لم يلتزم ذلك بل كان ق بعض 
الأوقات يصلى إلى الكعبة فى بى جهة أراد . 

ثم لا قدم المدينة صار يستفبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة إلى وقت التحويل » 
ومن ثم قال فى الأصل ١‏ ولما كان صلى الله عليه وسام يتحرى القبلتين جميعا أى يجعل 
الكعبة بينه وبين بيت المقدس لم يتبين توجهه إلى بيت المقدس للناسش حتى خرج من 
مكة ) أى فإنه استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس . 

فقول ابن عباس 4 لما هاجر رسول لله صلى الله عليه وسام إلى المدينة» والهود يستقبلون 
بيت المقدس » أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس » معناه أمره الله تعالى أن يستمر على. 
استقبال بيت المقدس » وهذا هو المراد بقوله الذى نقله بعضهم عنه » وهو أنه صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكغبة » فلما هاجروا أمره الله تعالى أن يصلى 
نحو صخرة بيت المقدس » أى يستمر على ذلك ويستدير الكدبة » ثم أمره الله باستقبال 
الكعبة واستدبار بيت المقدس ؛ فلم يقع النسخ مرتين كا قد يفهم من ظاهر السياق ومن 
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قول ابن جرير « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ماصلى إلى الكعبة » ثم صرف 
إلى بيت المقدس وهو بمكة » فصلى صلاة ثلاث حجج » ثم هاجر فهلى إليه »© ثم 
وجهه الله تعالى إلى الكعبة , هذا كلامه » ومن ثم قال الحافظ ابن حجر : هذا ضعيف 2 
ويازم منه دعوىالنسخ مرتين . قيل وكان أمره بمداومة استقبال بيت المقدس ليتألف أهل 
الكتاب لآأنه كان ابتداء الأمر يحب أن يتألف أهل الكتاب فيا لم ينه عنه » فلا يخالف 
ماسيق ون أنه كان يحب أن يستقبل الكعية كراهة لوافقة اليود فى استقبال بيت المقدس 
ولا يخالف هذا قول بعضهم كان صل الله عليه وسلم قبل فتح مكة حب موافقة أهل 
الكتاب فيا لم ينه عنه » وبعد الفتح يحب عةالفتيم » الحواز أن يكون ذلك أغلب أحواله 

وقد يؤنخذ من أن استدامة استقباله لبيت المقدس كان لتألف أهل الكتاب» جوانعما 
يقال إذا كانت الكعبة قبلة الأنبياء كلهم » فلم وفق إلى استقبال بيت المقدس وهو بمكة ؟ 
بناء على أن صلانه لبيت المقدس وهو بمكة كانت باجتهاد . 

وحاصل الجواب أنه أمر بذلك أووفق إليه » لأنه سيصير إلى قوم قبلاهم بيتالمقدس» 
ففيه تأليف لم » وقد يوافقه ماى. الأصل عن محمد ب نكعب القرظى قال : ماخالف نبى 
نبيا قط فى قبلة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس » أى فهوعمالف 
لغيره من الأنبياء ى ذلك ؛ وهذا موافق لما تقدم عن ألى العالية : كانت الكعبة قبلة 
الأنبياء : أى ثم فى السنة المذكورة الى هى الثانية فرض صوم رمضان » وفرضت زكاة 
الفطر » وطلبت الأضحية » أى استحبابا . 

وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه ) فرض شهر رمضان بعد ماصرفت القبلة 
إلى الكعبة بشهر فى شعبان ؛ أى على ماتقدم. « وكان صل الله عليه وسلم يصوم هو وأصحابه 
قبل فرض رمضان ثلاثة أيام من كل شهر » أى وهى الأيام البيض وهى الثالث عشر » 
والرابع عشر » والخامس عشر ٠‏ قيل وجوبا . 

فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايفطر 
الأيام البيض قى حضر ولا سفر » وكان بحث على صيامها » . 

وقيل : كان الواجب عليه صلى الله عايه وسم قبل فرض رمضان صوم عاشوراء » ثم 
نسخ ذلك بوجوب رمضان . 

وعاشوراء هو اليوم العاشر .ن شهر الله امحرم : فنى البخارى ؛ ثم عن ابن عمر رضى 
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لله عنهما « صام النبى صل الله عليه وسلمى عاشوراء » فلما فرض رمضان ترك صوم 
عاشوراء» هذا والمشهور منمذهبنا معاشرالشافعية أنه لم يجب على هذهالأمة صوم قبل رمضان. 

وحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لادلالة فيه على الوجوب ٠‏ لدواز أن يكون 
.شأنه صبى الله عليه وسلم صيام تللك الأايام على الوجه المذكور حتى بعد فرض رءهضان . 
.وحديث البخارى أيضا لادلالة فيه » لجواز أن يكون تركه لصوم يوم عاشوراء فى بعض 
.الأحايين » بعد فرض رمضان خشية اعتقاد وجوب صومه كرمضان . 

ومجاب بمثل ذلكعما فى الترمذى» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت « كان عاشوراء 
يوما تصومه قريش ف الجاهلية» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه موافقه لهم ) أى 
وبأمر أحدا من أصعابه بصيامه » فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
كان زمضان هو الفريضة وترك عاشوراء » فن شاء صامه » ومن شاء تركه و أى ترك 
صلى الله عايه وسلم صومه خوفا من توه, أنه فرض كرمضان » وقولها رضى الله تعالل عنها 
فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » أى لأنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة : أى 
فى أيام قدومه للمدينة » وذلك فى شهر ربيع الأول وجد الهود تصومه وتعظمه » فسألم 
.عن ذلك » فقالوا يوم عظم أنجى الله فيه موسى وقومه » وأغرق فرعون وقومه » فصامه 
مومى شكرا فنغدن نصومه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نحن أحق بمومى متم 
«فصامه وأمر بصيامه , كنا جاء ذلك عن ابن عباس رضى تعالى عنهما . 

وفى كلام الحافظ ناصر الددين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسار قدم المدينة يوم عاشوراء » فإذا البود صيام » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ماهذا ؟ قالوا هذا يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون وأنجى فيه موسى » 
.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى » فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصومه ) هذا.حديث صديح أخرجه البخارى ومسل . 

والمدينة محتمل أن المراد بها قباء » ويحتمل أن المراد بها باطنها » قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ) فلما فرض رءضان قال صلى الله عليه وسلم أى لأصحابه » من 
شاء صامه ومن شاء تركه + أى قال ذلك هم خشية اعتقادهم وجوب صومه كوجوب 
صوم رمضان . 


وق كوبه صنى الله عليه ونلم وجاهم صائمين لذلك اليوم إشكال ؛ لأنيوم عاشوراء 
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هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم كا تقدم » أو هو اليوم التاسع منه كنا يقول ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فكيف يكون ف ربيع الأول . 

وأجيب بأن السنة عند اليبود ثمسية لاقمرية » فيوم عاشوراء الذى ان عاشر امحرم 
واتفق فيه غرق فرعون لا يتقيد بكونه عاشر امحرم » بل اتفق فى ذلك الزمن : أى زمن 
قدومه صل الله عليه وسلم وجود ذلك اليومء بدليل سؤاله صلى الله عليه وسلم » إذ لو كان. 
ذلك اليوم يوم عاشوراء ماسأل . 

ومما يدل على ذلك ماق المعجم الكبير للطبرانى عن خارجة بن زيد » قال ليس يوم 
عاشوراء اليوم الذى تقوله الناس ؟ إنماكان يوم تستر فيه الكعبة » وتلعب فيه اللحبشة عند 
وسو الله صلى الله عليه وسلم » وكان يدور ف السنة » وكان الناس يأتون فلانا اليبودى. 
فيسألونه» فلما مات اليهود أتو زيد بن ثابت فسألوه » فصام صلى الله عليه وسلم ذلك. 
اليوم وأمر يصيامه » حتى إنه أرسلق ذلك اليوم أسلم بن عارثة إلى قؤمه ,وعم أسم وقال : 
مر قوملثك بصيام عاشوراء » فقال : أرأيت إن وجدتهم قدطعموا؟قال: فليتموا أى يمسكرا' 
تعظليا لذلك يوم , 

وؤدلائلالتبوة ءيق عن بعض الصحابيات قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعظى يوم عاشوراء ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يو معاشوراءبالر ضعاء 
فيتفل فى أفواههم ويقول للامهات لاترضعنهن إلى الليل » . 

والظاهر أن المراد بيوم عاشوراء هذ! اليوم الذى هو عاشر ارم الهلالى لاالشمسى ». 
وكذا يقال فى قوله وقيل سمى الخ فليتأمل . 

وقيل: سمى بوم عاشوراء لأن عشرة من الأنبياء أكرمهم الله تعالى فيه بعش ركراماته 
تاب اله فيه على آدم واستوت فيه سفينة نوح على الحودى أى قصامه نوح ومن معه حتى. 
الوحش شكرا الله ورفع الله فيه إدريس» ونصصر الله فيه مومى . ونجى فيه إبراهيم من النار 
وفيه أخرج يوسف من السجن » أى وفيه ولد » وردفيه على والده يعقوب » وأخرج, 
فيه يونس من بطن الحؤت » أى وتاب الله على أهل مدينته » وتاب الله فيه على داود ‏ 
وعوق فيه أيوب . 

وف كلام الحافظ ابن ناصر الدين عن ألىهريرة رضى الله تعالى عنه »قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلى ه إن الله عز وجل افترض على بنى إسرائيل صوم يوم فى السنة ؛ وهو 
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يوم عاشوراء » وهو اليوم العاشر من انحرم » فصوموه ووسعوا على أهاليك فيه فإنه من 
وسع على أهلة من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته » فصوموه » وهو اليوم 
الذى تابالله فيه.على آدم » وذكر مانقدموزاد عليه» « وأنه اليومالذى أنزل الله فيه التوراة 
على موسى » وفيه فدى الله إسمعيل من الذبح » وهواليوم الذى ردالله فيه على عقو ببصره» 
وهو اليرم الذى رد الله فيه على سلمان ملكه » وهو اليوم الذى غفر الله فيه محمد صلى الله. 
عليه وسلم ذنبه ماتقدم وما تأخر » وأول يوم خلق من الدنيا يوم عاشوراء » وأول مطر 
نزل:من السماء يوم عاشوراء » وأول رحمة نزلت من السماء يوم عاشوراء » فن صام يوم 
عاشوراء فكأتما صام الدهر كله » وهو صوم الأنبياء » الحديث بطوله » ثم قال هذا 
حديث حسن » ورجاله ثقات . 

وذكراحافظ المذكور عن بعضهم قال: كنت أفت للنمل خبزا فى كل يوم فلماكأن 
يوم عاشوراء لم تأكل » وتقدم أن الصرد أول طير صام عاشوراء . 

وق كلام بعضهم : ماقيل فى يوم عاشوراء كانت توبة آدم إلى آخر ما تقدم من, 
الأحاديث الموضوعة » و كلام بعض آخر : ما يفعل فيه من إظهار الزيئة بالمضاب 
والاكتحال » ولبس الجديد » وطبخ الحبوب والأطعمة والاغتنال والتطيب من 
وضع الكذابين . 

والحاصل أن الرافضة اتخذوا ذلك «أتما يندبون وينوحون ويحزنون فيه » والجهال 
اتخذوا ذلك موسها وكلاهما مخطىء الف السنةء وأما التوسعة فيه على العيال» فحديثها وإن لم 
يكن صحيحا فهو حسن » خلافا لقول ابن ثيمية إن التوسعة على العيال ل ,رد فيها شىء عنه. 
صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء كا تصومه الببوه » أى 
ويوم عاشوراء مختلف » لأنه عند الهود 'من السنة الشمسية » وعند أهل الإسلام من. 
السنة الحلالية . , 


وف مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بحين. 
صام يوم عاشوراء وأمر دصيامه قال له بعذى الصحابة يارسول الله إنه يومتعظمه اليرودء 
فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم': إذا كان العام المقبل صمنا الرهوم التاسع قبله » أى ع الفة. 
للييود» فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لم 


وى هبذا الحديث إشكال » فإن سياقه يدل على أنه صلى الله عليه وسلٍ ماصام يوم 
عاشوراء ولا أمر بصيامه » إلا فى السنة التى توق فيها وهو الف لما سبق . 

ويحاب عن هذا الإشكال بأن المراد بقوله حين صام : أى حين واظب على صومه . 
واتفق أن قول بعض الصحابة ذلك كان ف السئة الى توق فيها » وهو صلى الله عليه وصلم 
كان شأنه موافقة أهل الكتاب قبل فتح مكة وعالفتهم بعده كما تقدم » وبعض متأخرى 
فقهائنا ظن أن قوله صلى الله عايه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم 
ابتاسع ) من تتمة محديث ( ولا قدم صل الله عايه وسلم المديئة وجد اللبود تصومه قصامه 
وأمر بصيامه » فاستشكل . 

وأجاب» بأن المراد لما قدم من سفرة سافرها من المدينة يعد الهجرة . أى وكان قدومه 
من تلك السفرة فى السنة التى توق فيها » وقد علمت أنهما حديثان ؛ وقد علمت معنى 
الحديث الذى تتمته إذا كان العام المقبل . وفى كون إغراق فرعون ونجاة موبى كان يوم 
قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة يلزم عليه أن ذلك اليوم انتقل من ذلك الشهر إلى اليوم 
العاثشر من الخرم الذى هو الشهر الحلالى من السنة الثانية » واستمر كذلك كنا هو ظاهر 
سياق الأحاديث أن الذى واظب على صيامه إنما هو ذلك اليوم » وكونه وافق اليبود على 
صوم ذلك اليوم » ثم خالفهم فى السنة الثانية وما بعدها من أبعد البعيد . 

ثم رأيت أبا الريحان البيروتى نازع فى ذلك فى كتابة [ الآثار الباقية عن القرون اللحالية ] 
حيث قال :رواية أن الله أغرق فرعون ونحى موسى وقومه يوم قدومه صلى الله عليه وسم 
المدينة الامتحان يشهد عام! بالبطلان » وبين ذلك بما يطول . وحينئذ يكون من جملة ماحم 
علها بالبطلان إقرارهم على ذلك ؟ وكونه صلى الله عليه سم صامه وأمر بصيامه وفرض 
ألله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صيام شهر رمضان أو الإطعام عن كل 
يوم مسكينا بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) من الأصحاء المقيمين ( فدية طعام مسكين 
فن تطوع خيرا): أى زاد على إطعام المسكين ( فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) أى 
عن الفطر والإطعام » فكان من شاء صام » ومن شاء أطعم عن كل يوم مدا 
م إن الله تعالى نسخ هذا التخيير بإيجاب صوم رمضان عينا ,قوله ( فن-شهد منكم 
الشهر ) أى علمه (فليصمهم إلا فى حق من لايستطيع صومه لكبر أو لمرض لابرجى زواله 
فيجزيه الإطعام ورخص فيه للمريض » أى إذا كان بحيث دل له مشقة تريح التيمم » 
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وللمسافر أى الذى يباح له قصر الصلاة وإن لم يحصل له مشقة بالكلية مع وسجوب التقضاء 
إذا زال المرض والسفر بقوله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة منأيام أخر ) أى 
فأفطر فعليه صيام عدة ما أفطر من أيام أخر » وكانوا بأكلون ويشر بون ويأتون النساء مالم 
.يناموا بعد الغروب أو يدخخل وقت العشاء الأخرة» فإذا ناموا أو دخل وقتالعشاء الآخرة 
امتنع علييم ذلك إلى الليلة القابلة » ثم نسخ الله ذلك»وأحل الأكل والشرب وإتيان النساء 
إلى طلوع الفجر ولو بعد النوم ودخخول وقت العشاء بقوله تعالى ( أحل لك ليلة الضيام 
الرقث إلى نسائك ) ثم قال تعالى ( وكلوا واشربوا حبى يتبين لم الحيط الأبيض من 
الخيط الأسود ) ولما فهم بعض الصحابة أنالمراد ادخيط حقيقة حتى صار بجع ل عند وسادته 
حبلا أبيض وحبلا أسود أنز ل الله تعالى من الجر إشارة إلى أن المراد بياض النهار 
وسواد الليل . 

وذكر فى التفسير فى سبب نزول هذه الاية : « أن عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى 
عنه واقع أهله بغد ماصين العشاء » فلما اغتسل أخذ يبك ويلوم نفسه فأفى النبى صلى الله 
عليه وسم فقال : يارسول الله أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه اللخاطئة» إنى ربجعت 
إلى أهلى فوجدت راتحة طيبة فسولت لى نفسى * فجامعت أهلى » فقال البى صل الله 
عليه وسلم : ماكنت جديراً بذلك ياعثر . فقام رجال اع افوا له اه وذكر له 
صلى الله عليه وس أن بعض أصحابه سقط مغشيا عليه بسبب الصومء فسأله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فأخبر أنه أهل حرث »ء وأنه جاء لينظر ماتعبله له زوجته ليتعشى به فغلبته 
عينه فنام فلم يستيقظ إلا بعد الغروب ء فلم يتناول شيعا فأنزل الله تعالى ( وكلوا واشربوا) 
الآية : وقوله تعالى ( كنا كتبعلى الذين من قبل-كم ) جاء فى بعض الروايات» أن المراد مهم 
أهل الكتاب : أى آلييود والنصارى » وجاء فى بعضها أن المراد نم النصارى خاصة » 
وجاء فى بعض الروايات أن المراد بهم جميع الأمم السابقة : فقد جاء « مامن أمة إلا وجب 
عليها صوم رمضان إلا أنهم أخطتوه ولم مبتدوا له » وهذه الرواية تدل على أنه لم يصمه أحد 
من الأمم السابقة . فصومه من خصوصيات هذه الأمة . 

وف الأنساب لابن قتيبية « أول من صام رمضان نوح عليه الصلاة والسلام » هذا 
كلامه : وى بعض الروايات مايفيد أن النصارى صامته » واتفق أنه وقع ف بعض السنين 
فى شدة الحر فاقتضى رأهم تأخيره بين الصيف والشتاء » وأن زي.وا مقابلة تأخيره 
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عشرين يوما » وعلى هذا فصومه ليس من خصائص هذه الأمة » وقيل التشبيه إنما هوى. 
مطلق الصوم لاق ختصوص صوم رمضان »لأنه كان الواجب علىجميع ماتقدم هن الأعم 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر » صام ذلكنوح فن دونه حتى صامه النبى صلىالله عليه وسلم 
كما تقدم ب وتقدم أن تلك الأيام الى صامها صلى الله عليه وسل كانت البيض التى هى الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر »وتقدم أنه قيل: إنصوم ذلك كان واجبا عليه صلى الله 
عليه وسلم وعلى أمته . 

وقيل: كان الواجب عايه وعلى أصحابه قبل صوم رمضان عاشوراء. » وتقدم رده » 
وكان فرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين « وكان صلى الله عليه وسام يخطب قبل العيد. 
بيومين يعلم الناس زكاة الفطر فيأمر باخراج تلك الزكاة قبل اتدروج إلى صلاة العيد » أى 
بعد أن شرعت ٠»‏ لأن مشروعيتها تأخرت عن مشروعية صلاة عيد الأضحى » وكان. 
فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال » وكان فرض زكاة الأموال فى تلك السنة التى. 
هى الثانية » ولم أقف على خخصوص الشهر الذى وجبت فيه . قال بعضهم2 ولعل هذا 
حمل قول بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث » لم يتحرر لى وقت فرض الزكاة : 
أى زكاة المال » ولعله عنى ببعض المتأخرين الإمام سراج الدين البلقينى رحمه الله » لأن. 
الإمام سراج الدين البلقيني سئل هل علمت السنة التى فرضت فيها زكاة المال ؟ فأجاب. 
بقوله : لم يتعرض الحفاظ ولا أصعاب السير للسنة التى :فرض فيها زكاة المال » ووقع لى. 
حديثان ظهر منهما تقريب ذلك لم أسبق إليه . ثم قال فقد ظهر أن زكاة المال بعد 
زكاة الفطر ؛ وقيل قدوم ضمام بن ثعلبة » وقدومه كان ف السنة اللخامسة هذا كلامه . 

وقيل: فرضت زكاة الفطر قبل الحجرة » وعليه حمل ظاهر ماق [ سفر السعادة ] كانه 
صلى الله عليه وسلم يرسل مناديا ينادى ى الأسواق والمحلات والأزقة من مكة ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مس ومسلمة الحديث . 

ورد بأنه لم يفرض قبل الحجرة بعد الإيمان إلا الصلوات اتلخمس » وكل الفروض, 
فرضت بعد الهجرة . وفيه أنه فرض قيام الليل كا تقدم » وصلاة الركعتين بالغداة 
والركعتين بالعشى على ما تقدم . إلا أن يقال المراد الفروض الموجودة الآن المستمر فرضها 
وها تقدم عن [سفر السعادة] يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلِم يرسل النادى الذى ينادى 
فى مكة بوجود زكاة الفطر وهو بالمديئة بعد وجوبها بالمدينة « وأمر صلى الله عليه وسلم أن 
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خرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأثثى صاع من تمر أوصاع 
من شعير أوصاع من زبيب أوصاع من بر » فكان يصلى العيدين قبل الخطبة بلا أذان 
ولا إقامة » أى بل يقال : الصلاة جامعة » لكن فى [سفر السعادة ] م وكان صلى الله عليه 
وسام إذا بلغ المصلى شرع فى الصلاة من وقته بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة » 
والسنة أن لا:يكون شىء من هذا كله هذا كلامه وأوكانت حمل العتزة بين ديه » فإذا 
:وصل المصلى نصبت تجاهه) وهى عصا قدر نصف الرمح ى أسذلها زج من حديد روكانت 
تلك العثرة للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة ١‏ فأخذها منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان يصلى إليها » أى أخذها منه بعد وقعة بدر . وقد قتل بها الزبير عبيدة بفتح 
العين المهملة وبضمها ابن سعيد بن العاص الذى كان يقال له أبو ذات الكرش . قال 
الزبير. : لقفيته لا برى منه إلا عيناه ء فال لى أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه بالعئزة 
فطهنته فى عينه فات » وأردت إخراجها فوضعت رجل عليه » ثم تمطيت فكان الجهد 
أن نزعتها وقد انثتى طرفها . ولما قبض صبى الله عليه وس أنحذها الزبير » ثم طلبها أبو بكر 
رض الله تعالى عنه فأعطاه إياها » فلما قبض أبو بكر رضى الله تعالى عنه أخحذها الزبير 
ثم سأذا عمر رضى الله تعالى عنه فأعطاه إياها » فلما قبض عير أخذها » ثم طلبها عمّان 
فأعطاه إياها » فلما قتل دفعت إلى على » ثم أخذها عبد الله بن الزبير فكانت عنده 
حتى ققل . 

١‏ وكان صل الله عليه وس إذا رجع من صلاة عيدالفطر وخطبته يقسم زكاة الفطر بين 
المساكين » ولعل المراد الزكاة المتعلقة به لأنه تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس 
بإخراجها قبل الصلاة . إلا أن يقال المراد بإخراجها :معها له صلى الله عليه وسلم ليفرقها . 

« وإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الأضحى وخطبته يؤنى له بكبشين وهو قائم 
فى مصلاه فيذبيح أحدهما بيده ويقول هذاعن أهبى حميعا » من شبد لك بالتوحيد » 
وشودلى بالبلاغ ) . 

وعند اللدا كم عن أنى سعيد االحدرى رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه 
ونا دنع كينا اترنابالصل ؛ أى بعد أن قال 1 بسم الله والله أكبر . وقال : اللهم هذا 
عنى وعمن لم يضح من أمتى » . 

واستدل بذلك على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يضحى عن غيره بغير 
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إذنه رايع الاعرر واه اع عي وال قود رايا كر بعرو ممما #ويطتي 
المساكين » ولم يترك الأضحية قط » وهل كانت الآنبياء من بعد إبراهيم تضيد ى هم وأتمهم 
أو هر خاصة ؟ [ ] وكان فى مسجده صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قبل أن يوضع له المنبر 
يخطب ويسند ظهره إلى أسطوانة من جذوع النخل أو من الدوم وهو شجر المقل . 

وعبارة بعضهم « كان يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه فى الحائط 
القبل » فلما كثر الناس أى وقالوا له صلى الله عليه وسلم لو اتخذت شيئا تقوم عليه إذ1 
خطبت يراك الناس وتسمعهم خطبتك » فقال : ابنوا لى منبرا فلما بنى له المنبر عتبتين » 
أى ول الجلوس » فكان ثلاث درجات » وقام عليه فى يوم جمعة أى وخطب » وق. 
لفظ «لما عدل إلى المبر ليخطب عليه وجاوز ذلك الجذع سمع نتلك الأسطوانة جنين. 
كحنين الواله بصوت هائل سمعه أهل المسجد حتى ارج » أى اضطرب «المسجد » وكثر 
بكاء الناس لذلك » ولا زالت نحن حتى تصدعت وانشقت » أى وق رواية و سمع له 
صوت كصوت العشار » أى النوق التى أتى حملها عشرة أشهر . وقيل الثى أذ ولدها . 
وق بعض الروايات « كحتين الناقة الحاوج ) وهى ااتى انزع ولدها منها . وق رواية. 

وجأر بفتح الهم وبعدها همزة مفتوحة : أى صوت ء أو باللحاء المعجمة بلا همزة وهو 
ععناه «كخوار الثور » فنزل صلى الله عليه وسَلم فالزمها وحضتها » أى فجعات تن أنين 
الصبى الذى يسكت فيسكت . 

أى وف كلام بعضهم : وذكر الإسفراينى ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم دعاه إلى 
نفسه فجاءه يخرق الأرض » فالتزمه فعاد إلى مكانه ) وف رواية « ووضع يده عليها » 
وقال ا اسكنى واسكتى فسكتت » وق رواية و أن هذا » أى الجذع « يب لما فد من 
الذكر » والذى نفسى بيده لولم ألتزمه لم بزل هكذا » أى يمن إلى يوم القيامة . زاد فى 
رواية « حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله 1 فقد من الذكر هو واضحح 
على الرواية الأولى . وأما على الثانية فالمراد لما يفقده من الذكر » وإلى حنين الجذع أشار 
الإمام السبكى رحه اله تعالى فى تائيته بقوله : 

وحن إليك الجذع حين تركته 2 حنين الشكالى عند فقد الأحبة 

وعن بعضهم قال : قال لى الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه ماأعطى الله نبيا 

ما أعطى محمدا صلى الله عليه وس.لى » فقات أعطى عيسى إحياء الموى ٠‏ فقال : أعطى, 
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محمدا صلى الله عليه وس حنين الجذع » فهذا أكبر من ذاك . وف رواية «لا تلوموه ه 
أى الجذع « على حنينه فإن رسول الله صلى الله عليه وس لم يفارق شيئا إلا وجد عليه » 
أى حزن . وق رواية « أنه قال له : إن شئت أردك إلى الحائط » أى الإستان الذي كنته 
فيه تنبت لك عروقك ويككل خلقلك ويجدد لك خوص وثمرة » وإن شئت أغرسك ق. 
الجنة فيأكل أولياء الله من تمرك . ثم أصغى له صلى الله عليه وسلِم يسمع ما يقول فقال. 
بصوت ممعه من يليه : بل تغرسنى فى الجنة » فقال رسول اللا ضاق الله عليه وعل هلم 
فعلت قد فعلت » وفى رواية ولما أصغى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال 4 
اختار أن أغرسه فى الحنة » أى وق رواية « اختار دار البقاء على دار الفناء » ولا يخالفه 
ما قبله » لأنه يحوز أن يكون السائل من غير من سمع جوابه وأمر به فدفن نحت المنبر > 
وقيل جعل فى السقف وأخبذه عنده ألى رضى الله عنه بعد أن هدام المسجد وأزيل سقفه 5 
فكان عنده إلى أن أكلته الأرضة وعاد رفاتا أى متكسرا من شدة اليسن . 

أقول : فى سيرة الدافظ الدمياطى قالوا م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الجمعة يخطب إلى جذع ف ااسجد قائما » فقال : إن القيام شق على" » فقال له كيم 
الدارى ألا أعمل لك منبرا كا رأيت يصنع بالشام » أى تصنعه النصارى فى كنائسهم 
لأساقفتهم فدمن المرقاة يصعدون إليها عند تذكيرهم فتشاور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع المسلمين فى ذلك»فرأوا أن يتخذوه » فقال العباس بن عبدالمطلب رضى الله عتهما 
إن لى غلاما يقال لكلاب أعلم الناس أى بالانجارة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مره أن يعمله » فأرسله إلى أثلة بالغابة فقطعها ثم عمل منها درجتين ومقعدا » ثم جاء به 
فوضعه فى موضعه اليوم » فنجاء رسول الله صلى الله عليه وسام + وقام عليه » أى وقالء 
« إن أتخذ منيرا فقد اذه ألى إبراهم ) أى ولعاه صلى الله عليه وس عنى به المقام الذى, 
كان يقوم عليه عند بناء الببت وهو الحجر » إلا إن ثبت أن إبراهم كان له مر تحديشه 
عليه الناس . 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم وهو عللم 
المندر يقول « يأخذ الجبار بسمواته وأرضه بيده » ثم يقول : أنا الجبار أنا الجبار » أين, 
الجبارون» أبن المتكيرون ؟ ويميل يعنى النى صل الله عليه وس عن عينه وشماله حى نظرته 
إلى المنبر يتحرك حتى إن أقول : أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقه 


0 


درواية عنه « فقال المنير هكذا وهكذا » فجاء وذهب ثلاث مرات » . وق روايةُ عنعائشة 
.رضى الله تعالى عنها « فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم منيره حتى قلن ليحزن » 
وقال : منبرى هذا على ترعة ٠‏ بضم المثناة فوق وإسكان الراء وبالعين المهملة ٠‏ من ترع 
الجنة » أى أفواه جداول الجبنة » وقواتم منترى رواتب أى ثوابت ف الجنة » وقال 
صلى الله عايه وسلم ( منبرى على حوضى » وقال إن حوضى كا يبن عدن إلى عمان » 
أشد بياضا من اللان ٠‏ وأحل من العسل » وأطيب رانحة من المسلك » أباريقه عدد نجوم 
السهاء » من شرب هنه شربة ل يظمأ بعدها أبدا » وأكثر الناس ورودا عليه يوم. القيامة 
غقراء'المواجرين . قلنا : من ه, يارسول الله ؟ قال : الشعئة رءوسهم » الدننة ثيابيم » 
“الذين لاينكحون المنعمات » ولا تفتح لم السدد ؛ أى الآبواب الذين يعطون الذى علمهم 
بولا يأحذون الذى لى » وقال صلى الله عليه وسلم و عابين قبرى ومننرى » . وق رواية 
يدل قيرى « بيئ » وق لفظ و حجرث » وامراد قيره الشريف » فإنه ىحجرته؛وحبجرته 
هى بيته صلى الله عليه وسم « روضة من رياض الجنة ) أى يكون بعينه ق الحنة بقعة من 
جقاعها أى ينقلها الله تعالى فتكون ق الجنة بعينها . 

وقيل إن الصلاة والدعاء فها يستحق بذلك هن الثواب مايكون موجبا لدخول 
الجنة » "كما قيل بذلك فى قوله صلى الله عليه وسلم « الجنة تمت ظلال السيوف » مع أن تلاك 
السبوف كانت بأرض الكفر . وقيل إنها لبركتها أضيفت إلى الجنة كا قبل فى الفهأن إنها 
هن دواب الجنة . 

وقال ابن حزم : ليس على مايظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعة مقتطعة من 
الجنة . وقال صلى الله عليه وسلم « من حلف :على منرى كاذبا ولوعلى سواك أراك فليتبوأ 
-مقعده من النار » وى روابة « إلا وجبت له النار » . 

أقول : وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم كان على المنير يعتمد على عصا ٠ن‏ شوحط » 
وق الحدى : لم يعتمد صلى الله عليه وسلم فى خطبته على سيف أبدا » وقبل أن يتخذ له 
المنر كان يعتمد على قوس أو عصا » أى وقيل كان يعتمد على قوس إن خطب فى ادرب 

ا إن خطب فى غيره : 

واختلف فيها ؛ نعنى تلك العصا » هل هى العنزة الى كان يصلى إلبا أو غيرها » 

وما نظنه بعض الناس من أنه كان يعتمد على سيف » وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 


وبماج 


بالسيف فن فرط جهله هذا كلامه . وفيه أن بعض فقهائنا ذكر أن اعمّاده فى خخطبته كان 
على سيف روى ول يئبت . 

وذكر فقهاؤنا تلك الحككة حيث قالوا : وحكمة اعهاده على العصا أو القوس أوالسيف 
:الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح » وقول صاحب المهدى : وكان قبل أن يتخذ المندر 
:يعتمد على قوس أو عصا » يقتضى أن بعد اتحاذ المنبر لم يعتمد على شىء من ذلك » أى 
وصرح بهصاحب القاموس فق [سفر السعادة] حيثقإل: ل يكن يأخذالسيف والحربة بيده؛ 
بل كان يعتمد على القوس أو العصا » وذا قبل اتَحاذ المنبر ؛ وأما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ 
أنه اعتمد على العصا » ولا على القوس » ولا على غير ذلك هذا كلامه ؛ فيكون الاعتاد 
على ذلك فوق المنير بدعة » وهو خلاف ماعليه أتمتنا من أنه يسن أن يشغل بمناه حرف 
المنير ويسيراه ا عليه من نحو العصا » لكن قالوا : كعادة من بريد الذضرب 
بالسيف والربى بالقوس » وهو لايأنى فى العصا ولا يأتى فى السيف إذا كان فى غمده . 

ووجود المرق الذى يقرأ الآية وانهر المشهور بدعة » لأنه حدث بعد الصدر الأول 
بولم أقف على أول زمان فعل فيه ذلك » لكن ذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم ف 
حجة الوداع أمر من يستنصت له الناس عند إرادة خخطبته » وعليه إن كان استنصتهم 
بالحديث فذكر المرق للخبر ليس من البدعة . إلا أن يقال هو بالنسبة نلحطبة الجمعة 
بدعة » لأنه صلى الله عليه وسمم كان يذكر الحديث على المنير » فالسنة أن يذكره 
الخطيب كذلك . 

فنى [ سفر السعادة ] : وكان صل الله عليه وسلم قأثناء الخطبة يأمر الناس بالإنصات 
ويقول « إن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا ومن لغا فلا حمعة له » وكان صل الله 
عليه وسلم يقول « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كثل الحمار يحمل أسفارا » 
والذى بقول أنصت ليس له حمعة » . 

وقول النافظ الدمياطى : كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قالما » وأنه 
قال: إن القيام شق على" ء يقتضى أن حنين اللدذع كان عند قيامه علىذلات المنبر من اتلحشب » 
وأنه لم يتخذ قبلذلك المنبر من الطينالذى قدمناه » وفيه نظر . وكذا فى قوله: وقال له تم 
الدارى إلى آخره » لأن تمها الدارى إنما أسلم فى السنة التاسعة » وهذا المنبر الذى من 
الحشب إا فعل فى السابعة أو الثامنة » وعلى هذا اقتصر الأصل حيث قال ق الحوادث 
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وفما : أى السنة الثامئة انحا المددر والحطبة عايه » وحنين الجذع » وهو أول منير عمل 
فى الإسلام » وهو فى ذلك موافق لما قدءه هو : أى الأصل من اتخاذ المنير له من الطين 
قبل ذلك » وأنه كان عنده حنين الجذع > 

وعلى كون المنرعمل ف الثامنة» لا يشكل كون العياس رضى الله تعالى عنه أمرغلامه 
يعمله » لأن العا فى الله عنه قدم المدينة فى السنة الثامنة » لكن فى بعض الرواياته 
و أنه صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فقال : أتصنع لى المنبر ؟ قال نعم » قال : ما اسملك ؟ 
قال فلان » قال لست بصاحبه » ثم دعا آخر فقال له مثل ذلك » ثم دعا الثالث فقال له : 
ما اسماك ؟ قال إراهم » قال خذ فى صنعته فصنعه » وى رواية و عمله رجل روى سمه 
باقوم » غلام سعيذ بن الغاص » أى ولعله هو الذى تقدم ذكره عند بناء قريش للكعبة . 

وى رواية وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة فقال لها : مرى غلامك يعمل له 
أعوادا أكلم النأس علها » فعمل له صلى الله عليه وسلم درجات من طرفاء الغابة » ويجوز 
أن يكون غلام العباس رضى الله تعالى عنه انتقل إلى ملاث تلك المرأة » وأنه كان غلاما 
لسعيد بن العاض » وأنه اشترك فى عمله مع إبراهم المتقدم ذكره فنسب لكل منهما . 

فعلم من كلام الأصل ف غير الحوادث؛» أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب أولا على 
الجذع » ثم على المنبر من الطين » وأن حنين الجذع كان عند قيامه صلى الله عليه وسلم على 
ذلك المننر من الطين » وهو مالف لكلاءه فى الحوادث» أن حنين الدع كان عند اتخاذهم 
صل الله عليه وسلم المننر من اللحشب » وأنه أول منير عمل فى الإسلام . إلا أن يقال أول. 
منير عمل فى الإسلام من خشب » ويكون ذكر حنين الخذع عند القيام عليه من تصرفه 
بعض الرواة » لأن حنين الجذع دلم يتكرر حبى يقال جاز أن يكون كان عند قيامه صلى الله 
عليه وسلم على المنبر من الطين » ثم عند قيامه على المندر من اللهشب . 

ثم رأيته فى الور رجع كلام الأصل فى غير الحوادث إلى كلام الأصل فى الحوادث. 
من أنه صلى الله عليه وسلم لم يككن له منبر من طبن حيث قال : قوله أى الأصل فبنوا له 
منيرا » وهذا الكلام فيه تجوز » يعنى اتخذوا له منيرا » وذلك لآن المدر كان من طرفاء 
الغابة وهو شجر معروف هذا كلامه » وليته عكس ٠»‏ لأن هذا منه يقتضى حينئذ أن. 
يكون صلى الله عليه وسلم استمر من حين خخطب ف المسجد إلى السنة الثامنة ‏ مخطب [لى, 
الجذع » لأن المنبر من اللحشب اتخذ فى السنة الثامنة "كما تقدم عن الأصل . 


أب الالااس 


ريشكل عليه قول عائشة رضى الله تعالى عنها فى قصة الإفك : فثار الحيان » الأوس 
واللخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسام على المندر » لأن قصة 
الإفك كانت ق سنة حمس . 

ثم رأيت ف كتاب الشريعة للآنجرى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه « كان 
صلى الله عليه وسلم يخطب مسندا ظهره إلى خشبة ؛ فلما كثر الناس قال : ابنوا لى مثيرا فبنوا 
له عتبتين » أى 0 المستراح ( فلما قام على اأننر خطب حنت الحشبة ) الحديث ., 

وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه « لما كثر الناس وصار بجىء القوم ولا يكادون. 
يسمعون رسول الله صلى الله عليه وس فى الحطبة» قال الناس: يارسول الله » قد كثر 
الناس وكثير منهم لا يكاد يسمع كلاءاك » فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من 
الأرض ويسمع الناس كلامك ؛ فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى غلام نار لامرأة من 
الأنصار فاتخذ له مرقاتين من طرفاء الغابة » فلما قام حنت الحشبة الى كان مخطب إلا ». 
هذا كلامه » وهو موافق لما تقدم عن الأصل فى الحوادث . 

والذى ينبغى الجمع بين الروايتين لآن ما علم من أن اتخاذ المنير من طرفاء الغابة كان 
بعد اتخاذه من الطين » لأنه أقوى ف الارتفاع من منير الطين » وكون حنين الجذع عند 
اتخاذ المنر من الطرفاء من تصرف بعض الرواة » لأن حنينه إنما كان عند اتخاذ المنبر من 
الطين » وم يتكرر حنينه نا تقدم . 

ولما ولى معاوية اللحلافة كسا ذلك النير قبطية » م كتب إلى عامله بالمدينة وهو مروان. 
ابن الحسكم أن برفع ذلك المنترعن الأرض » فدعا بالنجارين وفعل ست درجء ورفع ذلك 
المنير علمها فصارت تسع درجات وهذا يدل على أن قوله فاتخل له مرقاتين أى غير 
المسيراح » ومن ثم تقدم «فعمل له درجات» . 

وقيل أمره بحمله إلى الشام » فلما أرادوا قلءه أظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى. 
بدت النجوم » وثارت ربح شديدة » فخرج «روان إلى الناس فخطهم » وقال : ياأهل 
الي ردم ترعمون أن أمير المؤمنين بعث إلى” أن اسك إلئه ينبن وسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمير مير المؤمنين أعلم بالله من أن يغير منبر رسول الله صلى الله عليه ومللم إنما أمرق. 
أن أكرمه وأرفعه ففعل ماتقدم . 

وقيل : إن معاوية لما حج أراد أن ينمل المنبر إلى الشام»؛ فحصل مانقدم من كسوفه 


؟لا”7 ل 


الشمس الخ » فاعتدر معاوية للناس وقال : أردت أن أنظر إلى ماتحته وخشيت عليه من 
الأرضة » وكساه يومئذ قبطية . 

ولامانع من تعدد الواقعة » وأن واقعة معاوية سابقة على واقعة مروان » لقوله : لأنظر 
ماتحته » و إلا فروان رفعه عن الأرض . 
ثم إن هذا المنبر أحزق بسبب الحريق الواقع فى المسجد أول مرة » فأرسل صاحب 
الهِن منبرا فوضع موضعه مكث عشر سنين . 

وف الإمتاع : ثم مهافت المنبر النبوى على طول الزمان» فعمل بعض خلفاء بنى العباس 
منبرا واتخذ من أعواد المنبر النبوى أمشاطا يتبرك بها » فاحترق هذا المنبر الجدد فى حريق 
المسجد » فبعث المظفرملك الهِن منبرا هذا كلامه . ثم أرسل الملك الظاهر بيبرس من مصر 
منبرا » فرفع منبرصاحب الِن ووضع منبرالملك الظاهر » فكث مائة سنة واثنتين وثلاثين 
سنة » فبدأ فيه أكل الأرضة » فأرسل الظاهر برقوق منبرا » فرفع منبرالملك الظاهربييرس 
ووضع منير الملك الظاهر برقوق » ومكث ثلاثا أو أربعا وعشرين سنة . 

ثم إن السلطان المؤيد شيخ لما بنى مدرسته بالقاهرة التى يقال لها المؤيدية عمل أهل الشام 
له منبرا وأرسلوا به إليه ليجعله فى مدرسته » فوجد أهل مصر قد صنعوا لا منبرا فسير 
المؤيد منبر أهل الشام إلى المدينة فكث سبعا وستين سنة . ثم أخرق فى الجريق الواقم 
فى المسجد ثانى مرة » ثم جعل موضعه منبر مبنى بالآجر مطلى بالنورة » فكث إحدى 
وعشرين سنة ثم جعل موضعه المنبر الرخام الموجود الآن ٠‏ 

قيل : وأعجب منبر ف الدنيا منبر جامع: قرطبة قاعدة بلاد الأندلس بالمخرب . ذكر 
أن خشبه من ساج وأبنوس وعود قاقل ؛ أحم عمله ونقشه فى سبع سنين » وكان يعمل 
فيه سبع صناع » لكل صانع فى كل يوم نصف ,مثقال ذهب » فبكان جملة .اصرف على 
أجرته عشرة آلاف مثقال وخسين مثقالا » وبالجامع المذكور مصحف فيه أربع ورقات 
من مصحف عوّان بن عفان رضى الله تعالى عنه خط يده » وفيه نقط من دمه . وى هذا 
المسجد ثلاثة أعمدة حمرء مكتوب على أحدها اسم محمد صلى الله عليه وسلم . وعلى الثانى 
صفة عيسى وموسى علهما الصلاة والسلام » وأهل الكهف . وعلى الثالت صورة غراب 
وح : الجميع خلقة ربانية ولابدع . 


خالا 


فقد ذكر بعضهم رأيت بحام القاهرة رخامة علها مكتوب بسم الله الرحمن الرحم 
مفسرا يقرؤه كل أحد خلقة . 

وعن سهل قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس على المنبرأى من 
الاشب كبر » فكبر الناس خلفه » ثم ركع وهو على المندر » ثم رجع فتزل القهقرى » 
ثم سجد فى أصل المنبر » ثم عاد حتى إذا فرغ من الصلاة يصنع فها كما يصنع ف الركعة 
الأولى. فلما فرغ أقبل على الناس وقال : أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموانى » ولتعلموا 
صلا » وقوله لتأتموا ى : أى تقتدوا بى ومثلهذا الفعل من الإحرام والركوع على انحل 
المرتفع ثم التزول عنه والسجود نحته ثم الصعود إليه » وهكذا إلى أن تم الصلاة » وهذا 
عند أنمتنا خصوص جوازه بما إذا لم يلزم عليه استدبار القبلة أو توالى حركات ثلاث » 
وقوله : « ولتعلموا صلاتى » هو واضح » لوكان ذلك أول صلاة . إلا أن يقال المراد 
ولتعلموا جواز صلاق هذه . 

وف كلام فقهائنا أنه صلى الله عليه وسمم كان ينزل من المنبر » ويسجد للتلاوة أسفل. 
المنبر »؛ وآخر الأمرين ترك ذلك . قعل أن منيره صلى الله عليه وسم كان ثلاث درجات 
بالمستراح. وحينئذ يشكل إن صح » ماروى أن أيابكر نزل درجة عن موقفه صلى الله عليه 
وسلم » وعمرزل درجة أخرى » وعمْان درجة أخرى . ومن ثم قال فى النور : وهذا يدل 
على أنه كان أكثر من ثلاث درجات . أى أربعة غير المستراح » و إلا يلزم أن يكون عمر 
وعئان كانا مخطبان على الأرض . 

قال : ويمكن تأويله » هذا كلامه » ولينظر ماتأويله » فإنه يلزم على كونه درجتين 
غير المستراح » أن يكون الصديق كان يخطب عل الدرجة الثانية» وعمر يخطب على الأرض» 
وأن معان فعل كفعل عمر . وحينقذ لابحسن قوهم وعؤان نزل درجة أخرى » إذ لادرجة 
بعد الدرجة الثانية يتزل عنها . وحينئذ يشكل ماق الإمتاع وهو : كان منبره صلى الله عليه 
وسمدرجتين ومجلسا » وكان رسول الله صبىالله عليه وسم يجلس على املس ويضع رجليه 
إذا قعد على الدرجة الثانية » فلما ولى أبو بكر رضى الله تعالى عنه. قام على الدررجة الثانية 
ووضعرجايه على الدرجة السفلى » فلما ولى عمررضى الله تعالى عنه» قام على الدرجة السفل, 
ووضع رجليه على الأرض إذا قعد » فلما ولى عنّْان رضى الله تعالى عنه فعل كذلك : أى. 
كفعل عمرست سنين من خلافته ثم علا إلى موضع وقوفه صلى الله عليه وسم » هذا كلاءه» 
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وكان ينبغى أذيقول : بدل قوله» فلما ولى أبو بكر قامعلى الدرجة الثانية جلس علىالدرجة 
الثانية » وكذا قوله: فلا ولى عمرقام على الدرجة السفلى -جلس على الدرجة السفلى » أىفقد 
خطب على الأرض وكذا عمان . 

وذكر فقهاؤنا أن منبره صل الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير الدرجة التى تسمى 
المستراح وتسمى بالمقعد وا مجلس » فكان صلى الله عليه وسلم يقف على الثالثة : أى بالنسبة 
للسغلى » وإذا جلس يجلس على المستراح ويجعل رجليه محل وقوفه إذا قام للخطبة » وكذا 
الحاففاء الثلاثة كل يجعل رجليه محل وقوفه 

ويذكرأن المتوكل قال يوما لجلسائه وفيهم عبادة : أتدرون ما الذى نقم على عمّان؟ نقم 
عليه أشياء ؛ منها أنه قام أبو بكر رضى الله تعالى عنه دون مام" رسول الله صلى الله عليه 
وس بمرقاة » ثم قام عمر. رضى الله تعالى عنه دونه بمرقاةء فصعد عان رضى الله تعالى عنه 
ذروة المنبر » فقال له عبادة : ماأحد أعظم منة:عليك ياأمير المؤمنين من عنان » قال : 
وكيف ذالك . قال : لأنه صعد ذروة المنبر وإنه لوكا نكا قام خليفة نزل عمن تقدمه كنت 
أنت نخطبنا فى بر عميق » فضحك المتوكل ومن حوله » وكون عهان صعد ذروة المنبر 
إنما هو فى آخخر الأمر ا علمت . 

وف كلام بعضهم : أول من اتَخْذ المنبر حمس عشرة دراجة معاوية رضى الله تعالى عنه ) 
وأنه أول من اتح االحصيان فق الإسلام » وأول من قيدت بين يديه الجنائب» وعمان أول 
من كسا انبر قبطية . 

وعن الواقدى أن امرأة سرقت كسوة عمان للمنبر فأتى بها إليه » فقال لها عهان : هل 
سرقت ؟ قولى لا » فاعترفت » فقطعها » ثم كساه معاوية كما تقدم ء ثم كساه عبد الله 
ذبن الزبير » فسرقتها امرأة فقطعها كما قطع عمان » ثم كساه اللخلفاء من بعده . 


بإسبب غزوة بدر الكبرى 


ويقال لها بدر العظمى ٠»‏ ويقال ها بدر القتال » ويّال بدر الفرقان: أى لأن الله تعالى 
غرق فيها ببن الحق والباطل . 

( ثم إن العير التى خرج صلى الله عليه وسل فى طلبها حتى بلغ العشيرة ووجدها سبقته 
جأيام لم يزل مترقبا قفوها: أى رجوعها منالشأم» فلما سمع بقفوها منالشأم ندب المسلمين » 
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أى دعاهم وقال : ٠‏ هذه عير قريش فلها أموالهم فاخخرجوا إلا لعل الله أن يتفلكوها » 
فانتدب ناس ش» أى أجابوا « وثقل آخرون أى ل يجيبوا لظنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام لم يلق حربا » ولم يحتفل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » أىلم متم بها » بل قال 
دمن كان ظهره » : أى مابركبه « حاضرا فلركب معنا » ولم ينتظر ٠ن‏ كان ظهره 
غائيا عنه ) . 

وما خرج صل الله عليه وسلم إلى بدر قالت له أم ورقة بنت نوفل : يارسول الله. 
ائذن لى ف الغزو معلك أمرآض مرضا؟ » لعل الله يرزقتى الشهادة » فقال لها :.قرى 
فى بيتك » فإن الله يرزقك الشهادة»وكانت قد قرأت القرآن» فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,زورها ويسميها الشهيدة » فكان الناس يقواون ذا الشهيدة . فلما كان زمن 
خلافة سيد:! عمر عدا عليها غلام وجارية كانت ذارتما فعناها بقطيفة إلى أن مانت + 
فجى' بهما إلى سيدنا عمر » فأمر بصلبهما » فكانا أوآل مصلوب بالمدينة» وقال : صدق 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « انطلقوا بنا زور الشهيدة » . 

فكان أبو سفيان حين دنا بالعير من أرض الحجاز يتجسس الأخبار : أى يبحث 
عنها ويسأل من لى منالركبان تخوفا منرسول الله صلى الله عليه وسلم» فبلغه أن رسول الله 
صلىالله عليه وس قد استنف رأصعابه للعير»أى ويقال: إنه لتى رجلا فأخبره أنه صبىالله عليه 
وسم قدكان عرض لغيره فى بدابته وآنه تركه مقما ينتظر رجوع العير [] فخاف خوفا 
شديداً ) فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى : أى استأجره بعشير بن مثقالا » ولايعرف له 
إسلام ؛ والذىمن الصحابة ضمفم بنعمر الخزاعى [ ] ليأتى مكةءأى وأنجدع بعيره وأن 
يحول رحله ويشق ققيصه من قبله ومن دبره إذا دخل مكة » ويستنقر قريشاء ويخبرهم أن 
محمد! قد عرض اعيرهم هو وأصحابه » فخرج ضمخم سريعا إلى مكة » وقبل أن يقدم 
بغلاث ليال رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبى صلى الله عليه وسلم » اختلف فقإسلامه 
رؤيا أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العباس نْ عبد المطلب » فقالت له : ياأخى . والله لقد 
رأيت الليلة رؤيا أفظعتنى : أى اشتدت طش ونخوافت أن يدخل علىقومك منبا شرومصيبة» 
غا كنم عنى ماأحداثلك . 

قال : وف رواية أنها قالت له : أن أحدثك حبى تعاهدنى أن لاتذكرها » فإنهم إن 
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سمعوها . تعنى كفار قريش - آذونا وأسمعونا مالا تجب » فعاهدها العباس اه . فقال لها" 
مارأيت ؟ قالت : رأيت راكبا أقيل على بعير له حتى وقف بالأبطح : أى وهو هابين. 
المحصب ومكة » ثم صرخ بأعلى صوته : ألا فانفروا ياآل غدر : أى ياأصحاب الغدر 
وعدم الوفاء إلى مصارعم فى ثلاث : أى بعد ثلاثة أيام . 

و كلام السهيى : ياآل غدو بضم الغين والدال جمع غدورء أى إن تخلفتم فأتم غدر 
لقومكم » قالت : فأرىالناس اجتمعوا إليه ثم دخخل المسجد والناس يتبعونه» فبيها هم حوله 
مثل به بعيره : أى انتصب به على ظهر الكءبة ثم صرخ بمثلها ثم مقسل به بعيره علل, 
رأس ألى قبيس فصرخ مثلها » ثم أحدذ صخرة فأرسلها فأقبلت تبوى حتى إذا كانته 
بأسفل الخبل ارفضت : أى تكسرت » فا بتى بيت من بيوت مكة ولادار إلا دخلها 
منه فلقة » فقال لا العباس : والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكرمها لأحد » ثم. 
خرج العباس فلت الوليد بن عتبة» أى وكان صديقا له فذكرها له أى واستكمته» فذكرها: 
الوليد لأبيه عتبة » فتحدث بها [ ] ففشا الحديث . قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت. 
وأبو جهل بن هشام ى رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآفى أبوجهل 
قال : يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا » فلما فرغت أقبلت حتى جلشتء 
معهم » فقال أبو جهل لعنه الله : يابنى عبد المطلب متى حدئت فيكم هذه النبية ؟ قال :: 
قلت : وما ذاك ؟ قال : ذاك الرؤيا التى رأت عاتكة ! فقلت : ومارأت ؟ قال : يابى, 
عبد المطلب أما رضيتم أن تستنبأ رجالك حتى تستنبأ نساؤم . 

وف رواية : مارضيتم يانى هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء اه 
قال أبو جهل : قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث فسنتربص بك هذه » 
الثلاث » فإن يلك حتا ماتقول فسيكون » وإن تمض الثلاث ولم يكن منذلك شىء نكتبه 
علي كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب . قال العباس : فوالله ما كان متى إليه كبير» 
إلا أنى نجحدت ذلك وأنكرت أن تكوزرأت شيئا . وف رواية أن العباس قال لأىجهل. 
هل أنت منته يامصغر استه : أى يامأبون » أو ياجبان » أو الذي يقير لون الرضن الذى 
عقعدته بالزعفران » فإن الكذب فيك وق أهل بيتك . فقال من حضرهما : ماكنته 
ياأبا الفضل جهولا ولا خخرقا » ولتى العباس رضى الله تعالى عنه من أخخته عانكة أذى 
شديداً حين أفشى من حديمها » قال العباس : فلما أمسيت ل تبق امرأة من بنى عبدالمطلبه 
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إلا أنتتى أقررتم ؟ أى قائاة ؛ أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع فىرجالك» ثم قد تناوله 
النساء وأنت تسمع » ثم لم يكن عندك غيرة لشىء مما سمعت ؟ 

ثم قلت هن" : وايم الله لأتعرضن” له » وإن عاد قاتلته » وغدوت ف اليوم الثالث من. 
رؤيا عاتكة وأنا مغضب أرى ألنى قد فاتنى منه أمر أحب أن أدركه منهء فدخلت المسجد. 
فرأيته » فوالله إنى لأمشى نحوه أتعرذه ليعود إلى بعض ماقال فأوقع به » إذ هو قد خرج 
نحو باب المسجد يشتد : أى يعدو » فقلت فى نفسى ماله لعنه الله ؟ أكل هذا فرق ؟ أى. 
خوف منى » فإذا هو يسمع مالم أسمع » سمع صوت ضمغم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ. 
ببطن الوادى واقفا على بعيره قد جدع بعيره » أى قطع أنفسه وأذناه» وحول رحله وشق 
قيصه» وهو يقول : يامعشر قريش » الليطمة اللطيمة : أى أدركوا اللطيفة » وهى العير 
التى تحمل الطيب والبز » أموالك مع أنى سفيان قد عرض لا محمد ى أصحابه لا أرى أن. 
تدركوها . وف افظ : إن أصاببها محمد لم تفلحوا أبدا » الغوث الغوث . قال, العباس : 
فشغانى عنه وشغله عنى ماجاء من الأمر » فتجهز الناس سراعاء أى وفزعوا أشد الفزع؛ 
وأشفقوا : أى خافوا ٠ن‏ رؤيا عاتكة [ ] . 

ويروى أنهم قالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى » والله 
ليعلمن” غير ذلك » فكانوا بين رجلين : إما خارج» وإما باءعث كانه رجلاءأى وأعان 

قويهم ضعيفهم ؛ وقام أشراف قريش يحضون الناسعلى الخروج» وقال سهيل بن عمرو - 

االاغالب الاركون ات ندا والدبااس أهل واريه يأخذون أموالكم ؟ من أراد ماله 
فهذا مالى » ومن أراد قوتا فهذا قوت [] ولم يتخلف من أشراف قريش إلا أبو لهب » 
أى خوفا من رؤيا عانكة, فإنه كان يقول رؤيا عاتكة كأخذ بيد »أى صادقة لاتتخلف[ ] 
وبعث.هكانه العاص بن هشام . ن المغيرة : أ استا ره بأربعة 1 لاف درهم كانت لهعليه 
دينا أفلس بها [] أى قال له اخرج ودينى لك » أى ويقال إن ذلك الدين كان ربا . ومن. 
ثم جاء فى لفظ : وكان لاطه بأربعة آ لاف درهم ؛ قال أبو عبيد : وسمى الربا لياطا لأنه 
ملصق بالبيع وليس ببيع . ْ 

وق كلام البلاذرى؛ أنه قامر أباهب على أنيطيعه فم أراد» فقمره أبولحب فأسلمه إلى. 
ضيق » أى ضيق عليه بالطلب » ثم قامره فقمره أبو لحب أيضا » فأرسله مكانه إلى بدر 
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وهشام هذا قتله عمر بن اللحطاب ى هذه العْرُوة» <: حتى إن أمية بن خلف أراد القعود وكان 
شييخا جسها ثقيلا » فجاء إليه وهو جالس م مع قومه عقبة بن ألى معيط بمجمرة فيها 
مجمر أى يخور يحملها حتى وضعها بين يديه . ثم قال : يا أبا على استجمر 
:فإنها أنت من النساء » فقال له : قبحك الله وقبح ماجئت به » أى وكان عقبة كما ى فتح 
'البارى سفيها . وكان أبو جهل سلط عقبة على ذلك . وق لفظ أتاه أبو جهل » فقال له : 
.يا أبا صفوان إنلك هتى براك الناس قدتخلفت وأنت سيد أهل الوادى »وى لفظ : وأنت من 
أشراف الوادى تخلفوا معك » فسر يوما أو يومبين » أى ولا مانع من جود ذلك كله ؛ 
فتجهز مع الناس . 

أى وسبب تخلفه أن سعد بن معاذ قدم مكة معتمرا فنزل عليه لآن أمية كان يتزل على 
سعد بالمدينة إذا ذهب إلى الشام فى تجارته . فقال سعد لأمية : انظر لى ساعة خدلوة لعلى أن 
أطوف بالبيت » فقال أمية لسعد : انتظر حتى إذا انتتصف النهار وغفلت الناس انطلقت 
'فطفت . وف لفظ : فخرج أمية به قريبا من نصف النهار » فبينا سعد يطوف إذ أتاه 
أبوجهل فقال : من هذا الذى يطوف ؟ فقال له سعد:"أناسعد بن معاذ. فال له أبوجهل: 
أتطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأسمابه ؟ وق لفظ : آويتم الصباة وزعمم أنكم 
تنص رونهم وتعينونهم » أما والله لولا أناك مع أنى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما » 
«فتلاحيا : أى تخاصم ء وسعد برفع صوته بقوله: أما والله لين هنعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه » طريقك على المدينة ؟ فصار أمية يقول لسعد : لا ترفعم صوتك على 
أى الحم فإنه سيد أهل الوادى وجعل يسككت سعدا . فقال سعد لأمية : إليك عنى » 
«فإنى سمعت محمدا. صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك » قال : إياى ؟ قال نعم ) قال : بمكة ؟ 
قال : لاأدرى» قال: والله ماكذب محمد» فكاد يحدث أى يبول فى ثيابه فزعا » فرجع 
إلى امرأته» فقال : ماتعلمين ماقال أخى اليثربى ‏ يعنى سعد بن معاذ ؟ قالت: وما ذاك ؟ 
قال زعم أنه سمع حمدا بزع أنه قاتن 3 قالت : ذوالله ما يكذب محمد . قال : فلما جاء 
الصريخ وأراد الحروج » قالت له امرأته :. أما علمت ماقال لك أخوك الينرنى ؟ قال : 
فإنى إذن لا أخرج » فلما صمر على عدم الخروج بل أقسم بالله لا مخرج من مكة قيل له 
ما تقدم » فخرج ناويا أن يرجع عنهم . 

أى ومعنى كونه صل الله عليه وس قاتله » أنه كان سببا فى قتله» وإلا فهو صلى الله عليه 
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وسملم يباشر إلا قتل أخيه . وهو أنى” بن خلف فى أحد [] كما سبأقى . ومن ثم جاء 
فى رواية قال لأمية : إن أصحابه يعنى النبى صل الله عليه وسلم يقتلونك . 

ويحتمل أن سعد بن معاذ رضى الله عنه سمعه صلى الله عليه وسام يقول « أنا أقتل ألى” 
ابن خلف » ففهم رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يريد أمية لاأبيا . 

أى وفالإمتاع: أن أمية بن خلف وعتبة وشيبة اببى ربيعة وزمعة بن الأسودء وحكم 
ابن حزام استقسموا بالأزلام » فخرج لهم القدح الناهى : أى المكتوب عليه لاتفعل » 
فأحمعوا على المقام 3 فجاءهم و جهل لعنه الله وأزعجهم » وأعانه على ذلك عقبة 
ابن أنى معيط والنضر بن الحارث . 

ويقال إن عداسا قال لسيديه عتبة وشيبة ابنى ربيعة بأنى وأتى أنهَا » والله ماتساقان 
إلا لمصارعكماء فأرادا عدم االخروجء فلم بزل هما أبو جهل حتى خربجا عازمين على العود 
عن الجيش . 

ولما فرغوا من جهازهم ٠»‏ أى وكان ذلك ى ثلاثة أيام » وقيل قى يومين وأجمعوا 
السير : أى عزموا عليه وكانوا خمسين وتسعمائة . وقيل كانوا ألا وقادوا مائة فرس . 
أى عليها ماثة درع سوى دروع المشاة . قال ابن إسحاق : وخرجوا على الصعب والذاول: 
أى لشدة إسراعهم ». والصعب : الذى لا ينقاد » والذلول : الذى ينقاد » معهم القيان : 
أى بفتح القاف وتخفيف المثناة نحت وق آخره نون جمع قيئة : وه الآمة مطلقا . وقيل 
المغنية ؛ والمراد هنا الثانى » لقوله فى الإمتاع : ومعهم القينات يضر بن بالدفوف يغنين : 
أى مبحاء المسلمين:: 

وسيأأى فى أحد خروج جماعة من نساء قريش معهن الدفوف » وعند خروجهم 
ذكروا مابنهم وبين كنانة من الحرب أى والدماء » وقالوا : تخشى أن يأتونا من خلفنا : 
أى لأن قريشا كانت قتلت شتخصا من كنانة » وأن شخصا من قريش كان شابا وضيئاله 
ذؤابة وعليه حاة خرج ىطلب ضالة لهء فر ببنى كنانة وفييم سيدهم وهو عامر بن الحلوج 
قرآه فأعجبه » فقال له : من أنت ياغلام ؟ فذكر أنه من قريش » فلما ولى الغلام . قال 
عامر لقومه : أمالكم فى قريش من دم ؟ قالوا بلى » فأغراهم به فقتلوه » ثم قال بنو كنانة 
لقريش رجل برجل : فقالت قريش» نعم رجل برجل . ثم إن أخا المقتول ظفر بعامر بر" 
الظهران فعلاه بالسيف سد فتله» ثم حاط بطنه بسيفه» ثمجاء وساتنه بأستارالكغمة من الليل 
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فلما' أصبحت قريش رأوا سيف عامر عرفوه وعرفوا قاتله » أى وكاد ذلك يثنههم »> 
أى يصرفهم عن الخروج [] فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك المدلجى - وكانه 
من أشراف فى كنانة ‏ وقال لهم : أنا لك جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشى »> 
تكرهونه » فخرجوا سراعا وخخرج هعهم إبليس بعدهم أن بنى كنانة وراءهم قد أقبلوة 
لنصرهم ( وقال لاغالب ليم اليوم من الناس؛ وإنى جار لكم) : 

«ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ضر ب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عسكره ببثر ألعتبة » أى وأمر أصحابه أن يستقوا منها وشرب من مائما » 

وق الإمتاع عسكر ببيوت السقيا » وهى عبن بينها وبين المدينة يومانكان يستى له 
صلى الله عليه وسلِ الماء منها . 

,وقد جاء أن عبده صلى الله عليه وسم رباحا كان يستى له من بكر غرس مرة ومث, 
ببوت السقيا مرة . وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ بثر غرس من عبيون الحنة » ومن ثم غسل, 
منها صل الله عليه وسلم كنا سيأى. وغرس : امم عبدكان يقوم عليها » وقيل غير ذلك 5 

وأمر صلى الله عليه وس حين فصل من بيوت السقيا أن تعد" المسلمون » فوقف لهم 
عند بثر ألى عتبة فعدوا » وهى على ميل من المدينة فعرض أصحابه ورد من استصغر » 
أى وكان ثمن رده أسامة بن زيد» ورافع بن خديج » والبراء بن عازب » وأسيد بن ظهير 
وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت رضى الله عنيم » ورد عمير بن ألى وقاص فبكى فأجازه » 
وقتل وعمره ستة عشر عاما . وحينئذ يتوقف فى رده » لآن اتلحمسة عشر بلوغ بالسن على 
ما عليه أتمتنا . 

وخرج صلل الله عليه وسلم ف خمسة وثلمائة رجل » من المهاجرين أربعة وستون » 
وباقييم من الأنصار.. وقيل كان المهاجرون نيما وثمانين » وكانت الأنصار نيفا 
وأربعين ومائتين . 

وذكر الإمام الدوانى أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم يعنى أصصاب 
بدر مستجاب » وقد جرب ذلك. وخخلف عمان على ابنته صلى الله عليه وسلم رقية وكانت 
مريضة » أى وفيل لآنه كان مريضا بالجدرى : أى ولا مانع من وجود الأمرين» وقدقال 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن لك لجر رجل وسهمه ؛ أى وكان أبو أمامة بن ثعلبة الأنصارى 
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أجمع الحروج إلى بدر وكانت أمه مريضة » فأمره صلى الله عليه وسلم بالمقام على أمه ء 
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت + فصلى على قبرها . 

واستعمل صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضى الله عنه واليا على المدينة ورده من المحل 
المذكور » أى من بثر أنى عتبة كذا فى الأصل . وقيل رده من الروحاء » وهو المشهور : 
وهى قرية على ليلتين من المدينة كنا تقدم .. 

واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس فى المدينة » وخلف عاصم بن عدى على 
أهل قباء وأهل العالية » أى؛ لشىء بلغه عن أهل مسجد الضرار لينظر فى ذلك » وكسر 
بالروحاء خوات بن جبير . 

أى وف كلام ابن عبد البر وقال موسى بن عقية : خرج خخوات بن جبير مع رسول 
الله صل الله عليه وسل » فلما بلع الصفراء أصاب ساقه حجر ودهيت رجله واعتلت 
'فرجع » وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه . وأهل الأخبار يقولون إنه 
.شهد بدرا . 

وله فى الجاهلية قصة مشهورة مع ذات النحيين : التى تضرب العرب بها المثل فتقول 
« أشغل من ذات النحيين » وهى خولة «يروى أنه صلى الله عليه وس سأله عنها وتبسم » 
فقال : يارسول الله قد رزقتى الله خيرا منها » وأعوذ بالله من الحور بعد الكور» وروى 
« أنه صلى الله عليه وسلٍ قال له : مافعل بعيرك الشارد » يعرأض ببذه القصة » فقال : 
قيده الإسلام يارسول الله؛ وقيل لم يعرض رسول الله صبىالله عليه وسلم بهذا القول لتلك 
القضية » وإنما هو لقضية أخرى هى ١‏ أن خو اتا مر بنسوة ق الجاهلية أعجبه حسنهن » 
فسأطن أنيفتلن له قيدا لبععر وزعم أنه شارد ؛وجلس إليبن ببذه العلةٍ فر عأيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث إليين» فأعرض عنه وعنون » فلما أسلم سأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك البعير وهو يتبسم .. وكسر أيضا اللارث بن الصمة . 

وبعث له صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بنزيد رضى الله عنهم يتحسسان 
خمر العير . والتحسس للأخبار بالحاء المهملة : أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه » 
وبالجم : أى يفحص عنما بغيره . وجاء « نحسسوا ولا تجسسوا » ولم بحضرا لهذا القتال » 
اوها عر لمر إل اندي على عن الارضل انه عله رمام 1 53 اقلا علها أله بيار 
خرجا إليه فلقياه منصرفا من بدر » وأسهم لكل وصار كل من أسهم له يقول م واجرى 


0 


يارسول الله ؟ فيقول : وأجرك . ودفع صلى الله عليه وس اللواء وكان أبيض إلى مصعبه 
ابن مير » وكان أمامه صلى الله عليه وسلٍ رايتان سوداوتان : إحداهما مع على بن أنىطالبه 
كرم الله وجهه » أى ويقال لها العقاب » وكانت من مرط لعائشة ) . 

وف كلام بعضهم : كان أبو سفيان بن حرب من أشراف قريش وكانت إليه راية 
الرؤساء المعروفة بالعقاب. » وكان لاحملها فى الحرب إلا هو أو رئيس مثله » وسيأق, 
أنه حملها ى هذه الغزوة الأب اللحامس لإمامنا الشافعى وهو السائب بن يزيد « والأخرى, 
مع بعض الأنصار » وابن قتدبة اقتصر على الأولى . وذ كر بعضهم أن بعض الأنصار هذا 
قيل هو .سعد بن معاذ » وقيل الحباب نن المنذر » وهذا يرد ماتقدم فى غزوة بواط عن, 
ابن إسحاق » وما سيأقى فى غزوة بنى قيتقاع . عن ابن سعد أن الرايات ل تكن وجدته 
وإتما حدثت يوم خيير . 

ومما يؤيد الرد ماجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن الننى صل الله عليه وسلم 
أعطى عليا كرم الله وجهه الراية يوم بدر وهو ابن عشرين سنة » وق الحدى أن لواء 
المهاجرين كان مع مصعب بن عميرء واواء الحزرج مع الحباب بن المنذر » ولواء الأوس 
مع سعد بن معاذ » ولم يذ كر الرايتين . 

وق الإمناع أنه صلى الله عليه وسلم عقد الألوية وهى ثلاثة » لواء يحمله مصعب 
ابن عمير » ورايتان سوداوتان إحداهما مع على » والأخرى مع رجل من الأنصار 
وفيه إطلاق اللواء على الراية » وقد تقدم أن جماعة من أهل اللغة صرحسوا بترادف 
اللواء والراية . 

وكان صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة على غير لواء معقود . وقال فى الأصل : 
والمعروف أن سعد بن.معاذ كان على <رس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش 
أى كما سيأتى » قال أى جوابا عما تقدم عن الأصل العريش كان ببدر ؛ أى وهذا كان 
عند نخر وجهم وف الطريق » غلا منافاة أى لأنه يجوز أن يكون فى بدر دفع الراية لغيره 
بإذنه صلى الله عليه وس ليكون معه ق العريش ولبس صبى الله عليه وسلِم درعه ذات 
الفضول ٠‏ وتقلد صلى الله عليه وسلم سيفه العضب . 

وحين فصل صلى الله عليه وسلم من بيوت السقيا قال : اللهم إنهم حفاة فاحملهم » 
وعراة فا كسهم » وجياع فأشبعهم 2 وعالة فأغلهم من فضلك » فا رجع أحد منهم بريد 
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أن يركب إلا وجد ظهرا » للرجل البعير والبعيران » واكتسى من كان عاريا:» وأصابوا 
طعاما من أزوادهم » وأصابوا فداء الأسارى » فاغتنى به كل عائل . 

وكان حبيب بن يساف ذا بأس ونجدة ولم يكن أسلم » ولكنه خرج نجدة لقومه من 
االحزرج طالبا للغنيمة » ففرح المسلمون بخروجه معهم » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لايصحبنا إلا هن كان على ديننا » أى وق رواية « ارجع فإنا لانستعين يمشرك » 
أى وسيأتى فى أحدائه صبى الله عليه وسلم قال « لاننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك 4 
لما رد حلفاء عبد الله بن ألى ابن سلول من يهود « وتكررت من حبيب المراجعة ارسول 
الله صلى الله عليه وسلى » وف الثالثة قال له : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال نعم » فأسلم وقاتل 
قتالا شديداً » . 

وف الإمتاع وقدم حبيب بن يساف بالروحاء مسلما . ولا مخالفة » لدواز أن يكون. 
أسلم قبل الروحاء . 

وولما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما أو يومين + ثم نادى مناديه » 
باممكن العضناة إل سقط #أفط وا وض * 

وذلك م أنه ضلى الله عليه وسم كان قال ذم قبل ذلك أفطروا فلم يفطروا » انتهى, 
وسيأتى فى فتح مكة أنه صلى الله عليه وس أمرهم بالفطر فلم يفعل جماعة منهم ذاك » فقا 
أولئك العصاة » وكانت إبل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى التى معهم يومئذ. 
سبعين بعيرا » فاعتقبوها كل ثلاثة يعتقبون بعيرا » أى إلا مااكان من حمزة وزيد بن حارثة 
وألى كبشة وأنيسة مولل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن هؤلاء الأربعة كانوا يعتقبون. 
بععرا» . 

أى وعن عائشة رضى الله تعالى ء:ها «أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر بالأأجراس. 
أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر ) . 

وفى الإمتاع : فكانوا يتعاقبون الإبل الاثنين والثلاثة والأربعة » هذا كلامه « فكان. 
رسول الله صلى الله عليه وس وعلى بن أنى ماالب كرام الله وجهه ومرئد يعتقبون بعيرا» 
وق لفظ د كان أبو لبابة وعلى والنبى صل الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا » أى وذلك قبل 
أن يرد أبا لبابة للمدينة من الروحاء » وبعد أن رده قام مقامه مرثد»وقيل زيد بن حارثة » 


وقيل زي دكان مع حمزة أى كما تقدم + 


ع8" - 


ووز أنه كان مع خمزة تارة » ومع النى صلى الله عليه وسلم أخرى » فكان إذا 
كانتعقبة البى صلى الله عليه وسلم قالا له : أى رفيقاه: اركب حتى نمشى معلك » فيقول 
دما أنها بأقوى منى على المشى» وما أنا بأغنى عن الأجر منكما) + 

«وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم يعتقبون بعسيرا » أى 
.ورفاعة وخخلاد ابنا رافع وعبيد بن يزيد الأنصارى يعتقبون بعيرا » حتى إذا كانوا 
بالروحاء برك بعيرهم عيا » قفرا نهم رسول الله صلى الله عليه وسلِم ء فقالوا : يارسولالله 
برك علينا بكرناء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتمضمض وألتقاه فى إناء » أى 
.وف الامتاع و فتمضمض وتوضاً فى إناء » ثم قال : افتح فاه » فصب منه فى فيه ثم صب 
ياق ذلك عليه » ثم قال : اركبا ومضى فلحقاه ؛ وإنه لينفر بهم » أى وأمر صلى الله عليه 
وسلم بإحصاء من معه ء وهو محتمل لآن يكون أمر بذلك ثانيا بعد الروحاء بعد أن رد 
أبا لبابة و وبعد عده, فى بدْر ألى عتبة » فإذا هم ثلمائة وثلاثة عشر » ففرح بذلك » وقال 
عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النبر» وهذا قول عامة السلف كا قاله ان جرير 
.رحمه الله » ومن زاد على ذلك عد منهم من رده صلى الله عليه وسلم من الروحاءومن أسهم 
له وم حضر ومن نقص عن ذلك » وعدم ثلهائة وخمس رجال أو ست رجال أو سبعة 
.رجال » فالجواب عنه لايخى . 

وكان فى اليش خسة أفراس : فرسان له صلى الله عليه وسلم وفرس لمرئد » ويقال له 
السيل » وفرس للمقداد بن الأسود نسب إليه لآنه تبناه فى الجاهلية كما تقدم » ويقال لها 
سبحة » وفرس للزبير ويقال له اليعسوب » وقيل لم يكن ف اليش إلا فرسان » فرس 
المقداد وفرس الزبير . 

وعن على رضى الله تعالى عنه : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد . 

أقول : يجوز أن يكون اللمراد لم يقاتل يوم بدر فارسا إلا المقداد وغيره من له فرس 
قاتل راجلا ؛ ويؤيده مايق « أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنيمة لم يميز أحدا عن أحد 
أأراجل مع الراجل والفارس مع الفارس » لكن قد يخالفه قول الزمخشرى ق خصائص 
العشرة «كان الربير رضى الله عنه صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرء 
بوليس علىالميمنة يومئذ فارس غيره » هذا كلامه . إلاأن يال كون الزبير فارسا على الميمنة 


هلي لد 

لايخالف كون المقداد فارسا فى محل آآخر مع الجماعة الذين فيهم سيدنا على ك رم الله وجهه 
فقول سيدنا على لم يكن فينا : أى فى الجماعة الملازمين لنا تأمل » والله أعلم . 

وق أثناء الطريق بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا 
عنده نخبراء فقال له الناس :سم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفيكم رسولالله ؟ 
قالوا نعم » فسلم عليهءثم قال : إن كنت رسول الله فأخبرنى بما فى بطن ناقتى هذه ؟ فقال 
له سلامة بن سلامة بن وقش : لانسل رسول الله صبىالله عليه وسلم» أقبل على" أنا أخبرك 
عن ذلك » بزوت عليها فى بطنها منلك سخلة ء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مه أفحشت على الرجل » ثم أعرض عن سلامة فلما نزلوا بواد يقال له .ذفران » بكسر 
الفاءء : أى وهو واد قريب من الصفراء أتاه الخبر عن قريش » بمسيره, امنعوا عبرهم ) 
فاستشار النبى صل الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم احبر : أى قال لم إن القوم قد خرجوا 
.من مكة على كل صعب وذلول أى مسرعين » فها تقولون ؟ العير أحب إليكم «ن النفير ؟ 
'فقالوا : بلى » أى قالت ذلك طائفة منهم العير أحب إلينا من اتماء العدو” . وفى رواية هلا 
.ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له » إنا حرجنا للعير وى رواية « يارسول الله عليلك بالعير 
.ودع العدو » فعند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ » وقد روى ذلك عن 
ألى أيوب رضى الله عنه فى سبب نزول قوله تعالى (كا أخرججك ربك من بيتك بالحق وإن 
فريقا من المؤمنين لكارهون ) وعند ذلك قام أبو بكر فقال وأحسن » ثم قام عمر فقال 
.وأحسن » ثم قام المقداد فقال: يارسول الله امض لما أمرك الله فنحن معلك » والله لانقول 
للك كنا قالت بنو إسرائيل : أى لموسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) 
:اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون مادامت منا عين تطرف » فوالله الذى بعك 
بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ وهى مدينة بالحبشة ‏ لجالدنا : أى ضربنا 
بالسيوف معلك من دونه حتى نبلغه . وق لفظ «١‏ نقاتل عن بمينلك وعن يسارك . ومن بين 
.يديك ومن خافك » قال ابن مسعود : فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق 
لذلك وسر بذللك » . 

وق الكشاف و فضحاك رسول الله صلى اللّد عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيرا ثم دعا له بير » . 

هذا » وق العرائس روى « أن الننى صلى الله عليه وسلم » قال لأصدابه يوم الحديبية 

( ©؟ - إنسان العيون - ثان ) 


ا 


حين صد عن البيت إنى ذاهب بالهدى » فتأخر عند البيت واستشار أصحابه ق ذلك » فقال. 
المقداد بن الأسود أما والله لانقول لك كا قال قوم مومى لموسى ( فاذهب أنت وربك. 
فقائلا إنا ههنا قاعدون ) ولكنا نقول إنا مع مقاتلون » والله لنقاتلن عن يمينك وشمالك. 
ومن بين يديك » ولو خضت بحرا الخضناه معلك » ولو علوت جبلا لعلوناه معك »ولو 
ذهبت بنا برك الغاد لتابعناك » فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
تابعره» فأشرق عند ذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعدد ممكن لكنه بعيد ثم, 
ثم قال أشيروا على" » فال عمر يارسول الله إنها قريش وعزها والله ماذلت منذعزت » 
ولا آمنتمنذ كفرت والله لتقاتلنك » فتأهب لذلك أهبته واعدد لذلك عدته » أى ثم 
استشارهم ثالثا » فقال أشيروا على" أيها الناس ففهمت الأنصار أنه يعنيهم » وذلك لأنهم, 
عدد الناس : أى أكترهم عددا ومن ثم قيل : وإتماكرر رسول الله صلى الله عليه وسم, 
الاستشارة : أى فى ذلك المجلس ليعرف حال الأنصار » فإنه تخوف أن لاتكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا مندهمه أىجاءه على حينغفلة بالمدينة منعدوه وأن ليسعليهم أنيسير 
هم إلى عدو من بلادهم عملا بظاهر قوش, له صل الله عليه وسلم حين بايعوه عند العقبة 
ويارسول الله إناء برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إليها فأنت ق ذمتنا > 
تمنعك بما تمنع به أبناءنا ونساءنا » ومن ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس . وقيل سعد. 
ابن عبادة سيد الخزرج وإئما حكى بصيغة الٌريض لآنه قد اختلف فى عده ف البدريين . 

والصحيح أنه لم يشهد بدرا فإنه كان تهيأ الخروج فنبش بالمهملة أى لدغته الحية قب لأن مخرج 
فأقام أى وضرب له بسهم » فقال : لعلك تريدنا معاشر الأنصار يارسول الله » فقال أجل. 
قال قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ماجئت به هو اق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاءة » زاد فى رواية ولعلك يارسول الله تخشى أن تسكون الأنصار 
ترى عليها أن لاينصروك إلا فى ديارهم + وإنى أقول عن الأنصار » وأجيب عنهم » فاظعن 
حيث شئت » وصل حبل من شئْت » واقطع حبل من شنْت . وق لفظ وصل حبال من 
شئْت» واقطع حبال من شئت » وبهالم من شئُت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا 
ماشئت » وما أخذت مناكان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع 
لأمرك » فامفس يارسول الله لما أردت ٠»‏ فنحن معءك والذى بعثك بالحق لو استعرضت» 
بنا هذا البحر فخضته تلخضناه معك ماتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوناا 


بام" ل 


وإنا لصبر فى الحرب» صدق اللقاء » لعل الله يريك منا ماتقر به عيناك . وى لفظ : بعض 
ماتقربه عينك فسر بنا على بركة الله تعالى » فنحن عن ينك وثهالك وبين يديك ومن 
خلفك » فسر النبى صل الله عليه وسلم لذلك ؛ أى وأشرق وجهه بقول سعد ونشطه ذلك» 
“مقال صل الله عليه وس : سيروا وأبشروا فان الله تعالى قد وعدنى إحدىالطائفتين ‏ أىوهما 
عير قريش ومن نخرج من مكة من قريش يريد حماية ذلك العير « فوالله لكأنى الآن أنظر 
إلى مصارع القوم » أى فقد أعلمه الله تعالى بعد وعده بذلك بالظفر بالطائفة الثانية » وأراه 
مصارعهم فعلم القوم أنهم ملاقون القتال وأن العير لاتمحصل لم . 

ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران حتى نزل قريبا من بدر » فركبه 
صلى الله عليه وسلم هو وأبوبكر رضى الله عنه » أى وقيل بدل ألى بكر قتادة بن النعهان 5 
وقيل معاذ بن جبل حتى وقفا على شيخ من العرب أى يقال له سفيان قال فى النور :لاأعلم 
له إسلاما » فسأله صلى الله عليه وسم عن قريش وعن محمد وأصحابه ومابلغه عنهم . 
فقال الشيخ » لا أخب ركنا حتى تخبرانى من أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ألخبرتنا أخبر ناك فقال الشيخ ذاك بذاك قال نعم » قال فإنه قد باغنى أن مدا وأصحابه 
خرجوا يوم كذا وكذا فإنكان صدق الذى أخبرنى به فهم اليوم بمكا نكذا وكذا للمكانه 
الذى نزل بهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وبلغتى أن قريشا خرجوا يوم كذا 
وكذا ء فإنكان الذى أخيرى بوصدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان النى نزلت. 
به قريش فلما فرغ من خبره قال منأنما فقال رسول الله صلٍ الله عليه وسلم : نحن من, 
ماء أى مزماء دافق وهو الى » ثم انصر فا عنه . فقال ألشيخ من ماء من ماء العراق ؟ فهم 
أن المراد بالماء حقيقته . 

أى لكن ف الإمتاع « فقال النبى صلى الله عليه وسلم من من ماء » وأشار بيده إل 
العراق . فال : من ماء العراق » أى وأضيف الماء إلى العراق لكيرته به » وفيه أنه 
هذا من التورية » وقد تقدم فى أوائل الهجرة أنه لا ينبغى لنى أن يكذب ولو صورة » 
ومنه التورية . 

لكن فى كلام القاضى البيضاوى وما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال لإبراهم 
عليه الصلاة والسلام ثلاث كذبات ») تسمية للمعاريض كذبا سا شابت صورتمها صورته . 


5 رجع رسول اللهصل الله عليه وسلم إلى أحدابه ودعا همفقال : اللهم إنهمحفاة فاجملهم 


اللهم إنبمعراة فاكسهم »الهم !نهم جياع فأشبعهم » ففتحالله لحم يوم بدرءفانقلبواحين انقلبوا 
ومامئهم رجل إلا وقد زجع يحمل أو حملين وا كتسوا وشبعوا) أخرجه أبو:داود عن عمرو 
ابن العاص رضى الله تعالى عنه: أى شب»وا واكتسوا بما أصابوه من كسوة وأزواد قريش 
وف الإمتاع أن دعاءه صلى الله عليه وسل المذكور كان عند مفارقته حل معسكره 
بالمدينة وهو بيوت السقيا كا تقدم » وتقدم فيه زيادة وعالة فأغنهم ٠‏ فأصابوا الأسرى 
فاغتنى بهم كل عائل ولا مائع أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وسلٍ بذاك تكرر . 
« فلما أمسى صلى الله عليه وس بعث على" بن أنى طالب والزبير بن العوام وسعد بن 
أنى وقاص ف نفر من أصصحابه رضى الله تعالى عنهم إلى بدر يلتمسؤن الحبر » فأصابوا 
راوية لقريش معها غلام لبنى الحجاج وغلام لبنى العاص » فأتوا مهما ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم يصلى » فقالوا : لمن أنتا ؟ وظنوا أنهما لأنى سفيان » فقالا : نحن 
سقاة لقريش بعثونا نسقيهم منالماء فضر نوهما » فلما أوجعوهما ضربا قالا : نحن لأبى سفيان 
فتركوهما » فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال : إذا صدقا مم ضر بتوهما 
إذا كذبا كم تركتموهما » صدقا والله » إنهما لقريش » أخبرانى عن قريش » قالا : هم 
وراء هذا الكثيب » أى التل من الرمل الذى برى بالعدوة القصوى : أى جانب الوادى 
المرتفع « فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وس الم : كم القوم ؟ قالا كثير » أى وف لفظ 
والله كثير عددهم » شديد بأسهم » قال : ما عدتهم ؟ قالا لا ندرى ء أى وجهد النى 
على الله عليه وسلم أن يخبراه كم هم فأبيا . قال صلى الله عليه وسلم م تنحرون ؟ أى من 
الحزر كل يوم ؟ قالا يوما تسعا ويوما عشرا » فقال صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين 
التسعمائة والألف » أى لكل جزور مائة » ثم قال لهما : فن فهم ه 55000 
قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن رييعة » وأبو البحبرى بن هشام » وحكم بن حزام . 
ونوفل بن خويلدءوالخارث بن ءاهر بن نوفل » وطعيمة ن عدى بن نوفل » والنضر بن 
الحارث » وزمعة بن الأسود » وأبو جل بن هشام » وأمية بن خلف ع ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج و سهيل بن عمرو العادرى أى رذى الله :هالى عنهء فإنه أسلم بعد ذلك يوم الفتح » 
وهو من أشراف قريش وخطبائهم » وسيأنى أنه من أسر فى هذه الغزاة وعمرو بن عبدودٍ 
خأقبل رسول الله صلى الله عليه وسمم على الناس ٠»‏ فقال : وهذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ - أى قطم ‏ كبدها أى أشرافها وعظاءها » وذكر أن مسيرهم وإقامتهم كانت عشر 


الم - 
ليال حتى بلغوا الجحفة : أى وهى قرية بقرب رابغ كما تقدم » نزلوآ بها عشاء : أى وق 
الإمتاع أنهم ردوا القيان من الجحفة . 

أقول : هذا والذى فى مس وأنى داود عن أنس رضى الله تعالى عنه : فاذا هم بروايا 
قريش فها رجل أسود لبنى الحجاج » فجاءوا به » فكانوا يسألونه عن ألى سفيان فيقول : 
مالى بأنى سفيان عل » فإذا قال ذلك ضربوه » وإذا قال هذا أبو سفيان تركوه» الحديث . 

أى وق الامتاع 00 وأحذ تلك الليلة اسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص 4 وأسلم غلام 
منبه بن الحجاج وأبو رافع غلام أمية بن خلف » فأ بهم انبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلى » الحديث . 

وقد يقال : لا منافاة » لآن بعض الرواة ذكر الثلائة » وبعضهم اقتصر على اثنين » 
وبعضهم اقتصر على واحد » والله أعلم . 

وكان مع قريش رجل من بى المطلب بن عبد مناف يقال له جهم بن الصلت رضى الله 
تعالى عنه » . فإنه أسلم فى عام خجيير و وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خخيير 
ثلائين وسقا » وقيل أسلم بعد الفتح فوضع رأسه فأغنى » ثم قام فزعا » فمال لأصحابه 
هل رأيتم الفارس الذى وقف على" فقالوا لا » قال : قد وقف على فارس فقال : قتل 
أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البحترى وأمية بن خلف وفلان وفلان » وعد رجالا 
من أشراف قريش ممن قتل يوم بدر » أى وقال : أسر سهيل بن عمرو وفلان وفلان ٠»‏ 
وعد رجالا من أسر » قال : ثم رأيت ذلك الفارس ضرب ف لبة بعيره »2 ثم أرسله فى 
العسكر » ما من خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه » فقال له أصحابه : إنه لعب بلك 
الشيطان » ولا شاعت هذه الرؤيا فى العسكر وباغت أبا جهل قال : قد جثم بكذبه 
بنى عبد المطلبمع كذب بنى هاشم سيرون غدا من يقتل ٠‏ وفى لفظ « قال أبو جهل : هذا 


نبى آخر من بنى المطلب » سيعلم غدا من المقتول ؛ نحن أو محمد وأصعابه » وأول من نحر 
لهم حنن نخررجوا من مكة أبو جهل بن هشام عشر جزائر أى بر الظهران » وكانت جزور 
مها بعد أن نحرت بها حياة فبجالت ق العسكر » فا بى خباء من أحبية العسكر إلا أصابه 
من دمها » كذا ف الإمتاع . 

ومن هذا امحل رجع بنو عدى أى تفاؤلا بذلك 2 ثم نحر لهم سفيان بن أميسة بعسفان 
تسع جزائر » وبجر لهم سهيل ءن عمرو بقديد عشر جزائر » وساروا من قديد فضلوا هام 


دام م 


ثم أصبحوا بالجمحفة» فنحر لهم عتبة بن ربيعة عشر جزائر » فلما أصبحوا بالأبواء تحر لهم 
عقيس نن عمرو الجمحى تسع جزائر أى وبقال إن الذى نحر هم بالأبواء نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عشرا » ونحر هم العباس بن عبد المطاب عشر جزائر » ونح لهم الحارث بن عامر 
ابن نوفل تسعا » ونحر لهم أبو البحبرى على ماء بدر عشر جزاار » ونحر طم مقيس 
الجمحى على ماء بدر تسعا » أى ثم شغلهم الحرب فأكلوا من أزوادهم » ثم مضى زجلان 
من الصحابة أى قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إلى بدر » وكذا قبل وصول قريش إلى 
جدر كما يدل عليه الكلام الآنى خلاف ما يدل عليه هذا السياق إلى ماء بدر « فازلا 
قريبا منه عند تل" هناك » ثم أخذا شنا لما يستقيان فيه وشخص عل الماء وإذا جاريتان 
يتلازمان : أى يتخاصمان » وتمسك إحداهما الأخرى على الماء » والمازومة تقول لصاحبتها 
إنما يأنى العير غدا أو بعد غد » فأعمل لهم وأقضيك الذى لك » فقَال ذلك الرجل الذى 
على الماء صدقت » ثم خخلص بينهما » وسمع ذلك الرجلان فجلسا على بعيرهما » ثم انطلقا 
حتى أنيارسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بماسمعا ثم إن أبا سفيان تقدم العيرحذرا حتى 
ورد الماء » فاتى ذلك الرجل ٠‏ فقال له : هل أحسست أحدا ؟ قال : ٠‏ رأيت أحدا أنكره 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا ى شن لما ثم انطلقا » . 

فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففتته » فإذا فيه النوى » فقال : والله 
علائف يرب » فرجع إلى أصحابه سريعا ات عيره عن الطريق ونزك بدرا بيسار » 
وانطلق حتى أسرع » فلما علم أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش » أى وقد كان بلغه 
مجيئهم ليحرزوا: العير وكانوا حينئذ بالجحفة إنكم إما خرجتم تمنعوا عيرم ورجالم 
وأموالك » وقد نجاها الله تعالى فارجعوا » فقال أبو جهل : والله لا زجع حتى نحضر 
بدرا فنقم عليه ثلاثة أيام » فلا بد أن ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونستى الحمر » 
وتعزف علينا القيان أى تضرب بالمعازف : أى الملاهى » وقيل الدفوف » وقيل الطنابيز 
وقيل نوع منها يتخذه أهل الهن » وتسمع بنا العرب وعسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا 
تأبدا بعدها وسيأتى فى غزاة بدر الموعد أن موسم بدر يكون. عند هلال ذى القعدة فى كل 
عام يمكث تمانية أيام » ويبعد إرادة ذلك لأنى جهل أى إقامتهم ببدر بقية رمضان وتام 
شوال . 

قال « ولا أرسل أبو سفيان يقول اقريش ما تقدم» أى ورد عايه أبو جهل بما ذكر 


ل وم سد 


تال : هذا بغى » والبغى منقصة وشؤم وعند ذلك رجع منهم بنو زهرة وكانوا نحو المائة 
انتهى » أى وقيل ثلّائة » وقائدهم كان الأخنس بن شريق . 

وف كلام ابن الأثير « فلم يقتل منهم ) أى هن بنى زهرة أحد ( ببدر ) وف كلام غيره 
« وم يشهد بدرا أحد من بنى زهرة إلا رجلان قتلا كافرين » فإن الأخنس قال لبنىزهرة 
ياينى زهرة قد.نجى الله أموالكم » وخلص لكم صاحبك محرمة بن نوفل » وإعا نفرتم 
لتمنعوه وماله » واجعلوا لى حيتها » وارجعوا فإنه لاحاجة ل بأن تخرجوا فى غير منفعة 
لاما يقول هذا » يعنى أبا جهل ١‏ وقال لأنى جهل أى وقد خلا به » أنرى محمدا يكذب؟ 
فقال : ماكذب قط » كنا نسميه الأمين » لكن إذاكانت فى بنى عبد المطلب السقابة 
«والرفادة والمشورة » ثم تكون فبم النبوة فأى شى* يكدون لنا ؟ فانخنس الأخنس ورجع 
ببى زهرة ) أى واسمه أى' وإنما لقب بالأخنس من حين رجع ببنى. زهرة ؛ فقيل خنس 
بهم فسمى الأخنس » كان حليفا لبنى زهرة ومقدما فهم رضى الله تعالى عنه - فإنه أسلم 
يوم الفتح » وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اؤلفة قلوبهم ).2 

ورأيت عن السهيل « أنه قتل يوم بدر كافرا ) وتبعه على ذلك التلمسانى فى حاشية 
االشفاء واستدل له بقول القاضى البيضاوى : أن قوله تعالى ( ومن الناس من بعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا ) الآية نزلت فى الأخنس بن شريق : وق الإصابة أنه كان من المؤلفة » 
بومات ق خلافة عر . 

وعن السدى ١‏ أن الأخنس جاء إلى النى صلى الله عايه وسل فأظهر إسلامه وقال : 
الله يعلم إنى لصادق ثم هرب بعد ذلك » فر بقوم مسلمين فحرق زرعهم » فازلت (ومن 
الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) إلى قوله ( وبنس المهاد ) » . 

قال ابن عطية » ماثبت قط أن الأخنس أسم ؛ قلت قد أثبته ف الصحابة جماعة » 
بولا مانع أن يكون أسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام » هذا كلام الإصابة . 

وف كلام ابن قتيبة » ولم يسلم الأحنس » وف كلام بعضهم : ثلاثة ابن وأبوه وجده 
شهدوا بدرا الآخنس وابنه يزيد وابنه معن فليتأمل ذلك . 

«قال وأراد بنو هاشم الرجوع » فاشتد علمهم أبو جهل وقال : لإتفارقنا هذهالعصابة 
حتى رجع » التهبى . 

ثم لم يزالوا سائرين حتى نزاوا بالعدوة القصوى قريبا هن الماء » ونزل رسول الله 


ام ا 


صل الله عليه وسلم والمسلمون بعيدا من الماء » بيهم وبين الماء رحلة » فظمى' المسلمون 
وأصابهم ضيق شديد » وأجنب غالهم » وألى الشيطان فى قلوبهم الغيظ » فوسوس 
إلهم » تزعبون أنم أولياء الله تعالى وأنكم على الحق وفيكم رسوله » وقدغيمم 
المشركون على الماء وأنم عطاش ؛ وتصلون مجنبين » أى وما ينتظر أعداوكم إلا أن يقطع, 
العطش رقابكم » ويذهب قوام ٠‏ فيحكوا فيكم كيف شاءوا » . 

وف الكشاف ٠‏ فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا [ليكم » فقتلوا من ألحبوا » وساقوا 
بقينكم إلى مكة » فحزنوا حزنا شديدا وأشفقوا ؛ وكان الوادى دهسا بالسين المهملة »> 
أى لينا كثير التراب تسبخ فيه الأقدام » فبعث الله السماء » أى المطر و فأطفأت الغبار » 
ولبدت الأرض » أى شدتها للنبى صلى الله عليه وصم ولأصابه » أى وطهره, به وأذهبء 
عنهم رجز الشيطان » أى وسوسته و وشربوا هنه وملئوا الأسقية وسقوا الركائب»واغتسلوا 
من الجنابة » أى وطابت نفوسهم » فذلك قوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ما» 
ليطهركم به ) » أى من الأحداث ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) » أى وسوسته «(وليربط 
على قلوبكم ) ٠‏ أى يشداها وبقويها « ( ويثبت به الأقدام ) » أىبتلبيدالأرض حت لانسوخ, 
فى الرمل « وأصاب قريشا منها مالم يقدروا على أن يرتحلوا منه أى ويصلوا إلى الماء » أى. 
فكان المطر نعمة وقوة لامؤمندن وبلاء ونقمة للمشركين . 

وعن على رضى الله تعالى عنه « أصابنا من الليل طس من «طر » فاتطلقنا تحت الشجر 
والحجف نستظل نحها هن المطر » وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه » 

وعن على" رضى الله تعالى عنه « ماكان فينا أى تللك الليلة قائْم إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى نحت شجرة ويكثر فى سجوده أن يقول » يا حى ياقيوم يكرر ذلك حتى, 
أصبح أى لأن المسلمين أصابهم تلك الليلة نعاس شديد يلتى الشخص على جنبه » . 

أى وعن قتادة «كان النعاس أمنة من الله » وكان النعاس نعاسين » نعاس يوم بدر » 
ونعاس يوم أحد » لأن النعاس هنا كان ليلا قبل القتال ؛ وف أحدكان وقت القتال » 
وكون النعاس أمنة وقت القتال أو وقت التأهب له وهو وقت المصافة واضح لاقبله . 

هذا وذكر الشمس الشامى أنه لما نزلت الملائكة والناس بعد على مصافهم لم يحملوا 
على عدوه, » وبشره, صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة حصل هم الطمأنينةوالسكينة ؛ 
وقد حصل لم النعاس الذى هو دليل على الطمأنينة » ورعا يقتضى أله حصل هم النعاس 


سوم ا 


عند المصافة » وإلا فقد يقال إن قوله وقد حصل لم النعاس جملة حالية » أى والحال أنه. 
حصل لم قبل ذلك فى تلك الليلة ؛ لافى وقث المصافة . 

ولا يبعد ذلك قوله بعد ذلك : ولهذا قال ان مسعود رضى الله تعالى عنه : النعاس قى. 
المصاف من الإعان والنعاس فى الصلاة من النفاق » أى لأنه فى الأول يدل على ثبات. 
الجنان » وق الثانى يدل على عدم الاههام بأمر الصلاة . 

د فلما أن طلع الجر نادى صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله » فجاء الناس من. 
نحت الفدر والمجف » فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال » 
أى فى خخطبة خطها « فقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه : أما بعد فإنى أحشكم على ماحدكم. 
الله عليه » إلى أن قال : وإن الصير فى مواطن البأس مما يفرج الله تعالمى به الهم" وينجى به. 
من الغم » الدديث . 

و ثم خترج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم ) أى يسابق قريشا إلى الماء « فسبقهم 
عليه » حتى جاء أدنى ماء من بدر » أى أقرب ماء إلى بدر من بقية مياهها و فازل به 
صلى الله عليه وسلم » فقال له الحباب إن المنذر » يا رسول الله أرأيت هذا المأزل أمئزل 
أنزلكه الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة » قال: يارسول الله إن هذا ليس بمازل ؛ فاميض 
بالئاس حتى تأنى أدنى ماء من القوم ) أى إذا نزل القوم يعنى قريشا كان ذلك الماء 
أقرب المياه » أى محله أقرب المياه إلمهم . قال الحباب : فإنى أعرف غزارة ماثه وكثرنه 
بحيث لايتزح » فنازله ثم نغور ما عداه من القلب : أى وهى الآبار غير المبنية ؛ 5 نببى 
عليه حوضا فنملا"ه ماء فنشرب ولا يشربون ؛ لآن القلب كلها حينئذ تصير خلف ذلك 
القليب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى » ونزل جبريل علية 
السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : الرأى ماأشار إليه الحباب » فنبض رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن معه من الناس » فسار حتى أنى أدنى ماء من القوم » أى من انحل. 
الذى ينزل به القوم « فئزل عليه » ثم أمر بالقلب فغورت» بسكون الواو . 

وقال السهيلى : لما كانت القلب عينا جعلها كعين الإنسان » ويقال فى عين الإنسان 
غرتها فغارت » ولا يقال غورتها أى بالتشديد.» وبنى صلى الله عليه وسلحوضاع القليب. 


اكوم ب 


'الذى نزل به فلااه ماء » ثم قذفوا. فيه الآنية » ومن يومئذ قيل للخباب ذو الرأى » وظاهر 
كلام نعضهم أنه كان معر وفا بذلك قبل هذه الغزاة . 

وفيه أن ذلك القليب إذا كان خلف ظهوره, وسائر القلب خلفه ما المعنى فى تغويرها 
الأنها إذا لم تغورهم يشربون ولا يشرب القوم . إلا أن يقال : المعنى لثلا يأتوا إلها من 
خلفهم » فالغرض قطع أطماعهم من الماء » فليتأمل» واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم 
« بل هو الرأى » على جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وس فى الحرب نظرا لصورة 
.السبب أو مطلقا لآن صورة السبب لاتخصص » وجواز الاجتهاذ له مطلقا هو الراجح > 

ومما استدل به على وقوع الاجتباد له صلى الله عليه وسلم فى الأحكام قوله 
١‏ إلا الإذخر » عقب ما قيل له إلا الإذخر . قال السبكى : وليس قاطعا » لاحمال أن 
يكون أوحى إليه فى تلك اللحظة . 

هذا » وفى كلام بعضهم أنهم نزلوا على ذلك القليب نصف الليل فصنعوا الحوض 
وملثوه وقذفوا فيه الآنية بعد أن استقوا منه » وسيأقى مايؤيده . 

« وقال سعد بن معاذ : يانى الله ألا نبنى عريشا ») أى وهو شى“ كانخيمة من جريد 
يستظل به و تسكون فيه ونعد عندك ركائيك ثم نلتى عدونا » فإ أعزنا الله تعالى وأظهرنا 
على عدونا كان ذلك ما أحبينا » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت من 
وراءنا » فقد تذلف عنك أقوام يان الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولا أطوع للك منهم 2 
لم رغبة فى الجهاد ونية » ولو ظنوا أنلك تلى حربا ما تخلفوا عنك » إما ظنوا أنها العير 
يمنعلث الله بهم ويناصحونك ونجاهدون معك » فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وَسمم 
خيرا ودعا له بخير » أى وقال : أو يقضى الله خيرا من ذلك ياسعد أى وهو نصرهم 
وظهوره على عدوهم ثم بنى » أى ذلك العريش « لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى فوق 
تل مشرف على المعركة [ ] كان فيه» . 

أى وعن على رضى الله تعالى عنه ( أنه قال لجمع من الصحابة » أخبروى عن أشجع 
الناس ؟ قالوا أنت. ؛ قال أشجع الناس أبو بكر » لماكان يوم بدر سجعلنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا : من مع رسول الله صلى الله عليه وس ) أى من يكون 
«معه « لثلا مبوى إليه أحد من المشركين © فو الله » مادنا هنا أحد إلا أبو بكر شاهرا 
يالسيف على رأس رسول الله صبى الله عليه وسلم لا-بوى إليه أحد إلا أهوى إليه » أى 


هوم ل 


ولذلك حك على أنه أشجع الناس . وبه يرد قول الشيعة والرافضة إن اتخلافة لايستحقها 
إلا على" » لأنه أشجع الناس » أى وهذا كان قبلى أن يتحر القتال » وإلا فبعد التحامه 
كان على" على باب العريش الذى به صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر وسعد بن معاذ قائمان 
على باب العريش ف نفر من الأنصار كا سيأ . 

وجما استدل على أن أبابكر أشجع من على أن عليا أخيره النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
لايقتله إلا ان ملجم » فكان إذا دخل الحرب ولاقى الخصم عل أنه لاقدرة له على قتله » 
فهو معه كالنام على فراشه . وأما أبوبكر فلم يخبر بقاتله» فكان إذا دخل الحرب لايدرى 
هل يقتل أولا » ومن هذه حاله يقاسى من التعب مالا يقاسيه غيره . 

ومما يدل على ذلك ما وقع له فى قتال أهل الردة » وتصميمه العزم على مقاتلة مانعى 
الزكاة مع تثبيط سيدنا عمر له عن ذلك . 

9 فاما كان الصباح أقبلت قريش من الكثيب » هذا يؤيد القول بأنه صلى الله عليه 
وسم سار بأصحابه ليلا يبادر هم إلى الماء » لأن ذلك بعد طلوع الفجر وصلاة الصبحكما 
تقدم » لآن الظاهر من قول الراوى أقبلت : أى عليهم هم ماكثون . 

ويؤيده أيضا ماق مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه ‏ أن الننى صلى الله عليه وسم 
تال ليلة بدر » أى بعد أنوصل إلى محل الوقعة « هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع 
يده على الأرض » وهذا مصرع فلان ههناء وهذا مصرع فلان ههنا . قال أنس : ماماط 
أحدهم عن موضع يده صلى الله عليه وسلم ) أى ماتنحى فليتأمل الجمع . 

وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وقد أقبلت بالدروع السائرة والجموع 
الوافرة والأسلحة الشاكية أى التامة قال : ١‏ اللهم هذه قريش قد أقبلت يخيلائها » أى 
أى كبرها وعجبها وفخرها « تجادلك : أى تعاديك ونخالف أمرك وتكذب رسولك » 
فنصرك » أى أنجز نصرك « الذى وعدتتنى ) أى وق لفظ ١‏ اللهم إنك أنزلت على الكتاب 
وأمرتى بالثبات » ووعدتى إحدى الطائفتين » أى وقد فاتت إحداهما وهى العير وإنك 
لاتخلف لميعاد . اللهم أحبهم ») أى أهلكهم 0 الغداة » وق.رواية ١‏ اللهم لاتفلين أبا جهل 
فرعون هذه الآمة » اللهم لاتفلان زمعة بن الأسود » اللهم واسحق عين ألى زمعة » وأعم 
بصر ألى زمعة » اللهم لاتفلان سهيلا » الحديث . 

«ولما اطمأنت قريش أرسلوا عمير بن وهب الجمحى ‏ أى رضى الله تعالى عنه ‏ 


لاوم ب 
فإنه أشلم بعد ذلك وحسن إسلامه » وشهد أحدا معه صلى الله عليه وسلم [] فقالوا : احزر 
لنا أصعاب محمد , أى انظر لنا عدتهم « فاستجال بفرسه حول عسكر النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم رجع إلييم » فقال : ثلثائة رجل يزيدون قايلا أو ينقصون قليلا » ولكن 
أمهلوى حتى أنظر للقوم كينا أو مددا » فذهب ف الوادى حتى أبعد فل بر شيئا م رجع 
إلهم وقال : ما رأيت شيئا » ولكنى قد رأيت يا معشر قريش البلايا » أى وهى ى 
الأصل النوق تيرك على قبر صاحها » فلا تعلف ولا تسى حتى تموت « تحمل المنايا» أى 
الت ة أى تواتيح يارب تحمل الموت التاق » أى البالغ . 

زاد بعضهم : ألا ترونهم خرسا لايتكلمون » يتامظون تلمظ الأفاعى » لابريدون 
أن ينقلبوا إلى أهلهم » زرق العيون كأنهم الحصا تحت الجف ٠»‏ يعنى الأنصار قوم ليس. 
لم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله مائرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجل منم 
فإذا أصابوا منكم أعداده فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيك ؛ فلا سمع حكم نحزام 
ذلك مشى ف الناس » فأنى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنلك كبر قريش وسيدها 
والمطاع فبا » هل لك إلى أن لائزال تذكر فبا بخير إلى آتحر الدهر ؟ قال : وما ذاك 
ياحكم ؟ قال : ترجع بالناس ؛ فقام عتبة خطيبا فقال » يامعشر قريش إنكم والله 
ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصعابه شيئا والله لمن أصبتموه لايزال رجل ينظر ق وجه 
رجل يكره النظر إليه ء قتل ابن عمه واءن خاله ورجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا 
بن عمداونان نار العف »فزن أنسابره قذاله الى ازدتم »تون كان غير ذلك أكفا م 
ولم تعرضوا منه ما تريدون»أى ياقوم أعصبوها اليوم برأسى» أىاجعلوا عارها متعلقا لى > 
وقولوا جبن عتبة وأنتم تعلمون أنى لست بأجبنكم [] . 

أى وق لفظ آخر « أن حكم بن حزام قال لعتبة بن ربيعة : جر بين الناس ونحمل 
دم حليفك عمرو بن الحضرى » أى الذى قتله واقد بن عبد الله فى سرية عيد الله 
ابن جحش إلى نخلة » وهو أول قتيل قتله المسلمون « و تحمل ما أصاب محمد من تلك العير 
أى الذى غنمه عبد الله بن جحش » كا سيأق ىق السرايا « فإنهم لايطلبون من محمد 
إلا ذلك ؟ فقال عتبة نعم قد فعلت » أى هو حليى فعلى” عقله وما أصيب من المال » 
ونعم ٠٠‏ قلت » ونم مادعوت إليه » وركب عتبة جملا له وصار يله فى صفوف قريش 


بوم ل 


يقول : ياقوم أطيعوى فإنكم لاتطلبون غير دم ابن الحضرمى وما أخذ من الغير » وقد 
حملت ذلك . 

زاد بعضهم « أنه قال : .يا معشر قريش أنشدك الله فى هذه الوجوه التى تضىء ضياء 
المصابيح » يعبى قريشا وأن تجعلوها أندادا هذه الوجوه الى كأنها عيون الحيات » يعتى 
الأنصار » وهذا كا ترى وما يأتى أيضا يضعف قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم عقل 
ابن الحضرمى أى أعطى ديته . 

«وقدكان صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا أقبلث من الكثيب وعتبة على حمل أخر 
غَال : إن يكن فى أحد من. القوم خير فعند صاحب الجمل الجر » . 

أى وق رواية « .إن يكن أحد يأمر بخر فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر إن 
.يطيُعوه يرشدوا . ولما رأى ل الله صلى الله عليه وسم راكب الجمل الأحمر بجيله فى 
:صفوف قريش » قال : ياعلى ناد حمزة وكان أقربهم إلى المشركين » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من صاحب الخمل الأحمر ؛ وماذا يقول له ؟ فقال : هو عتبة بن 
«ربيعة ينبى عن القتال » وحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسم إن يكن فى أحد من القوم 
خير الخ من أعلام نيوته صلى الله عليه وسلم [] . 

« ثم قال عتبة لحكم بن حزام انطلق لابن الحنظلية » يعنى أبا جهل « قال حكم : 
فانطلقت حتى جثت أبا جهل فوجدته قد سل درعا له من جرابها» أى أخرجها منه ؛ 
فقلت له : « ياأيا الحسكم إن عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذا للذى قال ء فقال : انتفخ والله 
سحره » أى رئته كلمة تقال للجبان . 

وفى لفظ أنه قال لعتبة » وقد جاء إليه » أنت تقول هذا ؟ والله لو غيرك يقول 
هذا لأعضضته أى قلت له اعضض على بظر أمك أن قد ملاأت رئتك جوفك رعيا 
كلا والله لالرجع حتى يحك الله بيننا وبين محمد » وقال لحك : ٠١‏ بعتبة ماقال » ولكنه 
قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور أى ف قلة محيث يكفهوم الجزور وفهم ابنه 
أى وهو أبو حذيفة رضى الله تعالى عنه » فإنه كان من أسلم قدمما « فقد تخوفكم عليه . 

أى وف رواية أنه قال : يا معشر قريش إنا يشير عليك عتبة بهذا » لآن ابنه مع 
محمد ومحمد ابن عمه » فهو كره أن تقتلوا ابنه وابن عمه » فغضب عتبة وسب أبا جهل 


وقال » سيعل أينا أفسد لقومه . 


سدالووم - 


أى ومن غريب الاتفاق أن أم أبان بنت عتبة بن ربيعة المذكور كان لها أربعة إخوة 
وعمان »كل منهم حضر بدرا اثنان من إخوتها مسلمان » وائنان مشركان » وواحد من 
عمها مسل » والآخركافر » فالأخوان المسلمان : أبو حذيفة ومصعب بن عمير ولعله 
كان أخاها لأمها » والكافران : الوليد بن عتبة وأبو عزيز » والعم المسلم معمر بن المخارمئه 
ولعله كان أخا لعتبة لآمه » والعم الكافر شيبة بن رديعة » وكان مق حكمة الله تعالى أنه 
لله جغل المسلمين قبل أن يلتحم القتال فى أعين المشركين قليلا استدراجا لم ليقدموا » 
وما التحم القتال جعلهم الله فى أعين المشركين كثيرا ليحصل لم الرعب والوهن » وجعل 
اله المشركين عند التحام القتال فى أعين المسلمين قليلا ليقوى جأشهم على مقاتلتهم . 

ومن ثم جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : لقد قللوا فى أعيننا يوم 
بدر حتى قلت لرجل أتراه سبعين ء قال :. أراهم ماثة » وأنزل الله ثعالى ( وإذ يريككوهم 
إذ التقييم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ) » ومن ثم قال الله تعالى ( قد كان لكم 
آبة فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم ) أى يرى أولئك الكفار 
المؤمنين ( مثلهم رأى العين ) . 

أى وقد ذكر أن قباث بن أشم رضى الله تعالى عنه - فانه أسلم بعد ذلك - قال ف 
نفسه يوم بدر : لو خرجت نساء فريش بأ كتها لردات محمدا وأصحابه . وعنه أنه قال : 
ما كان بعد االحندق قدمت المدينة سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : هو 
ذاك ف محل المسجد مع ملا" من أصحابه » فأتبته وأنا لاأعرفه من بيهم » فسلمت عليه 
فقال صلى الله عليه وسم « ياقباث أنت القائل يوم بدر : لو خرجت نساء قريش بأ كتها 
ردت محمدا وأحابه » فقال قباث : والذى بعنك بالوق ما تحدث به اسانى ولا ترفرفته 
به شفتاى ولا سمعه منى أحد » وما هو إلا ثى* هجس ف قلبى » وحينئذ يكون معنى قوله 
صلى الله عليه وس له «أنت القائل: أى فى نفسك» أشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشرياث له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وأن ماجئت به الح . 

و ولما باغ عتبة ما قاله أبو جهل قال : سيعم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو ) 
وقد تقدم معنى مصفر استه . 

وذكر السهيل هنا أن هذه الكمة لم يخترعها عتبة ولاهو أبو عذرتها » فقد قيلت. 
لبعض الملوك وكان مترفها لا يغزو قى الخروب يريدون صفرة الحلوق والطيب »2 وسادة. 


ووم ل 


العرب لا تستعمل الخلوق والطيب إلا ق الدعة وتعييه فى الحرب أشد العيب وأظن. 
أن أبا جهل لا علم بسلامة العير استعمل الطيب والخلوق » فلذلك قال له عتبة هذه الكلمق 
وإتما أراد مصفر بدنه ؛» ولكنه قصد المبالغة فى الذم » فخص منه بالذكر ما يسوؤه أن. 
يذكر هذا كلامه , 

وذكر ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه إلمهم, 
يقول : ارجعوا فإنه إن يل هذا الأمر منى غير أحب إلى" من أن تلوه منى » فقال حكيم, 
ابن حزام : قد عرض نصفا فأقبلوه » فوالله لاتنصرؤن عليه بعد ما عرض من النصف م 
فال أبو جهل والله لانرجع بعد أن مكننا الله منهم . ثم إن أبا جهل بعث إلى عامر 
ابن الحضرى أى أخو المقتول الذى هو عمرو + وقال هذا حليفك2 يعنى عتبة يريد أنه 
يرجع بالناس » وى لفظ « يذل الئاس عن القتال ٠‏ وقد تحمل دية أخحياث من ماله يزعم 
أنك قابلها » ألاتستحى أن تقبل الدية من مال عتبة » وقد رأيت ثأرك بعينك » فقم فاذكر 
مقتل أخيك » وكان عامر كأخيه المقتول من حلفاء عتبة » وسيأقى ذلك « فقام عامر بن. 
الحضرى فاكتشف أى كشف استه أى وحثا عليه التراب » ثم صرخ وا عمراه وا عمراه 4 
فثارت النفوس » أى وعامر هذا لا يعرف له إسلام . 

أى وف الاستيعاب : عامر بن الحضرى قتل يوم بدر كافرا » وأما أخوهما العلاء فن, 
فضلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم ٠‏ أى وقد كان يقال إنه يجاب الدعوة وأنه خاض. 
البحر هو وسريته التى كان أميرا عايها » وذلات فى زمن خلافة عمر رضى الله تعالى عنه » 
ويقال يبس حتى رىء الغبار من حوافر الخيل بكلمات قالها ودعا بها » وهى (ياعلى” 
يا حكيم 2 يا على يا عظم » أنا عبيدك » وف سبيلك نقاتل عدوك » اللهم فاجعل لنا 
إلبهم سبيلا » . 

وقد وقع نظير ذلك : أى دخول البحر لأبى مس ا حولانى التابعى » فإنه لما غزا الروم, 
مع جيشه مروا بنبر عظم بينهم وبين العدو” » فقال أبو مسلم : اللهم أجزت بنى إسراثيل. 
البحر وإنا عبادك وفى سبيلك » فأجزنا هذا الب, اليوم . ثم قال : اعبروا بسم الله فعبروا » 
فلم يبلغ الماء بطون اللخيل . 

وكذا وقع نظير ذلك لأنى عبيد الثقنىالتابعى أمير الحيوش ف أيام سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه فإن دجلة حالت بينه وبين العدو » فتلا قوله تعالى ( وماكان لنفس أن تموته 


إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) تم سعى الله تعاللى » واقتحم بفرسه الماء » واقتحم الجيش وراءه 
ولا نظر إلبهم الأعاجم صاروا يقولون ديوانا ديوانا : أى مجانين م ولوا مدبرين » فقتلهم 
المسلمون وغنموا أموالحم » وله أخ يقال له ميمون وهو الذى حفر الثر التى بأعلى مكة التى 
يقال لها بر ميمون ولم أقف على إسلامه . 

وأما أختهم التى هى الصعبة وهى أم طلحة بن عبيد الله فصحابية رضى الله تعالى عنها 
كانت أولا نحت ألى سفيان بن حرب فطلقها » فخلف عليها عبيد الله » فولدت له طلحة 
الذى قال فى حقه صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن ينظر إلى هيد مشى على وجه الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » . 

ثم إن الأسود بن عبد الأسد المخزوى » وهو أخو ألى سلمة عبد الله بن عبد الأسد » 
وكان رجلا شرسا » سبىء الخلق » شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و وجاء: 
أنه أول من يعطى كتابه بشماله » كنا أن أخاه أبا سلمة أول من يعطى كتابه بيمينه كما تقدم 
قال : أعاهد الله لأشربن من <وضهم » أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه » فلما خرج 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب » فلما التقيا ضربه حمرة فأطل” قدمه بنصف ساقه » أى 
أسرع قطعها « فطارت وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما » ثم حبا 
إك الحوض حتى اقتحى فيه أى وشرب منه وهدمه برجله الصحيحة يريد أن تبر يمينه » 
فاتبعه حمزة فضربه حتى قتله فى الحوض » وأقبل نفر من قريش حتى وردوا ذلك الحوض 
منهم حكم بن حزام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه » فا شرب منه رجل 
يومئذ إلا قتل كافرا إلا ماكان من حكم بن حزام فإنه لم يقتل ‏ ثم أسل بعد ذلك 
وحسن إسلامه » فكان إذا اجتبد فى بينه قال : لا والذى نجانى يوم بدر» . 

وعلى أن هذا الحوض كان وراء ظهره صلى الله عليه وسلم يكون نجىء هؤلاء للحوض 
من خلفه صل الله عليه وس فليتأمل . 

«ثم إن عبة بن ربيعة الهس بيضة » أى خودة وليدخلها فى رأسه » فاوجد فى الحيش 
بيضة تسع رأسه لعظمها فاعتجر على رأسه ببردله » أى تعمم به ولم يجعل نحت لحيته من 
اأمامة شيئا » وخرج بين أخحيه شيبة وابنه الوليد حتى فصل من الصف ودعا للمبارزة » 
'فخرج إليه فتية من الأنصار ء ثلاثة [خوة أشقاء : هم معوذ ومعاذ وعوف بنو عفراء ؛ 
وقيل بدل عرف عبد الله بن رواحة » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار » 


عمؤوا وى 


قالوا : مالنا بكم من حاجة'» وف رواية « أكفاء كرام » إنما ريد قومنا » أى وى لفظ 
و ولكن أخرجوا إلينا من بنى عمنا» أى وى افظ ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرجوع 
فرجعوا إلى مصافهم » وقال ر خيرا » لأنه كره أن تكون الشوكة اغير بنى عمه وقومه ى 
أول قتال «وعند ذلك نادى مناديهم : يا محمد أخرج إليئا أكفاءنا من قومنا » فقال الننى 
صلى الله عليه سلم : قي يا عبيدة بن المحرث » وق يا حمزة » وقم يا على » وفى لفظ «قوموا 
يا بنى هاشم فقاتلوا بحةكم الذى بعث به نبيكم إذ جاءوا ببطلاتهم ليطفئوا نور الله » 
قم يا عبيدة بن الحرث » قم يا حمزة © قم يا على » فلما قاموا ودنوا قالوا لهم من أنتم » 
أى لأنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح » قال عبيدة : عبيدة » وقال حمزة : حمزة » 
ؤقال غلى : على : قالوا نعم أكفاء كرام 2 قار3 عد لفارت وكان أسن القوم » 
كان أسن” من الننى صلى الله عليه وسلم بعشر سنين عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شيبة » 
.وبارز على الوليد » فأما حمزة فلم يمهل أن قتل شيبة » وأما على فلم بمهل أن قتل الوليد ء 
«واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما أثت صاحبه » وكر" حمزة وعلى بأسيافهما 
على عتبة فذففاه » بالمهملة والمعجمة « وا<تملاصاحبهما فجراه إلى أصتابه » أى وأضجعوه 
إلى جاب موقفه صلى الله عليه وسلم » فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وس قدمه الشريفة 
فوضع نخحده عليها : وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد أنك شهيد » أى بعد 
أن قال له عبيدة : ألست شهيدا يا رسؤل الله ؟ فتوق فى الصفراء » ودفن بها عند مرجع 
المسلمين إلى المدينة » . 

وقيل برز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلى للوليد » واختلف عبيدة وشيبة بينهما 
بضر بتين كلاهما أثبت صاحبه وقعت الضربة ف ركبة عبيدة فأطاحت رجله وصار مخ 
ساقه يسيل ؛ ثم مال حمزة وعلى على شيبة فذفةا عليه 

أى ويقال إن شيبة لما صرع من ضربة عبيدة قام » فقام إليه حمزة فادتلفا ضر بتين 
فلم يصنع سيفهما شيئا فاعتئق كل واحد منهما صاحبه فأهوى عبيدة وهو صريع فضرب 
.شيبة فقطع ساقه فذقف عليه حمزة . 

وقيل بارز على شيبة وبارز عبيدة الوليد فد روى الطبرانى بإسئاد حسن عن على 
أنه قال « أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد » فلم يعب النبى صلى الله عليه وسلم 
عاينا ذلك ) . 


55 - إنسان الميون - ثان ) 
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وقال الحافظ ابن حجر : وهذا أصح الروايات ولكن المشبور أن عليا كرم اق 
وجهه إنما بارز الوليد » وهذا هو اللائق بالمقام » لأن عتبة وشيبة كانا شيخين كعبيدة. 
وحنزة ء يلاف على" والوليد فكانا شابيين . وقتل حمزة طعيمة بن عدى أخحا المطعم بن, 
عدى وتقدم أن المطعم مات قبل هذه الغزاة بستة أشهر كافرا . 

قيل وهذه ال مارزة أول مبارزة وقعت ق الإسلام . 

وى الصحيحين عن ألى ذر « أنه كان يقسم قسما إن هذه الآية ( هذان خصمان 
اختصموا فى رهم ) تزلت قى حمزة وصاحبه وعتة وصاحبه يوم بددر) . 

وق البخارى عن على رضى الله تعالى عنه أنه أول من يجثو بين يدى الرحمن الخصومة. 
يوم القيامة . 

وقيل أول من يقف بين يدى الله تعالى الخصومة على ومعاوية ب ثم نتزاحم الناس ودناا 
بعضهم من بعض . وقدكان عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصعابه بقدح 
فى يده » أى بسهم لا نصل له ولاريش «١‏ فر بسواد » بتخفيف الواو لا بتشديدها مازعمه 
ابن هشام بن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاى وتشديد الياء « أى حليف بنى النجار 
وهو خارج من الصف ء فطعنه صلى الله عليه وسلم فى بطنه بالقدح وقال استو ياسواد .. 
فقال : يارسول الله أوجعتنى وقد بعئك الله بالحق والعدل فأقدنى » أى مكتى من القود: 
أى القصاص «١‏ من نفسك » فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن بطنه وقال استقد». 
أى خذ القود أى القصاص ١‏ فاعتئقه فقبل بطنه الشريف ء فقال : ما حملك على هذا 
يا سواد . فال : يارسول الله حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن بمس. 
جلدى جلدك » فدعا له رسول الله صلى الله عليه وس بخير » . 

وفيه أن هذا لاقود فيه ولاقصاص عندنا فليتأمل . وسواد هذا جعله صلى الله عليه. 
وسام بعد فتح خيبر عاملا على خيبر كنا سيأ . 

أى وق حديث حسن عن عبد الرحمن بن عوف قال « صفنا رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم يوم بدر » فبدرت منا بادرة أمام الصف » فنظر إليهم الننى صلى الله عليه وسلم, 
فقال معى معى » . 

أقول : وقع له صلى الله عليه وسلم مم بعض الأنصار : أى وهو سواد بن عبرو 
مثل هذا الذى وقع له مع سواد بن غزية . 
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فنى أبى داود م أن رجلا من الأنصا ركان فيه مزاح » فبيها هو يحداث القوم يضحكهم 
إذ طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ق تخاصرته بعود كان ف يده » وق لفظ «بعرجون» 
وق آخر بعصا » فقال أصبربى يا رسول الله» أى أقدنى « ومكنى من نفسك 
لأقتص منك » فقال اصبر » أى اقتص « قال : إن عليك قيصا وليس على" قيص 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ) . 

أى ومن خصائصه صلى الله عليه وسم أنه ما التصق ببدنه مسلم وتمسه النار كذا قه 
الخصائص الصغرى . وفبا فى محل آخخر : ولاتأكل النار شيئا مس جسده » وكذلك الأانبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

«ثملماعدل الصفوف قال لم : إن دنا القوم متكم فانضحوهم » أى ادفعوههم «عتكم 
بالنبل » واستبقوا نبلم » أى لا رموه على بعد » فإن الرمى مع البعد غالبا يخطىء فيضيع 
النبل بلا فائدة » أى وقال لحم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوك . وخطبهم خطبة حتهم فبا 
على الجهاد وعلى المصابرة'فيه . منها : وإن الصبر فى مواطن البأس مما يفرج الله عز وجل 
به الهم وينجى به من الغم » وهذا السياق يدل على تكرر هذه انخطبة أى وقوعها قبل 
مجيثهم إلى محل القتال وبعد مجيئهم إليه . ولا مانع منه . 

« ثم رجع صل الله عليه وسم إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره 
وسعد ن معاذ قائم على باب العريش متوشح بسيفه مع نفر من الأنصار » يخافون على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو" أى والدنائب مهيأة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن احتاج إلمها ركبا . ؤلما اصطف الناس للقتال رى قطبة بن عامر حجرا بين. 
الصفين وقال : لا أفر إلا إن فر" هذا الحجر » وكان أول من نخرج من المساحين مجع » 
بكسر المم وإسكان الحاء فجم مفتوحة فعين مهملة « «ولى عمر بن الحطاب » فقتله عامر 
ابن الحضرى بسهم أرسله إليه » ونقل بعض المشايخ أنه أول من يدعى من شهداء هذه 
الأمة : وأله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ « مهجع سيد الشهداء , أى من هذه الأمة » 
فلا ينا ما جاء « أن سيد الشهداء يوم القيامة بى بن زكريا وقائدهم إلى الجنة وذابح 
الموت يوم القيامة » يضجعه ويذبحه بشفرة فى يده والناس ينظرون إليه » لكن جاء 
و سيد الشهداء هابيل » إلا أن تجعل الأولية إضافية » فيراد أول أولاد آدم لصابه . 


قيل وكون مهجع أول قتيل من المسلمين لا ينانى كون أول قتيل من المسلمين عمير بن 
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الحمام ء لآن ذاك أول قتيل من المهاجرين ٠+‏ وعمير أول قتيل من الأنصار » ولا يناف 
ذلك أن أول قتيل من الأنصار حارثة بن قيس : أى قتل بسهم لم يدر راميه . 

فنى البخارى عن حميد » قال : سمعت أنسا يقول «أصيب جارثة يوم بدر وهو غلام» 
قتل بإرسال سهم إليه » » أى فإنه أصابه سهم غرب : أى لا يعرف راميه » وهو يشرب 
من الخوض . 

وفى كلام ابن إسحاق : أول من قتل من المسلمين مهجع مولى عمر بن اللخطاب » 
ومن بعده حارثة بن سراقة . وقد جاءت أم <ارثة وهى عمة أنس بن مالك إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فقالت «يارسول الله حدثنى عن حارثة » فإن يكن ف الحنة لم أبك 
عليه ولكن أحزن » وإن يكن فى النار بكيت ما عشت ف دار الدنيا» . وى رواية «إن 
يكن فى اللنة صبرت » وإن يكن غير ذلك اجتبدت عليه فى البكاء » فقال : يا أم حارثة 
إنها ليست بجنة ولكنها جنات » وحارثة فى الفردوس الأعلى » فرجءت وهى تضحك 
وتقول بخ بخ لك ياحارثة » وهذا قد يخالف قول ابن القبم كالز مخشرى أن اللبنة التى هى 
دار الثواب واحدة بالذات كثيرة بالأسماء والصفات » وهذا الإسم الذى هو الجنة يجمعها 
من أسمائها : جنة عدن » والفردوسء وامأوى» ودار السلام » ودار اللخلد » ودار المقامة 
ودار العم » ومقعد صدق ؛ وغير ذلك ثما ,زيد على عشرين إسما . 

أى وعن الواقدى أنه بلغ أمه وأخته وهما بالمدينة مقتله » فقالت أمه : والله لا أبى 
عليه حتى يقدم رسول الله صلى الله عايه وسلم فأسأله » فإن كان فى الحنة لم أبلك عليه 
وق رواية : «أصبر وأحتسب » وإن كان ابنى ق النار بكيته» . 

وف رواية : «ترى ما أصنعء فلما قدم رسولالله صلى الله عليه وسلم من بدر جاءت 
أمه فقالث : يا رسول الله قد عرفت موقع حارئة من قلبى فأردت أن أبكى عليه » ثم قلت 
لا أفءل حتى أسأل رسولالله صل الله عليه وسلى » فإ نكان فى الحنة لم أبلك عليه » وإن كان 


فق الثار بكيته اك اح هال القع رط مت رن رواية «وبحك أو هبات » 
أجنة واحدة إنها جنان كثيرة » والذى نفسبى بيده إنه لنى الفردوس الأعلى ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم ناوله أم حارثة 
فشربت » ثم ناولت ابنتها فشربت ثم أمرهما ينضحان فق جيوبهما ففعلتا فرجعتا من عند 


النبى صلى الله عليه وسلم وما بالمدينة امرأتان أقر عينا مهما ولا أسر» 3 


وقد كان حارثة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة فقد نجاء 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لخارثة يوما وقد استقبله ٠‏ كيف أصبحت ياحارثة ؟ قال : 
أصبحت مؤمنا بالله حقا » قال : انظر ما تقول » فإن لكل قول حقيقة » قال : يارسول 
الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليل وأظمأت نهارى » فكأنى بعرش رفى بارزا » 
وكأنى أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فبا » وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها » قال : 
أبصرت فالزم عبد : أى أنت عبد بذر الله الإيمان فى قلبه قال: فقلت ادع الله لى بالشوادة 
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ وقال أبو جهل وأصعابه حين قتل عتبة 
وشيبة والوليد تصيرا » لنا لعزى ولا عزى ليم » ونادى متادى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : الله مولانا ولا مولى لك » قتلانا فى الجنة وقتلا ثم فى النار» . 

أقول : سيأقى وقوع مثل ما قال أبو جهل وأصابه من ألى سفيان وأنه أجيب يعثل 
هذا الجواب فى يوم أحد ء والله أعلم . 

« وصار رسول الله صلى الله عليه وَسم يناشد ربه ما وعده من النصر » أى وهذا 
العريش هو المراد :القبة فى قول البخارى . عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن رسول 
الله ضلى الله عليه وس قال وهو فى قبة يوم بدر : اللهم أنشدك عهدك » الحديث ويقول 
« اللهم إن بلك هذه العصابة اليوم فلا تعبد » أى وف مسلٍ « أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
اللهم : إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض » قال ذلك قى هذا اليوم وى يوم أحد . 

قال العلماء : فيه التسلم لقدر الله تعالى » والرد' على غلاة القدرية الذين يزعمون أن 
الشر غير «راد لله ولا مقدور له . 

وذكر الإمام النووى أن كونه قال ماذكر يوم بدر هو المشهور . وق كتب التفسير 
والمغازى أنه يوم أحد » ولا معارضة بينهما » فقاله ف اليومين هذا كلامه . 

أى يجوزأن يكون قال ذلك ف يوم بدر وق يوم أحد. وف رواية: «اللهم إن ظهروا 
على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين أى لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه آخر 
للنبيين » فإذا هلاك هو ومن معه لا يبتى من يتعبد بمذه الشريعة» . وى لفظ آخر « اللهم 
لا توداع منى ولا تخذلنى » أنشدك ما وعدتنى » لأنه كان وعده النصر وف رواية «مازال 
يدعو ربه ماد | يديه مستقبل القبلة حى سقط رداؤه عن متكبه » فأخذ أبو بكر رداءه 
وألقاه على منكبه » ثم النزمه من ورائه وقال : يانى الله كفاك تناشدك ربك فإنه سينجز 
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لك ماوعدك » أى وق رواية « والله لينصرنك الله » وليبيضن وجهك » أى وى لفظ 
« قد ألححت على ربك » وكون وعد الله لا يتخلف لايناق الإلحاح فى الدعاء لآن الله يحب 
الملحين ف الدعاء » وإتما قال أبو بكر ما ذكر لأنه شق عليه تعب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى إلماحه بالدعاء » لأنه رضى الله تعالى عنه رقيق القلب شديد الإشففاق على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

وقيل لأن الصديق كان فى تلك الساعة فى متمام الرجاء والنبى صلى الله عليه وسلم كان 
فى مقام الحوف » لأن الله يفعل ما يشاء ء وكلا المقامين سواء فى الفضل ذكره السهيلى . 

وحين رأى المسلمون القتال قد نشب عجوا بالدعاء إلى الله تعالى » فأنزل الله تعالى 
عند ذلك ( إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك أنى ممدم بألف من الملائكة مردفين ) أى 
متتابعين . وقيل ردفا لك ومددا لك . وقيل وراء كل ملك ملك آخر . 

ويوافق ذلك ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أمد الله نبيه يوم بدر 
يألف من الملائكة فكان جبريل ىخسمائة وميكائيل فى خمسيائة » فأمده الله تعالى بالملائكة 
ألف مع جبريل وألف مع ميكائيل؟ » وجاء و أمد”ه الله بثلاثة آلاف : ألف مع جبريل» 
وألف مع ميكائيل وألف مع إسرافيل » وهذا رواه الببتى فى الدلائل عن على بإستاد 
فيه ضعف . 

وقيل وعدم الله تعالى أن بمدهي بألف ثم زيدوا فى الوعد بألفين » ثم زيدوا ف 
الوعد بألفين أيضا . 

وقيل أمدهم الله تعالى بثلاثة آلاف من اللملائكة ثم أكلهم بخمسة آلاف : قال الله 
تعالى ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيك أن يمد ربك بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ) أى 
ألف مع جبريل » وألف مع ميكائيل » وألف مع إسرافيل ( بل إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوأمين ) فإن ذلك كان يوم 
يدر على ما عايه الأكثر » وقيل يوم أحد كان الإمداد فيه بذلك : أى بثلاثة آلاف ء ثم 
وقع الوعد بإ الهم خمسة آلاف معلقا على شرط ؛ وهو التقوى » والصبر عن حوز الغنائم 
فلم يصبروا ففات الإمداد بما زاد على الثلاثة آلاف . 

وهذا الثانى هو الذى فى الْهر لآبى حيان » كان المدد يوم بدر بألف من الملائكة » 


ويوم أحد بثلاثة آلاف» ثم' بخمسة لو صبروا عن أذ الغنائم فلم يصبروا ؛ فل تتزل» هذا 
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كلامه » وهو واضح لآن عدم صبرهم عن أخذ الغنائم وعدم امتثال أمره إنما كان ى 
أحد لا فى بدر . 

وروى الببيق عن حكم بن حزام رضى الله عنه أن يوم بدر وقع غل من السماء قد 
سد الآفق » فإذا الوادى يسيل تملا » أى نازلا من السماء فوقع فى نفسى أن هذا شىء 
أيد به صلى الله عليه وسلم وهى الملائكة . 

أى وروى بسند <سن عن جبير بن مطعم قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس 
يقتتلون مثل البجاد الأسود ميثوث حتى امتلأ الوادى » فلم أشك أنها الملائكة » فلم يكن 
إلا هزيمة القوم . والبجاد : كساء م#خطط من أكسية الأعراب » وسيأق وقوع مثل 
ذلك فى حنين . 

قال : وإتما كانت الملائكة شركاء لهم ى بعض الفعل ليكون الفعل منسوبا للننى صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه » وإلا فجبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه كما 
فعل بمدائن قوم لوط » وأهلك قوم صالح وتمود بصيحة واحدة » ولهامهم العداو بعد 
ذلك » حيث يعلمون أن الملائكة تقاتل معهم . 

وبهذا يرد ما قيل لم تقاتل الملائكة يوم بددر » وإنما كانوا يكثرون السواد » وإلا فلك 
واحد كاف فى إهلاك أهل الدنيا كلهم . 

وجاء « لولا أن الله تعالى حال بيننا وبين الملائكة التى 'زلت يوم بدر لمات أهل 
الأرض خوفا من شدة صعقاتهم وارتفاع أصواتهم » . 

وجاء فى حديث مرسل « مارؤى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة 
إلاما رىء يوم بدر» أى وكذا سائر مواسم المغفرة والعتق من النار كأيام رمضان 
سيا ليلة القدر . 

وجاء « إن إبليس جاء فى صورة سراقة بن مالك المدلجى الكنانى فى جند منالشياطين » 
أى مشرك الجن" قى صور رجال من بى مداج من بنى كنانة معه رايته » وقال للمشركين 
( لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ) اه أى كما قال لم ذلك عند ابتداء خروجهم 
وقد خافوا من بنى كنانة قوم سراقة» وقد تقدم أنه "كان وحده . ولا منافاة لجواز أنيكون 
جنده لحقوا به بعد « قال: فلا رأى جيريل والملائكة ) وؤرواية : وأقبل جبريل إلى إبليس 
فلما رآه وكانت يده فى يد رجل من المشركين أى وهو الحارث بن هشام أخو أن جهل 
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انزع يده مق يد الرجل » ثم نكص على عقبه وتبعه جنده » فقال له الرجل : يا سراقة 
أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال ( إفى برىء منكم إنى أرى ما لائرون إن أخاف الله والله شديد 
العقاب ) وتشبث به الحارث بن هشام رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك وقال له : 
والله لا أرى إلا خفافيش يثرب » فضربه إبليس فى صدره فسقط » وعند ذلك قال 
أبو جهل : يا معشر الناس لا مجمنكم خذلان سراقة » فإنه كان على ميعاد من محمد » ولا 
بهمنكم قتل عتبة وشيبة أى والوليد فإنهم قد عجلوا » واللات والعزى لا نرجع حتى نقرنه 
محمدا وأصحابه بالجبال » وصار يقول : لاتقتلوهم خذوهم باليد . 

وذكر السهيل أنه روى أن من بتى من قريش وهرب إلى مكة وجد سراقة بمكة ؛ 
فقالوا له : ياسراقة خرقت الصف » وأوقعت فينا ال هزعة » فال : والله ماعلمت بشىء 
من أمرم » وما شهدت ء وما علمت » فا صداقوه حتى أسلموا وسمعوا ما أنزل الله ء 
فعلموا أنه إبليس هذا كلامه . 

قال قتادة : صدق إبليس فى قوله ( إنى أرى مالا ترون) وكذب ف قوله (إنى أخماف 
الله ) والله مابه مخافة من الله . 

قال فى ينبوع الحياة : ولا يعجبنى هذا » فإن إبليس عارف بالله » ومن عرف الله 
خافه » أى وإنْ ل يكن إبليس خافه حق اتلحوف . 

قيل وإنما حاف أن يكون هذا اليوم هو اليوم الموعود الذى قال فيه سبحانه وتعالى 
( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) . 

ورأيت عن سيدى على الحواص أنه لا يلزم من قول إبليس ذلك أن يكون معتقدا له 
بالباطن كما هو شأن المنافقين. . 

ورأيت عن وهب أن اليوم المعلوم الذى أنظر فيه إبليس هو يوم بدر قتلته الملائكة. 
فى ذلك اليوم ‏ والمشهور أنه منظر إلى يوم القيامة » ويدل لذلك ماروى أن إبلي سلما 
ضرب الحارث فى صدره لم بزل ذاهبا حتى سققط ق البحر ورفع يديه وقال : يارب 
موعدك الذى وعدتنى » اللهم إنى أسألك نظرتك إياى » وخحاف أن يخلص إليه القتل . 

هذا» وق زوائد الجامع الصغير عن مسلم أن سيدنا عيسى عليه السلام يقتل إبليس, 
بيده بعد زوله وفراغه ٠ن‏ صلاته » ويرى المسلمين دمه ق حرلته . 


وف كلام بعضهم : واعل المراد بيوم القيامة الذى أنظر إليه إبليس ليس نفخة البعمشه 
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بل نفخة الصعق التى بها يكون موت من لم يمت من أهل السموات وأهل الأرض » قيل. 
إلا خملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ؛ وهؤلاء ممن استئنى الله تعالى. 
قوله ( ونفخ فى الصور فصعق من ف السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) ثم 
كوت جبريل وميكائيل ثم حملة العرش ثم إسرافيل ثم ملك الموت فهو آخر من يموت . 

وف كلام بعضهم : الصعق أعم من الموت ٠‏ أى فالمراد ما يشمل الغثى وذهاب. 
الشعور » أى فن مات قبل ذلك وصار حيا ف المرزخ كالآنبياء والشهداء لاعموت » 
وإما يحصل له غشى وذهاب شعور » ويكون المستئنى من القسم الأول من تقدم ذكره 
من الملائكة ؛ ومن القسم الثانى موسى صلوات الله وسلامه عليه » فإنه جوزى بذلك : 
أى بعدم الغشى وذهاب الشعور بما حصل له من ذلك بسبب صعقة الطور . 

وفيه أنه صلى الله عليه وسل لم يحزم بذلك بل تردد فى ذلك حيث قال و فأكون أوأل. 
من رفع رأسه » أى أفاق من الغشى ١‏ فإذا أنا بموسى آنخذ بقائمة من قوائم العرش فلاأدرى. 
أرفع رأسه » أى أفاق « من الغشى قبلى » أو كان ممن استننى الله فلم يصعق » . وى رواية 
« فإذا موسى متعلق بقائمة العرش » فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى » أم كان ممن 
استتنى الله؟ ) ولعل بعض الرواة ذم هذا امير تخير الشيخين « أنا أول من تنشقعنه الأرض 
يوم القياءة » فإذا موسى الخ » وفيه نظر لان المراد بيوم القيامة عند نفخة البعث ونفخة 
الصعق سابقة علها كا علمت . 

ويلزم على هذا التردد مع كون اللحبرين خيرا واحدا إشكال جزمه صلى الله عليه وسلم 
بأنه أوآل من تنشق عنه الأرض . 

وأجاب شيخ الإسلام بما يفيد أنهما خبران لاخبر واحد حيث قال : العردد كان قبل. 
أن يعلم أنه أوأل من تنشق عنه الأرض ٠»‏ أى فهما حديثان لاحديث واحد . 

فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلى ١‏ لاتخيرونى على مومى » فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أوآل من يفيق ءفإذا موسى » اللحديث يقتضى أنه صلى الله 
عليه وسلم ليس أفضل من مومى . 

قانا هو كقوله صلى الله عايه وسلم « هن قال أنا خير من يونس بن »فى فقد كذب ع 
وذلك دنه صلى الله عليه وسلم تواضع ؛ أو كان قبل أن يعم أنه أفضل الحلق أجمعين.. وقيل, 
الوقت المعلوم خدروج الداية » وإذا خرجت قتلته بوطلها . 
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وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن [بليس إذا مركت عليه الدغور وحصل له 
الخرم عاد ابن ثلائين سنة » وهذه اانفخة الى هى نفخة الصعق مسبوقة بنفخة الفزع التى 
تفزع بها أهل السموات والأرض فتكون الأرض كالسفينة فى البحر تضر بها الأمواج » 
بوتسير الحبال كسير السحاب » وتنشق السماء » وتكسف الشمس » ويحخسف القمر وهى 
المعنية بقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) وبقوله تعالى ( إن زلزلة الساعة 
.شىء عظم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حاها ) الآبة » 
«وقال تعالى ( ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) قيل وهم الشهداء . 

فقد جاء « إن الأموات يومئذ لانعلمون بشىء من ذلك عقلنا : يارسول الله فن استثنى 
الله تعالى فى قوله ( إلا من شاء الله ) فقال : أولئك الشهداء ‏ وإنما يصل الفزع إلى الأحياء 
.وهم أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه » . 

واقتصاره صلى الله عايه وسلم على ذكر الشهداء وسكوته عن الأنبياء لما هو معلوم 
من الأصل أن مقام الأنبياء أرق من مقام الشهداء » وإن كان قد يوجد فى المفضول مالا 
يوجد ف الفاضل . ومن ثم قبل : الرزق خخاص بالشهداء » ومن ثم اختصوا بحرمة 
:الصلاة عليهم . 

ويقال إنه كان مع المسلمين يوم بدر من مؤمنى اللدن” سبعون » أى لكن ل يثبت أنهم 
أقائلوا فكانوا مجرد مدد . 

و ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفق خفقة أى مالت رأسه من النعاس ثم انتبه 
فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه » وق لفظ « آتحذ 
برأس فرسه يقوده على ثناياه النقع » أى الغبار و وهو يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته » . 

أى وى رواية «-أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى البى صل الله عليه وسل 


3 
مافرغ من بدر على فر سحخراء معقودة الناصية قد خضب الغبار ثنيته » عليهدرعه وقال: 
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ياحمد إن اللها بعثنى إليلك وأمرنى أن لاأفارقك حتى ترضى أرضيت » . 

أى ولا مانع من تعدد رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام » وأن 
هذه بعد تللك » وأن المرة الأولى «ساقها يقتضى أنها كانت مناما » وأن الغبار فى المرة الثانية 
كان أكثر منه فى المرة الأولى بحيث علا على ثناياه . 

و ثم خرج رسول الله صلىالله عليه وسلم من العريش إل الناس فحرضهم وقال: والذى 
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نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله اللدئة 
فقال عمير بن الحمام ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الممم « وبيده تمرات يأكلهن بخ بخ » 
كلمة تقال لتعظم الأمر والتعجب منه ٠‏ مابينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء » 
ثم قذدف القرات من يده وأخدّ سيفه فقاتل القوم حى قتل » أى وف رواية «أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » فقال مير 
ابن الحمام بخ بخ ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل تبخبخ. ) أى م تتعجب 
« فقال :. رءجاء أن أكون من أهلها » أى وف رواية « مانحملاك على قولك بخ بخ ؟ قال : 
لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها » فأخذ تمرات فجعل يلوكهن ثم قال . 
والله إن بقيت حى ألو كهن » وف لفظ إن حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها الحياة طويلة 
فنبذهن وقاتل أى وهو يقول : 
ركضنا إلى الله بغير زاد إلا التتى وعمل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد وكل زادعرضة التفاد 
غير التتى والير والرشاد 

ولا زال يقائل حتى قتل رضى الله تعالى عنه وسيأتى فى غزاة أحد مثل هذا أبعض 
'الص.حابة أهمه جابر رضى الله تعالى عنه فى إلقاء العّرات من يده ومقائلته حتى قتل . 

فعن جابر رضى الله تعالى عنه قال :. « قال رجل للنى صلى الله عليه وسلم يوم أحد؛ 
أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنةءقال: فألتى تمرات فى يده » ثم قاتل حتى قتل » 
أخرجه البخارى ومسمم والنسانى » وسيأق مافى ذلك . 

وقال عوف بن الحارث بن عفراء « يارسول الله «ايضحك الرب من عبده» أى 
ما برضيه غاية الرضا « قال : غمسه يده فى العدو حاسرا » أى لادرع له ولا مغفر « فزع 
درعا كانت عليه فقذفها ثم أذ سيفه فقاتل القوم حتى قتلرضى الله تعالى عنه » فالضحلك 
ى ححق الله كناية عن غاية رضاه . 

وقد جاء أنه صل الله عليه وسلٍ قال ى طلحة ,بنالغمر ١‏ اللهم الق طلحة يف حك إليلك 
وتضحلك إليه » أى القه لقاء كلقاء المتحابين المظهرين لما فى أنفسهما من غاية الرضا وانحبة 
فهنى كلمة وجبزة. تتضمن الرضا مع الحبة وإظهار البشر » فهى »ن جوامع كلمه القي 
أوتيها ضلى الله عليه وسلم . 
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وقاتل فى ذلك اليوم معبد بن وهب زوج هريرة بات زمعة أخمت سودة بنت زمعة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها بسيفين « ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وس -حفئة من 
الحصباء » بالمد و أمره بذلك جيريل عليه الصلاة والسلام »كنا جاء فى بعض الروايات : 
أى قال خخذ قبضة من تراب وارمهم بها « فتناولها صلى الله عليه وسلم » . 

وق رواية « أنه قال لعلى كرءالله وجهه ناولنى فاستقبل بها قريشا » ثم قال: شاهت. 
الوجوه » أى قبحت الوجوه أى وزاد بعضهم « اللهم أرعب قلوبهم » وزلزل أقدامهم » 
ثم نفخهم » أى ضربهم بها « فلم يبق من المشركينرجل إلا ملأت عينه » وفرواية «وأنفه 
وفه لا يدرى أين يتوجه يعالج اراب ليئزعه من عينيه » أى فائهزموا وردفهم المسلمون. 
يقتلون ويأسرون . ّْ 

هذا » والمحفوظ المشهور أن ذلك إتما كان فى حنين» لكن يوافق الأول ما نقله بعضهم 
أن قوله تعالى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) تزل يوم بدر » هكذا قال عروة 
وعكرمة ومجاهد وقتادة » قال هذا البعض » وقد فعل عليه الصلاة والسلام مثل ذلك ف. 
غزوة أحد هذا كلامه . 

وف رواية « أنه صلى الله عليه وسلِ أخذ ثلاث حصيات فرمى بحصاة فى ميمنة القوم 
وحصاة ف ميسرة القوم ؛ وحصاة بين أيديهم » فقال : شاهت الوجوه ؛ فانهزم القوم » 
وهذه الحصيات الثلاث قال جار بن عند الله رضى الله تعالى عنهما وقعن من السماء يوم 
بدر كأنون وقعن ى طست » فأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بهن فى وجوه 
المشركين» أى يمنة وبسسرة وبين أيديهم وحين. رى صلى الله عليه وسلم بذلك قاللآصحابه : 
شدوا فكانت الهزية » وأنزل الله تعالى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) » . 

وقد يقال : لا مانع من اجتاع الأمرين » وكل منهما مراد من الاية . قال » وقاتل 
رسول الله صلى الله عليه وسم يومئذ بنفْسه قتالا شديدا . وكذلك أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه كنا كان فى العريش يجاهدان باادعاء قاتلا بأبدا:مهما حمعا بين المقامين انتهى . 

أقول : كذا نقل بعضهم عن الأموى ١‏ ويتأمل ذلك » فإنى لم أقف عليه فى كلام 
أحد غيره » وكأن قائل ذلك فهم مباشرتة صلى اله عليه وسام للقتال ماتقدم عن على رضى 
الله تعالى عنه « لماكان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله ضلى الله عليه وسلم » وكاث 
أشد الناس بأسا » ولا دلالة فى ذلك » والله أعلم . 
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نعم ذكر ابن سعد «أنه للا امهزم المشركون رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
أرهم مصلتا السيف بتلو هذه الآية ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) » وهذه الآية ذكر ى 
الإثقان أمها مما تأخر نحكه عن نزواه » فإنها نزلت بمكة » وكان ذلك يوم بدر . 

فعن عمر رضى الله تعالى عنه قلت أى جمع » فلما كان يوم بدر وامبزمت قريش 
.نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى آثارهم مصلتا السيف يقول ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) فكانت ليوم بدر ء أخرجه الطبرانى فى الأوسط » ولو قاتل صلى الله 
:عليه وسلم لجرح أو قتل من قائله » ولو وقع ذلك لنقل لآنه ما تتوفر الدواعى على نقله . 

وسيأق فى أحد عن الأور ١‏ أنه صلى الله عليه وسلٍ ل يقتل بيده الشريفة قط أحد 
إلا أنى” بن خخلف لا قبله ولا بعده » وإلى رميه بالحعصا أشار صاحب الهمزية بقوله : 

ورى باحصا فأقصد جيشا ماالعصا عنده وماالإلقاء 

أى ورى صلى الله عليه وسلم بالخصا جيشا فأصابهم كلهم بها » أى شىء إلقَاء عصا 
وى عليه الصلاة والسلام على حبال سحرة فرعون وعصيهم عند ذلك الحصى المرمى به 
لايقاربه ذلك الإلقاء ولا يدانيه » لآن ذاك وجد له نظير وهو إلقاء السحرة الحبال 
والعصى » والرى باصا لم يوجد له نظير . 

أى وقال صل الله عليه وسلم حينئذ « من قتل قتيلا فله سليه ومن أسر أسيرا فهو له » 
كاف الإمتاع « فلما وضع القوم أيديهم يأسرون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
سعد فوجد ق وجهه الكراهية لما يصنع القوم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم » قال : أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة 
أوقعها الله بأهل الشرك » .فكان الإنكْان فى القتل ) أى الإكثار منه والمبالغة فيه أحب إلى" 
من ايستبقاء الرجال . 

وذكر بعضهم أن النبى صلى الله عليه وس قال لأصحابه ؛ إنك قد عرفتم أن رجالا من 
بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا إكراها لاحاجة لم بقتالنا » فن لتى متك أحدا من بنى هاشم 
فلا يقتله ) أى بل يأسره وذكر أبا البحترى بن هشام » أى فقال « من لتى أبا البحترى 
فلا يقتله » أى لأنه كان من قام فى نقض الصحيفة ونص على العباس بن عبد المطلب » 
خقال أبو حذيفة رضى الله تعالى عنه أيقتل آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وعشيرتنا ويترك 
العباس ؟ أى لأنه تقدم أن أباه عتبة وعمه شيبة وأخاه الوليد أول من قتل من الكفار 


-5(8- 


مبارزة وعشيرته وهى بنو عبد شمس قد قتل منها جاعة » لكن لقيتة يعنى العباس لألمته 
السيف هو بالمهملة والمعجمة » فبلغت أى تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف ؟ فقال عمر : والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله صلى الله عليه وس بأنى 
حفص : يا رسول الله دعنى أضرب عننه يعنى أبا حذيفة بالسيف » فوالله لقد نافق » 
فكان أبو حذيفة] يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلتها يومئذ ولا أزال منها خائفاا 
إلا أن تكفرها عنى الشهادة » فقتل يوم الهامة شبيدا فى جملة من قتل فيها من الصحابة وهم, 
اربعاثة وخمسون » وقيل ستهائة رضى الله تعالى عنهم . 

ولق الجذر رضى الله تعالى عنه أبا البحترى فقال له « إن رسول الله صلى الله عليه. 
وس قد شبانا عن قتلك » فقال : وزميل ؟ أى ورفيق وكان معه زميل له خرج معه من, 
مكة أى يقال له جنادة بن مليحة » فقال له المحذدر لا والله ما تحن بتار زميلك » 
ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بك وحدك ء قال : لا والله إذا لأموتن أنا وهو. 
حريعا لا تتحدث عنى نساء مكة أنى تركت زميق ٠‏ أى يقتل حرصا على الحياة » فقتله 
جنر أى بعد أن قاتله » “م أتى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال والذى بعك بالحق. 
ا فآنيك به قألى إلا أن يقاتانى فقتلته » . 

: لعل امجذر فهم أن ما عدا من مهى عن قتله يقتل وإن استأسر حتى قال 

ا ا 
على أن لا يستأسر ويترك زميله فيقتل خوف السبة والله أعلم . 

أى وكان من جملة من خرج مع المشركين يوم بدر عبد الرمن بن ألى بكر رضى الله. 
تعالى عنهما وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة » وقيل عبد العزى » فسماه رسول اللّموصل 
الله عليه وس عبد الرحمن وكان من أشجع قريشس وأشدهم رماية » وكان أسن ولد أبيه 
وكان صاكا وفيه دعابة » فل أسل قال لأبيه لقد أهدفت لى أى ارتفعت لى يوم هارا 
فصدفت عنك أى أعرضت عنك » فقال أبو بكر : لو هدفت لى لم أصدف أى أعرذن. 
عنك » فالمراد بكونه أهدف له ارتفع وهو لايشعر بذلاث » فلايناى ماقيل إن عبد الرحمن 
أبن ألى بكر يوم بدر دعا إلى البراز » فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه » فقال له رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم «متعنا بنفسلك يا أبا يكزء أما علمت أنك عندى نز لة سمعى وبصرى». 
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ا ا لولده عبد الرحمن يوم بدر وهو مع المشركين ل 
يس : أين مالى يا خبيث ؟ فال له عبد الرحمن كلاما معناه : لم يبق إلا عدة الحرب التى. 
هى السلا 00 سريعة الجرى وجنان يقاتل عليه شيوخ الضلال » أى وهذا يدل على. 
أن الصديق رضى الله تعالى عنه ترك مالا عند أهله لما هاجر » وهو قد يخال ما تقدم عن 
ابنته أسماء من قولها: إن أبا بكر أرسل ابنه عبدالله فحمل ماله وكانخسة آلاف دره إلىه 
الغار » فدخل علينا جدى أبو قحافة الحديث » ولعل ماله الذى عناه الصديق ماكان هن, 
نحو أمتعة وبعض موائى لا النقد فلا مخالفة . 

ويروى عن ابر بن مسعود أن الصديق رضى الله تعالى عنه دعا ابنه يعنى عبد الرحمن يوم. 
أحد | إلى البراز » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « متعنا بنفسك » أما علمت أنك منى 
عنزله سمعى وبصرى, فأنزل الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا استجيروا لله وللرسول إذا دعا م: 
لما يحييك ) ولامانع من التعدد حتى فى نزول الاية » اككن يبعد نزوها فى أحد أيضا كون. 
ألى بكر يدعو للمبارزة بعد تزوها أولا فى بدر . 

ثم رأيت ابن ظفر قال فى الينبوع : إنه ل يبت أن أبا بكر دعا ابنه للمبارزة » وإنما هو 
شىء ذكر ف كتب التفسير » فأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. 
إذا دعام لما يحييكم ) فالآية مدنية لا مكية وبه يرد ما ذكر أن سببها أن أبا بكر سمع والده 
أبا قحافة يذكر النبى صلى الله عليه وسلم بشر فلطمه لطمة سقط هنبا » فأخبر أبو بكر 
النبى صلى الله عليه وسلم © فقال له لا تعد لمثلها » فقال : والله لو حضرفى السيف. 
لقتلته به . 

وق كلام الزخشرى أن عبد الرمن أسلم فى هدنة الحديبية وهاجر إلى المدينة ومات. 
سنة ثلاث وخسين بمحل بينه وبين مكة ستة أميال » وخل على أعناق الرجال إلى مكة . 
وقدمت أخته عائشة رضى الله تعالى عنها من المديئة فأتت قبره فصلت عليه . 

أى وفى هذا اليوم الذى هو يوم بدر قتل أبو عبيدة بن ال راح أباه وكان مشرك! فإن. 
أباه قصده ليقتله فولى عنه أبو عبيدة ليذكف عنه فلم ينكف عنه » فرجع عليه وقتله 
وأنزل الله تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون »٠ن‏ حاد الله ورسوله. 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشير تهم ) الاية . 

وعن عبد الرحجن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال : لقد لقيت أمية بن خلف وكانه 
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-صديقا لى قالجاهلية ومعه : أى مع أمية ابنه على" أى آنحذ بيده وكان على من أسم والنى 
صل الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر » ففتنهم أقار بهم عن الإسلام ورجعوا عنه واتوا 
على كفرهم » وأنزل الله تعالمى فييم ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسمم قالوا فم كتتم) 
الآية ؛ أى وه, الححرث بن ربيعة » وأبو قيس بن الفاكه » وأبو قيس بن الوليد » والعاص 
ابن منبه » وعلى بن أمية المذّكور . 

وف السيرة الحشامية : وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممكة 
:فلا هاجر رسول الله صلى الله عليه وساء إلى المديئة حيستهم آباؤم وعشيرتهم بمكة » 
«وفتنوهم فافتتنوا : أى رجعوا عن الإسلام ء ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا حميعا » 
وسياقه كا رى يقتضى أنهم لم يرجعوا إلى الكفر إلا بعد المجرة » وسياق ماقبله رما 
.يقتضى أنهم رجعوا إلى الكفر قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم . 

قال عبد الرحمن بن عوف : وكان معى أدراع استلبتها أى فأنا أحملها » فلما رآ نى أمية 
ناداتى باسمى الأول ياعبد عمرو فلم أنجبه » لآنه كان قال لى لما سماتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحن » أترغب عن اسم سهاك به أبوك ؟ فقلت : نعم . قال : الرحن 
الا أعرفه » ولكنى أسميك بعيد الإله كنا تقدم فلما نادانى بعبد الإله » قات نعم . 

أى وظاهر السياق يقتضى أنه عرف أنه ااراد بذلك » وأنه نرك إجابته قصدا» حيث 
جعله عبدا لصم . ويحتمل وهو الأقرب أنه لم يبه لعدم معرفته أنه الأراد بذللك الاسم ء 
لكونه هجر باارة » فلما ناداه أمية بماذكر عرفه وعرف أنه المراد بذلك لما ذكر « وعند 
ذلك قال له أمية : هل لك فق فأنا خبر لك من هذه الأدراع التى معك؟ قلت نعم » 
فطرحت الأدراع من يدى وأخذت بيده وبيد ابنه على" وهو يقول2 ما رأيت كاليوم 
قط ء ثم قال لى : يا عبد الإله من الرجل متك المعلم ريشة تعامة فى صدره ؟ أى كانت 
ثى درعه بحيال صدره . قلت : ذاك حمزة بن عبد المطاب . قال : ذاك الذى فعل بنا 
الأفاعيل وقيل قائل ذلك ابنه ثم خرجت أمشى ببهما » فو الله إنى لأقودهما إذ رآه 
يلال معى وكان هو الذى يعذب بلالا بمكة على أن يرك الإسلام أى كنا تقدم + فقال 
بلال : رأس الكفر أمية بن خاف ء لاتجوت إن نجا . فقلت : أى بلال » أفبأسرى ؟ 
أى تفعل ذلك بهما » قال : لانجوت إن نجا وكررت وكرر ذلك » ثم صرخ بأعلى صوته 
ييا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن خلف » لانجوت إن نحا وكرر ذلك » فأحاطوا بنا 
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قأصلت رجل السيف » أى سله من غمده « وذلك الرجل هو بلال فضرب رجل ابنه 
فوقع وصاح أمية صيحة ماسمعت مثلها قطء فضر بوهما بأسيافهم فهيروهما) . 

أقول : الذى ف البخارى عن عبد الرحمن بن عوف « أن بلالا لما استصرخ الأنصار » 
قال : نعشيت أن يلحقونا فخلفت لم ابنه لأشغلهم به فقتلوه ثم أتونا حتى الحقوا بنا » 
وكان أمية رجلا ثقيلا » أى كما تقدم « فقلت ابرك ء فألقيت نفسى عليه لأمنعه » فتخللوه 
بالبنيوف من نحتى حتى قتلوه » فأصاب أحده رجلى بسيفه, أى ظهر قدمه . 

وف كلام ابن عبد الير . قال ابن هشام : قتل أمية بن خلف معاذ بن عفراء وخارجة 
ابن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا فيه . 

قال ابن إسحاق : وابنه على قتله عمار بن ياسر وحبيب بن أسافء هذا شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتزواج بنت خارءجة بعد أن توق عنها أبو بكر 
للصديق رضى الله تعالى عنه ؛ وهو جد حبيب شيخ مالاك رضى الله تعالى عنه والله أعلم . 

وكان عبدالرخن بنعوف يقول: يرح الله بلالا » ذهيت أدراعى وفجعنى بأسزى 
أى وفى رواية : لما كان يوم بدر خخصل لى درعان ولقينى أمية » فقال: حذنى وابنى فأنا 
خخير للك من الدرعين » فألقيت الدرعين فأخذتهما » فلما قتلا صار يقول : يرحمالله بلالا 
فلا درعى ولا أسيرى » أى لأنه صلى الله عليه وس جعل فى هذه الغزاة أنذكل من أسر 
أسيرا فهو له كا تقدم وسيأتى : أى فله فداؤه » وهو يخالف ما عليه أثمتنا أن مال فداء 
االأسرى ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة » إلا أن يقال ذاك كان فى صدر 
الإسلام ترغيبا فى الجهاد » ثم استقر الأمر على ماقاله فقهاؤنا » أى وقال رسول الله 
حل الله عليه وسلم ٠‏ من له علم بنوفل ابن خويلد ؟ فقال على كرام الله وجهه : أنا قتلته ؛ 
فكير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذى أجاب دعوت فيه » أى فإنه 
لما التتى الصفان نادى نوفل بصوت رفيع : يا معاشر قريش اليوم يوم الرفعة والعلاء » 
فقال صلى الله عليه وسلم « اللهم اكفنى نوفل بن خويلد » و ىكلام بعضهم ما يفيد أن 
قتل على كر"م الله وجهه له كان بعد أن أسره جبار بن صخر » فد جاء وأن جبارا بيغا هو 
يسوقه إذ رأى عايا » فقال : يا أنرا الأنصار من هذا واللات والعزى ؟ إنه ليريدنى » 
فقال : هذا على بن ألى طالب » فعمد له على كرم الله وجهه فقتله » ثم أمر رسول الله 
صل الله عليه وسل بأنى جهل أن يلتمس ف القتلى وقال : إن خى عليكم » أى بأن قطع 
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رأسه وأزيل عن جثته « انظروا إلى أثر جرح فى ركبته » فإنى ازدحمت يوما أنا وهو على, 
مائدة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أسن هنه : أى أكير منه بيسير © فدفعته 
فوقع على ركبتية فجحش » أى خدش «على أحديهما جحشالم يزل أثره به » . 

أى ولعل هذا هو محمل قول بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم صارع أبا جهل » فإنة. 
لم يصح أنه صارعه » ولعل هذا الأثر هو الذى عناه ابن ٠سعود‏ رضى الله تعالى عنه بقوله: 
لا قتلت أبا جهل لعنه الله ٠»‏ وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قتلت أيا جهل » 
ان ل عقيل ددر أسر عن ني ميل ان عله بوعتم درت ما لا لت ان بل 
أنت الكذاب الاثم ياعدو الله » قد والله قتلته» قال: فها علامته ؟ قلت: إن بفخذه حلقة. 
كحلقة الجمل المحلق » قال صدقت » وكان أبو جهل » قد استفتح أى طلب الجكم على 
نفسه » لأنه لما دنا القوم بعضهم هن بعض قال : اللهم أقطعنا للرحم وإتيانا بما لا نغرف. 
تله : أى أهلكه الغذاة»أى زاد بعضهم : الاهم من كان أحب إليك وأرضىعندك» وف 

لفظ : الاهم أولانا بالحق فانصره اليوم» فأنزل الله تعالى (:إن تستفتحوا فقدجاءم الفتح) [] . 

أقول : كون أنى جهل طلب المسكم على نفسه واضح لو سكت عن قوله وإتيانا بما 
لانعرف » إذ هو نص فيه صلى الله عليه وسام . 

وف تفسير سهل أن أبا جهل قال يوم بدر : اللهم انصرأفضل الدينينعندك وأرضاهما 
للك » أى وف رواية اللهم انصر نير الدينين » اللهم ديننا القدم ودين محمد الحادث ». 
فتزل ( إن تستفتحوا ) يعنى تستنصروا ( فقد جاءم الفتح ) . 

وق أسباب التزول للواحدى أن المشركين حين أرادوا الحروج من مكة أخذوا' 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين » وأهدى الفئتين » وأكرم الحزبين » 
وأفضل الديندن » فأنزل الله تعالى الآية . 

وقد روى عنالنى صل الله عليه وس وأنه كان يستفتح بصعاليلك المهاجرين» والله أعلم.. 

قال معاذ بن عمرو بن الجموح : رأيت أباجهل وقد أحاطوا به وهم يقولونأبوالحكم. 
لايخلص إليه » فلا سمعتها عمدت نحوه وحمات عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه أى أسرعت قطعه » فو اللهما شببتها حين طاحت إلا بالنواة تطبح من نحته 
مرضخة اانوى » والمرضخة : باتلحاء المعجمة وبالمهملة . وقيل الردخ بالمعجمة : كسر 
الرطب » وبالمهملة كسر اليابس ء وضربى ابنه أى عكرمة رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم. 
بعد ذلك على عاتق فطرح يدى » قتعلقت بجلدة من جسمى » وأجهضنى القتال : أىه 
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شغلنى عنه .» فلقد قاتلت عامة يومى » وإنى لأستحسها خملبى » فلما آذتنى وضعت عليها 
قدمى ثم تمطيت علبها حتى طرحتها . وف رواية « أنه جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس فبصق علها » أى ولصقها فلصقت » وإلى ذلك يشير الإمام السبكى فى تائيته» لكن 
قال ابن عفراء : ولا منافاة لجواز أن يكون معاذ بن عمرو بن الجموح بن عفراء » وسيأاق 
ما يدل على ذلك بقوله : 

وبانت بها كف بن عفراء فاشتكق2 إليك فعادت بعد أحسن عودة 

إلا أن قوله بها بجع لغزاة أحد » وقد علمت أن ذلك إئما هوببدر » واحمال تكرر 
ذلك فى أحد وف بدر لشخص واحد بعيد » إلا أن يثبت النقل بذلك » ثم مر بألى جهل 
وهو عقير معوذ بهم المم وتشديد الواو منمتوحة ومكسورة ابن عفراء » فضربه حتى أثبته 
وتركه وبه رمق » أى وما جاء فى بعض الروايات ضربه حتى برد بفتح الموحدة وااراء 
والدال المهملة : أى مات لاينافيه ؛ لآنه يجوز أن يكون المراد صار فى حالة من ماته 
بأن صار إلى حركة المذبوح » ومن ثم جاء فى بعض الروايات حتى برك بالكاف بدل 
الدال أى سقط إلى الأرض : أى إلى جنبه» وإلا فقطع قدمه مع نصف ساقه لايفضى غالبا 
أن يسقط إلى جنبه » ومعوذ هذا لازال يقاتل حتى قتل . قال عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : ورأيت أبا جهل بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلى على عنفه » ثم قلت له هل 
أخراك الله يا عدو الله ؟ قال : ويم أخزانى ؟ أعار على رجل قتلتموه : أى ليس بعارعل 
رجل قتلتموه . وف رواية : أعمد من رجل قتلتموه » أى أنا سيد رجل قتلتموه » لآن 
عبيد القوم سيده, : أى فلا عار على فى قتلكم إياى . 

وجاء أنه قال : لو غير أكار قتلنى + والأكار : الزراع يعنى الأنصار لأنهم كانوا 
أصماب زرع : أى لو كان الذى قتلنى غير فلاح لكان أحب إلى" وأعظم لشأنى» وهيكن 
على" ف .ذلك نقصن ٠»‏ لقد ارتقيت يارويعى الغنم مرتى صعبا » أخبرنى لمن الدبرة ؟ أى 
النصرة والظفر اليوم . زاد فى رواية » لنا أو علينا ؟ قلت لله ولرسول الله صلى الله عليه 
وسل . وق الصحاح فق دبر بالباء الموحدة » والدبرة : المرعة ق القتال . 

5 يدن للاول ماتقدم من قول أى جهل : أخيرى على من كانت الدبرة إنا أو عليناة 
وف مغازى ابن عقبة التى قال فيها مالك رضى الله تعالى عنه مغازى موسى بن عقبة أصح 
المغازى « أن رسول الله صلى الله عليه وس وقف على القتلى والمّس أباجهل فلم يجده حتى 
عرف ذلك فى وجهه ثم قال : اللهم لاتعجزنى فرعون هذه الآمة » فسعى له الرجال حتى 
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ورجده ابن مسعود الحديث . وق الصحيحين عن أنس رضى الله تعالى عنه لما قال رسول 
الله صلى الله عليه وس «من ينظر لنا ماصنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن معسود رضى الله تعالى 
عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد ؛ ولمسل « برك » أى وهو المراد من الأول كا 
تقدم » فأنحذ بلحيته فقال : أنت أبوجهل» الحديث » وأخذه بلحيته لا يناى وضع رجله 
على زقبته » لجواز أن يكون جمع بينهما . قال ابن مسعود : ثم احتززت رأسه 2 

وى رواية رويت عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال هلما ضر بته بسيق لم يغن 
شيئا فبصق فى وجهى وقال نحذ سينى فاحتز” به رأسى من عرشى » ليكون أنهى للرقبة » 
والعرش : عرق فى أصل الرقبة » ففعلت كذلك» ثم .جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فقلت : يارسول الله هذا رأس عدو' الله أنى جهل ء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : الله الذى لا إله غيره » أى ورددها ثلاثا ؛ وروى الطيرانى «آلش قتات 
أبا جهل » بنصب الخلالة » وهو ببذا اللفظ عندنا كناية يمين » ومثل النصب الرفع والجر 
« قال :قلت نعم والله الذى لا إله غيره» ثم ألقيت رأسه بينيدىرسولالندصل الله عليه وسلم 
فحمد الله تعالى » أى ويقال إنه صلى الله عليه وسلم سجد خمس سجدات شكرا » ويقال 
نه قال «الله أكبر , الحمد لله الذى صدق وعده ونصرعبده وهزم الأحزابوحده» وكون 
أنى جهل بصق قوجه ابن مسعودرضى الله تعالىمعنه وقال له خلسيئى الخ يناق كونهوصل 
إلى حركة المذبوح » إلا أن يقال يجوز أن يكون فى أول الأمركان كذلك ثم تراجعت إليه 
بروحه حتى قدر على ماذكر فليتأمل » مع هايأتى . 

قيل وبهذا أى بحمل رأس ألى جهل إلى رسول الله صلى الله عليه ومسل يرد على 
الزهرى قوله :لم يحمل إلى النى صلى الله عليه وسلم رأس قط ولا يومبدر وحمل رأس لأبى 
بكر رضى الله عنه فأنكره . ويجاب بأن البييق رحمه الله قال : ماروى من حمل رأس 
أبى جهل قد تكل فى ثبوته وبتقدير ححته فهومن شل إلىممحل لامن بلد إلى بلدء أى من بلد 
الكفر إلى دار الإسلام : أئْ الذى أنكره أبو بكر رضى الله عنه » فإنه أنكر نقل الرأس 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام . 

وقد جوازه من أثمتنا الماوردى والغزالى إذا كان فى ذلك مكايدة للكفار . وق النور: 
نحصلنا على جماعة حملت رؤوسهم إليه صلى الله عليه وسلم : أبو جهل » وسفيان بنخالد» 
وكعب بن الأشرف » ومرحب الييودى » والأسود العنسى على ماروى » وعصماء بنت 
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مروان » ورفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة : أى ورأس عتبة بن ألى وقاص الذى كسر 
ر باعيته صبى لله عليه وسلم وشق شفته السفلى يوم أحد كا سيأ فى.. 

وفى وضع ابن مسعود رضى الله تعالمعنه رجله على عن قأنى جهل وقطع رأسه تصديق 
لتعبيره للرؤيا التى رآها لأبى جهل وقال له : إن صدقت رؤياى لأطأن” رقبتك ولأذيحنك 
ذبح الشاه . 

وف رواية أن ابن مسعود رضى الله عنه وجده مقنعا فى الحديد وهو متكب لا يتحرك 
فرفع سابغة البيضة : أى اللحودة عن قفاه لأن سابغة البيضة مايغطى بها العنق » ومق ثم 
يقال بيضة لها سابغ » فضربه فوقع رأسه بين يديه . 

وعن ابن مسعود كا فى المعجم اللكبير للطبرانى : اتتهيت إلى أنى جهل وهو صريع 
وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعى سيف ردى” فجعات ألقف رأسه وأذكر نقفا كان 
ينقف رأسى بمكة » فأخحذت سيفه فرفع رأسه فقال : على من كانت الدبرة ؟ألستبرويعينا 
بحكة؟ فقتله تم سلبه » فلما نظر إليه إذ هو ليس به جراح » وإنما هى أحدار : أى أورام 
فى عنقه ويديه وكتفيه كهيئة آثار السياط : أى آثار سود كسمة النار : أى ليس به جراح 
من سجراح الآدميين ذاخل بدنه » فلا ينا ماتقدم من قطع ابن الجموح لرجله . 

ويحوز أن يكون ضرب ابن عفراء له حتى أثبته لم ينشأ عنه جراحة داخل بدنه » فأق 

النى صلى الله عليه وسلم فأخبره به » فقال : ذاك ضرب الملائكة »أى فإن الملائكة علييم 
السلام كانت لاتعلم كيف قتل الآدميين فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان) أى مفصل » فكانوا يعرفون قتى الملائكة من قتلاهم 
بآثار سود كسمه النار . ولاينانى ذلك وصفه بالحضرة فى بعض الروايات » لآن الأخضر 
لشدة خحضرته ربما قيل فيه أسود» وتلاك الآثار ف الأعناق» والبنان الظاهر أن ذلك يكون 
موجودا حتى بعد مفارقة الرأس أو اليد ليستدل به على أن مفارقة الرأس أو اليد من فعل 
الملائكة » وينبنغى أن يكون هذا : أى ضر بهم فوق الأعناق والبنان أكثر أحوالهم 4 
فلا يناى وجود أثر ضربهم فى الكتفين كا تقدم وى الوجه والآنف . 

فعن بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا ننظر إلى المشرك أمامنا مستلقياً فننظر إليه 
فإذا هو قد حطم أنفه وشق فى وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك الموضع. وفسر بعضهم 
الأعناق بالرءوس » وهو غير مناسب لا ذكر هنا . 

وروى عن سهل بن حنيف عن أبيه رضى الله عنه قال «لقد رأيتنا يوم بدرو إن أجدنة 
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لبشير بسيفه إلى المشرك) أى برفعه عليه« فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف » 
ومكن الجمع بين هذا وماقبله بأن ضرب الملائكة فى الأعناق تارة يفصلها وتارة لا » 
وفى الحالن برى أثر ذلك أسود فى العنق ليستدل به على أنه منفعل الملائك ئكة كا تقدم . 
وف رواية عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال« انتبيت إلى أنى جهل يوم بدر وقد 
قطعت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له » فقلت: الحمد الله الذىأخزاك 
ياعدو الله » قال : هل هو إلا رجل قتله قومه »قال : فجعلت أتناوله بسيف لى غير طائل 
فأصبت يده » فبدر ) أى سقط سيفه ١‏ فأخذته فضير بته حتى قتلته» ثم خرجت حتى أنيت 
النبى صلى الله عليه وسلم كأنما أقل" من الأرض » أى أحمل من شدة الفرح ١‏ فأخبرته » 
فقال : الله الذى 0 هو) وق لفظ, تقدم« لا إله غيره ردده ثلاثا ) وق رواية 
عن ابن مسعود « فاستحلفنى صلى الله علوي اكرات » ثم قال : الحمد لله الذى 
أعز الإسلام وأهله ثلاث مرات وخر ساجدا: أى مس سجدات شكرا » كا تقدم . 
وف رواية : صلبى ركعتين . قال ابن مسعود رضى الله عنه : ثم إنه صلى الله عليه وسلم 
خرج يمشى معى حتى قام عليه فال : الحمد لله الذى أخزاك ياعدوا الله» هذا كانفرعون 
هذه الأمة » زاد قى لفظ « ورأس قاعدة الكفر ٠»‏ ونفلنى سيفه أى وكان قصيرا عريضا 
فيه قبائع فضة وحلق فضة » ومع قصره كان أقصر من سيف ابن مسبعود فلا منافاة . 
أقول : يجوز أن يكون ااضبى إليه بعد إلقاء الرأس بين يديه صلى الله عليه وس 
استعظاما لقتله » أى وأن ابن , مسعود فى هذه الرواية سكت عن قطع رأسه وانجىء بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا محالفة ؛ وقد قال له البى صل الله عليه وسلم يوماوقد 
أخذ بمجامم ثوبه « أولىلك فأولى ثم أولى لك فأولى» أى وعيدعلى وعيد ١‏ فقال: ماتستطيع 
أنت ولاربك بى شيئا» وإنى لأعزمن مشى بين جبلها » فأنزل الله تعائلى ( فلاصدق ولاصلى 
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) وقيل نزلتكاتتى قبلها ى عدى بن ربيعة 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القيامة فأخبره به » فقال : لو عاينت هذا 
اليوم لم أصدقك » أويجمع الله هذه العظام ؟ فأنزل الله تعالى ( أيحسب الإنسان أن أن نجمع 
عظامه ) الآيات » والله أعلم . 
وعن قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلرقاك « إن لكل أمة فرعونا 
وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل » قتله الله شر قتله » بكسر القاف اهيئة. قتلته االائكة » 
وق لفظ قتله ابن عفراء وقتلته الملائكة » وقد ذففه : أى أجهز عليه ابن مسعود . 
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وابن عفراء هذا يجوز أن يكون هوهعاذ بن عمرو بن الجموح . ويجوز أن يكون أنخاه 
معاذ بن الحارث » وكونه قتله لآنه أزال منعته كا تقددم , 

وف مسم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : إنى لواقف يوم بدر فى الصف » نظرت 
عن بمينى وعن شمالى » فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنائهما » فغمزنى أحدها 
فقال ياعم هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت نعم » وما حاجتك به؟ قال : بلغنى أنه كان 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » والذى نفسى بيده لو رأيته لم يفارق سوادى سواده: 
أى شخصى شخصه حتى بوت الأعجل منا: أى الأقرب أجلاء فغمزنى الآخرةقالمئلهاء 
فعجبت لذلك » أى لحرص كل منهما على ذلك وإخدفائه عن صاحبه ليكون امختص به 
فلم أنشب : أى ألبث أن نظرت إل ألى جهل بزول ف الئاس : أى بالزاى يتحول من 
محل إلى محل آخر » فقلت لما ألاتريان ؟ هذا صاحبكئ) الذى تسالأن عنه. » فابتدراه 
بسيفيهما فضر باه حتى قتلاه أى أشر فا به على القتل فصيراه إلى حركة مذبوح» ثم انصرافا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فأخبراه » فقال أركما قدله ؟ فال كل واحد منهما أنا 
قتاته » قال :هل مسحما سيفيكا ؟ قال لاء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسم فى السيفين» 
فقال كلا كا قتله ».وقضى بسلبه : أى داعدا سيفه لما » فلا يناق ماسبق من إعطائه لان 
مسعود رضى الله عنه » وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بنعفراء بن الحارث» فهما: 
أى معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الحرث ابنا عفراء » غاية الأمر أن الأول اشتهر 
بأبيه عمرو بن الجموح » والثانى اشتبر بأمه التى هى عفراء . 

وقول الحافظ ابن حجر : إن معاذ بن عمرو بن الجموح ليس اسم أمه عفراء يجوز أن 
إيكون مستنده فق ذلاك مقابلة ابن الجموح بابن عفراء ىكلامهم المقتضى ذلك » لآن 
يكون ابن الجموح ليس ابن عفراء . 

ولا يشكل على ذلك ماف النور نقلا عن الإمام النووى » أن عمرو بن الجموح وابنى 
عفراء : أى معاذ ومعوذ اشتركوا فى قتل أنى جهل » لأن معاذا الثانى ابن الحرث » فكل 
هن عمرو بن الجموح والحرث تزوج عفراء؛ وكل سمى وألده متبابمعاذ . ويدل لذلك مايأ 
عن الإمتاع أنه صلى الله عليه وسَلم قال «رحم ا عفراء اثتركا فى قتل فرعون هذه 
الأمة » ولما قيل له: يارسولالله من قتله معهما » قال الملائكة» ونم يقل عمرو بن الجموح» 
لكن رأيت بعضهم ذكر أن عفراء شهد لا بدرا سبع بنين ثلاثة من الحارث بن رفاعة » 
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وهم معوذ ومعاذ » وعاءر » وأربعة من بكر بن عبد ياليل » وهم خالد وأساس وعاقل 
وعامر » واستشهد منهم ببدر معاذ ومعوذ وعاقل هذا كلامه » وذكر عامر ى الأول 
تقدم بدله ذكر عوف وهو واضح » فقد تقدم أن عوف بن الحارث بن عفراء قال 
« يارسول الله مايضحك الرب الخ » ولم بذكر هذا البعض أن هن أولادها معاذ بن عمرون, 
الجموح » وهو يؤيد ماتقدم عن الحافظ » وعن الإمام النووى » فعليك بالتأمل . وقيل. 
قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . 

أقول : أى لكونه هو الذى أزال منعته فاستحق سلبه » ولا ينافى ذلك قوله صلى, 
الله عليه وسلم لما وكلا كا قتله » لحواز أن يكون أتى بذلك ملاطفة للثانى وترغيباله فى. 
الجهاد » لأن لدمشاركة "ماق قتله » لأنه زاد فى إنخانه إلى أن صيره إلى آخر رمق . 

ويرده كونه صلى الله عليه وسل أشركهما فى سلبه » ومن ثم قال فقهاؤنا يعطى 
السلب لمن أنْن دون من قتل : أى بعد ذلك » فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلب أنىجهل لمثخنيه ابنى عفراء دون قائاه ابن مسعود» لكن هذا القيل قالبه بعض آآخر 
من فقهائناء وهو الموافق لما ىالبخارى فى كتابفرض الحمس : معاذ بن عمرو بن الجموح, 
ومعاذ بن عفراء قتلا أباجهل ثم تنازعا فيه » وذلك لآن النى صلى الله عليه وسم نظر 
إلى السيفين فرأى فيهما أثر الدم فقال : كلا كما قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن الجموح > 
قال الأصحاب لأنه أنخنه والاتحر جرحهبعده » وقوله : كلا كا قتله تطييب الب الآخر 
هذا كلامه فليتأمل » فإن الذى أظنه أن كونه رأى أثر الدم قى سيفيهما خلط من, 
الراوى لآن ذلك كان فى قتل بن الأشرف ء ويؤيد الخلط ماتقدم عن ابن مسعود أنه لم 
يرفيه أثر جراح داخل بدنه . 

وق الإمتاع أنه صلى الله عليه وسلم قال ( يرحم الله ابنى عفراء فإنهما قد اشتركا قى. 
قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر » فقيل : يارسول الله من قتله معهما ؟ قال : 
الملائكة ؛ وذففه اءن مسعود » وهذا السؤال يقتضى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
«إنبماقد اشتركا فقتل فرعون هذه الآمة » أنغيرهما شاركهما فى ذلك » فليتأءل . 

وق شرح الروض وهو من أجل كتبنا أن عبد الله بن رواحة وابنى عفراء تقاتلا مع 
ألى جهل مبارزة وأنه صلى الله عليه وسلم عم ذلك وأقره ؛ وجعلوا ذلك دليلا على إباحة 
مبارزة القوى لكافر لم يطلب المبارزة . 
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أى وأما ماتقدم من أمره صلى الله عليه وصلم خمزة وعلى' وعبيدة بن الحارث بمبارزة: 
عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة فذاك لكافر طلب المبارزة فقد تقدم أن عتبة خرج. 
بين أخيه شيبة وولده الوليد حتى فصل هن الصف ودعا للمبارزة » وأنه خرج إليه. 
فتية من الأنصار ثلائة إخوة أشقاء وهم : معاذ ومعوذ” وعوف بنو عفراء » وقيل بدل 
عوف عبد الله بن رواحة » فل يرضوا بعبارزتهم » فعند ذلك أمر صلى الله عليه وسلم من. 
ذكر بمبارزتهم» وعندى أن ماذكره فى شرح الروض من مبارزة عبد الله بن رواحة وابى. 
عفراء لآى جهل » ذكر أنى جهل اشتباه » وإتما هوهؤلاء الثلاثة ولم تقع منهم مقاتلة » 
وكيفتيبارز ثلاثة واحدا ؟ فليتأمل . 

وجاء.فى الحديث ١‏ إن الله قتل فرعون هذه الآمة أبا جهل » فالحمد لله الذى صدق. 
وعده » ونصر دينه » والله أعلم . 

وكان على الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم » أى إلا جبريل. 
فإنه كان عليه عمامة صفراء » أى وقيل حمراء . 

قال بعضهم : وكان بعضهم يعانم ضر وبعضهم بعاثم صفر » وبعضهم يعمائم حمر 
أى وبعضهم بعمائم بيض » وبعضهم بعمائم سود » فلا منافاة . 

وذكر أن عمامة جبريل عليه السلام يوم أغرق فرعو ن كانت سوداء » قال وفى رواية. 
و سماهم عمائم سود » وعند ابن مسعود رضى الله عنه و كان سيا الملائكة يوم بدر عماتم, 
قد أرخوها بين أكتافهم خضر وصفر وحمر ‏ اه أى وبيض وسود . 

وق كلام بعضهم : 'زلت الملائكة يوم بدر بعاتم صفر »ورواية بيض وسود ضعيفة. 

وف كلام ابن إسحاق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال « كانت سما الملائكة. 
يوم بدر عمائم بيض قد أرخوها على ظهورم إلا جبريل » فإنه كان عليه عمامة صفراءء 
من نور » أى وكانوا يوم أحد بعانم حمر ويوم حدن كذلك » . 

الجامع الصغير «كانت سها الملائكة يوم بدر عمائم سود » ويوم أحد عام حمر ). 
وماذ كر لا يئاق ماقيل سياه, ببدر عمائم صفر قد أرخوها بين أكتافهم . و١٠‏ جاء «وكان 
على الزبر رضى الله عنه ببدر عمامة صفراء معتّجر! مها ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : نزلت 
الملائكة عل :بسها ألى عبد الله ) يعنى الزبير رضى الله عنه » لجواز أن يكون أكارهم 
كان بعاثم صفر > 
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وقد ذكر أن الزبر رضى الله عنه قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى كان الرجل يدخل 
يده فى الجراح فى ظهره وعاتقه . 

وقد سئل الدافظ السيوطى رحمه الله تعاللى عن قواه تعالى ( يمددم ربكم بخمسة اللاف 
من الملائكة مسومين ) ما السمة التى كانت عايهم ؟ فأجاب بأن ابن ألى حاتم ذ كر ى 
تفسيره بأسانيد عن على كرم الله وجهه أنها الصوف الأبيض فى نواصئ خيوم وأذناما . 

وعن مكحول وغيره أنها العام . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها كانت عماتم 
بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم » وق سنده رجل ضعيف . وعنه أيضا عانم سود » وق 
'سنده متروكء ثم قال : ورواية البيض والسود ضعيفة هذا كلامه» أى وعلى تقدير سعتها 
يجاب بما قدمنا . وكان شعار الأنصار : أى علامتهم التى يتعارفون مها فى ذلك إذا جاء 
الليل أو وقع اختلاط «أحد أحد» أى وشعار المهاجرين يومئذ ديابنى عبد الرحمن» . 

أى وعن زيد بن على قال : كان شعار النى صل الله عليه وسام أى المهاجرين أو هو 
.حتى لايشتبه بغيره ١‏ يامنصور أمت » ويقال « أحد ألحد » وشعار الخزرج « يابنى عبد الله 
وشعار الأوس ١‏ يابنى عبيد الله . 

وعن ابن سعد يقال كان شعار الجميع يومئذ « يامنصو أمت ). 

أى وقد يقال : لا منافاة بين هذه الرواية وما قبلها من الروايات » لآن المراد بالجميع 
المجموع 4 لك يحتاج إلى الجمع بين تلاث الروايات السابقة على تقدير صتتها وكانت خيل 
الملائكة بلقا . 

وعن على رضى الله تعالى عنه قال: كان سما الملائكة : أى سها خيلهم يوم بدرالصوف 
الأبيض » أى وف افظ : بالعهن الأحمر فى نوادى الحيل وأذناما . 

أى ولا منافاة » لجواز أن يكون بعضهم كذا » وبعضهم كذا » وعند ذلك قال صلى 
الله عليه وسلم « سواموا خيلك فإن الملائكة قد سومت» فهو أول يوم وضع فيه الصوف 
أى فى نواصى اليل وأذناسها ظ ولم أتف على لون الصوف الذى وضع ق ذلك . 

وعن ان عباس رضى الله عنهماقال «حدئنى رجل من بتىغفار قال :أقبات أنا وابنعم 
لى حتى صعدنا ق جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون 
الديرة » أىالغلية « فننبب مع منينهبب » فبينا نحن فى ابل إذ دنت منا سحابة »فسمعنا فما 
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أى غشاؤه « فات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت» واقدم بضم الدال من 
التقدم : كلمة يزجر ها الحيل » وحيزوم بالمم ورا قيل بالنون اسم فرس بجبريل » ولعلها 
هى الحياة وأحدهما اسم لها والآخر لقب » وقيل ها الحياة لأنها مامسها شىء إلا صار حيا 
وهى التى قبض من أثرها أى من تراب حافرها السامرى» نسبة إلى سامر» قرية أوطائفة: 
ما ألقاه فى العجل الذى صاغه من حلى القبط فكان له خوار : أى صوت » فكان إذا 
خار سجدوا وإذا سكت رفعوا! » قال فى النهر : الظاهر أنه قامت به الحياة . 

وقيل لما صنعه السامرى أجوف ميل لتصويته بأن جعل فى تجويفه أنا بيب عل شكخل 
مخصوص وجعله فق مهب الرياح فتدخخل فى تلك الأنابيب فيظهر له صوت إشبه الخوار . 
وف كلام بعضهم : فرس جبريلى التى هىحيزوم كان صهيله التسبيح والتقديس » وإذا تزل 
علها جبريل عليه السلام علمت الملائكة أن نزوله للرحمة » وإذا 'زل منشور الأجنحة 
علمت أن نزوله للعذاب » أى وحينئذ فنزول جبريل عليه السلام علما يوم بدر كان لرحمة 
المسلمين » وإن كان عذابا على الكافرين » ويكون 'زوله لاعلها بل منشور الأجحنة 
إذا كان نحض العذاب . 

ويحتمل أن يكون حيزوم غير فرس الحياة » وإليه ذهب السهيل رحمه الله » فقال : 
,والحياة أيضا فرس لجبريل عليه السلام . 

قال الحافظ ان حجر : ومن الأخبار الواهية أن الموت كبش لايجد ريحه شىء إلا 
مات» والحياة 95 بلقاء أثنى » أى خطوتها كما فى العرائس- مد الإصر» وهى التى كان 
جبريل عليه السلام والأنبياء علمهم السلام .ركبونها أى كلهم كا فى العرائس» لا تمر بشىء 
ولا جد ريحها ثىء إلا حى . 

هذا » وق أثر مول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيريل :من القائل يوم 
بدر منالملائكة اقدم حيزوم؟ فقال جبريلعليه السلام : ياتحمد ماكل أهل السماء أعرف . 

قال ابن كثير : وهذا الأثر يرد" قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل عليه 
السلام » أى وفيه أنه لايبعد أن يقول أحد ءن الملائكة لفرس جبريل اقدم حيزوم ؛ 
ولايغرف ذلك القائل » وكأن” الحافظ ابنكثيز رحمه الله فهم من قوله صلى الله عليه وسلم 
من القائل الخ » أن ذلك الفرس لذلاث القائل » نعم إن كان هذا الآثر وقع بعد اارواية التى 
تلى هذه وهى سجاءت سحابة الخ » أو أن ذلك الأثر سقط منه لفظة لفرسه » والأصل من 
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القائل يوم بدر من الملائكة لفرسه » اتجه مافهمه ابن كثير رحمه الله فليتأمل » قال : 
وف رواية «جاءت سحابة فسمعنا أصوات الرجال والسلاح » وسمعنا رجلا يقول لفرسه : 
اقدم حيزوم » فنزاوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » م بجاءت حابة أخرى 
تزل منها رجال كانوا على ميسرته » فإذا هم على الضعف من قريش فات ابن عمى » وأما 
أنا فماسكت وأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم وأسلمت » ومن ثم ذكر فى الصحابة . 

وق النور : هذا الرجل مذكور فى الصحاية » وليس ف الحديث أى الرواية الأول 
مايدل على إسلامه إلا أن نحديئه لابن عباس رضى الله تعالى عنهما ببذه المعجزة للنبى صلى 
الله عليه وسلم يشعر بإسلامه هذا كلامه . ْ 

وفيه أن قوله ونحن مشركان يدل على أنه كان مسلما عند تحديئه لابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما . 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الغمام الذى ظلل بنى إسرائيل ف التيه 
هو الذى يأنى الله تعالى فيه يوم القيامة » وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر . 

أى وعن على رضى الله تعالى عنه « هبت ريح شديدة مارأيت مثلها قط ثم نجاءته 
أخرى كذلك » ثم جاءت أخرى كذلك » ثم جاءت أخرى كذلك» فكانت الأولى جبريل 
نزل قى ألف من الملائكة» أى لعلها أمامه أخذا من قوله « وكانت الثانية ميكائيل » 
نزل فى ألف من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت الثالئة إسرافيل 
نزل ق ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وق ذلك سكوت 
عن الرابعة » أى زاد فى الإمتاع « وكان إسرافيل وسط الصف لا يقاتل كا يقاتل غيره 
من الملائكة » : 

وظاهر هذا أن كلا :من جيريل وميكائيل قاتل » وتقدم أنهم ى هذه الغزاة التى هى 
غزاة بدر قيل ل يمدوا إلا بألف من الملائكة» ورواية ألفين ضعيفة جاءت عن على رضى 
الله تعالى عنه » فتكون هذه الرواية التى جاءت عن على أبها كذلك » ولا نظر لما تقدم 
عن بعضهم أن إمدادهم يوم بدر بثلاثة آلاف أولا ؛وأنهم وعدوا أن بمدوا مخمسة آلاف 
إن ثبتوا وصبروا وهو هاعليه الأكثر » لما علمت أن ذلك إنما كان فى أحد » وسيأق ذلك 
مع زيادة . قال بعضهم : ول تقاتل الملائكة إلا فى يوم بدر »أى وق غيره يكونون مددا 
من غير مقاتلة » وسيأقى أنهم قاتلوا يوم أحد ويوم حنين . 
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فى مسلم عن سعد بن أنى وقاص « أنه رأى عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن شماله يوم أحد رجلين 'عليهما ثياب بيض ما رأيئهما قبل ولابعد » يعنى جبريل 
وميكائيل عليهما السلام » يقاتلان كأشد القتال » . 

قال الإمام النووى رحمه الله : فيه أن قتال الملائكة لم يختص بيوم بدر » وهذا هو 
الصواب ؛ خلافا لمن زعم اختصاصه » فإن هذا صربح ف الرد عليه . 

أقول : يمكن الجمع بأن امختص ببدر قتال الملائكة عنه وعن أصحابه » وفى غيرهكان 
عنه صلى الله عليه وسلم خاصة » فلا منافاة ؛ ثم رأيتبى ذكرت هذا الجمع فى غزوة أحد 
عن البهق » وتعقبته بما جاء أن الملائكة قاتلت فى ذلك اليوم عن عبد الرحمن بن عوف . 
وعلى تسلم ورود ذلك فيه أنهم لو قاتلوا يوم أحد لظهر أثر قتلهم كما ظهر فى يوم بدر . 

وقد يقال : مرادهم بالمقاتلة يوم أحد المدافعة من غير أن يوقعوا فعلا.» وى يوم بدر 
المراد بالمقاتلة إيقاع الفعل » والله أعلم . 

وانكسرسيف عكاشة-_بتشديد الكاف أكثرمن تخفيفها_ابن حصن وهويقاتل به فأعطاه 
رسول الله صل الله عليه وسلم جذلا من حطب : أى أصلا من أصول الحطب وقال له قاتل 
هذا ياعكاشة » فا| أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسم هزه فعاد ى يده سيفا » طويل 
القامة » شديد المأن » أبيض الحديد » فقاتل به رضى الله عنه حتى فتح الله تعالى على 
المسلمين » وكان ذلك السيف يسمى العون . 

ثم لم يزل عند عكاشة وشهد به المشاهد كلها مع رسول اللدصل الله عليه وسلم . ثم لهيزل 
متوارثا عند آل عكاشة . وعكاشة » مأخوذ من عكش على القوم : إذا حمل علهم » 
والعكاشة : العنكبوت » وسيأق مثل ذلك ق أحد لعبدالله بن جحش . 

وانكسر سيف سلمة بن أسم رضى الله عنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضيبا كان فى يده : أى عرجونا من عراجين النخل وقال : اضرب به » فإذا هو سيف 
جيد فلم يزل عنده . 

قال : وعن خبيب بن عبد الرحمن قال « ضرب خبيب جدى يوم بدر فال شقه » 
افتفل عليه رسول الله صلى الله عليه سم ولأمه ورده فانطبق » 

وعن رفاعة بن مالك رضى الله عنه قال ولا كان يوم بدر رميت بسهم ففقئت غينى' » 
:فبصق علبها رسول الله صلى الله عليه وسَلم ودعالى » فا آذانى منها ثىء ) اه : 
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ثم أمر رسولالله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم التى. 
أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجودها ؟ فعن عمر بن انلخطاب رضى الله عنه 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر يقول : هذا مصرع عتبة 
ابن ربيعة » وهذا مصرع شيبة بن ربيعة » وهذا مصرع أمية بن لف » وهذا مصرع 
أنى جهل بن هشام » وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى ؛ أى ويضع صل الله عليه. 
وسلم يده الشريفة على الأرض » فا تنحى أحدهم عن موضع يده » كما تقدم عن أنس » 
وتقدم عنه أن ذلك كان ليلة بدر بعد أن وصل إلى محل الواقعة » إذ لايتصور وضع يده على. 
الأرض إلا إذاكان محل الوقعة . 

وبه يعلم ماذكره بعضهم أن إخباره صلى الله عليه وسلم بمصارع القوم تكررمنه مرتين 
قبل الوقعة يبوم أو أكثر ويوم الوقعة » هذا كلامه » إلا أن يقال قوله يوم الوقعة هو بناء 
على أنه صلى الله عليه وسلم وصل بدرا فى النهار . والقول بأن ذلك كان ليلا بناء على أنه 
وصل بدرا ليلا . ومعلوم أنه إما وضع يده فى محل الوقعة . 

ثم أمر صل الله عليه وس لمأن يطرحوا فطرحؤا فى القليب» إلا ماكان من أمية بن خلف. 
فإنه انتفخ فى درعه فهلأه فذهبوا ليحركوه فتزايل : أى تقطعت أوصاله فأقروه وألقواعليه 
ماغيبه من الراب والاجارة . 

وهذا دليل على أن الحرنى لايحب دفنه » وبه قال أتمتنا » بل قالوا : يحور إغراء 
الكلاب على جيفته . ش 

وفى سن الدارقطنى « كان من سنته صلى الله عليد وسل فى مغازيه إذا مر يجيفة إنسان 
أمر بدفنه لايسأل عنه مؤمنا كان أو كافرا » أى ولكثرة جيف الكفار كره صلى الله عليه 
وس أن يشق على أصحابه أن بأمرهم بدفنهم فكان جرهم إلى القليب أيسر » وكان الحافر 
لهذا القليب ررجل من بنى النجار » فكان فألا مقدما لم ذكره السويلى 1 

« ولا ألتى عتبة والد ألى حذيفة رضى الله عنه فى القليب تغير وجه ألى حذيفة ففطن » 
بفتح الطاء « له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له : لعلك دخلك من شأن أبيك 
شىء » فقّال : لاوالله » ولكنى كنت أعرف من ألى رأيا وحلما وفضلا » فكنت أرجو 
أن يبديه الله للإسلام » فلما رأيت مامات عليه أحزننى ذلك » فدعا له رسول الله صلى الله. 
عليه وسام بخير وقال له خيرا » . 


داكالاة- 


أقول : وذكر فقهاؤنا أن النى صلى اللدعليه وسام نهى أب -جذيفة عن قتل أبيه فى هذه 
الغزاة وقد أراد ذلك » والله أعلم . 

و ثم جاء رسول الله صلى لله عليه وسلم <تى وقف على شفير القليب » أى قيل بعد 
ثلاثة أيام من إلقائهم فى القليب وذلك ليلا » أى وفى الصحيحين عن أنس رضى الله تعالى 
عنه كان صلى الله عليه وسلم'إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال » فلما كان اليوم 
الغالث أمر صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصمابه حتى قام. 
على شفة الركى » أى وهو القليب « وجعل يقول : يافلان ابن فلان ويافلان ابن فلان هل. 
وجددثم ماوعد الله ورسوله حقا ؟ فإنى وجدت ماوعدن الله حقا ») . 

وجاء فى بعض الطرق دارم بأسمائهم » فقَال: وياعتبة بن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة ». 
وياأمية بن خخلف » ويا أبا جهل بن هشام » وهذا يقتضى أنه فى تلك الرواية نطق بلفظ. 
يافلان ابن فلان ولا يحنى بعده فليتأمل . 

واعترض بأن أمية بن خلف لم يكن من أهل القايب لما علمته . وأجيب بأنه كان قريبا 
من القليب « بئس عشيرة الى » كتتم كذبتمونى وصدقق الناس » وأخرجتموى وآواى 
الناس » وقاتلتمونى ونصرف الناس » فقال عمر رضى الله عت : يارسول.الله كيف تكلم 
أجسادا لا أرواح فيها . وف رواية أجسادا قد أجيفوا . وق لفظ : قد جيفوا.» فقال : 
صلى الله عليه وسلم ما أنم بأسمع» وق رواية: لأسفع لا أقول منهم » وق رواية: لقد سمعوا 
ماقلت غير أنهم لايستطيعون أن يردوا شيئا» . 

وعن قتادة رضى الله عنه أحياهم الله تعالى حتى سمعؤا كلام رسول الله صلى الله عليه 
وس تو يرخا لم وتصغيرا ونقمة وحسرة . 

أقول : والمراد بإحيائهم شدة تعاق أرواحهم بأجسادهم حتى صاروا كالأحياء فى الدنيا: 
للغرض المذكور ؛ لأن الروح بعد مفارقةجسدها يصيرها تعلق به » أو بما يبتى منه ولوعجب 
الذنب فإنه لايفنى وإن اضمحل الخسم بأكل التراب » أو بأكل السباع أو الطير أو النارء 
وبواسطة ذلك التعلق يعرف الميت من يزوره ويأنس به ويرد سلامه إذا سل عايه كما ثبت 
فى الأحاديث . والغالب أن هذا التعلق لايصير الميت به حياكحياته قالدنيا » بل يصير 
كالمتوسط بين الحى والميت الذى لاتعلق لروحه بجسده » وقد يقوى ختى يصير كالمى 
فى الدنيا » ولعله مع ذلك لايكون فيه القدرة على الأفعال الاختيارية ؛ فلا مخالف ماحك. 


تر 


عن السعد اتفقوا على أنه تعالى لم يخلق فى الميت القدرة والأفعال الاختيارية هذا كلامه » 
والكلام فى غير الأنبياء علييم الصلاة والسلام والشهداء رضى الله عنهم : أى شهداء 
المعركة» أما هما فتعلق أرواحهم بأجسادهم تصير به أجسادهمحية كحياتها ف الدنيا ويكون 
لهم القدر ة والأفعال الاختمارية . 

فقد روى الببيق رحمه الله فى الجزء الذى ألفه فى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ف 
:قبورهم عن أنس رضى الله تعالى عنه أن الننى صلى الله عليه وس قال ١‏ الأنبياء أحياء فى 
قبورهم يصلون «وجاءن إن علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة » . 

وروى أبو يعلى عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه « لينزلن عيسى ابن مريم عليه 
السلام » ثم إن قام على قبرى وقال : يأمحمد لأجبته » ومن ثم قال الإمام السبكى : حياة 
الآنبياء والشهداء كحياتهم فى الدنيا » ويشهد له صلاة مومى عليه السلام فى قبره » فإن 
“الصلاة تستدعى -جسدا حيا » وكذا الصفات المذكورة ف الأنبياء ليلة الإسراء كلها 
حصففات الأجسام . 

ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كنا كانت ف الدنيامن الاحتياج 
. إلى الطعام والشراب » وأما الادرا كات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت لحم ولسائر 
الموق ء هذا كلامه وسائر الموتى شامل للكفار » أى وأكل الشبداء وشربهم ف البرزخ 
إلا عن احتياج بل لمحرد الإكرام » وكون الشبداء اختصوا بذلك دون الأنبياء غليهم 
الصلاة والسلام لا مانع منه » لآن المفضول قد يخص ما لا يوجد فى الفاضل » ألا ترى 
أن الآنبياء علييم الصلاة والسلام شرعت الصلاة عليهم وجوبا وحرمت على الشهداء » 
وبهذا يرد" قول بعضهم فى الاستدلال على حياة الأنبياء بقوله تعالى ( ولا تحسين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) والأنبياء أولى بذلك لأنهم أجل" 
وأعظم » وما من نبى إلا وقد جمع بين النبوة ووصف الشهادة » فيدخلون فى عموم لفظ 
الاية » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال فى مرض موته «لم أزل أجد ألم الطعام الذى أكلته 
بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم » فثبت كونه صلى الله عليه وسلم حيا فى قبره 
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ووجه رده أن الأولوية قد تمنع بل أصل القياس » لما علمت أنه قد يوجد ف المفضول 
«مالا يوجد فى الفاضل » والأأنبياء صاواتالله وسلامه عليهم وإن جمعوا بين النبوة والشهادة » 


ا 


إلا أن المراد فى الآية شبداء المعركة لا مطلق الشهادة » إذ شهادة المعركة لم نمحصل لأحد 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ثم لايخنى أن الذى: ثبت حياة الأأنبياء وصلاتهم ف قبورهم وحجهم ٠»‏ وأما صومهم 
وأكلهم وشربهم ف ذلك فلم أقف على ما يدل على ذلك فى شىء من الأحاديث والاثار » 
وقياسهم فى ذلك على الشهداء علمت أنه قد يمنع لما أنه قد يوجد ف المفضول مالا يوجد 
فى الفاضل . 

:والذى يدل على أنهم بحجون ماجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 9 سزنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وس بين مكة والمدينة فهررنا بواد » فقال : أى واد هذا ؟ 
فقالوا وادى الأزرق » فقال صلى الله عليه وسلم : كأنى أنظر إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام واضعا أصبعيه فى أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادى » ثم سرنا 
حتي أتينا على ثنية » فقال صلى الله عليه وسلم : كأنى أنظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام 
على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا الوادى ملبيا ) وقد جاء فى مومى عليه السلام 
« أنه كان على بعير » وف رواية وعلى ثور » ولا منافاة ل+واز أن يكون تكرر حجه 
أو ركب البعير مرة والثور أخرى . ولا ينى أن رزق الشهداء ييصدق على الجباع » لأنه 
ما يتلذذ به كالاً كل والشرب . 

ثم رأيت سيدى أبا المواهب الشاذلى رحه الله ونفعنا ببركاته » قال فى كتابه المسمى 
[ بعنوان أهل السر المصون ى كشف عورات أهل ال#ون ] وأخبر سبحانه عن الشبداء 
أنهم أحياء عند ربهم يرزقون » وحمله أهل العلم على الحقيقة وأنهم يأكلون ويشربون 
وينكحون حقيقة » وقائل غير هذا أى أن الأكل والشرب عبارة عن لذة تحصل لم 
كاللذة الناشئة عن الأكل والشرب والتكاح صرف هذه الآية عن ظاهرها من غيرضرورة 
تلجىء إلى ذلك » ثم قاس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الشبداء ى ذلك » لما تقدم 
من أنهم أجل" وأعظم » وما من نبى إلا وقد جمع بين النبوة والشهادة . وقد علمت -جواب 
من منع القياس . 

ثم رأيت عن إفتاء شيخنا الشمس الرملى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والشهداء 
رضى الله عنهم يأكلون فى قبوره: ويشزبون. ويصلوت ونضومون وجوت > ورقع 
لحلاف هل ينكحون ؟ فقيل نمم . وقيل لا » وأنهم يثابون على صلاتهم وصومهم 
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وحجهم » ولا تكليف عليهم فى ذلك لانقطاع التكليف بالموت » بل من قبيل الدكرمة 
ووقع الدرجات هذا كلاءه » ولعل مستنده فى إثبات ماعدا الصلاة والحج الأنبياء قيابهم, 
على الشبداء » وقد علمت مافيه وإثبات اللحلاف الذى ذكره شيخنا فى نكاخ الأنبياء 
عديهم الصلاة والسلام لا أدرى هل هو خلاف أهل عصره أو من تقدمهم . 

على أن إثبات النكاح للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربما ببعده ما ذكروه ق حكمة. 
قوله صلى الله عليه وسلم و حبب إلى من دنيا م النساء والطيب » -حيث ل يقل من دنياى. 
ولامن الدنيا » فإنه أشار ببذه الإضافة إلى أن النساء .والظيب من دنيا الناس لأ 
بقصدونهما للاستلذاذ وحظوظ النفس » وهو عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. . 

وإنما حبب إليه النساء لينقان عنه محاسنه ومعجزاته الباطنة والأحكام السبرية الي 
لا يطلع عليها غالبا غيرهن وغير ذللك من الفوائد الدينية . 

وحبب إليه الطيب لللاقاته للملائكة » لأنهم يحبونه ويكرهون الربح اللحبيث » لآن. 
حقيقة الإإكرام أن يحصل اه فى البرزخ ماكان يلتذ به فى الدنيا » ليكون حاله فيه كحاله 
ف الدنيا : 


وا 


وفيه أن المكمة المذكورة لا تناسب قوله صلى الله عليه وسلم « فضلت على الناس. 
بأربع وعد منباكثرة الجباع » وهم كغيرهم فى هذا التعلق متفاوتون بحسب مقاماتهم » وإنه 
يعنر عن قوة هذا التعلق بعود الدياة » ومنه ما ذكر عن قتادة وتعود الروح » ومنه قول. 
بعضهم : أرواح الأنبياء والشهداء بعد خروجها من أجسادها تعود إلى تلك الأجسام .فى. 
القبر » وأذن لم فى الخروج من قبوره, والتصرف ف المللكوت العلوى والسفلى . 

ومن ثم تقال أبن العرنى رحمه الله تعالى : رؤية المصطنى عليه الصلاة والسلام بصفته. 
العلوية إدراك له على الحقيقة » وعلى غير صفته العلوية إدراك للمثال ويعبر عنه بردها . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسم على" إلا رد الله تعالى على روحى 
حتى أرد عليه السلام » أى إلا قوى تعلق روخى » وذلك إكراما لهذا المسلم حيث لا يرد” 
عليه سلامه إلا وقد قوى تعلق روحه الشريفة بجسده الشريف » والروح بناء على أمها غير 
عرض مع كونها فى مقاماتها لا تعلق بجسدها وبا يبتى منه كنا تقدم » كالشمس ف السماء. 
الرابعة وا تعلق بالأرض » وربا عبر عن ضعف هذا التعلق بصعودها وطلوعها » وبناء. 
علٍ, أنها عرض تزول ويعود مثلها » وقد أوضحت ذلك ف [ النفحة العلوية ى الأجوبة 
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الحلبية عن الأسئلة القروية ] وهى أسئلة سئلت عنها من بعض أهل القرى المصرية » 
وذكرت أن هذا أولى مما أطال به الجلال السيوطى من الأجوبة مع ما فيها ما لا يختى . 
ورأيت فى حديث عن عار بن ياسر رضى الله تعالى عنه قال.: سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول , إن لله ملكا أعطاه سمع العباد كلهم » و إنه ما من أحد يصلى على صلاة. 
إلا بلغنيها » وإنى سألت رلى عز وجل أن لا يصلى على" أحد صلاة إلا صلى الله عليه مها 
عشرة أمثالها » وذكر الحافظ الذهى أن راوى هذا الحديث تفرد به متنا وإسنادا 
أعلم . ْ 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنبا أنها أنكرت قوله صلى الله عليه وسلم لقد سمعوا 
ما قلت وقالت » إنما قال لقد علموا أن الذى كنت أقول حق » وقالت : إنما أراد النى 
صلى الله عليه وس أى بقوله ى حق أهل القليب ١‏ ما أنتم بأسمع منهم وآنخ آذ لون 
أن الذى أقو ل هم هو ادق » أى لاأنهم يسمعون ماأقول بحاضة سمعهم التى كانت موجودة 
فى الدنيا » ثم قرأت أى محتجة على ذلك قوله تعالى ( إنك لاتسمع الموتى ) الآية » وبقوله 
( وها أنت بمسمع من ف القبور ) . 

ويجاب بأنه لامانع من إبقاء السمع هنا على حقيقته » لأنه إذا قوى تعلق أرواح هؤلاء 
الكفار بأجسادهم بحيث صاروا أحياء كحياتهم فى الدنيا للغرض المذكور لا مانع من 
سماعهم بحاسة سمعهم لبقاء محل تلك الحاسة منوم » كا أن الجسد بذلك التعلق يقوى على 
الجلوس للسؤال فى القبر والسماع المننى فى الابتين بمعنى السماع النافع » وقد أشار إلى ذلك. 
الجلال السيوطى رحمه الله بقوله نظما : 

سماع موق كلام اللحلق قاطبة 0 جاءتعندنا الآثار فى الكتب 


وآية النتى معناها سماع هدى ‏ لايقبلون ولا يصون للأدب 


والله 


لأنه تعالى شبه الكفار الأحياء بالأموات فى القبور فى أنهم لا ينتفعون بالدعاء إلى 
الإسلام النافع 

93 بعث رسول الله صلى الله عليه سم عبد الله بن رواحة رضى الله عنه بشيرا لأهل 
العالية : أى وهى محل قريب من المدينة على عدة أميال » وزيد بن حارئة بشيرا لأهل 
السافلة بها راكبا ناقته القصوى » وقيل العضباء بما فتتح الله على رسوله صل الله عليه وسلم 
والمسامين » فجعل عبد الله بن رواحة ينادى ى أهل العالية : يامعشر الأنصار أبشروا 


ملاككاة ب 


بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم ؛ ونادى زيد بن حارثة 
فى أهل السافلة بمثل ذلك » أى ويقولان : قتل فلان وفلان » أى وأسر فلان وفلان من 
أشراف قريش » وصار عدو الله كعب بن الأشرف يكذببما ويقول : إنكان محمد قتل 
هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من ظهرهاء قال أسامة بن زيد رضى الله عنهما فأتّانا الحبر 
حين سو ينا اللراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه ,وسلم » أى ولما عزى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات » وق رواية «من 
المكرمات دفن الينات » ويعجينى قول الباخرزى رحمه الله تعالى : 
القبر أخق سيرة للبنات ودفنها بروىمن المكرمات 
أما رأيت الله عز اسمه 2 قدوضعالنعش بيجن بالبنات 

وجاء عمان رضى الله عنه من رقية هذه بولد يقال له عبد الله فاكتنى به ؛ وكان قبل 
ذلك يكنى أبا عمرو » وتزوج بعدها أختها أم كلثوم بوحى . 

فقد روى « أنه صلى الله عليه وسلم رأى عمان بنعفان مهموما بعد موت رقية رضى الله 
عنها » فقال له : مالى أراك طفانا مهموما » فقال له : يارسول الله وهل دخل على أحد 
عادخل على" انقطع الصهر بيى وبينك » فبينا هو نحاوره إذ قال صلى الله عليه وسمم :هذا 
ججريل عليه السلام يأمرنى عن الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها 
وعلى مثل عشي ر مها ؛ فزوجه إياها » ولما تزوجها دخخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يابنية أبن أبو عمرو ؟ قالت : خرج لبعض حاجاته قال : كيف رأيت بعلك ؟ 
الت : ياأبت خير بعل وأفضله » فقال : يابنية كيف لايكون كذلك وهو أشبه الناس 
يدك إبراهم صلوات الله وسلامه عليه » وأبيك محمد » وجاء ١‏ عمان من أشبه أصعانى لى 
خلا » وجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسام « قال 
لى جبريل عليه السلام : إن أردت أن تنظر من أهل الأرض شبيه يوسف الصديق فانظر 
إلى عمان بن عفان » ولمزوجه ببنتى رم.ول الله صلى الله عليه وسلم قبل له ذو النورين » 
ولم جمع أحد منذ آدم إلىاليوم بين بائى نبى غيره رضى الله عنه»ومن ثم لما سأل رسول الله 
صل الله عليه وس عليا عنه قال : ذاك امرؤ يدعى ف الملا الأعلى ذا النورين . 

ولما مانت أم كلثوم تحته وذلك سنة تسع قال صلى الله عليه وس لم ٠‏ زوجوا عيان + 
لو كان لى ثالثة لزوجته إياهاءوما زوجته إلا بوحى هن الله ) وجاء أنه صلى الله عليه وسلم 


/ا”# 6 


قال له « لو أن لى أربعين بنتا زوجتاث واحدة بعد واحدة حتى لابيتى منبن واحدة » 
وأم عهان بنت عمته صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب » توأمة عبد الله أنى الننى 
صل الله عليه وسلم . 

قال : وقال رجل من المنافقين لأنى لبابة رضى الله عنه : قد تفرق أصابكم تفرقا 
لايجتمعون بعده أبدا » قد قتل محمد وغالب أصحابه » وه ذه ناقته عليها زيد بن حارثة 
لايدرى مايقول من الرعب » قال أسامة : فجئت حبى خلوت بأنى لبابة وسألته عما أسره 
له الرجل » فأخبرنى با أخبره به » فقلت : أحق ماتقول » قال : أى والله حق ما أقول 
يابنى » فقوبت نفسبى ورجعت إلمذلك المنافق» فقلت ؛ أنت المرجف برسول الله صل الله 
عليه وسلم لنقدمنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قدم فيضرب عتّك » فقال : 
إنما هو ثبىء معته من الناس يقولونه » انتهبى . أى وهذا كان قبل أن مجتمع أسامة بأبيه 
زيد بن حارثة . 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلى راجعا إلالمدينة فلا خرج من مضيق الصفراء 
قسم النفل » أى الغنيمة » وكانت مائة وحمسين من الإبل؛ وعشرة أفراس ومتاعا وسلاحا 
وأنطاعا وثيابا وأدما كثيرا حمله المشركون للتجارة » ونادى منادى رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم « من قتل قتيلا فله سلبه » ومن أسر أسيرا فهو له » أى كما تقدم » ولعله تكرر 
ذلك منه صلى الله عليه وس مرتين : مرة للتحريض على القتال » ومرة عند القسمة » 
فالمقسوم مابتى بعدإخراج السلب وإتخراج الأسر ى قسمعلى المسلمين بالسوية بعدالاختلاف 
فيه » فاداعى هن قاتل العد وصده أنهم أ<ق به » وادعئ من جمعه أنهم أحق به » وادعى 
من كان حرس رسول الله صلى لله عليه وسلم فى العريش أن غيرهم ليس بأحق به منهم » 
أى لآن سعد بن معاذ رضى الله عنه قام على باب العريش الذى به صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر رضى الله عنه فى نفر من الأنصار»ء وف رواية عن عبادة بن الصامت « أن حماعة. 
خرجت فى أثر العدو عند امهزامه » _وحماعة أكبوا على جع الغنيمة فجمعوها » وجماعة 
عند انهزام العدو أحدقوا به صلٍى الله عليه وسام فالعريش نوفا أن يصيب العد و منه غرة 
ولعل هؤلاء كانوا زيادة عمن كان مع سعد بن معاذ على باب العريش ؛ فادعى من أكبه 
على جمعها أنهم أحق مهاء وادعى من عداهم أن أولئك ليسوا بأحق بها منهم» . 

أى وكون جماعة أحدقوا به صلى الله عليه وسلم بعد انهزام العدو » قد يقال : لاينافه 
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ذلك ماتقدم عن ابن سعد « أنه لما انهزم المشركون دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
ترم بالسيف مصلتا يتلو هذه الآية ( سييزم الجمع ويولون الدير ) » لتواز أن يكون 
صلى الله عليه وسلم خرج فى أثرهم برهة من الزمان » ثم عاد إلى العريش فأحدق به هؤلاء 
مع من تقدم » فأنزل الله تعالى سورة الأنفال ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول ) . 

فالنفل قد يطاق على الغنيمة كنا هنا كنا أشر نا إليه » وسماها الله تعالى أنفالا لأنها زيادة 
فى أموال المسلمين » وكذا النى“ المذكور فى سورة الحشر التى نزلت فى غزوة بن النضير 
يطلق على الغنيمة ومعى فيئا لأن الله تعالى أفاءه على المؤمنين : أى رده عليهم من الكفار» 
خإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته» لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» 
فقد رد إليوم مايستحمّونه ها يعاد » ويرد على الرجل ماغصب من ميرائه وإن لم يقبضه 
قبل ذلك . ومنه قول بعضهم : كان أهل النىء بمدزل عن أهل الصدقة » وأهل الصدقة 
مزل عن أهل النى* » كان يعطى من الصدقة اليتم والمسكين والضعيف » فإذا احتل اليتيم 
نقل إلى النى* أى إلى الغنيمة » وأخخرج من الصدقة فتزعه الله منأيد.هم »فجعله إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى يضعه حيث شاء فدلت الآبة على أن الغنيمة لرسول الله صلىالله 
عليه وسلم خاصة ليس لأحد من المقائلة شىء منهاءثم نسخت هذهالآية بقوله تعالى( واعاموا 
أنما غنمم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ) 
والأربعة أخاس الباقية للمقاتلة » أى فكان ذلك اللحمس مخمس خسة أخماس : واحد له 
صل الله عليه وسلم يفعل فيه ما أحب » والأربعة من ذلك اللحمس لمن ذكر فى الآية » 
والأربعة الأخاس الباقية تكون للمقائلة . 

وسيأنى فى سرية عبد الله بن جحش لنخلة « أنه صلى الله عليه وسلم خمس العير الذى 
-جاء به عبد الله كذلك » فجعل خمس ذلك لله » وأربعة أخماسه لالجيش » وقيل عبد الله هو 
الذى خحسها كذلك » وأقرأه صلى الله عليه وسلم على ذلك » وهى أول غنيمة فى الإسلام 
.وأوأل غنيمة ست » فكان تخميسها قبل نزول.الآبة » لما علمت أن نزول تللكالآية كان 
بعد بدر ذهى من الآيات الى تأخخرت تلاوتها عن حكمهاء قال بعضهم :وكان ابتداء تحليل 
الغنائم هذه الآمة فى وقعة بدر كما ثبت فى الصحيحين » وذلك فى قوله تعالى ( فكلوا ما 
غنممم حلالا طيبا ) فأحل الغنيمة لهم . 
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أقول :.وفيه أن هذا قد يعين القول يأنه صلى الله عليه وسم وقف غنائم نخلة حتى 
برجع من بدر » ويضعف ما سبق من أنه صلى الله عليه وس سيا » أو أن عبد الله هو 
«الذى خسها قبل بدر » وأقراه صلى الله عليه وس على ذلك » وقد علمت أن ما أصابه 
من بدر قسمه بين المسلمين سواء أى ل يتميز فيه أحد عن أحد » الراجل مع الراجل 
والفازس مع الفارس سواء ٠‏ وفيه تفضيل الفارس على الراجل فى ذلك اليوم » وسيأى 
التصريح بذلك » وهذا يؤيد القول بأن ا.!.يش كان فيه خمسة أفراس أو فرسان » دون 
القول بأنه لم يكن فيه إلافرس واحد على ماتقدم » حتى هو صلى الله عليه وسم كان سهمه 
كسهم واحد متهم » أى كفارس هنهم بناء على | تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان له 
فرسان إلا مااصطفاه وهو سيفه ذو الفقار كما سيأ » وحينئذ يكون قول سعدب نأ ىوقاص 
.رضى الله عنه م يا رسول الله أتعطى فارس القوم الذى يغيظهم مثل ما تعطى الضعيف » 
أراد بالفارس فيه القوى . 

فنى مسند الإمام أحمد » قال سعد بن أبى وقاص «قلت.: يا رسول الله الرجل يكون 
حاجته للقوم يكون سهمه وسهم غيره سواء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلل كلتك 
أمك » وهل تنصرون إلا بضعفائكم ) وما فى مسند الإمام أحمد يدل على أن مراد سعد 
بالفارس القوى لمقابلته فى هذه الرواية بالضعيف +. فلا يناى أنه أعطى الفارس لغرسه 
'سهمين وله سهم كالراجل . 

وقد أسهم .من لم بحضر + كن أمره صل الله عليه وسلم بالتخلف لعذرمنعدمن الحضور 
كعمان بن عفان رضى الله تعالى عنه » فإنه صلى الله عليه وسلم خلفه لأجل مرض زوجته 
رقية بنت الننى صلى الله عليه وسل كما تقدم » أو لماكان به رضى الله تعالى عنه من الددرى 
على ما تقدم » ولهذا عد" هن البدربين » وأنى لبابة لأنه صلى الله عليه وسلم خافه على أهل 
المدينة » وعاصم بن عدى فإنه خافه على أهل قباء والعالية » ولمن أرسله لكشف أمر 
العدو يتجسس خيره فلم بجى' إلا وقد انقضى القتال » وهما طلحة بن عبيد الله وسعيد 
أبن زيد كما تقدم » والحارث بن حاطب + أمره بما مر فى بنى عمرو بن عوف وخوات 
ابن جبير والدارث بن الصمة لأنكلا منهما كسسر بالروحاء كما تقدم . 

وبهذا يظهر التوقف فى قول الجلال السيوطى ى الخصائص الصغرى 2 وضرب 


,لعن رضى الله تعالى عنه يوم بدر بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره 2 رواه أبو داود 
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عن ابن عمر قال اللخطانى : هذا خاص بعؤان » لآنه كان يمراض ابنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل هذا كلامه . 

وأسهم صل الله عليه وسل لأربعة عشر رجلا قتلوا ببدر » ولعلهم ماتوا بعد 
انقضاء اهرب » فلا يشكل عل ما اله فتقهاؤنا أن من مات قبل انقضاء الحرب لاحق له 

وتنفل صلى الله عليه سم زيادة على سهمه سيقه ذا الفقار؛ أى وكان لمنبه بن اجاج 
أى وقيل لابنه العاص قتل أيضا يوم بدر » وقيل كان لعمه نبيه » وى كلام أنى العباس. 
ابن تيمية أنه كان لأنى جهل ٠‏ أى ويمكن أن يكون ذلك السيف كان فى الأصل. 
لأنى جهل ٠»‏ ثم أعطاه لمنبه بن الحجاج أو لغيره ممن ذكر لابقال أو بالعكس » لأن. 
سيف أن جول اغا ان تسرد كاتددم مطاعالنة . 

وتنفل أيضا صلى الله عليه وسلم جمل أنى جهل وكان مهريا » ول يزل يغزو عليه حتى, 
ساقه ق هدى الحديبية كا سيأق » وهذا الذى كان يأخذه زيادة على سهمه أى قبل قسمة. 
الغنيمة إذا كان صل الله عليه وسلم مع الجيش يقال له الصى والصفية عبدا أو أمة أو دابة 
أو سيفا أو درعا ء لكن ف الإمتاع عن محمد بن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما 
« كان لرسول الله صل الله عليه وسلم صن من المعنم حضر أو غاب » قال بعضهم : 
وهو محسوب من سهمه صل الله عليه وسلم » وقيل يكون زائدا عليه » إلا أن يقال ذاك. 
الذى وقع فيه لحلاف كان بعد نزوله آية التخميس » وهذا كان قبل ذلك » فلا مخالف. 
ما سبق أن ما أخذه قبل القسمة كان زائدا على سهمه المساوى لسهام القوم » أى وكان ف 
الجاهلية يقال للذى يأخذه الرئيس إذا غزا بالجيش المرباع وهو ربع الغنيمة » ول يسمع 
مرباع إلا فى الربع دون غيره من الخمس وما بعده . والصفايا أشياء كان يصطفها الرئيس. 
لنفسه من خيار مابغتم » والنشيطة : ما أصابه الجيش فى طريقه قبل أن يصل إل «قصده 
وكان للرئيس النقيعة أيضا » وهو بعير ينحره قبل القسمة فيطعمه الناس » كذا ى شرح 
الجواسة للتبريزى . 

قال : وقد سقط فى الإسلام النقيعة والنشيطة » وأمر صلى الله عليه وسلم عليا كرم. 
الله وجهه فقتل النضر بن الحارث بالصفراء . 

أى وق :الإمتاع « أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى النضر وهو أسير ء فقال النضر 
لليسير الذى يجانبه : مد والله قاتلى » ل ا فال له : والله 
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ماهذا منلك إلا رعب » وقال النضر لمصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه : يا مصعب أنت 
أقرب من هذا إلى" رحا فنك صاحبك أن يجعلنى كرجل من أصحانى يعنى المأسورين » 
هو والله قاتلى » فقال مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب الله كذا وكذا » وتقول ى. 
نبيه صلى الله عايه وسلم كذا وكذا » وكنت تعذب أصعابه . 

وف أسباب النزول للسيؤطى وأقره » وكان المقداد رضى الله تعالى عنه أسر النضر ». 
فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله » قال المقذاد : يا رسول الله أسيرى » فال له. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه كان يقول فى كتاب الله ما يقول » وقد رثته “أخته ». 
وقيل بنته رضى الله تعالى عنها فاتها أسلمت بعد ذلك يوم الفتح فقالت من أبيات : 

م أمحمد ياخصير ضنء كرعة ٠‏ 
والذى رأيته فى الواسة 
أعمد ولأنت ضنء نجيبة 2 فقومها والفحل فحل معرق 
أى له عرق فى الكرم » والضنء : الولد . 
ما كان ضضرك لومننت ورعا 2 من الفتى وهو المغيظ المحنق 

وحين سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أخمضل أى بل" لحيته » وقاله. 
لو بلغنى هذا الشعر قبل قتله لمننت عايه » أى لقبول شفاعتها عندى بهذا الشعر » وليس. 
معناه الندم » لأأنه صلى الله عليه وسلم لايفعل إلا حقا . 

أى وكان للنضر هذا أخ يقال له النضمر بالتصغير وكان أسن' المهاجرين » وقيل كان. 
من مسلمة الفتح » ورا يدل له أنه صلى الله عليه وسلم أمر له بماثة بعير من غنائم حنين » 
فجاءه شخص يبشره بذلك » فقال : لا آخذها , فإنى أحسب أن رسول الله صلى الله. 
عليه وسل ل بعطنى ذلك إلا تألفا على الإسلام وما أريد أن أرتشى على الإسلام » فقيل له 
إنها عطية رسول الله صل الله عليه وسلٍ.فقبلها » وأعطى المبشر منها عشرة أبعرة . 

ثم قتل صلى الله عليه وسلم عقبة بن أنى معيط بعرق الظبية بضم الظاء المعجمة وهى 
شجرة يستظل بها » قال وحين قدم للقتل : من للصبرة يامحمد ؟ » قال النار . 

وجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن عقبة لما قدم للقتل نادى : يامعشر 
قريش مالى أقتل من بين صيرا فقال له النى صلى الله عليه وسلم  :‏ بكفرك وافترائك 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى وق افظ و ببزاقك ى وجهبى » أى فإن عقبة. 
كان يكثر مجالسته صلى الله عايه وسلم واتخذ ضيافة فدعا إلها رسول الله صلى الله عليه وسل. 
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قأبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأكل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ذفغل » 
وكان أنى” بن خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت يا عقبة » قال لااولكن أنى أن يأكل 
من طعامى وهو فى ببتى فاستحييت منه » فشهدت له الشهادة وليست فق نفسى » فقال 
وجهى من وجهك حرام إن لقيت مدا فلم تطأ قفاه وتتزق فى وجهه وتلطم عينه » 
فوجده صلى الله عليه وسلم ساجدا فى دار الندوة ففعل به ذلك » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسام ولا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » كذا فى الكشاف.» 
وف لفظ آخخر ‏ بكفرك » وفجورك » وعتوآك عل الله ورسوله » وأنزل الله فيه ( ويوم 
يعض" الظالم على يديه ) الآية » . 
وذكر ابن قتيبة « أنه صلى الله عليه و.ل لما أمر بقتل عقبة » أى وقد قال : بامعشر 
قريش مالى أقتل من بينكي.! أى وأنا واحد منكم » قال له : ياتحمد ناشدتتك الله والرحم 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وشم : هل أنت إلا يبودى من أهل صفورية»وق رواية 
وقال له : إنما أنت يهودى من أهل صفورية » أى فليس هو من قريش : أى لارحم 
بينى وبينك: أى لآن أمية جد أبيه حرج إل الشام لما نافر عمه هاشم كاتقدم فأقام بصفورية 
ووقع على أمة بودية ولها زوج يوودى من أهل صفورية فولدت له أبا عمرو الذى هو 
والد أنى معيط علىفراش البودى فاستلحقه بحكم الجاهاية» ثم قدم به مكة وكناه بأنى عمرو 
وسماه ذكوان مع أن الولد للفراش » وقيل كان عبدا لأمية فتبناه . فلما مات أمية نخلفه 
على زوجته . 
ويدل لهذا الثانى ماذكره بعض المؤرخن أن معاوية رضى الله تعالى عنه سأل رجلا 
من علماء النسب وفد عليه : 5 عمرك ؟ قاك أربعون ومائتا سنة قال : كيفرأيت الزمان ؟ 
فقال سنيات بلاء » وسنيات رخاء » يبلك والد » ويخلف مولودء فلولا المالك لامتلاات 
الدنيا » ولولا المولود لم يبق أحد » فقال له : هل رأيت عبد المطلب ؟ قال نعم » أدركته 
شيخا وسما منسم| جسها » يحف به عشرة من بنيه كأنهم النجوم » فقال له : هل رأيت 
أمية بن عبد شمس ؟ يعنى جده » قال نعم : رأيته أخفش أزرق ذمها » يقوده عبده 
ذكوان ء فال : ونحك كف » فقد جاء غير ماذكرت ذاك اينهِ . فقال : أنئمتقواون ذلك. 
والقاتل لعقبة عاصم بن ثابت » وقيل على رضى الله تعالى عنهما » أى وقيل صلب 
على الشجرة . 
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أقول : قال محمد بن حبيب الماشمىي هوأول مصلوب فى الإسلام . ورده ابن 
ابن الحورى بأن أول من صلب فى الإسلام خبيب بن عدى . 

وقد يقال : لامخاافة » لآن المراد بالثانى » أول مصاوب من المسلمين ء وبالأول أول 
.مصلوب من الكفار . 

وذكر أن أول من استعمل الصلب فرعون » ولعل اراد به فرءون مومبى بن عمران 
لافرعون إبراهم الخليل وهو أول الفراعنة » ولا فرعون يوسف بن يعقوب وهو ثالى 
الفراعنة » وى قول إن فرءون يوسف هذا هو فرعون موسى بمعنى أنه ببى إلى زمن موسى 
.عليه السلام » وكان هلا كه على يده . ش 

وف كلام ابن قتيبة عن سعيد بن جبير ضم طعيمة بن عدى إلى عقبة بن ألى معيط » 
.والنضر بن الحارث » أى لأنه ممن قتل معهما صبرا » وفيه نظر » فقد تقدم أن القاتل 
لدحمزة رضى الله عنه فى .الهرب وسيأقى ف أحد أنقتل حمزة كان بسبب قتلهلطعيمةالمذكور. 
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وس حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. أى وروى 
عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسم قال : « لما قدمت إلى المدينة وكنت جائعا استقبلتتى 
امرأة مبودية على رأسها جفنة فيها جدى مشوى » فقالت : الحمد لله يامحمد الذى سلمك 
الله كنت نذرت لله إن قدمت المدينة سالما لأذحن هذا الحدى ولأشوينه ولأحملنه إليك 
لتأكل منه » فأنطق الله الحدى فقال : يامحخمد لاتأكانى فإنى مسموم » أى بخلاف ماوقع له 
صل الله عليه وس فى خبير » فإنه لم يخبره الذراع بذلك إلابعد أكلدمنه كنا سيأق» وسيأق 
أنه سأل المرأة عن سبب ذلك وهنالم يسأها . 

ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أى قاربها خرج المسلمون للقائه وتبنثته بما فتح 
:الله عليه فتلاقوا معه بالروحاء » أى وقال لهم سلمة بن سلاءة بن وقش ماالذى تبنونا به » 
فوالله إنلقينا أى مالقينا إلا عجائز صاعا كالبدن المعقولة فنحرناها فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: «أولئك الملا" من قريش , أى الأشراف والرؤساء. وتلقته الولائد عند 
دخوله المدينة بالدفوف والولائد جمع وليدة : وهى الصبية والأمة وتلك الولائد يقلن : 

طلع البدر علينا 2 من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ مادعا لله داع 
وتلقاه أسيد بن الحصير » فقال : الحمد لله الذى أظفرك وأقر' عينك . 
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«ولما أقبلوا من بدر فقدوا رسول الله صى الله عليه وسلم فوقفوا » فجاء رسول الله 
صل البّه عليه وسلم ومعه على" » فقالوا : يارسول الله فقدناك » فال إن أيا الحسن وجل 
مغصاقى بطنه فتخلفت عليه» ثم لا قدمت الأسارى فرقهم بين الصحابة وقال: استوصوا 
بهم خيرا ) . 

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش ابن عبد عمرو رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم 
بعد ذلك » فقال : قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم وأمية وفلان وفلان من أشراف قريش » 
أى وأسر فلان وفلان فقال صفوان بن أمية وكان يقال له سيد البطحاء » وكان من. 
أفصح قريش لسانا » وكان جالسا فى الحجر : والله إن يعقل أى مايعقل هذا سلوه عنى » 
فسألوه » أى قالوا : مافعل صفوان . فقال : هو ذاك الجالس فى الحجر ».وقد رأيت. 
أباه وأخاه حين قتلا . 

وعن عكرمة مولى ابنعباس رضى الله تعالى عنهما قال « قال أبو رافع مولمرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب » أى ثم وهبه العباس له صلى الله 
عليه وسلم وسياق الكلام عليه فى السر اياء وكان العباس رضى الله تعالى عنه أسم وأسلمسته 
زوجته : أى أم الفضل » قيل إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة كما تقدم » وهى أم 
أولاده ؛ وهم : عبد الله ؛ وعبيد الله » وعبد الرحمن » والفضل » وقثم » ومعبد » 
وام حبيب . 

قيل رآها صبى الله عليه وسلم 
فقبضص صل الله عليه وسم قبل أن تبلغ قال ابن الجوزى : فليس ف الصحابيات من 
كنيتها أم الفضل إلا زوج العباس » قال أبو رافع : وأسلمت أنا وكنا نكم الإسلام 
أى لأن العباس كان يككره خلاف قومه » لأنهكان ذا مال كتير وأكثره ٠«تفرق‏ فيهم » 
أى وسيأقى الجواب عن كونه أسر وأخذ منه الفداء مع كونه مسلما » وسيأنى أنه لم يظهر 
اسلامه إلا يوم الفتح . 

فلما جاء الخبر عن مصاب قريش ببدر سر'نا ذلك ءفوالله إنى لجالس إذ أقبل أبو هبه 
بحر" رجليه بشر حتى جلس عندنا » فبينا هو جالس إذ قدم أبو سفيان بن الحارث وكان 


وهى تدب بين يديه فقال : إن بلغت وأنا حى تزوجتها 


9. 


مع قريش فى بدر ء فقال له أبو لهب : هل" إلى عندك اللخبر » فقال : والله ماهو إلا أن 
لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مالمت 
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الناس » لقيئا رجال بيض على نخيل بلق بين السماء والأأرض » والله مايقوم لا ثبىء» قال 
أبو رافع : فقلت والله تلك الملائكة » فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة 
وثاورته : أى وائبته : أى قام كل للآخر فاحتملنى وضرب فى الأرض » ثم برك على 
يضربنى » فقامت أم الفضل إلى عمود وضربته به ضربة فى رأسه أثرت شجة منكرة » 
وقالت : استضعفته أن غاب سيده , تعنى العباس ٠‏ فقام موليا ذليلا » فوالله ماعاش إلا 
سبع ليال حتى رى بالعدسة : أى ماعاش صعيحا قبل أن ير بالعدسة إلا سبع ليال : أى 
وهى بثرة تشبه العدسة من جنس الطاعون » فقتلته » فلم يحفروا له حفيرة ولكن أسئدوه 
إلى الخائط وقذفوا عليه الحجارة خلف الخائط حتى واروه » أى لأن العدسة قرحة كانت 
العرب تتشاءم بهاء ويرون أنها تعدى أشد العدوى ٠»‏ فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه 
وبق بعد موته ثلاثة أيام لاتقرب جنازته ولا يحاول دفنه حتى أنئن » فلما خافوا السبة : 
أى سب الناس لم فى تركه فعاوا به ماذكر . 

وف رواية : حفروا له .. ثم دفعوه بعود ى <فيرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى 
واروه . وعن عائشة رضىالله تعالى عنها «أنها كانت إذامرت بموضءء ذلك غطت وجهها) . 

أقول : قال فى النور : وهذا القبر الذى يرجم خارج باب شبيكة » أى الآن ليس 
بقبر أى .لهب ء وإئما هو قبر رجلين لطخا الكعبة بالعذرة » وذلك ف دولة بنى العباس » 
فإن الناس أصبحوا وجدوا الكعبة ملطخة بالعذرة فرصدوا لافاعل فسكوهما بعد أيام » 
فصلبا فى ذلك الموضع ؛ فصارا يرحمان إلى الآن » والله أعلم . 

فاما ظهر لخر ناحت قريش على قتلاهم أى شهرا » وجز النساء شعورهن » وكن” 
يأتين بفرس الرجل.أو راحلته وتستر بالستور وينحن حوطا ويخرجن إلى الأزقة» ثم أشير 
عليهم أن لاتفعلوا فيبلغ حمدا وأصحابه فيشمتوا بك5 ولانبك قتلانا حتى تأخذ بتأهم »وتواصوا 
على ذلك » وكان الأسود بن زمعة بن المطلب أصيب له فى بدر ثلاثة » ولداه وولد 
ولده » وكان يحب أن يبكى عليهم » وكان قد ذهب بصره أى بدعوة الننى صلى الله عليه 
وس عليه بذلك » لآنه كنا تقدم كان من المستهزثين بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
إذا راهم يقول:قد جاءم ماو كالأرض ومن يغلب على هلك كسرى وقيصر »ويك رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم بما يشى عليه » فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وس بالعمى »“وتقادم 


ذلك ؛ وتقدم سبب عماه . 
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وف كلام بعضهم كان صلى الله عليه وسل دعا على الأسود هذا بأن يعمى الله تعالل: 
بصره ويثكل ولده فاستجاب الله تعالى له سبق العمى إلى بصره أولا » ثم أصيب يوم بدر 
بق نعاه هن ؤلده أى وهو زمعة وهو أحد ال:*2 الذين كان يقال لكل واحد منهم زاد 
الراكب ا تقدم » وأخوه عقيل والحارث :إنبما قتلا كافرين ببدر » فتمت إجابة الله. 
تعالى أرسول الله صلى الله عليه وسل فإذ! به قد سمع صوت باكية بالليل » فقال لغلامه 
أنظر هل أحل النحب: أى البكاء » هل بكت قريش على قتلاهم لعلى أبكى » فإن جوفقد. 
احترق عفلما ربجم الغلام قال إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلته » فأنشد من أبيات : 

أتبكى أن يضل ا بعير ويمنعها من النوم السهود 
فلا تبى على بكر ولن على بدر تقاصرت الجدوة 

والسهود بفضهم السين المهملة : عدم النوم . والبكر : الفيّى من الإبل . والحدود : 
بضم الهم جمع جد بفتحها » وهو الحظ والسعد » وبعد هذين البيتين بيت آخر وهو : 

ألاقد ساد بعدهمو ررجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 

يعرض بألى سفيان فإنه رأس قريش . قال : وقد جاء فى بعض الروايات اختلافه 
الصحابة فيا يفعل بالأسرى لا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماترون فى هؤلاء. 
الأسرى إن الله قد مكنم منهم ؟ أى وقد يخالف هذا ماسبق من قوله إن من أسر 
أسيرا فهو له . 

وقد يقال : لاعذالفة لأن معنى كونه له أنه مير فيه بين قتله وأخصذ فدائه » ولعله. 
لا مخالف ماتقدم أنه صلى الله عليه وسلم, لما أراد قتل النضر قال المقداد رضى الله تعالى. 
عنه وكان أسره : يارسول الله أسيرى ٠»‏ فقال له إنه كان يقول ى كتاب الله مايقول 
وق رواية ٠‏ استشار صلى الله عليه وس أبا بكر وعمر وعليا» أى وف رواية ١‏ أيا بكر 
وعمر وعبد الله بن جحش فيا هو الأصاح من الأمرين القّتل وأخذ الفداء ؟ فال أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه : يارسول الله أهلك وقوماك ) و رواية « هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليم » أرى أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منهم. 
فيكون ماأخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسى الله أن يبديهم بك فيكونون لنا عضداء 
فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ماتقول ياابن الحطاب ؟ قال : يارسول الله قد 


كذبوك وأخحرجوك وقاتلوك؛ماأرئمارأىأبو بكر ولكن أرى أن تمكانى منفلان قريب ). 
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.شبه من أصحابه بيوسف» ثم رأيتتى ذكرت فيا تقدم قريب أنه عمّان بن عفان رضى اللهتعالى 
عنه ) ولينظر من شبه من أصحابه يلقمان الحكم وبصاحب يس . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم لأى بكر وعمر: « لو تواذمَهَا ماخالفتك! » فلا يفلئن منهم 
افر ع اك دا 5 

وقد وقع له صلى الله عليه ومسل أنه قال مثلذاث لما . وقد اختلها ق تولية شخصين 
أراد صلى الله عليه وسلم تولية أحدهما على بنى تمم » فقال أبوبكر : يا رسول الله استعمل 
فلانا » وقال عمر : يارشول استعمل فلانا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما 
إنكما لو اجتمعتا لأذت برأيككما ولكنككا اختافتا على" أحيانا » فأنزل الله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) الآية ؛ وأستدل يقوله صلى الله عليه وسلم 
«مثللث يا أبا بكر الخ على جواز ضرب المثل من القرآن » وهو جائز فى غير المزح ولغو 
الحديث وإلا كره » ونسبة الاختلاف فى أسارى بدر لألىبكر وعمر رضى الله تعالى علهما 
لا تخالف ما سبق من نسبته إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم » لأنه جوز أن يكونا هما 
المرادين بالصحابة ؛ وعدم ذكر على رضى الله تعالى عنه مع إدخاله فى الاستشارة وكذا 
عبد الله بن جحش على ماتقدمء لأنه يجوز أن يكون وافق أحدهماء أى فقد ذكر ابن رواحة 
مع عدم إدخخاله فى الاستشارة . 

وف كلام الإمام أحمد رحمه الله « استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
فى الأسارى يوم بدر » فقال : إن الله قدمكنبك م منهم » قال : فقام عمر رضى الله تعالى 
عنه فقال : يارسول الله إضرب أعناقهم » فأعرض عنه البى صلى الله عليه وسلِم » 
ثم عاد فقال : ياأما الناس إن الله قدمكنكم منهم 2 وإما هم إخوانكم بالأمس ٠‏ فقام 
عمر رضى الله تعالى عنه فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم » فأعرض عنه صلى الله عليه 
.وس » ثم عاد فقال للناس مثل ذلك » فقام أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقالك بارسول 
الله ترى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء » قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلى ماكان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل الفداء » فلما كان الغد غدا عمر إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يبكيان » فقال يارسول الله : مايبكيكما ؟ » 
وق لفظ ١‏ ماذا يبكيك أنت وصاحبات » فإن وجدت بكاء بكيت وإلاتباكيت ليكائكا . 
فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : إن كاد لمسنا فى خلاف ابن اللخطاب عذاب عظم » 
لو نزل عذاب ما أفلت منه إلا ابن الحطاب » . 
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وف افظ « نسيب لعمر فأضرب عثقه» وتمكن عليا من أخيه عقيل فيضرب عنقهء وتمكن. 
حمزة من فلان أخيه أى العباس رضى الله تعالى عنه فيضرب عنقه » حتى يعلم أله لست 
فى قلوينا مودة للمشركين ‏ ما أرى أن تكون!ء أسرىفاضرب أعناقهم » هؤلاء صناذيدهم 
و أفتهم زقادتهم) أىو قال انرو احة رضىىالله تعالى عنه «أنظرو ١‏ واديا كثير الخطب فأضرمه. 
عليهم نارا » فقال العباس رضى اللهتعالل عنه وهو يسمع : ثكلتك رحملك ؛ فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أى ولم برد علبهم » فقال بعض الناس : يأخذ بقول 
أنى بكر » وقال بعض الناس بأخذ بقول ابن رواحة » وم يقل قائل بأخذ بقول عمر » ثم 
خرج رسول الله صلى الله عليه وس فقال : إن الله ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون. 
ألين من اللين » وإن الله لبشدن” قلوب أقوام فيه حجئ تكون أشد من الحجارة » مثلك. 
يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة , لعله لايئزل إلا بالرحمة » فلا يناى أن. 
جبريل ينزل بالرحمة ى بعض الأحايين كا تقدم قريبا » ومن ثم جاء فى الحديث «أرأف. 
أمتى بأمتى أبو بكر » «ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهمحيث يقول (فن تبعنى فإنه منى ومن. 
عصان فإنك عفور رحم ) » ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى ابن مريم إذ قال ( إن تعذبهم. 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحسكم ) ؛ . 

قيل إن قوله ( فإنك أنت العزيز الحكم ) من مشكلات الفواصل » إذ كان مقتضى. 
الظاهر فإنك أنت الغفور الرحم . 

ورد بأن العزيز الذى لابغلبه أحد ولا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد. 
يرد عليه حكه . والحكم : هو الذى يضع الشىء فى محله . 

« ومثلك ياعمر فى الملائكة مثل جبريل » نزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله 
تعالى » أى أغلب أحواله ذلك » فلا يناق أنه يتزل بالرحمة فى بعض الأوقات كما تقدم. 
« ومثلك فى الأنبياء مثل نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال رب لاتذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) ومثلك فى الأنبياء مثل موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال ( ربنا اطمس 
على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ) » . 

قال الجلال السيوطى رحمه الله تعالى فى اللخصائص الصغرى: ومن خصائصه صلى الله. 
عليه وسلم أن من أصحابه من يشبه يجبريل وبابراهم وبنوح وبموسى وبغيسى وبيوسف 
و بلقمان الحكم وبصاحب يس هذا كلامه . 

وقد علمت أن أبا بكر رضى الله عنه شبه بميكائيل ولم يذكر ميكائيل » ولينظر من. 
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وى مس والترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ١‏ أنه صلى الله عليه وسل قال 
لعمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه : أيكى للذى عرض على أصحابك من أخخذم الفداء» 
أى للعذاب الذى كاد أن بقع على أصحابك لأجل أخذهم الفداء : أى إرادة أخحذه « لقد 
عرض على عقابهم أدنى» أى أقرب «من هذه الشجرة) لشجرة قريبة منه صل الله عليه وسم 
وأنزل الله تعالى ( ماكان لنبى" أنيكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخخرة والله عزيز حكم لولا كاتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظم ) الآيات ») . 

أقول : قال بعضهم ف هذه الآبات دليل على أنه يجوز الاجتهاد للأنبياء » لأن 
العتاب الذى فى الآيات لايكون فها صدر .عن وحى ولايكون فما كان صوابا » وإذا 
أخطنوا لا يتركون عليه بل ينبهون على الصواب . ١‏ 

وأجاب ابن السبكى رحمه الله بأن ذلك من نخصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ أى ما كان 
هذا لنبى غيرك ولايختى عليك مافيه . 

وق كلام بعضهم مايقتضى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير نبينا صلى الله عليه 
وس يجوز أن يقروا على اللخطأ لأن هن بعد من يخطى' منهم يبين خطأه يخلاف نبينا صلى 
اله عليه وسلم لانى بعده يبين خطأه فلا يقر على الحطأ . وفيه أن بعد نبينا عليه األصلاة 
بوالسلام عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه . 

ونظر بعضهم فى وقوع الحطأ هن الأنبياء واستمرارهم عليه بأنه غير لائق بمنصب 
النبوة » لأن وجود من يستدرك الحطأ لا يدفع مقتضيه . 

وفيه جواز وقوع اتلحطأ والعمل به قبل مجىء الإستدراك » وتقدم جواز الاجنهاد له 
مطلقا لاى خخصوص الرب » واستثناء عبر ربما يفيد أن جميع الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم وافقوا أبا بكر على أخذ الفداء » وخالفوا عمر مع أنه تقدم قريبا أن سعد بن معاذ 
كره ذلك.قبل عبر » قد تقدم أن المسلمين ال ىا وضعوا أيديهم بأسرون رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فوجد فى وجهه الكراهية لما يصنع الوم . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكأنك يا سعد تكره مايصنع الوم قال أجل والله يارسول 
الله كانت أول وقعة أوقعها الله تعالى بأهل الشرك » فكان الإنخان فى القتل أحب إلى" من 
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استبقاء الرجال» ومن ثم قال «او نزل عذاب لم يفلت منه إلا ابن اتلخطاب وسعد بن معاذ» 
كنا سيق . وفيه أن ابن رواحة كرهه بل أشار باحراقهم بالثار . 

وق الأصل « أن جيريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبى صل الله عليه وسلم فه 
أسارى باءر فمَال : إن شلتم أخذتم نهم الفداء ويستشهد منكم سبعون بعد ذلك » فنادى 
منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى أصصابه فجاءوا أو من جاء منهم أى وهم المعظم فقال : 
إن هذا جيريل يخبرم بين أن تقدموهم فتقتلو هم » وبين أن تفادوهم ويستشهد قابلا منكر 
بعدتهم ء فقالوا بل نفاديهم فنتقوى به عليهم ويدخل قابلا منا الجنة سبعون وق لفظ 
ويستشهد مناعدتهم . فليس فى ذلك مانكره وهو كما ترى » يدل على أن الصحابة وافقوا 
أبا بكر رضى الله عنهم على أخذ الفداء » ولعل هذا الإخبار بالتخيير كان بعد الإستشارة 
التى تكلم فيها أبو بكر وعمر » وأن بكاءه صل الله عليه وسلم كان بعد هذه الإستشارة 
الثانية » وقول صاحب الهدى بكاؤه صلى الله عليه وسلم وبكاء الصديق رحمة وخشية 
أن العذاب يعم ولاايصيب من أراد ذلك خاصة يفيد أن الذى أشار بأخذ الفداء طائفة من, 
الصحابة لاكلهم . 

أقول : وفيه أن هذا يشكل عليه قوله « او نزل عذاب ما أفلت منه إلا ابن اتخطاب. 
أو إلاابن الخطاب » وسعد بن معاذ فإن فيه تصريحا بأن العذاب لو وقع لايعم وأنه 
لايصيب إلا من أشار بالفداء . وفيه أن من أشار بالفداء غاية الأمر أنهم اخختاروا غير 
الأصلح من الأءرين » واختيار غير الأصاح لا يقتضى العذاب » على أن حل أخذ الفداء. 
علم من واقعة عبد الله بن جح البى قتل فيها ابن الحضرتى »فإنه أسر فيها عتهان بن المغيرة. 
والحكم بن كيسان ولم ينكره الله تعالى » وذلاك قبل بدر يأزيد من عام ؛ إلا أن يقال أراد 
الله تعالى تعظيم أمر بدر لكثرة الأسارى فيها مع شدة تصلبهم فى مقاتلته صلى الله عليه 
وسم . وف المواهب كلام فى الآبة المذكورة يتأمل فيه . 

ورأيت فيها عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « لولا أنى لا أعذب من عصانى حتى. 
أقدم إليه الحجة لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » . 

وعن الأعمش سبق منه أنه لايعذب أحدا شهد بدرا »ومن ثم جاء كما يأ ى« أن رجلا- 
قال : يارسسول الله إن ابن عمى نافق » أى ائذن لى أن أضرب عنقه ء فقال له : إنه شه 
يدرا » ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا شنم » والله أعلم » ولاينائه 
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قتل سبعين منهم قابل : أى فى أحد كون بعض الأسارى فى بدر مات فى الأسر ول يؤخف 
فداؤه » وهو مالك بن عبيد الله أخمو طلحة بن عبيد الله »وكون بعضهم أطلق من غير أخذ 
فداء » لآن المنكر عدم قتل أولثك السبعين الذين أسروا . 

قال بعضهم : اتفق أمل العلم بالسير على أن الخاطبين بقوله تعالى ( أو لما أصابتكم 
مصيبة قل أْصيمم مثلها ).هم أهل أحد : أى قد أصيم يوم بدر مثلى من استشهد منكم يوم 
أحد سبعين قتيلا وسبعين أسيرا » والله أعلم : 

وتواصت قريش على أن لايعجلوا فى طلب فداء الأسرى لثلا يتغالى محمد وأكتابه 
فى الفداء » فلم يلتفت اذلك المطلب بن ألى وداعة السهمى » بل خرج من الليل خفية وقدم 
المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم » وقد كان صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
رض الله تعالى عنهم لما رأى أبا وداعة أسيرا : إن له بمكة ابنا كيسا تائجرا ذا مال » 
وكأنكم 
وذكر فالصحابة . قال الزبير بن بكار : زعموا أنه كا نششريكا للنى صل الله عليه وسلم بمكة. 

أى والمشهور أن شريكه صلى الله عليه وسلم إنما هو السائب بن أنى السائب الذى قاله 
فق حقه » وقد أسلم يوم الفتح وقد جعل الناس يثنون عليه « أنا أعلمكم به هذا 
شريكى نعم الشريك كان لا يدارى » ولايارى » وف رواية أنه ماقال صلى الله عليه وسلم 
«أنا أعلمكم به قال : صدقت بأى أنت وأى » كنت شريكلك فنعم الشريك» لاتدارى 
ولاتمارى » وعند ذلك بعثت قريش فى فداء الأسارى » وكان الفداء فيهم على قسدر 
أموالهم » وكان من أربعة آلاف إل ثلاثة آلاف درهم إل ألفين إلى ألف ؛ ومن لميكن 
معه فداء أى وهو بحسن الكتابة دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة » 
فإذا تعلمواكان ذلك فداءه . 

وجاء جبير بن مطعم وه وكافر : أى إلى المدينة يسأل النبى صلى الله عليه وسلٍ 2 
فى أسارى بدر فَهّال له صلى الله عليه وسلم « لو كان شيك أو الشيخ أبوك حيا فأثانا فهم 
لشفعناه ) وق رواية « لو كان مطعم حيا وكلمنى فق هؤلاء النفر» وق رواية وى هؤلاء 
النتتى لتركتهم له » لأن المطعم كان أجار النى صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف» وكانه 
من سعى فى نقض الصحيفة كما تقدم ذلك . 

وكان من جملة الأسارى عمرو بن أنى سفيان بن حرب أخو معاوية: : أى أسره على" 
ابن أنى طالبرضى الله تعالىعنه [] فقيل لأنى سفيان افد عمرا ابنكعقال : أجمع على" دمى 
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ومالى » قتلوا حنظلة يعنى ابنه » وهو شقيق أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها » 
وأفدى عمرا دعوه أيدمهم يعسكونه مابدا للم » فبينا أبو سفيان إذ وجد سعد بن النعمان 
أجا بنى عمرو بن عوف أى قد وفد من المدينة «غتمرا فعدا عليه أبو سفيان فحيسه بابنه 
عمرو » فضى بنو عيرو بن عوف إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر سعد 
ان النعمان » وسأاوه أن يعطهم عمرو بن ألى سيان في كون به صاحيهم ؛ ففعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلر فبعثوا به إلى أنى سفيان فخلى سبيل سعد أى ولم يذكر عمرو هذا 
فيمن أسل من الأسارى ‏ والظاهر أنه مات على شركه . 

وكان فى الأسارى زوج بنت الى صلى الله عليه وسلم زينب رضى الله عنها » وهو 
أبو العاص بن الربيع بكسر الموحدة وتشديد الياء مفتوحة . قال فى الأصل : ختن 
رسول الله صلى الله عليه وس » أى بناء على ما تقوله العامة أن خخن الرجل زوج ابنته 
والمعروف لغة أن نخئن الرجل أقارب زوجته مثل أبيها وأخيها » ومع ذلك لايذبغى أن يقال 
فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم خن أى العاص ولا خدكن على" لإيهامه النقص . 

وق حفظى أن عند المالكية من قال عنه صلى الله عايه وسلم يتبم أنى طالب وخان 
حيدرة كان مرتدا . وق عبارة أو بدل الواو » ورواية أومبينة للمراد من رواية الواو وأن 
ها أفهمته من اعتبار الدمعية ليس مرادا » ونحيدرة : أسم على رضى الله تعالى عنه » 
وأبد العاص ألم بعد ذاث كما سبأتى » وهو ابن خخالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة أم” 
المؤمنين رضى الله تعالى عنها وأبو ولدها على" الذى أردفه صلى الله عليه وسلم خلفه بوم 
فتح مكة » ومات مراهقا وأبو بنتها أمامة التى كان يحملها صلى الله عايه وسلم فى الضلاة » 
أى وكان نحببا حيا شديدا . 


فعن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلء أهديت له هدية 


فبها قلادة من جذع » فقال : لأدفعنها إلى أحب أهلى إلى" » فقالت د : ذهيت بها ابنة 
أنى قحافة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها فى عنقها ) 
وتزوجها على بعد موت خالتها فاطمة رضى الله تعالى عنها يوصية من فاطمة » زوجها 
له الزبير بن العوام » وكان أبوها أوصى بها إلى الزبير » ومات عنها قتزوجها المغيرة بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب فاتت عنده » وكان تزويجها المغيرة بوصية من على رضى الله 
تعالى عنه » فإنه لما حضرته الوفاة قال لها : إنى لا آمن أن يخطبك معاوية » وى لفظ هذا 
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الطاغية بعد موتى » فإن كان للك فى الرسجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيرا » 
فلما انقضت عداأتها أرسل معاوية إلى مروان أن يخطها عليه ويبذل .لا مائة ألف دينار » 
فلما خطبها أرسلت إلى المغيرة بن نوفل إن هذا الرجل أرسل يخطبنى » فإن كان لك 
حاجة فى فاقبل » فجاء وخطبها من الحسن بن على » أى فزوجها منه . 

أى ولا يخالف ٠١‏ تقدم أن المزوج ها الزبير بن العوام» لأنه يجوز أن يكون الحسن كان 
هو السبب فى تزويج الزبير ها فبعثت زينب رضى الله تعالى عنها فى فداء زوجها 
ألى العاص قلادة لها كانت أمها خحد>ة رضى الله تعالى عنها أدخلتها بها عليه حين بنى بها 
أى والجان بها أخوه عمرو بن الربيع » ولا يعلم لعمرو هذا إسلام و فلما رأى تلك القلادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة » وقال للصحابة : إن رأيتم أن تطلةوا 
لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا » قالوا نعم يا رسول الله » فأطاقوه وردوا عليها 
القلادة ,» وشرط. عليه رسول الله صلى الله عليه وسام أن يخلى سبيل زياب » أى أن مبااجر 
إلى المدينة . 

أى وقد كان كفار قريش مشوا إليه أن يطلق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كا طلق ولدا أى طب باق النبى صلى الله عليه وسام قبل الدخول ببما رقية 
وأم كلاوم ماتقدم » وقالوا له : نزوجك أى' امرأة من قريش شئت » فألى ذلك » وقال: 
والله لاأفارق صاحبتى » وماأحب أن لى بها امرأة من قريش + فشكر له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك وأثنى عليه يذلك خيراً » فلما وصل أبو العاص مكة أمرها باللحوق 
باببها فخرجت . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارئثة ورجلا من الأنصار قال لهما 
تكونان بمحل كذا لمحل قريب من مكة حتى تمر" بكا زينب فتصحباها حتى تأتيا بها . 

أى وذكر أن حماها كنانة بن الربيع أنخا زوجها قدم ا بعيرا فركبته واتخذ قوسه 
وكنانته » ثم خرج بها مهارا يقودها فى هودج لا وكانت حاملا » فتحدث بذلك ررجال 
من قريش فخرجوا فى طلبها حتى أدركوها بذى طوى » فكان أول من سبق إليها هبار 
ابن الأسود رضى الله تعالى عنه » فإنه أسلم بعد ذلك » وتخس البعير بالرمح فوقعت 
وألقت حملها . 

وى رواية أنه سبق إليها هبار ورجل آآخر يقال له نافع » وقيل خالد بن عبد قيس . 


ل 7 .27-1 الل 


م إن كنانة برك ونثر كنانته وأخذ قوسه وقال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه 
سهما » فجاء إليه أبو سفيان فى ررجال من قريش » وقال له : كف عنا نبلك حتى نكلمك 
فكف » ثم قال له : إنك لم ثصب ف فعلك » فإنك خررجت بالمرأة جهارا على رءوس 
الأشباد وقد عرفت مصيبتنا الى كانت وما دخخل علينا من محمد » فيظن الناس إذا خرجت 
زينب علانية على رءوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك من ذل" أصابنا » وأن ذلت منامن 
ضعف ووهن » ولعمرى مالنا بحيسها عن أبيها من حاجة » ولكن ارجع بها حتى إذا 
هدت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسر بها سرا فألحقها بأبيها ففعل » وأقامت 
خيالى ثم خرج بها ليلا <تى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه . 

وف رواية « أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتجىء يزيئب ؟ 
تال بلى يا رسول الله ٠»‏ قال فخد خاتمى فأعطها فانطلق زيد » فلم يزل يتلطف حتى لى 
راعيا » فقال : لمن ترعى ؟ قال لألى العاص » قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال لزينب بنت 
محمد » فتكلٍ معه » ثم قال له : هل إن أعطيتتك شيئا تعطها إياه ولا تذكره لأحد ؟ قال 
نعم ) فأعطاه احاتم ». فانطلق الراعى إلى زينب وأدخل غنمه وأعطاها احاتم فغرفته » 
غقالت : من أعطاك هذا ؟ قال : رجل » قالت : فأين تركته ؟ قال بمكان كذا وكذا » 
فسكتت. حتى إذا كان الليل خرءجت إليه » فلما جاءته قال لها زيد : اركى بين يدى على 
بعيرى : قالت لا » ولكن اركب أنت بين يدى » فركب وركبت خخلفه حت أنت الملديئة 
وذلك بعد شهرين من بدر . وكان صل الله عليه وسلم يقول زينب أفضل بناى أصيبت 
ل أى بسبى . 

ومن العجب أن هذه العبارة ساقها الإمام سراج الدين البلقينى فى فتاويه فى حق فاطمة 
.رضى الله تعالى عنهبا حيث قال : وقد روى البزار ق مسنده من طريق عائشة رضى الله 
تعالى عنها « أن النى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : هى خير بناقى » لأنها أصيبت ى) 
.هذا كلامه » ولينظر ما الذى أصيبت فاطمة بسببه صلى الله عليه وسلم . وقد يقال إصابتها 
يسبب موته صلى الله عليه وسلم فى حياتها . 

ثم رأيت الحافظ ا.نحجر أجاب بذلك حيث قال لأنها رزئت بأبيها فكان فى صعيفتها 
أى فهو من أعلام نبوته » أو أن قوله فى زينب ما ذك ركان قبل ما وهب الله افاطمة 
مر الككالات . 
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وقد سئل الإمام البلقنى رحه الله تعالى هل بقية بناته صلى الله عليه وسلم » أى بعل. 
«فاطمة سواء ق الفضل أو يفضل بعضون على بعض ولح يجب عن ذلك » ولا مخالفة بين 
خروج زينب إلى زيد وخروج حميها بها إلى زيد . وبهذا : أى بتأخر هجرة زينب يظهر 
التوقف فى قول ابن إسحاق أما بناته صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن 
.وهاجرن معه » إلا أن يقال المراد اشتركق معه ف الحجرة » وتقدم ما فى قوله وأسلمن » 
وكون الجائى فى فداء أنى العاص أخوه عمرو يخالف ما جاء « أن زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رضى الله تعالى عنها أرسات ف فداء أنى العاص وأخيه عمرو بن الربيع 
مال وبعثت فيه بقلادة » الحديث ولعلها تصحيض » وأن الأصل بعثت فى فداء ألى العاص 
أخاه عمرو بن الربيع » ويدل اذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فى هذه الرواية ١‏ إن رأيم 
أن تردوا لها أسيرها فأطلقوه) ول يقل أسيريها » وكان فى الأسارى سهيل بن عمر و العامرى: 

وتقدم أنه كان من أشراف قريش وخطبائها » فقد سئل سعد بن المسيب عن خخطباء 
:ريش ف الجاهاية » فقال الأسود بن المطلب وسهيل بن عمرو » وسئل عن خطبائهم 
الإسلام » فقال معاوية بن أنى سفيان وابنه يعنى يزيد وسعيد بن العاص وابنه يعنى مرو 
ابن سعيد وعبد الله بن الزبير. 

ولعل هذا لايخالف عا تقدم من قول الأصمعى الحطباء من بنى'مروان » عتبة 
:ابن ألى سفيان أخو ٠عاوءة‏ » وعبد الملك بن مروان: ومما يؤئر عن عتبة : ازدحام الكلام 
السمع مضلة للفهم كا تقدم . وقال عمر رضى الله عنه أرسول الله صبى الله عليه وسلم : 
دعنى أنزع ثنيتى سهيل بن عمرو يدلع أى بالدال والعين المهملتين يخرج لسانه » أى لأنه 
كان أعلم » والأعلم إذا نزعت ثنيتاه لم يستطع الكلام فلا يقم عليك خطيبا فى موظن أبدا » 
فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أمثل به فيمئل الله تعالى بى . وإن كنت نبيا » 
وعسى أن يقوم مقاما لا تذمه فكان كذلك : فإنه لمامات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أراد أكثر أهل مكة الرجوع عن الإسلام حتى خافهم أمير مكة عتاببن أسيد رضى الله 
عنه وتوارى» فقام سهيل بنعمرو رضىالله عنه خطيباء فحمد الله تعالى وأثنى عليه» تم ذكر 
«وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم » وقال : أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
-مات ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى” لابموت » ألم تعلموا أن الله تعالى قال ( إنك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( ؤما يمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) الآيات؛ » وتلا آيات 
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أخر» ثم قال: والله إنى أعلم أن هذا سيمتد اءتداد الشمس فى طلوعها وغروبها فلا يغرنكم 
هذا من أنفسكم : يعنى أبا سفيان » فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم ع لكنه قد ختم على 
صدره حسد بنى هائم » وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وكلمته تامة » وإن الله ناصر 
من نصره ومقواديته » وقد جمعكم الله على جيركر يعنى أبا بكر رضى الله تعالى عنه وقال : 
إن ذلك لم يزد الإسلام إلاقوة » فن رأيناه ارتد ضربنا عنقه » فتراجع الناس وكفوا 
جما هموا به . 

وعند ذلك ظهر عتاب بن أسيد رضى الله عنه » وقدم مكرز بن حفص ف فداء سهيل » 
فلما ذكر قدرا أرضاهم به قالوا له هات » فقال اجعلوا ررجلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى 
يبك إلبكم بفدائه فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكززاء وكان فى الأسارى الوليدينالوليد 
ألحوخالدين اليد افتكه أخواه هشام وخالد» فلما افتدى أسلم » فعاتبوه ى ذلك » فقاله 
كرهت أن يظن لى أنى جزعت من الأسر ء ولما أسل وأراد الحجرة حبسه أخواه ء 
وكان النبى صلى الله عليه وسم يدعو له ف القنوت كما تقدم » ثم أفلت ولحق بالنبى صلى, 
الله عليه وسلم فى عنرة القضاء كنا سيأق أى وكان فى الأسارى السائب وهو الأب اللخامس. 
لإمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه » وكان صاحب راية بنى هاشم فى ذلك اليوم : أى التي 
يقال لا فى الحرب العقاب » ويقال لها راية الرؤساء » ولا يحملها ى الحرب إلا رئيس 
القوم » وكانت لأنى سفيان أو لرئيس مثله » ولغيبة أنى سفيان فى العير حملها السائب. 
لشرفه ء» وفدى نفسه . 

وأما أبوه الرابع الذى هو شافع الذى ينسب إليه إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنم 
الذى هو ولد السائب لى النبى صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع فأسم » وكان فى الأسارى. 
وهب بن عمير رضى الله تعالى عنه فإن أسلم 
أبوه عمير شيطانا من شياطين قريش ء وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بمكة رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك فجلس يوما مع صفوان بن أمية رضى. 
الله تعالى عنه فإنه أسلم بعدذلك » وكان جلوسه معه فى الجر فتذاكرا أصعاب القليب ومصابهم 
فقال صفوان ما ق العيش والله خير 'بعدهم » فال عمير والله صدقت » أما رالله لولا دين 
على" ليس له عندى قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى كنت آتى محمدا حتى أقتله » 
فإن لى فيهم علة ابنى أسير فى أيدهم » فاغنتمها صفوان ه وقال له على" ديناك أنا أقضيه 
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عنك ؛ وعيالك مع عيالى أواسهم مابقوا » قال عمير فاكتم عنى شأنى وشأنك » قال افعل 
م إن عميرا أخذ سيفه وشحذه » بالمعجمة: أى سنه وسمه : أى جعل فيه السم 5 ثم انطلق 
حبى قدم المدينة فبينا عمر بن اتلخطاب رضى الله تعالى عنه فى نفر من المسلمين يتحدثون عن 
يوم بدر إذ نظر إلى عمير حين أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا السيف» فقال : هذا 
الكلب عدو الله عمير ماءجاء إلا بشر » فدخخل عمر رضى الله عنه على رسول الله على الله. 
عليه وسم فقال : يانبى الله » هذا عدو الله عمير بن وهب » قد جاء متوشحا سيفه » قال 
صلى الله غليه وسلم : فأدخله على" » فأقبل عمر رضى الله عنه حنى أخخل بحمالة سيفه 
ف عنقه » والحمالة بكسر الحاء المهملة : العلاقة فسكه مها وقال لرجال ممن كانوا معه من 
الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده » فإن هذا المبيث غير 
مأمون » ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعمر رضى الله عنه آخذ بحمالة سيفه فى عنقه » قال : أرسله ياعمر » ادن يا عمير » 
فدنا ثم قال عمير : أنعموا صباحا » وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم . فقال رسول الله صلى. 
لله عليه وسلم : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتلك ياعمير » بالسلام تحية أهل الحنة » 
ماجاء بك يا عمير » قال : نجئت لهذا الأسير الذى ىق أيديكم يعنى ولده وهبا فأحسنوا' 
فيه » قال : فا بال السيف » قال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا » قال صلى 
الله عليه وسلم : أصدقنى ما الذى جئت له ؟ قال : ما جئت إلا لذلك » قال صلى الله 
عليه وسلم : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية ى الحجر فذكرتما أصماب القليب من قريش . 
ثم قلت لولا دين على وعيالى :حرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك. 
على أن تقتانى له » والله حائل بينك وبين ذلك » قال عمير : أشبد أنك رسول الله » قد 
كنا يا رسول الله نذكذيك با تأى به من حبر السماء وما ينزل عليك من الوحى » وهذا 
أمر لم محضره إلا أنا وصفوان » فوالله إنى لا أعلم ما أتاك به إلا الله تعالى » فالحمد لله 
الذى هدانا للإسلام وساقنى هذا المساق » ثم شهد شهادة الحق . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقهوا أخا ف دينه وأقرئوه القرآن » وأطلقوا أسيره ففعلوا ذلك ؛ ثم قال : 
يارسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » 
فأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله يبديهم وإلا آذيتيم 
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:ديهم كنا كنت أوذى أصحابك فى دينهم ؛ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق 
بعكة وأسلم ولده وهب رضى ألله عنه . 

وكان صفوان حين خرج عمير يقول : أبشرو! بوقعة تأنيكر الآن تنسيكم وقعة بدر . 
وكان صفوان يسأل عنه الركبان. » حتى قدم راكب فأخيره عن إسلامه » فحلف أن 
لايكامه أبدا وأن لا يتفعه بنفع أبدا , 

أى ولما قدم عمير لم يبدأ بصفوان » بل بدأ ببيته وأظهر الإسلام ودعءا إليه » فبلغ ذلك 
'صفوان » فقال : قد عرفت حيث لم يبدأ لى قبل مازله أنه قد نكس وصيأ » ولا أكلمه 
أبدا .-ولا أنفعه ولا عياله بتافعة . 

ثم إن عميرا وقف على صفوان وناداه : أنت سيد من سادتنا » رأيت الذى كنا عليه من 
:عبادة الحجر والذبح له أهذا دين » أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن نمحمدا عبده ورضوله » 
فلم يبه صفوان بكلمة ؛ وعند فتح مكة هو الذى استأمنه صلى الله عليه وسلم لصفوان 
"كا سيان 

وكان فى الأسارى أبوعز بز بن عمير أخو مصعب بن عمير لأببه وأمه قا لأبو عزيز :مر لى 
أخى مصعب فقال للذى أسرفى : شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك » فقلت له 
إيا أنتى هذه وصايتك فى » فبعثت أمه فق فدائه أربعة آلاف درم قفدته بها . 

وكان فى الأسارى العياس 7 الننى صلى الله عليه وس » أى وقد شدوا وثاقه فأ نفل يأخذه 
صل الله عليه وسلونوم فقيل ماسور ليا رسول الله؟قال : لأنين العياس » فقام رجل وأرخى وثاقه » 
.وفعل ذلك بالأسارى كلهم » والذى أسره أبو البسركعب ين عمرو» وكان ذمما أى بالمهملة: 
صغير اللبثة والعباس جسها طويلا فقيل للعباس رضى الله تعالى عنه لو أخذته بكفلك 
'لوسهته كفك ء فقال ما هو إن لقيته فظهر ف عينى كالخدمة أى وهو جبل من جبال 
مكة ء أى وأبو اليسر هذا هو الذى انتزع راية المشركين » وكانت بيد أىعزيز بن عمير . 
ال : وق رواية أن الى صلى الله عليه وسلم سأل كعبا وقالله :كيف أسرت العباس ؟ 
قال : يارسول الله » لقد أعاننى عليه ملك كريم » أى وف رواية « أن العباس رضى الله 
تعالى عنه لما قيل له ما تقدم قال : والله إن هذا ما أسرفى » لقد أسرنى رجل أبلج من 
أحسن الناس وجها على فرس أبلق فا أراه فى القوم » فقال الذى جاء به : والله أنا الذى 
أسرته يارسول الله » فقال : اسكت فقد أيدك الله ملك كريم . 
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وق الكشاف أن العباس عم" رسول لله صلى الله عليه وسلم لما أخذ أسير اببدرلم 
يحدوا له قيصا وكان ررجلا طوالا » فكساه عبد الله ' ن ألى” ابن ساول قيصه » وجعل 
صل الله عليه وسلم فداء العباس أربعمائة أوقية . وق 7 مائة أوقية . وق رواية أربعين 
أوقية من ذهب . وى رواية جعل ء ل العباس أيضا فداء عقيل ابن أخيه مانن أوقية » 
أى وجعل عليه فداء ابن أخيه نوفل بن اليارث . 

وق رواية وأنه صلى الله عليه وسم قال له : افد نفسك ياعباس وابنى أخيك عقيل 
:ابن أنى طالب ونوفل بن ال حارث ابنى عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو © ففدئ: نفسه 
بمائة أوقية وكل واحد بأربعين أوقية » وسيأتى ما يدل على أنه إنما فدى نفسه وان أخيه 
-عقيل فقط » وقال للنبى صلى الله عليه وسلم و تركتنى فشر قريش ٠١‏ بقيت » وق لفظ 
« تركتنى أسأل الناس فى كى » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين المال الذى 
دفعته لأم الفضل ؟ يعنى زوجته وقلت لها إن أصبت فهذا لبنى الفضل وعبد الله وقم ( 
.وق كلام ابن قتيبة « فللفضل كذا ء» ولعبد اللهكذا » وقم كذا » فال : والله إنى لأعلم 
أنك رسول الله » إن هذا شى* ماعلمه إلا أنا وأم الفضل » زاد فى رواية « وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » . 

وف رواية ر أن العباس قال للنبى صلى الله عليه وسلم : لقد نركتنى فقير قريشمابقيت 
فقال له : كيف تكون فقير قريش ٠»‏ وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل » وة 
لها إن قتلت فقد تركتلك غنية ما بقيت » . 

وف رواية « أين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقال أشهد أن الذى تقوله 
اقدكان » وما اطلع عليه إلا الله » وتقدم عن أنى رافع مولى العباس أن العباس رضى الله 
تعالى عنه وزوجته أم الفضل كانا مسلمين » بل تقدم أنا أو أمرأة أسليت بعد خدجة 
رضى الله تعالى عنبا »هوكانا يكهان إسلامهما » وأن أبا رافم كان كذلك . 

ومما يؤيد إسلام العباس رضى الله تعالى عنه أنه جاء فى بعض الروايات « أن العباءس 
رض الله تعالى عنه قال : علام بأنحل متا الفداء وكنا مسلمين ؟ أى وف رواية : كنت 
مسالما » ولكن القوم استكرهونى » فقال له النى مادم : الله أعلم بماتقول 
.إن يلك حقا فإن الله يحزيك ؛ ولكن ظاهر أمرك أنك كنت عليئا . وقد أنز 
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خيرا ما أحذ منكم ) أى من الفداء الآنات » فعند ذلك : أى عند نزول الآيات قاله 
العباس للنبى صلى الله عليه وسلم : لوددت أنلك كنت أخحذت منى أضهافا فقد 1 تالى الله 
خيرا منها مائة عبد » وى لفظ « أربعين عبدا كل عبد فى يده مال يضرب به » أى يتجر 
فيه » وإفى لأرجو من الله المغفرة » أى وهذا القول من العباس رضى الله تعالى عنه يدلء 
على تأخر نزول هذه الآيات . 

وجاء « أن العباس رضى الله تعالى عنه خرج لبدر ومعه عشرون أوقية من ذهب. 
ليطعم بها المشركين » فأخذت منه فى الحرب » فكلم البى صلى الله عليه وسلم أن 
يحسب العشرين أوقية من فدائه » فألى وقال : أما شبىء حرجت تستعين به علينا فلا نتركه 
لك ؛ وجاء فى بعض الروايات أن الجاس وفين لقتال هه لا أبن تراعدات طائقة من 
الأنصار على قتله » فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وس » فقال لعمر : لم أثم الايلة من أجل. 
عمى العباس » زعمت الأنصار أنهم قاتلوه » فأتى عمر الأنصار فقال للم أرسلوا العباس ». 
فقالوا والله لا نرسله » فقال لم عمر : فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسمم رضى » 
فقالوا : إن كان رضى فخذه فأخذه عمر » فلما صار فى يده قال له ياعباس أسام » فوالله 
لآن تسم أحب إلى من أن يسلم الحطاب ع . 

أى وف أسباب النزول للواحدى : 1 أسر العباس يوم بدر أقبل المسلمون عليه يعيرونه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم ؛ وأغلظ على" له من القول.» فال العباس : مالك تذكرون. 
مساوينا ولا تذكرون محاسننا » فقال له على" : ألكر حاسن ؟ قال نعم » إنا لنعمر المسجد. 
الحرام » ونحبى الكعبة » ونستى الحاج » ونفلك العانى » فأنزل الله تعالى (ماكان للمشركينء 
أن يعمروا مساجد الله ) الآبة . 

وجاء أنه قال للملسمين : لُن كتتم سبقتمونا بالإسلام واهجرة والجهاد » قد كنا 
نعمر المسجد الحرام » ونستى الحاج » فأنزل الله تعالى ( أجعاة #سقاية الحاج وعمارة. 
المسجذ ارام كن آمن بالله ) الآية . 

وذكر بعضهم أن الغباس رضى الله تعالى عنه كان رئيسا فى قريش » وإليه عمارة 
المسجد ارام ء فكان لايدع أحدا يتشبب فيه » ولا يقول فيه هجرا . والنشبيب : ترقيق 
الشعر بذكر النساء والحجر : الكلام الفاحش ٠‏ فكانت قريش اجتمعت وتعاقدت على, 
تسلم ذلك للعباس » وكانوا عونا له على ذلك . 
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ومن ثم قبل في العباس : هذا والله هو الشرف: يطعم الجائع » ويؤدب السفيه » فإن 
طعامه كان لفقراء ببى هام . وقيل وسوطه معد اسفهائهم » وإذا كان ذلك أسفهاء 
بنى هاثم فلسفهاء غيرهم بطريق الأولى . 

والظاهر أن ذلك لايختص بسكونهم ف المسجد كما قد يدل عليه الرواية الأول » 
ولايناق هذا أى قؤل عمر له أسلم إلى آخره ؛ ماتقدم عن مولاه أبىرافع » من أن العباس 
كان مسلما » ومن قوله للنبى صلى الله عايه وسلٍ إنه كان مسلما » ومن إتيانه بالشهادتين 
عنده صلى الله عليه وسلم ؛ لآن ذاك لم يظهره علانية بل أظهره له صلى الله عليه وسلم فقط 
ولم يعم به عمر ولاغيره ؛ ولم يظهر النى صلى الله عليه وسل إسلام العباس رفقا به » 
لما تقدم “أن العباس كان له ديون متفرقة فى قريشل » وكان يخشى إن أظهر إسلامه 
ضاعت عدم : 

ومن ثم لما قهره الإسلام يوم فتح مكة أظهر إشلامه : أى فلم يظهر إسلامه إلا يوم 
الفتخ » وكان كثيرا ما يطلب الهجرة إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فيكتب له مقامك 
مكة خير لاك . 

أى وف رواية «استأذن العباس رضى الله تعالى عنه النبى صلىاللّه عليه وسلم قالهجرة » 
فكتب إليه : ياعم تم مكانلك الذى أنت فره» فإن الله عز وجل ثم بك الهجرة كام لى 
النبوأة » فكان كذلك . 

وق رواية أنه قال لابن عمه نوفل بن اللحارث بن عبد المطلب ( افد نفسك يالوفل » 
قال هالى شى“ أفدى به نفسبى » قال : افد نفسك من مالك الذى بمجدة) وق لفظ 
( بأرماحلك التى يجدة فال : أشهد أنك رسول الله » والله ما أحد يعلم أنلى يجدة أرماحا 
غير الله » أى وفدى تفسه ولم يفده العباس . 

ويدل لذلك مارواه البخارى عن أنس «١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمال من 
البحرين ) أى من خراجهما ( فقال انثروه ف المسجد» فكان أكثر مال أتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسام ) أى كان مائة ألف ( وكان أول خراج حل إليه صلى الله عليه وسلم 
وكان يأ فى كل سنة ) . 

وحينئذ لايغارض هذا قوله صلى الله عليه وسام لجابر و أو قدجاءمالالبحرين أعطيتك 
فلم يقدم مال البحرين حتى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأن المراد أنه لم يقدم 
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ف تلك السنة . ولا نثْر ذللك المال ف الم.عجد رج رسول الله صلى الله عليه وس إلى ألصلاة 
ولم يلتفت إليه » فلما قضى الصلاة جاء فجلس إايه فكان لابرى أحدا إلا أعطاه » فجاءه 
العباس ٠‏ فقال : يارسول الله أعطنى » إنى فاديت نفسبى وفاديت عقيلا » أى ولم يقل 
نوفلا ولاحليفه عتبة بن مرو » فقال : خخذ فحى فى ثوبه » ثم ذهب يقله فلم يستطع » 
فقال مر بعضهم يرفعه إلى » قال لا قال : فارفعه أنت على » قال لا » فثثر منه» ولازال 
يفعل كذلك حتى بى ما يقدر على رفعه على كاهله أى بين كتفيه » ثم انطاق وهو يقول : 
إنما أخدذت ماوعد الله فقد أثمر فا زال صلى الله عليه وسلل يتبعه بصره عجبا من حرصه 
حدى خى 

ومن رسول الله صلى الله عليه وس 'على نر من الأسارى بغير فداء » منهم أبو عزة 
عمرو الجمحى الشاعر كان يؤذى الى صل الله عليه وس/م والمسلمين بشعره : فقال : 
يارسول الله إنى فقير وذو عيال وحاجة قد عرفتها فامئن على" » فن” عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم أى وق رواية قال له : إن لى “مس بنات ليس لمن شى“ فتصدق لى علممن 
ففعل وأعتقه , وأخذ عليهأن لايظاهر عليه أحدا.أى ولا وصل إلى مكة قالسدرت محمدا. 

ولماكان يوم أحد خرج مع المشركين يحرض على قتال المسلدين بشعره » فأسر وقتل 
صبرا وحملت رأمه إلى المدينة كا سيأ . 


أى فعام أن أسرى بدر 4 منهم من فادى ومهم من خخل س.بيله من غير فداء » وهو 


أبو العاص 4 وأبوعزة » ووهب بن خمير 6 ودنهم من مات 3 وموم من قتل وهو النضر 
ابن الخارث وعشية بن أى عرد ل كما تقدم . 

ولا دا النجاثشى تصرة رسول الله صلى الله عليه وس 25 فرح فرحا شديدا 4: فعن 
جعفر بن أى طالب رضى الله تعالى عنه أن النجاثئى أرسل إليه وإلى أكدابه الذين معه 
بالحبشة ذات يوم » فدخلوا عليه فوجدوه جالسا على التراب لابسا أثوابا خلقة » فقالوا 
أه : ما هنا أ الملاك ؟ فمَال لم 6 إن أبش رم يم يسرم 4 إنه ول جاءلى من نحو ارضحم 
عين لى فأخيرق أن الله عزو جل قد نصر نديه » وأهلاك عدوه فلانا وفلانا وعدد عا التقوا 
محل يقال له بدر كثير الآراك كنت أرعى فيه غنا لسيدى من «نى ضمرة ه؛ فال له جعفر 
مالك جالس على التراب عليك هذه الأخلاق ؟ قال : إنا نجد فيا أنزل الله على عيسى أن 


حما على عباد الله أن يحدثرا لله عزوجل تواضعا عند ما أحدث لم 


نعمة . 
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وى رواية : كان عسبى صلوات الله وسلامه عليه إذا حدث له من الله نعمة ازداد 
تواضعا » فلما أحدث الله تعالى نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت هذا التواضع . 

وق رواية إنا نجد فى الإنجيل أن الله سبحانه وتعالى إذا أحدث بعيده نعمة وجب علل, 
العبد أن يحدث لله تواضعا + وإن الله قد أحدث إلينا وإليك نعمة عظيمة الحديث + 

قال : ولما أوقع الله تعالى بالمشركين يوم بدر واستأصل وجوههم » قالوا إن ثأرنا 
بأرض الحبشة » فلئرسل إلى ملكها ليدفع إلينا من عنده من أتباع محمد فنقتلهم بمن قتل. 
منا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة رضى الله تعالى عنهما ‏ فإنهما أسلما 
بعد ذلك إلى النجاشى ليدفع إليهما من عنده من المسلمين » فأرسلوا معهما هدايا وتحفا 
للنجائبى فلما بلغ ذللك رسول الله صلى الله عليه وسار بعث إلى النجائبى عمرو بن أمية. 
الضمرى بكتاب يوصيه فيه على المسلمين انتهبى . وق الأصل هنا ما يوافقه . 

وفيه أن عمرو بن أمية الضمرى لم يكن أسلٍ بعد » أى لأنه كما فى الأصل شبد بدرا 
وأحدا مع المشركين . وأول مشهد شهده مع المسلمين بثر معونة » وأسر فى ذلك وجزت. 
ناصيته وأعتق » وكان ذلك فى سنة أربع كا سيأق . قال : فلما وصل عمرو وعبد الله إلى 
النجائى ردهما حائبين . 

أى فعن عمرو بن العاص قال دخخلت على النجائى فسجدت له » فقال : مرحبا 
بصديى أهديت لى من بلادك شيئا ؟ فقلت نعم أيها الملك » أهديت لك أدما كثيرا ثم قربته. 
إليه » فأعجبه وفرق منه أشياء بين بطارقته » وأمر بسائره فأدخل فى موضع » وأمر أن. 
يكتب ويتحفظ به ء قالععرو : فلمارأيت طيب نفسه قلت : أيها املك إنى رأيت رجلة 
رج من عندك يعنى عمرو بن أمية الضمرى . وهو رسول عدولنا قد وترنا وقتل أشرافنا 
وخيارنا فأعطنيه فأقتله » فغضب ثم رفع يده فضرب بها أننى ضربة ظنفت أنه قد كسره » 
فجعلت أنتى الدم بثيالى . وف رواية : ثم رفع بده فضرب ما أنف نفسه » ظننت أنه قد. 
كسره . وقد يجمع بوقوع الأءرين منه » وعند ذلك قال عمرو : فأصابنى من الذل. 
مااو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا منه » ثم قات : أيها المللك لو ظننت أنك تكره 
ما قات ما سألتكه » فقال : يا عمرو » تسألنى أن أعطيك رسول ررجل يأتيه الناموس. 
الأكير الذى كان يأى موسى » والذى كان يأتى عيسى ابن «ريم لتقتله ؟ قلت وتشهد أنته 


أيها المللك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : نعم أشهد أنه رسول الله صلى الله 
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أشهد بذلك عند الله يا عمرو » فأطعنى واتبعه » فوالله إنه لعلى الحق . قات له : 


عليه وسلم 
أفتبايعنى له على الإسلام » قال : نعم ٠‏ فد يده فبايعته على الإسلام » ثم خرجت إلى 
أصحانى وقد كسانى : فلما رأواكسوة الملك سروا بذلك وقالوا : هل من صاحباث قضاء 
لحاجتك ؟ يعنون قتل عمرو بن أمية الضمرى ء فقلت طم : كرهت أن أكامه أول مرة 
وقلت أعود إليه » قالوا : الرأى ما رأيت وفارقتهم وهذا يدل على أنه كان معه ومع 
عبد الله جماعة آخرون هن قريش . وعتمل أنه عنى بأصحابه عبد الله بن ربيعة » ويؤيد 
الأول ما يأق فليتأمل 5 

وكأ أعمد إلى حاجة » فعمدت إلى موضع السفن فوجدت سفيئة قد شحنت » 
فركبت معهم ودفعوها من ساعتهم حتى انتهوا إلى الشعبية ». وهو محل معروف كان 
موردة لجدة : أى كان ترسى به السمن قبل وجود جدة كنا تقدم » فخرجت من السفينة 
فابتعت يعيرا وتوجهت إل المدينة <بى إذا كنت بالحداة : اسم ممل » إذا رءجلان وكما نخالد 
ابن الوليد وعهان بن أنى طلحة : فرحبا لى وإذا هما يريدان الذى أريد © فتوجهنا 
إلى المدينة . 

فقد علمت ما فى إرسال عمرو بن أءية الضحرى إلى النجاثى عقب وقعة بدر من أنه 
كان فى ذلك الوقت كافرا » لآنه شبد مع الكفار أحدا . 

ومن ثم قال فى الأصل هنا : فلما كان شهر ربيع الأول » وقيل النحرم سنة سبع » 
أى وقيل سنة ست حكاه ابن عبد البر عن الواقدى من هجرة رسول الله صلى الله عليه 
وهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسم إلى النجاشى كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام » وبعث 
به عرو بن أمية الضمرى » فلما قرىء عليه الكتاب أسلم » وكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيية ففعل وكتب إليه د الله صلى الله عليه وسام أن 
يبعث إليه من بتى عنده من أصحابه ويحدلهم فنعل » وقد تقدم القول عند ذكر الهجرة 
إلى أرض الحيشة أن توجه عبرو بكتان رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المحرم سنة سبع 
يدعوه فى أحدهما إل الإسلام + والثانى فى تزويجه عليه الصلاة والسلام أم حبيية وقيل 
إرسال عمر و كان فق شهبر ربيع الأول منها . 

سباق ذكر كتالى النبى صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى مع عمرو عند ذكر كتبه إلى 
الملوك ع هذا كله كاام الأصل فليتأمل ما فيه . 
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ثم رأيت صاحب النور قال : قد رأيت غير واحد صرح بأن النجائى أسلم فى السنة" 
'السابعة ؛ يعنون من الحجرة؛ وهذا يعكر على تصديقه وإسلامه عند إرسال عمرو بنالعاصض 
وعبد الله بن ربيعة : أى عقب بدرء -حيث قال أنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى اآخر ما تقدم هذا كلامه . 

أي فكيف يكون إرسال عمرو بن أمية إلى النجاشى ليسلم . وقد يجاب بأن المراد 
إظهار إسلامه » أى بعث له عنرو بن أمية لأجل أن يظهر إسلامه ويعلن به بين قومه » 
أى لأنه كان يحنى إسلامه عن قومه . ولما بلغ قومه أنه اعترف بأن عيسى صلوات الله 
وسلامه عليه عبد الله ووافق جعفر بن ألى طااب على ذلك سخطوا وقالوا له : أنت 
فارقت ديئنا » وأظهروا له الخاضمة 2 تأرسل النجاثى إلى جعفر بن ألى طالب وأصحابه 
'فهيا لهم سغنا وقال : اركبوا فيا 2 وكونوا كما أنتم » فان هربت فاذهبوا حيث شتم 2 
.وإن ظفرت فأقيموا . ثم عمد إلى كتاب فكتب2 هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله » ويثشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم » ثم جعله 
فى ثيابه عند منكبه الأبمن ونخرج إلى الحبشة وقد صفوا له » فقال : يا معشر الحبشة ألست 
أرفق الناس بك ؟ قالوا بلى ». قال : فكيف رأيتم سيرتى فيكم ؟ قالوا:خير سيرة» قال : 
فلك ؟ قالوا : فارقت ديأنا » وزعت أن عيسى عبد» قال : فاذا تقولون أنتم فعيسى؟ 
-قالوا : نقول هو ابن الله » فقال لم النجاشى ووضع يده على صدره على قبائه وقال هو 
يشهد أن عيسى ابن مريم ولم زد على هذا ء وإنما يعنى ماكتب فرضوا منه ذلك . 

ويذكر أن عليا رضى الله عنه وجد ابن النجاثى عند تاجر بمكة فاشتراه منه وأعتقه 
مكانأة | صنع أبوه مع المسلمين » وكان يقال له نيزر مولى على كرم الله وجهه . 

ويقال إن الحبشه لما بلغهم خبره أرسلوا وفدا منهم إايه 'هلكوه ويتوجوه ولم يختافوا 
عليه فأبى وقال : ماكنت لأطاب الملك بعد أن من الله على بالإسلام . 

على أن ابن الجوزى رحمه الله ذكر أن ذهاب عمرو بن المحاص إلى النجاثى كان عند 
منصرفه وح *ررش فى غزوة الأحزاب » أى لاعقب يدر . 

فعن عمرو بن العاصى رضى الله تعالى عنه : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الحندق » 
جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكانى ويسمعون منى » فقلت لهم : تعلمون والله أنى 
لأرى أمر محمد يعلو لأمور علوا منكرا » وإنى قد رأيت رأيا فا ثرون فيه؟ قالوا : 
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ومارأيت ؟ قال : أن ناحق بالنجاشى فتكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند. 
النجائى » فإنا أن نكون هت يديه أحب إلينا أن نكون نحت يدى محمد » وإن ظهر 
قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير » فقالوا : إن هذا هوالرأى » فقلت: 
اجمعوا ما سهدى له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم » فجمعنا له أدما كثيرا 2 
خرجنا إليه » فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو ن أمية الضمرى بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وس ف شأن جعفر وأصمابه الحاءيث . 

ودذا لااعنم أن يكون عمرو بن العاص وفد على النجاثى هو وعبد الله بن ربيعة 
عقب بدر » فيكون وذفود عمرو بن العاص على النجاشى كان ثلاث مرات : مرة مع عمارة 
عقب مهاجرة عن هاجر إلى اعديشة 2 ومرة مع عبد الله ن رسيعة عقب بدر » وهذه المرة. 
الثالتة الى كانت عقب الأحزاب » وإن إرسال مرو بن أمية وإسلام حجمرو بن العاص عل 
بد النجاششى كان فى هذه المرة الثالثة 

وحينئذ لايشكل إرسال عرو ين أمية للنجاشى» لأنه كان مسلما حيقذء فيكون ذكر 
مجىء عمرو بن أمية إلى النجاششى ف المرة الثانية التى كانت عقب بدر اشتباه من بعض. 
الرواة وكذا ذكر !لام عمرو بن العاص على يد النجائئى ف المرة الثانية من تخليط 
بعص الرواة . 

ثم رأيته فى [ الإمتاع ] قال : وقد رويت قصة المجرة إلى الحيشة وإسلام النجاثى 
هن طرق عديدة معو له و#تصرة 5 وكان رسول الله صلى اله عليه وِسمم يبرمل عرو نْ 
أمية الضمرى قُْ أموزنه لأنه كان من رجال النجدة » أى ومعلوم أنه كان لارسله إلا بعاء 
إسلامه ء وإسلامه قد علدت أنه كان سنة أربع .وق الأصل أنه صبى الله عليه وسار أرساه 
اهكة هدية لأى سقران ن حرت: .. 

أى ولعل المراد بذلك ما حكاه بعض الصحابة قال « دعانى رسول الله صلى الله عليه 
وس وقد أراد أن يبعنتى بمال إلى أنى سفيان يقسمه فى قريش بمكة بعد الفتح وقال لى : 
الس صاحبا » قال: فجاءنى عرو بن أمية فقال : يلغنى أنك ريد الحروج إلى مكة 
وتلتمس صاحبا » قلت: أجلء تال : فأنا لك صاحب » قال : فجقت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقّلت : وجدت صاحبا » فقال : من ؟ قلت : عمرو بن أمية الضمرى ». 
فقال : إذا هبط بلاد قوهه فاحذروه » فإنه قد قال القائل : أخوك البكرى ولا تأمنه + 
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وقد أسِ عبد الله ولده قبل أبيه عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما » روى ١‏ أنه صل 
الله عليه وسلم قال فيهما وفى أم عبد الله : نعم البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله 
وكان صلى الله عليه وسم يفضل عبد الله على أبيه » لأنه كان من عباد الصحابة وزهادهم 
وفضلائهم وعلمائهم » ومن أكثرهي رواية . 

وذكر ابن مرزوق رحمه الله « أن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما مر ببدر فإذا رجل 
يعذب ويئن » فناداه يا عبد الله» قال : فالتفت إليه » فقال : اسقنى » فأردت أن أفعل 
فقال الأسود الموكل بتعذيبه : لا تفعل يا عبد الله » فإن هذا من المشركين الذين قتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه الطبرانى فق الأوسط . زاد السيوطى ق اللختصائص 
« فأنيت الننى صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال : أو قد رأيته ؟ قلث نعم » قال : ذاك 
عدو" الله بق جهل 4 وذاك عذابه إلى يوم القيامة 4 5 

وأخرج ابن أنى الدنيا والبييق عن الشعبى « أن رجلا قال للننى صلى الله عليه وسلم : 
إنى مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضر به رجل بمقمعة حديد » وق لفظ 
#بعمود حديد حتى يغيب ف الأرض » ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم القيامة » . 

وما جاء فى فضل من شهد بدرا « أن جبريل عليه السلام أتى.الننى صل الله عليه وسلم 
فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها » قال جيريل 
عليه السلام : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة » وى رواية « إن للملائكة الذين شهدوا 
درا ق السهاء افضلا على من نخاف منهوم ) وجاء بعضن الصحابة رضى الله تعالى عنه إلى 
الى صلى الله عليه وسلم » فقال و يا رسول الله إن ان عمى نافق.» أى وقد كان .من أهل 
بدر» أتأذن لى أن أضرب عنقه ؟'فقال صلى الله عليه وسلم : إنه شهد بدرا » وعسى أن 
يكفر عنه » وى رواية « وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال : اعملوا ماشلم 

قال. وى الطبرانى يستد جيد عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اطلع الله على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » 
أو قال: فقد وجبت لكم الجنة » أى غفرت لكم ما مضى وما سيقع من الذنوب» أى وهو 
يفيد أن ما يقع منهم من الكبائر لا يحتاجون إلى التوبة عنه » لأنه إذا وقع يقع مخفورا » 
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وعبر فيه بالماضى ميالغة فى تحققه » وهذا كما لا يخنى بالاسبة للآخرة لا بالنسبة لأحكام 
الدنيا » ومن ثم لما شرب قدامة بن مظعون اللحمر فى أيام عمر جلده وكان بدريا . 

أى وقد يقال : هذا يقتضى وجوب التوبة فى الدنياء فإذا لم تقع لايؤاخذ بذلك اق 
الآخرة » لأن وجوب التوبة من أحكام الدنيا . 

لا يقال : إذا سل أن الذنب إذا وقع منهم يقع «خفورا لامععى لوجوب التوبة » وإنما 
حد عمر رضى الله تعالى عنه قدامة زجرا عن شرب اتهمر . لأنا نقول : بل لوجوب 
التوبة فى الدنيا معنى وإنكان الذنب إذا وقع يقع مغفورا » لأن المراد بذلك عدم المؤاخذة 
فى الآخرة » وذلك لا يناى وجوب التوبة عنه فى الدنيا » لآنه لا تلازم بين وجوب التوبة 
فى الدنيا وبين غفران الذنب فق الآخرة . 

هذا » وف الخصائص الصغرى نقلا عنشرح [ جمع ال+وامع ] أن الصحابة كلهم 
لايفسقون بارتكاب مايفسق به غيرهم . وقدامة هذا كان معز وجا أخخت عمر رضى الله تعالى 
عنه » وكان عمر متزوجا بأخخت قدامة وهى أم حفصة رضى الله عنها » فكان خالا لحفصة 
ولأخيها عبد الله » وكان عاملا لعمر ف بعض النواحى أى البحرين » فقدم الجارود سعد بن 
عبد القيس على عمر من البحرين وكان قدامة واليا عليها » فأخبر عمر أن قدامة سكر » 
قال : وإفى رأيت حدً! من حدود الله حقا على" أن أرفعه إللك » فقال له عمر : من يشهد 
معك ؟ قال أبو هريرة : فشهد أبو هريرة رضى الله عنه أنه رآه سكران » أى قال : لم 
أره يشرب + ولكنى رأيته سكران يتىء» فأحضر قدامة » فقال له البارود : أقم عليه 
الحد » فقال له عمر رضى الله عنه : أخصم أنت أم شاهد ؟ فصمت ثم عاوده » فال له 
عمر رضى الله عنه : لسكن أو لأسوءنك » فقّال : ليس فى الوق . وفى لفظ : أما والله 
ماذلك بالحق أن يشرب ابن عملك وتسوعءنى » فأرسل عمر رضى الله عنه إلى زوجة قدامة 
أى بعد أن قال له أبو هريرة رضى الله عنه : إن كنت تشلك فى شهادتنا فأرسل إلى ابنة 
الوليك يعنى زوجته » فجاءت فشهدت على زوجها بأنه سكر » فقال عمر لقدامة : أريد 
أن أحدك » فقال : ليس للك ذلك » لقول الله عز وجل ( ليس على الذي نآمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فوا طعموا ) » فال له عمر : أخخحطأت التأويل » فإن بقية الآبة (إذا ماتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ) فإنك إن اتقيت اجتنيت ما حرم الله تعالى عليك » ثم أمر به 
فحد » فغاضبه قدامة ثم حجا جميعا » فنى يوم اسايقظ عمر رضى الله تعالى عنه من نومه 
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فرعا » فقال : عجلوا بقدامة » أثانى آت ٠‏ فقال : صالح قدامة فإنه أخوك » فاصطلحا . 

أى وقد احتج بهذه الآية أيضا جمصع من الصحابة شربوا اللحمر ؛ وهم أبو جندل » 
وضرار بن الخطاب » وأبو الأزور » فأراد أبو عبيدة رضى الله عنه وهو وال بالشام أن 
حدم » فقال أبو جندل ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فكتب أبو عبيذة إلى عمر بذلك » وقال : خصمنى 
أبو جندل ,هذه الآبة . فكتب عمر لألى عبيدة : إن الذى زين لأنى .جندل اللحطيئة زين له 
اللخصومة فاحددهم » فلما أراد أبو عبيدة أن بحدهم » قال أبو الآز ور لأى عبيدة : دعنا 
نلتى العدو” غدا » فإن قتلنا فذاك » وإن رجعنا إليك.فحدونا » فلقوا العدو” فاستشهد 
أنو الأزور وحد الأخران . 
1 وفى حواشى البخارى للحافظ الدمياطى ٠‏ أن نعمانكان نمن شهد بدرا وسائر المشاهد 
وأتى فى شربه اللحمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمفيحده أربعا أونخحمسا أى منالمرات؛ 
فقال رجل من القوم اللهم العنه » ما أكثر ما يشرب وأكثر ماحد ! فقال عليه الصلاة 
والسلام : لاتلعنه فإنه يحب الله ورس.وله » ولعل هذا التعليل لاينظر لمفهومه . 

وعند الإمام أحمد رحمه الله عن -<فصة رضى الله تعالى عنها » قالت : سمعت رسول الله 
ضلى الله عليه وس يقول «١‏ إنى لأرجو أن لايدخل النار إن شاء الله تعالى أحد شهد بدرا 
والحديبية » ولعل الواو بمعنى أو . ويدل لذلك ماق بعض الروايات عن جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صبى الله عليه وسلم » قال « لايدخل النار أحد ممن بايع 
نحت الشجرة » . 

ولا يناف ما فى مسام والترمذى عن بجابر ( أن عبدا حاطب بجاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل يشكو حاطبا إليه » فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار » فقال : 
"كذبت » لايدخلها فإنه شهد بدرا واللديبية » لأنه يجوز أن يكون ذلك لكونه : أى 
الججمع بين بدر والحديبية هو الواقع حاطب . 

وف الطمرانى عن رافع بن خديج زضى الله ”عالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوم بدر « والذى نفسى بيده لو أن مولودا ولد فى فقه أربعين سئة من أهل الدين 
يعمل بطاعة الله تعالى كلها ويجتنب معاصى الله كلها إلى أن يرد إلى أرذل العمر أو يرد 
إل اه لاعلم يمداعل شينام يك الدع هدم اليلة 6+ 


سداءل/اعة ب 


وكان ضلى الله عليه سم يكرم أهل بدر ويقدمهم على غيره, . ومن ثم جاء جماعة 
من أهل بدر للنبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى صفة ضيقة ومعه جماعة من أصعابه 
فوقفوا بعد أن سلموا ليفسح لهم القوم فلم يفعلوا » فشق قيامهم على البى صلى الله عليه 
وسلم فقال : ان لم يكن من أهل بدر من الجالسين :قم يا فلان » قم يافلان بعدد الواقفين» 
فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة فىوجه من أقامه » فقال : ورحم الله رجلا 
يفسح لأخيه » فنزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسحوا فى احالس 
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) الآبة فجعلوا يقومون شم بعد ذلك » 
أى ولعل المراد يحاسونهم مكانهم . 

وف الخصائص الصفرى : وخص” أهل بدر من أصحابه صلى الله عليه وس يأن 
يزادوا فى الجنازة على أربع تكبيرات تمييزا لهم لفضلهم . 

وقد ذكر أن عمر بن عبد العزيز بن مروان كان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله 
ليسمع منه » فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص عليا رضى الله تعالى عنه » فأتاه عمر فأعرض 
عبيد الله عنه وقام ليصلى » فجلس عير ينتظره » فلما سم أقبل عليه » وقال له : متى 
بلغنك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضى عنهم » ففهمها عمر وقال معذرة إلى 
الله وإلياك » والله لاأعود » فا سمع بعد ذلك يذكر عليا كرام الله وجهه إلا خير . 


غزوة ببى سلم 

ولا قدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة من بدر لم يقم إلا سبع ليال حبى غزا 
بنفسه » يريد بنى سلم. واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى أو ابن أم مكتوم . 

أى وى رواية ألى داود أن استمخلاف ابن أم مكتوم إتما كان على الصلاة بالمدينة دون 
القضايا والأحكام » فإن الضرير لايجوز له أن 0 ببن الناس » لأنه لايدرك الأشخاص 
ولا يئبت الأعيان ء ولا يدرى لمن حك ولاعلى من يحكم » أى فأمر القضايا والأحكام 
يجوز أن يكون فرضه صلى الله عليه وسام لسباع فلا عناافة . فلما بلغ ماء من مياههم يقال 
له الكدر » أى وقيل لهذا الماء الكدر » لآن به طيرا فى ألوانها كدرة » فأقام صلى الله عليه 
وسام على ذلك ثلاث ليال ء ثم رجع إل المدينة ولم يلق حرباءأى وكان لواؤه صلى الله عليه 
وسلم أبيض حمله على بن أنى طالب كرم الله وجهه . 
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وكان ف بلكالسنة تزويج على" بفاطمة رضى الله تعالى عنهما : أى عقد علينا ف رمضان 
إقيل فى رجبء. ودخخل بها فى ذى الحجة . وقيل بعد أن :نز و"جها بنى بها بعد سبعة أشهر. 
:ونصف 3 أى. فيكون عقاد علها فى أول جادى الأولى . وكان عمرها خمس عشرة سنة » 
وكان سن على" يومئذ إحندى وعشرين سنة وخمسة أشهر » أى وأولم عليها بكبش من عند 
سعد وآصع من ذرة من عند جاعة من الأنصار . ولما خطبيا على قال صلى الله عليه .وسلم 
: إن عليا يخطبلك فسكتت » أى وف رواية قال لا « أى بنية إن ابن عمك عليا قد خخطبك 
هاذا تقولين ؟ فبكت ء ثم قالت : كأنك ياأبت إنما ادخرتنى لفقير قريشء فقال صل الله 
عليه وسلم: والذى بعثتى بالحق مانكلمت فى هذا حتى أذن لى الله فيه من السهماء» فقالت 
فاطمة رضى الله عنها : رضيت ما رضى الله ورسوله ع . 

وقد كان خطبها أبو بكر ثم عمر فسكت صل الله عليه وسلم . وى رواية قال لكل 
التظر بها القضاء » فجاءا أى أبوبكر وعمر زضى الله عنهما إلى على كرم الله ونجهه يأمرانه 
أن يخطبها ‏ قال على «فنبهانى لأمر كنت عنهغافلا فجئته صلى الله عليه وسام فقات: نز وجنى 
غاطمة » قال : وعندك شىء ؟ قلت فرمى وبدنى : أى درعى » قال :.أما فرسك فلايد” 
لك منها » وأما بدنك فيعها فبعتها بأربعاثة وثمانين درهما فجئته صلى الله عايه وسلم ببا 
«فوضعها ى خجره فقبض منها قبضة فقال : أى بلال ابتع لنا بها طيبا . 

وق رواية «لما خخطبها قال له صلى الله عليه وس ماتصدقها » وق افظ «.هل عنذك 
.شىء تستحلها به ؟ قال : ليس عندى شى* » تال فأين درعلك الحطمية التى أعطيتك 
يوم كذا وكذا ؟ قال عنمدى » فباعها من عمان بن عفان بأربعائة وتمانين درهما . ثم إن 
غنهان رضىاللهعنه ردالدرع إلىعلى كرم الله وجهه فجاء على بالدرع والدراهم إلى رسول الله 
:صل الله عليه وسلم فدعا لعمان بدعوات» . 

وق فتاوى الجلال السيوطى أنه سئل هل 'لصحة «اقيل إن عمان بن عفان رأى درع 
غلى رضى الله تعالى عنهما يباع بأربعمائة درهم ليلة عرسه على فاطمة رضى الله عنها فقال 
ءمان : هذا درع على فارس الإسلام لايباع'أبدا » فدفع لغلام على أر بغمائة درهم و أقسم 
أن لايخبره بذلك ورد الدرع معه فلما أصبح كان وسجد ق دارة أربعمائة كيس » قف 
كل كيس أربعمائة درهم » مكتوب على كل درهم : هذا ضرب الام تلزن ماف ؟ 
فأخبر جبريل النبى على الله عليه وسل بذلك » فقال : «منيئا لك ياعمان . 
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وفيبا أيضا أن عليا خرج ليبيع إزار فاطمة ليأكل بثمنه » فباعه بستة دراهم » فشأله 
سائل فأعطاه إياه؛ فجاء جبريل فى صورة أعرانى ومعهناقة» فقال: ياأبا الحسن اشر هذه 
الناقة » قال ؛مامعى تمنها » قال : إلى أجل » فاشتراها بمائة ثم عرض له ميكائيل فى ضورة 
رجل ف طريقه» فقال : أتبيع هذه الناقة ؟ قال نعر » قال : بكم اشتريتها ؟ قال : بماثة قال : 
آخذها بمائة ولك من الربح ستون » فباعها له » فعرض له جبريل فقال : بعت الناقة ؟ قال 
نعم » قال : ادفع إلى ديتى ؛ فدفع له مائة ورجع بستين » فقالت له فاطمة : من أين للك. 
هذا ؟ قال : ضاربت مع الله بستة فأعطانى ستين 5 ثم جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فأخيره بذلك» فقال : البائع'جبريل والمشترى ميكائيل » والناقة لفاطمة تركبها يوم القيامة. 
له أصل أم لا ؟ 
فأجاب عن ذلك كله بأنه لم يصح » أى وهى تصدق بأن ذلك لم يرد فهو من الكذب. 
الموضوع . 
ولما أراد صلى الله عليه وسلٍ أن يعقد. خطب خخطبة منها « الحمد لله المحمود بنعمته ) 
المعبود بقدرته » الذى خلق الحلق بقدرته » وميزهم بححمته » ثم إن الله عز وجل جعل. 
المصاهرة نسيا وصهرا وكان ربك قديرا . ثم إن الله أمرنى أن أزوج فاطمة من على على. 
أربعماثة مثقال فضة » أرضيت ياعلى ؟ قال رضيت » بعد أن خطب على كرام الله وجهه 
أيضا خطبة منها : الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه » وأشهد أن لاإله إلا الله شهادة تبلغه 
وترضيه : أى وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال « ياعلى اخخطب لنفسك » فقال على 
الحمد لله الذى لاعوت ؛ وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وس زواجنى ابنته فاطمة. 
على صداق مبلغه أر بعماثة درهم فاسمعوا مايقول واشهدوا . قالوا. : ماتقول يارسول الله 
قال : أشهدك أنى قد زواجته » كذا رواه ابن عساكر . قال الحافظ ابن كثير : وهذا خبر 
منكر . وقد ورد فى هذا الفصل أحاديث كثبرة منكرة وموضوعة أضربنا عنها . 
وما تم العقد دعا صبىالله عليه وسلم بطبق بسر فوضع بينيديه ثم قال للحاضرين انتهبوا. 
وقول على كرم الله وجهه : نهانى لأمركنت عنه غافلا لابناى ماروى عن أسماء 
بنت عميس أنها قالت : قبل لعلى : ألا تتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
مالى صفراء ولا بيضاء ولست عأبور بالباء الموحدة : يعنى غير الصحيح الدين» ولا الهم 
فى الإسلام : أى لاأخشى الفاحشة إذا لم أتزوج . وليلة بنى بها قال صلى الله عليه وسلم 
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لعلى : لانحدث شيئا حتى تلقانى » فجاءت بها أم أبمن حتى قعدت ف بجانب البْبت وعلى” 
فى جانب آآخر » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة اثتينى عاء » فقامسته 
تعثر فى ثوبها . وفى لفظ فى مرطهاهن احياء » ذأنته بقعب فيه ماء » فأخخذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ومج فيه ؛ ثم قال لها : تقدمى » فتقدمت » فنضح بين ثدييها وعل. 
رأسها وقال : اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم . ثم قال : اثتوق بماء » 
فقال على كرم الله وجهه: فعلمت الذى يريد » فقمت وملأت القعب فأتيته به» فأخذه فج. 
فيه وصنع لى كنا صنع بفاطمة ودعا لى بما دعا لها به » ثم قال : اللهم بارك فيهماء وبارك 
عليهما » وبارك لهماق شماهما : أى الجماع » وتلا : قلهو الله أحد والمعوذتين » ثم قال 
ادخل بأهلك باسم الله والبركة » وكان فراشها إهاب كبش : أى جلده » وكان لهما قطيفة. 
إذا جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رءوسهما . 

ثم مكث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لايدخل على فاطمة . وف اليوم الرايع دخخل. 
علهما فى غداة باردة وهما فى تلك القطرفة » فقال لهما : كما أنها وجلس عند رأسهما ثم, 
أدخل قدميه وساقيه ببنهما » فأخذ على كرم الله وجهه إحداهما فوضعها على صدره وبطنه 
ليدفئه! وأخذت فاطمة رضى الله عنها الأخرى فوضعتبا كذلك . 

وقالت له فى بعض الأيام :يارسول الله مالنا فراش إلا-جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف 
عليه ناضحنا بالنبار » فقال لا صلى الله عليه وس يابنية اصبرى » فإن موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام أقام مع امرأنه عشر سنين ليس لم فراش إلا عباءةقطوانية : أى وهى. 
نسبة إلى قطؤان : موضع بالكوفة » أى ولعل العباءة التى كانث تجب من ذلك الموضع 
كانت صفيقة . وعن على رضى الله تعالى عنه : لم يكن لى نخادم غير ها . 

وعنه رضى الله تعالى عنه « لقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنى لأربط 
الحجر على بطنى من الجوع » وإن صدقتى اليوم لتبلغ أربعين ألفادينار » ولعل المراد 
فى السنة . 

قال الإمام أخمد بن حنبل : ماورد لأححد من الصحابة ماورد لعلى رضى الله تعالى عنه 
أى من ثنائه صلى الله عليه وسلِم عليه . 

وسيب ذلك أنه ككرت أعداؤه والطاعنون عليه من الحوارج وغيرهم » فاضطر لذلك. 
الصحابة أن يظهر كل منهم من فضله ماحفظه ردا على االخوارج وغيرهم . 
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وعئ ابن عباس رفى الله تعالى عنبما : ما نزل ى أحد من الصحابة من كتاب الله 
ما نزل فى على" . نزل ف على" ثلهاثة آية . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كل ماتكلمت به فى التفسير فإنما أحذته عن على 
كرم الله وجهه . 

ومن كلاته البديعة الوجيزة : لايخافن” أحد إلا ذنبه » ولايرجون إلا ربه» ولايستحى 
من لايعلم أن يتعلم » ولا من يعلم إذا سئل عما لايعلم أن يقول الله أعلم . ما أبردها على 
الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم . 

ومن ذلك : العلم من عمل بما علم ووافق علمه عمله » وسيكون أقوام يحملون العلم 
لايجاوز تراقهم » نخالف سريرتهم علانتهم » ويخالف علمهم عملهم ء يجاسونحلقافيياهى 
بعضهم بعضا » حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يحلس إلى غيره ويدعه » أولئك 
لانصعد أعءالهم من مجالسهم تلك إلى الله . 

وقال صلى الله عليه وسلم لعلى « يبلك فيك رجلان : محب مطر » وكذاب مفتر 
-مكره لك يأنى بالكذب المفترى » وقال اه « ياعلى ستفترق أمتى فيك كما افترقت فى عيسى 
ابن مريم » وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال « إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن 
ينكحوا بنتهم علىين أنى طالبء فلا آذن » ثم لاآذنءثم لاآذن إلا أن يريد ابن أنى طالب 
أن يطاق ابنتى وينكح ابنتهم » فإنما هى بضعة منى » يريبنى ماأرابها » ويؤذيى 
ماآذاها ) . 


غزوة بنى قينقاع 
بضم النون وقيل بكسرها أى وقيل بفتخها » فهى مثلثة النون » والضم أشهر : قوم 
'من اليبود وكانوا أشجع يهود » وكانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه وعبد الله بن ألى ابن سلول . فلاكانت وقعة بدر أظهروا البغى والتسد» ونبذوا العهد 
أى لآنه صلى الله عليه وسلم كان عاهدهم وعاهد بنى قريظة وبنى النضير أن لايحاربوه » 
وأن لايظاهروا عليه علموه . 
وقيل علىأن لايكو نوا معه ولاعايه. وقيل على أن ينصروه صلى الله عليه وسلم على *ن 
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بدهمه من عدوه أى كا تقدم 3 فهم أول منغدر من يبود ؟ فإنه مع ماهم عليه من العداوة 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت امرأة منالعرب يجلب ا : أى وهو مايجلب ليباع 
من ابل وغنم وغيرهما [ ] فباعته بسوق بنى قينقاع وجلست إلى صائغ منهم . أى وق 
الإمتاع أن المرأة كانت زوجة لبعض الأنصار » أى ومعلوم أن الأنصار كانوا بالمدينة » 
أى وقد يقال : لاعخالفة » لجواز أن تكون زوجة بعض الأنصار من الأعراب وأنها 
«جاءت بجلب لهاء فجعلوا أى جماعة منهم يراودونها عن كشف وجهها فأبت : فعمد الصائغ 
.ميل طرف ثويها فعقده إلى ظهرها . قال وق رواية : خله بشوكة وهى لاتشعر» فإما قامت 
انكشفت سوأتها فضحكوا عنها فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » 
:وشدت اليبود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب 
المسلمون أى وتقدم وقوع مثل ذلك » وأنه كان سببا لوقوع حرب الفجار الأول . 
ولماغضب المسلمون على بنى قينقاع أى وقال لهم صصلى الله عليه وسلم « ماعلى هذا 
أقررناهم » تبرأ عبادة بن الصامث رضى الله عنه من حلفهم» أى قال : يارسول الله أتول 
“الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار [] وتشبث به عبدالله بن أنى ابنسلول 
"أىلم يتبرأ من حلفهم كا تدرأ منه عبادة بن الصامت » أى وفيه نزلت ( يا أيها الذين آمنوا 
”لاتتخذوا اللبودوالتصارى أواياء بعضهم أولياء بعض )إلى قو له (فإنحزب الله هم الغاليون) 
-فجمعهم صلى الله عليه و اه وكالاه اوابعشر عرد اجخلووا من الله مثل ما أنزل بقريش 
من النقمة » أى ببدر « وأسلموا » فإنكم قد عرفتم أنى مرسل » نيحدون ذلك فى كتابم 
وعبهد الله تعالى يكم » قالوا : يا محمد إنك ترى أنا قوملك أى تظننا أنا مثل قوممك » ولا 
.يغرنك أنك لقيت قو قوما لاعلم هم بالحرب فأصبت لم فرصة » إنا والله لو حاربناك لتعلمن 
أنا نحن الناس) و فى .افظ « لتعلمن أنك ل تقاتلمثلنا » أىلأنهم كانوا أشجع جع الييودوأ كثرهم 
أأموالا وأشدهم بغيا » فأنزل الله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون ) الآية.» أى وأنزل 1 
' (وإما تخافن” من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) الآبة » فتحصنوا فى حصونهم» فسار 
. إليهم رسول الله صل الله عليهوسلم ولواؤه وكان أبيض بيد عمه حمزة بن عبدالمطلب رضى الله 
:تعالى عنه . قال ابن سعد : ولم تكن الرايات يومئذ . 
وقد قدامنا أن هذا يرده ماتقدم فى ضمن غزاة بدر من أنه كان أمامه رايتان سوداوان 
إحداهما مع عل ويقال ها العقابٍ .ولعلها سميت بذلك ىف فق مقابلة الراية التى كانت فى الجاهلية 


سدكلاة ا 


تسمى بهذا الاسم » ويقال لها راية الرؤساء»ء لآنه كان لاحملها فى الحرب إلا رئيس » 
وكانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم عختصة بأنى سفيان رضى الله عنه » لاحملها فى الحربه 
إلا هو أو رئيس مثله إذا غاب كنا ى يوم بدر . والأخرى مع بعض الأنصار » وسيأق. 
فى يبر أن العقاب كان قطعة من برد لعائشة رضى الله عنها . 

واستخلف صلى الله عليه وسام على المديئة أبا لبابة » وحاصرهم حمس عشرة ليلة أشد 
الحصار » لأن خروجه صلى الله عليه وسام كان فى نصف شؤال » واستمر إلى هلال. 
ذى القعدة الحرام » فقذف الله فى قلومهم الرعب وكانوا أربعماثة حاسر وثلؤائة دارع » 
فسألوا رسولالله صلى الله عليه وسلم أن يلى سبيلهم » وأن يجلوا من المدينة : أى مخرجوا 
منهاء وأن طمرنساءهم والذرية وله صلى الله عليه وسلم الأموال»أى ومنها الحلقة التىهىالسلاح. 
والظاهر من كلامهم أنه لم يكن لم نيل ولا أرض تزرع ء وخمست أموالهم أى مع كوتها 
فيئاله صلى الله عليه وسل لأنها لم نحصل بقتال ولا جلوا عنها قبل التقاء الصفين » فكان له 
صلى الله عليه وسلم امس ولأصحابه الأربعة الأخماس . 

أقول : ولا ينى أن من حملة أموالهم دورهم » ول أتف غلى نقل صريح دال على, 
مافعل بها » وعم أنه صلى الله عليه وسلم جعل هذا النى*كالغنيمة . ومذهبنا معاشر الشافعية 
أن الى* المقابل للغنيمة كالواقع فى هذهالغزوة وغزوة بنى النضير الانية كان فى زمنه صلىالله. 
عليه وسلم يقسم خمسة أقسام » له صلى الله عليه وسلم أربعة منما ؛ والقسم الخامس يقسم 
خسة أقسام له صبى الله عليه وسلم منها قسم » في ون له أربعة أحماس وحمس الحمس والأربعة. 
الأماس الباقية من اللهمس» منها واحد لذوى القرنى » وآخر لليتامى » وآخر للمساكين» 
وآخر لابن السبيل » فجميع مال الى* مقسوم على خمسة وعشرين سهما منها أحد وعشرون 
سهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأربعة أسهم لأربعة أصناف » هم : ذو القرنى. 
واليتائى والمساكين وابن السبيل» ولعل إمامنا الشافعى رضى الله عنه رأى أن ذلاث كان أكثر 
أحواله صل الله عليه وسلم وإلا فهوهنا وف بنى النضير كاسيأنى لم يفعل ذلا بل خسه هناء 
ثم اشتقل به : أى لم يعط الجيش منه » وقد جعل صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى 
بين بى هاشم أى وبنات هاشم وبنى أى وبنات المطلب دون بى أخويهما عبد شمس, 
ونوفل مع أن الأربعة أولاد عبد مناف كما تقدم . 

ولما فعل ذلك جاء إليه صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم من بى نوفل وعهان بن عفان 


ت ل/ا/اة ا 


عن بى عبد شمس فقالا : يارسول الله » هؤلاء إخواننا من بى هاشم لانتكر فضلهم 
المكانك الذى وضعك الله منهم » أرأيت إخواننا من ببى المطاب أعطيتهم وتركتنا » وق 
لفظ « ومنعتنا وإنما قرابتنا وقرابهم واحدةة وق رواية « أن بى هاشم شرفوا بمكانك 
-منهم وبنو المطلب » ونحن ندل إليك بنسب واحد ودرجة واحدة فم فضلهم علينا ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هائم وبنو المطلب شىء واحد هكذاء وشبك 
.بين أصابعه » زاد فى رواية «أنمم لم يفارقونا ى جاهلية ولاق إسلام ) أى لآن الصحيفة 
.إتماكتبت على يد بنى هاشم .والمطاب ؛ لأنهم هم الذين قاموا دونه صلى الله عليه وسلم 
.ودخخلوا الشعب . 

وبعده صلى الله عليه وسلم صار البى* أربعة أحماس للمرتزقة المرصدة اجهاد ؟ وخس 
٠‏ الخمس الخامس اصالح المسلمين » واللخمس الئالى منه لذوى القرلى » واالحمن الثالتث منه 
“لليتامى » واللحمس الرايع منه للمسا كين ٠»‏ والحمس الباق هنه لابن السبيل . 

ثم لامذنى أنه صلى الله عليه وسام إذا كان مع الجبيش وغم فى" يقال أو إيجاف خيل 
أو مجلا عنه أهله بعد التقاء الصفين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن مختار من ذلك 
قبل قسمته » ويقال هذا الذى يختاره الصنى" والصفية كنا تقدم . 

أقول : وتقدم عن الإمتاع عن محمد بن ألى بكر رضى الله عنهما خلافه » وتقدم هل 
صفيه صلى الله عايه وسلم كان محسوبا عليه من سهمه أولا ؟ قيل نعم » وقي لكان خارجا عنه 
.وتقدم الجواب عن ذلك فى غزاة بدر أن هذا الحلاف لاينافى الحزَم ثم بأنه كان زائدا على 
مبهمه صلى الله عليه وسلم » لأن ذلك قبل نزول آية تخميس الغنيمة» فكان سهمه صلى الله 
.عليه وس كسهم واحد من اليش » فصهيه يكون زائدا على ذلك . 

وأما سومه صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية التخميس للغنيمة فهو مس الغنيمة » 
فيجرى فها يأخذه قبل القسمة االحلاف » هل يكؤن زائدا على ذلك اتلحمس أو يكون 
علسوبا منه ؟ فلا عخالفة بين إجراء الخلا والجزم » والله أعم . 

.وقيل لما تزلت بنو قينقاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتفوا فكتفوا 
. فأراد قتلهم » فكلمه فهم عبد الله بن أنى ابن سلول وألح عليه ؛ أى .فقال: يامحمد أحسن فى 
موالى” فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم » فأدخل يده فى جيب درع رسول الله صلى الله 
عليه وسم من تخلفه » أى وتلك الدرع هى ذات الفضول » فقال له رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : ويحك أرسانى وغضب رسول الله صلى الله عليه وس حتى رأوا لوجهه سمرةا 
الشدة غضبه » ثم قال : وبحلك أرسانى » فقال : والله لا أرسلك حتى تسن فى موالى » 
فإنهم عترتى وأنا امرؤ أخشى الدوائر » فقال صلى الله عليه وسلم : خلوه لعنهم الله ولعنه. 
معهم » وتركهم من القتل » أى وقال له : خذم لابارك الله لك فيهم » وأمر صل الله. 
عليه وسلم أن يحلوا من المدينة ؛ أى ؤوكل بإجلائهم عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 
وأمهلهم ثلاثة أيام فجلوا منها بعذ ثلاث » أى بعد أن سأاوا عبادة بن الصامت أن يمهلهم. 
فوق الثلاث » فال : لا ولا ساعة واحدة » وتولى إخراجهم » وذهبوا إلى أذرعات 
بلدة بالشام » أى ول يدر الحول علييم حتى هكوا أعون بدعوته صلى الله عليه وسلم. 
ففقوله لابن ألى" م لا بارك الله لك فنهم » . 

ويذكر أن ابن ألى” قبل خروجهم جاء إلى منزله صلى الله عليه وسلم يسأله ى إقرارهم. 
فحجب عنه » فأراد الدخول ؛ فدفعه بعض الصحابة.فصدم وبجهه الحائط فشجه » 
فانصرف مغضبا » فقال بنو قينقاع : لا نمكث ف بد يفعل فيه يألى الحباب٠‏ هذا ولاننتصر 
له وتأهبوا للجلاء . قال : وقيل الذى تولى إخراجهم محمد بن مسلمة رضى الله عنه »-أى. 
ولا مانع أن يكونا : أى عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة اشتركا فى [خراجهم . 

ووجد صل الله عليه وسلم فى ءنازلم سلاحا كثيرا » أى لأنهم "كا تقدم أكثر يبود. 
أموالا وأشدهم بأسا » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاث قسى” » 
قوسا يدعى الكتوم : أى لايسمع له صوت إذا رب به » وهو الذى رب به صلى الله عليه- 
وسلم يوم أحد حتى تشظى بالظاء المشالة كما سيأى وسيأنى ما فيه» وقوسا يدعى الروحاء ؛ 
وقوسا يدعى البيضاء » وأخذ درعين : درعا يقال له السغدية أى بسين مهملة وغين. 
معجمة » ويقال إنها درع..ذاود التى لبسها صل الله عليه وسلم حين قتل جالوت » 
والأخرى يقال لها فضة » وثلاث أرماح » وثلاثة أسياف : سيف يقال له قلعى » وسيفه. 
يقال له بتار والآخر لم يسم انتهبى أئ وسماه بعضهم بالخيف » ووهب صل الله عليه. 
وسلم درعا محمد بن مسلمة » ودرعا اسعد بن معاذ رضى الله عنهما والله تعالى أعلم . 
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غزوة السويق 


لما أصاب قريشا فى بدر ما أصابهم نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة > 
أى لا يأتى النساء » ولعل هذه العبارة وهى لا بمس رأسه ماء من بجنابة وقعت من بعض. 
الصحابة . مراده بها ما ذكر من أنه لا يأتى النساء . ويؤيده ما مجاء فى بعض الروايات 
لا .يمس النساء والطيب حتى يغزو محمدا ؛ أو أن ذلك قاله أبو سفيان ء بناء على أمهم كانوة 
يغتسلون من اللحنابة . 

ومن ثم ذكر الدميرى أن الحكمة فى عدم بان الغسل. فى آية الوضوء كون الغسل من. 
الجنابة كان معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام » 
فهو من الشرائع القديمة . 

وى كلام بعضهم : كانوا فى الجاهلية يغتسلون من الجنابة » ويغسلون موتاهم » 
وبكفنونهم » ويصلون عليهم ؛ وهو أن قوم وليه بعد أن يوضع على سريره ويذكر 
محاسنه ويئنى عليه » ثم يقول : عليك رحمة الله ثم يدفن . 

وما ذكره الدميرى تبع فيه السبيل حيث قال : إن الغسل من الجنابة كان معمولا به 
فى الداهلية بقية من دين إبراهم وإسمعيل » كما بتى فيهم الحج والذكاح » فكان الحدثه 
الأكبر معروفا عندهم » ولذلك قال تعالى « وإن كتتم جنبا فاطهزؤا » فلم يحتاجوا إلى. 
تفسيره . وأما الحدث الأصغر فلما لم يكن معروفا عندهم قبل الإسلام م يقل وإن كتم. 
محدئين فتوضئوا » بل قال فاغسلوا الاية . 

فخرج أبو سفيان فى مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه حتى نزل بمحل بينه وبينء 
المدينة نحو بريد . ثم أتى لبنى النضير : أى وهم حىمن يبود خيبر ينسبون إلى هارون أخى. 
موسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام نحت الليل » فأنى حبى بن أخطب » أى وهو من. 
رؤساء بنى النضير وهو أبو صفية أم المؤمنين رضى الله تعالى عنبا » فضرب عليه بابه » 
فأنى أن يفتح له » لأنه خافه » فاتضرف عنه وجاء إلى سلام بن مشك سيد بنى النضير أى. 
وصاحب كازهم : أى المال الذى كانوا يجمعونه ويدخرونه لنوائهم وما يعرض لم [] 
أى وكان حليا يعيرونه لأهل مكة » فاستأذن عليه » فأذن له واجتمع به » ثم خرج إلى 
أصحابه » فبععث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا تلا منها ووجدوا ريجلا 


سدءمة - 


من الأنصار . قال فى الإمتاع : وهذ! الأنصارى هو معبد بن مرو وحليفا لهم فقتلوهما ثم 
انصرفوا راجعين » فعلم بهم الناس ؛ فبخرج رسول الله صلى الله عليه وس فى طلبهم فة 
حائتين من المهاجرين والأنصار : أى واستعمل صل الله عليه وسلِم على المدينة بشير 
:ابن عبد اانذر . ؤكان خر ورجه تحمس ندلون من ذى الحجة . 

وجعل أبو سفيان وأصمعابه نخففون للهرب أى لأجله » فجعلوا يلقون جرب السويق 
أى وعو قح أوشعير يقلى ثم يطحن ليسف ءتارة يماء» وتارة بسمن» وتارة بعسل وسمن[] 
وهو عامة أزوادهم » فيأخذه المسلمون ولم يلحقوا بهم » وانصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم راجعا إلى المذينة » وكانت غيبته خمسة أيام . 


غزوة قرقرة الكدر 


ويقال قرقرة الكدرة ويقال قراقر . فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمعا من 
بنى سلم وغطفان بقرقرة الكدر 8 أى لعله بلغه أنهم يريدون الإغارة على المديئة بعد أن 
غزاهم صلى الله عليه وسلم كما تقدم . وقرقرة الكدر : أرض ملساء فيها طيور فى ألوانها 
كدرة عرف بها ذلك الموضع » كا تقدم أن الماء الذى بأرضهم الذى بلغه صلى الله عليه 
وسل ول جد يه أحدا منهم يسمى الكدر 43 وجود ذلك الطبر به » فسار إليهم فى مائتين 
من أصعابه » وحمل لواءه على" بن أنى طالب » واستتخلف على المديئة ابن أم” مكتوم 3 
وتقدم فى تلك أنه استخلف على المدينة سباع بن عرفطة أو ابن أم' مكتوم وتقدم ما فيه » 
فلما سار إليه أى إلى ذلك الموضع لم يحد به أحدا » وأرسل؛ نفرا من أصحابه إلى أعلى 
الوادى واستقبلهم فى بطن الوادى فونجد خصواثة بعير مع رعاة ؛ منهم غلام يقال له يسار 
فحازوها وانحدروا بها إلى المدينة » فلما كانوا بمحل على ثلاثة أميال من المدينة خمسما 
صلى الله عليه وسلم » فأخرج خمسة وقسم الأربعة الأخاس على أصحابه » فخص كل 
رجل منهم بعيران » ووقع يسار فى سبمه صلى الله عليه وسلم » فأعتقه صلى الله عليه وسلم 
لأنه رآه يصلى أى وقد أسل » وتعلم الصلاة من المسلمين بعد أسره» أى وق كون هذا غنيمة 
سحيث قسمه كذلك وقفة : 


وكانت مدة غيبته صلى الله عليه وسم خمس عشرة ليلة » فعلم أنه صل الله عليه وسلم 
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غزا بنى سلم ؛ وأنه وصلى إلى ماء من مياههم يقال له الكدر..لوجود ذلك الطير به » وأنه 
استعمل على المدينة سباع بن عر فطة الغفارى أو ابن أم مكتوم . وهنا وقع الجزم بالثانى» 
جوأن الأولى لم يذكر أنه وجد فيها شيئا من النعم . 

.وظاهر هذا يدل على التعدد » وجرى عليه الأصل » أى وحينئذ تكون تلك الطيور 
اتوجد فى ذلك الماء وف تلك الأرض . فعلى هذا يكون صلى الله عليه وسام غزا بنى سليم 
مرتين : مرة وصل فيها لذلك الماء ولم يحد شيئا من النعم » ومرة وصل فيها لتلاك الأرض 
ووجد بها تلك النعم » ول أقف على أن محل ذلك الماء سابق على تلك الأأرض » أو أن تلك 
الأرض سابقة على محل ذلك الماء . 
ْ وف السيرة الشامية أن غزوة بنى سلم هى غزوة قرقرة الكدر » فعليه يكون إنما غزا 
إنى سلبم مرة واحدة » أى وحينئذ يكون الماء الذى كان به ذلك ااطير كان فى تلك 
الأر ض الملساء أو قريبا منها » فليتأمل . والحافظ الدمياطى جعل غزوة بنى سلم هى غزوة 
حران الاتية ؛ وسنذكرها . 


غزوة ذى أمر” 

بتشديد الراء : اسم ماء غ أى وسماها اخاكم غزوة أغمار » ويقال إنها غزوة غطفان . 
بلغ رسول الله صلى الله عايه وسلم أن.رجلا يقال له دعثور بضم الدال وإسكان العين 
المهملتين ثم مئلثة مضمومة ابن الحارث : أى الغطفانى من بتى محارب جمع جمعا من ثعلبة 
ومحارب بذى أمر : أى وهو موضع من ديار غطفان.» أى ولعل به ذلك الماء المسمى بما 
ذكر كنا تقدم » بريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة » فخرج إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسمم فى أربعائة وخسين رجلا لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » 
واستخلف. على المديئة عمْان بن عفان » وأصاب أصصحابه رجلا منهم : أى يقال له جبار » 
وقيل حباب بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة من بنى ثعلبة »فأدخل على رس.ول الله صلىالله 
عليه وسلم » فأخبره من خبره, » أى وقال له : لن يلاقوك ولو سمعوا بمسيرك إليهم هربوا 
ى رءوس الجحبال » وأنا سائر معك » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم 
وضيه: صبل الله عليه متام إلى بلال » أى وأخذ به ذلك الرجل طريقا وهبط به عليهم » 
خسمعوا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسام فهربوا فى رعوس الخحبال : أى فبلغوا ماء 

”١ (‏ - إئسات العيون - ثان ) 
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يقال له ذوأمر» فعسكر به صل الله غليه وسم » وأصابهم مطر أى كثير بل" ثياب رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم وثياب أصحابه [] فزع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ثوبيه ونشرهما 
على شجرة. ليجفا » واضطجع أى بم رأى من المشركين واشتغل المسلمون ق شئونهم » 
فبعث المشركون دعئورا الذى هو سيد القوم وأشجعهم المجمع لهم : أى فقالوا له : قد. 
انفرد محمد فعليك به [] أى وف لفظ أنه ]ا رآه تال : قتلنى الله إنْلم أقتل حمدا ء 
فجاء دعثور ومعه سيفه حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : من. 
يمنعك منى اليوم ؟ وى رواية الآن » فقال رسول الله صلى الله عليه وس الله » ودفع 
جبريل فى صدره فوقع السيف من يده ع أى بعد وقوعه على ظهره © فأخحذ السيف. 
رسول الله صبىالله عليه وس وقال له :من يمنعك منى؟ قال لا ,أحدء أشهد أن لا إله إلاالله». 
'وأشهد أن محمدا رسول الله . وق رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 
ثم ألى قومه أى بعد أن أعطاه صلى الله عليه وسلم سيفه [1] فجءل يدعوهم إلى الإسبلام > 
وأخبرهم أنه رأى رجلا طويلا دفع فى صدره فوقع على ظهره » فقال : علمت أنه ملك. 
فأسامت ء ونزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ م قوم أن. 
يبسطوا اليك أبديهم ) الآية » م أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللدينة ول يلق. 
حربا » وكانت مدة غيبته إحدى: عشرة ليلة . 


غزوة حران 


بفتح الموحدة وتضم وسكون الحاء المهملة .» وعبر عنها الحافظ الدمياطى بغزوة: 
بنى سلم قا تقدم . 

لا بلغه صلى الله عليه وسَلم أن ببحران : موضع بالحجاز معروف » بينه وبين المدينة. 
تمانية رد جمعا كثيرا من بنى سللم » خرج فى ثلمائة من أصحابه لست خلون من حمادى. 
الأولى » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » أى ولم يظهر وجها لاسير [] وأحث. 
السير حتى بلغ بحران » فوجده, قد تفرقوا فى مياههم » أى وكان صلى الله عليه وسلم قبل. 
أن يصل إلى ذلك بليلة لنى رجلا من بنى سلم » فأخبره أن القوم تفرقوا » فحبسه مع رجل. 
وسار إلى أن وجدم كذلك » فأطلق الرجل » وأقام بذلك الل أياما ٠‏ ثم ر جع وم يلق, 
حربا » وكانت غيبته عشر ليال . 
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وعل ممتضى هذا السياق تبعا للأصل يكون غزا بنى سلم ثلاث مرات: مرة عقب 
ا 


وق تلك السنة التى هى الثالثة عمد عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه على أم كائوم 
بنت رسول الله صلى الله : عليه وس بعد موت أختها رقية » وتقدم وقت موتها . 


وعقد صلى الله عليه وسلم على حفصة بنت عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى عنهما 2 
| 


ندر © وهذه الغزوة » وعزوة ذى أمر" كانتا فى السنة الثالثة من المحجرة . 


وذلك فى شغبان 1-ا انقضت عدة وفاة زوجها خنيس بن حذيفة من شهداء بدر » بعد أن 
عرضها عمر على أنى بكر فل يجبه لشىء » وعرضها على عذْان فلم يجبه لشىء اء فقال عمر : 
يا رس.ول الله قد عرضت حفصة على عهان فأعرض عنى » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وس و إن الله قد زواج عمان حيرا من ابنتك » وزوج ابنتك خيرا من عيان» فزوج 
ان أم كلثوم » وتزواج صلى الله عليه وسل حفصة . 

وازووج أيضا صلى الله عليه ومم زينب بنت خخزعة فى رمضان . ٠‏ وتزواج زيلب بنت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب فى تلاك السنة . ٠‏ 

وقيل تزواجها فى السنة الرابعة » وصمحها فى الأصل : ل » وكان 
اسمها برة. يفتتح الموحدة ء واسم أمها برة بضمها » فغير صل لى الله عليه وسلم اسمها ومماها 
زتج وقاك ها صل اش عاك وول والوكان ا ليها السمراء ناس وجل كنا +زولكن 
قد سميته جحشا» أى والجحش ف اللغة السيد . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم جاء إليها ليخطها لمولاه زيد بن حارثة » فقالت :السبكة 
بناكحته » قال : بل فانكحيه » قالت : يا رسول الله أؤامر : أى أشاور نفسى فإى خير 


منه حسيا » فأزل الله تعالى ( وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا كشى اشورصوله أمزا أن يكون 
0 من د 4 فقالت عند ذللك رضيت . 


وقف وراية أنها وهبت نفسها للننبى ص! ى الله عليه وسلم فزو جها 1 لشفي 
وأخوها ء وقالا: إنا أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزو”جها عبده فتزلت الاية . 


أى وعن مقاتل « أن زيد بن حارثة لما أراد أن ل صل الله 
عليه وم.لم وقال : يارسول الله اخطب على ؟ قال له : من ؟ قال : زيب إبنت جحش » 
فقال له : لا أراها تفعل »إنها أكرم من ذلك نسبا » فقال : ل الله إذاكلمتها أنت 
وقلت زباء أكرم الناس على" فعلت » قال : إنها امرأة لسناء» أى فصيحة ؛) والمراد لساتها 
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طويل » فذهب زيد إلى على رضى الله تعالى عنه » فحمله على أن يكل له النى صل الله 
عليه وس » فانطلق معه على إلى البى صلى الله عليه وسلم فكلمه » فال : إنى فاعل ذلك 
ومرسلك ياعلى إلى أهلها لتكلمهم ففعل » ثم عاد فأخبره بكراهتها وكراهة أخيها لذلك 
فأرسل إلمهم الننى صلى الله عليه وسلم يقول : قد رضيته لك » وأقضى أن تتكحوه » 
فانكحوه » وساق إليهم عشرة دنانير وستين درهما ودرعا وخمارا وماحفة وإزارا وخسين 
مدا من الطعام وعشرة أمداد من المّر أعطاه ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم, 
بعد ذلك جاء صل الله عليه ومسل بيت زيد يطلبه قلى يجده » فتقدمت إليه زينب » 
فأعرض عنها » فقالت له : ليس هو هنا يا رسول الله فادخل © فأنى أن يدخل وأعجبرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أى لآن الربح رفعت السر فنظر إليها من غير قصا. فوقعت 
فى نفسه صلى الله عليه وسلم » فرجع وهو يقول « سبحان مصراف القلوب » وق رواية 
« مقلب القلوب » وسمعته زينب يقول ذلك » فلما جاء زيد أخبرته الخمر » فجاء إليه صلى 
الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله لعل زينب أعجبتاك فأفارقها لك » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أمسك عليك زوجك » فا استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم » 
أى فلم يستطع أن يغشاها من حين رآها صلى الله عليه وسام إلى أن طلقها . 

فعنها رضى الله تعالى عنها : لما وقعت فى قلب النبى صلى الله عليه وس لم يستطعنى زيد 
وما امتئعت منه » وصرف الله" تعالى قلبه عنى » وجاءه يوما وقال له : يارسول الله إن 
زينب اشتد” على" لسانها وأنا أريد أن أطلقها » فقال له اتق الله وأمسك علياك زوجك » 
فقال : استطالت على" » فقال له إذن طلقها فطلقها . فلما انقضت عدآتها أرسل زيدا لها 
فقال له اذهب ذاذكر ها على" فانطاق » قال : فاما رأيتها عظمت فى صدرى » فقات : 
ازيب أشزفى دسا رسول الله صلى الله عليه وسم يذكرك » قالت : ما أنا يصائعة 
شيئا حتى أؤامر رلى : أى أستخيره . فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يتحذاث 
مع عائشة إذ نزل عليه الوحى بأن الله زواجه زينب 2 فسرى عنه وهو يبتسم » وهو 
يقول : من يذهب إلى زينب فيبشرها أن الله زوجنها من السماء ؟ وجاء إليبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدخل علها بغير إذن » قالت : دخل على وأنا مكشوفة الشعر» فقلت: 
يا رسول الله بلا خطبة ولا إشهاد ؛ قال : الله الموج » وجبريل الشاهد » أى وأنزل الله 
تعالى ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجاك ) الآبة » فهذه 


5868 - 
الآية نزلت فى زيد رضى الله عنه وقد قاها صلى الله عليه وس فى حى واده أسامة فقد 
جاء « أحب أهل إلى" من أنعم الله ؤأنغعمت عليه أسامة بن زيد وعلى در أن طالب » فنعمة 


0 وعلى ولده أنافة الإسلام 3 واعمة ة النى صل اللدعلية وسَلم عليهما العنق 04 
لأن ع عتق أبيه عتق له تأمل . ظ 


وإنما توجه هذا العتب أى لأن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب متكون من أزواجه 
صلى الله عليه وسلم » فلما شكا إليه زيد قال له ( أمسلك عليك زوجلك واتق إلله ) وأخى 
منه ق نفسه ما الله مبديه ومظهره » وهو ما أعلمه الله به م: ن أنك ستتزوتجيًا » فالذى 
أخفاه ما كان الله أعلمه به ( وتخشى الناس ) أى المبود والمنافقين أن يقولوا اتزوج امرأة 
ابنه ( والله أحق أن نخشاه ) فق إمضاء ما أحبه ورضيه لك وأعطاك إياه . 

وقد جعل الله تعالى طلاق زيد فا وتروتج الى صل الل عليه وس ياه لإزالة حرمة 
التببى . قال تعالى ( ائلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيانهم ) . وأولم صلى الله 
عليه وسلم علبا بمالم يولم به على نسائه وذبح شاأة وأطعم » فخرجالناس وب ىرجاليتحدثون 
فى اليبت بعد الطعام » فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 

فى البخارى « فجعل النى صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وه, قعود يتحدثون) 
وف البخارى أيضا ٠‏ فخرج النبى صبى الله عليه وسلم » فانطلق إلى حجرة عائشة » فقال : 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركانه » فقالت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
كيف وجدت أهلك » بارك الله لك » ثم دخل حجر نسائه كلهن” يقول كا قال لعائشة » 
ويقلن لهكما قالت عائشة . ثم رجع النى صلى الله عليه وسلم فوجد القوم فى البيتيتحدثون 
قال أنس رضى الله تعالى عنه وكان النبى صلى الله عليه وسللم شديد الحياء » فخرج 
فطلها إلى حجرة عائشة » فأخبر أن القوم خرجوا » فرجع حتى وضع رجله أسكفة 
البيت داخله وأخخرى خارجه أرخى الستر بينى وبينه فئزات آية الجاب » . قال ى 
الكشاف وهى أدب أدب الله تعالى به الثقلاء . 


وف مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت و« خرجت سودة دعد ماضرب علينا 
الحجاب تقغرى حاجتها أى بالمناصع : مل كان أزواجه صلى الله عليه وسلم رجن إليه 
بالليل للترز » وكانت امرأة جسيمة » فرآها عمر بن انلمطاب » فقال : باسودة والله 


ها تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين » فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فى بيتى ليتعشى وق بده عرق » فدخلت » ذققاات : يارسول الله إلى حرجت » فقال لى 
عم ركذا وكذا » قالت : فأوحى الله تعالى إليه » ثم رفم عنه وإن العرق فى يده ماوضعه 2 
غتال : إنه قد أذن كن أن رجن لحاجتكن » وكان قول عمر اسودة ماذكر .حرصا 
على أن ينزل الحجاب . قالت عائشة رضى الله تعالى عنها » فأنزل الله لجاب » وفيه أنه 
تقدم ءنها أن قول عمر 'لسودة كان بعد أن ضرب . 

وقد يقال المراد بالحجاب هنا عدم روجهن" للبراز فلا ترى أشخاصهن”" » وااجاب 
المتقدم عدم رؤية شى” من أندا.رن فلا مخالفة فليتأمل . 

وعن عائشة رضى اله تعالى عنها قالت م دخات على زينب بنت جحش وعندى 
رسول الله صلى الله عليه وسار » فأقبلت 'عليه » فقالت له : ماكل واحدة منا عندك إلا 
على خلاء : أى على ٠١‏ أردت » ثم أقبلت على" تسبنى فردعها البى صلى الله عليه وسلم فلم 
تنته » فقال لى سبها فسبيتها وكنت أطول لسانا منها حتى جف ريقها فى ففها » ووجه 
.رسول الله صلى الله عليه وسم يتهلل سرورا » أى وق يوم غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسل على زينب لقوها فى صفية بنت حبى : تلك الهودية » فهجرها لذلك ذا الدجة واتخرم 
وبعض صفر ء ثم أتاها بعد وعاد إلى ماكان عليه معها . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت « أرسل أزواج البى صلى الله عليه وسلم 
فاطمة بنت الى صلى الله عليه وسام تستأذن والانى صلى الله عليه وسلم معى » فأذن لها 
فدخلت عليه » فقالت : يارسول الله إن أزواجك أرم.لنى إليك يسألنك العدل ف ابنة 
ألى قحافة » أى أن تعدل بينوق” وبينها ( فال النبى صلى الله عليه وسلم : أى بنية ألست 
تحبين ما أحب ؟ فقالت بلى » قال فأحبى هذه يعنينى » فقامت فاطمة فخرجت فجاءت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فحدثتين” بما قالت وما قال لما فقلن ها ما أغنيت عنا 
من شى* » فاررجعى إلى الزى صلى الله عليه وسم » فقالت والله لا أكلمه فنها أبدا 
فأرسل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحشى فاستأذنت عليه وهو ق بيت 
عائشة فأذن لما » فدخلت فقالت : يارسول الله أرسلنى أزواءجاث يسأانك العدل فى ابنة 
ألى قحافة » ثم وقعت : أى زينب لى تسمعنى ما أكره » فطفقت أنيفر إلى النى صلى الله 
عليه وسلم حتى يأذن لى فها 6 فلم أزل حتى عرفت أن النبى صلى الله عليه وسلم لايكره 


لاغ هل 


أن أنتصر » فوقعت بها أسمعها ما تكره » فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقال لها : إنها 
ابنة ألى بكر » أى محل الفصاحة والشهامة . ْ 

وسبب ذلك أى طلهن" أن يعدل بينهن” وبين عائشة أن الناس كانوا ارون عدابام 
.يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عايه وسلم . 


غزوة اكد 


وكانت فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور . وشذ من قال سئة أربع .. وأحد جبل 
من جبال المدينة » قيل سمى بذلك لتوحده وانفراده عن غيره من الجبال البى هناك » 
وهذا الجبل يقصد لزيارة سيدنا حمزة ومن فيه من الشهداء . وهو على نحو ميلين » وقيل 
على ثلاثة أميال من المدينة ؛ يقال إن فيه قبر هارون أخى مومى عليهما الصلاة والسلام » 
.وفيه قبض » فواراه مومى فيه . وكانا قدما حاجين أو معتمرين . 

وعن ابن دحية أن هذا باطل بيقين » وأن نص التوراة أنه دفن نحبل من جبال بعض 
مدن الشام . ْ 

وقد يقال لا مخالفة © لأنه يقال المدينة شامية » وقيل دفن بالتيه هو وأخوه موسى 
-عامهما الصلاة والسلام م تقدم . 

قال صلى الله عليه وسلم إن أحدا هذا جبل يبنا وتحبه » إذا مررتم به فكاوا من 
.شجره ولو من عضاهه » أى وهى كل شجرة عظيمة لها شوك . والقصد الحث على عدم 
إهمال الأكل من شجره تيركا به . 

وقال صل الله عليه وسلم : أحد كفس أركان الجنة » أى جانب عظم من جوانها 
«وق رواية « على باب من أبواب الجنة » ولا مخالف ماقباه ء فإنه جاز أن يكونركنايجانب 
الباب . وى رواية « جبل من جبال الجنة » ولا مانع أن تكون الحبة من الجبل على 
.حقيقتها » وضع الحب فيه كنا وضع التسبيخ *, الحبال المسبحة مع داود عليه السلام » 
:وكا وضعت اللحشية فى الحجارة التى قال الله فها ( وإن منها لا يبط من خشية الله ) . 

وقيل هو على حذف مضاف : أى حبنا أهله وهم الأنصار أو لأن اسمه مشدق 
من الأحدية » وأخذ من هذا أنه أفضل الحبال . وقيل أفضلها عرفة وقيل أبوقبيس 
وقيل الذى كل الله عليه موسى . .وقيل قاف . 
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ولما أصاب 'قريشا.يوم بدر ما أصابها مشى عبد الله بن ألى زبيعة وعكرمة بن ألى جهل, 
رصفوان بن أمية رضى الله تعالى عنهم » فإنهم أسلموا بعد ذلك» ورجال أخر من أشراف 
قريش إلى أنى سفيان رضى الله تعالى عنه » فإنه أسلم بعد ذلك أيضاء وإلى منءكان له تارق 
فى تلك العير : أى النى كان سيبها وقعة بدر » وكانت تلك العير موقوفة فى دار الندوة ل. 
تعط لأربابها » فقالوا : إن محمدا قد ورك : أى قتل رجالكم ولم تدركوا دماءهم ٠‏ وقتل. 
خيارك فأعينونا بهذا المال على حريه لعلنا ندرك منه ثأراًعمن أضاب منا : أى وقالوا نحن. 
طيبو النفوس أن تجهزوا بربح هذه العير جيشا إلى محمد » فقال أبو سفيان : وأنا أول من. 
أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى فجعلوا لذلك ربح المال » فسلم لأهل العير رءعوس. 
أموالهم وكانت سين ألف دينار » وأحرجوا أرباحها وكان اأربح لبكل دينار دينارا أى. 
فكان الذى أخرج سين ألف دينار. . وقيل أخخرجوا خمسة وعشرين ألف دينار » وأنزل. 
الله تعالى فى تلك ( إن الذي نكفروا ينفقون أءوالهم ليصدوا- عن سبيل الله فسينفقونها ثم, 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) : 

وتجهزت قريش ومن والاهم من قبائل كنانة وتهامة . وقال صفوان بن أمية لأنى.عزة. 
يا أبا عزة إناك رجل شاعر فأعنا بلسانك » ولك على" إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت. 
أجعل بنانك مع بناتى » يصيبين ما أصابون من عسر ويسرء فقال : إن محمدا قد من" على 
أى وأخذ عل أن لا أظاهر عليه أسحدا حين أطلقنى وأنا أسير فى أسارى بدر فلا أريد أن. 
ظاهر عليه » قال بلى فأعنا بلسانك . 

فخرج أبو عزة ومسافع يستنقران الناس بأشعارهما . فأما مسافع فلا يعم له إسلام »» 
لكن فى كلام ابن عبد البر : مسافع بن عياض بن صدر القرشى التيمى له صحبة » وكان. 
شاعرا ل برو شيئا ولا .أدرى هل هو هذا أو غيره . وأما أبو عزة فظفر به رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم بعد هذه الوقعة بحمراء الأسد : أى المكان المعروف الأتى بيانه قريبا » وتقدمي 
استطرادا » ثم أمر صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت فضرب عنقه وحملت رأسه إل. 
المدينة انا سيأق » وتقدم استطزادا . 

ودعا جبير بن مطعم بن عدى رضى الله تعالل عنه فإنه أسل بعد ذلك غلاما له حبشيا 
يقال له وحشى رضى الله تعالى عنه» فإنه أس بعد ذلك» وكان يقذف بحربة له قذفالخبشة 
.قلما يخطىء بها » فقال له : اخمرج مع النامئ ء فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة 
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ابن عدى فأنت عتيق » أى لأن حمزة هو القاتل له . وقيل وحشئى كان غلاما لطعيمة »> 
وإقاانة سلة تالت لد إن قتلت محمدا أو حمزة أو عليافى أنى فإق لا أدرى ف. 
القوم كفا له غيرهم فأنت عتيق » ورج معهم النساء بالدفوف . 1 

وف كلام سبط بن الجوزى : وساروا بالقيان والدفوف والمعازف واللحمور والبغايا » 
هذا كلامه : وخخرج من نساء قريش خمس عشرة امرأة : أى مع أزواجهن . ومنون” هنل. 
زوج أنى سفيان رضى الله تعالى عنها » فإنها أسلمت بعد ذلك . أى وأم حكيم بنت طارقء 
مع زوجها عكرمة رضىالله تعالى عنبماء فإنهما أسلما بعد ذلك» وسلافة مع أزوجها طلحة. 
ابن ألى طلحة » وأم مصعب بن عمير يبكين قتلى بدر وينحن عليهم » يحرضنهم على القتال » 
وعدم الحزيمة والفرار . وبلغ رسول الله صبى الله عليه وسلم ذلك أرسل به إليه عمه العباس ». 
أى بعد أن راودؤه على اتلخروج معهم ٠»‏ فاعتذر با لحقه من القوم يوم بدر ,ولم يساعدهم. 
كو وذلك فى كتاب جاء إليه صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ؛ أرسله العباس مع رجل. 
استأجره من بنى غفار وشرط عليه أن يأتى المدينة فى ثلاثة أيام بليالها قفعل كذلك » فلما. 
جاءه الكتاب فك ختمه ودفعه لأنى” فقرأة عليه أنى بنكعب واستكم أبيا » ونزل صلى. 
الله عليه وسلم على سعد بن الربيع فأخبره بكتاب العباس » أى فقال : والله إنى لأرجو 
أن يكون خيرا. فاستكتمه إياه » فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قالت. 
له امرأته : ما قال للك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لها : لا أم لك وأنت وذاك # 
فقالت : قد سمحت ما قال وأخخبرته بها قال له رسول الله صلى الله عليه وس » فاسترجع 
وأخذ بيدها ولحقه صلى الله عليه وسلم فأخيره خبرها وقال : يا رسول الله إنى خفت أنه 
يفشو الر فنرى أنى أنا المفشى له وقد استكتمتى إياه » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خل عنها [] ٠:‏ 

وسارت قريش وه ثلاثة آلاف رجل . وقال بعض الحفاظ جمع أبوسفيان قريبا من 
ثلاثة آلاف منقريش والحافاء والأحابيش : وخرج معه أبوعامرالراهب فى سبعين فارسا 
من الأوس . قال ف الأصل: والأسحاييش الذين حالفوا قريشاء وهم :بنو المصطلق وبنوالهون. 
ان خزيمة » اجتمعوا عند حبشى » وهو جبل بأسفل مكة » وتحالفوا على ألهم مع قر يش, 
يدا واحدة على غيره ماسجى ليل ووضح نبار » ومارسا حبشى مكانه » فسموا أحابيش, 
ياسم. الجبل . وقيل سموا بذلك لتحيشهم : أى مجمعهم » وفييم مائتا فارس أى وثلاثة 
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آلاف بعير وسبحائة دارع حتى نزلوا مقابل المدينة بذى الحليفة : أى وهو ميقات أهل 
المدينة الذى يحرمون منه » أى وأرجفت اليهود والمنافقون » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عينين له : أى جاسوسين فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلِم رهم . 

ويقال إن عمرو بن سالم الخزاعى مع نفر من خخدزاعة فارقوا قريشا من ذى طوى 
وبجاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأخيروه خبرهم وانصرفوا . ولا وصلوا : أى كفار 
قريش ومن معهم للأبواء أرادوا نبش قير أمه صلى الله عليه وس '» والمشير عليهم بذاك 
هند بنت عتبة زوج ألى سفيان رضى الله تعالى عنهما » فقالت : لو حثتم قبر ام محمد فإن 
أسر متك أحدا فديتم كل إنسان بأرب من آراما : أى جزء من أجزائها » فقال بعض 
قريش : لا يفتح هذا الباب وإلا نبش بنو بكر موتانا عند مجيئهم » وحرست المدينة » 
.وبات سعد بن معاذ وأسيد بن ضير وسعد بن عبادة وعليهم السلاح فى المسجد بباب 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا . 

ورأى رسول الله صلىالله عليه وسلم رؤيا قال : «رأيت البارحة فى منامى خيرا رأيت 
بقرا تذبح » ورأيت ف ذبابة سيق : أى وهو ذو الفقار «ثلا بإسكان اللام . وق لفظ 
و وكأن ظبة سرنى انكسرت » وق لفظ « ورأيت سيى ذا الفقار انفصم من عند ظبته 
فكرهته » وهما مصيبتان . ورأيت ألى أدخلت يدى فى درع حصينة» وف رواية و ورأيت 
أنى فى درع حصينة أى وأنى مردف كبشا قال صل الله عليه وسلم بعد أن قيل له 
ما أواتها ؟ قال : قال : فأما البقر فناس من أصحانى يقتلون » وق لفظ « أولت الإقر بقرا 
يون فينا . وأما الثم الذى رأيت ف سينى فهو رجل من أهل بيتى » أى وى رواية من 
عبرق يقتل » وى رواية «رأيت أن سينى ذا الفقار فل" » فأولته فلا فيكم ) أى وفلول 
السيف كسور فى حده » وقد حصل فى حد سيفه كسور » وحصل انفصام ظبته وذهابها 
فكان ذلك علامة على وجود الأمرين. وأما الدرع الخصينة فالمدينة : أى وأما الكبش 
فإنى أقتل كبش القوم : أى حاميهم وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : إن رأيم أن 
تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا بثمر' مقام وإن هم دخلوا علينا 
قاتلنا فها » أى فأنا أعلم بها منهم وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية » فهى 
كالخصن » وكان ذلك رأى أكار المهاجرين والأأنصار . قال : ووافق على ذلك عبد الله 
ابن أبى سلول » أى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يستشيره وم يستشره #بل 
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ذلك ء قال : يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج فوالله ما حرجنا منها إلى عدو" لنا قط إلا 
أصاب منا ؛ ولا دخلها إلا أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله » فإن أقاموا أقاموا بشر” 
مجلس » وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم » ورماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم » 
.وإن رجعوا رجعوا خائبين آنا جاءوا اه . 

وهذا هو الظاهر خلافا لما ذكره بعضهم من أنه صلىالله عليه وسل دعا عبدالله بن أى 
“ابن سلول ول يدعه قط قبلها فاشتشاره » فال يارسول الله اخرج بنا إلى هذه 
الأكالب » إذ لايناسب ذلك مايأ عنه هن رجوعه وقوله خالفنى !لخ » وإنما قال ذلك 
.رجل من المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة يوم أحد . وقال رجال أى غالهم ألحدارة 
أحبوا لقاء العدو" [] وغالبهم من أسف على م فاته من مشهد بدر » أخرج بنا إلى أعدائنا 
الايرونا أنا جبنا عنهم وضعفنا ». أى فيكون ذلك جراءة منهم علينا » والله لانطيع العرب 
فى أن تدخل علينا منازلنا . 

وق افظ أن الأنصار قالوا: يارسول الله ماغلبنا عدو لنا أتانا ق دارنا أى فى ناحيةمن 
نواحها فكيف وأنت فينا ووافقهم على ذلك حمزة بن عبد المطلب + وقال للنبى صلى الله 
عليه وسلم : والذى أتزل عليك الكتاب لاأطعم طعاما حتى آجالدهم بسببى خارج المدينة » 
كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وس كاره للخروج »؛ فلم يزالوا برسول الله صلى الله 
عليه وس حتى وافق على ذلك » فصلى الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاذ 
وأخبرهم أن لهم النصرة ما صبروا » وأمرهم بالمّيو لعدو'هم ء ففرح الناس بذلك » ثم 
'صلى” بالناس العصر وقد حشدوا : أى اجتمعوا ؛ وقد حضر أهل العوالى ثم دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه أبوبكر وعمر راضى الله عنهها فعمماه.وأليساه » وصف 
الناس ينتظرون خروجه صل الله عليه وسلم » فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير : 
استك رهم .رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللتروج فرداوا الأمر إليه » أى فهاأءرم به 
وما رأيتم له فيه هوى ورأيا فأطيعوه [] فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ابس 
لأمته [] وظاهر بين درعين [ ] أى لبس درعا فوق درع » وهما: ذات الفضول» وفضة 
التى أصابها من بى قينقاع كما تقدم » وذات الفضول هذه هى البى أرسلهاإليه صلى الله عليه 
وسلم سعد بن عبادة رضى الله عنه حين سار إلى بدر » وهى التى مات صل الله عليه وسلم 
ها وهى مرهونة عند الييودى » وافتدكها أبو بكر رضى الله عنه » وأظهر الدرع وحزام 
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وسطها بمنطقة من أدم من حمائل سيفه صلى الله عليه وسلم : وأنكر الإمام أبو العباس, 
ابن تيمية أنه صلى الله عليه وسلم تمنطق حيث قال : لم يبلغنا أن البى صلى الله عليه وسلم شد. 
وسطه عنطقة . 

وقد يقال : مراد. ابن تيمية المنطقة المعروفة وليس هذا منها . وفيه رد على بعضهم ى 
قوله : كان له صلى الله عليه وسلم منطقة هن أدم فيها ثلاث حلق من فضة » والطرف من. 
نضة . 

وقد يقال : لايلزم من كونه له منطقة أن يكون تمنطق بها فليتأمل . 

وتقلد صلى الله عليه وسام السريف ؛ وأابى الترس فى ظهره » أى وف رواية : فركب. 
صلى الله عليه وسلم فرسه السكب » وتقلد' القوس » وأخحد قناته بيده » أى ولامانع أن 
يكؤن جمع بين ذلك ء فقالؤا له : ماكان لنا أن تخالفاك . ولا نستكرهاث على الخروج. 
فاصنع ماشئت . وق رواية : فان شت فاقعد » أى وقال : قد دعوتكم إلى القعود فأيدتم, 
وما ينبغى لبى إذا لبس لآمته أن يضعها حتى يحك الله ينه وبين أعدائه » أى وف رواية : 
حى يقائل . 

وأتحل منه أنه يحرم على الى نزع لآمته إذا لبسها حتى يلدق العدو” ويقاتل» وبه قال. 
أءتنا : أى وقيل إنه مكروه واستبعد .وقوله صلى الله عليه وسلم «ؤمايئبة ينبغى لنى» يقتضى أن. 
سائر الأنبياء علييم الصلاة والسلام مثله فى ذلك ء أى لأن نزع ذاث يشعر بالجبن » وذاثه 
ممتنع على الأنبياء صلى الله وسلم عليهم قاله فى النور . 

وما اختص به من المحرمات فهو مكروه له » لأآن ارم ف المنهيات كالواجب ق. 
المأمورات . 

وعقّد صلى الله عليه وسام ثلاثة ألوية : لواء الأوس وكان بيد أسيد بن حضير » ولواء 
للمهاجرين وكان بيد على 0 طالب كرم الله وجهه » وقيل بيد مصعب بن عمير » أى 
لأنه كنا قيل لما سئل عمن يحمل لواء المشركين ؟ فقيل طلحة بن أبى طلحة أى من بى, 
عبد الدار » فأخذه صلى الله عليه وسلء من على ودفعه لمضعب بن مير ٠‏ أى لأن مصعب. 
ابن عمير من بى عبد الدار وهم أصحاب اللواء فى الجاهلية كا تقدم ؛ وسيأق . ولواء 
للخزرج . كان بيد الحباب بن المنذر » وقيل بيد سعد بن عيادة . 

وخرج فى ألف » وقيل تسعمائة » ولعله تصحيف عن سبعمائة لما سيأ أن عبد الله 
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ابن ألى ابن سلول رجع معه ثلائماثة » فب سبعمائة من أصعابه صلى الله عليه وسلم منهم مائة 
دارع وخرج السعدان أمامه صلى الله عليه وسام 

:دارعين . واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم ؛ أى وسار إلى أن وصل رأس الثلية » أى 
.وعندها وجد كتيبة كبيرة » فقال : ماهذا ؟ قالوا : هؤلاء حلفاء عبد الله بن أنى ابنسلول 
.من يبود » فقال : أسلموا ؟ فقيل لا » فقال : إنا لاننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك 
فردهم : أى وهؤلاء الييود غير حلفائه من بنى قينقاع » فلايقال هذا إنما يأنى على أن إإجلاء 
بنى قينقاع كان بعد أحدء لأمهم هم حلفاؤه من يبود كا تقدام » لأنا نمنع انحصار حلفائه 


بعدوان : سعد بن معاذ وسعد بن عيادة 


من مهود ف بنى قيتقاع . 
وسار صلى الله عليه وسلم وعسكر بالشيخين » وهما أطمان.: أى جبلان [] وعند ذلك 
عرض قومه فرد” جمعا : أى شبابالم برهم بلغوا مس عشرة سنة » بل أربع عشرة سنة » 
>كذا نقل عن إمامنا الشافعى رضى الله عنه » ونقل عنه بعضهم أنه قال : لم يرهم بلغوا 
أربع عشرة سنة: منهم عبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد » وزيد بن أرقم» 
.والبراء بن عازب » وأسيد بن ظهير » وعرابة بن أوس » خلافا لمن أنكر صعبته » وعرابة 
-هذا هو القائل فيه الشماخ : 
رأيت عرابة الأوسى بسمو. إلى اخيرات منقطع القرين 
إذا ماراية رفغت لمحل تلقّاها عراية بالهين 
وأوس والده هو القائل فى يوم الأحزاب : إن بيو:نا عورة كا سيأق. » وأنو سعيد 
الخدرى » وسعد بن خيثمة رضى الله تعالى عنهم أى ؤزيد بن حنارئة الأنضارئ كان 
أبوه <ارثة من المنافقين من أصعاب مسجد الضرار» ورافع بن خديج » وسمرة بن جناب . 
ثم أجاز صلى الله عليه وسلم رافع بن خخديج لما قيل له إنه رام» وأصيب فى ذلك اليوم 
يسهم » فال رسول الله صلى الل عليه وسلم أنا أشهد له يوم القيامة » ومات فه زمن 
عبد الملك بن مروان لما نقض عليه ذلك الجرح » وعند ماأجازه قال سمرة بن جندب 
لزوج أمه أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردى وأنا أصرعه » 
-فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال تصارعا » فصرع سمرة بن جندب رافعا 
خأجازه . 


وممن رده صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه سعد ابن حديتة ؛ عرف بأمه حبتة ؛ 
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فلما كان يوم اللحندق رآه صلى الله عليه وسلم يقائل قتالا شديدا فدعاه ومسح على رأسه. 
ودعاله بالبركة فى واده ونسله ؛ فكان عما لأربعين » وخالا لأربعين » وأبا لعمشرين » 
ومن ولده أبو يوس.ف صاحب ألى حنيفة رضى الله عنهم » وتقدم فى بدرأنه صلى الله عليه 
وسلم رد زيد بن ثابت » وزيد بن أرقم . وأسيد بن ظهير » فا فرغ العرض إلا وقد غابت. 
الشمس» فأذن بلال بالمغرب» فصلى رسول الله صبى الله عليه وسلم بأصحابه » ثم أذن بالعشاء 
فصلى بهم وبات» واستعمل على اهرس تلك الليلة محمد بن مسلمة فى خمسين رجلا يطوفون. 
بالعسكر » ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى وذكوان بن عبد قيس يحرسه لم 
يفارقه لا قال صل الله عليه وس : من يمحفظنا الليلة حبى كان السحر . 

وجاء أنه صلى الله عليه وسام قال « لقد رأيت » أى ف النوم ( الملائكة تغسل حمزة 
رضى الله عنه » وأدلج رسول الله صلى الله عليه ؤسلٍ فى السحر فحانت صلاة الصبح. 
بالشوط » حائط بين المدينة وأحجد » ومن ذلك المكان رجع عبدالله بن أنى ابن سلول ومن 
معه من أهل النفاق وهم ثلمائة رجل ؛ وهو يقول: عصانى وأطاع الولدان ومن لا أرى له- 
سيعلم ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا أمها الناس فرجعوا » فتبعهم عبد الله بن عمرو 
ابن حرام وهو والد جابر رضى الله عنهماء وكان .فى اللحزرج كعبد الله بن ألى يقول :ياقوم 
أذكرك الله أن تخذلوا بضم الذال المعجمة : قومكم ونبيكم : أى تتركوا نصرتهم وإعائتهم 
عند ما حضر من عدوه, » قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمنام » ولكنلا نرى أنه 
يكون قتالا وأبو ١‏ إلا الانصراف ء فقال لهم أبعدم الله أى أماكم الله أعداء الله ٠‏ 
فسيغتى الله تعالى عنم نديه . وفيه أن قوله المذكور يخالف قوله علام نقتل آنفسنا » إلا 
أن يقال على فرض أنه يقع قتالا » علام نقتل أنفسنا . 

فلما رجع عبد الله بن أنى ابن سلول عن معه » قالت طائفة : نقتلهم » وقالت طائفة. 
أخرى : لا نقتلهم وهما أن يقتتلا » والطائفتان هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من 
الحزرج ء فأنزل الله تعالى ( فالكم فى المنافقين فتتين والله أركسهم ) أى ردهم إلى. 
كفره بما كسبوا . 

وق كلام سبط ابن الجوزى : ولما رأى بنو سلمة وبنو حارثة عبد الله بن ألى قد 
خذل » عموا بالانصراف وكانوا جناحين. من العسكر ثم عصمهما الله » وأنزل قوله تعالى. 
( إذهمت طائفتان منكم أن تفشلا ) الآية فبق مع رسول الله صلىالله عليه وسلم سبعاثة رجل.. 
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ومن هذا يعلم ماق المواهب من قوله : ويقال إن النبى صلى الله عايه وسلم أمر هم, 
بالانصراف لكفرهم » كان يقال له الشوط ء لأن الذذين رده صلى الله عليه وسلم 
لكفره حلفاء عبد اللهبن ألى" ابن سلول من يهود » وكان رجوعهم قبل الشوط . والذرين 
رجع بهم عبد الله كانوا منافقين » ورجوعه مهم كان من الشوط ؛ ول يكن مع المسلمن, 
بومئذ إلا فرسان : فرس ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرس لألى بردة . وقيل م 
يكن معهم فرس ء أى وهذا القيل نقله فق [ فتح البارى ] عن موسى بن عقبة وأقراه . 
وقالت الأنصار أى لا رجع ابن ألى : يارسول الله ألا نستعين نحلفائنا من -بود : أى. 
مبود المديئة » ولعلهم عنوا بهم بنى قريظة » لأن بنى قريظة من حلفاء سعد بن معاذ 

وقال بعضهم : كان فى الأنصار كأنى بكر فى المهاجرين » فقان صلى الله عليه وس : 
لآ حاجة لنا فيهم . 

أقول : وحيائذ يكون المراد تالت طائفة من الأنصار وهم الأوس ولم يكونوا سمعوا 
قوله صبى الله عليه وسلم ١‏ إنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك والله أعلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يخرج بنا على القوم من كثيب : أى من , 
طريق قريب لامر" بنا علهم » فقال أبو خيثمة : أنا يارسول الله » فنفف به من حرة بنى 
حارثة وبين أموالهم حتى دخل فى <ائط للمربع بن قيظى الحارثى وكان رجلا منافقا ضريرا 
فقام يحنى الراب» أى فىوجوههم» ويقول: إن كنت رسولالله فإنى لا أحل لك أنتدخل. 
حائطى » وف يده حفنة من تراب وقال: والله لوأعلم أنى لاأصيب بباغيرك يامحمد لضربت 
مها وجهلك!» فابتدر إليه سعد بن زيد فضربه بالقوس فى رأسه فشجه » وأراد القوم قتله » 
فال رسول الله صلى الله عايه وسلم : لاتقتلوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ). 
أى وغضب له ناس من بنى حارثة كانوا على مثل رأيهء أى منافقين لم برجعوا مع من. 
رجع مع عبد الله بن ألى » فهم” بهم أسيد بن حضير نحتى أومأ أى أشار إليه رسول ألله. 
صلى الله عليه وسلى برك ذاث [] ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب 
من أحد » فجعل ظهره وعسكره إلى أحد . قال واستقبل المدينة » وصف المسلمين, 
فى جبل أحد : أى بعد أن بات به تلك الليلة » وحانت الصلاة صلاة الصبح والمسلمون 
رون المشركين فأذن بلال وأقام » وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صفوفا 5 
وخطب خطبة حتهم فها على الجهاد . 


5450 


ومن حملة ما ذكر فيها 0 منكان يؤمن بالله واليوم الآخخر فعليه الجمعة إلا صبيا أوامرأة 
أو مريضا أو عبدا ملوكا » . وى رواية و إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض » بالرفع » 
وعلما فالمستثنى محذوف : أى إلا أربعة . وما ذكر بدل منها » قال « ومن استغتى عنها 
استغنى لله عت » والله غنى حميد » ما أعلر من عمل يقربك إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به » 
ولا أعلم من عمل يقربكم من النار إلا وقد مبيتكم عنه » وإنه قد نفث : أى أوحى وألق 
ف وروص ة بهم الراء أى قبى « الروح الأمين » أى الذى هو جيريل «إنه لن تموت 
نفس حتى تستوقى أقصى رزقها لا ينقص منه شىء وإن أبطأ عنها » فاتقوا الله ربكم 
وأحملوا » أى أحسنوا و فى طلب الرزق » لا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه ععصية الله » 
والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده والسلام 
عليكر ) انتهى . 

أى ولما أقيل خالد بن الوليد رضى الله عنه » فإنه أسلم بعد ذلك ومعه عكرمة 
ابن أى جهل رضى الله تعالى عنه » فإنه أسلم بعد ذلك كا تقدمء بعث رسول الله صلىالله 
عليه وسلم الزبير بن العوام وقال له: استقبل خالدبن الوليد فكن بإزائه» وأهر مخيل أخرى 
فكانوا من جانب آخرء ولغل المراد وأمر جاعة بأن يكونوا بإزاء خي ل أخرى للمشركين» 
لأنه تقدم أنه لم يكن معهم إلا فرس أو إلا فرسان . 

أى وما وقع ف الحدى أن الفرسان من المسلمين يو م أحدكانوا خحسين رجلا سبق قلم 
وقال : لا تترحوا حى أوذنكم وقال » لا يقاتلن أخد حى آمره بالقتال » وكان الرماة 
خمسين رجلا » وأمر علهم عبد الله بن جبير وقال : انضح الحيل عنا بالنبل لا يأتوذا من 
خلفنا » واثبت مكانك إن كانت انا أو عليئا 

أى وى رواية و إن رأيتموتا تتخطفنا الطبر فلا تترحوا حبى أرسل إليكم » وإن 
«أيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا - بسر الك واد لور ورد 
رأيتمونا قد غنمنا فلا : تشركونا » . قال وفى رواية أنه قال : أى للرماة « الزموا مكانكم 
لا تترحوا منه » فإذا رأيتمونا مهزمهم حتى ندخل فى عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم : 
:وإن رأيتمونا نقتل فلا 7 تغيثونا ولا تدفعوا عنا وارشقوهم بالنبل . لال لان 
النبل ؛ إنا لن نزال غالبين ما مكثم مكانكمء اللهم إفى أشهدك عليهم » انتهى 


وأخرج رسول الله صلى الله عليه وس شيفا أى وكان مكتوبا فى إحدى صفحتيه . 
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ف الحين عار وى الإقبال مكرمة 2 والرء بالحين لا ينجو من القذر ., 

وقال «من يأخذ هذا السيف محقه » فقام إليه ربجال فأمسكه عنهممن جماتهم على 
رضى الله تعالى عنه قام ليأخذه ٠‏ فقال : اجلس » وعمر رضى الله تعالى عنه فأعرض عنه 
والزبير رضى الله تعالى عنهء أى وطلبه ثلاث مرات » كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرض عنه [ ] حتى قام إليه أبو دجانة وقال: ما حقه يارسول الله ؟ قال تضرب به 
فى وجه العدو.حتّى ينحنى » قال : أنا آذه محقه » فدفعه إليه وكان رجلا شجاعا يختال 
عند الحرب » أى يعشى مشية المدكثر « وحين رآه رسول الله صل الله عليه وسلم يتبختر 
بين الصفين قال : إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل .هذا الموطن » أى لآن فنا دليلا على 
عدم الاكتراث بالعدى . 

وعند اصطفاف القوم نادى أبو سفيان بن حرب : يا معشر الأوس واللتزرج: خلوا 
بيننا وبين بنى عمنا وننصرف عنكم » فشتموه أقبح شم » ولعنوه أشد اللعن.قال: وخرج 
رخل من المشركين على بعير له فدعا للبراز » فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثاء فقام إليه 
الزبير » فوئب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه » فاقتتلا. فوقالبعير » فقال رسول الله 
ضلى الله عليه وسم : الذى يلى حضيض الأرض 'مقتول » فوقع المشرك © فوقع عليه 
الزبير فديحه » فأثنى عليه رسول الله صل الله عليه وسم وقال ولكل ببى حوارى » وإن 
حوارى الزبير » وقال صلى الله عليه وسلم « لول يرز إليه الزيير لمرزت إليه » لما رأى 
من إحجام الناس عنه انتبى . 

وخرج رجل من المشركين بين الصفين » أى وهو طلحة بن أبى طلحة » وأبو طلحة 
والده أسمه عبد الله بن عمْان بن عبد الدار » وكان بيده لواء المشركين لأن بنى عبد الدار 
كانوا أصحاب لواء المشركين" » لآن اللواء كان لوالدهم عبد الدار كما تقدم . وطلب 
طلحة المبارزة مرارا فلم يخرج إليه أحد ٠‏ فقال : ياأصحاب محمد زعتتم أن قتلا م إلى الجنة 
وأن قتلانا إلى النار , وف رواية قال : يا أصحاب. محمد إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجلنا” 
بسيوفك بن النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنةء فهل أحد منكم يعجلنى بسيفه إلى النار ؟ أو 
أعجله بسيى إلى الجنة كذيتم » واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقا احرج إلى بعضحم » 
فخرج إليه على بن أنى طالب فاختلفا ضربتين » فقتله على رضى الله تعالى عنه . 

أى وفى رواية : فالتقيا بين الصفين فبدره على" 'فصرعه أى قطع رجله ووقع على 

) ؟” -إنان السون - ثان‎ ١ 
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الأرض وبدت عورته . فقال ؛ يابنعمى أنشدك الله والرحم ء فرجع عنه ولم يجهز عليه . 
فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟ فقال : إنه استقبلنى بعورته فمطفنى عليه. 
الرحم ء وعرفت أف الله قد قتله . 

وفرواية قال له رسولء الله صلى الله عليه وسلم «مامئعك أن جهز عليه؟ فقال : تأشدى 
الله والرحم » فقال : اقتله » فقتله» . 
أى ووقع أسيدنا على كرم الله وجهه مثل ذلك فى يوم صفين مرتين : الأول حمل على. 
يسر بن أرطاة » فلما رأى أنه مقتول كشف عن عورته » فانصرف عنه , والثانية مل 
على عمرو بن العاص » فلما رأى أنه مقتول كشف عن عورته فانصرف عنه على كرام 
الله وجهه [] . 

فأخذ لواء المشركين أخو طل<ةوهو عمانبن ألىطاحة » وعمان هذا هو أبو شيبة الذى, 
ينسب إليه الشيبيون فيقال بنى شيبة » فحمل عليه حمزة فقطع يده وكتفه حتى انتبى إلمه 
مؤتزره » فرجع حمزة وهو يقول : أنا ابن ساق الحجيج يعبى عبد المطلب » فأخذه أخو 
عمان وأخو طلحة وهو أبو سعيدبن أنى طلحة ؛ فرماه سعد بن أنى وقاص فأصاب حنجرته 
فقتله » فحمله مسافع بن طلحة بنأنى طلحة الذى قتله على رضى الله تعالىمعنه » فرمادعاصم 
ابن ثانت بن أنى الأفلح فقتله » ثم حمله أخو مسافع وهو الدرث بن طلحة »: فرماه عاصم, 
فقتله » أى فكانت أمهما وهى سلافة معهداءوكل واحد منهما بعد أن رماه عاصم بأى 
أمه ويضع رأسه فى حجرها فتقول له : يابنى من أصابك ؟ فيقول ٠‏ ممعت ربجلا حين 
رمانى يقول : خذها وأنا ابن ألى الأفلح » فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أنه 
تشرب فيه الحمر » وجعلت لمن جاء برأسه مائة من الإبل ٠‏ 

وسيأنى مقتل عاصم فى سرية الرجيع » فحمله.أخو مسافع وأخو الحرث وهو كلاب 
ابن طلحة » فقتله الؤبير » أى وقيل قزمان» فحمله أخوهم وهو الجلاس بن طلحة » فقتله 
طلحة بن عبيد الله؛ فكل من مسافع والهرث وكلاب والجلاس الأربعة أولاد طلحة بن 
أنى طلحة كل قتل كأبهم طلحة ؛ وعمهم وه.اعمان"وأبو سعيد . 

وعند ذلك حمله أرطاة بن شرحبيل » فقتله على بن ألى طالب » وقيل حجزة » فحمله 
شريح بن قارظ ٠‏ فقتل أى ولم يعرف قائله » ثم حمله أبو زيد بن عمرو بن عبد منافه 
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ابن هاشم بن عبد الدار » فقتله قزمان » فحمله ولد لشرحبيل بن هاشم » فقتله قزمان. 
أيضا » ثم حمله صواب غلامهم : أى وكان حبشيا » فقائل حتى قطعت يده ثم برك عليه 
فأخذه لصدره وعنقه حتى قتل عليه: أى قتله قزءان . وقيل القاتل له سعد بن ألى وقاص 
وقبل على . 

وقد كان أبو سفيان قال لأصحاب اللواء : أى أواء المشركين من بنى عبد الدار 
يحرضهم على القتال : ياينى عبد الدار » إنكم ترك لواءنا يوم بدر فأصابناماقد ر بم 5 
وإنما تؤنى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا » فإما أن تتكفونا لواءنا » وإما أن تخلوا 
بيننا ؤبينه فتكفيكموه » فهموا به وتواعدوه وقالوا: تحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدا 
إذا التقينا كيف نضنع ؟ وذلك الذى أراد أبو سفيان . 

قال اين قتيبة : ويقال إن هذه الاية نزات فى ببى عبد الدار ( إن شر الدواب عند الله 
الصم ابم الذين لايعقلون ) . 

ولا صرع صاحب اواء المشركين : أى الذى هو طلحة بن ألى طلحة استبشر النى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه : أى لأنه كبش الكتيبة أى الجيش : أى حامييم الذى راه 
البى صلى الله عليه وسلم فى رؤياه المتقدمة أنه مردفا كبشا وقال : أو"لت ذلك أنى أقتل 
كبش الكتيبة » فهذا كبش الكتيبة . 

وعند وجود ماذكر من قتل أصحاب اللواء صاروا كتائب متفرقة » فجاس المسلمون 
فيهم ضربا حتى أجهضوهم : أى أزالوهم عن أثقالهم » أى وكان شعار المسلمين يومئذ : 
أمت أمت ء وشعار الكفار : ياللعزى» وهى شجرة كانوا يعبدونها: يالهبل » وهو صم 
كان داخل الكعبة منصو باعل بر هناك» وسيأتى فى فتحمكة أنه كانخارجها نجانب الباب. 

وقد يقال :: لامنافاة لأنه يجوز أن يكون فى أو'ل الأمر كان داخخل الكعبة ثم أخرج 
منها وجعل يجانها [] . 

أى م حرج عبد الرحمن بن أنى بكر رضى الله تعالمعنه » فإنه أسلم بعد ذلك »فقال : 
من يبارز ؟ فنبض إإيه أبو بكر شاهرا سيفه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شم 
سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك ؛ وتقدم طلب عبد اارحمن للمبارزة أيضا فويوم 


بدر » وتقدم عن ابن مسعود أن الصديق دعا ابنه يعنى عبد الرحمن يوم أحد الى البراز * 
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وهو يخالف ماهنا إلا أن يقال إنه هنا جوز وقوع كل من الأمرين : أى طلب المبارزة من 
الصد'يق لولده عبد الرخمن ٠‏ وطلب المبارزة من عبد الرحمن لوالده الصديق ٠‏ 
وقد وقع للصديق رضى الله تعالى عنه أن العرب اا ارتدت بعد موته صلى الله عليه 
وس خرج مع البيش شاهرا سيفه ». فأخذ عَلى رضى الله تعالى عنه بزمام راحلته وقال له : 
إلى أين ياخليفة رسولء الله صلى الله عليه وسلم ؟ أقول لك ”ما قال للك رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم.يوم أحد : شم سيفلك » ولاتفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة » فوالله لأن فجعنا 
بلك لايكون للإسلام نظام أبدا ؛ فرجغ وأمضى الجيش . 
وى أوأل الأمر حملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات » كل ذلك تنضح بالنبل 
فترجع مفلولة أى بالفاء متفرقة » وحملى المسلمون على المشركين فابكوهم : أى أضعفوهم 
قتلآ » فلما التثى الناس وحنيت الحرب قامت هندق النسوة اللاتى معها وأخذن الدفوف 
يضربن بها خلف الرجال ويقان : 
ويها بنى عبد الدار ويبا حماة الأدبار 
ضربا بكل بتار 
وويها : كلمة إغراء وتحريض » "ما تقول : دونك يافلان. والأدبار: الأعقاب » أى 
الذذين يحمون أعقاب الناس » والبتار : السيف القاطع » ويقلن : 
نحن بنات طارق20 تشبى على العارق 
مشىالقطالنوازق(١)‏ ولمسك فى المفارق )١(‏ لأىاللحفاف) 
والدر فى. امخان ‏ إن تقبلؤا نعانق 
ونفرش الغارق 2 أو تدبزروا نفارق 
فراق غير وامق 
والطارق : النجم ع قال تعالى ( والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) 
قيل هو زحل : أى نحن بنات من بلغ العلو وارتفاع القدر كالنجم. واعترض بأمها لو أرادت 
النجم لقالت : نحن بنات الطارق . 
ثم رأيت أن هذا الرجز لهند بنت طارق ء وحينئذ فليس المراد بطارق الانجم » وإنما 
هو الرجل المعروف» كأنها قالت نحن بنات طارق المعروف بالعلو والشرف . 
.وعن بعضهم قال : جلست بمكة وراء الفرحاك » فسئل عن قول هند يوم أحد : 
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نحن بنات طارق » ما طارق ؟ فقلت.: هو النجى » فقال لى : كيف ذلك ؟ فقلت له : 
قال الله تعالى ( والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ) والغارق : الوسائد الصغار . 
والمراد نفرش ماتجعل عليه الوسائد مع جعلها عليه » والوامق احب » أى فراق غير 
حب ء لآن غير امحب لايرجع إذا غضب » لاف اغب . ومن ثم قيل : غضب المحب 
فى الظاهر مهابة سيف » وق الباطن كسحابة صيف". 
قال : وكان صلى الله عليه وس إذا سمع ذلك أى تحريض هند بما ذكر يقول 
و اللهم بك أحول » بالحاء المهملة » أى أمنع ووبلك أصول » وفيلك أقاتل » حسين الله 
ونعم الو كيل ) انتهى . 
أى وف رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا لى العدو قال : اللهم بك 
أصاول ؛ وبك أحاول . أى أطالب . 
وقائلل أبو دجانة حتى أمعن ف الناس . فعن الزبير قال : وجدت » أى غضبت » 
ق. نفسى حين سألت رسول الله صلى الله عليه وس السيف: أى الذى قال فيه : من يأخذه 
بحقه ثلاث مرات وأنا ابن عمته » فنعنيه وأعطاه أبا دجانة » فقلت: والله لأنظرن مابيصنع 
فاتبعته فأنخذ عصابة مراء : أى أخرجها من ساق خفه وكان مكتوبا على أحد طرفبها 
( نصر من الله وفتح قريب ) وق طرفها الأخر الحبانة فى الحرب عار ء ومن فر لم 
ينج من النار » فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت » أى 
لأنهم كانوا يقولون ذلك إذا تعصب بها » فجعل لايلى أحدا إلا قتله أى وكان إذا كل” 
ذلك السيف يشحذه : أى يحده بالحجارة © ولرزل:يضرب به العدو بتى الى وص ار 
كأنه منجل » وكان رجل من المشركين لايدع لنا جريحا إلا ذنف عايه : أى أسرع قتله 
فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أنى دجانة ». فالتقيا » فاختلفا ضربتين » فضرب المشرك 
أبا دجانة فانقاها بدرقته فعضت الدرقة على سيفه وضربه أبو دجانة فقتله » ثم رأيته حل 
بالسيف على رأس هند :. أى بنت عتبة زوج ألى سفيان وقيل غهرها ثم رد السيف عنما . 
قال أبو دجانة : رأيت إنسانا حمس الناس : أى بالسعن المهملة حمسا شديدا : أى 
يشجعهم » وبالشين المعجمة : يوقد الحرب ويثيرها » تعمدث له : فلما حنات عليه 
بالسيف ولول : أى دعا بالويل : أى قال : ياويلاه » فعلمت أنه امرأة» فأكرمت سيفطه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة . 
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وقاتل حمزة ن عبد المطلب قتالا شديدا ؛ ومرا به سباع من عبد العزى» فقال له حمزة: 
هل أى أقبل » يا ابن مقطعة البظور » لأن أمه أم أنمار مولاة شريق والد الأخنس كانت 

٠‏ أى وف البخارى ١‏ ياسباع يا ابن أم أمار مقطعة:البظور » أتحاد” الله ورسوله ؟» أى 
نحار مهما رتعاندهما 

وفيه أنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من «بارز » فخرج إليه حمزة » 
فشند” عليه » فلما التقيا ضر به حمزة فقتله . وى رواية : فكان كأمس الذاهب . أى وكان 
مام واءحد وثلاثين قتلهم حمزة : 

وفيه أنه سيأى عن الأصل * وفتل من كفار قريش يوم أحد ثلاثة وعشرين رجلا 4 
وأكب حمزة عليه ليأخذ درعه . قال وحشى غلام جبير بن مطعم : إفى لأنظر إلى مزة 
يهدالناس بسيفه يبدبالدالالمهملة : هدم وبالذال المعجمة: يقطع . أى وقد عثرحمزة ؛ فالكشف 
للدر ع عن بطنهفهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعها عليه فوقعت ىثنته بالمثلثة : وهو 
موضع تحت السرة وفوق العانة . وفى لفظ : فندرته حهى خرجت منبين رجليه » فأقبل 
نحوى فغلب فوقع » فأمهلته حى إذا مات جئته فأخذت حربى » ثم تنحيت إلى العسكر » 
ولم يكن لى ق شىء حاجة غيره . 

أى وق لفظ آخر : كان حمزة يقاتل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين 
وق يقل آنا أنيث الا فبينا ه و كذلك إذ عثر عثرة وقع منها على ظهره » فانكشفت 
الدرع عن بطنه » فطعنه وحشى الحبشى نحربته . 

ثم لما قتل أصحاب لواء المشركين واحدا بعد واحد » ولم يقدر أحد يدنو منه » امهم 
المشركون وولوا لايلوون على شىء» ونساؤه, يدعو بالويل بعدفرحهم وضربهم بالدفوف 
وألقين الدفوف » وقصدن الجحبل كاشفات سيقائين رفعن ثيابين” » وتبع المسامون 
المشركين يضعون فبم السلاح وينتببون الغناام» ففارقت الرهاة محلهم الذى أمرهم صلى الله 
عليه وس أن لا يفارقوه » ونباه أمير هم عبد الله بن جبير » فقالوا له : انوزم المشركون 
نما مقامنا ههنا ؟ وانطلقوا ينببون . وثبت عبد الله ن جبير مكانه وثبت معه دون العثشرة 
وقال : لا أجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنظرخالد بن الوايد إلى شخلاء. الجبل 
من الرماة وقلة من به منهم ‏ فكر” بالخيل و.عه عكرمة بن أنى جهل رض الله تعالى عنهما 
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غإنهما أسلما بعد ذلك » فحملوا على من بتى من الرماة فقتلوهم مع أميرهم عبد الله بن جبير 
أى ومثلوا به . ومن كثرة طعنه بالرماح درجت حشوته وأحاطوا بالمسلمين . فبيها المسلمون 
قد شغلوا. بانبب والأسر » إذ دخات خيول المشركين تنادى فرسانها [] بشعارها : 
باللعزى يالهبل » ووضعوا السيوف ف المسلين وهم آمنون . وتفرقت المسلمون ىكل وجه 
.وتركوا ما انهيوا » وخلوا من أسروا » وانتقضت صفوف المسلمين » واختلط المسلمون 
وصار يضر ب بعضهم دعضا من غير شعار : أى هنغير أن يأتوا بماكانو اينادون به ىالحرب 
يتعارفون به ق ظلمة الليل » وعند الاختلاط وهو : أمت أمت مما أصابهم من الدهش 
والحيرة » ول بزل لواء المشركين ملتى حى أخذته عمرة بنت علقمة ورفعته لهم » فلاثوا » 
أى بالمثلثة : استداروا به واجتمغوا عنده » ونادى ابن نئة بفتح القاف وكسر المم وبعدها 
همزة إن محمدا قد قتل . وقيل المنادى بذلك إبليس : أى «تمثلا بصورة جهال أو جعيل 
ابن صراقة؛ ركان رجلا صالكًا من أسلم قديماء وكان من أهل الصفة . قيل وهو الذى غير 
ابى صلى الله عليه وسل اسمه يوم االحندق وسماه عمرا كما سيأق ؛ وسيأقى مافيه . 

ثم إن الناس وثبوا على جعال ليقتلوه فتبرأ من ذلك القول » وشهد له خوات بن جبير 
وأبو ردة بأن جعالا كان عندهما ويجنهما حين صرخ ذلك الصارخ . وقيل المنادى 
بذلك إزب العقبة » قال ذلك ثلاث مرات » أى لأنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماصرخ الشيطان به قال هذا إزب العقبة بكسر الهمزة وسكون الزاى » والإزب : 
القصير كا تقدم . 

وقد ذكر أن عبد الله بن الزير رأى رجلا طوله شبزان على رحله فقال : ما أنت ؟ 
تال إزب »ء قال : ماإزب ؟ قال : رجل من الجن » فضريه على رأسه بعود السوط 
حى هرب » أى ونجوز أن يكون ذلك صدر من الثلاثة » وهم ابن قنئة » وإبليس وإزب 
العقبة » فررجعت المزبمة على المسلمين » أى وقال قائل : ياعباد الله أخراكم : أى احترزوا 
من جهة أخرا م » فعطف المسلمون على أخراهم يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون » 
وانبزمت طائفة منهم إلى جهة المدينة ولم يدخلوها . وقال رجال من المسلمين حيث قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى قوم يؤمنوم . وقال آخرون: إن كان رسول 
اه صلى الله عليه وسم قد قتل أفلا تقاتلون على دين نبي وعلى ما كان عليه نبيكمحى تلقوا 
الله شهداء . 

أى وف [الإمتاع] أن ثابت بنالدحداح :قال يا معشر الآنصار إنكانمحمد قدقتل فإن 


8808ل 


الله حى” لا بموت ء قاتلوا على دينكم » فإن الله مظف ركم وناصرك » فنبض إليه ثفر من 
الأنصار » فحمل بهم على كتيبة فبا خخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن 
ألى جهل ء وضرار بن الطاب » فحمل عليه ختالد بن الوليد بالرمح فقتله وقتل من كانه 
مانن الما رضى الله تعالى عنهم . 

وكان من جملة من انهزم مان بن عفان والوليد بن عقبة وخارجة بن زيد ورفاعة 
ابن معلى »فأقاموا ثلاثة أيام » ثم رسجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ذهيتم فمها عريضة » وأنزل الله تعالى ( إن الذين تولوا منكم يوم التتى 
الجمعان إتما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا » ولقد عفا الله عنهم ) قال : وقال جماعة : 
لبت لنا رسولا إلى عبد الله بن أى” ليأخذ لنا أمانا من أبى سفيان » ياقوم إن محمدا قد قتل 
فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوم فيقتلوكم . وانبزمت طائفة منهم حى دخلت المدينة » 
فلقيتهم أم أعن رضى الله عنم! فجعلت تحثو الراب فى وجوههم وتقول لبعضهم : 
هاك المغزل فاغزل به »ء وهم سيفك اه : أى أعطى سيفك » أى فالمبزمون. فى ذلك 
اليوم طائفتان : طائفة لم تدخل المدينة » وأخرى دخلها . وفيه أن أم أمن كانت ى 
الجيش تسى الجرحى . 

أى فقد جاء « أن حباب بن العرقة رى بسهم فأصاب أم أن وكانت تس الجرحى 
فوقعت وتكشفت فأغرق عدوا الله ق الضحك ؛ فشق ذلك على رسول الله صل الله عليه 
وس فدفع إلى سعد سهما لا نصل له وقال ارم به » فوقع السهم قف حر حباب فوقع 
مستقليا حبى بدت عورته فضحات صل الله عليه وسلم جتى بدت نواجذه > ثم قال : 
استقاد لما سعد » أجاب الله دعوته » أى وق رواية : ١‏ اللهم استجب اسعد إذا دعاك » 
فكان يجاب الدعوة . وقد يقال : لا منافاة بين كون أم أعن كانت فى الجيش وبين كونمها 
كانت فق المدينة لجواز أن تكون رجعت ذلك الوقت من الجيش إلى المديئة . 

وقال رجال : أى من المنافقين للا قيل قد قتل محمد الذين بقوا ولم يذهبوا مع عبد الله. 
ابن أنى ابن سلول : لوكان لنا من الآمر شىء ما قتلنا ههنا . أى وقال بعضهم لو كان نبيا 
ماقتل فارجعوا إلى ديكم الأول . 

وق النهر أن فرقة قالوا نلتى إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنو عمنا . وهذا يدل على أن هذه 
الفرقة ليست من الأنصار بل من المهاجرين . 


8688© سم 


قال : وعن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه . قال : لقد رأيتتى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا انلحوف وأرسل علينا النوم » فا منا أحد إلة 
وذقنه ق صدره » فوالله إنى لأسمع كال قول معتب ين قشير . أى ويقال ابن بشير » 
وكان ممن شهد العقبة : لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا فحفظتها » فأنزل الله تعالى 
ففذلك قوله ( ثم أنزل عليكم من بعد الخم أمنة نعاسا ) الآية . 

وعن كعب بن عمرو الأنصارى رضى الله تعالى عنه . قال: لقد رأيتنى يومئل ىأربعة 
عشر من قوب إلى جنب رسول الله صل الله عليه وس وقد أصابنا النعاس أمنة منه » أى. 
لأنه لاينعس إلا من يأمن ء ٠‏ منهم أحد إلا غط غطيطا » حتى إن الهجف : أى الدرق. 
تنناطج . ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور سقط من يده وما يشعر » وإن 
المشركين لتحثنا اه وتقدم فى بدر أنه حصل لم النعاس ليلة القتال لا فيه على ما تقدم : 
وتقدم أن النعاس فى الصف من الإبمان وف الصلاة من الشيطان . 

وئبت صلى الله عليه وسلم لما تفرقت عنه أصحابه » وصار يقول : إلى يا فلان » إلى 
يا فلان أنا رسول الله » فا يعراج إليه أحد والنبل يأنى إليه من كل ناحية والله 
يصر فه عنه . 

' أى وف الإمتاع أنه صلى الله عليه وسم قال ٠‏ أنا انبى لاكذب أنا ابن عبد المطلب > 
أنا ابن العواتك » فليتأمل فإن المحفوظ أنه إنما قال ذلك فى حنين وإن كان لا مانع 
من التعدد . 

وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة أى من أصحابه منهم أبو طاحة فإنه 
استم ر" بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم بحوز عنه محجفته . وكان رجلا راميا شديل 
الرى + فنثر كنانته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم » أى وصار يقول 2 نفسى 
لنفسك الفداء » ووجهى لوجهك الوقاء » فلم يزل يرى بها ٠‏ وكان الرجل يمر باللمعبة 
بضم الحم من النبل فيقول صلى الله عليه وس انثرها لأبى طلحة ؛ أى وكسر ذلك اليوم 
قوسين أو ثلاثة » وصار رسول الله صُلى الله عليه وسلم يشرف : أى ينظر إلى القوم . 
وق افظ : ليرى مواخ ضع النبل © فيقول له أبو طلحة : : فار ى الله بلى أنت وأى لانشرف 
يصبك سهم من سهام القوم » تحرى دون تحرك انتبى » لوول طائحة بضدرة 
بتى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


6٠١"‏ سه 


واستدل بذلك على أن من خصائصه صل الله عليه وس أنه يحب على كل مؤمن أن 
بيؤئر حياته صلى اله عليه وسلم على حياته . قال : فلا حلاف أن هذا لا يحب لغيره » وهذا 
فقال ولهذا قال سعد يوم أحد : تحرى دون نحرك » ولا زال صلى الله عليه وسلم يربى عن 
قوسه أى المسماة بالكتوم لعدم تصويتها إذا رى عنها <تى صارت شظايا أى ذهب 
منما قطع . 

وف رواية : رم عن قوسه حتى اندقت سلتمها » والسية : ما انعطف من ارق القوس 
اللذين هما محل الوتر . قال : وما زال صلى الله عليه وسلم يرمى عن قوسه <تى تقطع وتره 
وبقيت ف بده منه قطعة تكون شبرا ق سية القوس » فأخذ القوس عكاشة بن محصن 
ليوتره له . فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوتر » فقال : مده يبلغ . قال عكاشة : فوالذى 
بعئه باحق لمددته حتى بلغ وطويت منه لفتين أو ثلاثا على سية القوس » ورتى صلى الله عليه 


و سلم بالحجارة وكان أقر ب الناس إلى القوم اه . 


أى وأنكر الإمام أبو العباس بن تيمية كونه صلى الله عليه وسلم رن عن قوسه حتى 
صارت شظايا » أى لأنه نه يبعد وجود رميه صلى الله عليه وسلم من غير إصابة » ولو أصان 
أحدا لذكر » لأنه ما تتوفر الدواعى على نقله وقاتل جماعة من أصحابه منهم سعد بن 
ألىوقاص » فإنهكان من الرماة المذكورين رى بقوسه . قال سعد : لقد رأيته : يعنى النى 
صلى الله عليه وس يناولنى النبل ويقول «ارم فداك أبى وأنى » ستى إنه ايثاو ا: فى السهم 
ماله نصل فيقول ارم به . وقد تقدم أنه رى بسهم من تلك السمام التى لانصل فا أن رى 
أم أعن . 

قال : وق رواية عن سعد قال « أجلسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه » 
فجعات أرمى وأقو ل : اللهم سهمك فارم به عدو ك » ورسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : اللهم استجب لسعد » اللهم ساد رميته » وأجب دعوته » حتى إذا فرغت هن 
كناش اشر سوال الله صلى الله عليه وسلم ما فى كنانته م اه أى فكان سعد ##اب الدعوة 
كا تقدم . 

ولماسعى أهل الكوفة به إلى سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه » أرسل حماعة لاسكوفة 
يسألون عن حاله من أهل الكوفة » فصاروا كلما سألوا عنه أحدا قال خيرا وأثنى عليه 


بالا٠©‏ ل 


معروفا » حتى سألوا رجلا يقال له أبو سعدة ذءه وقال : لا يقسم بالسوية » ولا يعدل 
ف القضية . فلما بلغ سعدا ذلك قال : اللهم إن كان كاذباً فأطل عمره » وأدم فقره وأعم 
بصره » وعرضه للفتن » فعمى » وافتقر » وكبر سنه » وصار يتعرض للإماء ى سكلك 
الكوفة ؛ فإذا قيل له : كيف أنت يا أبا سعدة ؟ يقول : شيخ كبير فقير مفتون أصابتتى 
دعوة سعد . 

قيل لسعد : لم تستجاب دعوتك من دون الصحابة ؟ فقال : ما رفعت إلى فى لقمة 
إلا وأنا أعلى من أين جاءت » ومر, أين رجت ؟ أى لأنه جاء عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ١‏ تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( يا أيها الناس كلوا مما ى 
الأرض حلالا طييا ) فقام سعد بن أنى وقاص وقال يا رسول الله ادع إلله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة . فقال : والذى نفس محمد بيده إن العبد ليعمّد اللقمة الحرام ف جوفه 
ها يتقبل منه أربعين يوما ») . 

وقد جاء ى الحديث « من كان مأكله حراما » ومششربه حراما » وملبسه حراما فأنى 
يستجاب له » فليتأمل هذا الحواب . 

وقد يقال : مراد سعد يقوله : ادع الله أن يجعانى مستجاب الدعوة » أى من يأكل 
الحلال الطيب وبميز عند الأأكل بين الحرام وبين غيره حتى أكون مستجاب الدعوة . 

ولعل المراد بالكل ما يشمل الشرب . ولعل السكوت عن اللبس لآنه نادر بالنسبة 
للأكل » وجوابه صلى الله عليه وسلِم بقوله « والذى نفس محمد بيده » تقرير لما فهمه 
سعد رضى الله عنه أن من يأكل غير الحخلال لا يكون «ستجاب الدعوة تأمل . 

والحق أن سبب استجابة دعوة سعد دعاء النبى صلى الله عليه وسلم له بذلك » ولعله 
إغمالم يجب بذلك لمن سأله بقوله لم تستجاب دعوتك من بين الصحابة » لأنه يجوز أن يكون 
دعاء النبى صل الله عليه وسم له بذلك تأخمر عن هذا فليتأمل . 

وف الشرف «أن سعدا رضى الله عنه ربى يوم أحد ألف سهم ما متها سهم إلا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول له ارم فداك أنى وأبى » ففداه فى ذلك اليوم ألف مرة) 2 

وعن على كرم الله وجهه « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فداك أنى وأنى 
إلا لسعد رضى الله عنه » وى رواية و فا جمع صلى الله عليه وسم أبويه لأحد إلا لسعد 
رضى الله تعالى عنه » . 


ه٠خال‎ 


قال فى النور : الرواية الأول أصح » لأنه أخبر فيها أنه لم يسمع » أى لأنه حيلئل 
لا يالف ماءجاء عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما « أن البى صلى الله عليه وسلم جمع 
لأبيه الزيير رضى الله عنه بين أبويه » أى قال له فداك أنى وأمى كسعد » أى وذلك ى 
يوم الحندق حيث أتاه بخبر بنى قريظة » وكذا الرواية الثانية لا تخالف » لأنها حمولة 
على سماعه . 

وعلى الأخذ بظاهرها » وعدم حملها على ذلك يجاب با قال فى النؤر : ظهر لى أن. 
عليا كرم الله وجهه إنما أراد تفدية خاصة وهى ألف مرة أو ىق خصوص أحد . 

وكان صلى الله عليه وسلل يفتخر بسعده فيةول:«هذا سعد خالى » فليرنى امرؤ خاله» 
لأن سعدا رضى الله عنه كان من بنى زهرة © وكانت أم الى صلى الله عليه وس منهم 
كاتقدم : أى « وكان رضى الله عنه إذا غاب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالى, 
لا أرى الصبيح المليح الفصيح ؟» . 

ولماكف بصره رضى الله عنه'قيل له : لو دعؤت الله سبحانه أن يرد عليك بص رك . 
فقال : قضاء الله أحب إلى" من بصرى . 

( ولما حضرت الوفاة ) سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه دعا كلق جبة من صوف. 
فقال: كفنونى فيها فإفى كنث لقيت فيها المشركين يوم بدر ؛ وإنماكنت أخبؤها لهذا . 

وممن كان مشبورا بالرماية سهيل بن حنيف رضى الله عنه » وكان من ثبت مع الابى 
صلى الله عليه وسلم فى هذا اليوم الذى هو يوم أحد . قال بعضهم : وكان بايعه صلى الله 
عليه وسلم يومئذ على الموت » فثبت معه صلى الله عايه وسلم حتى انكشف الناس عنه » 
وجعل بنصم بالدل. يومئك عن ورسول: الله: صن الله عليه ومسل وقال صن الله عليه وسام : 
نبلوا سهيلا : أى أعطوه النبل . 

وجاء « أن خاله صلى الله عليه وسلم وهو الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. 
استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقال الى صلى الله عليه وسلم ياخالى ادخل » 
فدخل فبسط له صلى الله عليه وسلم رداءه وقال : اجلس عليه إن انخال والد » ياخال من 
أسدى إليه معروف فلم يشكر فليذكرء فإنه إذا ذكر فقد شكر » وقال له وألا أنبئك بشىء 
عسى الله أن يتفعك به ؟ قال بى » قال : إن أرلى الربا استطالة المرء فى عرض أخيه 


بغير حق ) , 


لاة08١6‏ سه 


وعن أم عمارة المازنية رضى الله عنها : أى وهى نسيبة بالتصغير على المشهور » زوج 
زيد بن عاصم رضى الله عنه قالت « خرجت يوم أحد لأنظر مايصئع الناس ومعى سقاة 
فيه ماء أستى به الجرحى ؛ فانتبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى أصحابه 
والربح للمسامينء فلما انبزم المسلمون اتمزرت إل سول اللفاصل الله عليه ونام 
أباشر القتال ٠»‏ وأذب عنه بالسيف » وأرى عن القوس <تى .حصلت الجراحة إلى ورؤى 
على عاتقها جرح أأجوف له غور » فقيل لها من أصاباث بهذا ؟ قالت ابن. قئة » لما ولى 
الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أقبل يقول : دلونى على محمد فلا نجوت إن نجا 
فاعترضت له أنا ومصعب بن عمدر » فضربنى هذه الضربة وضربته ضر بات » ولكن عدو 
الله كان عليه درعان » . 


2008 


قال : وق كلام بعضهم خرجت نسيبة يوم أحد وزوجها زيد بن عاصم وابناخما 
خبيب وعبد الله رضى الله عنهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « رحمك الله أهل 
البيت » . وق رواية « بارك الله فيكم أهل بيت » قالت له أم عمارة رضى الله عنها : ادع 
الله أن نرافقك قى الجنة » فقال : اللهم اجعاهم رفقائى فى الجنة : أى وعند ذلك قالت 
.رضى الله عنها: ما أبالى ما أصابنى من أمر الدنيا » [] . 

وقال صلى الله عليه وسم فى حقها ( ماالتفت ينا ولا شمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل 
دونى )اه أى وقد جرحت رضى الله عنها النى عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة 
.بسيف » وعبد الله ابنها رضى الله عنهما هو القاتل لمسيلمة الكذاب لعنه الله , 

فعنها رضى الله عنها قالت : يوم العامة تقطععت يدى وأنا أريد قتل مسيلمة » وماكان 
لى ناهية : أى مانءة حتى رأيت اللحبيث مقتولا » وإذا ابنى عبد الله بن زيد يمسح سيفه 
بثبابه ؛ فقلت : أقتلته ؟ فقال نعم » فسجدت لله شكرا [] . 

ولا ينافيه مااشتهر أن قاتله وحشى . فعن وحشى رضى الله ءنه قال : قاللى رسول الله 
عل اللدعليه ونم 
فقائل فى سبيل الله كناكنت تقاتل لتصد عن سبيل الله » فلما كان خروج المسلمين لقتال 
مسيلمة الكذاب صاحب العامة لما ولى الصديق رضى الله عنه االحلافة وارتدت العرب » 


: أى بعد أن قدم عليه فى وفد ثقيف وأسلم كما سيأتى « ياوحشى اخرج 


خرجت معهم فأخذت حربتى عفلما رأيته مبيأت له وتبيأ له رجل من الأنصار من الناحية 
الأخرى » كلانا بريده » وهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت فيه » وشد 


7 


عليه الأنصارى فضربه بالسيف فربك أعلم أينا قتله قال بعضهم : والأنصارى هو عبد الله 
ان زيد أى كما تقدم » وقيل غيره . 

أى وق كلام بعضهم : اشئرك فى قتل مسيلمة الكذاب لعنه الله أبو دجانة » 
وعيد الله بن زيد » ووحشى رضى الله عمم . وق تاريخ ابن كثير رحمه الله الاقتصار على, 
وحشى وآلى دجانة . 

وقد يقال : لامخالفة » لأنكلا من الرواة روى بحسب مارأى . وذكر ابن كثر أن 
مايروى عن ألى دجانة رغ الله عنه من ذكر الحرز المنسوب إليه إسناده ضعيف. 
لابتغت إليه .. 

وقد نقل عن وحشى رضى الله عنه أنه قال : قتلت يحربتى هذه خير الناس وشرالناس 
وكان عمر مسيلمة حين قتل مائة وخمسين سنة . 

وذكر أن أبا دجانة رضى الله عنه ترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار 
بقع النبل على ظهره وهو منحن حتى كثر فيه النبل . 

وقاتل دونه صلى الله عليه وسلم زيادة ابن عمارة حبى أبتته الجراحة : أى أصابت 
مقائله » فقال صلى الله عليه وسلم : أدنوه منى فوسده قدمه الشريف » هات رضى الله 
عنه ونخحده على قدمه الشريف صل الله عليه وسلم . 

وقاتل صعب بن عمير رضى الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى قتله 
ان قمئة لعنه الله وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ فرجع إلى قريش فال : 
قتات متحمدا . 

وقيل القائل .ك. ب ر نىالله عنه أنى بن خخلف لعنه اللّهء فإنه أقبل نحو الابى صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول أبن محمد لانجوت إن نجا » فاستقبل مصعب بن عمير رضى الله عنه 
فقتل مصعبا » فاعترضه رجال من المسلمين ؟ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يخلو! طريقه » أى فأقبل وهو يقول ياكذاب أين تفر » وتناول النبى صلى الله عليه وسلم 
الحربة من بعض أصحابه أى وهو الحارث بن الصمة أو الزبير بن العوام على ماسيأتى ع 
فخدشه بها فى عنقه خدشا غير كبير احتقن الدم : أى لم يخرج بسبب ذلك الحدش » فقال 
قتلنى والله محمد » فقالوا: ذهب والله فؤادك ء أى وى لفظ : ذهب والله عقلك » إنك. 
لتأخذ السهام من أضلاعك فترم ببا ء ثما هذا والله مابك من بأس » ما أخدعك ء إنا 


ساآأاهة ب 


هو خدش » ولو كان هذا الذى بك بعين أحدنا ماضره» فقال : واللات والعزى لوكان. 
هذا الذى ى بأهل ذى انمحاز ؟ أى السوق المعروف من حملة أسواق الحاهلية كان عند عرفة 
كا تقدم . وف لفظ : لوكان بربيعة ومضر أى وق لفظ : بأهل الأرض لاتوا أجعون .. 
إنه قد كان قال لى بمكة أنا أقتلاك » فوالله لو بصق على" لقتلنى أى فضلا عن هذه الضربة 
لأنه كان يقول للنبى صل الله عليه وسلم فهكة : يامحمد إن عندى العود يعنى فرسا له أعلفه 
ىكل يوم فرقا بفتح الراء : هو مكيال معروف يسع اثنى عشر مدا من ذرة أقتلاك عليها 
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقتلاك إن شاء الله » فحقق الله تعالى قول نبيه 
صلى الله عليه وسم 5 

هذا » وعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن أنى بن خاف قال حين افتدى: أى من 
الأسر ببدر : والله إن عندى لفرسا أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتل عليها محمدا » فبلغت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . 

أقول : يمكن ادمع يأنه تكرر ذلك من ألى لعنه الله ومن النبى صلى الله عايه وسلم 
والله أعلم . وق رواية :أبصر صلى الله عليه وسلم رقوته ) بالفتح لابالضم « من فرجة من 
سابغة الدرع » وهى مايغطى به العنق من الدرع كا تقدم « فطعنه طعنة أىكسر فيها ضلعا ) 
بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها « من أضلاعه » أى وهو المناسب لما قى:بعض الروايات. 
أن البى صلى اللّه عايه وسلم طعنه طعنة وقع فيها مرارا منعلىفرسه وجعل يور 5ا يور 
الثور إذا ذبح » وإنه صلى الله عليه وسلم لل أذ الحربة من الحارث بن الصمة » وقيل *ن.. 
الزيبر بنالغوام رضى الله عنه انتفض بها انتفاضة شديدة ثم استقيلهخظفنه ثح عنقه) . 

أقول : ولا عالفه بين كون الطعنة ق عتقهِ وكونها فى ترقوته » لآن الرقوة ى 
أصل العنق . 

ولا مخالفة أيضا بين كون الحاصل من الطعنة خددشا مع اعتنائه صلى الله عليه وسلم 
بالطعنة وناهيك بعزمه صلى الله عليه وسلم » لأن كون الخدش ف الظاهر » أى بحسبه 
مايظهر للرانى والشدة فى الباطن أقوى فى النكاية . ودليل وجود الشدة ق الباطن وقوعه 
مرارا » وكونه خار الثور الذى يذبح » وكون الطعن فى العنق يفضى إل كسر الضلع من 
خوارق العادات » لكن رأيت فى رواية أنه ضربه تحت إبطه فكسر ضلعا من أضلاعه . 

وقد يقال يجوز أن تكون الحربة نفذت من المكان المذكور . قال قن النور : ول يقتل, 


ا لااآهم - 


بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم قط ألحدا إلا أبى بن خاف لاقبل ولا بعد » ثم ماث عد و 
الله وهم قافلون به إلى مكة : أى بسرف بفتح السين المهملة وكسر الراء » وهو المناسب 
لوصفه لأنه مسرف وقيل ببطن رابغ . 

فعن ابن عمر رضى الله عنبما أنه قال ١‏ إنى لأسير ؛ ببطن رابغ بعد هدو من الليل إذا 
نار تأجج لى خبها » وإذا رجل خرج منها ف سلسلة يمجحتذب بها يصيح العطش » ونادانى : 
ياعبد الله : فلا أدرى أعرف اسمى » أو كا يقول الرجل أن يجهل اسمه ياعبد الله ؟ فالتفت 
إليه » فقال : اسةنى » فأردت أن أفعل » وإذا رجل وهو الموكل بعذابه يقول : لاتسقه 
هذا قتبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا أنى” بن خلف لعنه الله » رواه الببيق . 

ويدل لهذا ماجاء فى الحديث «كل من قتله نى أو قتل بأمر نبى فى زمته يعذب من 
حين قتل إلى نفخ الصعقة ) وجاء ١‏ أشد” الناس عذابا من قتله نى ) أى وف رواية « اشتد 
غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسحقا لأصحاب السعير » . 
وق رواية « اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
سبيل الله » أى لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون باللطف والشفقة على عباد الله 
فا حمل الواحد منهم على قتل شخص إلا أمر عظمورسول الله صلى الله عليه وسلم أكلهم 
لطفا ورفمقا وسعة بعباد الله . 

وق شرح التقريب احترز بقوله فى سبل الله عمن يقتله ححدا اومان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبيل الله كان قاصدا قتله صلى الله عليه وسل » وقد اتفق 
ذلك لأنى" بن خلف لعنه الله » وقد تقدم أن بن «رزوق رحمه الله ذكر أن ابن عمر مر 
ببدر فإذا رجل يعذب ويكن » فناداه ياعبد الله » فالتفت إايه فقال اسةبى » فأردت أن 
أفعل فقال الأسود الموس بتعديبه. لاتفعل ها عبد الله » فإن هذا من المشركين الذين قتلهم 
رسولالله صلى الله عليه وسلم أى أصحابه »ر واهالطبرانى فى الأوسط » ولا بعد فى تعددالواقعة. 

ثم رأيت ف الخصائص الكبرىما'يقتضى التعدد فانه ذ كرفها أن ابن عمر رضى الله عنبما 
ذكر ذلك: أى مروره ببدر للنبى صلى الله عليه وسلمء وأنه صلى الله عليه وس قال له ذلك 
أبو جهل » وذلك عذابه إلى يوم القيامة . وقد ذكرت ذلك فى الكلام على غزوة بدر . 

ووقع صلى الله عليه وسلم فى حفرة من الحفر التى حفرت للمسلمين : أى التى حفرها 
أبو عامر الفاسق والد حنظلة غسيل الملائكة رضى الله عنه 3 وام أنى عامر عيد عمرؤ » 
مات كافرا بأرض الروم » فر إلمها لما فتحت مكة ليقعوا فبا و هم لا يعلمون . فأمى 


لكر 7 


عليه صل الله عليه وسم » وجحشت: أى خدشت ركبتاه» فأخذ على كرم الله وجهه بيدهء 
ورفعه طلحة بن عبيد الله سحتى استوى قاتما . 
وكان سبب وقوعه صلى الله عليه وسلم أن ابن قئة لعنه الله علاه صلى الله عليه وسم 
بالسيف فلم يؤثر فيه السيف إلا أن ثقل السيف أثر فى عاتقه الشريف » فشكا صلى الله عليه 
وسلم منه شهرا أو أكير » وقذف صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى وقع لشقّه » ورماه 
صل الله عليه وسلم عتبة بن ألى وقاص أخو سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه حجر » 
فكسر رباعيته الهنى السغلى » وشق شفتهالسذلى : أى ودعا عليه صلى الله عليه وسم بقوله 
« اللهم لا حول عليه الحول ححتى بموت كافرا ) . وقد استجاب الله تعالى ذلك » وقتله 
فى ذلك اليوم حاطب بن أى بلتعة رضى الله عنه . 
قال حاطب : لما رأيت ما فعل عتبة برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أين توجه عتبة ؟ فأشار النبى صل الله عليه وس إلى حيث توجه فضيت 
حتى ظفرت به » فضربته بالسيئ فطرحت رأسه » فنزلت وأخذت فرسه وسيفه وجئت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فقال لى: رضى الله عنلك رضى الله عنك ٠رتين‏ : أى 
ولايخالتهذا قول بعضهم فات بعد بقليل» لكن يخالف القول بأنه مات بعد أن أسم بعد 
الفتح وأنه أثبت ولهيولد لعتبة ولد أو ولدولد إلاوهو أهتم : أى ساقط مقدام أسنانه أىاللى 
هى الرباعيات أبخر يعرف ذلك فق عقبه » وكسرت البيضة أى اللدوذة على رأسه صل الله 
عليه وسلم وشج وجهه الشريف » شجه عبدالله بن شهاب الزهرى رذى الله عنه فإنه أسلم 
بعد ذلك » وهو جد الإمام الزهرى رحمه الله . ويجوز أن يكون من قبل أمه » أى ويقال 
له عبد الله الأصغر » أئ واعل هذا حصل منه #بلى أو بعد قوله دلونى على م#مد فلابجوت 
إن تجا ورسول الله صلى الله عايه وسام واقف إلى بجنيه مامعه أحد ثم جاوزه ء فعاتبه 
فى ذلك صفوان فقال : والله ما رأيته » أحاف بالله إنه منا ممنوع . 
وجد الإمام الزهرى من قبل أبيه يقال له عبد الله بن شهاب : ويقال له عبد الله 
الأكبر رضى الله عنه كان من مهاجرى الحبشة » توق بمكة قبل الهجرة . وأشار صاحب 
الهمزية رحمه الله إلى أن هذه الشجة لم تشنه صلى الله عليه وسلم بل زادته جمالا بقوله : 
مظهر شجة الجبين على البْر 2 ء يما أظهر الحلال اليراء 
ستر الحسن منه بالحسنفاءجب 2‏ لحمال له الجمال وقاء 
فهوكاازهر لاح منسجفالآأ5ك مام والعود شق عنه اللحاء 


) مس د ائزات الع ن - ثان‎ “١ 


لدةق8إهء 


أى مظهر وجهه الشريف أثر جرح جبينه : أى جمته مع برئها ظهورا كظهور اذلال 
ليلة استهلاله ء» ستر ذلك الوجه الدسن الأصلى بالحسن العارذى بسبب ذلك الجرح » 
فاعجب لجمال أصلى له الجوال العارض وقاية وسائر » فهو : أى ماظهر بذاك الخرح 
كاازهر إذا ظهر من ستره وكالعود الذى يتطيب به إذا أزيل عنه قشره » وقال حسان. 
رضى الله عنه فى وصف جبينه الشريف صب الله عليه وسلم : 

متى يبد فى الداجى الهم جبينه 2 يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

وجرحت وجناته صلى الله عليه وسلم بسبب دخول حلقتين من المغفر فى وجئتيه بضربة 
من ابن قبئة لعنه الله » وقال له لما ضربه : خخذها وأنا ابن قئة فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أقأك الله عز وجل : أى صغرك وأذلك . وقد استجاب الله فيه دعوة نبيه 
صلى الله عليه وسام » فإنه بعد الوقعة تخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة الجبل : أى أعلل 
الجيل + فأخف يعترضها فشد عليه كبشها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع . وق 
رواية : فسلط الله عليه تيس جبل » فلم بزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة [ ] . 

أقول : ويمكن الجمع بأنه اا نطحه ذلك الكبش ووقع من شاهق الجبل إلى أسفل 
ساط الله عليه عند ذلك تيس ابل فنطحه حتى قطعه قطعا زيادة فى نكاله وخزيه ووباله » 
لعنة الله عليه » والله أعلم . 

« ولما جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الدم يسبل على وجهه الشريف» 
وجعل صل الله عليه وس بمسح الدم . وى لفل ينشف دءه وهو يقول : كيف يفاح 
قوم خحضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم إلى رهم » أى وف رواية « اشتد غضب الله على قوم 
أدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله تعالى ( ليس لات من الأمر شىء أو 
يتوب علمهم أو يعذبوم فإنهم ظالمون ) ) أى وق زواث وها ضل التعليه وسي يقول: 
اللهم العن فلانا وفلانا أى الهم العن أيا سفيان » اللهم العن الحار ث بن هشام » اللهم. 
العن سهيل بن عمرو ‏ اللهم العن صفوان بن أمية فأنزل الله تعالى الاية ) . 

فإن قيل كيف هذا مغ قوله تعالى ( والله يعصماث من الناس ) . أجيب بأن هذه الآية 
درق اسل 

وعل تسلم أنها نزات قبله » فالمراد عصمته من القتل . قال الشييخ محبى الدين. 
أبن الغربى رحمه الله : لا يخنى أن أجر كل نى ف التبليغ بكون على قدر ما ناله من المشقة 


م هله - 


الخاصلة له من الخالفين له » وعلى قدر ما يقاسيه منهم . وله أجر الحداية لمن أطاعه 
ولا أحد أكثر أجرا من نبينا محمد صلى الله عليه وسام فإنه لم يتفق لنبى من الأنبياء ما اتفق 
له صلى الله عليه وسلم فى كثير من طائعى أمة أجابته » ولا ى كثير عصاة أمة دعوته 
الحا جين عن الإجابة . 

وامتص مالكبن سنان اللحجدرى وهو والد أنى سعيد اللخدرى رضى الله عنهما دم رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مس دمى 
دمه لم تصبه الاأرع . 

وق رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال « من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل الجحنة 
فلينظر إلى هذا , وأشار إليه فاستشهد فى هذه الغزاة . وى لفظ «من سره أن ينظر إلى من 
لا تمسه النار فلينظر إلى مالك بن سنان رضى الله عنه » ول ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
هذا الذى امتص دمه بغسل فه ولا أنه غسل فه من ذلك» كالم ينقل أنه أمر حاضاته أمأيمن 
بركة الحبشية رضى الله عنها بغسل فها ولا هى غسلته من ذلك لما شربت بوله صلى الله 
عليه وسلم . 

فعنها رضى الله عنها أنها قالت « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايل إلى فخارة 
أى نحت سريره فبال فما فقمت وأنا عطشى فشربت ما فى الفخارة وأنا لا أشعر » فلما 
أصبح النى صلى الله عليه وسم قال : ياأم أيمن قوب إلى تلك الفخارة فأهر بق ما فبا » 
فقالت : والله لقد شربيت مافها » فضحات صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ء 
ثم قال : لا عفر » باجم والفاء « يطناث بعده أبدا ) وق لفظ م لا تلج النار بطنك ) وق 
أخرى ( لا تشتكى بطنك » أى ويجوز أنه صلى الله عليه وسلم قال : هذه الألفاظ الثلاثة 
وكل روى خسب ما سمع منها » فتكون هذه الأمور الثلاثة تحصل لأم أعن رضى الله عنها 
وق رواية بدل فخارة ) إناء من عيدان ) بالفتح . الطوال من الئخل 4 فإن حا حلا على 
التعدد لآم أيمن رضى الله عنها » ولامانع منه . 

وقد شرب بوله صبى الله عليه وزسلم أيضا امرأة يقال لها بركة بنت ثعلبة بن عمرو » 

و كلام ابن الجوزى : بركة بنت يسار مولاة ألى سفيان الحيشية خادمة أم حبيبة 
زوج النى صلى الله عليه وسلم 4 هذا “كلامه 23 


 هإكدعس‎ 


ولا مخالفة » لأنه يحوز أن يكون يسار لقبه ثعابة » وكانت معها فى الحيشة ثم قدمت 
معها مكة » كانت تكنى بأم يوسف » فقال لها صلى الله عليه وسلم حين علم أنها ربت 
ذلك م حة يا أم يوسف » فا مرضت قط حتى كان مرضها الذى مانت فيه . 

وق رواية أنه صلى الله عايه وسلم قال ا م لقد احتظرت من النار حظار » وشرب 
دمه صلى الله عليه وسلم أيضا أبو طيبة الحجام » وعلى” كرم الله وجهه » وكذا عيد الله 
ابن الزببر رضى الله تعالى عنهما . 

فعن عبد الله بن الزبير قال « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وهو يحتجى » فلما فرغ 
قال : ياعيد الله اذهب ببذا الدم فأهرقه حتى لأبراك أحد » قال فشربته » فلما رجعت 
قال : يا عبد الله ما صنعت ؟ قلت : جعاته فى أختى مكان علمت أنه يى على الناس » 
قال : لعلك شربته » قلت نعم ؛ قال : ويل للناس مننلك وويل لك من الناس ) وكان 
بسبب ذلك على غاية من الشجاعة . 

ولما وفد أخوه شقيقه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من المدينة على عبد المللك 
ل ا ل ا 1 عبد الملك ‏ هو 
ببن السيوف ولا أميزه » فقال له عروة : إذا حضرت السيوف ميزته أنا » فأمر عبدالملك 
ا » فلما أحضرت أخذ منها سيفا مفال الحد » وقال هذا سيف أخى » فقال له 
عبد المللك : كنت تعرفه قبل الآن ؟ قاللاء فقال كيف عرقته ؟ قال يقول النابغة الذبياى : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

وأخذ من ذلك بعض أثمتنا طهارة فضلاته صل الله عليه وسلم » حيث لم يأمره بغسل 
نه » ولم يغسل هو فه » وأن شربه جائز حيث أقر على شربه . 

وما أورده فى الاستيعاب أن رجلا من الصحابة اسمه سالم حجمه صلى لامو 
ثم ازدرد دمه » فقال الى صل التداعايه وسلم « أما علمت أن الدم كله حرام ) أى 
الح دي قال بعضهم هو حديث لابعرف له إسناد فل يعارض ما قبله . 
على أنه يمكن أن يكون ذلك سابتقا على إقراره على ذلك والله أعلم . 

وزع أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح رضى الله تعالى عنه إحدى الاقتين من 
وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنية أنى عبيدة » ثم تزع الأخرى فسقّطت 
ثنيته الأخحرى 


عد لأاأمة ب 


وقيل الذى تزعهما عقبة بن وهب بن كلدة . وقيل طاحة بن عبيد الله » ولعل الثلاثة 
عالجوا إخراجها » وكان أشدهم لذلك أبوعبيدة رضى الله عنه . 

قال بعضهم : ولما سقط مقدم أسنان ألى عبيدة صار أهم ول يد قط أهم أحسن من 
ألى عبيدة » لأن ذلك الهتم حسن فاه . 

وكان أوكل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزعة © وقول القائل 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك . قال : عرفت عينيه تزهران » أى 
نضيئان وتتوقدان من نحت المغفر » وهو ما يجعل على الرأس من الزرد » فناديت بأعل 
صوقى: يامعشر المسلمين أبشرواء هذا رسول اللهصلى اللمعليه وس »فأشار إلى" أن أنصت. 

وعن بغض الصحابة قال : لما صرخ الشيطان قتل: محمد لم يشلك فى أنه حق » ومازلنا 
كذلك حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرحنا حتى كأنه لم يصينا ما أصابنا ؛ فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبضوا به ونبض معهم نحو الشغب فيهم أبو بكر وعمر وعلى وطلحة والزبير والحارث 
ابن الصمة رضى الله عنهم . 
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وق ختصائص العشرة لازمخشرى ؛ وثبت يعنى الزيير رضى الله عنه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبايعه على الموت » هذا كلامه فليتأمل . 

وقول بعض الرافضة انهزم الناس-كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على 
ابن أنى طالب كرم الله وجهه ممنوع » وقوله : وتعجبت الملائكة ءن شأن على » وقول 
جبريل عليه السلام وهو يعرج إلى السماء ‏ لا.سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا على" » قوله : 
وقتل على كرم الله وجهه أكثر المامركين فى هذه الغزوة » فكان الفتح فيها على يديه 
وقال : أصابتتى يوم أحدست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض ف أربع منهن" » فجاءق 
رجل حسن الوجه حسن اللحية طيب الربح وأخذ يضبعى فأقامنى » ثم قال : أقبل علييم 
فقائل فى طاعة الله وطاعة رسول الله فإنهما عنك راضيان . 

ولما أخبرت النى' صل الله عليه وسلم فقال يا على أما تعرف الرجل ؟ فقلت 
لاء ولكن شببته بدحية الكلبى ٠»‏ فقال صلى الله عليه وسلم يا على أقر* الله عينك 
فإنه جبريل عليه السلام » جميعه رده الإمام أبو العباس بن تيمية بأنه كذب باتفاق الناس 
وبين ذللك بما يطول . 
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قال : وأقبل عمْان بن عبد الله بن المغيرة على فرس أباق وعليه لامة كاملة قاصدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه للشعب » وهو يقول : لا نجوت إن نجا » 
فوقف رسول الله صلى الله عليه وس فعثر بعيان فرسه فى بعض تلك الحفر ومشى إليه 
الحارث بن الصمة رضى الله عنه » فاصطدما ساعة بسيفهما ثم ضربه الحارث على رجله 
فبرك وذفف عليه وأخذ درعه وهغفره فتَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحمد لله 
الذى أحانه , أى أهلكه , 

وأقبل عبيد الله بن جابر العامرى يعدو فضرب الحارث على عاتقه فجرحه. فاحتمله 
أصحابه . ووثب أبو دجانة رضى الله عنه إلى عبيد الله فذيحه بالسيف وللحق برسول الله 
صلى الله عليه وس انتبى . 

وما انتهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فى الشعب خرج على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه حتى ملأ درقته ماء وغسل به صلى الله عليه وسلم عن وجهه الشر يف الدم وهو 
يقول : « اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه ) أى والسياق يقتضى أنه صلى الله عليه 
وسم قال ذلك أيضا بعد قوله ٠‏ كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم » ونزول تلك الآية » 
فإن ذلك كان قبل غسل وجهه الشريف . 

قال : ثم أراد رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التى فى الشعب » فلما 
ذهب لينبض' لم يستطع : أى لأنه صلى الله عليه وسلم ضعئ لكثرة ما خرج من دم رأسه 
الشريف ووبجهه مع كونه صلى الله عليه وس عايه درعان » فجلس نحته طلحة بن عبيد الله 
فنبض به حتى استوى عليها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أوجب طلحة» أى 
فعل شيئا استوجب به اللدنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسم ما صنع انتهى . 

أى وقيل إن طلحة رضى الله عنه كان فى مشيه اختلاف لعرج كان به » فلما حمل النتى 
صلىالله عليهو سام تكلف استقامة المشى لثلايشق عليه صب اللهعليهو سلم فذهب عر جهو ,عد إايه. 

وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم انطاق حتى أتى أصداب الصيخرة : أى اللماعة الذين 
من الصحابة الذين علوا الصخرة : أى التى فى الشعب » فلما رأوه وضع رجل سرما ف 
قوسه وأراد أن يرميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: أنارسول الله » ففرحوا بذلك 
وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى وجد فى أصحابه من يمام : أى ولعل هذا الذى 
أراد رميه صلى الله عليه وسام لم يعرفه و' ٠‏ . معه من الصحابة لارتفاع الصخرة . 
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قال : وعطش صلى الله عليه وسلم عطشا شديدا : أى ولم يشرب من الماء الذى جاء 
به على كرم الله وجهه فى"درقته » لآنه صلى الله عليه وسلم وجد له ريحا فعافه : أى كرهه 
فخرج محمد بن مسامة رضى الله عنه يطلب له ماء فاى يجد ٠‏ فذهب إلى مياه فأتى منها بماء 
عذب » فشعرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير: 

وف بعض الروايات أن نساء المدينة خرجن وفيين” فاطمة بنت الى صلى الله عليه 
وس » فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته » وعلى” 
كرم الله وجهه يسكب الماء فتزايد الدم » فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصيرّ : أى 
معمول من البردى فأحرقته بالنار حتى صار رمادا » فأخحذت ذلك الرماد وككدته حتى لصق 
بالجرح فاستمسلك الدم انتبى » أى لأن البردى له فعل قوى” فى حيس الدم لأن فيه 
تجفيفا قويا . 

وى حديث غريب أنه صلى الله عليه وسلم داوى جرحه بعظم بال أى محرق . 

وقد يقال : يجوز أن يون الراوى ظن" ذلك البردى المحرق عظما رقا بئاء على 
صحة تلك الرواية . وعن وضع هذا الرماد الحار عبر بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم 
اكتوى فى وجهه وجعله معارضا للحديث الصحيح فق وصف السبعين ألفا الذين يدخلون 
الحنة من غير حساب بأنهم لايكتوون . 

وعارضه أيضا بأنه صلى الله عليه وصام كوى سعد بن معاذ مر تين ليرقاً : أى ينقطع 
الدم من جرحه » وكوى أسعد بن زرارة رضى الله عنه لمرض الذحة . 

فنى كلام بعضهم : كان موت أسعد بن زرارة رضى الله عنه بمرض يقال له الذبعة 
فكواه النى صلى الله عليه وسلم بيده وقال : بئس الميئة للييود ؛ يقولون أفلا دقع عن 
صاحبه وما أملك له ولا لنفسى شيئا . 

وأجيب بأن هذا الحديث محمول على من اكتوى خدوفا من حدوث الداء » أو لأنهم 
كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يقطع الداء » وإذا لم يكو العضو عطب وبطل؛ وهو محمل 
قوله صلى الله عليه وسلٍ «لم يتوكل من اكتوى » أو على من يفعله مع قيام غيره من 
الأدوية مقامه . 

ومحما افى اللخصائص الكبرى أن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين رضى الله 
عنه و عله من جانب بيته ثلاثين دنه حى اكوى أى لبواسير كانت به فكان يصير 
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على ألمها » فلما ترك الك عادت الملائكة إلى سلامها عليه » لآن ذلك قادح ق التوكل ‏ 

ومافى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الى" صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 
و الشفاء فى ثلائة : شربة عسل » وشرطة مجم » وكية نار » وأنا أنبى أمتى عن الى ») 
وف راية ووما أحب” أن أكتوى» أى فالنبى للتنزيه لا للتحريم وإلالم يفعله عمران 
مع علمه بالنبى . 

قال ى الحدى : وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله : وأنا أنمى إلى آخره 
لا يؤتى بالكى إلا إذا لم ينجع الدواء فلا يأتى به أولا ومن ثم أخره . 

قيل والفصد داخل فى شرطة المحجم . والحجاءة فى البلاد الحارة أنفع من الفصد > 
هذا كلامه . 

وبينا رسول الله. صلى الله عليه وسلم فى الشغب مع أولئك النفر من أصحابه إذا عليه 
طائفة من قريش ابل معهم خالد بن الوليد فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم : « اللهم 
إنهم لا ينبغى لمم أن يعلونا » اللهم لاقوأة لا إلا بلك » فقاتلهم عمر بن الخطاب وجاعة 
من المهاجرين حى أهبطوا من الجبل'» أى ونزل قوله تعالى ( ولا تمهنوا ولا نحزنوا وأتم 
الأعلون ) أى لا تضعفوا عن الحرب ». ولا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر بالكفار . 

ولعل هذا كان قبل أن يعلو صلى الله عليه وسلم الصخرة "كما تقدم . أو لعل الجبل 
كان أعلى من تلك الصخرة . 

قال : وف بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد « ارددهم » قال : كيفه 
أردهم وحدى ؟ فقال له ارددهم ) قال سعد رضى الله عنه : فأخذت سهما من كنائتى 


ى أنه 


فرميت به رجلا منهم فقتلته 3 ثم أخذت سهما فإذا هو سهمى الذى رميت به آخر فقتلته 
ثم أخذت سهما آخر فإذا هو سهمى الذى رميت به فرميت به آخر فقتلته » ثم أحذته 
سهما فإذا هو سهمى الذى رميت به فرميت به آأخر فقتلته » فهبطوا من مكانهم » 
فقلت : هذا سهم ميارك 2 فكان عندى قى كنانى لا يفارق كناتتى 2 وكان بعدم 
عند بنيه انتبى . 

أى وحينئذ بحتاج إلى الجمع بين هذا : أى كون سعد رده وحذه بهذا السهم . 
وما قبله الدال على أن الراد” لهم عمر بن انلحطاب رضى الله عنه وحماعة من المهاجرين . 

وروى عنه أنه قال « لقد رأيتنى أرمى بالسهم يوم أحد فيرده على رجل أبيض حسن 
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الوجه لا أعرفه حتى كان بعد » أى حتى بعد انقضاء الحرب لم أعرفه » فظننت أنه ملك » 
أى وف رواية عنه أنه قال ورميت بسهم فرده على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبعى 
أعرفه <تى واليت بين تنانية أو تسعة » كل ذلك يرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : هذا سهم دم ) أى يصيب ١‏ فجعلته فى كنانتى لا يفارقنى » . 

أقول : ولا منافاة بين هذا وبين قوله ثم أخذت سهما » لأن قوله المذكور لا يناف , 
أن يكون أخذه بمناولته صلى الله عليه وسلم لامن كنانته كا قد يتبادر » ولا بين قوله فيرده 
على" رجل أبيض ححسن الوجه لا أعرفه » لآنه يجوز أن يكون ذلك الرجل كان يرد السهام 
التى كان يرمى بها حتى لا تفنى سوامه إلا هذا السهم فإنه لم يرده له » بلى يناوله له رسول 
الله صلى الله عليه وسام 
وبين [خباره بقوله : ثم أخذت سما إلى أن عدد خمس مرات » لأنه يجوز أن تكون تلك 
انلحمسة قتل فيها وفيا زاد لم يقتل بل جرح فليتأمل والله أعلم . 

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم وهو جالس من الجراحة الى 
أصابته وصل المسلمون خلفه قعودا : أى ولعل ذلك كان بعد انصراف عدوهم . 
وإما صلى المسلمون خلفه صلى الله عليه وسلم قعودا موافقة له صلى الله عليه وسلم وقد 
نسخ ذلك . 

أو أن من صلى قاعدا إتما هو لما أصابهم من الجراح وكانوا هم الأغاب » فقيل صلى 
المسلمون خلفه قعودا ؛ فقّد .جاء أنه وجد بطلحة رفمى الله عنه نيف وسبعون جراحة من 
طعنة وضرب :ورفية وقلفك اسه + وق :روابة أثامله. 'وعتد ذلك قال تسن .+ قال 
له صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لو قلت بسم الله لرفعتلك الملائكة عليهم السلام والناس ينظرون 
إليك حتى تلج بك فى جو السماء » زاد فى افظ « ولرأيت بناءك الذى بنى الله لك فى الجنة 
وأنت ف الدنياع . 


» ويرده عليه . ولا منافاة بين قوله: حتى واليت بين ثمانية أو نسعة 


وف البخارى عن قيس بن أبى دازم قال « رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء 
وف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد » أى من سهم © وقيل من حربة ونزرف 
به الدم حتى غشى عليه ؛ ونضح أبو بكر رضى الله عنه الماء فى وجهه حتى أفاق » فال 
ما فعل رسول الله صل الله عليه وسم ؟ قال له أبو بكر : هو بخير » وهو أرسلنى إلييك » 
فقَال : الحمد لله كل مصيبة بعده جلل أى قليلة . 
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وكان يقال لطلحة رضى الله عنه الفياض , سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
قى غزوة العشيرة كما تقدم . وسماه طلحة الجود فى أحد » لأنه أنفق فى أحد سبعائة ألف 
درهم . وسماه فى أنحد أيضا طلحة اللخير . 

وعيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أصيب فوه فهتم وجرح عشرين جراحة . قال 
وى رواية عشرين جراحة فأكثر » وجرح فق رجله فكان يعرج منها . 

وأصاب كعب بن مالك رضى الله عنه سرعة عشر جراحة . وى رواية عشرون جراحة. 
قال عادم بن عمر بن قتادة : كان عندنا رجل غريب لاندرى من هو » أى يظهر الإسلام 
يقال له قزمان » وكان ذا بأس وقوة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر 
يقول إنه ان أهل النار » فلما. كان يوم أحد قاتل قزهان قتالا شديدا أى فكان أول من 
رمى من المسلمين بسسهم » وكان يرى التبال كأنها الرمال ثم فعل بالسيف الأفاعيل فكان 
يكت كتيت الجمل . وقتل ثمانية أو تسعة من المشركين . ولم1 أخبر صلى الله عايه وسلم 
بذلك قال إنه من أهل النار » فأعظم الناس ذاك » وأثبتته الدراحة فاحتمل إلى دار بنى 
ظفر » لآنه كان حليفا ىم فجعل رجال من المسلمين يقولون2 والله اد ابتليت اليوم 
يا قزمان فأبشر » فيقول باذا أبشر ؟ فوالله : ما قاتلت إلا على أحساب قومى : أى على 
شرفهم ومفاخره, : أى مناصرة لهم ع ولولا ذلك ما قاتلت : أى فلم يقاتل لإعلاء كلمة 
الله ورسوله وقهر أعدائهما . 

أى وف رواية أن قتادة رضى الله عنه قال له : هنيئًا للك الشهادة يا أبا الغيداق ؟ فقال 
إفى والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين » مادقاتلت إلا على الافاظ أن تسير إلينا قريش 
حتى تطأ أرضنا » فاما اشتدت عليه الجراحة أخذ سما من كنانته فقتل به نفسه أى 
قطع به عروقا فى باطن الذراع يقال ها الزواهق : أى وق رواية : فجعل ذباب سيفه فى 
صدره أى بين ثدييه كنا فى رواية م نحامل عليه حتى قتل نفسه . قال ف التور : وهو 
الصحيح » ولا مانع أن يكون فعل كلا من الأمرين » أى وعند ذلك جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وسلم وقال أشبد أنك رسول الله صلى الله عليه وسم » قال : وماذاك ؟ 
قال : الرجل الذى ذكرت آننفا أنه من أصداب النار فعل كذا وكذا . 

وقد جاء : سثل رسول الله صلى الله عليه وسام عن الرجل يقاتل شجاءة ويقاتل حمية 
ويقائل رياء » أى ذلات فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس ا. « من يقاتل 
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التكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » فنص عليه » وحينئذ قالفيه رسول الله صلى الله 
عليه وس « إن أحدم ليعمل بعم لأهل الجنة فا يبدو للناس وهو م نأهل النارءوإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار فها يبدو للناس وهو من أهل اجحنة » . 

ففيه إشارة إلى أن باطن الأمر قد يكون بخلاف ظاهره . وقال صلى الله عليه وسلم 
« إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » [] أى وقد أشار إلى <أ.ا الإمام السبكى رحمه الله 
تعالى فى تائيته يقوله : 

وقلت لشخص بدعى الددن إنه 2 بنار فالى نفسه للمنية 

هذا وفى كلام ابن الجوزى عن أى هريرة رضى الله عنه قال « شهدنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيبر » فقال لرجل من بداعى الإسلام : هذا من أهل النار » فلما 
حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل : يارسول الله » الرجل الذى 
قلت إنه من أهل النار » فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات » فقال النبى" صلى الله عليه 
وسم كما قال : إلى النار . ثم قيل إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة . فلما كان من الايل 
لم يصبر على الراحة فمّتل نفسه » فأخير الننى ' صلى الله عليه وسام فال : الله أكبر » 
أشهد أنى عبد الله ورسوله » فأمر بلالا فنادى فى الناس : إنه لايدخل الجنة إلا نفس مشلم 
.وإن الله يؤيد هذا الدين بالرج لالفاجر » وهذا الرجلاسمه قزمان من المنافقين » هذا كلامه 
فليتاً مل »© فإن تعداد الشخص المسمى بهذا الاسم فيه بعد . ولعل ذكر خيير بدل أحد 
اشتباه من الراوى . وقوله صل الله عليه وس « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
عام فيدخل فيه كل من الملك والعألم الذى -جعل تسليكه وتعليمه مصيدة للدنيا وأكل الحرام 
فإن الله يحبى بهم قلوبا ؛ ومبدى يبما إلى سواء السبيل مع أنهما فاجران . 

وقتل الأصيرم أصيرم بنى عبد الأشهل . قال بعضهم : كان الأصيرم يألى الإسلام 
على قومه بنى عبد الأشبل » فلماكان يوم خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاء 
إلى المدينة » فسأل عن قومه » فقيل له بأحد » فبدا له فى الإسلام : أى رغب فيه فأسم » 
ثم أخذ سيفه ورمحه ولأمته » وركب فرسه :فغدا ‏ بالغين المعجمة ‏ حتى دخخل فى عرض 
الناس أى بم العين المهملة وبالضاء المعجمة :جانبهم وناحيتهم » فتائل حتى أثبتته. الجر احة 
أصابت هقاتله » فبيئا.رجال من بنى عبد الأشول يلتمسون قتلاهي فى المعركة إذا م 


/ / 
فقالوا والله إن هذا الأصيرم » فسألوه ماجاء باك مناصرة لقوءلك » أم رغبة فى الإسلام ؟ 
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فقال : بل رغبة فى الإسلام » آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وس » ثم جئت وقاتلت 
حتى أصابنى ماأصابى ء ثم لم يابث أن مات فى أيدمهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه 
وسم فقال : « إنه لمن أهل الجنة » وكان أبو هريرة يقول : حد ثنى عن رجل دخل المنة 
ولم يصل : يعنى الأصيرم. ويصدق علىهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدم ليعمل 
بعمل أهل النار ») الحديث . 

أى وممن يدخل الجنة ولم يصل” الأسود الراعى لبعض يبود خيبر » الذى جاء للنتى 
صلى الله عليه وسلم وقال : يارسول الله أعرض على الإسلام فعرضه عليه فأسلم . ثم تقدم 
ليقاتل فأصابه حجر فقتله وما صلى صلاة قط كا سيأق فى غزاة خيبر . 

وقتل حنظلة بن أنى عامر الفاسق رضى الله عنه » وأبو عامر هذا هو الذى كان يسمى 
فى الجاهلية الراهب » فسماه رسول الله صلى الله عليه وس الفاسق كما تقدم » وكان هو 
وعبد الله بن ألى ابن سلول من رعوس أهل المدينة وعظماما المتواجين للرياسة 
على أهلها . 

وكان أبو عامر من الأوس» ويقال له ابن صينى»؛ وكان عبدالله من الحزرج . فعبدالله 
ابن ألى” أظهر الإسلام . وأما أبو عامر فأصر” على الكفر إلى أن مات طريدا وحيدا إجابة 
لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعا عليه بذلك . وإلى ذلك أشار الإمام السبكى 
رحمه الله فى تائيته بقوله : 

ومات ابن صيق على الصفة الى ذكرت وحيدا بعد طرد وغربة 

وقد كان أبو عامر هذا خرج من المدينة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
خمسون غلاما » وقيل خمسة عشر من قومه من الأوس » فلحق بمكة وكان يعد قريشا أنه 
لو لتى قومه: أى الأوس ل مختلف عليه منبم رجلان . فلما جاء مع قريش نادى : يامعشر 
الأوس أنا أبو عامر » وقالوا له : لاأنعى الله بلك عيذا يافاسق » أى وق لفظ قالوا له : 
لامرحبا بلك ولا أهلا يافاسق . ولا مائع من صدور الأهرين ميم 2 فلما سمع ردهم عليه 
قال لعنه الله : لقد أصاب قومى بعدى شر"ءثم قاتل قتالا شديدا . وهو الذنى حفر الحفاار 
ليقع فيها المسلمون وهم لايعلمون ؛ التى وقع فى إحداها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا 
تقدم » أى وكان هو أوآل من أثار الحرب وضرب ,أسهم فق وجوه المسامين » واستأذن 
ولده حنظاة رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فق قتله فنباه عن قتاه . 


ده؟هة - 


وسبب قتل حنظلة رضى الله تعالى عنه أن حنظلة ضرب فرس ألى سفيان فوقع على 
الأرض قصاح وعلاه حنظلة رص الله عنه يريك ذنحه فرأه شلاد بنالأوس كذا 2 الأصل 
قيل وصوابه شد'اد بن الأسود » فحمل عليه فقتله » فقال رسول الله صلى ,الله عليه وسام 
| إن صاحيمء يعنى حنظلة » لتغسله الملدتكة ( أىوؤرواية ورأيت الملامكة تغسل حنظلة 
بين السماء والأرض بماء' المزن ى صحاف الفضة فسئلت صاحبته أى زوجته ونهى حميلة بنت 
عبد الله بن أنى ابن سلول رأس المنافقين أخت ولده عبد الله رضى الله عنهما » فقالت : 
خرج جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لذاك غسلته الملائكة ) فإنه دخل ع 
عروسا تلاك الليلة الى صبيحما أحد » وقد كان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسم ف 
ذلك : أى فى الدخول بها » فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وس لم 
فلزمته » فكان معها فأجنب هنا ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وس بالحروج 
إلى العد و فعجل عن الغسل إجابة للداعى . 

وف رواية 0 : خرج وهو جنب نحين سمع الحاتفة : أى الصياح بالدروج 
للعد و . وف لفظ : الطائعة . وق افظ: الميعة » ه.؟ ن المياع : وهو الصيا اح الذى فيه فزع . 
وقد جاء فى الحديث « خيير الناس رجل ممسلك بعنان فرسه ) فلما مع هيعة طار إليها . 

وف رواية : وقدكان غسل أحد شقيه » فخرج ول يغسل الشق الآخر . وقد رأت 
هى تلاك الليلة أن السماء قد فرجت فدخعل فيها ثم أطبقت . وجاء أنها أشهدت أربعة من 
قومها عليه بالدخول بها خحشية أن يدون فى ذلك نزاع » قالت : لأنى رأيت السماءفرجت 
فدخل فيها ثم أطبقت» فثّات هذه الشهادة وعاقت مه بعيك الله بن حنظلة رضى الله عنه 
فى تلاك اللياة . وعبد الله هذا هو الذى ولاه أهل المدينة عليهم لا لعوا يزيد بن معاوية . 
وكان ذلك سببا لوقعة الحرة ول تمثل قريش بحنظلة رضى الله عنه لكون والده معهم الذى 
هو أبو عامر الراهب اعنه الله . 

وى الامتاع : وجعل أبو قتادة الأنصارى يريك العثيل من قريش ا رأى من المثلة 
بالمسلمين » فقال له صلى الله عليه وسَلم ا ياأبا قتادة إن قريشا أهل أمانة » هن بشاغي العواثر 
أكيه الله تعالى إلى فيه » وعدسى إكظات لشيةة أن عر علك عع أعمالهم 3 عع 
فعالهم . لولا أن تبطر قريش لأنخبرتها بما لها عند الله . فقال أبو قتادة : والله يارسول الله 
ماغضبت إلا لله ولرسوله » فقال : صدقت » يكس القوم كانوا لنبهم » قال : وجا 
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وأنه صلى الله عليه وسلم هي أن يدعو علمهم » فتزلت الآية المذكورة أى ( ليس للك من. 
الأمر شبىء) فكف عن الدعاء عليهم » أى وفيه أنها نزات بعد قوله ١‏ اللهم العن غلانا 
وفلانا » إلى آخر ما تقدم عن بعض الروايات » إلا أن يقال أراد صلى الله عليه وسلم 
المداومة على الدعاء علمهم . وعن أنى سعرد الساعدى قال : ذهينا إلى حنظلة رضى الله عنه 
فإذا رأسه يقطر ماء انتهى . 

أى فعلم أنه لامنافاة بين كونه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وبين كونه هم بالدعاء 
عليهم ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد هم بتكرير الدعاء علِهم . وف البخارى ومس والتشاق 
عن جابر رضى الله عنة قال : « قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
قتلت فأن أنا؟ قال فى الجنة فألى تمرات كن فى يده فقاتل حتى قتل » قال فى طرح 
التثريب » قال الخطيب : كانت هذه القصة يوم بدر لا يوم أحد » فأشار إلى تضعيف 
رواية الصحيحين الى فما يومأحد» ولانوجيه لذلك» بل التضعيف تفسيرهذه هذه : أى 
جعلهما قصة واحدة وكل منهما صحيحة وها قصتان لشخصين . هذا كلامه » وقد تقدام 
فى غزاة بدر الحوالة على هذا فليتأمل » أى وأقبل رجل من المشركين مقنعا بالحديد يقول 
أنا ان عويف فتلقاه رشيد الأنصارى الفارسى فضربه على عاتقه فقطع الدرع وقال خخذها 
وأنا الغلام الفارسى ؛ ورسول الله سلى الله عليه وسلم برى ذلك ويسمعه » فقال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم « هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصارى » فعرض ارشيد أخو ذلك 
المقتول بعد وكأنه كاب وهو يقول : أنا ان عويف فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر 
ففلق رأسه وقال : خذها وأنا الغلام الأنصارى » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : ( أحسنت يا أبا عبد الله » وكان يومئذ لا ولد له . 

وقتل عمرو بن الجموح رضى الله عنه » وكان أعرج شديد العرج » وكان له بنون. 
أربعة مثل الأسد » يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد . فلما كان يوم 
أحد أرادوا حبسه وقالوا له : قد عذرك الله » فأأى رسولالله صلى الله عايه وسم فقال : 
إن بنى” بريدون أن يحرسونى عن اللدروج معك » فوالله إنى أريد أن أطأ بعرجتى هذه الجنة 
فقال له رسولالله صلى الله عليه وسلم : «أما أنت فقل أعذرك الله فلا جهاد عليك» وقال 
لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله برزقه الشهادة» فأخذ سلاحه وخرج وأقبل على القبلة 
وقال : اللهم ارزقنى الشهادة ولا تردنى خائبا إلى أهلى فقتل » فقال رسول الله صلى الله 


عليه وس ( والذى نفسى بيده إن منكم من لو أقسم على الله لبر 6 . متهم عبرو ب الجموح 
ولقد رأبته يطأ فى الجنة بعرجته ) أى كشف له عن حاله يوم القيامة » أى وف رواية أنه 
قال و يا رسول الله أرأيت إن قاتات فى سبيل الله حتى أقتل أمثى برجلى هذه صحيحة ق 
الجنة ؟ فر عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : كأنى أنظر إليك تمشى يرجلك 
هذه صحيحة ق الجنة ) . 

أقول : لكن يمكن الجمع بأنه ق أول دخوله الجنة يطؤها .رجله غير صحيحة ثم 
تصير صحيحة . وعمرو بن الجموح رضى الله عنه كان فى الجاهلية على أصنامهم : أى. 
سادنا لها » وكان فى الإسلام يولم عنه صلى الله عليه وسلم إذا تزوج : 

وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل ذلاك لأنس بن النضر عم أنس بن مالك خخادم 
النبى صلى الله عليه وسلم « فإنه لما كسرت أخته الربيع ثنية جارية من الأنصار فطلب 
أهلها القصاص » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام بكسر ثنية الربيع قال أخوها أنس 
المذكور والله لاتكسر ثنية الربيع » وصاركلما يقول صل الله عليه وسلم : كتاب الله 
القصاص » يقول والله لا تكسر ثنية الربيع » فرضى القوم بالأرش »© فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبراه » وقال صل الله عليه وسلم 
ذلك فى حق البراء بن مالك أخى أنس بن مالك رضى الله عنهما . فعن أنس رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عايه وسلم قال ورب أشعث أغير لايؤبه به لو أقدم على الله لأثرأه منهم 
البراء بن مالك » ومصداق ذلك ماوقع له رضى الله عنه فى مقاتلة الفرس » فإن الفرس 
غلدوا المسلمين فقالوا له : يابراء أقسم على ربك » فقال : أقسم عليك يارب لما منحتنا 
أكتافهم وألحقتتى بنبيك محمد صل الله عليه وسلم » فحمل رضى الله عنه وحمل المسلمون. 
معه فقتل عظم الفرس وانهزم الفرس » ثم قتل البراء رضى الله عنه . 

ومما وقع أنه كان مع أخيه أنس رضى الله عنه عند بعض حصون العدو” بالعراق. 
وكانوا يلقون كلاليب معلقة فى سلاسل محماة مطفون بها الإنسان » فكان من حملة من 
عاق ألس رضي الل غنه م قاد الراء رعق اشعنه وسيد قاد عانا رانك السلة 
بيده ولا زال حتى قطع السلسلة » ثم نظر إلى يده فإذا عظمها يلوح ليس عليه لحم » ونجى 
الله أنسا رضى الله عنه بذلك وقال صل الله عليه وملم ما تقدم فى حق أويس القرفه 


رضى الله عنه . 


لاملكاهة - 


فعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر القرنى” » فن لقيه منكم فروه أن يستغفر 
0 وق رواية خطابا لعمر رضى الله عنه و يأنى عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل 
الِن كان به رص فبرىء منه إلا موضع درهم » له أم” هو بها بار لو أقدم على الله لأبرأه 
فإن استطعت أن يستخفر لك فافعل » والله أعلم . 

وقتل أيضا أحد بنى عمرو ن الجموح وهو خلاد رضى الله عنه . وقتل أخو زوجته 
هند بنت حزام وهو عبد الله والد جابر رضى الله عنه » فحمل.م هند على بعير لما ريد 
أن تدفنهم ف المدينة ٠‏ فلقيتها عائشة رذى الله عنها وقد رجت فى نسوة يستروحن الحبر 
فقالت لما عائشة رضى الله عنبا : جاء خبر اليش » فقاالت : أما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصالح وكل مصيبة بعده جلل ؛ واخذ الله من المؤمنين شهداء . ثم قالت لها : من 
هؤلاء ؟ قالت : أخى عبد الله وابتى خلاد وزوجى عمرو بن الجموح رضى الله عنهم » 
فبرك بهم البعير وصار كلما توجه إلى المدينة يبرك » وإن وجّه إلى أرض أحد تزع » 
فرجعت إلى البى صلل الله عليه وسلم وأخبرته » فقال : إن الحمل مأمور فقبرهم بأحد » 
وقال صلى الله عليه وسلم لهند « يا هند مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى 
الساعة ينظرون أين يدفن » ولعل” هذا كان قبل أن ينادى برد القتلى إلى مضاجعهم . 
قال جاءر رضى الله عنه : كان ألى أول قتيل للمسلمين » قذله أبو الأعور السلمى . 

وف الصحيح أن عائشة رضى الله عنها وأم سلم كانا يسقيان الناس يفرغان من القرب 
فى أفواه القوم . 

أى ولا مخالفة لأنه وز أن يكون ذلك شأن عائشة بعد وصولما لأحد » أى وقد كان 
صلى الله عليه وسلم خلف المان والد حذيفة وثابت بن وقس .ف الأطام مع النساء والصبيان 
لأنبما كانا شيخين كبيرين » فقال أحدها| لصاحبه : لا أبالك » ما ننتظر ؟ فوالله إن ببى 
لواحد منا فى عمره إلا ظرء حمار » أفلا تأخحذ أسيافنا نم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعل الله يرزقنا الشهادة » فأخخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا فى الناس من جهة المشركين 
ول يعلم المسلمون ببما . فأما ثابت فقتله المشركون » وأا العان فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين فقتلوه ولم يعرفوه . 

وذكر السهيبى أن فى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما أن الذى قتله خطأ هو عتبة 
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ابن مسعود أخو عبدالله بنمسعود رضى الله عنه»وعتبة هو أول من سمى المصحف مصحفا. 
وعند ذلك قال حذيفة ألى فقالوا ما عرفناه . فأراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يديه فتصدق حذيفة رضى الله عنه بديته على المسلمين فزاده ذلاث عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيرا . وام العان حسيل » وقيل أه الهان لأنه نسب إلى جده الهان بن اهارث 
وقيل إنما قيل له الهان لأنه أصاب دما فى قومه » فهرب إلى المدينة » فحااف بنى الأشهل 
فسهاه قومه المان غوالفته المانية : أى وهم أهل المدينة . ا 

ومما يؤثر' عن حذيفة رضى الله عنه » أنه قيل له : من ميت الأحياء ؟ قال : الذى 
لايتكر المنكر بيديه ولا بلسانه ولا بقلبه . 

وى الكشاف : وعن حذيفة رضى الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف قتل أبيه وهو ى صف اأشركين أى قبل أن يسم » فقال صلى الله ءايه وسلم له دعه 
يليه غيرك . هذا كلامه » ولم أقف على أى غزاة كان ذلك فها وسياق ما قبله يدل على 
أنه كان من الأنصار » كان حارفا لبنى عبد الأشهل ولم يبحفظ أن أحدا من الأنصار قاتله 
صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام فايتاً مل . 

ثم إن هندا زوج أنى سفيان والنسوة اللاتى خخرجن معها صرن يمثلن بقتلى المسلمين 
يدعن : أى يقطعن من آذانهم وأنوفهم » واتكذن من ذلك قلائد ؛ وبقرت : أى شقت 
هند بطن سيدنا حمزة رضى الله عنه » أخرجت كبده فلاكتها : أى مضتتها فلم تستطع أن 
تسيغها : أى تبتلعها » فلنظتها أى ألقتها من فما أى لأنها كانت نذرت إن قدرت على 
حمزة رضى الله عنه لتأكان من كبده . ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وس أننا عرست 
كبد حمزة قال : هل أكلت منه شيئا ؟ قالوا لا قال : إن الله قد حرام على النار أن 
تذوق من لم حمزة شيئا أبدا أى ولو أكلت منه أى استقر" فى جوفها لم تمسها النار 

وف رواية « لو أدخل بطنها لى تمسها النار» لأن حمزة أكرم على الله من أن يدخل شىء 
من جسده الثار . 

أى ورأيت فى بعض السير أنها شوت منه ثم أكلت . 

وقد يقال : لامنافاة » ل+واز حمل الكل على مجرد المضغ من غير إساغة . قال وى 
رواية أن وحشيا هو الذى بقر بطن حمزة رضى الله عنه وأخرج كبده وجاء بها إلى دند » 
أى وقال لما ماذا لى إن قتات قاتل أبياك » قالت سابى » فقال : هذه كبد حمزة فأعطته 
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ثيابها وحلها » ووعدته إذا وصلت إلى مكة'تدفع له عشرة دذائير . وجاء بها إلى مصرع 
حمزة رضى الله عنه فجدعت أنفه وأذنيه » أى وق لفظ : فقطعت مذاكيره » وجدعيته 
أنفه وقطعت أذنيه » ثم جعلت ذلك كالسوار فى يديها وقلائد فى عنقها » واستمرات 
كذلك حتى قدمت مكة . 

وى النهر لأبى حيان أن وحشيا جعل له على قتل حمزة أن يعتق فلم يوف له بذاك فندم 
على ماصنع : 

ثم إن هندا علت على صخرة مشرفة فصرت بأعلى صوتها وأنشدت أبياتا . ثم إن 
زوجها أبا سفيان أشرف على الجبل كذا فى الإخارى أنه أشرف . وق رواية كان بأسفل 
الجيل . 

وقد يقال : لاعذالفة الحواز وقوع الأمرين معا » ثم صرخ بأعليصوته : أنعدت فعال » 
إن الحرب سجال : أى ومعنى سجال مررة لنا ومررة علينا » يوم أحد بيوم بدر » 
وأنعمت بكسر التاء خطابا لنفسه . أو للأزلام » لآنه استقسم بها عند خخروجه إلى أحد » 
فخرج الذى يحب وهو أفعل والفاءمن فعال مفتوحة وليست من أبنة الكلمة وهي أمر : 
أى ارتفع عن لومها : أى النفس أو الأزلام يقال : عال عنى أئ ارتفع عنى ودعى 
أى وزاد فى لفظ : يوم لنا ويوم علينا » ويوم نساء ويوم نسر » حنظلة يحنظلة وفلان 
بفلان 

أى وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال الحرب سجال » وقد قال تعالى ( إن 
بسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلاث الأيام نداوها بين الناس ) وقد نزل ذلك قى 
قصةه احد باتفاق . 

ثم قال أبو سفيان : إنحم ستجدون ف القوم . وق رواية فق قتلا 5 مثلة لم آمر بها 
ولم تسرنى . وى رواية : والله مارضيت وما سخطت »ء وما أمرت ومانهيت: وف افظ: 
ها أمزت ولا بيت مول اعت ا كرهت»ء ولا ساءنى ولاسرفى أى و لفظ: أما إنكم 
ستجدون ف قتلا م مغلا ولم تكن عن رأى سراتنا ثم أدركته حية الجاهلية قال أماإنه 
إن كان كذلك لم نذكرهه . ومر الحليس سيد الأحابيش بأى سميان وهو يضرب 3ج 
الردح فى شدق حمزة رضى الله عنه ويقول ذقه عق : أى ذق طعم عاامتاث انا وتركاكئالذى 
كنت عايه ياعاق قومه » جعل إسلامه عموقا » فقال الحليس : يا بنى كنانة » هذا سيد 
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قريش يفعل بابن عه ماترون » فقال أبوس فيان : اكتمها عنى فإنما زلة . وقال أبوسفيان + 
اعل هبل أى أظهر ديناك » أوازدد عاوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم »قم يا عمر 
فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل” » لاسواء » قتلانا فى الجنة وقتلا م فى النار » فقال 
أبو سفيان إن تزعمون ذلاك ء لقلىك خعبنا إذً| وخسرنا » وهيل هذا تقدام أنه صم » وتقدم 
الكلام غليه 

وات فى كلام الشيخ حبى الدين بن العربى رحه اللدتعالىأنه الجر الذى يطؤه الناس 
فق العتبة السفلى من باب بنى شيبة » وباط الملوك ذوقه البلاط . ثم قال أبو سفيان : إن لنا: 
العرى ولاعزئ لم » فقَال رسولالله صلى الله عليه وسلم «الله مولانا ولامولى عر ثم قال 
أبو سفيان لعمر» » أى بعد أن قال له : هلم ياعمر واد رسك وامدى انه عدوم 
ائته فانظر ما شأنه فجاءه» فقَال له أبؤ 00 أنشدك اللديا عمر أقتانا محمدا؟ قال عمر رضى 
الله عند : لا وإنه لبسمع كلامك الآن . قال أنت أصدق عندى من ابن قئة وأبر”: أى 
لأنه لما قتل مصعب بن عمير ظنه البى صلى الله عليه وسلم » فقال قتلت محمدا 
"كا تقدام . 

وق رواية أن أبا سفيان نادى: أ القوم حمدءأق القوم محمد» قال ذلا ثلاثا فنهاهم 
رسول الله صلى الله عليه وس أن يحيبوه . ثم قال : أفى القوم ابن أنى قحافة قالها ثلاثا .. 
ثم قال أفى القوم عمر قاها ثلاثا . وى رواية : : أين ابن ألى كبشة أبن ابن ألى قحافة أبن ابن. 
الخطاب : ثم أقبل على أصدابه . فقال : أما هؤلاء فد قتلوا وقد كبترم ».إذ لو كانوا 
أحباء لأجابوا فا ملاك عمر رضى الله عنه نفسه أن قال اف اد ا 
عددت لأحياء كلهم » وقد بتى لك مارسوؤك » ثم فادى أبو سفيان : إن موعدم بدر العام 
المقبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ارجل من أصحابه قل نعم بيئنا وينم 
موعد 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليْه وسلم على بن أى طالب كرم الله وجهه . وقيل سعد 
ابن ألى وقاص رضى الله عنه فقال اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون 
220007 » فإن كانوا قد جنروا 00 أى جعلوها منقادة. بجانهم وامتطوا 
الإبل : أى ركبوا مطاها : أى ظهورها لأن المطا الظور فإنهم يريدون مكة » وإن ركبوا 
الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة » والذى نفسبى بيده إن أرادوها لأسير ن إلهم فها 
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ثم لأناجزه, . قال على كرم الله وجهه أو سعدبن أنى وقاص رضى الله عنه : فخرجت ىق 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنيوا اتخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة » أى بعد أن 
تشاوروا فى نبب المدينة . فأشار علمهم صفوان بن أمية أن لاتفعلوا : أى وقال لي . فإنكم 
لاتدرون ما يغشاكم وفزع الناس لقتلاهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل من 
رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع : أى الأحياء هو أم فى الأموات» أى زاد فى رواية 
فإنى رأيت الأسنة قد أشرءت إليه . فقال رجل من الأنصار : أى وهو أنى بن كعب ء 
وقيل محمد بن مسلمة ٠‏ وقيل زيد بن حارئة » وقيل غير ذلك . ويجوز أن يكون أرسلهم 
كلهم . قال : أنا أنظر اك يارسول الله . أى وق رواية : قال للمرسل : إن رأيت سعد 
ابن الربيع فأقره منى السلام وقل له : يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك . 
فنظر فوجد جريحا وبه رمق أى بقيةروح. فقال له:إن رسول الله صلى الله عليه وسا أمرق 
أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات ؟ فقال : أنا فى الأموات قد طعنت اثنتى عشرة 
طعنة » وإنى قد أنفذت هقاتلى » فأبلغ رسولالته صلى الله عليه وسلم عنى السلام » وقل له 
إن سعد بن الربيع يقوللك: جزاكالله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته » وأبلغ قومك عنى 
السلام » وقل لمم إن سعد بن الربيسع يقول لكم : لاعذر لك عند الله أن يخلص إلى نبيكم 
وفيكم عبن تطرف . وى رواية : شفر يطرف أى يتحرك . قال : ملم أبرح حى مات » 
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكيركه شيرة © أ نوق بزوااية أنة راف الل أرساة 
رسول الله صبى الله عليه وسلى يدور بين القتى فال له ها شأنك ؟ قال : بعثنى رسول 


الله صلى الله عليه وسل 


1 
وق رواية إن عمد دن مسلامة رضى الله قية ثادى 2 القتلى بأسعاك بن الربيع مرة دعل 


أخرى » فلم يحبه حتى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنى أنظر ماصنعت » 


م" 
لآتيه مخبرك . قال : فاذهب إأيه الحديت . 


فأجابه بصوت ضعيف الحديث . أى وى رواية : اقرأ على قومى منى السلام » وقل هم 
يقول 8 سعد بن الربيع الله الله وما عاهدثم عليه رسول الله صلى الله عليهوسام ليلة العقبة 
فوالله مالكم 
نصح لله ولرسوله حيا وميتا » وخخلف بنتين فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ميراثه الثلثين فكان ذلك بيان المراد من الآ.ة » وهى قوله تعالى ( فإن كن" نساء فوق 


عند الله عدر اللحديث . وفيه قال رسول الله يصلى الله عليه وسلم ورحمه الله 
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اثثتين فلهن ثلثا مائرك ) وى ذلك نزلت : أى اثنتان فا فوقهما . أى وحيائذ لابحتاج إلى 
قياس البنتين على الأختين » بجامع أن للواحدة منهها النصف . 

ودخلت بنت له على ألى بكر رضى الله عنه فألى لا رداءه لتجلس عليه » فدخل 
عمر رضى الله عنه فسأله عنها . فقال : هذه ابنة من هو نير منى ومنك . قال : ومن هو 
يا خليفة رمول الله ؟ قال : رجل تبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت » هذه ابنة سعد 
ابن الربيع رضى الله عنه . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. 
فقال له رجل : رأيته بتلك الصخرات وهو يقول : أنا أسد الله وأسد رسواه : اللهم إفى 
أرأ إليك مماجاء به هؤلاء النفر أبو سفيان وأصعابه » وأعتذر إليك مما صنعهؤلاء بامهزامهم 
وهذا الدعاء نقل عن أنس بن النضر عر أنس بن مالك حادم النبى صلى الله عايه وسلم » 
فإنه غاب عن بدر فشق عايه ذلك» فلماكان يوم أحد ورأى انبزام المسلمين» أى وكان قد 
قال للننى صلى الله عليه وسلم : يارسول الله إنى غبتع نأ ول قتال وقعقاتلت فيه المشركين 
والله لن أشهدن الله قتال المشركين ليرين الله ماأصنع . فقال : اللهم إنى أعتذر إليلك ثما 
صنع هؤلاء : يعنى أصحابه » وأبرأ إليك ما فعل هؤلاء : يعنى المشركين . ولما ممع قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال :. ماتصنعون بالحياة بعده » موتوا على مامات عليه 
رسول الما صلى الله عليه وسلم . ثم استقبل القوم . آى وقال اسعد بن معاذ : هذه الجنة 
ورب الكعبة أجد رنحها دون أحد » وقاتل رضى الله عنه <تى قتل . أى ووجدوا فيه 
يضعا وتمانين جراحة » مابين ضربة بسيف أو طعنة برمح » أو رمية بسهم . ولما قتل مثل 
به المشركون » فا عرفته أخته الربيع إلا ببنانه . 

قال ابن أخيه أنس بن مالك رضى الله عنه : لما نزل قوله تعالى ( من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) الآية » قلنا إن هذه الآبة زلت فيه وق أشباهه من المؤمنين 
رضى الله عنه . 

ذيجاء رسول الله صلى الله عليه وس نحو حمزة فوجده برطن الوادى قد بقر بطنه ومثل 
به فجدع أنفه وأذناه » أى وقطعت مذاكيره » فنظر صل الله عليه وس إلى شىء لم بنظر 
إلى ىء قط كان أوجع لقلبه منه . أى وقال « لن أصاب عثلاك » ما وقفت موقفا أغرظ 
لى من هذا » وقال : رحة الله عليك » فإنك كنت ما علمتاك » فعولا للخيرات » وصولا 
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لإرسم » أما والله لأمثان” بسبعين » وق رواية « بثلاثين رجلا منهم مكانك » وق رواية 
«لأن ظفرفى الله تعالى بقريش فى موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منهم مكانك » 
ولا رأى المسلمون جذع رسول الله صلى الله عذيه وسلم على عمه قالوا : لثن أظفرنا الله 
تعالى بهم يوما من الدهر لمثلن بهم مثلة لم بمثلها أحد من العرب . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما إن الله تعالى أنزل فى ذلك ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عو قبتم به وائمن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ) الآبة » فعفا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر » ونبى عن المثلة » وكفر عن عينه » وكان نزول 
هذه الآيات يعد أن مثل صلى الله عليه وسم بالعرنيين . وستأق قصتهم فى السرايا . 

واعترضه ابن كثير رحمه الله بأن هذه الآيات مكية وقصة أحد ف المديئة بعد الهجرة 
ثلاث سنوات » فكيف يلتثم هذا مع هذا » هذا كلامه . 

وقد يقال : يجوز أن يكون ذلك مماتكرر نزوله فليتأمل . وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه ( ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا أشد من بكائه على حمزة رضى الله عنه » 
وضغه فى القبلة. ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق » أى شهق « حتى بلغ به الغثى 
يقول يا عم رسول الله » وأسد الله » وأسد رسول الله » يا حمزة يا فاعل اخيرات » 
يا حمزة ياكاشف الكربات 3 يا حمزة يا ذاب » أى بالذال المعجمة « يا مانع عن وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسم » أى قال ذلك لامع البكاء . فلا يقال هذا من الندب المحرم 
وهو تعديد #اسن الميت » لأن ذلك مخصوص با إذا قارنه البكاء » وليس من نعى 
الجاهلية المكروه : وهو النداء بذكر اسن الميت ؛ على أن النداء بذلك محل كراهته إذا 
كان على وجه التفاخر و التعاظم » ولم يكن وصفا لنحو صااح للحث على سلوك طريقته . 

وقال صلى الله عليه وس « جاءنى جبريل عايه السلام » وأخبرنى بأن حمزة مكتوب 
فى أهل السموات السبع : حمرة بن عبد المطلب أسد الله 4 وأسد رسوله . وأمر صلى الله 
ذمَال ها : 5 أمه إن رسول الله صلى لمكا وم يأمرك أن ثر مجعىن » فدفعت قى صدره 
وقالت ل ؟ وقد باغنى أنه مثل بأخجى » وذلك ف الله فها أرضانى ماكان فى الله من ذلك » 


أى أنا أشد رضا بذلك من غيرى « لأحتسبن » ولأصبرن إن شاء الله تعالى » فجاء الزيير 
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رضى الله عنه » فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال خخل سبيلها » فجاءت 
واسترجعت واستغفرت له ع . 

وف رواية « إن صفية لقيت عليا والزبير رضى الله تعالى عنهما » فقالت لما : مافغل 
حمزة : فأرياها أنهما لا يدريان » أى رحمة ببا « فجاءت البى صلى الله عليه وسلم فقال : 
إن أخاف على عقاها فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدرها ودعا لها 
فاسترجعت وبكت» أى ا رأته » أى وفى رواية ا منعها على" والزبير رضى الله عنبما 
قالت : لاأرجع حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأته قالت : يارسول الله 
أين ابن أنى حمزة ؟ قال صلى الله عليه وسلم : هوف الناس . قالت : لا أرجع حتى أنظر 
إليه » فجعل الزبير رضى الله عنه يحبسهاءفقال صلى الله عليه وسلم: دعها فلما رأته بكت 
وصارت كلما بكت بكى صلى الله عليه وسم 2 ثم أمر به فسجى ببرده ) وق رواية « قال 
ألاكفن ؟ فقام رجل من الأنصار فرمى بثوبه عليه » ثم قام آخر فرمى بثوبه عليه . فال 
صل الله عليه وس : يا جابر هذا الثوب لأبيك وهذا لعمى » وهذا يدل على أن والد جابر 
رض الله عنهما استمر ل يقبر إلى ذلك الوقت » وهو خلاف ظاهر سياق ما تقدم . 

وف رواية «وجاءت صفية معها بثوبين لحمزة » فكان أحدهها لحمزة » والآخر 
لرجل من الأنصار » ولعله والد جابر رضى الله عنهما » ولعله لما جاءت صفية بالثوبين 
-جعل صلى الله عليه وسلم أحدهما سلحمزة » والآخر لوالد جابر » وثرك ثوبى الرجلين . 

وق رواية «كفن حمزة رضى الله عنه بتمرة » كانوا إذا مدوها على رأسه انكشفت 
رجلاه » وإن مدوها على رجليه اتكشفت رأسه » فدوها على رأسه » وجعلوا على رجليه 
الإذخر » وف لفظ «الحرمل» أى ويحتاج إلى الجمع بين هاتين الروايتين على تقدير صعتهما 
والمشهور حديث العرة . 

وقد يقال : إتما اختار صلى الله عايه وسلم الفرة على الغوب» لأأنه كان بها دم الشهادة 
أو أراد صلى الله عليه وس أن لا يكون لأ--د على حمزة رضي الله عنه منة . ويؤيد الأول 
ما بأتى « ولم يكفنوا إلا ثيابهم التى قتلوا فيها » فليتامز » فإن السياق يقتضى أن ذلك 
إتما هو ع احتياج » وسيأتى ما يصرح به وسيأق ما يعارضه فايتأمل . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . قال : قتل مصعب بن عمير رضى الله عنه 


يوم أحل 34 وكفن فى وبرة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه»وإن غطى ما رجلاه بدارأسه . 


 مهائكاسم‎ 


وق رواية «قتل مصعب بن عمير » فلم يترك إلا نمرة إذا غطينا بها رجليه خرج رأسه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غطوا بها رأسه » واجعلوا على رجليه الإذخر ) . 

وكان مصعب بن عمير هذا قبل الإسلام فتى مكة شبابا وجمالا ولباسا وعطرا وما أسلم 
رضى الله عنه تشعث . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رذى الله عنه أنه كان صائما وقد جىء له بطعاءه » فقال: 
قتل مصعب بن عمير رضى الله عنه وهو خير منى » فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن 
غطى رأسه بدت رجلاه » وإن غطيت رجلاه بدا رأسه » وقك بسط أذا من الدنيا مابسط » 
وأعطينا من الدنيا ما أعطينا » وخشيت أن أكون عجات لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا ٠»‏ ثم 
جعل يبكى حتى ترك الطعام . 

وعن أنس زضى الله عنه قال : قلت الثياب » وكثرت القتلى» فكان الرجل والرجلان 
والثلاثة فى الثوب الواحد » ثم يدفنون ف قير واحد . 

وقال صلى الله عليه وسلم فى حق حمرة رضى الله عنه ٠‏ اولا أن تجزع صفية ونساؤناء 
أى يتطاول جزعهن ويدوم . وق رواية « لولا تجد صفية فق نفسها » أى يطول داك 
« وتكون سئة من بعدى لركنا حمزة وم ندفنئه حتى حشر من بطون الطير والسباع » وق 
رواية و حتى تأكله العافية ويحشر من بطونما » ليشتد غضب الله على من فعل به ذلك ثم 
صلى عليه فكير أربع تكبيرات » ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى جنب حمزة أى واحدا بعد 
واحد فيصلى على كل واحد منهم مع حمزة » ثم .رفع ويؤلى باخر فيصلى علمهم وعليه 
معهم <تى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة ؛ . وق رواية « ثنتين وتسعين صلاة ) وهذا 
غريب وسبعين ضعيف . 

والرواية الأولى تقتضى أن حملة من قتل بأحد اثنان وسبعون . والرواية الثانية تقيضى 
أنهم كانوا اثنين وتسعين . 

وقوله واحدا بعد واحد قد مخالف ما تقدم عن أنس رضى الله عنه » من جعل 
الرجامن أو الثلاثة ى كفن واحد فايتأمل . 

وشاع « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على عشرة عشرة ) أى إلى بلسعة وحمزة 
غاشرهم فيصل علمهم . ثم ترفع النسعة وحمزة مكانه » ويؤقى بتسعة أخرى فيوضعون إلى 
جنب حمزة فيصلى علهم » حتى فعل ذلك سبع مرات » وحينئذ يكون حملة من قتل ثلاثة 
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وستين . وسيأق الكلام على عدتهم » وقيل كسير عليهم » كير تسعا وسبعا وخسا أى. 
بعد أن كبر على حمزة وحده أربعا فلا ينافى ما تقدم . ول أقف على عدد المرات التى كبر 
فا ماذكر . 

وجاء أن قتلى أحد لم يخسلهم ؛ ول يصل عليهم وم يكفهم إلا فى ثيام البى قتلوا فيها 
أى غير الجلود » أ+ذا مايق أى ولا يضر تت*يم ستر بعضهم بالإذخر . وحيلئل. 
لا يكون تكفين حزة بنمرته » ومصعب ببردته وتتمم تكفينهما بالاذخر عن احتياج كا 
تقدم عن عبد الر<ن بن عوف . وعن أنس رضى الله عنهما أى وقال مغلطاى : وصلى 
على حمزة والشبداء من غير غسل» وهذا أى دفنهم من غير غسل إجماع إلا ما شد به بعض. 
التابعين وفيه نظر ظاهر . 

وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال «لقد رأيت الملائكة تغسل حزة » وتقدم أن. 
هذا السياق يقتضى أن هذه رؤيا نوم . وحيائذ يظهر التوقف فها روى عن ابنعباس رضى. 
الله عنهما قتل حمزة جنبا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذكر . ولعل الرأوى عن. 
ابن عباس ذكر حمزة بدل <نطلة غلطا . 

أما الصلاة علموم ؛ فقال إمامنا الشافعى رضى الله عذه جاءت الأخبار كأتها عيان. 
من وجوه متواترة أن البى صلى الله عليه وس لم يصل على قتلى أحد . 

وماروى أنه صلى علمهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لم يصح» وقد كان ينبغى لمن 
عارض بذلك أى با روى هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه ؛ أى فإن. 
من رواة ذلك الحديث الدالة على أنه صلى علمم سعيد بن'ميسرة عن أنس رضى الله عنه . 
وقد قال فيه البخارى إنه يروى المناكير . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات »2 ومن, 
حملة رواته : أى رواة ذلك الحديث مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقد قال فيه 
البخارى : منكر الحديث » ومن ثم ذكر ابن كثير أن الذى ف البخارى «١‏ أمر صلى الله. 
عليه وسلم بدفن شبداء أحد بدمائهم ولم يصل علهم ولم يغسلوا » . وهو أئدت من. 
صلاته عليهم . 

وأما حديث عتبة بن عامر : أى الذى رواه الشيخان وأبو داود والنساق وهو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان يق لدت عل اميك 3 أ 
دعا لهم كدعائه للميت كالمودع للأحياء والأموات أى حين علم قرب أجاه » أى فذلك. 


لاه 


كان توديعا للم بذلك . قال :قال السهيلى رحمه الله: لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه صلىعلى شهيد فى شىء من مغازيه إلا فى هذه الرواية ى أحد» وكذلك لم يصل أحد من 
الأئمة بعده صلى الله عليه وس 1ه + 

وف النور « أنه صلى الله عليه وسلم صلى عل ىأعراى فغزوة أخرى) . و قالبخارى عن 
-جابر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر فى قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم 
.يغسلوا ولم يصل علهم » بكسر اللام . وق رواية « ولم يصل علهم » بفتح اللام . 

لا يقال: خخبر جابر لايحتج به لأنه ننى » وشهادة الننى مردودة مع ماعارضها من خبر 
الأثيات. لأنا نقول : شهادة الننى إنما ترد إذالم خط بها علم الشاهد ولم تكن بحضوره وإلا 
فتقبل بالاتفاق . وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما . 

واستدل أتمتنا على أن .الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا بقصة حنظلة رضى الله عنه » 
لأن تغسيل الملائكة لا يكتنى به فى إسقاط الرج عن المكلفين من الإنس لعدم 
تكليفهم » مخلاف تغسيل الجن فإنهم مكافون ودفنوا بثياءهم » ونزع عنهم التديدوالجلود. 

أى وأسلم وحثى رضى الله عنه بعد ذلك » فانه فى يوم فتح مكة فر" إلى الطائف . ثم 
وفد مع أهل الطائف اا وفدوا ليسلموا . وقد قيل له بعد أن ضاقت عليه ويحك والله 
إنه لا يقتل أحدا من الناس دخخل دينه . قال وحشى : فلم يرعه صلى الله عليه وسم إلا أنى 
قائم على رأسه أشبد شهادة الحق . فقال لى : أنت وحشى ؛ وسأانى كيف قتلت حمزة 
فأخيرته . ثم قال : وبحك » غيب عنى ورجهك فلا أراك . وى رواية : لاترنى وجهاك . 
وف رواية : تفل ى وجهى ثلاث تفلات . وقؤل تفل فى الأرض وهو جد مغضب : أى 
وحينئدذ لحق بالشام . وكان وحشى لا يزال محد ى اتلحمر فى زمن عمر رضى الله عنه حتى 
خلع من الديوان قال عمر رضى الله عنه : قد علمت أنه لم يكن الله ليدع قاتلحمزة رضى 
الله عنه أى لم يكن ليتركه من الابتلاء . وهذا أى تكرر حداه فى شرب الحمر . 
وإخراجه من ديوان الجاهدين من أقبح أنواع الابتلاء » عافانا الله من ذلك . 

وروى الدارقطنى ق صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول : عجرت 
لقاتل حمرة كيف ينجو ؛ أى من الابتلاء » حتى بلغنى أنه مات غريقًا فى اللحمر أى 
وذلاك مع ما تقدم ابتلاء فظيع له رضى الله عنه . 


ون مثل به عبد الله بن جحش بدءوة دعاها على نفسه . فقال : أى قبل أحد بيوم : 


هلاه ل 


اللهم ارزقى غدا رجلا شديدا بأسه فيقتلنى ثم يأخذنى فيجدع أنىوأذى. فإذا لقيتكقلت: 
ياعيد الله فم جدع أنفك وأذنلك ؟ فأقول فياك وى رسولك . فيقولالله : صدقت » قال : 
وليس هذا من تمنى الموت المنبى' عنه انتبى » أى لأن المنهبى" عنه أن يكون ذلك لضمر” 
نزل به فليتأمل . 

وجاء أن عيد الله بن جحش انقطع سيفه يوم أحد » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عرجون نخلة » فصار ق بده سيفا » وكان يسمى العرجون . ودفن هو وخاله حمزة 
رضى الله عنهما فى قبر واحد » أى وإنما كان حمزة خخاله » لآن أم عبد الله أميمة بنت 
عبد المالب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان القاتل له أبو الحم بن الأخدنس 
ابن شريق » وأبو الحم هذا قتل كافرا يوم أحل . وقال صلى الله عليه وسم ادفنوا 
عبد الله بن عمرو أى وهو والد جابر رضى الله عنهما وعمرو بن الجموح وهو زوج 
مة جابر رضى الله عنهم فى قبر واحد لما يينهما من الصفاء . وعبد الله بن عمرو هذا 
قد أصابه جرح فى وجهه ومات ويده على'جرحه ء فأميطت يده عن وجهه فانبعث الدم » 
فردت يده إلى مكاتها فسكن . 

ويقال إن السيل حفر قبر عبد الله بن عمرو والد جابر رضىالله عنهما وعمروبن الجموح 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس . وأنه أزيلت يد عمرو.عن جرحه ثم أرسلت فرجعت 
كنا كانت . وكان ذلك بعد الواقءة لست وأربعين سنة . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : استصرخنا إلى قتلانا بأحد » وذلك 
حين أجرى معاوية رضى الله عنه العن ق وسط مقبرة شهداء أحد » وأمر النأس بنقل 
موتاهم فأخح رجناهم رطابا تنثنى 5 » وذلك على رأس أربعين سنة » واعله وما قبله 
لايخالف قولالسميلى وذلكبعدثلاثينسنة »و أصابتالمسحاةقدم مز قرضى اللهعنه فانبعتدما. 

وذكر أنه فاح من قبورهم مثل ريح المسسك . وف لفظ نحو خسين سنة مع أن أرض 
المدينة سبخة يتغير الميت فى قبره من أيلته : أى لأن الأرض لا تأكل لوم شههداء المعركة 
كالأنبياء علمهم الصلاة والسلام . زاد يعضبم : قارىء القرآن » والعالى » وحتسب الأذان . 
ويدل للأخير ماق الطبرانى من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما : المؤذن اللتسب 
كالمتشحط فى دمه لا يدود فق قيره أى كشهيد المعركة لا يأكله الدود فى القبر . وقد نظم 
هؤلاء الشيخ التتانى الالكى رحمه الله تعالى فقال : 
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لا :أكل الأرض جسما للنى ولا لعالم وشهبيد قتل معترك 
ولا لقارى“ قرآن و#تسب- أذانه لإله محجرى الفلك 
ودفن خارجة بن زيد وسعد بن الربيمع رضى الله عنما ف قبر واحدء لأنه كان ابن عمه 


وولده خارجة وهو زيد بن خارجة الذى:-كلى بعد الموت . 


ذكر أن خارجة أخذته الرماح ار فر" به صفوان بن أمية بن 
خلف فعرفه فأجهز عليه » وقال الآن شفيت نفسى حين قتلت الأماثل من أصداب. 
محمد . قتلت خارجة بن زيد » وقتلت أوس بن أرقم » وقتلت أبا نوفل » ودفن النعمان 
ابن مالك وعبد بنى الهسحاس فق قبر واحد » ورا دفنوا ثلاثّة فى قبر » وصار صلى الله 
عليه وسلم يقول «احفروا وأوسعوا وأعمقوا, وكان صلى الله عليه وسلم يقول « انظروا 
أكثر هؤلاء حمعا» أى حفظا للقرآن « فقدموه فى القبر » أى فى اللحد . 

واحتمل ناس من المدينة قتلاهم إلى المديئة » فردهم صلى الله عايه وسلم ليدفنوا حيسه 
قتلوا وبه استدل أتمتنا رحمهم الله على حرمة نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد 
من مقبرة محل موته . 

وفيه أنهم تالوا : إلا ان يكون بقرب مككة أو المدينة أو بيت المقدس » نص على ذلك 
إمامنا الشافعى رحمه الله . 

وقد اب بأن هذا مخصوص يبغيز الشهيد. أما هو فالأفضل دفنه ؟<لموته ولو بقربه 
ماذكر كما بحث ذلك بعض التأخرين من أثمتذا . ويشبد له ما هنا . 

ولا يشكل دفن اثنين أوثلاثة هد على قول فقهائنا برمة جمع اثنين ففلحد واو الوالد 
وولده » لأن محل ذلك حيث لا ضرورة كلكثرة الموتى ومشقة الحفر لكل واحد كا هنا . 

ثم رأيت ف بعض السير : وقد ثبت فى صديح البخارى « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان جمع بين الرجلين والثلائة فى القبرالواحد) . و[ا أرخص لم ق ذلك لا بالمسلمين 
هن اراح التى يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحد . 

وق رواية م فحملوهم إلى المدينة فدفنوهم فق تواحها » فبجاء منادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ردوا المتلى إلى مضاجعهم » فأدرك اأنادى راحدا لم يكن دفن فرد ومن 
دفن ابقوه . 

ولما أشرف صب الله عليه وسلم على قتلى أحد قال « أنا شبيد على هؤلاء » ومامن 
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جرح جرح ف الله إلا والله يبعثه يومالقيامة يدمى جرحهء اللون لون الدموالريحريحالمسك». 

وى رواية «إنه ليس مكلوم يكلم ف الله تعلى إلا وهو بأ يوم القيامة لونه» أى لون 
الكل أى الجرح ١‏ لون الدم » وربحه ربح مساك » أى وف رواية عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طيرخضر » ترد أنبهار الجنة » وتأكلمن ثمارها » وتأوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مشريهم ومأكلهم وحسن مقيلهم ' 
قانوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا » لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا » أى 
يمتنعوا عن الحرب « فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم : فأنزل الله عز وجل على 
رسوله صل الله عليه وس هذه الآية ( ولأتحتبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء ) الآية . 

وقد بينت ف [ النفخة العلوية ] أن الأرواح فى البرزخ متفاوتة ى مستقرها أعظم 
تفاوت » فلا تعارض ببن الأدلة الدالة على تلك الأقوال ال#تلفة » وحينئذ تكون أرواح 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام مع كونبا فى الملا الأعلى متفاوتة فيه » وأرواح المؤمنين غير 
الشبداء أو غير الأطفال . منها ما هو سماوى . ومنها ماهو أرضى . وأرواح الأطفال ق 
حواصل عصافير الجنة عند جبال المسلك . وأرواح الشهداء منهم من تككون روحه على باب 
الجنة . وهنهم من تككون داخلهاء وحينئذ إما أن تكون جوف طير أحضر أوطير أبيض. 
ومنهم من تكون روحه على صورة الطير . 

وى كلام القرطبى رحمه الله قال عله ونا : أرواح الشهداء طبققات مختلنة » ومنازل 
متباينة يجمعها أنهم يرزقون » أى وتقدام الكلام على رزقهم . 

أى ومن جملة من قتل من الصحابة يوم أحد أبو جابر أى كا تقدام فال صلى الله عليه 
وسم لجابر رضى الله عنه « يا جابر ألا أخبرك ما كلم الله تعالى أحدا قط , لعل المراد من 
هؤلاء الشبداء كنا يرشد إليه السياق” « إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا » فقال : 
سلنى أعطك ؛ فقال : أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيلك ثانية » فقال الرب عز وجل : 
إنه سبق منى أنهم لايرجعون إلى الدنيا . قال : أى رب فأبلغ من.ورائى » فأنزل الله تعاال 
( ولا تحسبن الذين قتلوا ى سبيل الله أمواتا ) » الاية . أى ولا مانع من تعدد النزول للآية 
غلا يخالف ما تقدم قريبا . 
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اى وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « لما قتل ألى جعلت أبكى وأكشفه 
الثوب عن وجهه » فجعل أصعاب النى صلى الله عليه وسلم ينهونى والنى صلى الله عليه 
وس لم ينهنى » وقال النتى صلى الله عليه وسلم : « تبكيه أو لاتبكيه » مازالت الملائكة 
عليهم السلام مظلة له بأجن<تماحتى رفع /أى وسيأتى أن جابرا رضى الله عنه يضر القتال. 

وعن بشير بن عفراء رضى الله عنهما قال « أصيب أى يوم أحد 2 فرالى النبى صلى. 
لله عليه وسلم وأنا أبكى » فقال : أما ترضى أن تكون عائشة أمك» وأكون أنا أباك) . 
ومر رسول الله صلىالله عليهوسل بامرأة من بنى دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها 
وى رواية: « وابنها يوم أحد » فلما نعوا لها » قالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أى ما فعل به » قالوا : خيرا ياأم فلان » هو محمد الله كا تحبين . قالت : أرونيه 
حتى أنظر إليه » فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت : كل ٠صيبة‏ بعدك جلل تريد 
صغيرة. والخلل كا يقال للشىء الصغير يقال للشىء الكبير » فهو من ,الأضداد . وفى لفظ 
«أنها مرت بأخما وأبها وزوجها وابنها صرعى . وصارت كلما سأات عن واحد وقالت 
من هذا قبل لها هذا أخوك وابنك وزوجلك وأبوك » فلم تكترث بذلك » بل صارت 
تقول مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقواون أماملك حتى جاءته أخيذدت 
بناحية ثوبه» ثم جعلت تقول: بأبى أنت وأمى يا رسول اللهءلا أبالى إذ سلمت منعطب». 

وأصيبت يوم أحد عين قتادة بن النعمان <تى وقعت على وجنته. أى فأرادوا قطعها » 
فكااى| رسيو اله صلى الله عليه وس » فمال : « لا فدعاه فردها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده ) أى أخذها بيده الشريفة «وردها إلى موضعهاء أى براحته الشريفة «وقال: اللهم 
اكسه حمالا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى ») . 

أى وجاء عن قتادة رضى الله عنه أنه قال كنت يوم أحد أتى السهام بوجهى عن 
وجه رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فكان آخرها سبما ندرت منه حدقتى » فأخذتما ) 
أى رفعتها « بيدى أى وقلتح2 بارسول الله إن لى امرأة أحها وأخشى أن ترانى تقذرنى 
أى وقال له صلى الله عليه وسلم إن شت صبرت ولك الخنة » وإن شئت رددتها ودعوت 
الله تعالى لك » فقال : يارسول الله إن الجنة +زاء جزيل » وعطاء جليل » وإلى مسغرم 
بحب النساء . وأخاف أن يقلن أعور فلا بردننى » ولكن تردها وتسأل الله تعالى لى النة 
فردها ودعالى بالجنة » . 
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وجاء عن قتادة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما رآها فى كى » أى مرفوعةة 
دمعت عيئا رسول الله صلى الله عليه وسام وقال : اللهم ق قتادة كنا وق ورجه نبيك 
بوجهه » فاجعلها أحسن عينيه وأحد هما نظرا » أى بعد أن ردها إلى مؤضعها براحته 
الشريفة » كما تقدم » وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله فى وصف راحته الشريفة : 

وأعادت على قتادة عينا 2 فهى نحبى مماته النجلاء 

أى وأعادت تلاك الراحة الشريفة على قتادة بن النعمان رضى الله تعالى عنه عينا له. 
ذهبت » فهى إلى مماته الواسعة : أى الكثيرة النظر . 

قال الشرخ ابن حجر الهيتمى2 ويبجمع بين رواية العين الواحدة ورواية الثنتين + 
أى فقد جاء فى «حدديث غريب « أصيبت عيناى فسقطتا على وجنتى ء فأثيت رسول الله. 
صلى الله عليه وس فأعادهما وبصق فهما » فعادتا تبرقان » بأن أحد الرواة ظن أن الساقطة 
واحدة وبعضهم أن الساقط ثنتان » فأخصر كل بحسب علمه . 

ومن قواعدهم أن زيادة الثقة مقبولة » وبها تترجح رواية إحدى الثنتين » هذا كلامه 
فليتأمل . وكون ذلك كان يوم أحد هو المشهور . وقيل يوم الحندق . 

وقد حك أبو عمر بن عبد البر أن رجلا من ولد قتادة قدم على عمر بن عبد العزيز 
رضى الله تعالى عنه ؛ فقال له : من الرجل ؟ فقال : 

أنا ابن الذى سالت على اللحد عينه 2 فردت بككط المصطبى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأول أمرها فياحسن ماعين ويا حسن مارد 
فال عمر بن عبد العزيز : 
تلك المكارم لاقعبان من لين شيبا عاء فعادا يعد أبوالا 

فوصله عمر وأحسن جائزته . 

ورمى كلثوم بن الحصين بسهم فى تحره » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبصق عليه فيرأ . وحضرت اللائكة علهم السلام يوم أحد ولم تقاتل . 

قال : ويؤيده قول مجاهد رحمه الله : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر » لكن بجاء 
عن سعد بن ألى وقاص رضى الله تعالى عنه قال « رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن شماله يوم أسون رجلين علهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ؛ ومارأيناهما 
قبل ولا بعد » أى وهما جريل وميكائيل علبما السلام ) ولا مناناة » فقد قال الببى 
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,رحه الله : لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم أى فلا يناف أمهم قاتلوا عنه صلى الله عليه وسلم 
بحخاصة اه . 

أقول : ويجوز أن يكون المراد بمقاتلتهما دفعهما عنه صلى الله عليه وسلم . وفيه 
أنه جاء عن الحارث بن الصمة رضى الله تعالى عنه قال « سألنى رسول الله صلى التدعليه وسلم 
:وهو ى الشعب عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه » فقات رأيته فى جنب 
الجبل » فقال : الملائكة تقائل معه . قال الحارث : فرجعت إلى عبد الرحمن » فإذا ببن 
يديه سبعة صرعى فقلت : ظفرت بمينك أ كل هؤلاء قتلت ؟ قال : أما هذا وهذا فأنا 
قتلتهما . وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره » فقال صدق الله ورسوله » أى ومقاتلة الملائكة 
عن خصوص عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه لايناق مقاتاتهم يوم بدر عن 
عيوة العوم.. 

وف الإمتاع »كان قد نزل قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلٍ إلى أحد قوله تعالى ( أآن 
يكفيم أن يمدم ربكم بثلاثة لاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصيروا وتتقوا ويأتوم 
من فورهم هذا عددم ربكم مخمسة لاف من الملائكة مسو مين ) فلم يصيروا وانكشفوا 
فلم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علك واحد يوم أحد ٠‏ فليتأمل والله أعلم . 

ولما قتل مصغب بن عمير رضى الله عنه وسةط اللواء أخذه ملاك ق صورة ٠.صعب‏ : 
أى فإنه ا قطعت يده العنى أخذ اللواء بيده اليسرى » أى وهو يقول ( ومامحمدإلارسول 
قد علق هن قبله الرشل) الابة » فلما قطعت جبى على اللواء وضمه بعفديه إلى صدره 
وهو يقول ( وما محمد إلا رسول قد خات من قبله الرسل ) الآية » ولم تسكن هذه الاية 
نزلت » بل قالها .ا سمع قول القائل قتل محمد » وإنما نزات : أى بعد قوله فى ذاك اليوم 
اق الدر فهو من القرآن الذى نزل على لسان بعض الصحابة ثم قتل » أى وهذا 
لا يناق ماتقدم » من أنه قاتل دونه صلى الله عليه وسلم » فقتله ابن قئة لعنه الله وهو يظنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو قتله أنى” بن خلف لعنه الله » لأنه يجوز أن يكون قتله 
وهو على هذه الكيفية المذكوا ة . 

ثم رأيت فى بعض الروايات أن ابن قئة فعل به هذه الكيفية » أى ثم قتله ‏ و جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للملك الذى على صورة مصعب » تقدم بأمصعب © 


فالتفت إليه الملك فقال : لست يمصعب : فغرف صل الله عليه وسلم 


أنه ملا أيد به . 


858 


وف رواية أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لما سم النبى صلى الله عليه وهم 
يول : أقدم مصعب » قال : يا رسول الله » ألم يقتل مصعب ؟ قال : بلى ولكن ملاث 
قام «قامه وتسمى .باسمه » أى ذلا يناف ذاك قول الماك له صلى الله عليه وسلم لما قال له 
تقدم بامصعب : لست بمصعب » لآن مر اده أست صعب الذى هو صاحيجم . 

ورأيت ى رواية أنه لما سقط اللواء أخذه أبو الروم أو مصعب ؛ وم يزل فى يده 
حتى دخل المدينة » فليتأمل » ووجود هذا الملاك يالف ما تقدم عن الإمتاع » 
صلى الله عليه وس لم يمد للك واحد . 

ولا أراد صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الما.ينة ركب فرسه » ورج المسلمون 
حوآه عامتهم -جرحى » أى ومعه أربع عشرة امرأة » فلما كانوا بأصل أحد قال صلى الله 
عليه وسم : اصطفوا حتى أثنى على رنى عز وجل » فاصطف الرجال خلفه صفوفا » 
وخلفهم النساء . فقال « اللهم لك الحمد كاه ء اللهم لاقابض لما بسطت » ولا باسط لا 
قيضت » ولا هادى لمن أضلات » ولا مضل أن هديت » ولا معطى لما منعت » ولامانع 
لما أعطيت » ولا مقرب لا أبعدت » ولا مبعد لما قربت » الحديث . 

ثم توسجه صلى الله عليه وسلم للمدينة » فلقيته حمنة بنت بجحش بنت عمته صبى الله 
عليه وسلم 
وسلم احتسى » قالت : من يا رسول الله ؟ قال : خخالك حمزة » قالت ( إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) غفر الله له » هنيئا له الشهادة . ثم قال لها : احتسبى » قالت : منيارسولاللَد؟ 


أخحثت زيلب بنث جحش أم المؤمنن رضى الله عنها 3 فقال ا صلى الله عليه 


قال : أخاك عبد الله بن جحش » قالت ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) غفر الله له » هنيئا له 
الشهادة . ثم قال ها : احتسبى + قالت : من يارسول الله ؟ قال : زوجك مصعب 
دكب الك بواعر نار وسادت وراوات » لثاك ورك الصل اله عليه برسم إد 
زوج المرأة لبمكان ماهو لأحد » للا رأى من تثيتها تمد تثبتها على أخصواوخالها » وصياحها على زوجها 
ثم قال لها : : لم قلت هذا ؟ قالت : كرت بع ينه فرق ع فدعا لا صلى الله عليه وسلم 
ولولدها أن سن الله تعالى علمهم اتداف : فتزو”جت طلحة بن عبيد الله » فكان أوصل 
ا ل لا 

قال : وجاءت أم سعك بن معاذ تعدو ' يو رسول الله صلى الله عليه وس وهو على 
فرسه وسعد بن معاذ احذ باجامها . فقال له سعد يارسول الله أمى ؛ فقال صلى الله 
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عليه وسلم : مرحبا بها » فوقف لها » فدنت حتى تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسل بابنها مرو بن معاذ . فقالت : أما إذا رأيتك سلما 
فقد اشتويت المصيبة : أى استقليتها ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قتل 
بأحد : أى بعد أن قال لأم سعد 1 يا أم سعد أبشرى ( وبشرى أهاهم أن قتلاهم رافقوا 
فى الجنة جميعا .. وقد شفعوا فى أهلهم +ميعا » قالت : رضينا يا رسول الله » ومن يبكى 
علهم بعد هذا ؟! . ثم قالت : يارسول الله ادع لمن خلفوا . فقال اللهم أذهب حزن 
قلوبهم » واجير مصيبتهم » وأحسن اللحلف على من خلفوا . 

وسمع صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين على أزواجهن” » أى وأبنائ»” 
وإخوائون” . فقال : حمزة لابواى له ء أى وبكى صل الله عليه وسلم » ولعله رضى الله عنه 
لم يكن له بالمدينة لازوجة ولا بنت » فأمر سعد بن معاذ نساءه ونساء قومه أن يذهبن إلى 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حمزةبين المغرب واءشاء . أى وكذلك أسيد 
ابن حضير أمر نسائه ونساء قومه أن يذهبن إلىبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكين حمزة. 

أى ولما جاء صلى الله عليه وسلم بيته مله السعدان وأنزلاه عن فرسه ثم اتكأ عليهما 
حتى دخل بيته » ثم أذن بلال لسلاة المغرب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مثل تلك الحال يتوكأ على السعدين » فصلى صبى الله عليه وسلٍ » فلما رجع من المسجذ 
من صلاة المغرب سمع البكا » فقال : ماهذا ؟ فقل نساء الأنصار يبكين حمزة » فقال : 
رضى الله عنكن وعن أولادكن » وأمر أن ترد النساء إلى منازهن . 

وق رواية : خرج عليين” » أى بعد ثلث الليل لصلاة العشاء فإن بلالا أذن بالعشاء 
حينغاب الشفق » فلم يخرج رسول التدصلى الله عليه وس فلما ذهب ثلث الليل نادى بلال: 
الصلاة يارسول الله فقام من نومه وخرج وهن على باب المسجديبكين حمزة رضى الله عنه. 
ولامخالف ماسيق » لأن بيت عائشة رضى الله عنها كان ملاصقا للمسجدء فال هن : ارجعن 
رحمكن الله » لقد واضيكن معى » رحم الله الأنصارء فإن المواساة فمهم كا علمت قدعة . 

أى ولا منافاة » لآنه يجوز أن يكون الأمر عند رجوعه ٠ن‏ صلاة المغرب كان لطائفة 
وبعد ثلث الليل كان لطائفة أخرى » وصارت الواحدة من نساء الأنصار بعد لا تبكى على 
ميتها إلا بدأت بالبكاء على حنزة رضى الله عنه ثم بكت على ميتها . ولعل المراد بالبكاء 
النوح » وبانت وجوه الأوس والحزرج تلك الليلة على بابه صلى الله عليه وسلم بالمسجد 
يحرسونه خوفا ءن قريش أن تعود إلى المدينة 
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وجاء أنه صلى الله عليه وسام 


يارسول الله بلغنا أنك نبيت عن الاوح » و[تما هو شبىء نندب به موتانا ع ونجد فيه 


نهبى نساء الأنصار عن النوح » وقال له الأنصار : 
بعض الراحة » فائذن لنا فيه » فقال صلى الله عليه وسلم : إن فعان » فلا يخمشن » وله 
يلطمن » ولا يحلقن شعرا » ولا يشققن جيبا . 

وجاء أنه فى يوم أحد دفع على" كرم الله وجهه سيفه لفاطمة رضى الله عنها وقاله 
لها اغسليه غير ذمبم » فقال صلى الله عليه وس : إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلانه 
وعد د جماعة » أى منهم سهل بن حنيف وأبو دجانة . 

وما روى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ف يوم 
أحد دفع سيفه ذا الفقار لابنته فاطمة رضى الله عنها وقال : اغسلى عنه دمه. » لقد صدقى. 
اليوم » وناوطا علىكرم الله وجهه سيفه وقال : وهذا فاغسلى عنه دمه »فوالله لقد صدقنى 
اليوم » فقال صلى الله عليه وس لعلى كرم الله وجهه : أن صدقت القتال لقد صدق معلك. 
سهيل بن حنيف وأبو دجالة . 

وعن ابن عقبة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف على كرم وجهه محتضبا 
دما » قال : إن تكن أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح والحارث. 
ابن الصمة وسبل بن حايف . وكونه صلى الله عليه وسلم دفع سيفه لابنته فاطمة رضى الله. 
عنها رده الإمام أبو العباس بن تيمية» بأنه صل الله عليه وس لم يقاتل فى ذلك اليوم بسيف» 
لكن ق النور أن هذا الحديث لم يتعقبه الذهبى . قال ففيه رد على ابن تيمية هذا 
كلامه فليتأءل . 

والأكتر على أن الذين قتلوا يوم أحد من المسلمين سبعون : أربعة من المهاجرين » 
وهم : حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش وششاس بن عهان » وقيل تمانون : أربعة 
وسبعون هن الأنصار وستة من المهاجرين . قال الحافظ ابن حجر : لعل الخامس سعد. 
مولى حاطب بن أنى بلتعة . والسادس ثقيف بن عمرو حليف بنى عبد ثمس » وعدهم ى 
الأصل ستة وتسعين » وهذا لايناسب ماتقدم فى بدر من قوله صلى الله عليه وسلم : إن 
شكتم أخذتم منهم الفداء » ويستشهد منكم سيعون بعد ذلك » وقتل من المشركين ثلاث 

٠وعشرون‏ ء وقيل اثنان وعشرون . 

أقول: انظر هذا مع ماتقدم من أنحمزة وحده قتل واحدا وثلاثين. ورأبت ف الطبقائه 
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لمولانا الشيخ عبد الوهاب الشعرانى نفعنا الله ببركاته » أن أويسا القرنى كان مشغولا بخدمة 
والدته » فلذلك لم يجتمع بالنى ' صلى الله عليه وسلم . 

وقد روى أنه اجتمع به مرات وحضر معه وقعة أحد وقال : والله ماكسرت رباعيته 
صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيتى ولااشج” وجهه الشريف <تى شج وجهى » 
ولا وطى* ظهره حتى وطى* ظهرى » قال : هكذا رأيت هذا الكلام فى بعض المؤافات 
والله أعل بالحال هذا كلامه » ولم أقف على أنه عليه الصلاة والسلام وطى* ظهره فى غزوة 
أحد» فإن مجموع مادلت عليه الأخبار أنه صل الله عليه وسلم شج” وجهه » وكسرت 
رباعيته » وجرحت وجنتاه وشفته السغلى من باطنها » ووهى منكبه » وجحشت ركبته . 

ثم رأيت بعض المؤرخين ذكر أن سيدنا عمر رضى الله عنه سمع بعد وفاة النبى' صلى 
الله عليه وسلم يقول وهو يكى : بأنى أنت وأى يارسول الله » لتبد بلغ من فضلك عند 
ربك أن جعل طاعتلك طاعته » فقد قال تعالى ( من يطع الرسول فد أطاع الله ) بألى أنت 
وأنى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتاء عند رباك أن أخبرك بالعفو عنلك قبل أن يخبرك 
بذنبك » فقال ( عفا الله عنلك لم أذنت هم ) إلى أن قال : فلقد وطى” ظهرك » وأذى 
وجهك » وكسرت رباعيتك ٠»‏ فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت ‏ اللهم اغفر لقوى 
فإنهم لا يعلمون » . 

وتما يدل على أن أويسالم مجتمع بالنبى” صلى الله عليه وسلم ما تقدم من قوله صل الله 
عليه وسم « خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى » وما أخرجه الببتى عن عمر 
رضى اللدعته أن رسولالله صلى الله عليه وس قال «سيكون ف التابعين رجل منقرن يقال له 
أويس بن عامر » وى رواية أن عمر قال لأويس استغفر لى » فقال: كيف أستغفر لك 
وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فقال له عمر رضى الله عه : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن خير التابعين رجل يقال له أويس » والمراد من 
خير التابعين ما فى بعض الروايات » فلا يناق ما نقل عن أحمد بن حنبل وغيره أن أفضل 
التابعين سعيد بن المسيب 

ومما يدل على أن أويسا لم يكن موجودا فى زمنه صلى الله عليه وسلم ماجاء فى اللامع 
الصغير ٠‏ سيكون بعدى فى أمتى رجل يقال له أويس القرنى ء وإن شفاعته فى أمتى مثل 
ربيعة ومضر ) . 
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وف أسد الغابة أن أو يسا أدرك النبى 'ضلى الله عليه.وسلم وم بره » وسكن الكوفة 
وهو م نكبار تابعى الكوفة » وكان يسخر به . 

ووفد رجل من كان يسخر به معجاعة من أهلالكوفة على عمر بن الطاب رضى الله 
عنه » فال عمر : هل ههنا أحد من القرئيين » فجاء ذلك الرجل » فقال له عمر : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال « إن رجلا يأتيكم من العن يقال له أويس القرنى وقد 
كان به بياض » فدعا الله تعالى فأذهب عنه إلا قدر الدينار أو الدرهم ٠‏ فن لقيه منكم 
فروه أن يستغفر لك » فأقبل ذلك الرجل لما قدم الكوفة إلى أويس قبل أن يأتى أهله » 
فقال له أويس : ماهذا بعادتك ؟ قال : سمعت عمر رضى الله عنه يقول : كذا وكذ! 
فاستغفر لى » قال : لا أفعل حتى نتجعل لى عليك أن لا تسخر ى ولا تذكر قول عير لأحد 
فالتزم له ذلك فاستغفر له » وقتل أويس يوم صفين مع على كرم اللّه وجهه . 

ولما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة أظهر المنافقون واليهود الشماتة والسرور » 
وصاروا يظهرون أقبح القول » أى ومنه : ما محمد إلا طالب هلك » ما أصيب بمثل هذا 
نى" قط ؛ أصيب ف بدنه » وأصيب فى أصحابه » ويقولون : لوكان من قتل منكم 
عندنا ما قتل . 

واستأذنه صلى الله عليه وسام عمر فى قتل هؤلاء المنافقين » فقال : أليس يظهرون 
شهادة أن لا إله الله وأنى رسول الله ؟ قال : بلى » ولكن تعوذا من السيف ء فقد بان 
أمرهم وأبدى الله تعالى أضغانهم» فقال صل الله عليه وسلم : .بيت عن قتل من أظهر ذلك » 
وصار ابن ألى" لعنه الله يوبخ ابنه عبد الله رضى الله عنه وقد أثبته الدراحة فقّال له ابنه : 
الذى صنع الله لرسوله والمسامين خير . 

قال : وكانت عادة عبد الله بن ألى ابن سلول إذا جلس صللى اله عليه وسلم يوم 
الجمعة على المنبر قام فقال : دأما الناس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظه رم 
أكرمك الله تعالى به وأعزم » فانصروه و>: دوه واسمعوا له وأطيعوا ثم مجلس » فيعد 
أحد أراد أن يفعلكذلك » فلما قام أخد المسلمون بثوب من نواحيه وقالو له : اجلس 
عدو الله » والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ماصنعت » فخرج وهو يتخطى رقا بالناس 
وهو يقول : كأنى إنما قلت هجرا » وقال له بعض الأنصار : ارجع يستغفرلك رسول الله 
صبى الله عليه وسلم » فال : واللّه ماأبتغى أن يستغفر لى » وأنزل الله تعالى قصة أنحد 
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ف آل عمبران ؛ وهى قوله تعالى ( وإذ غدرت من أهلك تبوى' المؤمنين هتماعد 
للقتال ) الآية . 


لماكان صبيحة قدومه صلى الله عليه وسلم من أحد أذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم أن 
يخررجوا خلف قريش » وأن لاخرج إلا من حضر أحدا ء وذلك إرهابا للعدو » وليبلغهم 
أنه صلىالله عليه وسلم خخرج فطلبهم ليظنوا به صلى الله عليه وسلم قوة»وأن الذى أصابهم 
لم يوهنهم : أى يضعفهم عن عدوهم . 

قال : وقيل لأنه صلى الله عليه وسلٍ بلغه أن أبا سفيان يريد أن يرجع بقريش إلى 
المدينة ليستأصلوا من بتى من أصءاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد بلغه أنااشركين 
الوا له : لاممدا قتلم ظ ولا الكواعب أردقتم » بس ماصنعتم ارجعوا . 

أى وف لفظ أهم اا بلغوا بعض الطريق قدموا فقالوا بنْس ماصنعتم » نكم قتلتموهم 
حتى إذالم يبق إلا:الشريد تركتموه, » ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن يدوا قوة وشوكة » 
فقذف الله فى قاوبهم الرعب . 

ويذكر أن عبد الله بن عوف جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم صبيحة قدومه صلى الله 
عليه وسلم من أحد وأخبره أنه أقبل من أهله حتى إذا كان بمحل كذا إذا قريش قد أزلوا 
به ؛ فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون : ماصنعتم شيا قد بتى منهم رعوس يجمعون لكم 
فارجعوا نستأصل من بتى » وصفوان ن أمية يألي ذلك عليهم ويقول : ياقوم لاتفعلوا فإنى 
أخحاف أن يجمع علي من تخلف عن الحروج ».فارجعوا .والدولة لك » فإنى لا آمن إن 
رجعتم أن تكون الدولة عليك » فقال صل الله عليه وسلم : أرشدهم صفوان » وماكان يرشد 
غدعا رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » وذكر لما احير : 
أى ما أخبر به عبد الله بنعوف فقالا: يارسول الله اطلب العدو لايقتحمون علىالذرية. فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ندب الناس » وأمر بلالا أن 
ينادى إن رسول الله صلى الله عليه وسم يأمركم بطلب عدوك » ولا يخرج إلا من حضر 
القتال بالأمس » انتبى . 


وعند تهيئه صلى الله عليه وسلم للخروج جاء جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فقال: 
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يارسول الله إما تخلف عن أحد » لأن أنى خافنى على أخوات لى سبع » أئ وقيل وهو 
الصحيح إنون تسع » وقال : يابنى إنه لاينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لارجل 
فين ولست بالذى أوارك بالجهاد مع رسول التدصلى الله عليه وسلٍ » لعل الله يرز قنى الشهادة 
«فتخاف على أخوانك فاستخافت عليبن واستأثر على بالشهادة» فأئذنلى يارسولالله معك » 
فأذن له رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيرى . 
واستأذنه رجال لم نحضروا القتال أى منهم عبد الله بن أنى قال له أنا راكب معك 5 تأنى 
ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسَلم بارائق وهو عفاود لم بحل 2 فدفعه لعلى بن 
أنى ظالب كرم الله وجهه» ويقال لأنى بكر الصديق رضىالله عنهواستخلف على المدينة ابن 
أأم . مكتوم . وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه : أى المسمى بالسكب » ولم 
يكن مع أصحابه فرس سواه » وعليه الدرع والمغفر وما يرى إلا عيناه [] وخرج الناس 
معه : أى جميع من كان معه صلى الله عليه وسلم فى أجد . 

وعن غائشة رضى الله تعالى عنها أمها قالت فىقوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول 
:من بعد ماأصابهم القرح ) الآية » قالت لعروة بن الزبير : يابن أختى كان أبوك الزبير 
رضن الله عنه وأبو بكر لما أصاب نى” الله ماأصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون 
خحاف أن يرجعوا فقال : من يرجع فى أثرهم ؛ فانتدب منهم سنبعون رجلا . قال ابن كثير 
.وهذا السياق غريب جدا » فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول 
آله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسدكل. من شهد أحدا وكانوا سبعماثة كا تقدم » قتل 
منهم سبعون وبق الباق » هذا كلامه فليتأمل مع ماتقدم . 

قال : والظاهر أنه لاتخالف » لآن معنى قوها يعنى عائشة: أنهم سبقوا غيرهم » ثم 
'نلاحدق بهم الباقون وخررجوا وبهم الجراحات ولم يعرجوا على دواء جراحاتهم : أى لم 
يلتفتوا لذلك » والمراد دواء غير تكقيد جراحهم بالنار » وهو أن «تسخن خرقة وتوضع 
على العضو الوجع » ويتابع ذلك مرة بعدأخرى ليسكن ", جع » فلا مخالف أنهم فعلواذلك: 
'أى أوقدوا النيران يكمدون بها جراحاتهم تللك الليلة . 

فنهم من كان به تسع جراحات وهو أسيد بن حضير رضى الله عنه » وعقبة بن عامر 


يرضى الله عنه . ومنهم هن كان به عشر جراحات» » وهو خراش بن الصمة رضى الله عنه. 
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وصتبم من كأن به بضع عشرة «جراحة » وهو اكعب بن مالاتك رضى الله عنه . ومنهم من 
كان به بضع وسبعون جراحة » وهو طلحة بن عبيد الله » وقطعت أصبعه . قيل السبابة» 
وقيل البنصر. فشلت بقية أضابع يده وهى البيسرى . وق رواية أنامله كنا تقدم . ومنهم من 
كان به عشرون -جراحة » وهو عبد الرحمن بن عوف كا تقدم : أى وجرح من بنى سلمة' 
أربعون جريحا فقال صلى الله عليه وسلم لما رآه, : اللهم ارحم بنى سلمة » 

وخخرج رسول الله صلى الله عليه وس وهو روح » وق وجهه أير اللقتين » 
ومشجوج فى وجهه » ومكسورة رباعيته وشفته السلى قد جرحت من باطنها : أى وق 
المنتتى : وشفته العليا قدكلمت من باطنها متوهن متكبه الأعن لضيربة ابن ققئة لعنه الله » 
وركبتاه مجروحتان من وقعته فى الحفيرة» وتلقاه صلى الله عليه وس طاحة بنعبيد الله رضى 
الله عنه » فال له ياطلحة أين:سلاحك ؟ فقال : قريب »© فذهب.وأق بسلاسه وبصدره 
تسع جراحات من تلك الجراحات التى به ؛ وهى كما تقدم بضع وسبعون جراحة. يقول 
طلحة وأنا أهم جراح رسول الله صلى الله عليه وس منى يجراحى. ثم أقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ياطلحة أن ترى القوم » فقات : بااسفالة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : ذلك الذى ظئنت » أما إنهم ياطلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يففتح الله 
مكة علينا . وقال صلى الله عليه وس لعمر بن االخطاب رضى الله عنه « يابن الحطاب : 
إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى نستم الركن » اه . 

وكان دليله صلى الله عليه وسم فى السير ثابت بن الضحاك » وليس هو أخا جبير » 
وقيل أخوه » ولا زالوا سائرين حتى عسكروا بحمراء الأسد : أى وهو محل بينه وبين 
المدينة نمانية أميال » أى وقيل عشرة أميال .- 

وعن رجل من الأنصار قال « شهدت أحد أنا وأخى » فرجعنا جريحين » فلما أذنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فطلب العدوء فقال لى أخى : أتفوتناغزوة مع 
رسول الله صلى الله عليه وام ؛ وف لفظ وإن تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه 
"وس أفسق والله مالنا من دابة ركبها » فخرجنا وكنت أيسر جراحا منه » فكنت إذا غلب٠‏ 
<ملتهعقبة وبمشى عقب ةحتى انتهينا إلى ماانتبى إليهالمسلمونمن حراء الأأسد» أى وذلاث عندالعشاء 
وهم يوقدون النبران » فجاءتهما الحرس وكان على حرسه تلاك الليلة عباد بن بش رمع طائفة» 
فلا أنى مهما إلى رسول الله صلىالله عايه وسلم قال لهما ماحبسكا؟ فأخبراه بغلبتهما فدعا لهما 
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بير وقال لما : إى طالتبكا مدة كانت لكا مراكب من شيل وبغال وإبل وذلك لبس 
بخير لكم الى وهذان الرجلان عبد الله ورافع ابنا سهيل بن رافع والذى ضعف عن المثى, 
رافع » والحامل له عبد الله . 

و أقام المسامون بذاك الل ثلاث ايال » وكانوا يوقدون فى كل ليلة من تلاك الليالى 
خسمائة نار حبى نرى من المكان البعيد . وذهب جوت معسكرم ونيرانهم فى كل وجه» 
فكبت الله تعالى عدو هم قال جار بن عبد الله رضى الله عنهما : وكان عامة 
زادنا العر . 

وحمل سعد بن عيادة رضى الله عنه ثلاثين بعيرا حتى وافت حبراء الأسد وساق جزرا: 
لتنحر » فنحروا ى يوم اثنين وق يوم ثلاثا . وأتى كفار قريش معبدا الزاعى » وكان. 
يومئذ مشركا بالروحاء » وكان رأى خدروجه صلى الله عايه وسلم خاف قريش فأخبرهم, 
خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبهم ؛ وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة. 
فكسرهم خروجه فتادوا إلى مكة . قال : لماكان صلى الله عليه وسم حمراء الأسد لقيه 
معبد الخزاعى وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم نحبه صلى الله عليه وسلم » فقال : يامحمله 
والله لقد عز علينا ماأصابك فى نفسك وها أصابك فى أصعابك» ولوددنا أن الله تعالى أعلى. 
كعبك » وأن المصيبة كانت لغيرك . ثم مضىمعبد حتى كان بالروحاء . فلا رأى أبو سفيان. 
معبدا قال : هذا معبد وعنده اللخير » ماوراءك يامعبد ؟ فقال : تركت محمدا وأصحابه قد 
خراجوا لطلبكم ف جمع لم أر مثله قط » يتحر قون عليكم نحرقا » قد اجتمع معه من كان. 
تخلف عنه بالأمس من الأوس واللحزرج» وتعاهدوا على أن لايرجعوا <تى يلقو فيثأروا : 
أى يأخذوا ثأرهم نكم ؛ وغضبوا لقومهم غضبا شديدا » وندموا على مافعلوا فييم من. 
الحئق ثبىء لم أر «ثله قط » قال : ويلك ماتقول ؟ قال : والله ماأرى أن ترحل <تى ترى. 
نواصى انخيل » فقال : والله لقد أحمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم » قال : فإنى أتهالك 
عن ذلك » فانص رفوا سراعا اه . 

أى وعند انصرافهم سل أبو سفيان مع نفر يريدون المدينة أن يخبروا رسول الله. 
صلى الله عليه وسلٍ وأصحابه بأنهم أجمعوا على الرجعة » فلا بلغوا رسول الله صلى الله عليه 
وسم ذلك » قال : صلى الله عليه وسلم : <سبنا الله ونعم الوكيل » فأتزل الله تعالى ( الذين. 
استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح ) الآية» وقال صلى الله عليه وسام « والذكه 
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تفسى. بيده لقد سومت لمم الحجارة » ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب » أى وأرسل 
معيد اللخزاعى رجلا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصر اف ألى سفيان ومن معه 
خائفين » فانصرف إلى المديئة» وظفر صبلى الله عليه وسلم فى حراء الأسد بأنى عزة الشاعر 
الذى مق عليه وقد أسر ببدر من غير فداء لأجل بناته ؟ وأخذ عليه عهدا أن لايقاتله ولا 
يكثر عليه جمعا ولا يظاهر عليه أحدا كا تقدم » فاقض العهد » وخرج مع قريش لأحدء 
وصار يستنفر الناس ويحرضهم على قتاله صلى الله عليه وسلم بأشعاره كا تقدم . فدعا 
.رسول الله صلى الله عليه وسام أن لايفلت فأسر . ثم قيل : إن المشركين لا نزلوا محمراء 
الأسد تركوه نائماءء فاستمر" حهى ارتفع النهار» وكان الذى أخذه عادم بن ثابت»عوماأسر 
أحد من المشركين غيره فى تلك الوقعة » وقيل أسره عمير بن عبد الله . 

وف النور : لاأستحضر أحدا فى الصحابة اسمه عمير بن عبد الله » فلا جىء به إليه 
'صلى الله عليه وسلم قال : يامحمد أقانى وامئن على ؛ ودعتى لبناق » وأعطيك عهدا أن 
الاأعود لمثل مافعلت » فقال صلى الله عليه وسام : لا والله لاتمسح عارضيك بمكة . وق 
لفظ : تمسح لحيتك نجلس بالحجز » تقول خدعت محمدا . وق لفظ ': سحرت محمدا 
هرتين اضرب عنقه يازيد . وق لفظ : ياعادم. بن ثابت. وى لفظ :يازبيرء وقال صلى الله 
:عليه وسلم « لايلدغ.» بالدال“المهملة والغغن المعجمة . وق لفظ « لايلسع المؤمن من جحر 
هرتان ) فضرب عنقه . 

وذكر أن رأسه خمل. إل المدينة مشهورا على رمح . قال بعضهم : وهو أول رأس حمل 
فى الإسلام » أى ولا ينافيه ماقيل إن أول رأس حمل ف الإسلامرأس كعب بن الأشرف 
"كا سيأنى فى السرايا » لإمكان أن يراد أن رأس أنى عزة أوال رأس حمل إلى المدينة على 
رمح . ولعل هذا لايناق ماحكاه بعضهم أن روي الشدون ان رابع الأربعة الذين 
دخلوا على سيدنا عبان الدار »: وكان مع على كرم الله وجهه فى مشاهده . فللا ولى معاوية 
رضى الله عنه فر هارا إلى العراق فنهشته حية فدخل غارا.ومات » فأخبر بذلك زياد والى: 
العراق » فأرسل من حز رأسه وأرسل به إلى معاوية » فكان أول رأس نقل فى الإسلام 
من بلد إلى بلد . 

قال بعضهم فى معنى هذا المثل : أىلابلدغ المؤمن من جحر مرتين :إنه يأبغى للمرء أن 
يستعمل الحزم » وهذا المثل لم يسمع من غيره صلى الله عليه وسلم . ومورده أن شخصا 


-جرد سيفه وقصد النى صلى الله عليه وسلم فضربه ليقتله فاخطأت الضربة » فقال : كنت 
مازحا ياحمد فعفا عنه » ثم عاد لمثل ذلك مرة أخرى وقال مثل ذلك » فأمر صلى الله عليه 
وسلم بقتله وقال « لايلدغ المؤمن من جحر مرتين © . 

وأمر صلى الله عليه وسلم فى ذلك امحل بقتل معاوية بن المغيرة بن أنى العاص وهو جد 
عبد الملاك بن مروان لأمه » وقد كان لحأ إلى ابن عمه عمّان بن عفان رضى الله عنه : أى 
فإنه لا رجع الكفار من أحد ذهب على وجهه ثم أتى باب عهان فدقه » فقَالت أم كاثوم 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم زوج عمْان من أنت ؟ قال : ابن عم عمان » فقالت : ليس 
هو ههنا » فقال:أرسل إليه . فله عندى ثمن بعير كنت اشتريته منه » فجاء عمان » فلما 
نظر إليه قال : أهلكتنى وأهلكت نفسك » فقال : يابن عملم يكن أحد أمس لى رحما 
منك فأجرنى ٠»‏ فأدخله عهان رضى الله.عنه منزله وصيره فى ناحية » ثم رج عهان ليأخذ 
له أمانا من رسول الله صبى الله عليه وسلم » فسمع رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
إن معاوية بالمدينة فاظلبوه » فدخلوا منزل عؤان » فأشارت إليهم أم كائؤم رضى الله عنها 
بأنه فى ذلك المكان » فأخرجوه وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر بقتله » 
فقال عمّان رضى الله عنه : والذى بعثك بالحق ماجئت إلا لاخذ له أمانا » قهبه لى » فوهبه 
وأجله ثلاثا » وأقسم صلى الله عليه وسام 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد » فأقام معاوية ثلاثا يستعم 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسم ليأ بها قريشاء فل كان ف اليوم الرابع عاد رسولالله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فخرج معاوية هاربا » فأدركه زيد بنحارثة وعمار بن ياسر 
رضى الله عنهما » فرمياه حتى قتلاه » وقد كان صلى الله عليه وسلٍ بعتهما إليه وقال لهما 
إنكا ستجدانه بموضع كذا وكذا : أى بموضع بينه وبين المدينة تمانية أميال » فوجداه به 
فقتلاه . وقيل تبعه على كرم الله وجهه فقتله » وكان صلى الله عليه وسلم بعث ثلاثة نفر 
من أسلِم طليعة فى آثار القومءفلحق اثنان منهم للقوم بحمراء الأسد فقتلوهما فوجدهما الننبى 
صلى الله عليه وسلم قتيلين بحمراء الأسد فدةنهما فى قبر واحد . ولابأتى هناالجواب المتقدم 
فى قتل احد . 

وجاءه صلى الله عليه وسم جبريل عليه السلام بعد رجوعه إلى المديئة » بأن الحارث 
ابن سويد فى قباء فانيضص إليه واقتص منه يمن قتله من المسلمين غدرا يوم أحد وهو الجذارء 


إن وجده بعدها قتله . 
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وتقدم أنه بالذال المعجمة مشددة مفتوحة ابن ذياد » وتقدم أنه بكسر الذال المعجمة 
وفتحها وتذفيف المثناة نحت » لأن سويدا كان قد قتل ذيادا أبا المجذر فى الجاهلية » فظفر 
لمجذر بسويد والد الحارث فقتله فى أبيه وذلاك قبل الإسلام ؛ وكان ذاث سببا لوقغة بغاث »> 
فلما قدم رسول الله صلى الله عايه وسلم المديئة ألم الحارث بن سويد » و أسم المجذر 
ابن ذياد وشهدا بدرا » فجعل اهارث يطلب كخرا يقتله بأبيه ذلم بقدر عليه كما تقدم » 
فلما كان يوم أحى وجال المسلمون تلات الجولة أناه الحاررث من خلفه فضرب عنقه » قيل 
وقتل أيضا قيس بن زيد . فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فى وقت لم يكن 
بأتههم فيه وهو شدة الحر فى يوم حار » فخرج إليه الأنصار من أهل قباء رضى الله عنهم 
ومنهم اهارث بن سويد وعليه ثوب موراس . وى لفظ فى ملحفة مورسة . وف لفظ 
ف ثوبين مض ر “جين وف افظ ممراضين » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر 
ابن ساءدة بضرب عنقه » أى فقال له : قدمالحارث بن سويد إلى باب المسجد واضربه 
عنقه» وقيل أمر عمان بن عفان بذاك » فقدم ليضر بعتقه» فقال الحارث: لم يارسول الل 
فقال: بقتلك المجذر بن ذياد وقيس بنزيدء فا راجعه الحارث بكلمة» فضرب عنقه.قال: 
وف رواية أن الحارث تال : واللقتلته : أى الموذرء وما كان قتلى إياه رجوعا ع نالإسلام 
ولاارتيابا فيه » ولكن حمة من الشيطان » وإفى أتوب إلى الله ورسوله مما عملت » 
وأخرج ديته » وأصوم شهرين متتابعين» وأعتق رقبة » فلم يقبل منه النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك التهى . ولم يذكر قتل قيس بن زيد » ولعله اكنى بذاك فى قتاه الحارث » 
ويعلم استحقاقه القتل بقتل قيس بن زيد بطريق أولى . 

أى وكان فى هذه السنة الثالثة مولد الحسن بن على رض الله عنهما » وسماه حربا » 
فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن » أى لأنه صلى الله عليه وسلٍ لما جاء قال : 
أرونى ابنى » ماسميتموه ؟ قال على حربا يارسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم: 
هو حسيق » وحنكه صل الله عليه وسلم بتمر . 

وكان قى هذه السنة محريم اللحمر . وقيل كان تحريمها فى السنة الرابعة وهو 
محاصر ببى النضير وقيل كان محريمها بين الدديبية وخيبر ..وقيل كان بخيبر قال 
صلى الله عليه وسلم ( الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » وق رواية « الكرمة 
والنخلة » وى رواية « الكرم والنخل » كذا فى مس . ولعل ذكر الكرم كان قبل النبى 
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عنه » وإلا فى مسل « لايقولن أحدم للعنب ابكرم فان الكرم الرجل المسلم » وف رواية 
« فإن الكرم قلب المؤمن » أو قيل ذلك بيانا للجواز إشارة إلى أن النبى للتازيه . 

وقد حرمت اللحمر ثلاث هرات : 

الأول فى قوله تعالى ( يسألونك عن الحمر والميسر ) أى القمار ( قل فيهما إثم كبير ) 
غانه صل الله عليه وسم قدم المدينة وهم يشربون اللحمر » ويأكلون القمار » فسألوه 
عن ذلك فنزلت الآية . الأانية أن بعض الصحابة صلى بأصعابه صلاة المغرب وهو سكران 
فخاط فى القراءة » فأنزل الله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنم سكارى 
حتى تعلموا ماتقولون ) ثم أنزل الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأأانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) فكف الناس عن شير بها . 

وقد جاء أن حمزة رضى الله عنه لما شرببها قال للنبى صلى الله عليه وسم ومن معه هل 
أنتم إلا عبيد لأنى ؟ أى فى البخارى « أن حمزة رضى الله عنه لما شرب اللحمر خرج فوجد 
ناقتين لعلى بن ألى طالب كرم الله وجهه » فعلاهما بالسيف وبقر خواصرهما » ثم أخذ من 
أكبادهما وجب سناميهما . قأل على كرم الله وجهه : فنظرت إلى منظر أفظعنى » فأتيت 
نبى” الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارئة فأخبرته اتخبر » فخرج صل الله عليه 
وس ومعة زيد + فانطلفت معه فد ل على حمزة فتغيظ عليه » فرفع حمرة رضى الله عنه 
بصره وقال : هل أنتم إلا عبيد لأنى » فرجع النى صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خخترج 
وذلك قبل نحريم اتلحمر » ولكون السكر كان مباحالم يرتب على قول خمزة مةتضاه مع 
أن من قال لنى أنت عبدى أو عيد ألى كفر . 

واعترض القول بأنها فى السنة الرابعة » بأن أنس بن مالك كان ساقيا لها » فلما سمع 
المنادى بتحريمها أراقها . 

وف البخارى عن أنس رضى الله عنه : وإ لقانم أسى أبا طلحة وفلانا وفلانا : 
أى أبا أيوب وأبا دجانة ومعاذ بن جسل وسهيل بن بيضاء وأبى' بن كعب وأبا عهيدة 
ابن الجراح رضى الله عنهم » إذ جاء رجل وقال : هل يلغم الخير ؟ قالوا : وماذاك ؟ 
قال : حرمت اللحمر » قالوا: أهرق هذه القلال ياأنس فأهريقت . وف افظ قال أنس 
رض الله عنه : فقمت إلى مهراس فضر يتما بأسفله حتى تكسرت . 

وف مسام عن أنى طارق رضى الله عنه أنه قال.: يارسول الله إنما أصنعه : أى اتلحمر 
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للدواء » فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء » وإراقة الحمر حينئذ مع أنها كانت مباحة. 
فهى محترمة تغليظ وتوكيد للتحريم وذطم للنفوس » لأن إراقتها لم تكن بأمر منه صلى الله 
عليه: وؤسلم .+ 

وسثل الحافظ السيوطى رحه الله عن ب؟ة رجوعه صلى الله عليه وسلم القهقرى 2 
فأجاب بأنه لعله كان من خوف الوثوب عليه إرشادا ان ياف ااوثوب ء أو كان مقصموده. 
صلى الله عليه وسلم مداومته لحظه » أو أن الراوى أراد بالقهقرى مطلق الرجوع إفى. 
المتزل لا بالظهر . 

وأنس رضى الله عنه لم يكن خادما للنى'صلى الله عليه وسم حيائذ : أى فق السنة 
الرابعة بل بعدها . وحيئئذ يكون القول بأنكونه فى الثالثة أشكل . 

وأشكل ءن هذا ماحكاه ابن هشام فى قصة الأعشى بن قيس أنه تحرج إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يريد الإسلام » فلما كان بمكة اعترضه بعض المشركين من قريش » 
فسأله عن أمره » فأخيره أنه جاء بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم » فقال له : 
يا أبا بصير إنه يحرم الزنا . فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر هالى فيه من أرب ء فقال : 
إنه يحرم االحمر . فقال الأعشى : أما هذه إن فى النفس منها لغلالات » ولكنى منصرف. 
فأئروى منبها عاى هذا » م آنه فأسلم » فانصرف فات فى عامه ذلك ولم يعد إلى النبى صلى, 
الله عليه وسلم » هذا كلامه لما علمت أن اللحمر لم نحرم بمكة وإنما حرمت باللدينة فى السئة 
الثالثة أو الرابعة. . وأجاب بعضهم بأن الأعشى أراد المدينة فاجتاز بمكة» فعرض له بعض 
كفار قريش . 

واعترض بأنه قبل إن القائل له ذلك أو -جهل اعنه الله وكان فى دار عتبة بن ربيعة. 
وأبو جهل قتل ببدر فى السنة الثانية . 

وأجيب بأنه على تسلم صمة ذلك يأنه يجوز أن يكون أبو جهل لعنه الله قصد صد 
الأعشى عن الإسلام بطريق التقول والافتراء » لأنه كان يعرف ميل الأعشى إلى اتلحمر 
وعدم صبره على نركها » فاختلق هذا القول من عنده امنعه بذلك عن الإسلام . 

أقول : لما حرمت !حمر قال بعض القوم : قتل قوم وهى فى بطونهم أى لأن حماعة. 
شربوها صبح يوم أحد قتلوا من يومهم شهداء ء فأنزل الله تعالى ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) وكون أنس رضى لله عنه لم يكن خادما للنبى صلى. 


 ههقام‎ 


اله عليه وسلم إلا بعد السنة الرابعة يخالف ماسبق أن عند قدومه.صلى الله عليه وسام المدبئة 
000 

وف البخارى عن أنس رضى الله عنه قال « قدم النبى صلى الله عيه. وسلم المدينة ليس 
له حادم » ثم أخذ أبو طلحة بيدى فانطلق لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
بارسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدماك فخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر» 
وتقدم الجمع بين كون الآتى به أبا طلحة: والاتى به أمه . 

وق البخارى أيضا عن أنس رضى الله عنه « أن الننى صك "الله عليه وسلم قال. 
لأنى طلحة : الس لى غلاما من غلمانكم يخدمنى جين أخرج إلى خيبر » فخرج فى أبو طلحة 
مردق وأنا غلام راهقت أجلم 1 فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسام إذا تزل )© 

وقد يقال : لا منافاة لأنه د رن عل ا رتيل )بار أن ررح مي 
إلى خيار لظنه أن أمه لاتسمح له بذاك » فلماقال لأى طاحة ماذكر جاء إليه بألعن 
رضى. الله تعالى عنه ؛ والله أعلم . 


عر وه ؛ ببى النضير 


وم م قوم من من اليرود بالمدينة . :وق كلام بعضهم : بنو النضير هؤلاء حى من مبود 
خيبر » أى وقريتهم كان يقال لها زهرة . 

كانت تلك الغزاة فى ربيع الأول :أى من السنة الرابعة . وقيل كانت قبلى وقعة أحد » 
قال : وبه قال البخارى. قال ابن كثير : والصواب إيرادها بعدأحد كا ذكر ذلات ابنإسحاقء 
وغيره من أنة المغازى اننهى . 

أمر النبى صل البّه عليه وس الناس بالتبيق لحرب بنى النضير والسير إليهم : 

واختلف فى سبب ذلك ؟ فن جملة ماقيل : إنه ذهب إليهم ليسألهم كيف الدبة فيهم 8 
أى لأنه كان بيهم وبين بنى عامر قبيلة الرجاين اللذين ةتلهما عمرو بن أمية الفضحرئ عند. 
رجوعه من بير معونة غيلة حلف وعقد . 

وقيل ذهب إلهم ليستعين مم فى دية الرجلين المذكورين » أى وكان صبى الله عليه 
وسلم أخيذ العهد على البود أن يعاونوه فى الديات : 

وقيل لأخذ دية الرجلين منهم » لأن بنى النضير كانوا حلفاء لقوم الرجلين المذ كورين. 
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وهم بنو عامرءكذا فى الأصل فليتأمل . فإن فيه أخذ الدية من حلفاء المقتول وسار إلبهم 
صل الله عليه وسلم فى تفر من أصحابه : أى دون العشرة فيه أبو بكر وعمر وعلى رضى الله 
تعالى عنهم » فقالوا له : نعم ياأبا القاه.م حتى تطع, وترجع بحاجتك » وكان صلى الله عليه 
وس جالسا إلى جنب بجدار من بيوتهم ء فخلا بعضهم ببعض وقالوا : إنكم لن نجدوا 
الرجل على مثل هذه الحالة»فن رجل يعلو هذا البيت فياتى عليه صدذرة فبريحنا منه؟فقال 
أحد ساداتهم : أنا لذلك أى وهو عمرو بن جحاشءوقال لهم سلام بن مشكم : لاتفعلوا 
والله ليخبرن بما همممم يه » إنه لنقض للعهد الذى بيننا وبينه » فلما صعد ذلاك الرجل أيلى 
الصخرة أق رسول الله صلى الله عليه وسلم الابر هنالسماء بما أراد القوم » فقام رصول الله 
صلى الله عليه وسل :أى مظهرا أنه يقضى ح-اجته .ونرك أصحابه فى مجااسهم ورجع مسرعا 
إل المدينة ولم يعلم من كان معه من أصحابه » فقاموا فى طلبه صلى الله عليه وسلم ا استبطئوه 
فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسأاوه » فقالوا: رأيته داتمل المدينة »فأ قبل أصحابه حبى 
الوا إليه:ة فأخبرهم وشيول لله صلى الله عليه وسلم بما أرادت بنو النضير . وقاء أشار إلى 
ذلك الإمام السبى ف تائيته بقوله : 
وجاءك وحى بالذى أضمرت بنوالة نضير وقد هموا بإاقاء صخرة 

أى وق رواية لا رأوا قلة أصحابه صلى الله عايه وس قالوا ثقتله وتأخف أصحابه 
أشارى إلى مكة » فنبيعهم من قريش . أى ولا مانع من وجود الأمرين : 

وقيل السبب ق خروجه صلى الله عليه وس" [لي»م أنهم أرسلوا إليه أن ارج إلينا قى 
ثلاثين من أصحابك ؛ وليخرح منا ثلاثون حبرا فإن صدقوك وآمنوا بلك آمنا بلك » فلما 
غدا عليهم فى ثلاثين من أصحابه قال بعضهم لبعض : كيف لصون إايه ومعه ثلاثون 
كل يحب أنه يموت قبله » فأرسلوا إليه أن اخرج ف ثلائة من أحاباك ويلقاك ثلاثة 
من علمائنا » فإن آمنوا بك اتبعناكففعل » واشتملت اليهود الثلاثة على اللحناجر فأرسلت 
امرأة من بنى النضير لأخ لها مسل تعامه بذلك »> فأعلم أخوها النبى صلى الله عليه وسلم 
بذلك فرجع » ولا مانع من وجود ذلك مع ماتقدم » لكن ف السيرة الحشامية أن خبر ذلك 
بلغه قبل وصوله إلبهم فرجع » فيينا بنو النضير على ذلك : أى على إرادة إلقاء الجر 
والبيؤ لإلقائه » إذ جاء جاء من اليبود من المديئة فقال لهم : ما تريدون؟ فذكروا له 
الأمر» فقال لحم : أين محمد ؟ قالوا : هذا محمد » فقال لهم : والله لقد تركت محمدا 
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«داخل المديئة » فأسقط فى يديهم وقالوا : قد أخسر بأمرنا » فأرسل إلهم محمد بن مسلمة 
رضى الله تعالى عنه أن اخحرجوا من بلدى يعنى المدينة لأن قريتهم من أعبالها » فلاتساكنوق 
بهاء فقد هممتم بما عستم به من الغدر . أى وأخبره, بما هموا به من ظهور عمرو بن جحاش 
على ظهر البيت ليطرح الصخرة » فسكتوا ول يقولوا حرفاء قال : ويقول لكم : قد 
أجلتك عشرا » فن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه » واقتصاره صلى الله عنيه وسلم على 
ذلك لايناق ماتقدم من إرادة قتله أيضا » قيل وأنزل الله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديم عذكم ) ولا 
يناى ذلك ماتقدم من نزوها فى حق دعثور ف,غزوة ذى أمر' » لجواز تكرار التزول » 
فأرشلوا فى إحضار الإبل » فأرسل الهم المنافقون أن لا نخرءجوا من ديارم ون معكم : 
إن قوتلتم فاكم عليئا النصر » وإن أخر جم أن نتخاف عنكم ؛ خخصوصا عبد الله بن أى ابن 
سلول لعنه الله » فإنه أرسل غم : لا تْرجوا من ديار وأقيموا فى حصونكم » فإن معى 
ألفين من قوى وغيرهم من العرب يدخلون حصو:كم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل 
إليكم » وتمدك قريظة وحلفاؤم من غطفان » فطمع بنو النضير فها قال ابن أبى” » فأرسلوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لانمخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك » فأظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التكبير وكبر المسلمون لتكبيره وقال: حاربت يرود . قال : والمتولل 
أمر ذلك سيد بنى النضير حبى بن أخحطب والدصفية أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها » وقد 
انهاه أحد سادات بنى النضير وهو سلام بن مشكم وقال له : منتك نفسك والله ياحبى. 
الباطل » فإن قول ابن أنى ليس بشىء ء وإنما بريد أن يورطك ف الملكة حتى نحارب 
محمدا فيجلس فى بيته ويتركك ؛ ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن أسد القرظى سيد بنى 
قريظة أن تمدم بنوقريظة . فقال له : لاينقض رجل واحد منا العهد فأيس هن بى قريظة . 
.وأيضا قد وعد حلفاءه من بى قينقاع مثل ما وعدذك حتى حاربوا ونقضوا العهد ودصروا 
أنفسهم فى صياصهم أى <صونهم »وانتظروا ابن ألى فجلس فى بيته وسار إلمم محمد حتى 
انزلوا على حكه . فإذا كان ابن ألى لاينصر حلفاءه ومن كان بمنعه من الناس ونحن لم تزل 
انضربه بسيوفنا مع الأوس ى حرومهم أى فانه إذا كان بين الأوس والحزرج حرب 
-خحرجت بنو قينقاع مع اللحزرج » وخحرجت بنو النضير وقريظة مع الأوس » فكيف يقبل 
“قوله » فقال حبى : نأى إلا عداوة محمد وإلا قتاله . قال سلام فهو والله جلاؤنا من 


( 5م - إنسان الميون - ثان ) 


| 5ه م 


أرضنا » وذهاب أموالنا وشرفتا » وسبى ذرارينا مع قتل مقاتلينا » فأنى حبى إلا محارية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت له بنو النضير : أمرنا لأءرك تبع ان تخالفك » 
فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر ١ه‏ » فتبيا الناس لحربهم . فلما اجتمع, 
الناس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم » واستعمل على المدينة ابن أم مسكتوم » 
وحمل رايتة على بن ألى طالب كرم الله ونجهة » وسار بالئاس حتى نزل وصلى بهم العصر. 
بفنائهم » وقد نحصنوا وقاموا على حصتهم يرمون بالنبل والحجارة . 

أى وى كلام بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضى الله عنهم بالمسير إلى بى. 
انضير فسار مهم إلهم » فوجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف أى الآلى قتله ى. 
السرايا » قالوا : يا محمد داعية إثر داعية وباكية إثر باكية' » ذرنا نببكى شجونا ثم ائدمر 
أمركء فقال صل الله عليه وسلم لم : اخرجوا منالمدينة » قالوا : الموت أهون من ذلك ثم. 
تبادروا بالحرب » هذا كلامه . 

قال : ولما جاء وقت العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وشم إلى بيته فى عشرة *ن 
أصابه عليه الدرع وهو على فرس» ٠‏ استعمل على العسكر على بن أنى طالب ويقال أبابكر. 
وبات المسلمون يحاصروتهم ويكبرون حتى أصيحوا ثم أذن بلال بالفجرء فغدا رسول الله. 
صل الله عليه وسلم فى أصعابه الذين كانوا معه فصلى بالناس » وأمر بلالا فضرب القبة » 
وهى قبة عق خشب عللبها مسوح © فدخل .صل الله عليه وسلم قما » وكان رجل من. 
مود يقال له غزول ء وكان أعسر راميا يبلغ نبله مالا يبلغه نبل غيره » فوصل نبله تلك 
القبة » فأمر مها فحولت . وفى ليلة من اللبالى فقد على رضى الله تعالى عنه قرب العشاء » 
فقال الناس : يارسول اللهدما ترى عليا » فقال : دعوه أى اتركوه» فإنه فى بعض شأنم » 
فعن قليل جاء برأس الرجل الذى يقال له غزول الذى وصل نبله قبته صلى الله عليه وس » 
كن له على" حين خرج يطلب غرة من المسلمين ومعه حماعة » فشد عليه فقتله وفر من 
كان معه ء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع على" أبا دجانة وممبل بن حديف ف 
عشرة » فأدركوا أولئك الجماعة الذين كانوا ع غزول وفروا من على" فقتلوهم انتهى . 

وذكر بعضهم أن أولثك المماعة كانوا عشرة » وأنهم أتوا برءوسهم فطرحت ف بعض, 
الأبار. وى هذا رد على بعض الراقضة حيث ادعى أن عليا هوالقاتل لأوائك العشرة » 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل » أى وبحرقها بعد أن حاصرهم ست لياله 


داهم عه 


وقيل خمسة عشر يوما : أى وقيل عشرين ليلة » وقيل ثلاثا وعشرين ليلة » وقيل خمسا 
وعشر ين ليلة . وكان سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه فى تلاك المدة حمل العر للمسلمين 2 
أى بجاء به هن عنده . قال : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطع النخل, 
أباليل المازنى وعبد الله بن سلام . وكان أبوليل يقطع العجوة وعبد الله يقطع اللين ويقاله 
له اللون » وهو ماعدا العجوةء والبرنى هن أنواع الهّر بالمدينة » ومن أنواع تمر 
المديئة الصيحالى . 

وجاء عن على كرم الله تعالى وجهه . قال : رجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصاحت تخلة بأخرى : هذا النبى المصطنى وعلى المرتضى ؛٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم 
ياعلى إنما سعى نخل المدينة أى هذا النوع صيحانيا » لأنه صاح بفضلى » وهو حديث. 
مطعون فيهء قيل إنه كذب. والبرن بالفارسية : حمل ميارك أو جيد . 

وفى شرح مس للنووى أنها ماثة وعشرون نوعا . أى وف تاريخ المدينة الكبير للسيد. 
السمهودى أن أنواع القر بالمدينة التى أمكن حمعها بلغت مائة وبضعا وثلاثين نوعا » 
ويوافقه قول بعضهم اختبرناها فوجدناها أكثر مماذكره النؤوى . قال : ولعل ما زاد على. 
ما ذكره حدث بعد ذلك . 

أى وأما أنواع الّر بغير المدينة كالمغرب فلا تكاد تنحصر. فقد نقل أن عام فاس. 
محمد بن غازى أرسل إلى عالم سلجاسة إبراهم بن هلال يسأله عن حصر أنواع القّر بتلاك. 
البلدة » فأرسل إليه حملا أو لين من كل نوع تمرة واحدة » وكتب إليه هذا ما تعلق به. 
علم الفقير ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . 

ثم رأيت فى نشق الأزهار أن بهذه البلدة رطبا يسمى البتونى » وهو أخضر الاون » 
وأحلى من عسل النحل » ونواه فى غاية الصغر » وكانت العجوة خير أدوال بنى النضير » 
أى لآنهم كانوا يقتاتونها . 

وق الحديت ( العجوة من الجنة » وتمرها يغذى أحسن غذاء » أى وتقدم أن آدم 

وف البخارى « من تصبح كل يوم على سبع تمرات عجوة لم يصبه فى ذلك اليوم م 
ولا سحر ) أى وقد جاء فى عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » من تصبح بسبع 
تمرات عجوة لم يضره فى ذلك اليوم سم ولا سحر . 


ب 5ه 


أى وف كلام بعضهم : العجوة ضرب من المر أكبر من الصيحانى تضر ب إلى السواد 
وهو ما غرسه البى صلى الله عليه وسلِ بيده الشريفة بالمدينة . أى وقد علمت أنها فى نخل 
بنى النضير . 

وق العرائس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء: 
بالاسة » وهى سيدة ريحان الدنيا . والسنبلة » وهى سيدة طعام الدنيا . والعجوة » وهى 
سيدة ثمار الدنيا » . 

وروى عن ابن عباس وعائشة وأى هريرة عن الننى صلىالله عليه وسلٍ أنه قال: « إن 
العجوة من غرس الجنة وفيها شفاء » وإنها ترياق أول البكرة ؛ وعليكم باهر البرنى فكلوه 
فإنه يسبح قى شجره » ويستغفر لا كله » هذا كلام العرائس 5 

وق حديث وفد عبد القيس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ذلك » 
وذكر البرنى أنه من خير ركم » وأنه دواء وليس بداء» وجاء ( بيت لا تمر فيه جياع 
أهله , قال ذلك مرتين . 

ولما قطعت العجوة شق النساء الجيوب » وضربن اللحدود » ودعون بالويل » أى 
وذلك البعض الذى حرق كان بمحل يعرف بالبويرة اه أى والبويرة تصغير بورة . وهى 
هنا الحفرة » ويقال لما البولة باللام بدل الراء وعند ذلك نادوه أى يامحمد . وق رواية : 
ياأبا القاسم . قد كنت.تنبى عن الفساد وتعيبه على من صنعهء فا بال قطع النخل ونحريقها؟ 
أى وق رواية : ماهذا الفساد؟ وق لفظ قالوا : ياغ#مد زعمت أنك تريد الصلاح » أفن 
الصلاح قطع النخل ؟ وهل وجدت فيا زعمت أنه أنزل عليك الفساد فى الأرض ؟ وقالوا 
للمؤمنين : إِنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون . وحينئذ وقع فى نفوس بعض المسلمين 
من ذلك شىء » فأنزل الله تعالى ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله 
وليخزى الفاسقين ) أى.فى قولم إن ذلك من الفساد . 

قال بعضهم : جميع ماقطعوا وحرقوا ست نخلات » ولا زال عبد الله بن أبى ابن سلول 
يبعث لبنى النضير أن ائبتوا وتمنعوا » فإنكم إن قوتلتم قائلنا معكم وإن أخر جنم خرجنا 
معكم » أى ومعه على ذلك حمع من قومه» فانتظروا ذلك » فخذلم ولم يحصل لم منه شىء» 
أى وجعل ملام بن مشك وكنانة بن صوريا يقولان الحبى أين نصر بن أنى” الذى زعمت ؟ 
فيقول حبى : ماأصنع » هى ماحمة كتبت علينا » ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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حصارهم . وقذف الله فى قلوبهم الرعب ‏ فسأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلهم 
ويكف عن دمائهم على أن لم ماحملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة: أى 1 لة الحرب ففعل؛ 
فاحتملوا النساء والصبيان » وحملوا من أمو الم غير الحلقة مااستقات به الإبل وكانت سهائة 
بعير » فكان الرجل يهدم بيته عما استحسن هن خشبه كبابه وكنجاف به أى أسكفته [] 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . 

أى وف لفظ : صاروا ينقضون العمد والسقوف » وينزعون اللهشب حتى الأوتاد » 
وينقضون الجدران حى لايسككها المسلمون حسدا وبغضا . 

وق رواية : جعل المسلمون يدمون مايلييم من حصنهم © وعدم الآخرون مايلمهم . 
قال : وى رواية أنهم خرجوا مظهرن التجلد : حرجت الأساء على الهوادج وعلمون الدبياج 
والحرير وقطف الحز الأخضر والأحمر وحلى الذهب والفضة » وخلفهم القيان بالدفوف 
والمزامير » ومنهم سلمى أم وهب . 

ؤقال ابن إسحاق أم عمرو صاحبة عروة بن الورد الذى قيل فيه : من قال إن حاتما 
أسمح العرب فقد ظلم عروة بن الورد . أغار عروة على قومها فسباها ثم اتخذها حليلة له 
فجاءت منه بأولاد . 

ثم إن بعض بنى النضير اشتراها من عروة بعد أن سقاه الحمر » ثم لما أفاق ندم . 
م اتقق هو ومن اشتراها على أن تكون عند من تختاره » فخيرها فاختارت من اشترها. 

وقيل إن قومها جاءوا إليه بفدائها » فخيرها وكان لايظن أن تختار عليه أحدا » 
فاختارت قومها فندم . 

وعند مفارقتها له قالت له : والله ماأعلم امرأة من العرب أرخت ستر اعلى بعل مثلك » 
أغض طرفا ولا أندى كفا » ولا أغنى غناء » وإنلك لرفيع العماد » كثير الرماد » خفيف 
على ظهور الخيل » ثقيل على متون الأعداء » وأحنى على الأهل والجار» وماكنت لأوار 
عليك أهلى لولا أنىكنت أسمع بنات عك يقلن : قال تأم عروة وفعلت أم عروة فأجد 
من ذلك الموت » والله لايجامع وجهى وجه أحد من أهلك فاستوص دينياك خيرا » ثم 
زوجت فى بنى النضير ء وشقوا سوق المدينة وضت ثم الناس » فجعلوا يروك 
قطارا ى أثر قطار » وإن سلام بنأنى الحقيق رافع جلد حمل أى أو ثور أو حبار تملوء 


5و5ه لس 
حليا » وينادى بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها » وإ نكنا تركنا نخلا 
فنى خيبر النخل » وحزن المنافقون لحروجهم أشد الحزن اتبى . 
وهذا الحلى كانوا يعيرونه للعرب من أهل مكة وغيرهم » وكان يكون عندآ ل ألى 
الحقيق » وسيأق فى غزوة خبير أنه صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الى بالآنية والكئز 
وأنه كان سببا لقتل ولدى أنى الحقيق لم١‏ كماه عنه صلى الله عليه وسام . 
فنهم من سار إلى خيير » أى ومن جملة هؤلاء أكاارهي حبى بن أخطب » وسلام 
ابن ألى الحقيق ء وكنانة بن ألى الربيع بن ألى الحقيق . فلما نزلوا خيير دان لم أهلها . 
ومنهم من سار إلى الشام : أى إلى ' أذرعات . وكان فهم جاعة من أبناء الأنصار » 
لآن المرأة من الأنصار كان إذا لم بيعش ا ولد تجعل على نفسها إن عاش لا ولد مبوده ؛ 
فلما أجليت بنو النضير قال آباء أولئك : لاندع أبناءنا » وأنزل الله تعالى ( لا إكراه ق 
الدين ) وهى مخصوصة ببؤلاء الذين تمودوا قبل الإسلام ؛ وإلا فإكراه الكفار الحربيين 
على الإسلام سائغ » ولم يسام من إنى النضير إلا رجلان : وهما يامين بن عمير » وأبوسعد 
ابن وهب ٠‏ قال أحدهما لصاحبه : والله إنك لتعلم أنه رسول الله ها ننتظر أن نسم فتأمن 
على دمائنا وأموالنا » فتزلا هن الليل وأسلما [] فأحرزا أموالهما . أى وجعل يامين” 
لرجل من قيس جعلا أى وهو عشرة دنانير » وقيل خمسة أوثق من تمر على قتل عمرو بن 
-جحاش الذى أراد أن يلب الجر على رسول الله صل الله عليه وس » فقئله غيلة أى بعد 
أن قال رسول الله صلى الله عليه وسم ليامين : ألم ثر مالقيت هن ابن عمك وما هم به من 
شأنى ؟ فسر بذلك الى صلى الله عله وسلم » ونزل فى أمر بنى النضير سورة الحشر » 
ولذلك كان يسمها ابن عباس رضى الله تعألى عنهما سورة بنى النضير كنا ق البخارئ . 
وف كلام السب رحمه الله : لم يختلفوا أن سورة الحشر نزات ف بنى النضير . وقد 
أشار لقصتهم صاحب الهمزية بقوله : 
خدعوا بالمنافقين وهل يذ فمق إلاعلى السفيه الشقاء 
ونهيتم وما انتبت عنه “قوم 2 فأبيد الأمار والهاء 
أسلموهم لأوال الحشر لام عاد صادق ولا الإيلاء 
سكن الرعب وانلحراب قلويا وبيوتا منهم نعاها الجلاء 
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أى وخدعهم قول المنافقين إنهم يكونون معهم وينصروتهم على النبى صب الله عليه 
وسلم » وما يروج الشقاء إلا على السفيه . 

والمراد بالمنافقين عبد الله بن أنى ابن سلول ومن كان معه على النفاق » لأنه كنا تقدم 
لازال يرسل لم أن اثبتوا وتمنعوا » فإنك إن قوتلم قاتلنا معسكم» وإن خ رجتم خر جنامعكم. 
ونهاه عن موافقته سلام بن مشكمء فلم ينتهوا أساحهم أولئك المنافقون لأول الحشر . وهو 
أى الحشر جلاؤه, وخروجهم من ديارهم ؛ فيعاده للم بأن ينصروهم على النى صلى الله 
عليه وسلم غير صادق » وكذا حلفهم لم على ذاث غير صادق أيضا . 

ذكر موسى بن عقبة أنهم كانوا من سبط لم يصمهم جلاء قبلها » فلذاث قال لأول 
الحشر . والحشر :.الجلاء . 

وقيل المراد بالحشر أرض اشر » فإنهم قالوا إلى أبن رج يا محمد ؟ قال : إلى 
الحشر » بعنى أرض اشر . والحشر الثانى : هو -شير النار التى تخرج من قعر عدن + 
.فتحشر الناس إلى الموقف . 

وقيل الحشر الثانى لم كان على يد سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه » أجلاهم من خيير 
إلى تيمياء وأريحاء » وسيأق ذكره . وسكن الرعب : وهو خخشية انتقامه صلى الله عليه 
وسم مم قأوبهم ؛ وسكن اراب بيوتهم . وقد أخير تلاك البيوت موت أهلهاخر وجهم 
وجلاؤهم من أرضهم ‏ وأنزل الله تعالى ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) وهم بنو النضير ( امن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ) 
أى فى خذلانم (أحدا أبدا وإن قوتلم لنتصرنك والله يشهد إنهم لكاذبون لن 
أخرجوا لاخرجون معهم وان قوتلوا لاينصرونهم ) مثلهم (كمثل الشيطان إذ قالللانسان 
اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العلمين ) ووجد صلى الله عليه 
وس من الحلقة : أى آلة السلاح سين درعا » وخخسين بيضة »؛ وثلغائة وأربعين سيفا 2 
ولم يخمس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أى كا مس أموال بتى قينقاع . قال : 
وقد قال له عمر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله ألا تخمس ٠١‏ أصبت أى كا فعلت 
.فى بنى قينقاع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : لا أجعل شيئا جعاه الله لى دون 
المؤمنين بقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الآبة كهيئة ماوقع فيه 
السهمان [] أى فكان أموزال بى.النضير وعقارهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


خاصة » وتقدم التنبيه على ذلك ف غزوة بنى قينقاع » وفسرت القرى بالصفراء وؤزادئ. 
القرى أى ثلث ذلك كا فى الإمتاع وينبع » وفسرت القرى ببنى النضير وخيير أكه 
يغلاث حصون منها . وهى الكتيبة والوطيح وسلالم كنا فى الإمتاع » وفدك : أى نصفها 
كما فى الإمتاع » ذكره الرافعى فى شرح مسد إمامنا الشافعى رضى الله تعالى يعنه . 

أقول : قال بعضهم : وهذا أوأل ىء حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ويرده 
ماتقدم فى غزوة بى قينقاع » إلا أن يقال : المراد أوأل ىء اختص به صلى الله عليه وسلم 
ولم بقسمه قسمة الغنيمة على ماتقدم . 

ثم دعا الأنصار الأوس واللحزرج فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . هم ذكر الأنصار 
وما صنعوا بالمهاجرين » م نزام فى منازهم » وإيثارهم على أنفسهم بأمواهم . ثم قال. 
هم : إن إخوانك المهاجرين ليس لهم أموال » فإن شلتم قسمت هذه الأموال : أى التى, 
أفاء الله على" وبخخصنتى بها مع أموالكم بيك جميعا ٠‏ وإن شم أمسكتم أموالكم وقسمتة 
هذه فيهم خاصة » فقالوا : بل اقسم هذه فيهم » وأقسم لم من أموالنا ماشئت د 

وف رواية : إن أحببتم قسمت بيتكم وبين المهاجرين ما أفاء الله على من بنى النضير ». 
وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكتى فى منازلكم وأموالكم : أى الأرض والنخل » 
لآنه لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شى* » وكان الأنصار 
أهل الأرض والعقار: أى النخل » فآتروهم بمتاع من أشجارهم » فنهم من قبلها منيحة 
محضة ويكفونه العمل » ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل فى الشجر والآرض وله نصفه 
الار » ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة » لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا 
وإن أحببتم أعطيتهم أى وخرجوا من دورم » أى وأموالك » فتكلم سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ . فقَالا : يارسول الله بل تقسسم بين المهاجرين ويكونون فى دورنا كما كانوا » 
بل نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشائر هم 
وخرجوا حبا لله ولرسوله » ونؤئرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فما » ونادت الأنصار : 
رضينا وسلمنا يارسول الله . فقال رسول الله صبى الله عليه وس : اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار . زاد فى رواية : وأبناء أبناء الأنصار . وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
جزا كم الله يامعشر الأنصار خيرا » أى وأنزل الله تعالى فهم ( ويؤترون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) أى ولواكان بهم فاقة وحاجة إل مايؤترون به » فقسم رسول الله 


مدا اكع سا 


صل الله عليه وس ذلك بين المهاجرين . أى وف كلام بعفضهم أنه صلى الله عليه وسلم 
- المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين : أى وهما سهل بن 
حنيف وأبو دجانة رضى الله تعالى عنهما » وبعضهم خم إلمهما ثالثا وهو اهارث بن الصمة 
ونظر فيه بعضهم بأنه قتل ق بكر معونة . 

وأعطى صلى الله عليه وس سعد بن معاذ سيف ابن أنى الحقيق أحد سادات بنى النضير 
وكان سيفا له ذ كر عندهم » وكان صلى الله عليه وس بزرع أرضهم الى نحت النخل » 
فيد"خر من ذلك قوت أهله سنة » وما فضل يجعله فى الكراع : أى الخيل والسلاح عدة 
فى سبيل الله تعالى . 

أقول : فيه تصر ببح بأنه لم يقس.م الأرض » وم#تمحل أن المراد بقواه كان يزدع أرضهم. 
التى تحت النخل : أى بعض أرضهم » ويدل له ما يأنى » ولم أتف على كيفية زرعه صلى. 
الله عليه وسلم للأرض من مزارعة أو غيرها . 

وق الخصائص الكبرى عن رجل من أصداب البى صلى الله عليه وسلم قال : كانه 
نل بنى النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » أعطاه الله تعالى إياه وخصه بها » 
فأعطى أكترها المهاجرين وقسمها بينهم » وقسم منها لرجلين من الأنصار . 

وهذا السياق يدل على أن مراده بنخل بنى النضير أموالم كا تقدم ف الروايات > 
لا خصوص النخل . 

ثم رأيت فى عبارة بعضهم: وأكثر الروايات على أن أموال بنى النضير "أى من 
مواشيهم كانلخيل ومزارعهم وعقاره, <ق لرسول الله صلى الله عليه وصل, نخاصة له » خصه. 
الله تعالى بها » لم يخمسها ولم بسهم هنما لأحد » وأعطى منها ما أراد ووهب العقار للناس . 
وأعطى أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصهيبا وأبا سلمة بن عبد الأسد ضياعا معروفة 
من ضياع بنى النضير . 

ولعل المراد بالضياع الأراضى ٠‏ ويدل لذلك ما فى البخارى « أقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الزبير أرضامن أراضى بنى النضير »كما أن ذلك هو المراد يقول الإمتاع 
وكانت بنو النضير من صفايا رسول الله صلى الله عايه وسلم جعلها حبسا لنوائيه . وكان 
عل اذ عية ويل تر قل إعلااة ذكانت صقل من 

وقد يقال : لا منافاة » لأأنه يجوز أن بكون أعطى بعض أراض وأبتى بعضها يزرع 


حم ولاه لب 


تله صلى الله عليه وسلم . ولما أعطى المهاجرين أمرهم برد" ماكان للأنصار لا ستغنائمهم عنوم 
ولآنهم لم يكونوا 'ملكوهم ذلك ؛ وإنما كانوا دفعوا للم تلك النخيل اينتفعوا بشمرها .» 
وظنت أم أيمن أن ذلك ٠ك‏ لها فامتنعت من رده » أى لأن أم أنس كانت أعطته صلى الله 
عليه وسلم نخلات » فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن ولم ينكر عليها ذلك 
'تطيبيا لقلبها لكونها حاضنته » وصار يعطيها وهى تمتنع هن رده إلى أن أعطاها عشرة 
أمثاله أو قزيبا من ذلك . 

وذكر هذا ف بنى النضير يخالف ما فى مسلم أن ذلك كان عند فتح خيبر » حيث ذكر 
أنه صلى الله عليه وس لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى 
الأنصار منانحهم الى كانوا منحوهي من ثمارها » وذكر قصة أم أيمن » فليتأمل 
والله أعلم . 

غزوة ذات الرقاع 

أى وتسمى غزوة الأعاجيب : أى لما وقع فيها.من الأمور العجيبة » وغزوة تحار 
وغزوة بنى ثعابة » وغزوة بنى أمار . 

عن ابن إسحاق رحمه الله : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسام بعد غزوة بنىالنضير 
شهر ربيع الأول . وقال غيره : شهرى رُبيع وبعض جمادى . ثم غزا نجدا يريد بنى محارب 
وبنى ثعابة » حين بلغه صلى الله عليه وس أنهم جمعوا الجموع : أى هن غطفان نحارينه » 
فخرج صل الله عليه وسلم فى أربعائة من أصحابه رضى الله عنهم » أى وقيل سبعائة . 
وقيل تمانماثة [] . 

أى واحتج البخارى رحه الله على أن هذه الغزاة كانت بعد خيبر بما رواه عن 
أنىموسى رضى الله عنه ثما يدل على أن أبا موسى شهد غزاة ذات الرقاع »وهو وخرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل 


م" 
أظفارى » فكنا نلف على أرجلنا الحرق : فسميت غزاة ذات الرقاع , . 


ستة نفر بدئنا بعير » فنقبت أقدامنا » نقبت قدماى وسقطت 


وإذا ثبت أن أبا موسى هد غزاة ذات اأرقاع » وثبت أنه لم بجى' إليه صلى الله عليه 
وس من الحبشة إلا مخيبر لزم أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر'» إلا أن يدعى تعدد 
غزوة ذات الرقاع هرتين » وأنها كانت قبل خيبر وبعدها » والتى وجدت فيها صلاة 


سيم لى حصحه 


االخوف هى الثانية . أى والسبب فى تسميتها ذات الرقاع ما تقدم عن أنى «'وسى رضى الله 
عنه » وحيث كانت بعد خيبر يلزم أن تكون بعد الحندق» لقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
صلاة الحوف ف غزوة الحندق لم تكن شرعت » أى لأنها لوكانت شرعت لصلاها صلى 
الله عليه. وسلم » ولم يؤخر الصلاة كا سيأتى » وسيأنى الجواب عن ذلك . 

وقد ذكرها الشمس الشامى رحمه الله تعالى بعد خيبر » والأصل لم يذكر ما تقدم عن 
البخارى » بل رواه بالمعنى » فقال : روينا فى صحيح البخارئ من حديث ألى موسى رضى 
الله عنه أنهم نقبت أقدامهم » فلفوا عليها الحرق » فسميت غزوة ذات الرقاع . قال 
وجعله : أى البخارى حديث ألى موسى هذا حجة على أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن 
خيير » لأن أبا موسى إنما قدم فى خيبر لادلالة فيه على ذلك » أى لأأنه يحوز أن يكون قول 
أنى مومبى رضى الله عنه إنهم نقبت أقدامهم : يعنى الصحابة » فيكون هذا مما رواه 
أبو موسبى عبن شاهد الوقعة من الصحابة . وفيه أن هذا لا يأى مع قول البخارى عن 
ألى مومسى « فنقبت قدماى وسقطت أظفارى ) إذ هو ضريح ف أن أبا موسبى رضى الله 
عنه حضرها » والأصل تبع فى تقديمها على خيبر شيخه الدمياطى » وتابعه أيضا فى رواية 
ما تقدم عن البخارى بالمعنى . ونظر الدمياطى فى رواية ألى مومى : أى.التى فى البخارى 
الى رواها عنه بالمعنى ٠‏ بأنها مخالفة لما عليه أهل المغازى من تقديمها على خيبر ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وادعى الدمياطى غاط الحديث الصحيح » وأن جميع أهل 
السير على خلافه » والاءتاد على ما فى الصحيح أى من تأخيرها عن خيبر أولى » لأن 
أصعاب المغازى مختلفون فى زمانها . قال : والبخارى مع روايته عن ألى موسى الصريحة 
فى تأخر غزوة ذات الرقاع عن غرزوة خيبر » قدم غزوة ذات الرقاع غلى خيبر . قال : 
ولا أدرى » هل تعمد ذلك تساما لأصعاب المغازى أنهاكانت قبل خيبر » أو أن ذلك من 
الرواة عنه » أو إشارة إلى احهال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين : أى واحدة 
قبل خيبر » والثانية بعدها كما قدمناه . أى وقدمنا أن سبب التسمية فى الثانية ما ذكر عن 
أبى موسى رضى الله عنه» وأما فى الأولى فأحد الأسباب الا تية . 

قال فى الإمتاع : وقد قال بعض من أرخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة » 
فواحد ة كانت قبل الحندق » وأخرى بعدها : أى وبعد خيبر . 


ولما غزا صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبا ذر الغفارى . وقيل عمْان بن 


تغحف ين 

عفان رضى الله عنه . قال ابن.عبد البر : وعليه الأكثر . أى وقد نظر ى الأول » بأن. 
أباذر رضى الله عنه لما أسلم بمكة رجع إلى بلاد قومه » فلم يجى* حتى مضت بدر 
وأحد والحندق 

أقول : وهذا النظر بناء على أنباكانت قبل الهندق ؛ وأماعلى أتباكانت بعد االحندق. 
وبعد خيبر فلا يتأتى هذا النظر » والله أعلم . 

وسار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نهدا فل يحد بها أحدا ووجد نسوة فأخذهن وفييون 
جارية وضيئة . ثم اتى جمعا فتقارب اجمعان ول يكن بينبها حرب . 

وقد خاف بعضهم بعضا أى خاف المسلمون أن تغير المشركون عليهم وهم غارونه 
أى غافلون حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة االحوف » وكانت أول. 
صلاة للخوف صلاها . 

قال وى رواية « حانت صلاة الظهر مد وري را 
المشركون »؛ فقال قائلهم : دعوهم فإن هم صلاة بعد هذه هى أحب إليهم من أبنائهم 
أى وهى صلاة العصر » فنزل جبريل عليه السلام على بايا 
فأخبره » فصل صلاة العصر صلاة االحوف » اه . 

أقول : سيأتى هذا كله بعينه فى غزوة الحديبية التى هى صلاة الموف بعسفان ‏ 
ولا مانع من تعدد ذلك . ويحتمل أنه من الاشتباه على بعض الرواة» والله أعلم . 

وكان العدو' فى غير جهة القبلة » ففرةهم فرقتين فرقة وقفت فى وجه العدو ء 
وفرقة صلى بها ركعة » ثم عند قيامه تلثانية فارقته وأتمت بقية صلاتها » ثم جاءت ووقفت 
ق وجه العدو' ؛ وجاءت تللك الفرقة التى كانت فى وبجه العدو' واقتدت به فى ثانيته فصبى 
بها ركعة » ثم قاءت وهو فى جلوس التشبد » وأنمت بقية صلاتها ولقته ى جلوس. 
التشهد وسام مها . وهذه الكيفية فى ذات الرقاع رواها الثيخان » ونزل ما القرآن » وهو 
قوله تعالى ( وإذا كنت فبهم فأقت لم الصلاة ) الاية . 

أى وف كلام بعضهم : فصلى بهم النبى” صل الله غليه وسلم صلاة اموف ء صلى 
بطائفة ركعتين » وبالأخرى أخريين وسبأتى أن هذه صلاته صلى الله عليه وسلم 


مل ياه مله 


وق الخصائص الصغرى وخص” صلى الله عليه وس بصلاة اتلُوف فم تشرع 
لأحد من الأثم قبلنا ء وبصلاة شدة انذوف عند التحام القتال . 

أى وق هذه الغزوة “زل صلى الله عليه وسام ليلا » وكانت تلك الايلة ذات ريح . 
وكان نزوله صل الله عليه وسلم فى شعب استقبله فقال : من رجل يكلؤنا : أى محفظنا 
هذه اللياة » فقام عباد بن بشر رضى الله تعالى عنه وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهما ) 
فالا : تحن يارسول الله نكاؤكم » فجلسا على فم الشعب » فقال عباد بن بشر لعار بن ياسر : 
أنا أكنيك أول الليل وتكفينى آخره» فنام عداررضى الله عنه وقام عبادرضى الله نه يصلى » 
وكان زوج بعض النسوة التى أصابهن رسو ل الله صلى الله عايه وسلم غائاء فلماجاء أخبر االخبر 
فتتبسع الجيش » و<لف لاينابى حتى يصيب #مدا أويبريق فى أصحاب #مد دماء فلمارأى 
سواد عباد قال : هذا ربيئة القوم » ففواق سهما فوضعه فيه © فانيزعه عباد فرماه بآخر 
فوضعه فيه فانتزعه » فرماه بآخر فانتزعه » فلما غلبه الدم قال لعار اجلس فقد أئبت » 
فلا رأى ذلك الرجل عبار أجلس عل أنه قد نذر به » فهرب » فقال عمار : أى أخى 
ما منعك أن توقظنى له فى أول سهم رى به » فقال : كنت أقرأ ى سورة : أى فى سورة 
الكهف فكر هت أن أقطعها , 

وفى لفظ : جعل صلى الله عليه وسم شخصين من أصحابه يقال هما عباد بن بشر من 
الأنصار ؤعمار بن ياسر من المهاجرين فى مقابلة الع.دو » فرى أحدهما بسهم فأصابه 
وزفه الدم وهو يصلى » ول يقطع صلاته بل ركع وسجد ومضى فى صلاته » ثم رماه بثان 
وثالث وهو يصيبه ولم يقطم صلاته أى وهو عباد بن بشر كما تقدم . وقد قال عباد اعتذارا 
عن إيقاظ صاحبه: لولا أنى خشيت أن أضيع ثغرا أمرنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما انصرفت ولو أنى على نفسى . 

أقول : وبهذه الواقعة استدل أتمتنا على أن النجاسة الحادثة من غير السبيلين لا تنقض 
الوضوء » لآنه صلى الله عليه وسلى علم ذلك ول ينكره . 

وأماكونه صلى مع الدم فلعل” ما أصاب ثوبه وبدنه منه قليل ؛ ولا يناى ذلك ماتقدم 
فى الرواية قبل هذه «فلما غلبه.الدم » إذ يجوز مع كونه كثيرا أنه لم يصب ثوبه ولا بدنه إلا 
القليل منه والله أعلم . 

ويقال إن رجلا من الوم : أى وهو غورث بالغين المعجمة مكبرا على الأشهر . 


6لام لد 


وقيل غورث بالتصغير والمهملة ابن الحارث » قال لهم : ألا أقتل لك محمدا » قالوا : 
بلى » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به أى أجىء إليه على غفلة » فجاء إليه صلى الله عليه 
وسلم وسيفه فى -حجره ء فقال : يا مجمد أرنى أنظر إلى سيفك هذا ؟ فأخذه من حجره 
فاستله » ثم جعل يبزه وهم فيكبته الله : أى يخزيه» ثم قال : يامد ماتخافى ؟ قال : لا 
بل يمنعنى الله تعالى منك » ثم دفع السيف إليه صلى الله عليه وسلٍ فأخذه صل الله 
عليه وسلم وقال : من تمنعلك منى ؟ فقال: كن خير آنحذء قال : تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله » قال : أعاهدك على أنى لا أقاتلاك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك » قال: 
فخلل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله » فجاء إلى قومه » فقال : جنتشك من عند خير 
الناس » وأسلم هذا بعد » وكانت له صمبة . 

وق رواية : جاء إليه صلى الله عليه وسلم وهو جااس وسيفه فى حجره ء فقال : 
ياحمد أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال نعم » فأخذه فاستله » ثم جعل يبزه » ثم قال : ياتحمد 
أما تذافنى ؟ قال : لا ؟ وما أخاف منك » قال : وف يدى السيف ؟ قال : لا » يمنعنى 
الله تعالى منك » ثم غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه . 

وهذه واقعة غير واقعة دعئور المتقدمة فى غزوة ذى أمر" » فهما واقءتان : إحداها 
مع دعثور ع والثائتة امع يعوريت » فقول أصله والظاهر أن الحبرين واحد فيه نظر 
ظاهر فليتأمل . 

قال : وى روابة : لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أدركته 
القائلة يوما بواد كثير العضاه : أى الأشجار العظيمة التى لما شوك ٠»‏ وتفرق الناس ف 
العضاه : أى الأشجار يستظلون بالشجر » ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت ظل 
شجرة أى ظليلة . قال جار رضى الله عنه : تركناها للنبى صل الله عليه وسلم »فعلق صلل 
اله عليه وسام 
إليه فوجدنا عنده أعرابيا جالسا » فال : إن هذا قد اخترط سينى وأنا نانم » فاستيقات 
وهو فى يده مصلتا : أى مسلؤلا » فقال لى : من بمنعلك منى ؟ قلت اللهء قال ذلك ثلاث 
مراكةولم يعاقيه صل اشغليه ووميلل اه 

وهذه الرواية مع ما قبلها يقتضى سياقهما أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. ويبعد أن 
يكون ذلك الأعرابى هو غورث صاحب الواقعة الأولى » فيكون تعدد منه هذا الفعل 


هلاج -- 


مزئق + أى وأول الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم" قوم أنه 
يسطوا إليكم أيديهم فكف أيد.هم عنكم ) وتقدم أن سبب أزوها إرادة إلقاء الحجر عليه. 
هن بعض أهل بنى النضير لعنهم الله » وتقدم أنه لامانع من تعاءد النزول لتعدد الأسباب . 
الآية ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ) الآية » استاتى ثم قال : 
من شاء فليخذلنى . 

أى وفيه أن هذا لا يحسن إلا عند نزول آية ( والله يعصمك من الناس ) إلا أن يقال : 
هو صل الله عليه وسلم علم من ذلك أن الله مانع له من .ريده بسوء وإن كان يجوز أن عنعه. 
من شخص دون آخر فليتأمل . 

وا يعاق صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرانى حرصا على استئلاف قلوب الكفار 
ليدخلوا فى الإسلام . 

وكانت مدة غيبته صبى الله عليه وسَلم حمس عشرة ليلة . وبعث صلى الله عليه وسلم 
جعال بن سراقة إلى المدينة مبشرا بسلامته وسلامة المسلمين » أى وكان رضى الله عنه 
من أهل الصفة » وهو الذى تمثل به إبليس لعنه الله يوم أحد حين نادى إن محمدا قد قتل. 
كما تقدم . 

وأبطأ حمل جار بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما فنخسه صلى الله عايه وسلم ‏ وق. 
لفظ أنه حجنه بمحجنه فانطلق متقدما بين يدى الركب . وف رواية : فلقد رأيتتى أكفه 


عن رسو لالله صلى الله عليه وس حراء ميك لا بسبقه 2 أى وهوينازعنى خطاءه مع أنى كنت. 


أرجو أن يستاق معنا . ثم قال 0 وسلم : أتبيعنيه ؟ فابتاعه منه : أى بأوقية » 
وقيل بأربع أواق وقيل مخمس أواق » وقيلسخمسة دنانير » وقيل بأربعة دنانير بعد أن أعطاه 
فيه أولا درها ممازحا له؛ فقال له جار رضى الله عنه : تبيعنى يارشول الله؟ وى رواية :لازال 
صلى الله عليه وسلم 
الله » قال بعضهم : كأنه صلى الله عليه وسلم أراد باعطائه درها درها أن يكثر استغفاره 
له » وقال له لك ظهره إل المدينة. وفى رواية وشرط لى ظهره إلى المدينة أىواستغفر 
لجار رضى الله عنه فى تللك الليلة خمسا وعشيرين مرة » وقيل سرعين مرة » فلما وصل, 
صلل الله عليه وسلم المديئة أعطاه الغن ووهب له الجمل . 


زيده دره| درها » فيقول جار : أخدذته بكذا والله يغفر لك يارسول. 


ايام ل 

أى وقيل إن هذه القصة : أى إبطاء حمل جار رضى الله عنه إنماكانت ق ر.جوعه 
صلى شيعه وسل من مكة إلى المدينة . وقيل كانت فى رجوعه من غزوة تبوك . 

أى والذى ق البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال «كنت مع النى 
صلى الله عليه وسلم فى شفر » فكنت على جمل ثقَال » إنما هو فى آآخر القوم » فر به النى 
:صل الله عليه وسلم » فقال : من هذا ؟ فقلت : جاير بن عبد الله » قال : فالك ؟ قلت: 
إفى على حمل ثة 8 قال : أمعك قضيب ؟ قلت نعم » قال : أعطنيه » فضربه فزجره » 
فكان من ذلك المكان من أول القوم » قال : بعنيه » قلت : بل هو لك يارسول الله » 
قال : بل بعنيه » فقد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة » فلما قدمت المدينة قال: 
يابلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا » قال جار رضى الله عنه : وأعطانى 
الجمل وسهمى مع القوم » . 

وق لفظ عن جابر قال :دخل الننبى صلى الله عليه وسم ا مسجد فدخلت إليه» فعلفت 
:الجمل فى ناحية البلاط » فقلت : لبك عد عاض حر مل ل وم 
«فجعل يطوف بالجمل . قال : العْن والجمل لك » وف لفظ : إنما باعه له بوقية : أى 
.ذهب » وأنه استثنى حلانه إلى أهله» فل| قدم المدينة وأنقده العْن وانصرف أرسل على أثره 
:وقال له : ماكنت لاخذ حملك فخذ حملك . 

وعن جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وس اشتراه بطريق تبوك بأربع أواق . 
:وق لفظ : بعشرين ديناراء فليتأمل الجمع بين هذه الروايات على تقدير صعتهاء فإن التعذد 
بعددها بعيد . 

قبل وسميتذات الرقاع باسم شجرة كانت فق ذلك انحل يقال لحاذات الرقاع » أو لأنم 
.رقعوا راياتهم ؛ أو لأنهم لفوا على أقدامهم الخرق لما حصل لحم الحفاء كا تقدم » أو لأن 
الصلاة رقعت فيها » أو لآن الجبل الذى تزلوا به كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاع فيه 
.بقع حمر وسود وبيض ؛ واستغريه الحافظ ابن حجر . 

قال الإمام النووى رحمه الله : ومحتمل أنها ميت بالمجموع ؛ قال : وق هذه الغزوة 
جاءته صلى الله عليه وس امرأة بدوية باان لها . فقالت :: يارسول الله هذا ابنى» قد غلببى 
عليه الشيطان » ففتح فاه فبزق فيه وقال : اخخسأ عدو الله أنا رسول الله ثم قال صلى الله 
عليه وس : شأنك بابنك » لن يعود إليه شبىء مما كان يصيبه » أى فكان كذلك . 


61/7 مه 


وفيها أيضا: .جاء رجل بفرخ طائر فأقبل أحد أبويه حتى طرح نفسه بين يدى الذى 
أخيل فرخخه » فععجب الناس من ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون 
من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » والله لربكم أرحم بكم من هذا 
الطائر بفرخه . 

وفبها أيضا : جىء له صلى الله عليه وسلِم بثلاث بيضات من بيض النعام » فقال بابر 
دونك ياجابر فاعمل هذه البيضات » قال جابر رضى الله عنه : فعملهن” » ثم جئتت بهن” 
فى قصعة » فجعلنا نطلب خبزا فلم نجد » فجعل صبلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون من 
ذلك البيض بغير خبز حتى انتبى كل إلى حاجته أى إلى الشبع ؛ والبيض ف القصعة 
كاهو. 

وفيها أيضا : جاء جمل يرفل : أى حتى وقف عنده صلى الله عليه وسم وأرغى» فقال 
رسول الله صلى الله عايه وسام : أتدرون ماقال هذا الجمل ؟ هذا حمل يستعيذ بى على سيده 
يزعم أنه كان يحرث عليه منذ.سنين وأنه أراد أن ينحره » اذهب ياجابر إلى صاحبه فأت 
به » قال جابر رضى الله عنه : فقات لاأعرفه » قال : إنه سيدلك عليه . قال جابر 
فخرج بين يدى حتى وقف على صاحبه » فجئته به » فكلمه صبى الله عليه وسللم فى شأن 
الجمل اه . 

وعن عبد الله بن جعفر رضىالله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل 
من الأنصار فإذا حمل » فلما رأى النى صلى الله عليه وس حن” وذرفت عيناه » فأتاه 
النى صلى الله عليه وسلم » فسح عليه فسكن . ثم قال : هن رب هذا الجمل » فجاء فى 
من الأنصار » فقال : هذا لى يارسول الله » فقال : ألا تتتى الله عز وجل فى هذه البهيمة 
التى ملكك الله » فإنه شكا إلى" أنك تجيعه وتدثبه . 

وف رواية : كنا جلوسا مع الننى صلى الله عليه وس إذا بعير أقبل حتى وقف علىهامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغا » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أيها البعير اسكن 
فإن تلك سادها فلك صدقلك » وإن تلك كاذبا فعليك كذبلك » إن الله تعالى قد أمن عائذنا 
ولن عخيب لائذنا » فقلنا : يارسول الله مايقول هذا البعير ؟ قال : يريد أهله نحره وأكل 
م فهرب نهم واستغاث ينبم » فبينا ن كذلك إذ أقبل أععابه يتعادون » فلما نظر 
إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذ بها »فقالوا : يارسول الله هذا 

( بم - إنان العيونث - ثان ) 


69/86 ب 


بعير نا هرب منذ ثلاثة أيام فلم نجده إلا بين يديك . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلِ, 
أما إنه يشكوء فقالوا: يارسول الله مايقول ؟ قال: يقول إنه ربى فيكم سنين وكنم تحملون. 
عليه فى الصيف إلى موضع الكلاً » فإذا كان الشتاء حملم عليه إلى موضع الدفء؛ فلما كبر 
استفحلتموه فرزقكم الله إبلا سليمة . فلما أدركته هذه السنة الحدبة «ممتم بنحره وأكل 
لحمه » فقالوا : والله يارسول الله قدكان ذلك » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماهذا جزاء المملوك الصالح من مواليه » فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لانتعبه 
ولا ننحره » فال رسول الله صلى الله عليه وصلم : كذيم ؛ قد استغاث بكم فلم تغيثوه » 
وأنا أولى بالرحمة منكم لآن الله قد تزع الرحمة هن قلوب المنافقين » وأسكنها فى قلوب المؤمنين 
فاشتراه صلى الله عليه وس منهم بماثة درهمءوقال : أيها البعير انطلق حيث شأت » فرغا 
البعير على هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : آمين » ثم رغا الثانية » فققال له 
آمين . ثم رغا الثالثة » فقال له آمين » ثم رغا الرابعة » فبكى النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا 
يارسول الله مايقول هذا البعير ؟ فقال :قال جزاك الله خيرا أمبا البى عن الإسلام والقرآن 
قلت: آمين » قال : سكن الله رعب أمتك كا سكنت قلى » قلت : آمين » قال : حقن 
الله حماه أمتك كا حفنت دى» قلت آمينءقال : لاجعل الله بأسهم بينم شديدا » فيكيت. 
لأنى سألت رب فيها: أى فى هذهالرابعة فنعنى إعطاءها . وقوله صلى الله عليه وسلم للجمل 
اذهب كيف شئت» لايناسب ماعليه أتمتنا معدم جواز إرسالالدواب تقر با إلى الله تعالى 
لأنه ؤمعنى سوائب الجاهلية » إلا أن يقال : المراد بقوله صلى الله عليه وسلرله اذهب كيف 
شئت » أى أنت آمن ق سائر أحوالك مما شكوت منه . 

ورأيت ف كلام ابن الجوزى رحمه الله مايؤيذ ذلك» وهو أن رسول الله صلى الله عليه 
وس ومعه سمة نعم الصدقة ثم بعث به . وعليه لاإشكال » وإلى قصة الجمل أشار الإمام 
السبى رحمه الله ق تاثيته بقوله : 

ورب بعير قد شكا لك حاله2 فأذهبت عن ه كل كل وثقاة 

وى هذه: أعنى السنة الرابعة تزواج صل الله عليه وس أم سلمة هند رضى الله عنها 
بعد موت أنى سلمة بن عبد الأسد رضى الله عنه . وما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال : تزواجها سنة اثنتين ليس بشى* ٠‏ قيل وفيها شرع التيمم . 


لدشلاإه ب 


غزوة بدر الآخرة 


ويقال لها بدر الموعد : أى لموعد أنى سفيان رضى الله عنه » حيث قال حين منصرفه 
من أحد : موعد مابيئنا وبينكم بدر : قينا » فقال رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الطاب رضى الله عنه : قل نع إن شاء الله تعاللى كما تقدم . 

لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع أقام بقية جمادى الأول 
إلى آخر رجب » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان وعليه اقتصر الأصل » 
وقيل خرج فى شو ال » وقيل فى مستهل ذى القعدة كل ذاث فى سنة أربع . ومن الوهم 
قول موسى بنعقبةرحه الله: إنبااكانت فى شعبان سنة ثلاث لما علمت أنها بعد أحدء وأحلء. 
كانت فى شو ال سنة ثلاث » والحافظ الدمياطى قدام هذه الغزوة على غزوة ذات الرقاع . 
وتبعه الشمس الشابى وصاحب الإمتاع : 

وكان وصوله صلى الله عليه وسم إلى بدر هلال ذى القعدة» وهذا لايناسب إلا القول 
بأن خروجه صل الله عليه وسلم كان فى شوال » وكان ذلك موسما لبدر ى كل سنة 
يحضر هالناس ويقيمون به ثمانية أيام كما تقدمت الخوالة عليه. وحين خرج صبلىالله عليه وسل. 
من المدينة استخلف عليها عبد الله بن عبد الله بن ألى ابن سلول رضى الله تعالى عنه » وقيل. 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » وخخريج فى ألف وخسالة من أصحابه » وكان الخيل. 
عشرة أفراس . 

وعند تهيؤ“ المسلمين للخروج قدم نعنم بن مسعود الأشجعى » أى وكان ذلك قبل 
إسلامه رضى الله تعالى عنه ء وأخبر قريشا أن المسلمين تميأوا لاخروج لقتالهم نبدر ». 
فكره أبو سفيان الحروج لذلك » وجعل لنعيم إن رجع إلى المدينة وخذل المسلمين عن 
الحروج لبدر عشرين بعيرا . وى لفظ عشرة من الإبل وحمله على بعير » أى وقال له. 
أبو سفيان إنه بدالى أن لاأخرج ٠‏ وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا » فيزيدهم ذلك 
جراءة سن يكون انخاف من لهم أحب إلى من أن يكون من قبلى فالحق بالمدينة » 
وأعلمهم أنا فى جمع كثير ولاطاقة طم بنا » ولك عندى من الإبل كذا وكذا أدفعها لك. 
على يد سهيل بن عمرو» فجاء نعم إلى سهيل بن عمروء فقال له: يا أبا زيد تضمن لى هذه 
الإبل وأنطلق إلى محمد وأثبطه ؟ قال نعم » فقدم نعم المدينة وأرجف بكثرة جموع 


اهمه 


ألى سفيان » أى وصار يطوف فيهم حتى قذف الرعب ف قلوب المسلمين » ولم يبق لهمنية 
فى اللخروج ؛ واستبشر المنافقون أى واليبود » وقالوا : محمد لايفلت من هذا الجمع » 
فجاء أبو بكر وعبر رضى الله عنهما إلى البى صل الله عليه وسلم وقد مهعا ما أرجف به 
المسلمون وقالا له : يارسول الله » إن الله مظهر نريه ومعز دينه » وقد وعدنا القوم موعدا 
لا نحب أن نتخلف عنه » فيرون أن هذا جبن » فسر لموعدهم » فوالله إن فى ذلك تلجيرة 
فسر رسول الله صلى الله عليه وسم بذلك » ثم قال : والذى نفسى بيده لأخرجن وإن.م 
بخرج معى أحد » فأذهب الله عنهم ماكانوا يجدون » وحمل لواء رسول الله صلى الله عليه 
وسل على بن أنى طالب كرم الله وجهه » وتخرج المسلمون معهم بتجاراث إلى بدر ‏ 
فرحت الضعف . 

م إن أبا سفيان قال لقريش : لقد بعئنا نعها ليخذل أصعاب مد عن الخروج » 
ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع » فإن كان محمد ل يرج وبلغه أنا حرجنا 
فرجعنا » لأنه إنْلم يخرج كان هذا لنا عليه » وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب 
ولا يصلحنا إلا عام عشب » قالوا : نعم مارأيت » فخرج أبو سفيان فى قريش: أى وهم 
ألفان ومعهم حون فرسا <” التهوا إلى مجنة » أى بفتح الم والجهم وتشديد النون : 
وهو سوق معروف من ناحية مر" الظهران » وقيل إلى عفان » ثم قال: : يامعشر قريش 
لا يصلحك إلا عام خصب »؛ ترعون فيه الشجر » وتشربون فيه الماء » وإن عامجم هذا 
عام جدب ٠»‏ وإنى راجع فارجعوا » فرجع الناس » فسماهم أهل مكة جيش السويق » 
يقولون : إها خرجتم لتشربوا السويق . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده مدة الموسم التى 
هى ثمانية أيام ٠»‏ أى فإنه صلى الله عليه وس انتبى إلى بدر هلال ذى القعدة كما تقدم » 
وقام السوق صبيحة الحلال » فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة . أى وصار المسلمون كلما 
سألوا عن قريش وقيل لهم قد جمعوا لكم يقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل » حتى قيل 
لحم لما قربوا من بدر: إنها قد امتلأت من الذين جمعهم أبو سفيان يرعرونهم ويرهرونهمء 
فيقول المؤمنون : حسبنا الله ونعم الوكيل » فلما قدموا بدرا وجدوا أسواقا لاينازعهم 
غها أحد » فأنزل الله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوهم 
خزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعمالوكيل ) فالمراد بالناس الآأول: نعيم تزل منزلة اللجماعة. 
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وعن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أن القائلين ذلك كانوا أربعة ٠‏ ولامانع 
أن يكون هؤلاء الأأربعة من المنافقين لعنهم الله » وافقوا نعها على ماقال حتى إن قائلهم 
قال للمسلمين' : إنما أنتم لهم أكلة رأس » وإن ذهبتم إليهم لايرجع منكم أحد . 

وقيل القائلون ركب من عبد القيس » كانوا قاصدين المدينة للميرة » فجعل لهم 
بو سفيان حمل أبعرتهم زبِيبا إن هم خذلوا المسامين وأرجفوهم . ولامانع من وجود 
ذلك كله . 

هذا » وقد نقل ابن عطية رحمه الله :عن الجمهور أن هذه الآبة الواقعة المذكورة إنما 
كانت بحمراء الأسد عند انصرافه من أحد فليتأمل . 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسالم إلى المديئة » أى وبلغ قريشا خروج 
المسلمين لبدر وكثرتهم »وأنهم كانوا أصحاب المومم : أى والخبر لهم بذلك معبدين أنى معبد 
اللجزاعى » فإنه بعد انقضاء الموسم شرج سريعا إلى مكة وأخبرهم بذلك . فقال صفوان 
ابن أمية لألى سفيان : قد والله مبيتلك يومئذ أن تعد القوم » وقد اجترءوا علينا ورأوا أنا 
أخلفناهم » وَإنما خلفنا الضعف . 


غزوة دومة الجندل 


بضم الدال ويجوز فتحها » واقتصر الحافظ الدمياطى على الأول : أى وأما دومة 
بالفتح لاغير فوضع آتمر » ومن ثم قال الجوهرى : الصواب الفم » وأطأ المحدثون 
فى الفتح . ميت بدوى بن.إسمعيل عليه السلام”"» لأنه كان نلا : وهى بلدة بينها وبين 
دمشق حمس ليال » وهى أقرب بلاد الشام إلى المدينة » وبيها وبين المديئة مس أوست 
عشرة أيلة : أى وهى بقرب تبوك » بلغ رسول الله صلى الله عليه وس أن بها جمعا كثيرا 
يظلمون من مر بهم » وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة فندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس لذلك » فخرج ق ألف من المسلمين » أى وذلك فى أواخر السنة الرابعة : 

وذكر بعضهم أنها كانت ف ربيع الأول من السنة الخامسة » ويوافقه قول الحافظ 
الدمياطى : إنها كانت على رأس تسعة وأربعين شهرا من مهاجرته صلى الله عليه وسلم: أى 
واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى [] فكان يسير الليل ويككمن النهار » ومعه 
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دليل له من ببى عذرة : أى يقال له مذكور رضى الله تعاللى عنه . فلما دنا منهم جاء إلييم 
الخبر فتفرقوا » فهجم على ماشيتهم ورعاتهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب » 
وزل رسول الله صلى الل عليه وسلم بساحتهم » فلم يلق بها أحدا » وبعث السرايا فرجعت 
وم تلق منهم أحدا : أى وزجعت كل سرية بإبل» وأخد محمد بن مسلمة رجلا منهم وءجاء 
يه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسام عنم فقال : 
هربوا حيث سمعوا أنلك أخذت نعمهم » فعرض عليه الإسلام فأسلم » ورجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة . 

وق رجوعه وادع : أى صالم عيينة بن حصن واممه حذيفة الفزارى أن يرعى بمحل 
بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا » أى لأن أرضه كانت أجديت » ولما سمن حافره 
وخفه » وانتقل إلى أرضه غزا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة كما سيا قى» 
وقيل له بئس ماجزيت به محمدا صلى الله عليه وسل » أحلك أرضه حتى سمن حافرك 
وخفك » وتفعل معه ذلك ء فقال : هو ححافرى . وقيل له عيينة لآنه أصابته لقوة 
فجحظت عيناه وسمى عيينة » وعبينة هذا أسلم بعد الفتح وشهد حنينا والطائف » وكان 
من المؤلفة كنا سيأقى » وكان يقال له الأسمق المطاع كان يتبعه عشرة آلاف فى م 

ودخل على الننى صلى الله عليه وسلم بغبر إذن وأساء الأدب ٠‏ فصبر النبى صلى الله 
عايه وسلم على جفوته » وقال فيه صلى الله عليه وس إن شر الناس من ثركه الناس اتقاء 
خحشه » وقيل إن ذلك إتما قيل فى مخرمة بن نوفل : أى ولامانع من تعدد ذلك» وقد ارتد 
عبينة بعد ذلك فى زمن -الصديق رضى الله عنه.: فإنة لمق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن 
به . فلما هرب طليحة أسره خخالد بن الوليد رضى الله عنه وأرشل:به إلى الصديق فى وثاق 
غلما دخل الماينة صار أولاد اللدينة ينخسونه بالحديد ويضربونه » ويقولون : أى عدو 
الله كفرت بالله بعد إيمانك » فيقول : والله ماكنت آمنت » فن عليه الصديق تأشلم » 
ولم يزل مظهرا للإسلام . 

وف سنة أربع نزلت آية الحجاب لأزواجه صلى الله عليه وسْلم » وكان فهسا قصر 
الصلاة » وولادة الحسين رضى الله عنه . ووقح أنه لما ولد سماه على كرم الله وجهه حربا » 
فلما مجاء صلى الله عليه وسلم قال «أرونى ابنىء ما سميتموه ؟ قالوا:" حرباء قال : بل اسمه 
-حسين » أى كا فعل ذلك بالحسن كا مر + فلما واد الثالث جاء النبى ضلى الله عليه وسلم 
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فقال: «أرونى ابى» ما سميتموه؟ قال على كرم الله ؤجهه: ميته حرياء فقال بل هو مسن 
ثم قال صلل الله عليه وسلم: إلى سعيتهم بأسماء ولد هرون شبر وشيير ومشبر» . 

ومن المستظرف ما حكاه بعضهم » قال : وقع بين الحسن وا1سين كلام فتهاجرا » 
فلما كان بعد ذلك أقبل الحسن على الاسين وأكب على رأسه يقبله » فقال له الحسين + 
إن الذى منعنى هن ابتدائك ببذا أنلك أحق بالفضل منى » فكرهت أن أنازعك ما أنت 
أحق به » ورجم الهودبين اازانيين » وفرض الهج » وقبل فرض ف الخامسة » وقيل ى 
السادسة ؛ وقيل فى السابعة » وقيل فى الثامنة » وقيل فى التاسعة » وقيل فى العاشرة . 

قبل وفيها أى الرابعة شرع التيمم » أى كا تقدم . وقيل شرع ف الغزوة التى تلى هذه 
وهى غزوة بنى المصطلق . وقيل كان فى غزوة أخرى » أى وى غيبته ان الله عليه وسام 
فى هذه الفزوة مانت أم سعد بن عبادة » وكان ابنها رضى الله عنه معه صلى الله عليه وسلم > 
ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلل على قبرها » وذلك بعد شور وقال له سعد : 
يارسول الله أتصدق عنها ؟ قال نغ » قال أى” الصدقة أفضل ؟ قال : الماء فحفر بثُراء 


9 
وقال هذه لآم سعد رضى الله عنها . 


غزوة بى الصطاق 


إ 
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-ويققال لها غزوة المريسيع » ويقال لها غزوة محارب» وقيل مارب غيرها . ويقال لها 
غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة» أى ما قيل بذلك كذلك فى:غزوة ذات 
الرقاع كا تقدم 1 

وبنو المضظاق : بطن من خزاعة » وه, بنو جذعة » وجذيعة هوّالمصطلق » من 
الصلق : وهو رفع الصوت . والمريسيع : إسم ماء من مراههم » أى من ماءخراعةمأخوذة 
من قوم : رسعت عين الرجل إذا دمءت من فساد » وذلك الماء فى ناحية قديد . 

وسببها أنه صلل الله عليه وس باغه أن الخارث بن ضرار سيد بنى المصّطلق رضي الله 
عنه »فإ نه أسلم بعد ذلك كما سيأى؛ جمع درب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدزر عليه 
من قومه ومن العرب » فأزسل صل الله عليه _ بريدة بالتصغير ابن الحصيب بضماعذاء 
وفتح الصاد المهماتين فى آخره موحدة كنا تقدم » أى ليعلم على ذلاك . 

قال : واستأذن بريدة زسول الله صلى الله عليه وسمم أن يقول مايتخلص به من 
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شرهم ) أى وإنكان لاف الواقع فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسل » فخرج ختى 
ورد علهم ورأى جمعهم » فقالوا له:من الرجل؟ قال: رجل منكم قدمت لما بلغنى ممعم 
هذا الرنجل » فأسيز فى قومى ومن أطاعنى » فنكون يدا واحدة حتى نستأصلهم » فقال له 
الخارث: فنحن على ذاك ؛ فعجل علينا » قال بريدة : أركب ألآن فانيكم مجمع كثير »ن 
قونى » فسروا يذلك منه ورجع إلى رسول الله صلى اللهعليه وسل فأخيره خير القوم 
انتهى .فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إإيهم » فأسرعوا الخروج » وكان ف 
شعبان لليلتين خلتا منه سنة حمس من الهحجرة » وقيل أربع كما فى البخارى نقلا عن ابن 
عقبة » وعليه جرى الإمام النووى فى الروضة . قال الحافظ ابن حجر : وكأنه سبق قل 
راد أن يكتب سنة حمس من الهجرة فكتب سنة أربع » لأن الذى.فى مغازى أبن عقية 
من عدة طرق سنة خس » وقيل سنة ست» وأن عليه أكثر المحدثين » وفادوا الحيل وهى 
ثلاثون فرسا عشرة للمهانجرين : أى منها فرسان له صلى الله عليه وشلم اللزاز والظرب 4 
وعشرون للأنصار رضى الله عنهم : واستتخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيدبنحارئة 
رضى الله حنهما . وقيل أباذر الغفارى رضى الله عنه . وقيل ميلة تصغير نهلة ابن عبد الله 
الليى رضى الله عنه » وخرج معه صف الله عليه وسلم من نسائه عائشة وأم سلمة رضى الله 
عنهنا : أى وخرج معه صلى الله عليه وسلم ناس كثير من المنافقين لم يخرجوا فى غزوة قط 
مثلها. منهم عبد الله بن أنى ابن سلول » وزيد بن الصلت ليس هم رغبة فى الجهاد ع وإما 
غرضهم أن يصيبوا من عرض الدنيا مع قرب المسافة » وسار. صلى الله عليه وسلم حتى. بلغ 
محلا نزل به » فأتى برجل ٠‏ هبه افيس نحل عل ربوك اد عل ان عدوي تقال 
له أبن أهلاك ؟ قال : بالروحاء ؛ قال أين تريد ؟ قال : إباك جئت لأومن بك » 00 
أن «اجئت به حدق : وأقاتل معلك عدوك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
لله الذى هداك للإسلام » وسأل رسول اله صلى الله عليه وس : أى الأعمال أحب ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : الصلاة لأول وقتها : فكان بعد ذلك يصلى الصلاة 
لأول وقتها . 

وأصاب صلى الله عليه وسام عينا المشركين كان وجهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسأله رسؤل الله صلى الله عليه وسلم عنهم » فلم يذكر من شأنهم 
شيئا » فعرض عليه الإشلام فأنى » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
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رغى الله عنه أنبغير بعتقه فضر ب عنقه» فلابلغ الحارثمسير رسول التدصل التدعليه وسام, 
وانه قتل عينه سىء بذلك ومن معه » وخخافوا نوفا شديدا » وتفرق عنه جمع كثير من كان. 
معه » وانتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المر يسيع فضر بت له صلى الله عليه وسلم. 
قبة من أدم » وكان معه فيها عائشة وأم سلمة رضى الله تعاللى عنهما فتبياً المسلمون للقتال » 
ودفع صلى الله عليه وسلم راية المهاجرين إلى أبى بكر رضى الله عنه . وقيل لعار بن ياسر ء. 
وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه ع أى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام 
عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه أن يقول لم : قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسك وأموالكم 
ففعل عمر ذلك فأبوا فتراموا بالنبل ساعة . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
قحملوا حملة رجل.واحد » فا أفلت هنهم إنسان » وقتل منهم عشرة » وأسر سائره : 
الرجال والنساء والذرية ؛ واستاق إبلهم وشياههم » فكانت الإبل ألنى بعير » والشاء 
خسة آلاف شاة » واستعمل صلى الله عليه وسلم على ذلك مولاه شقران » أى بهم الشين. 
المعجمة , واسمه صالح » وكان رضى الله عنه حيشيا + ؤكان السبى مائتى أهل بيت . وفه 
كلام بعضهم كانوا أكثر من سبعائة » وكانت برة بنت اللدارث الذى هوسيد بنى المصطلق 
ف السى . 

وقيل أغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وه غافلن ؛ فقتل مقاتلتهم » وسبى, 
سبْهم » أى وهذا القول هو الذى فى صحيح البخارى: أى ومسل » والأول هو الذى فه 
السيرة الهشامية . 

وجمع بأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وس لما أغار علييم ثبتوا وصفوا لقتال » ثم 
اميزمواء ووقعت الغلبة علييم » أى وقتّل منهم من قاتل ولم يستأسر . وكان شعار المسلمين: 
أى علامتهم التى يعرفون بها فى ظلمة الليل. أو عند الاخئلاط ويا «نصور أمت» تفاؤلا بأنه 
يحصل لم النصر بعد موت عدوهم . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى ففكتفوا , واستعمل علبهم بريدة ركضى 
الله عنه . ثم فرق صلى الله عليه وسام السبى ء فصار فى أيدى الناس . 

أى وف هذا دليل لقول إمامنا الشافعى رض الله عنه فى اللإبديد يجوز استرقاقه 
العرب » لأن بنى المصطلق عرب من خزاعة خلافا لقوله فى القديم [نهم لا يسرقوله 
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تلشرفهم . وقد قال فى الأم” : لولا أنا نأئم بإلئنى لقُنينا أن يكون هكذا : أى لايجرى 
اأرق على عرلى . 

وبعث صل الله عليه وس أبا ثعلبة الطائى إلى المديئة بشيرا من المريسيع > أى وجمع 
حلى الله عليه وسلم المتاع الذى وجده ى حالم والسلاح والنعم والشاء » وعدلت الجزور 
يعشرة من الغنم » ووقعت برة بنت الحارث فى سهم ثابت بن قيس » واءن عم له » فجعل 
ثابت لابن عمه تخلات له بالمدينة ى حصاته من برة ء وكاتبها أى على تسع أواق من ذهب » 
فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت له يارسول الله إنى امرأة مسلمة : أى 
"أسلمت لآفى أشيد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » وإفى برة بنت الدارث سيد قومه » 
لأصابنا من الأمر ما قد علمت » ووقعت فى سهم ثابت بن قيس وابن عم له » وخلصى 
ثابت من ابن عه بنخلات ف المدينة » وكاتبنى على مالا طاقة لى به » وإنى رجوتك فأعى 
مكاتبيى » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو شير من ذَلاك ؟ قالت : ماهو؟ 
ال أؤدى عنك كتابتك وأتزويجك » قالت:: نعم يا رسول الله قد فعلت ؛ فأرسل 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ثابت. بن قيس فطلها منه » فقال ثابت رضى الله عنه : 
هى لك يا رسول الله بأنى أنت وأمى » فأدى رسول الله صلى الله عليه وسام ما كان كاتبها 
عايه وأعتةها وتزوجها » أى وهى ابنة عشرين سنة» وسماها جويرية: أى وكان اسمها برة» 
وكذلك ميمونة » وزينب بنت جحش كان امم كل منهما برة فغيره صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
وكذا كان اسم بنت أم سلمة برة فسماها زينب . ويذكر أن عليا كرم الله وجهه هو 
الذى أسرها . 

أقول : ولا مائع أن يكون على" كرام الله وجهه أسرها ثم وقعت فى سهم ثابت وابن 
عمه رض الله عنهما عند القسمة » لأنه لم يغبت فىهذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم جعل 
الأسرى لمن أسرهم كما وقع فى بدر » إلا ها يأق من قول ألى سعيد اللحدرى رضى الله 
عنه : ورغينا ق الفداء وقد يقال : رغبوا الفداء بعل القسمة والله أعلم : 

قال : وغن عائشة رضي الله عنبا قالت م كانت جويرية امرأة جلوة لا يكاد يراها 
أحد إلا أحذدت بنفسه » فبيها النبى" صلى الله عليه وسم عندئى ونحن على الماء :-أى الذى 
.هو المريسيع ؛ إذ دخات جويرية تسأله ى كتاتتها » فوالله ماهو إلا أن رأيتها فكرهت 
.دخوها على النى صلى الله عليه وسم ؛ وعرفت أنه سيرى منها مثل الذى رأيت » فقالت : 
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يارسول الله إنى امرأة مسلمة الحديث » اه وإتما كرهت ذلك لما جبلت عليه النساء من 
الغيرة . ومن ثم سجاء « أنه صلى الله عليه وسلم خخطب امرأة فأرسل عائشة رضى الله تعالى 
عنها لتنظر إلا » فلما جعت إليه قالت : مارأيت طائلا » فقال : بل لقد رأيت خالا 
:فى خداها فاقشعرت منه كل شعرة ف جسدك » أى وق لفظ آخر عن عائشة رضى الله عنها 
« فاهو إلا أن وقفت جويرية يباب الحباء لتستعين رسول الله صلى الله عليه وسلمعلىكتابتها 
فنظرت إليها فرأيت على وجهها ملاحة وحسناء فأيقنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.إذا رآها أعجبته علما منها بموقع الجمال منه صل الله عايه وسلم » فا هو إلا أن كلمته صلى 
الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسام خير من ذلك © أنا أؤدى كتابتيك 
.وأتزروجك» فقضى عنها كتابتها وتزوجهاء والملاح أبلغ المليسح» والمليح» مستعار منقوهم 
طعام مليح : إذا كان فيه األح بمقدار ما يصلحه . 

قال الأصمعى رحه الله : الحسن فالعينين » والجمال فى الأنف » و الملاحة فى الفم . 
وهذا السياق يدل على أنه صلى لله عليه وسلم تزوجها وه على الماء الذى هو المريسييع » 
ويؤيده ما ,أ عنها رضى الله تعالى عنها . 

قال الشمس الشابى رحمه الله : ونظر رسول الله صلىالله عليه وسلم الحويرية حتى عرف 
من حسنبا ما دعاه لزوجها ء لأنها كانت أمة مملوكة : أى لأنها مكاتبة » ولو كانت غير 
مملوكة : أى حرة ما ملأ صلى الله عليه وسلم عينه منها » أو أنه صلى الله عليه وسلم نوى 
نكاحها » أو أن ذلك كان قبل آية الحجاب . 

أقول : تبع فى هذا السهيلى رحمه الله . وقد قدمنا أن من خصائصه صلى الله عليه 
وسلم جواز نظر الأجنبية والحلوة مها لأمنه صلى الله عليه وسلم من الفتنة » فلا يحسن قوله 
ولو كانت حرة ما ملأ صلى الله عليه وسلم عينه منها . 

ومن خخصائصه صلى الله عليه وسلم حرمة نكاح الأمة ٠»‏ فلا بحسن قوله أو أنه نوى 
نكاحها » وأن زول آية الحجاب كان فق سنة ثلاث على الراجح : 

ومذهب الشافعى رضى الله عنه : حرمة نظر سائر بدن الأمة الأجندية كالارة على 
الراجح عند الشافعية ومنهم الشمس الشامى » فلا سن قوله لأنها كانت أمة مماوكة » 
والله أعام . 
روى الشيخان عن أى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه > قال.« غزونا مع رسول الله 
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صلى الله عليه وسم غزوة بنى المصطلق » فسبيئًا كرام العر بأى واقتسمناها وملكناها » 
فطالت علينا العزبة ورغينا فى الفداء » فأردنا نستمتع ونعزل » فقلنا نفعل ذلك » وى لفظ 
«قأصبنا سبايا وبنا شهوة للنساء » واشتددتعلينا العزوبة» وأحبينا الفداء» وأردنا أن نستمتع 
ونعزل » وقلنا : نعزل ورسولالله صبىالله عليه وسلم بين أظهرنا فسألناه عن ذلك » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « لا عليكم أن لا تفعلوا ماكتب الله خلق نسمة ع .أى نفسا ( قدارها 
هى كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون » . وفى لفظ « ما عليك أن لا تفعلوا فإن الله قد كتبه 
من هو خالق إلى يوم القيامة ) وف رواية « لاعليك أن لاتفعلوا ذلك » فإنما هو القدر ) 
وف رواية ومامن كل الماء يكون الولد » وإذا أراد الله خلق شىء لم يمنعه » أى ما علي 
حرج فق عدم فعل العزل : وهو الإنزال فى الفرج » لأن العزل الإتزال خارج الفرج » 
فيجامع حتى إذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج « مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا وهى كائنة » أى عزلتم أم لا فلا فائدة فى عزلكم » لأن الماء قد يسبق العزل إلى الرحم 
فييجىء الولد » وقد ينزل فى الفرج ولايجىء الولد . 

وكون ذلك كان ف ب المصطلق هو الصحيح » خلافا لما نقل عن موسى بن عقبة رحمه 
الله تعاللى أن ذلك كان فى غزوة أوطاس . وقول أنى سعيد رضي الله تعالى عنه : « قد طالت 
علينا العزبة واشتهينا النساء » أى لعل أبا سعيد الحدرى” رضى الله عنه وم تكلم على لسانه 
كان ف المدينة أعزب ٠‏ وإلا فأيام تلك الغزوة لم تطل » فإنها كانت ثمانية وعشرين يوما . 
قال أبوسعيد رضى اللعنه : فقدم علينا وفدهم : أى بالمدينة . فنى الإمتاع وكانوا قدموا 
المدينة ببعض السبى ٠»‏ فقدم علمهم أهلوهم فافتدوا الذرية والنساء ٠‏ كل واحد بسنته 
فرائض » ورجعوا إلى بلادهم . 

قال أبو سعيد رضى الله عته وخرجت بجارية أبيعها نى السوق : أى قبل أن يقدم 
وفدهم ف فدائهم فقال لى مبودى : يا أبا سعيد تريد بيعها وى بطنها منلك سخلة هى فى 
الأصل ولد الغنم » فقات : كلا » إنى كنت أعزل عنهاء فقال: تلك الوأدة الصغرى: أى 
اأرة من الوأد » وهو أن يدفن الرجل بنته حية» فالموءودة البنت تدفن ف القبر وهى حية » 
كانت الجاهلية خ*صوصا كندة تفعل ذلك » فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسَلم . 
فأخير ته ؛ فقال : كذبت يبود » كذذبت هود » زآد فى رواية « لو أراد الله عز وجل 
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الله على جواز العزل مع الكراهة ف كل امرأة سرية أوحرة ى كل حال » سواء رضيت 
5 قالوا لأنه طريق إلى قطع النسل » وى مسلم ما يوافق ماقالته 
د. ففى مسلم مالو مان ان كانه ودر عي اعرد » فقال رسول الله صل الله عليه 

3 : ذلك الوأد الحنى» أى عثابة دفن البنت حية الذى كان يفعله الداهلية خوف الإملاق 
أو وف حصول العار . 

إلا أن يقال هذا كان منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بحل ذاك ثم نسخ 
“فلا عالفة . ويدل لذلك ما مسام أيضا عن جابر رضى الله عنه : و كنا نعزل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم يهنا » . وق رواية « أن رجلا أتى النى 
دن نه اموي كال إل جار عاذي ريات 3 الكل وا أكره أن مدل 
فقال صلى الله عليه وسلم : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ماقدر لها » فلبث الرجل ثم 
أتاه صلى الله عليه وسم فققال : يارسول الله إن الجارية قد حبلت » فقال : قد أخبرتك 
أنه سيأتها ما قدر لما » فقد أرشده صلى الله عليه وسلم إلى العزل الذى لا يكون معه الولد 
غالبا » وأخير بأن ذلك لايمنع وجود ما قدر لها من حصول الولد . 

وعن عبد الله بن زياد رضى الله عنه . قال « أفاء » أى غنم «رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فى غزوة بنى المصطلق جوبرية بنت الحارث » وقدم رسول الله صلى الله عليه 
.وس المديئة » فأقبل أبؤها فى فدائها ء فلما كان بالعقيق نظر إلى إبله التى يفدى بها ابنته 
فرغب ف بعيرين منها كانا من أفضلها » فعقهما فى شعب من شعاب العقيق » ثم أقبل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أصبم ابنقى . وف رواية قال : يارسول الله 
كريعة لاتسبى وهذا فداؤها» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين البعيران 
اللذان عقبتهما بالعقيق نى شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث:أشهد أنك رسول الله ما اطلع 
على ذلك إلا اللموأسلم» ولعله دحل بالأمان إلى المدينة. وق رواية:أنه أسلم قبل ذلك وأسم 
معهابنانوناس منقوفهوعليه فيككون قوله فأسلم : أى أظهر إسلامه »وعند ذلك أمرهدصلى الله 
عليه وسلم بأن يخيرها » فقالت : أحسنت وأحلت ٠»‏ فقال لها أبوها : يابنية لاتفضحى 
قومك » قالت اخترت الله ورسوله . وفيه كيف يأمره صلى الله عليه وسلم بتخييرها بعد 
أن تزويجها »كنا تقدم أن متمتضى السياق أنه تزوجها وهم على الماء . 

ثم رأيت الإمام أبا العباس ن تيمية أنكر مجىء أبها وتخييرها فليتأمل . 
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وى الإستيعاب: أن عبد الله بن الحارث أخا جويرية بنت الحارث زوج النبى صلى الل 
عليه وسلم قدم على النى صلى الله عليه وسلم فى فداء أسارى بنى المصطاق وغيب ف الطريق. 
ذودا وجارية سوداء » فكلم رسول لله صلى الله عليه وسلم فى فداء الأسارى . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وس : نعيفها جئت به ؟ قال : ماجئت بشى* قال ' فأين الذود 
والجارية السوداء الذىغيبت فىموضع كذا؟ قال : أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رصول الله » 
والله ماكان معى أحد ولا سبقنى إليك أحد فأسلم . وفيه ماتقدام فى أبيه فقال رسول الله. 
صلى الله عليه وصلم : لك الهجرة حى تبلغ برك الغماد » هذاكلاءه . والذود : مئ الإبل 
مابين الثلاث إلى العشر . 

والمتبادر من هذا السياق أنه جاء بذاث الذود وتلاك الجارية للفداء » فعن” له أن يسأل 
فى الفداء من غير شى* » فخيب ذلك الذود وتلك الجارية طمعا فى أنه صلى الله عليه وسلم. 
يحيبه لذلك لمكان أنخته عنده . ويحتمل أن العبارة فيها اختصار » وحينئذ يكون الأصل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم فها جنت به المال الزائد على هذا الذى جئت به » فيكيهن الذود 
والجارية بعض ماجاء به الفداء ؛ فقال : ماجئت بشى* : أى زائد على هذا الذى جثت به 
لأنه يبعد أن يطلب الفلداء من غير شى* فلي تأمل . 

وق لفظ أنه لما جاء أبوها فى فدانها دفعت إليه ابنته جويرية وأسلت وحسن إسلامها 
فخطبها البى صل الله عليه وسسلم إلى أبيها » فزواجه إياها رأصضدقها أر بعمائة درههم . 

وى الإمتاع يقال : إن الننبى صلى الله عليه وسلى جعل صداقها عتق كل أشير من بنى 
المصطلق . ويقال جعل صداقها عتق أربعين من قومها : ولا يخنى أن مجىء أبيها فى فدانها 
وتزويجها للنبى صلى التهعليه رصلم مخالف لسياق ماتقدم أنه تزوجها وهم على الماء» ويحتاج. 
الجمع بين ماذكر وبين ماروى أنه لما رأى المسلمون أنه صلى الله عابه وسام زوج. 
جورية قال قى حق بنى المصطلق.: أصهار رسول الله ضلى الله عليه وسلم فأعتقوا 
مابأيدمهم منهم . 

وعبارة الإمتاع : ولما تزواجها صلى الله غليه وسلم » نخرج اللخبر إلى الناس وقد. 
اقتسموا رجال بنىالمصطلق وملكرهم ووطنوا نساءهم فقالوا أصهار النبى صبلى التدعليه 
وس فأعتقواما بأيد.هم من ذلك السبى . 

وعن «جويرية رضى الله تعالى عنها قالت : لما أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ونزواجنى » والله ماكلمته فى قومى حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم ٠‏ وما شعرت 
إلا يجارية من بنات عمى تخيرنى احبر » فحمدت الله سبحاته وتعالل , 

أقول : وذكر بعضهم أن ليلة دخوله صلى الله عليه وسار بها طلبتهم منه فوههم لها 
ويحتاج للجمع » وتيقال قى الجمع بين ماتقدم من فدائهم وإطلاقهم من غير فداء بأنه يجوز 
أن يكون الفداء وقع لبعضهنم قبل عتق جويرية والرأوج بها » فلما تز'وجها صلى الله عليه. 
وسم أطلق بعضهم الآخر الباق ؛ فالفداء وقع لبعضهم والإعتاق وقع لبعضهم الآخر 
فإن السبى كان لأهل مائتى بيت . ويؤيد ذلك قول بعضهم : كان السى منهم من من عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء ومنهم من افتدى . ويؤيد ذلك ما يأتى فى كلام 
عائشة رضى الله تعالى عنها أن الإعتاق كان لأهل مائة بيت » أى فيكون الفداء لأهل مائة 
بيت والإطلاق ف الفداء لأهل المائة الأخرى » ويكون مراد جويرية رضى الله عنها بقوها 
و ماكلمته فى قومى » أى فيمن بى منهم . 

ثم لايذى أن يجىء أبيبا أو أنمها ومجىء وفدهم لفدائهم مخالف لا تقدم من أنه أسر 
سائرهم : الرجال والنساء والذرية » ولم يفلت منهم أحد » ويبعد غياب هؤلاء خصوصا 
أباها الذى كان جمع القوم » فعليك أن تثنبه الجمع بين هذه الروايات على تقدير صمتها 
والله أعلم . ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق . وبعد بعاءين بعث إليهم رسول الله صلى الله. 
عليه وسام الوليد بن عقبة بن أنى معيط لأخذ. الصدقة : أى وكان بينهم وبينه شحناء ى 
الجاهلية » فخرجوا للقائه وهم متقلدون السيوف فرحا وسرورا بقدومه » فتوهم أنهم 
خرجوا لقتاله قفر راجعا » وأخخبر رشول الله صلى الله عليه وسلٍم بأنهم ارتدواء فوم عليه 
الصلاة والسلام يقتالهم : أى وأكثر المسلمون ذكر غزوهم» فعند ذلك قدم وفدهم وأخبروا. 
بأنهم خرجوا إليه ليكرموه ويؤدوا ماعليهم من الصدقة . 

أى وف رواية أنه صلى الله عليه وشلم أرسل إلمهم خالد بن الوليد فأخيزوه الخبر . 
وعند إرساله قال له صلى الله عليه وسلم ارمقهم عند الصلاة فإن كان القوم تركوا الصلاة. 
فشأنك بهم » فدنا منهم عند غروب الشمس » فكن حيث يسمع الصلاة » فإذا هو 
بالمؤذن قد قام حين غربت الشمس فأذن ثم أقام الصلاة فصاواء المغرب » ثم لماغاب 
الشفق أذن مؤذتهم ثم أقام إلصلاة فصلوا العشاء ء ثم لماكان جوف الليل فإدَا هم يتهجدون. 
ثم عند طلوع النجر أذ #اؤذنهم وأقام الصلاة فصلوا » فلما انصرفوا وأضاء النبار فإذا 
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هم بنواصى اللحيل فى ديارهم . فقالوا ما هذا ؟ قيل خخالد بن الوليد. فقالوا ياخالد ماشأنك؟ 
قال : أنتم وللله شأنى » أنى النى صلى الله عليه وسلم فقيل له إنكم ركتم الصلاة وكف رتم 
بالله » فجثوا يبكون وقالوا معاذ الله ء وهذا الوليد بيننا وبينه شحناء ف الجاهلية © وإتما 
حرجنا . بالسيوف خشية أن يكافئنا بالذى كان بيننا وبينه » فرد اللحيل عنهم ورجع إلى 
رسول الله صل الله عليه وس » فأنزل الله تعالى (يا أيبا الذين آمنوا إن جاءكفاسى بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما يجهالة ) الايتين : 

قال ابن عبد البر رحمه الله : لاخحلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيا علمت أن قوله 
( إن جاءم فاسق بنبأ) نزلت ف الوليد بن عقبة بن أنى معيط حين بعثه رسول الله صلى 
ألله عليه وس إلى بنى المصطلق لأخذ صدقاتهم : أى وازل فيه وفى على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه ( أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لابستوون) أى فكان يدعى الفاسق » 
وبعئه لأخذ صدقات بنى المصطلق يرد قول من قال إنه ممن أسلم يوم الفتح » وكان قد 
ناهز الجمم . 

أى ويرد ماروى بعضهم عنه أنه قال : لما افتتبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم ا ا 20 وأنا 
مضخ بالخلوق » فام يمسح على رأسى » ول بمنعه من ذلك إلا وجود التلوق + 

ويرد ذلك أيضا ماسيأقى أنه خرج هو وأخوه عمارة ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة 
وكانت هجرتبا ى المهدنة : هدنة اللحديبية هِ 

والوليد هذا كان أخا عؤان بن عفانلأمه وولاه الكوفة: أى وعزل عنها سعد بن أى 
وقاصءفل| قدم الوي..سونة على سعد رضى الله عنه قال له: والله ما أدرى أصرت كيسا 
بعدنا أم حمقنا بعدك » فقال له : لا تجزعن” أبا إححاق وإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه 
آخرونءفقال سعد: أرا م - يعنى بنى أمية - ستجعاونها واللهيعتى الخلافة ملكاء وعند 
ذلك قلل الئاس : بئسها فعل عمان رضى الله عنه » عزل سعدا المين اللين الورع المستعجاب 
الدعوة » وولى أنحاه الحائن الفاسق "ما تقدم . 

واتى الوليد ابن مسعود رضى الله عنه فقال له : ماجاء بك ؟ فقال : جئت أميرا . 
فقال له ابن مسعود : ما أدرى أصلحت بعدنا أم فسد الناس ؟. بوكان الوليد شاعرا ظريفا 
حلها شجاعا كربماء شرب اللحمر ليلة من أول الليل إلى الفجر فلا أذن المؤذن لصلاة الفجر 


ث“اةقه 


خرج إل المسجد وصلى بأهل الكوفة الصبح أربع ركعات » وصار يقول ق ركوعه 
وسسجوده اشرب واسقنى » م قاء فى امحراب » ثم سلم وقال : هل أزيد م ؟ فقال له 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لازادك الله خيرا ولا من بعئاك إلينا » وأخذ فردة خفه 
وضرب بها وجه الوليد » وحصبه الناس » فدخل القصر والحصباء تأخذه وهو مترنح » 
وإلى ذلك يشير الحطيئة بقوله : 
شبد الحطيئة يوم يلتى ربه أن اوليد أحق بالعذر 
نادى وقد نمت صلاتمهم أأزيدم سكرا وما يدرى 

ولما شهدوا عليه بشرب الكمر عند عنان بن عفان رضى الله عنه استقدمه » وأمر به 
غجلد : أى أمر عليا كرم الله وجهه أن يقم عليه الحد” فجلده . وقيل : فقال على" كرم 
الله وجهه .لابن أخيه عبد الله بن جعفر رضى الله عذهما : أقم عليه الحد” أى بعد أن أمر 
ابنه الحسن رضى الله عنه بذلك فامتنع » فأخخذ عبد الله رضى الله عنه السوط وبجلده وعلى” 
كرم الله وجهه بعد عليه حتى بلغ أربعين . فقال لعيد الله : أمسنك » جلد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ف الحمر أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه أربعين » وجلد عمر 
رضى الله عنه ثمانين » وكل سنة . وهذا : أى ما فعلته من جلده أربغين أحب إلى" من 
جلد عمر تمانين . 

هذا ء وق البخارى أن عبد الله جلده تمانين . وأجيب عنه بأن السوط كان له رأسات 
وحينئذ يكون قوله : وكل سنة » أى طريقة » فأربعون طريقته صلى الله عليه وسلم : 
وطريقة الصديق رضى الله عنة » والعانون طريقة عمر رضى الله ءنه رآها اجتهادا مع 
استشارته لبعض الصحابة فى ذلك » لما رآه من كثرة شرب الناس الخمر . 

وبعد أن جلده وعزله عن الكوفة أعاد سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه : 

وما أراد سعد أن يصعد المنبر قال : لا أصعد:عليه حتى تغسلوه من آثار الوليد الفاسق 
فإنه نجس فغسلوه كا تقدم . 

لوطا الول ناعقي لق :لقره كانه نين أنه بوكر ووالسواياة هذا ارساك 
.خالد رضى الله عنه لهم . 

قالت عائشة رخى الله تعاللى عنها : لا أعلم امرأة أعظر بركة على قوءه! من جويرية . 
أعتق بز ويجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مائة بيت » أى ومن المعلوم أن هذا. 
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كان قبل سبايا أوطاس الذين أطلقوا بسبب أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على 
ما سيق فى بعض الروايات وقيل فى حقها : ما عرفت امرأة هى أيمن على قومها منها : 

وذكرت جويرية رضى الله عنها أنها قبل قدومه صلى الله عليه وسم علمهم بثلاث ليال 
وأت كأن القمر يسير من يرب حتى وقع فى حجرها أى وعنبها رضى الله عنها قالت : 
فكرهت أن أخر بها أحدا من الناس » فلما سبينا رجوت الرؤيا . 

قال وعنها رضى الله عنما أنها قالت : لما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن على 
المريسيع » فأسمع أبى يقول : أتانا مالا قبل لنا به فلبنت أرى من النامى والخيل والسلاح 
مالا أصف من الكثرة » فلما أن أسلمت وتنز و جنى رسولالله صلى الله عليه وسلم ورجعنا 
جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كنا كنت أرى » فعلمت أنه رعب من الله تعالى يلقيه 
فى قلوب المشركين » أى وهذا مما يؤيد ما تقدام من أنه صلى الله عليه وسلم تزواجها وهم 
على الماء الذى هو المر يسيع » وكان رجل منهم ممن أسلم وحسن إسلامه يقول: : لقدكنا 
نرى رجالا بيضا على غيل باق ماكنا نراه, قبل ولابعد انتبى . وهو يدل عل ىأن الملائكة 
عاءهم. الصلاة والسلام كانت مددا لهم ف هذه الغزوة . 

ول يقتل فى غزوة بنى المصطلق من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار 
خطأ يظنه من العدو” » والمقتول هشام بن صبابة رضى الله تعالى عنه . 

أقول : وهذا مجمل قول الحافظ الدمياطى رحمه الله فى سيرته : إنه لم يقتلم نالمسامين 
إلا رجل واحد فاعتراض صاحب الحدى عليه نأن هذا وهم لأنهم لم يكن بيهم قتال ليس 
فى محله » لأنه فهم أن الرجل قتله الكفار » وقد علمت أنه إنما قتله شخص من الأنصار 
يظنه من العدو” » والله أعلم » وقدم أخو هذا المقتول من مكة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مظهر الإسلام وقال : جئت أطلب دية أخى » فأمر له رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
بدية أخيه » فأخذها مائة من الإبل » وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وس غبر كثير » 
ثم عدا على قاتل أخيه فقتله » م خرج إلى مكة مرتدا » ويوم فتح مكة أهدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دمه » فقتل فى ذلك اليوم كما سيأتى . 

وما هنا هو الصحيح خلافا لما يأتى عن الأصل فق فتح مكة أن قتل أخيه كان فى غزوة 
ذى قرد ثم بعد انقضاء الحرب وهم على الماء اختصم أجير لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
أى كان يقود له فرسه يقال له جهجاه رضى الله عنه مع رجل من حلفاء االخزرج » قيل 
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حليف عمرو بن عمرو ؛ وقيل حليف عبد الله بن أنى ابن سلول » وهو سنان بن فروة 
رضي الله عنه » أى فضرب أجير عمر رضى ااعنة حايف اللحزرج فسال الدم » وق 
لفظ : كسعه » أى دفعه » فنادى حليف اللحزرج ؛ يامعشر الأنصار » أى وقيل قال : 
ياللخزرج » ونادى أجير عمر : يامعشر المهاجرين » وقيل قال : يالكنانة يالقريش » 
فأقبل مع من الحيشين » وشهروا اللاح حتى كاد أن تكون فتنة عظيمة » فخرج 
رسول-اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فأخير بالحال . أى فقالوا 
رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار . فقال صلى الله عليه وسلم دعوهاء 
أى تلك الكلمة التى هى يالفلان فإنها منتنة » أى مذمومة لأنها من دعوى الجاهلية »وجاء 
و من دعا دعوى الجاهلية كان من محشى جهم » أى مما يرمى به فبا «قيل : بارسول الله 
وإن ضام وإن صلى وزعم أنه مسم : قال : وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم » وقال 
صلى الله عليه وسلم : لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما » إن كان ظاما فليهه فإنه ناصر » 
أى له ء وإنكان مظلوما فلينصره » أى يزيل ظلامته » ثم كلموا ذلك المضروب فترك 
حقه » فسكنت الفتنة وانطفت ثائرة الحرب . 

وجهجاه هذا روى عنه عطاء بن يسار أن النى صلى الله عليه وسام قال و الكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى واحد » وهو المراد بهذا الحديث فى كفره. 
وإسلامه » لآنه شرب حلاب سبع شياه قبل أن يسلم ثم أسلم ٠‏ فلم يستتم حلاب شاة. 
واحدة » أى وسيأقى نظير ذلك لقامة الحتى . 

ونقل أبو عبيد أن الرجل الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هو 
أبو بصرة الغفارى » أى ولا مانع أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى حق الرجل 
المذكور أيضا » فقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات لرجال ثلاثة أكل 
كل واحد منهم فى الكفر أكثر مما أكل فى الإسلام . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وجهجاه هذا هو الذى تناول عصا رسول الله صلى الله 
عليه وضلم من يد عمان رضى الله عنه وهو يخطب فكسرها على ركبته » فأخذته أكلة 
فى ركبته فمات منها » هذا كلامه . 

وى كلام السهيل رحمه الله أنه انتزع تلك العصا من عهان حين أخرج من المسجد. 
ومنع من الصلاة فيه ؛ وكان هو أحد المعينين عليه هذا كلامه . 


تك وةتَ 


وقد يقال : لامخالفة بن كونه أخذ العصا منه وهو يخطب وبن كونه أخذها حن 
أخرج من المسجد » لأنه يجوز أن يكون أخخرج من المسجد فى أثناء اتلخطبة وأخذت العصا 
منه حينئذ . 

وعند تخاصم الرجاين غضب عبد الله بن ألى" ابن سلول » وكان عنده رهط من قومه 
من الحزرج من المنافةين ( وكان عندهي زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه وهو غلام 
حديث السن » فقال عبد الله بن ألى" لعنه الله : والله مارأيت كاليوم مذلة » أو قدفعلوها؟ 
نافرونا » أى غلبونا وكائرونا فى بلادنا » أى وأنكرونا ملتنا » والله ما أعدنا : أى أظننا 
يعنى مغاشر الأنصار وقريش . وى رواية : وجلابيب قريش »هؤلاء يعنى معاشر المهاجرين 
إلا كما قال الأول » أى الأقدمؤن فى أمثاهم : سمن كلبلثك يأكلك » أى ويقولون : أجع 
كلبلك يتبعلك » والله لقد ظننت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفا يبتف مما سمعت أما والله 
لن رجعنا إلى المدينة أيخرجن الأعز منها الأذل » يعنى بالأعز نفسه » وبالآذل النى 


عل اق عله وس :+ 07 3 
وق الاستيعاب أن عبد الله ن ألى” قال ذلك فى غزوة تبوك » هذا كلامه » 
وفيه نظر ظاهر . 


والجلاييب : جمع جابيب مايجلب من بلد إلى غيره يعنى أغراب . وقيل شبهوا 
بالجلابيب الثى هى الأزر الغلاظ القليلة القيمة . 

ثم أقبل على من ضر من قومه . فقال هذا ما فعلم بأنفسك » أحالتموهم بلادم » 
وقاستموم أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنهم ها بأيديكم لتحولوا إلى غير دارم » أى 
ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونه » يعنى الننى صلى الله 
عليه وسلم » فأيتمتم أولادم : وقللم وكبروا » فلا تنفقوا علهم حتى ينفضوا من عند 
محمد صلى الله عليه وسام » فسمع ذلك زيد بن أرقم رضى الله عنه على ماهو الصحيح » 
وقيل سفيان بن تم » فشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره احبر وعنده حمر 
ابن الطاب رضى الله عنه » أى ونفر من المهاجرين والأنصار . 

وف البخارى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه « فذكرت ذلك لعمى أو لعمر ؛ 
خذكره للنبى صلى اللمعليه وسلم ؛ فدعانى فحدئته » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك وتغغر وجهه » وقال له : ياغلام لعلك غضبت عليه » قال : والله يارسول الله لقد 


-لاةهة ل 


سمعته مئه » قال : لعله أخطأ سمعك » ولامه من حضر من الأنصار » وقالوا : جمدت إلى 
سبد قوماث تقول عليه مالم يقل » . 

أى وق البخارئ و فكذبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأصابى هم لم يصبنى 
مثله قط » وجاست ف البيت ) أى اتخباء « فقال لى عمى : ما أردت إلا أن كذبك 'رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وممتلك » فقال زيد : والله لقد مععمت ماقال » ولو ممعت هذه 
المقالة من أنى لنقلتها إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم » وإنى لأرجو أن ينزل الله على 
نبيه صلى الله عليه وسلم ما يصدق حديى ا 

أى وقيل إن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال لابن أنى” لما قال أما والله لأن رجعنا إلى 
المدينة ليخررجن الأعز منها الأذل : أنت والله الذليل المنقص ق قومك : ومحمد صلى الله 
عليه وسام فى عز من الرحمن وقوة من المسلمين » فقال له ابن ألى” لعنه الله : اسكت 5 
فإنماكنت ألعب » فعند تغبروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه عمر رضى الله عنه 
فى أن يقتل ابن أنى ».ولس منه أن يأمر غيره بقتله إذا لم يأذن له ى ذلك . 

أئ فعن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : لماكان من أمر ابن أنى ماكان » 
جئت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى ىء شجرة : أى ظلهاء عنده غلم أسود يغمز 
ظهره أى يكبسه . فقلت يارسول اللهكأنك تشتكى ظهرك : فقال تقحمت ل الناقة : أى 
ألقتتى الليلة » فقلت يارسول الله ائذن لى أن أضرب عتق ابن ألى"» أو مر محمد بن مسلمة 
بقتله . أى وى رواية مر به عباد بن بشر فيلقتله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف ياعمر إذا تحدث الئاس بأن محمدا يقتل أصحابه . 

وق لفظ أن عمر رضى الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن كرهته 
أن يقتله مهاجرى فأمر به أنصاريا ؟-فقال: ترعد له أذن وأنف كثيرة بيترب يعنى المدينة » 
ولعل تسميته صل الله عليه وسلم لها بذلك إنكان بعد النبى لبيان الجواز . 

ويبعد أن يكون ذلك كان قبل النببى عن ذه ولكن أذن بالرحيل » وكان ذلك ف 
ساعة لم يكن يتل فها . 

أى وق رؤاية : لما شاع الحبر ولم يكن للناس حديث فى ذلك اليوم . أى:الوقت إلا 
ذلك » أذن بالرحيل » وكانت ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وس برحل فيها » 
أى لشدة الخر » فارتحل الناس وسار رسول الله صلىالله عليه وسلم فجاءه أسيد بن حضير 


 هةوخ‎ 


رضى الله عنه فحياه بتحية النبوأة وسلم عليه » أى قال : السلام عليك أبها النبى ورحمة الله 
وبركاته » وقال : يانى الله لقد رحلت فى ساعة منكرة ماكنت تروح ف مثلها » أى فإنه 
صل اشدعله وس كان ارزعل إل إن ررد الوقت ت» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما بلغلك ماقال صاحبكم » فقال : أى صاحب يارسول الله؟ قال عبدالله بن أنى ابنسلول» 
قال وما قال ؟ قال : زع أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل » قال : فانت 
واللهيا رسول الله تخرجه إن شئت » هو والله الذليل وأنت العزيز » ثم قال : يارسول الله 
ارفق به فوالله لقد جاء الله بلك . وى رواية لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الحرز 
ليتوجوه » مابقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع البودى » فإنه ليرى أنك استلبته 
ملكا » وقد تقدم الاعتذار عنه بذلك فى غير مامرة . 

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سيرا حثيثا أى صار يضرب راحلته 
بالسوط فى مراقها : أي مارق من جلد أسفل يطنها » وسار يومهم ذلك وليلهم » وصدر 
ذلك اليوم الثانى حتى آذمهم الشمس ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض 
وقعوا نياما » وإنما فعل صبلى الله عليه وسلم ذلك ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 
بالأمس من حديث عبد الله بن ألى ابن سلول . 

قال وذهب بعض الأنصار الذينسمعوا قول النبى صلى الله عليهوسلم ورده على الغلام 
إلى ابن ألى لعنه الله . فقال له : ياأبا الحباب إنكنت قلت مانقل عنك فأخبر به الننى 
صل الله عليه وسلم فليستغفر لك » ولا مجحده فينزل فيلك مايكذبك وإنكنتلم تقلدفائتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر له واحلف له ماقلته » فحلف بالله العظيم ماقال من 
ذلك شيئا. ثم مشى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ياابن أنى" إن كانت سبقت منك مقالة فتب » فجعل نحلف بالله ماقلت ماقال زيد » 
وما تكلمت به انتهى . 

أى وى لفظ أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الى ابن أنى فأتاه » فقال له : أنت صاحب 
هذا الكلام الذى بلغنى عنك ؟ فقال : والذى أنزل عليك الكتاب ماقلت شيا من ذلك» 
وإن زيدا لكاذب » فقالمن حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الأنصار : 
يا رسول الله عسبى أن يكون الغلام أوهم فى حديثه ولم يحفظ ماقال الرجل . 

أى » وف لفظ أنهم قالوا:يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لايصدق عليه كلام غلام . 


44هه 


ثم إن عبد الله رضى الله عنهولد عبد الله بن ألى ابن سنلول » أى وكان اسعه الحياب » 
قسهاه صلى الله عليه وسم يوم موت أبيه فيد اه لما بلق مقالة تمر فى اش عدمن فل 
أبيه ؛ جاء إلى رسول الله صلى التدعليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أنى يعنى والده فها بلغا عنه » فإن كنت فاعلا ففرنى أن أحمل للك رأسهء فواهله 
لقد علمت الحزرج ماكان بها رجل أبر بوالده منى » إنى أخشى أن تأمر به غرىفيقتله » 
فأقتل مؤمنا يكافر فأدخل النار ؛ فقال رسول التدصلى الله عليه وسلم : بل رفن ناشين 
صحبته مابتى معنا . 
قال وفى رواية » فرنى » فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من لسك هذا » 
وإنى لأخشى يارسول الله أن تأمر به غيرى فيقتله » ذلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتلأنى 
بمشى ق الناس فأقتاه فأدخل النار » فعفوك أفضل » ومنتك أعظم » فقال رشول اله 
صل الله عليه وسلم ٠اأردت‏ قتله ؛ ولا أءرت به ولنحسئن صعبته ماكانيين أظهرناء فقال 
عبد الله : يارسول الله إن أنى كانت أهل هذه البحيرة أى المديئة » اتفقوا على أنيت وجوه 
عليهم » فجاء الله عز وجل بك فوضعه ورفعنا بلك » أى زاد فى رواية : ومعه قوم أى 
مِنُ المنافقين يطيفون به ويذكرونه أمورا قد غلب الله علها » وتقدم أنه وقع لعيد الله 
رضى الله عنه مثل ذلا مغ أبيه . 
روى الدار قطنى مسندا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جماعة فيهم عبد الله 
ابن ألى » فسلم علبهم ثم ولى ٠‏ فقال عبد الله : لقد عا ابن ألى كبشة فى هذهالبلاد » فسمعها 
انه عبد الله » فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه برأس أبيه » فقال 
الاولمكن بر أباك » ولماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب المدينةهاجتربحشديدة 
تخوفوها كادث تدفن الراكب » أى افوا أن تكون لأمر حدث بلمدينة على أهلهم » 
فإن مدة الموادعة التى كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين عيينة بن حصن كان ذلك حين 
انقضاتما » فخافوا على المدينة منه «فقال صلى الله عليه وسلم : ليس عايكم منه » يعتى 
من عييئة بن حصن « بأس » ما بالمدينة من نقب » أى باب « إلا وملك يحرسه » وماكان 
اليدخلها عدو حتى تأتوها » ولكن تعصدف هذه الريح لموت عظم من الكفار » وق 
.رواية «لوت منافق » وى لفظ « مات اليوم منافق عظيم التفاق بالمدينة » فكان كما قال 
:صبلى الله عليه وسلم مات فى ذاكت اليوم زيد من رفاعة بن التابوت وكان كهفا للمنافقين » 


598" هه 


كان من عظاء مود بنى قينقاع وكان من أسلم ظاهرا » وإلى ذلك. أشار الإمام السبكى 
رحمه الله تعالى ف تائيته بقوله : 
وقد عصفت ريح فأخبرت أنها لوت عظم فق اليهود بطيبة 

قال : وف رواية أن النبى صل الله عليه وسسلم أخبر موته » فقد جاء أن عبادة: 
ابن الصامت قال لابن ألى : يا أباحياب مات خليلاك قال: أى" خليل ؟ قال: من موته فت 
للإسلام وأهله » قال : من ؟ قال : زيد بن رفاعة . قال : واويلاه من أخبرك يا أبا الوايد 
بموته ؟ قال » قلت : رسول الله صلى الله عليه وسلى أخبرنا أنه مات هذه الساعة » فحزنه 
حزنا شديدا. انتبى وذكرأهل المدينة أن هذهالريح وجدت بالمدينة ؛ وأنه للا دفن عداو 
الله سكنت . 

أقول لكن فى كلام اين الجوزى رفاعة بن زيد بن التابوت » وهو عم قتادة 
ابن النعهان . قد ذكر عنه:قتادة رضى الله تعالى عنه مايدل على صحة إسلامه . 

أى وقد يقال : جاز أن يكون أظهر ذلك لقتادة ليظن به ما ظنه من حة إسلامه . 

قال ابن الجوزى : وهم رفاعة بن التابوت فى الصحابة ذكره فق الإصابة. قال : جاء 
ذكره فى حديث مرسل » كانوا فى الجاهاية إذا أحرموالم يأنوا بيتا من قبل بابه ‏ ولكن 
من قبل ظهره ؛ إلا الحمس فإنها. كانت تأتى البيوت من أبوابها » فدخل رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم حائطا مم خرج من بابه » فأتبعه رجل يقال له رفاعة بن التابوت ولم يكن. 
من الحمس . فقالوا : يارسول الله نافق رفاعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مآ حملك على ما صنئعت ولم تكى من الحمس ؟ قال : فإن ديننا واحد ء فنزلت. 
( وليس البر بأن تأتوا الببوت مق ظهورها ) وسيأقى نحو هذه القصة لفطبة بن عامر ولعلها 
وقعت الما . 

وأما الحديث الذى أخرجه مس « إن ريحا عظيمة هبت فقال النبى صلى الله عليه وسم 
إنبا ههبت لموت منافق عظم النفاق » وهورفاعةبن التابوت » فهو آخر غير هذا . فقد جاء 
من وبجه آخر « رافع بن التابوت ٠‏ أى فذكر رفاعة بدل رافع من تصرف بعض الرواة . 

وذكر فى الإصابة أن رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان رضى الله عنه لم يوصف بأنه 
ابن التابوت كا ذكره ابن الجوزى » أى فوصفة بابن النابوت من تصرف بعض الرواة » 
فليتأمل والله أعلم . 
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وعن جابر رضى الله عنه قال ٠‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فى سفر » 
فهاجت ربح منتنة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من, 
المؤمنين فلذلك هاجت هذه الربح » ولم يعين جابر السفرة » فيحتمل أن تكون هى هذه 
ااغزوة وهو ظاهر سياقها فها . 

وبحتمل أن تكون غيرها » وفقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء من. 
بين الإبل : أى ليلا . فجعل المسلمون يطلبوتها من كل وجه » فقال زيد بن الصلت 
وكان منافقا كا علمت من بنى قينقاع وكان بمجنع من الأنصار : أينيذهب هؤلاء ىكل 
وجه » قالوا يطابون ناقة زسول الله صلى الله عليه وسم قد ضمت » قال : أفلا يخيره الله 
بمكانها » أى وفى افظ : كيف يدعى أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ولا يخيره الذى 
بأتيه بالوحى » فأنكر عليه القوم ؛ وقالوا قاتلاك الله ياعد”و الله نافقت ء وأرادوا قتله 
فعمد هاربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعوذا به . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وذلك الرجل يسمع : إن رجلا من اأنافقين ثءت أن ضلت ناقة رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم وقال : ألا يخيره الله بمكانها » والله قد أخبرنى بمكانها » ولا يعلم الغيب إلا 
الله » وإنها فى الشعب مقابلكم » قد مسسك زمامها بشجرة » فاعمدوا تحوها » فذهبوا فأتوا 
بها من حيث قال صلىالله عليه وسلم » فقام ذلك الرجل سريعا إلى رفقائه » فقالوا له حين 
دنا لاتدن منا » فقال فم : أنشدم الله » هل أتى أحد هنك حمدا فأخيره خبرى » قالوا :. 
لا والله » ولاقنا من مجلسنا » فقال : إنى و.جدت ما تكلمت به عنده » فأشهد أن محمدا 
رسول الله كأنى لم أسلم إلا اليوم فقالوا له : فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
يستغفر لك » فذهب إليه واعترف بذنبه واستغفرلله » قال : ويقال إنه.لم يزل فشلا أى 
جباناحتى ما تووقع مثل هذا أىهبو بالريح وإضلالناقته صلى اللهعليه و سل فغز وة تبوك. 

وأوقع صلى .الله عليه وسلم السباق بين الإبل » فسابق بلال رضى الله عنه على ناقته 
صلى الله عليه وسلم القصواء فسبقت غيرها من الإبل » وسابق أبو سعيد الساعدى رضى 
الله عنه على فرسه صلى الله عليه وسلم الذى يقال.له الظراب فسبق غيره من اللخيل ١ه‏ . 

أى وجاء أن ناقته صل الله عليه وسلم العضباء كانت لا تسبق ١‏ فجاء أعرابى على 
قعود فسبقها » فشق ذلك على المسلمين » فقال صلى الله عليه وسلم « حق" على الله أنه 
لابرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه ه اه. 
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أقول فى الإمتاع : أنه صلى الله عليه وسلم فى هذه الغزوة تسابق مع عائشة رضى الله 
عنها فتحزمت بقبائها » وفعل كذلك رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم استبقا فسبقها رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم وقال ا : هذه بتلك التى كنت سبقتنى » يشير صلى الله عليه وسلم 
إلى أنه جاء إلى بيت ألى بكررضى الله عنه فوجد مع عائشة شيئا فطلبه منها فأبت وسعت » 
.وسعى صل الله عليه وسلم خلفها فسبقته . 

هذا . وى كلام ابن الجوزى عن عائشة رضىالله عنها أنها قالت « خرجت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى بعض أسفاره وأناجارية لم أحمل اللحم » فقال للناس : تقدموا 
«فتقدموا . ثم قال : تعالى حتى أسابقاك » فسابقته فسبقته » فسكت عنى حتى حملت اللحم 
.وخرجت معه ق سفرة أخرى . فال للناس : تقدموا » فتقدموا . ثم قال لى تعالى حتى 
أسابقك » فسابقته فسبقئ فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك» فليتأمل . 

قال: ولما اتتبى رسولالله صلى الله عليه وس.لم إلى وادى العقيقنقد"م عبدالله رضى الله 
عنه ابن عبدالله بن ألى" ابن سلول وجعل يتصفحالركاب حتى مر" أبوه » فأناخ به ثم وطى* 
على يد راحلته » فقال أبوه ما تريد يالكع » فقال : والله لا تدخل حتى تقر" أنك الذليل 
وأن رسول الله صىالله عليه وسلم العزيز » حتى يأذن للك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لتعلم أيضا الأعز من الأذل ؛ أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فصار يقول لأنا 
أزل من الصبيان» لأنا أزل من النساءء حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : خل” 
.عن أبيك » فخلى عنه . 

أى وق لفظ أنه لما جاء قال له ابنه : وراءك قال : مالك ويلك قال : والله لا تدخخلها 
يعنى المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليووسام » وتعلم اليوم من الأعزمن الأذل : 
وف لفظ : حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل » فقال له : أنت 
من بين الناس» فقال : نعم أنا من بين الناس » وانصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وشكا له ما صنع ابنه رضى الله عنه » فأرسل صبى الله عليه وسلم إلى ابنه أن خخل” عنه : 
وق لفظ قال له ابنه رضى الله عنه : لان لم تق ر' لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك» فقال: 
ويحك أفاعل أنت؟ قال نعم »وما رأى منه الحد قال: أشهد أن العزة لله ولرسولهوللمؤمنين» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه : .جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا . 
:وأنزل الله تعاللى سسورة المنافقين . قال زيد بن أرقم 'رضى الله عنه : رأيت رسول الله 


توت 


الله صلى الله عليه وس تأخذهالبرحاء » ويعرق جبينه الشريف » وتثقل يدا راحلته » فقلت : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه » ورجوت أن ينزل الله تصديق . فلما سرى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخخذ بأذنى وأناعلى راحلتى يرفعها إلى السماء حتى 
ارتفعت عن مقعدى وهو يقول : وعت أذنك ياغلام » وصدق الله بحديثئك » وكذب 
المنافقين . وفى رواية « هذا الذى أوفى الله بأذنه » ونزل ( وتعيها أذن واعية ) فكان يقال 
لزيد بن أرقم رضى الله عنه ذو الأذن الواعية » . 

ؤذكر بعض الرافضة أن قوله تعالى ( وتعببا أذن واعنة ) جاء فى الحديث أنها زلت 
قى على كرم الله وجهه . قال الإمام ابن تيمية وذ حديث هموضوع باتفاق نفل العم : 
أى وعلى تقدير صحته لا مانع من التعدد . 

وصار قوم عبد الله بن أنى" عند نزول سورة المنافقين يعاتبونه ويعنفونه » ولما يلغه 
صل الله عليه وسلم أى بغض قومه له ومعاتبتهم له » قال ضلى الله عليه وسلم لعمر رضى 
الله عنه : كيف ترى ياعمر » إفى والله لو قتلته نوم قلت لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم 
بقتله لقتلته » فقال عمر رضى الله عنه : قد واللّه علمت لأمر رسول الله صل الله عليه 
وس أعظم بركة مئ أمرى اه . 

وجاء « أنه لما نزلت سورة المنافقين وفها تكذيب ابن أبى” » قال له أصحابه : 
اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للك » فلوى رأسه ثم قال : أمرتموفى أن 
أومن فآمنت » وأمرتمونى أن أعطى زكاة أموالى فأعطيت » فا بق إلا أن أسجد محمد 
صل الله عليه وس فأنزل الله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
لووا رءوسهم ) الآية» . 

وى تفسير القرطى عند قوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر) قال 
السدى 'زلت ف عبد الله ابن أبى” » جلس إلى البى صلى الله عليه وس لم فشرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : بالله يارسول الله ء أما أبقيت فضلة من شرابك 
أسقها أنى لعل الله يطهر بها قلبه » فأفضل له فأتاه بها ؟ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال 
هى فضلة من شراب النبى صلى الله عايه وسلم .جثتك بها تشر بها لعل الله يطهر قلبك بها ) 
خقال له أبوه » فهلا جثتى ببولأمك فإنه أطهر منباء فغضب وجاء إلى النبى صلى الله عليه 


لاع دك سه 


وسلم وقال : يا رسول الله بالله أما أذنت لى فى قتل أنى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
بل ترفق به وتحسن إليه . 

وقد جاء أن ابنه رضى الله عنه قال : يا رسول الله ذرنى أستى والدى من وضوثئلكه 
لعل قلبه أن يأين » فتوضأً صلى لله عليه وسلم وأعطاه ذفذهب به إلى أبيه » فسقاه وقال له 
هل تدرى ما سقيتاث ؟ قال : نعم » سقيتنى بول أمك » قال : لا والله لكن سقيتك 
بول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هلال 
رمضان ء فكانت غيبته تمانية وعشرين ليلة . 

قال : وق هذه الغزوة جاءت امرأة بان لهاءوقالت يا رسول الله هذا ابنى غلبنى 
عليه الثيطان » ففتح صل الله عايه وسلم فم الولد ويزق فيه وقال : اخسا عدو الله » أنا 
رسول الله » قال ذلك ثلاثا ثم قال للمرأة : شأنك بابنك » لن يعود إليه شىء مما 
كان يصيبه ) . 

وف هذه الغزوة و .جاء شخض بثلاث بيضات له صلى الله عليه وسلم من بيض النعام 
فقال صلى الله عليه وسم لجابر رضى الله عنه دونك يا جابر فاعمل هذه البيضات . قال 
جابر : فعملهن ثم جئت بهن » فجعلنا نطلب خبزا فلم نجد » فجعل كل من رسول الله 
صلى الله عليه وس وأصعابه يأكل من ذلك بغير بز حتى انتبى كل إلى حاجته والبيض 
كا هوع. 

وق هذه الغزوة «جاء جمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفل » أى يختال ف 
مشيه « وصوت » فقال صلى الله عايه وسلم : تدرون ما يقول هذا الجمل ؟ هذا يستعيذق 
على سيده » يقول : إنه كان بحرث عليه » وإنه أراد أن ينحره » اذهب يا جابر إلى 
صاحبه فأت به » فقلت : لا أعرفه » قال : إنه سيدلك عليه » فخرج بين يدى حتى 
وقف على صاحبه فجئت به إلى البى صلى الله عليه وسلم فكلمه فى شأن الجمل ‏ اه . 

أقول : قد تقدمت هذه الأمور الثلاثة التى هى قضة ابن المرأة » وقصة البيض » 
وقصة الجمل فى ذات الرقاع » والتعدد فيهما حتى: لأجل هذه الأمور ميت كل منهما 
بغزوة الأعاجيب بعيد . والذى أراه أنه اشتباه من بعض الرواة فليتأمل . 

وف هذه الغزوة كانت قصة الإفك : أى الكذب على عائشة الصديقة المبرأة المطهرة 
رضى الله عنها قالت «الا دنونا من المدينة قافلين » أى راجعين « أذن ليلة بالرحيل » فقمت 


-ه كه 


وذهبت لأقضى حاجتى حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى » فإذا 
عقد لى من جزع أظفار » كذا بالألن عند البخارى . وف رواية: و ظفار » بغير ألف : 
قال القرطبى : ومن قيده بالألف فقد أخخطأ » أى ولعل المراد خالف الرواية » وى لفظ 
و ظفارى » أى بياء النسبة . وفى لفظ « الجزع الظفرى » . 

وقد يقال : لا مانع من وقوع هذه الألفاظ مق الصدبقة فى أوقات مختلفة . قال 
بعضهم : الجزع بفتح الهم وإسكان الزاى وآخره عين مهملة خرز « وظفار » بالظاء 
المعجمة كوبار مبنية على الكسر : قرية ءن قرى الهن كان تمنه يسيرا . و ىكلام بعضهم : 
كان يساوى اثنى عشر درهما «قد انقطع » فالقست عقدى » أى ذهبت إلى القاسه فى امل 
الذى قضيت فيه حاجتى وحبسى الماسه « أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوت لى» هو بتخفيف 
الحاء : أى يجعلون هودجها على الرحل » ٠‏ ذاحتملوا هودجى فرحلوه على تعيرى الذى 
كنت أركب وهم يحسبون ألى فيه ». وكان النساء إذ ذاك بحفافا لقلة أكلهن” ) أى لآن السمن 
وكثرة اللحم غالبا تنشأ عن كثرة الكل «وساروا» . أى وعن عائشة رضى الله عنها أن 
الذى كان يرحل هودجها ويقود بعيرها أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
.وكان رجلا صا نا. ولامخالق هذا قوها وأقبل الرهط إلى آخره. وقولمها قبعض الروايات 
وول يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وحملوه » لأنه يجوز أن جماعة كانوا يعاونون 
أبا مويهبة فى ذلك « فوجدت عقدى ٠‏ فجئت منازهم وليس بها داع ولا مجيب » وأقت 
ممازلى الذى كنت فيه » وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى" » فبينا أنا جالسة فى منزلى 
غلبتتى عينى فنمت , وكان صفوان السلمى خلف اللحيش» : أى لأنه كان على ساقة اليش 
يتخلف عن الجيش ليلتقط ما يسققط من المتاع . وقيل كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى 
يرتحل الناس . 

وقد جاء « أن زوجته شكته إلى النى صلى الله عليه وسلٍ وقالت له : إنه لايصلى 
الصبح » فقال : يا رسول الله إنى امرق ثيل النوم لا أستيقظ حتى تطلع الشمس » فال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظت فصل » أى وف رواية وشكته إلى النى 
صلى الله عليه وس أنه يضربها » فقال : إنها تصوم بغير إذنى » فقال لها لاتصوى إلا باذنه 
قالت : إنه ينام.عن الصلاة » أى صلاة الصبح » قال إنه شىء ابتلاه الله به » فإذا استيقظ 
«فليصل"” » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعل. من حاله أنه ينام عن صلاة 
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الصبح ١‏ قالت إنه إذا سمعنى أقرأ يضربنى فقال : إن معى سورة ليس معى غيرها هى, 
تقرؤها » قال : لا تضربها » فإن هذه السورة لو قسمت ف الناس لو سعتهم » أى وهذا 
الجواب منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن صفوان ظن أن امرأته إذا قرأت تلك السورة 
شاركته فى ثوابها فليتأمل . 

«فأدلج : أى سار ليلا فأصبح عند منزلى ) أى على خلاف عادته « فرأى سوادا » أى. 
شخص إنسان ناتم م فأتانى فعرفنى » فاستيقظت باسترجاعه , أى بقوله : ( إنالله وإنا إليه 
راجعون ) أى لأن تخلف أم المؤمنين ع الرفقة فى مضيعة : مصيبة أى مصيبة » قالت : 
فخمرت وجهى يجلبالى» وهو ثوب أقصر من اللوار » ويقال له المقنعة تغطى بها المرأة 
رأسها : أى لأن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب أى ( يا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوته 
النبى ) الآية أى لأأنه تقدم أن ذلك كان فى سنة ثلاث على الراجح عند الأصل . 

وف الإمتاع وذكر بعض علماء الأخبار أن تزوجه صلى الله عليه وسل زينب الى. 
زات آية الحجاب بسببها كان ى ذى القعدة سنة حمس ٠»‏ ولا يت أن هذا القول ينافيه 
ما يأفى عن عائشة رضى الله عنها من قولها « إن زينب هى الى كانت تسامينى من أزواج 
النى صل الله عليه وسلم » إذ هو صريح ف أنها كانت زوجة له صلى الله عليه وسام قبل. . 
هذه الغزوة بناء على أن هذه الغزوة كانت سنة ست . 

« قالت والله ما كلمنى » وفى لفظ « والله ما يكلمنى كلمة» :وما سمعت منه كلمة) أى. 
فلاكلمها ولاك نفسه » قيل استعمل الصمت أدبا لول هذا الأمر الذى هو فيه » فل 
بقع منه غير الاسترجاع حين أناخ ناقته فوطىء على يدها فركيتها . وى رواية « ثم قرب. 
البععر » فقال اركبى أى وف لفظ قال أمه قومى فاركبى » وأخذ برأس البعير » وجاء 
وأنها لما ركبت ء قالت حسب الله ونعم الوكيل » . 

وف سيرة ابن هشام « أنه لى! قال لما ما خلفك برحمك الله ؟ قالت فا كلمته » أى. 
ومحتاج إلى الجمع بمن هذه الروايات الثلاث وما قبلها على تقدير صحتها . 

وقد يقال إنهالم تسمع منه غير استرجاعه ولا كلمها ولا تكلم قبل أن يقرب إلها 
البعير كا علمت » فلما قرب البعير إلبا » قال لما : يا أمه قوم فاركبى » لأن إناخخة البعير 
وتقريبه ليس صربحا فى الإذن لها فى الركوب . فأتى بذلك اللفظ الدال” على مزيد احترامها 
وإجلالها وتعظيمها . وبعض الرواة اقتصر على قولما اركبى « وبعد أنركبت » أى 


دلأدك- 


وحصلت الطمأنينة » واندفعت الريبة » قال لها متعجبا لا مستفهما : «اتخلفك ؟ قالت > 
فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا » وذلك فى حر الظهيرة » أى وسطها” 
« وهو بلوغ الشمس منهاها من الإرتفاع » . 

وبهذه الواقعة استدل فقهاؤنا على أنه يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا وجدها منقطعة. 
برية أو نحوها . بل يحب استصحاها إذا خخاف علما لو تركها . 

هذا » وق اللخصائص الصغرى » وف معان الآثار للطحاوى رحه الله . قال أبوحنيفةٍ 
كان الناس لعائشة رضى الله عنها محرها » فع أمم سافرت فد سافرت مع محرم وليس. 
غيرها من النساء كذلك . 

أى وقوله وليس غيرها من النساء كذلك يشمل بقية أزواج النى صلى الله عليه وسلم » 
وحينئذ فايتأمل الفرق بينها وبين بقية أمهات المؤمنمن فيا ذكر . وفها سيأق عن بعضهم 
أن من قذف عائشة يقتل » ومحد” فى غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم حدين 

«قالت عائشة رض الله عنها : فلما نزلنا هلك من هلك بقول البهتان والافتراء ». 
والذى تولى كيره » أى معظمه عبد الله بن ألى" ابن سلول » أى فإنه كان أول من أشاعه. 
فى العسكر » أى فإنه كان يتزل مع جاعة المنافقين مبتعدين من الناس « فرت علهم . فقال. 
من هذه ؟ قالوا : عائشة وصفوان . فقال : فجرمما ورب الكعبة » وق لفظ ١‏ مابرئت. 
منه ومابرىء منها » وى لفظ « والله مانجت منه ولا نجا منها » وصار يقول : امرأة نبيم 
بانت مع رجل حتى أصبحت . ثم أشاع ذلك فى المدينة بعد دخوهم لما لشداة عداوته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى والذى فى البخارى «كان يتحدث به عنده فيقره. 
ويستمعه ويستوشيه ) أى يستخرجه بالبحث عنه . 

وقد يقال : لامنافاة لأنه يجوز أن يكون هو أول من أشاعه عند دخول المدينة » ثم. 
صار ستخرجه بالبحثث عنه ليكثر إشاعته « قالت : فقدمنا المدينة » فاشتكيت » أى. 
مرضت « حين قدمت شهرا والناس يفيضون ف قول أصعاب الإفك » أى ووصل الخبر 
إلى البى صلى الله عليه وسلٍ وإ أبوى ولا أشعر بشىء من ذلك ٠‏ وكان يريبنى أنى 
لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسام اللطف الذنى كنت أرى منه حين أشتى أى: 
حين أمرض » واللطف بيغم اللام وسكون الطاء . وقيل بفتح اللام والطاء » وهو من, 


ج50 


الإنان الرفق » ومن الله التوفيق « إنما يدخل على" فيسم » أى وعندى أى تمرضى » ثم 
يقول : كيف تيك » أى لا زيد على ذلك « ثم ينصرف » فذالك الذى بريبنى حتى خرجت 
بعد مانتقهت » بكسر القاف وفتحها « أى أول ما أفقت من المرض »2 فخرجت معى أم” 
.مسطح وهى بنت خالة أنى بكر » أئ وما لفظ « وكان مسطح ابن خالة' ألى بكر هو 
على ضرب من التجوز والمسامحة « وكان ممسطح ينها فى حجر أنى بكر » وكان فقيرا ينفق 
عليه أبو بكر ؛ قالت : وخخروجنا كان إلى امحل الذى تخرج إليه النساء ليلا » أى لقضاء 
حاجة الإنسان » وذلك قبل أن تتخذ الكنف » أى فإن أزواج البى صلى الله عليه وسلم 
كن يخرجن بالليل إذا تعرزن نحو المنصع : وهو محل متسع . قالت : فلما فرغنا من شأننا 
وأقبلت عثرت أم مسطح فى مرطها ؛ أى إزارها « فقالت : تعس مسطح » بفتح العين 
وكسرها: هلك مسطح تعنى ولدها » ومسطح ق الأصل عمود انديمة : قلت ها : بئس 
ماقلت » أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : ياهنتاه» بفتح الحاء الأولى وسكون النون وضم 
الحاء الثانية : أى ياهذه «أولم تسمعى ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتتى بقول أهل 
الإفك. : فازددت مرضا على مرضى » أى عاودن المرض وازددت عليه » أى وى افظ 
« فخرأت مغشيا عليها » . 

وف رواية وخدرجت لبعض حاجتى ومعى أم مسطخ قد حملت السطل وفيه ماء فعئرت 
ووقع السطل منها » فقالت : تعس مسطح » فقلت : أى أم تسبين ابنك ؛ فسكتت ثم 
عيرت الثانية » فقالت : تغس مسطح » فقلت : أى أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالئة » 
فقالت: تع سمسطع فنهرتهاء فقالت: والله ما أسبه إلافيك» فقلت: ىأىشأنى ؟ فبقرت , 
أى كشفت لى الحديث » فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم » فأخذتنى حى نافضة 
ورجعتإل بيتى » فلما رجعت إلى بيتى مكثت تلك الليلة حتى أصبحت » لايرقأ لى دمع 
ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى » ودخل على رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال بعد 
أن سم : كيف تيك ؟ فقات : أتأذن لى أن آلى بيت أبوى” ؟ وأنا أريد أن أتثبت احير 
من قبلهما » أى لأن أمها فارقتها لما نقهت من المرض »ع وذهبت إلى بيتها » فلا يناق 
ما سبق من قولها : وعندى أى م راضتى:« قالت : فأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجئت أبوى” » أى وأرسل معى الغلام » فدخلت, الدار فوجدت أم رومان فى السفل 
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وأبا بكر فوق يقرأ » فقالت أتى : ما جاء بك ؟ فأخبرتها » فذهامها إلى أبويها كا علمت 
كان بعد أن حت من المرض وبعد إخبار أم مسطح ذ1 بالقصة . 

والذى فى السيرة الهشامية يفيد أنه كان قبل ذلك » وهو أنها رضى الله عنها قالت : 
وكان صلى الله عليه وسلى كلا يدخل يقول : «كيف تيكم » لايزيد على ذلك حتى وجدته 
فى نفسى © فقلت : يارسول الله حين رأبت ما رأيت من جفائه : لو أذنت لى ؟ قال : 
لاعليك » قالت : فانتقلت إلى أى تمرضنى ولاعل لى بشىء ما كان حتى نقهت هن 
وجعى بعد بضع وعشرين ليلة » وكنا قوما عربا لانتخذ فق بيوتنا هذه الكنف التى تتخذها 
الأعاجم » أى بيوت الأخلية « نعافها ونكرهها » إما كنا نذهب فى. فسح المدينة » 
فخرجت ليلة ومعى أم مسطح بنت خالة ألى بكر » إذ عثرت فى مرطها » فقالت': تعس 
مسطح » قلت : بئس لعمر الله ماقلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدرا » قالت : 
أو ما بلغنك اللحبريا.ابنة أبىبكر؟ قلت: وما اللخبر؟ فأخبرتنى بالذى كان منقول أه لالإفك. 
قلت : أو قدكان هناء قالت : نعم » واللّه لقدكان » فوالله ماقدرت على أن أقضى 
حاجتى ورجعت » فوالله مازات أبْى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى» فليتأمل 
الجمع بين ماف السيرة الحشامية وما فى غيرها على تقدير صحتهما . 

«قالت : وقلت لأ ينفر الله لك » تحداث الناس بما تحد"ثوا به لا تذكرين لى من 
ذلك شيئا » الحديث . وق رواية « فقابت لأ يا أماه ما يتحداث الناس » وف لفظ «قلت 
لأى يذفر الله لك » تحداث الناس يما نحدثا ألا تذدكرين لى من ذلك شيئا؟ قالت : يا بنية 
هوأنى علياك » وى لفظ « خفضى عليك الشأن. » فوالته لقاما ماكانت امرأة قط وضيئة » 
أى جميلة و عند رجل يحبا ولها ضرائر إلا أكثرن عليها » أى القول فى تنقيصها . 

وفيه أن ضرائرها أمهات المؤمنين لم يكن السبب فى إشاعة ذلك ولم ينتقصنها به » إلا 
أن يقال ظنث أمها ذلك على ما هو العادة فى ذلك « وعند ذلك قالت : فقلت : سبحان الله 
ولقد تحد'ث الناس بهذا ؟ أى وقلث قد عام به أنى ؟ قالت.نعم » قلت : ورسول الله ؟ 
قلت : نعم » فاستعدرب وبكيت.» فسمع أبو بكر صوثى » فنزل فقال لأمى : ماشأنها ؟ 
فقالت : بلغها الذى ذكر من شأنها » ففاضت عيناه » فبكيت تلك اللياة حتى أصبحت 
لا برقأ لى دمع » أى لا برتفع « ولا اكتحلت بنوم ف الليلة الثانية كذلك » ولما أصبحت 
أصبح أبواى عندى يظنان أن البكئاء فالق كبدى . فبيئاهما جالسان عندى وأا أبكى أى وها 

( 84" - إنسان العيون - ثأن ) 


ك. وأأسه 


يبكيان وأهل الدار يبكون ء فاستأذنت على" امرأة من الأنصار فأذنت لما » فجلست تبكى 
معى , وسمعت من بعض الشيوخ أن هرءة كانت بالبيت بجالسة تبكى أيضا « فبينا نحن على 
ذلك دخخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال ثم جلس » ولم مجلس عندى منذ قيل, 
ماقيل » وقد لبث صل الله عليه وسلم شهرا لايوحى إليه فى شأنى » فتشهد رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم حين -جلس . ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا » 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » .وإنكانت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتولى © فإن الغبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه » . ش 

قال بعضبم : دعاها إلى الاعتراف ول يأمرها بالستر » أى مع أنه المطلوب ممن أف.. 
ذنبالم يطلع عليه . 

وق لفظ . و قال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله » فإن كنت. 
قارفت ع أى اكتسبت و سوءا مما يقول الناس » فتولى إلى الله تعالى » فإن الله تعالى يقبل, 
التوبة عن عباده . قالت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعى »> 
أى ارتفع و حتى ما أحس منه بقطرة . فقلت لأبى : أجب رسول الله صلى الله عليه وس 
فها قال م قال : فوالله لا أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت لأمى : 
أجبى رسول الله صلى الله عليه وسم . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ » وف لفظ « قلت لأبوى: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالا : والله لا ندرى بماذا يجيبه ؟ فقلت : لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر ق نفوسم, 
فلين قلت لكم إنى بريئة والله يعلم إنى بريثة لا تصدقونى بذلك » ولئن اعترفت لكم 
بأمر والله بعلم أنى منه بريئة لتصدقنى » فوالله لا أجد لى ولك » وف لفظ ١‏ لا أجد لى مثلا 
إلا أقول أنى يوسف علهما السلام » أى والمّست ام يعقوب فلم أقدرعليه » إذ يقول 2 
وفصير حميل والله المستعان  »‏ 

أى وفد رواية كما فى البتخارى « مثلى ومثلدكم كيعقوب وبنيه ( والله المستعان على 
ما تصفون ) » وق لفظ ( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) وبذلك استدل على .جواز ضرب- 
المثل من القرآن أيضا ثم تحولت فاضطجعت على فراشى » وماكنت أظن أن الله ينزل 
فى شأنى وحيا يتلى » » وف لفظ «١‏ قرآنا يقرأ به فى المسجد ويصلى به » ولشأنى فى نفسى. 


داوب 


كان أحقر من .أن يتكلم الله فى" بأمر يتلى . وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسم رؤيا فى النوم يبرثتى الله مباء أى وعند ذلك قال أبو بكر زضى الله عنه: ما أعلم أهل 
بيت من العرب دخل علهم مادخخل على" » والله ما قيل لنا هذا فى الحاهلية حيث لا يعد 
الله » فيقال لنا في الإسلام . وأقبل على عائشة مغضباء فأخذ رسولالله صلى الله عليه وس 
ماكان يأخذه عند نزول الوحى » أى من شدة الكرب « فسجى أى غطى » بثوبه 
ووضعت له وسادة من أدم نحت رأسه) وف لفظ دقالت عائشة رضى الله عنها: فأما أنا حين 
رأيت من ذلك مارأبت » فوالله ما فزعت » لأنى قد عرفت أنى بريئة وأن الله غير ظالمى ه 
وأما أبواى فوالذى نفس عائشة بيده ماسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى وأخبر 
بما أخبر حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا» أى خوفا و من أن يأنى من الله تحقيق ماقال 
الناس . فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى عنه وهو يضححلك » وإنه 
لينحدر منه العرق كالجمان » وهى حبوب مد حرجة نتجعل من الفضة أمثال 
اللؤلؤ « فجعل بمسح العرق عن وجهه الكريم » فكان أول كلمة تكلم بها ٠:‏ ياعائشة 
أما إن الله قد برأك » فقالت أى : قوم إليه صلى الله عليه وسلم » فقلت : والله لا أقوم 
إليه ولا أحمد إلا الله » ونى لفظ وقالا أبشرى ياعائشة فقد"أنزل الله تعالى براءتك» قلت : 
تحمد الله لا تحمد أحدا . قالت عائشة رضى الله عنها نزلت تلك الآيات فى يوم شات . 
قالت : وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم درعى » فقلت بيده همكذا : أى أدفع يده 
عن درعى ١‏ فأنخذ أبو بكر النعل ليعلونى .با فنعته » فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال له : أقسمت عليك لا تفعل » وق رواية : «لما أنزل.الله براءتها “قام إلمها 
أبوبكر رضى الله عنه فقبل رأسباء فقالت له: هلا كنت عذرتنى. فقال : أى بنية أى سهاء 
تظلنى » وأى أرض تقلنى إن قات بما لا أعلى ؟ , ولا عخالفة بين هذه الرواية وما قبلها » 
لجواز أن يكون ما قبلها بعدها » وأنزل. الله تعالى ( إن:الذين سجاءوا بالإفك ) الآيات العشر 
أى وق تفسير البيضاوى الؤانية عشر : 

قاس السهيلى : وكان نزول براءة عائشة رضى الله عنها بعد قدوءهم المدينة : أى من 
ااغزوة المذكورة لسبع وثلاثين ليلة ى قول بعض المفسرين » فن نعسها رضى الله عنها إلى 
الزنا كغلاة الرافضة كان كافرا لآن فى ذلك تكذييا للنصوص القرآنية ومكذمها كافر . 

وق حياة الحيوان عن عائشة رضى الله عنها ولا تكلم النأس فى الافك رأيت فى مناى 


فتى فقال لى : مالك ؟ قلت : حزينة مما ذكر الناس فقال : ادعى بمهذه يفرج الله عنلك . 
قلت : وماهى ؟ قال : قولى يا سابغ النعم » ويادافسع النقم » ويافارج الغمم » 
وياكاشف الظلم » ويا أعدل ءن حكم » وياحسيب من ظلم » ويا أول بلا بداية » 
ويا آخر بلا نهاية » اجعل لى من أمرى فرجا ومخرجا . قالت : فقلت ذات فانتبت وقد 
أنزل الله فرجى » . 

قال بعضوم برأ الله تعلى أربغة بأربعة . برأ يوسف علية السلام بشاهد من أهل 
زليخة . وبر أ موسى عليه السلام من قول البود فيه إن له أدرة بالحجر الذى فر" بثوية . 
وبرأ مريم بإنطاق ولدها . وبرأ عائشة ببذه الآبات . 

«وكان أبوبكر رضىالله عنه ينفق على مسلطح لقرابته منه أى كما تقدم ولفقره» فحلف 
لا ينفق عليه » أى فإنه قال : والله لا أنفق على مسطح أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد ما قال 
لعائشة وأدخل علينا » . 

وق افظ « أخرجه من منزله وقال له : لا وصلتتك بدرهم أبدا » ولا عطفت عليك 
بخير أبدا » فأنزل الله تعالى ( ولابأتل أولوا الفضل) أى الفضيلة والإفضال (منكم والسعة) 
أى ف الرزق ( أن يؤتوا أولى القزبى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم ) وعند ذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى بكر رضى الله عنه : أما تحب أن يخفر الله لك . قال أبوبكر رضى الله عنه : والله إنى 
لأحب أن يغفر لى » فرجع إلى مسطح بالنفقة التى كان ينفق عليه . وقال : والله إنى 
لا أنزعها عنه أبدا » > 

وف معجم الطبرانى الكبير والنسانى «أنم أضعف له قالنفقة اتى كان يعطيه إياها قبل 
القذف » أى أعطاه ضعف ماكان يعطيه قبل ذلك « أى وكفر عنْ يعيته » > 

وبهذا وبما فى الصحيسخ من قوله صلىالله عليه وسلم « من حلف على يمين ورأنى غيرها 
خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر ءى بينه » . - 

استدال فقهاؤنا على أن الأفضل فى. حق من حاف على ترك مندوب أو فعل مكروه 
أن بحنث ويكفر عن يميه . 

وهنا لطيفة » وهى أن ابن المقرى رحمه الله منع عن ولده الافقة تأديبا له على أمر 
وقع منه » فكتب إلى والده رحمه الله تعالى هذه الأبيات : 


لاك 


لا تقطعن عادة بر" ولا تخعل عقاب المرء فى رزقه 
فلن أمر الإفلك من مسطح0- يحط قدر النجم من أفقه 
وقد جرى منه الذى قد جرى وعوتب الصدايق ق ححقه 
فكتب إليه والده رحمه اللّه تعالى هذه الأبيات : 
قد بمنع المضطر من ميتة ‏ إذا عصى بالسير فى ملرقه 
لأنه يقوى على توبة 2 تكون إيصالا إلى رزقه 
لولم يتب مسطح من ذنبه ماعوتب الصديق فى ١حقه‏ 
ووصف الله تعالى الصديق بأولى الفضل موافق لوصفه صبى الله عليه وس له بذلك » 
فقد جاء أن عليا كرام الله وجهه دخل على النبى ' صلى الله عليه وسلم وأو كن اليد رق 
رضى الله عنه بجالس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتنحى أبو بكر عن مكانه 
وأجلس عليا كرام الله وجهه بينه وبين النى' صلى الله عليه وسلم ء فتبلل وبجه رسول 
الله صلى الله عليه وسم فرحا وسرورا.وقال ولا يعرف الفضل لأه ل الفضل إلا أولوالفضل» 
وعنها رضى الله عنبا وأمها قالث : لما استلبث الوحى عنه صل الله عليه وسلم » أى 
أبطأ عليه ولم ينزل « استشار الصحابة » فقال له عمر رضى الله عنه : من زوآجها لك 
يارسول الله ؟ قال : الله تعالى » قال : أفتظن أن الله دلس عليك فيها ؟ سبحانك هذا مبتان 
عظم » فنزلث » ودعا على بن أنى طالب كرم الله ويه راعامة وريد رق ابيا 
ليستأمرها فى فراق أهله » أى تعنى نفسبا و فأما أسامة بن زيد » فقال : أهللك ) أى الزم 
أهلك « يارسول الله » ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أنى طالب كرم الله وجهه فقال : 
يارسول اللّهلم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإنلك لتقدرأن تستخلف ‏ وى لفظ 
« قد أحل الله لك فطلقها وانكح غيرها » وإن تسأل الجارية تصدقلت» يعنى بريرة رضىالله 
عنها » أى لأنها كانت تخدم عائشة إما قبل شر انها لها أو بعده وقبل عتقهالها كان بعد الفتتح 
« فدعا رسول الله صل الله عليه وس بريرة فقال : أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك ؟ 
قالت بريرة : والذى بعثك بالحق مارأيت عالها أمرا أغمصه » بالغين المعجمة والصاد 
المهملة بينهما ممم مكسورة : أى أعيبه « علها أ كبر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها » فتأنى الداجن وهى الدابة التى تألف البيوت ولا ترج للمرعى » وهى هنا 
الشاة د فتأكله » . 


إلى 


- ك١‎ 


وفى لفظ و فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فسأفاء فقام إلبا على كرم الله 
وجهه فضريبا ضربا شديدا » وجعل يقول ها : أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتقول: والله ما أعلم إلاخيراء ومااكنت أعيب على عائشة شيئا إلا أنى كنت أعجنعجينى » 
فآمرها أن نحفظه فتنام عنه فتأتى الشاةافتأ كله » أي وضربها "ما قال السهيل ولم تستوجب 
خرباء ولا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضربها » لأآنه اهمها فى أنها خانت الله 
ورسوله » فكتمت من الحديث مالا يسعها كتمه » هذا كلامه . 

والذى فى البخارى « وانتهرها بعض الصحابة . فقال : أصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : سبحان الله » والله ما علمت علها إلا ما يعلم الصائع على تبر 
الذهب الأحر, . 

وف الإمتاع « جاء رسول الله صلى الله عليه لبربرة وسأها . فقالت : هى أطيب من 
طيب الذهب » والله لا أعلم علها إلا خيرا والله يارسول الله لْن كانت ءلى غير ذلك 
ليخيرك الله يذلك © . 

أى وبريرة هذه روى عنها عبد الملك بن مروان . فقد ذكر أنه فال : كنت أجالس 
بريرة رضى الله عنها بالمدينة قبل أن آفى إلى هذا الأمر يعنى اللحلافة » فكانت تقول لى : 
ياعبد الملك إنى أرى فيك خصالا » وإنك تخحليق أن تلى هذا الأمر يعنى الخلافة » فإن 
وليته فاحذر الدماء » فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسام يقول « إن الرجل ليدفع 
عن باب الحنة .بعد أن ينظر إليها على محجمة من دم بريقه من مسلم بغير حق » . 
و قالت عائشة رضى الله عنها : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل.زينب بنت 
جحش أم المؤمنين عن أمرى » يقول : ماذا علمت أو رأيت » فتقول : ١يا‏ رسول الله 
أمى سمعى وبصرى » أى أصون #معى منأن أقول معت ولم أسمع » وأصون بصرى من أن 
أقول أبصرت ولم أبصر ماعلمت إلا خيرا » أى وق رواية و حاشا سمعى وبصرى » 
ما علمت إلا خيرا » والله ما أكلمها » وإنى لمهاجرتها » وماكنت أقول إلا الحق . قالت 
حائشة :. وهى الى كانت تسامينى من أزواج رسول النَدْ صلى الله عليه وسلم » . وف لفظ 
« تناصينى » أى تعادلنى من أزواج النبى صلىالله عليه وسلم فى المازلة وامحبة عنده صلى الله 
عليه وسل « فعصمها الله تعالى » أى وهذا جعلها فى النور أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم 


86اذ5 سه 


جعد عائشة وخديجة حيث قال : والذى يظهر أن أفضلهن : أى زوجاته صلى الله عليه وسلم 
يع خديجة وعائشة زينب بنت جحش . 
د وقالت عائشة رضى الله عنها فى وصفها: لم أر امرأة قط خيرا من زينب فى الددين » 

وأتتى لله » وأصدق حديئا » وأوصللارحم 2 وأعظ صدقة ؛ وأشد ابتذالا لنفيها ق العمل 
الذى يتقرب به إلى اللّه» «اعدا سورة » أى حدة:« تسرع فما الفيئة » أى ترجع عنها سريعا 
« قالت عائشة رضى الله عنها : وقد قام رسؤل الله صل الله عليه وسلم أى عند استلباث 
الوحى وتأخره فى الناس وخطهم فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس ما بال رجال 
يؤذوى فى أهلى ويقولون علهم غير الحق » وق رواية «فاستعذر من عبدالله بن ألى. ابن 
سلول » فقال وهو على المثبر : من يعذرنى أن ينصفنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل 
بيتى » فوالله ماعلمت على أهلى إلاخيرا » ولقد ذكروا رجلا يعنى صفوان ‏ ماعلمت 
عليه إلا خيرا » أى وزاد فى رواية « ولا يدخل بيتى » . وق لفظ ١‏ بيتا من بيوتى إلا وأنا 
حاضر » ولاغبت فى سفر إلا غاب معى يقواون عليه غير الحق . فقام سعد بن معاذ : أى 
سيد الأوس فقال: يا رسولالله أنا أعذرك منه» إن كان من الأو سضربت عنقه» وإنكان 
من إخواننا من االحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج وقد 
احتملته الحمية » وق لفظ « أجهلته الحمية . وكان قبل ذلك رجلا صالحا » : أى لما ذكر 
سعد بن معاذ الخزرج الذين هم قوم سعد بن عبادة غضب سعد بن عبادة لأجلهم وحملته 
الحمية لهم على أن يجهل » أى قال قول الجهل ١‏ فقال لسعد بنمعاذ كذبت لعمر الله لاتقتله 
ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ كما تقدم . فقال لسعد 
ابن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه وأنفنك راغم » فاننك منافق تجادل عن المنافقين » أى 
والمراد يكونه منافقا أنه يفعل فعل المنافقين » ومن ثم لم ينكر صل الله عليه وسلم ذلك 
إن كان سمعه » فثار الميان الأوس وإنلحزرج حتى هموا أن يقتتلوا » لأنه كان بين الحيين 
قبل الإسلام مشاحنة ومحاربة كما تقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر » 
فل يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا » قالت: وأنا لا أعلم بثثى* 
عن ذلك ع . 

أقول فيه أن سعد بن معاذ ل يقل إنه إنكان من اللدزرج نقتله » بل قال نفعل فيه ما أمر 
به البى صلى الله عليه وسلم » فلا يحسن رد سعد بن عبادة عليه بما ذكر . 


0ك 


ثم رأيت بعضهم ذكر أن الأظهر عندى أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه » وإما 
أراد الانكار على ابن معاذ فى كونه يقتل شخصا من قومه الذين هم الأوس مع أنه يظهر 
الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل من يظهر الإسلام » فكأنه قال لا تقل, 
ما لا تفعل ولا تقدر على فعله حيث لم يأمرك بذلك النبى صل الله عليه وسلم » وإما انتصر 
أسيد بن حضير لسعد بن معاذ نصرة للنبى صل الله عليه وسلم فى مثل هذه الخالة العظيمة 
التى طلب البى صلى الله عليه وسلم فها من يعذره من ذلك القائل » وإنكاره على سعد 
ابن عبادة إنما هو إنكار ظاهر لفظه و إن كان لباطنه م#خلص حسن» وك من لفظ ينكر إطلاقه 
على قائله وإن كان ف الباطن له مخلص هذا كلامه . 

ثم رأيت ف السيرة الهشامية أن انكلم أسيد بن حضير » وأنه قال يا رسول الله إنه 
يكونوا من الأوس نكفيكهم ء وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فرنا أمرك » فوالله 
نهم لأهل لأن نضرب أعناقهم » فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت لعمر الله » والله 
ما تضرب أعناقهم 2 أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من اللحزرج » 
ولو كانوا من قومك يعنى الأوس ماقلت هذا : أى لأن عبد الله بن ألى ابن سلول من 
الخزرج » وكذا حسان بن ثابت رضى الله عنه » بناء على أنه كان من أصعاب الإفك > 

وف البخارى ٠‏ أن سعد بن معاذ قال : ائذن لى يا رسول الله أن أضرب أعناقهنم > 
فقام رجل من اللجزرج وكانت أم حسان من رهط ذلك الرجل » أى من اللتزرج ١‏ فقال: 
كذبت » أما والله لوكانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم ) وعلى هذه الرواية 
فلا إشكال . 

وقول البخارى « وكانت أم حسان إلى آخره » بشعر يأن حسان لم يكن من اللتزرج »> 
وهو مخالف ما تقدم وما سيأتى أنه من الحزرج » إلا أن يقال وصفه بذلك على المساعحة 
لكون أمه منهم فليتأمل » ولا مخ أن ذكر المنير مالف ما فى الأصل من أن امخاذ المندر 
كان فى السنة الثامنة » وقصة الإفك كانت ف السنة الحامسة أو السادسة ج وف النور : المراد 
بالمدر شىء مرتفع ء قال : وإلا فالمندر إتما انخذ فى الشنة الثامئة » أى فيكون المراد المنعز 
الذى امخْذ فى السنة الثانية كان من الطين » والذى كان من خشب إنما اتخذ فى السنة الثامنة » 
وقد بينا ذلك ميسوطا والله أعلم < 

حم بعد نزول آيات الإفك أى وهى ( إن الذين جاءوا بالافاك عصبة ) إلى قوله 
( أوائك مبرءون بما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) خرج صل الله عليه وسلم إلى الناس 


وخطهم وتلا علهم تلك الآيات وأمر يجلد أصاب الإفك » أى وه, : عبد الله بن ألى” » 
ومسطح » وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت «جحش أم المؤمنين وأخوها عبيد الله 
بالتصغير ابن جحش. ويقال لهأبو أمد؛ كان ضريرا . أى وكان يدور مكة أعلاها وأدناها 
فى أى” محل من غير قائد » وكان شاعرا وهو ابن عمة أميمة بنت عبد المطلب عمة النى 
صل الله عليه وسلم . وأما أخوها عبدالله مكبرا فقد قتل يوم أحدكا تقدم » وزاد بعضهم 
خامسا وهو زيد بن رفاعة. وفيه أنه تقدم أنهم لما قدموا المدينة وجدوه قد مات ء إلا أن 
يقال. إن لهم زيد بن رفاعة غيره فيجوز أن يكون هو ذلك » ويقال وحسان إن ثاببته 
« فجلدوا اللحد وهو تمانون » . 

وقال بعضهم : وذكر سعد بن معاذ فى هذه الرواية » أ أنه القائل أنا أعذرك وهم 
من بعض الزواة » وما المنكلم بذلك أسيد بن حضير أى "كا تقدم عن السيزة الحشامية ؛ 
لأن سعد بن معاذ مات بعد بنى قريظة . 

قال نى الأصل : لو اتفق أهل المغازى على أن غزوة اللحندق وبنى قريظة متقدمة على 
غزوة بنى المصطلق لكان الوهم لازما ولكنهم مختلفون . 

أقول : أى فالوهم لايلزم إلا من جعل هذه الغزوة التى هىغزوة بنى المصطلق متأخرة 
عن بنى قريظة » ويذكر فبا سعد بن معاذ كالأصل . ومن ثم قال ابن إسحاق بأمها بعد 
بنى قريظة . روى عن عائشة بدل سعد بن هغاذ أسيد بن حضير . قال فى الإمتاع : وهذ1 
هو الصحيح ؛ والوهم لم يسم منه أحد من بنى آدم . 

وفيه أن مما يدل على تقدمها » وأن ذكر سعد بنمعاذ ليس من الوهم قى شىء ماذكره 
فى الكتاب المذكور الذى هو ف الإمتاع أن رسول الله صل الله عليه وسم مكث أياما + 
ثم أخذ بيد سعد بن معاذ فى نفر نحتى دخل على سعد بن عبادة فتحدثوا ساعة وقراب لهم 
سعد بن عبادة طعاما فأصابوا منه ثم انصرفوا » فكث أياما ثم أذ بيد سعد بن عبادة فى 
نفر فانطلقوا حتى دخلوا منزل سعد بنمعاذ فتحدثوا ساعة وقر ب لهم سعد بن معاذ طعاما 
فأصابوا منه ء ثم خرجوا » فذهب من أنفسهم ماكان » وأن ذكر سعد بن معاذ وقع فى 
الصحيحين وغيرهما والله أعلم . 

وذكر أن صفوان بن المعطل رضى الله عنه الذى كان الإفك بسببه ظهر أنه كان 
حصورا لايق النساء » أى إنا معه مثل الحدبة : أى عنين . 


-18تكه 


وقد قال الشيخ محبى الدين : الحصور عندنا العنين » أى ويدل له ماق البخارى و أنه 
«رضى الله عنه ماكشف كنيف امرأة قط » أى سترها » لأن الكنيف الساتر . 

وقد جاء ف تفسير وصف يحبى بن زكريا محصورا أنه صلى الله عايه وسلم أهوى إلى 
الأرض وأخذ قذاة . وقال : كان ذكره ‏ يعنى ببى عليه السلام مثل هذه القذاة » ولعل 
المراد التشبيه فى الارتخاء وعدم الشدة ء فلا يالف ما قبله » لكن ف النهر : الحصور 
الذى لا يأنى النساء مع القدرة على ذاثك » أى ورا يؤيد ذلا ما جاء « أربعة لعنواى 
الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة . رجل نجعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء .:ؤامرأة 
جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال . والذى يضل الأعمى . ورجل حصور » ولم 
بعل الله خصورا إلا يحبى بن زكريا علممما الصلاة والسلام » فالخصور وصف مذموم إلا 
فى يحبى عليه السلام خصوصية له دون غيره من الأنبياء علمهم الصلاة والسلام » وإلا فقد 
:امتن" سبحانه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله (ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك ومجعلنا 
الحم أزواجا وذرية ) » قيل وهذا الوصف جاء ليحى من أثر همة والده زكريا علهما 
السلام » فإنه لما شهد مريم منقطعة عن الأزواج أحب أن يرزقه الله ولدا : مثلها أى منقطعا 
عن الزوجات » فجاء يى عليه اأسلام حصورا » ويؤيد ذلك مافى [ أنس الجليل ] وكان 
يحبى عليه السلام لا يأتى النساء لأأنه ل :يكن له ما للرجال » كذا قيل » وهو غير مرضى ‏ 

وقد تكلم القاضى عياض رحمه الله فى الشفاء على معنى كون يحبى -<صورا بماحاصله » 
أن هذا الذى قيل نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء علمهم الصلاة والسلام > وإنا معناه أنه 
«معصوم من :الذنوب لا نأتها » فكأنه خصر عنها » وأنه حصر نفسه عن الشبوات قعا 
لحا ء هذا كلامه فليتأمل . 

أى وعلى الأول لا بناق ذلك كون صفوان كان متز وجا »لما تقدم أن زوجته شكنه 
للنبى صلى الله عليه وسلم : أى علن أن ابن الجوزى” نقل عن شيخه ابن ناصر الدين رحمه 
الله تعالى أن صفوان رضى الله عنه إنما تزواج بعد حديث الإفك . 

ومما يدل, على أن حسان رضى الله عنه لم يكن من أصعاب الإفك تيرؤه مما نسب إليه 
:فى أبيات مدح مها عائشة رضى الله عنها منها : 

مهذبة قد طيب الله تحيمها 2 وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قلت الذى قذ زعتم فلارفعت سوطى إلى أنامل 


6أك؟ت 


وكيفوودىماحييت ونصرق لآل رسول الله زين انحافل 
ومن مقال ابنعبدالر : وقد أنكر قوم كون .حسان رضىالله عنه خماض ق الإفك 
وأنه جلد . 
وجاء أن عائشة رضى الله عنها رأته من ذلك. أن فقد ذكر الزبير بن بكار ء أنه قيل لعائشة 
.رضى الله عنها وقد قالت قى حق حسان رفى الله عنه : إنى لأرجو أن يدخلة الله اللدنة 
بذيه بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس هو من امنه الله ى الدئيا والآخرة 
مما قال فيلك ؟ قالت : لم يقل شيئا ولكنه القائل : 
فإن كان ما قد قيل عنى قلته فلا رفعت سوطى إلى أنامل 
وقد قال مثل هذا البيت أنس بن زنم » وقد بلغه أن الننى صبلى الله عليه وسلم أهدر 
صيك محل كدعا ريل مجاه 2 فجاء إليه صلى الله عليه وسلم معتذرا وأنشده 
:أبياتا مزها : 
ونبى رسول الله إى هجوتهء فلارفعت سوطى إلى إذن يدى 
ولكن فى رواية أنمها كانت تأذن لحسان بن ثابت وتلتى له الوسادة وتقول : لاتقولوا 
لحسان إلا خيرا » فإنه كان يرد عن الى صلى الله عليه وسلم بلسانه . وقد قال تعالى 
١‏ والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) وقد عمى » والعمى عذاب عظم » والله قادر 
على أن يحيل ذلك ويغفر لحسان ويدخله الجنة . 
وفيه أنه سيق عن عائشة وغيرها أن الذى تولى كبره عبد الله بن أى ابن سلول كما 
'تقدم إلا أن يقال كبره مقول بالتشكيك » والذى بلغ فيه الغاية عبد الله بن ألى ابن سلول 
فليتأمل . 
وعن الزهرى قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من اللدالى وهو يقرأ سورة 
النور مستلقيا على سريرهء فلما بلغ (والذى تولى كبره) جلس ثم قال : يا أبا بكر منتولى 
كبره » أليس على بن أنى طالب ؟ قال الزهرى : فقلت فق نفسى : ماذا أقول ؟ إن قلت 
لا ء لا آمن أن ألتى منه شرا » وإن قلت نعم جئت يأمر عظم . ثم قلت لنفسى : لقد 
ع ودنى الله على الصداق خيرا » فقلت لا » فضرب بقضيبه السرير. قال : فن؟ يكرر ذلك 
عرارا » قلت : لكن عبد الله بن ألى” ابن سلول . 
ووقع لسليان بن يسار مع هشام بن عبد الملك نحو ذلك ؛ فان سليان بن يسار رحمه الله 


6ه 


دخل على هشام بن عبد الملك . فقال له : يا أبا سلهان الذى تولى كبره من هو ؟ قال : 
عبد الله بن ألى" . قال : كذبت هو على" » قال : أنا أكذب » لا أبالاك » لو نادى مناد 
من السماء إن الله أحل الكذب ماكذبت . حدتى عروة وسعيد وعينى الله وعلقمة رحمهم 
الله » عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: الذى تولى كبره عبد الله بن ألى . 

وعن عائشة رضى الله عنها « أنه ذكر عندها حسان بسوء فنهتهم » وقالت : سمعت 
رسولالله صلى الله عليه وسم يقول :“لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق » وى البخارى 
و كانت عائشة رضن الله عنها تدكر أن يسب عندها حسان وتقول : إنه الذى قال : 

فإن أبى ووالدق وعرضى لعرض محمد مدم وقاء 

فبذا البيت يغفر الله تعالى له » . 

وذكر بعضهم أن الذي نكانوا يجون رسول الله صبىالله عليه وسلم من مشرى قريش 
عبد الله بن الزبعرى » وأبو سفيان ابن عنه صلى الله عليه وسلم » وعمرو بن العاص » 

وأما أراد حسان رضى الله عنه أن م.جوهم ؛ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف جومم وأنا منهم ؟ وكيف ترجو أبا سفيان ابن عمى؟ فقال له:: والله لأسلنك منهم 
كا تسل الشعرة هن العجين » فقال له صلى الله عليه وسام ائت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب 
القوم منك » فسكان يجىء إلى أنى بكر ليوقفه على أنساهم » فجعل حسان مرجوم » فلما 
سمعوا هجوه . قالوا : إن هذا الشعر ماغاب عنه ابن أنى قحافة : وعاش حسان رضى الله 
عنه ماثة وعشرين سنة » نصفها ق الجحاهلية 4 ونصفها فى الإسلام 4 وعاش والده مائة 
وعشرين سنة » وكذا .جده ووالد جداه . 

و سي ا ا » ولم يشهد حسان مع 
النبى صلى الله عليه وس مشبدا » لأنه كان * يحخثى الموت » فكان ينسب للجبن . ومن 
ثم جعل يوم اللحندق مع النساء والذرارى فى الآطام ١‏ وماوقع له مع صغية جمته صلى الله 
عليه:وسام فى أمر البودى الذى قتلته فى ذلك المكان» وماقاله لا يدل على أنه كان جبانا 
شديد الجين . 

ويرد إنكار بعة بعض العلماء كونه جبانا قال : إذ لو صح ذلك لجى به » فإنه كان 


هساك75١‎ 


مهاجى الشعراء » وكانوا يردون عليه » فا عيره أحد منهم به ولا وسمه به » ولعله كان به 
علة اقتضت جعله مع الذرارى فى الآطام منعته من شهود القتال » هذا كلامه . 

وقد يقال : على تسليم أنه لم مسج بالجبن يجوز أن يكون لكونه كان لا بتأثر بوصفه 
بذلك . 

وذكربعءضهم أنحسان رضىالله عنه شلت يداه بض بةضمر بها له صفوان بسرف لماهجاه 
فذكر ذلك حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا <سان وصفوان » أى وأظهر 
التغيظ على صفوان بسبب إظهاره السلاح على -<.ان وضربه به» فقال صفوان: يارسول الله 
آذانى وهجانى » فاحتملنى الغضب فضربته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم خسان : 
ياحسان أحسن فها أصابك» قال : هى لك . وى رواية قال : كل حق لى قبل صفوان فهو 
لك» فقال له صلى الله عليه وسل: قدأحسنت وقبلت ذلك منك؛ وأعنطاه رسولالله صبىالله 
عليه وسلم عوضا منها حديقة له » يقال لها بئرحا بفتتح الراء فى الأحوال الثلاثة مع قصرحا . 
قيل لا ذلك لأن الإبل يقال لها إذا وردت وزجرت عن الماء حا » حا . 

وفيه أنه كان الئاس أن يقال بئرحا بضم الراء فى حالة الرفع وحدها ء إلا أن يقال 
ا جموع اسم مركب » وكانت هذه اليثر لأنى طلحة رضى الله عنه فتصدق ها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلل ليضعها حيث شاء » ثم باعهاحسان من :هاوية بمال عظم . 

أقول : الذى فالبخارى : وكان أبوطلحة رضىالله عنه أكثر أنصارى بالمديئة مالا ؛ 
وكان أحب أمواله إليه بثرحا » وهى حديقة كانت مستقبلة المسجد . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلِم يدخلها ويستظل مها ويشرب من ماء فها طيب . فلما زات (أن تنالوا 
البرحتى تنفقوا تماتحبون) قام أبوطلحة رضى الله عنه [لىرسول الله صل الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله إن الله يقول فى كتابه (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وإن أحب أموالى 
إلى" بثرحا » وإنه صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله تعالى » فضعها يارسول الله حيث 
.شئت » فقال صلى الله عليه وسم : سخ بخ » ذلك مال رابح » ذلك مال رابيح ؛ قد 
سمعمق تماقلت فها » قد قبلناها منك » وردناها عليك » وأرى أن تجعلها فى الأقربين . 
قال : أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة. فى أقاربه وبنى عمة, وق لفظ آخر فى 
البخارى « قال صلى الله عليه وسم لأنى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك . فجعلها الحسان 
وأى بن كعب » . 
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وفيه أن أبى' بن كعب كان غنيا » وبين ف البخارى وجه قرابتهما من ألى طلحة > 
قلبكر أن حسان يجتمع مع ألى طلحة فى الأب السادس .وألى يجتمع مغه فى الأب السادس». 
وذكر بعضهم أن ألى بن كعب كان ابن عمة ألى طلحة . 

وق الإمتاع أنه صلى الله عليه وسلم أعطى. حسان تلاك الحديقة وأعطاه سيرين جاريته 
أت مارية أم' ولبه صلى الله عليه وسلم إبراهم ء فجاءت منه بابنه عبد الرحعن » وكان 
يفتخر بأنه ابن نخالة إبراهم ابنالنبى 'صلى الله عليه وسلٍ . وقد روت بهيربن هذه عن النى'” 
صلى الله عليه وسم حديثا قالت «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلل خلا فى قير ابنه إبراهم 
فأضلحه وقال : إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه » وأعطاه سعد بن عبادة رضى 
الله عنه بستانا كان يتحصل منه مال كثير . 

وحاصل ما فى الإمتاع فها وقع بين .جسان وصفوان:: أن -حسان رضى الله عنه 
لما قال : 

أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كبروا وابن القريعة أمسبى بيض.ة البلد 
قال صفوان : ما أراه إلا عنانى أى بالخلابيب » وتقدم أن ابن أبى” ابن سلول قد قال" 
فى حق المهاجرين » والقريعة بالقاف : جدة حسان رضى الله عنه » وقيل أمه . وقريعة 
الغىء : خياره » وقريعة القبيلة لسيدها ». واستعمل بيضة البلد فى الذم بقرينة المقام » 
وإلافكا تستعمل فى الذم تستعمل ف المدح . ويقال : فلان بيضة البلد : أى واحداق. 
قومه عظم فهم . فعند ذلك خرج صفران مصلتا السيف وجاء إلى حسان وهو فى نادى. 
قوءه اللتزرج وضربه » فلتى بيده فوقع السيف فها » فقام قومه وأوثقوا صفوان رباطا » 
ثم إنه حل" وجىء :+ !ل _سول الله صَلى الله عليه وسلم ء فقال حسان رضى الله عنه : 
يارسولٍ الله شبر على" السيف فى نادى قوى ثم ضربنى ولا أرانى إلا ميتا من جراحتى » 
الل ررس لمارا ولمضربته وحملت السلاح عليه؟ وتغيظ سان » فقال. 
صفوان ما تقدم . ثم قال لقوم حسان : احيسوا صفوان » فان مات حسان فاقتلوه به » 
فحبسوه ء فبلغ ذلك سيد اللحزرج سعد بن عبادة » فأقبل على قومه ولامهم على حيشه » 
فقالوا : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبسبه وقال لفا : إن مات صاحبكم فاقتاوه . 
فال سعد : والله إن أحب' الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عنه » ولكن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل قضى باحق » والله لا برح حتى يطلق ء فاستحيا القوم. 
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وأطلقوه » وأخذه سعد وانطلق به إلى منزله وكساه حلة » وجاء به إلى المسجد » فلما رآم 
صل الله عليه وسلم قال : صفوان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » قال : من كساه ؟ قالوا 
سعد بن عبادة . قال : كساه الله من ثياب الجنة . ثم إن رسول الله صلى :الله عليه وس , 
كل حسان رضن الله عنه فى العفو ءن صفوان . فقال : يارسولالله كل حق لى قبل. 
صفوان فهولك . فال صلى الله عليه وسم : قد أحسات وقبلت ذلك . ثم أعطاه صلى الله 
عليه وسلم أرضا له وسيرين جاريته أخحت مارية أم ولده ابراهم وأعطاه أيضا سعد 
ابن عبادة رضى الله عنه حائطا كان يتحصل منه مال كبير بما'عفا عن حقه . 

وقيل إنما أعطاه سيرين لذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره . فقد قال. 
ابن عبد البر رحمه الله : إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين أخحت مارية حسان. 
ابن ثابت يروى من وجوه » أكثرها أن ذلك ليس بسبب ضرب صفوان له بل لذبه بلسانم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

قيل وكان اسان <سان يصل ببته وإلى مره . وكذلك كان أبوه وجده» وكان حسان. 
رض الله عنه يقول على اسانه : والله لو وضعته على صيذر لفلقه أو شعر لحلقه . وقد عمى, 
مسطح أيضا . 

أى وقد روى أصعاب السئن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم 
أمر برجلين وامرأة فضربوا حد هم . قال الترمذى حسن غريب ٠‏ أى والمرأة حمنة بنت. 
جحش » والرجلان أخوها عبيد الله أبو أحمد بن جحش ومسطح . 

ولم يحد” اللحبيث عبد الله بن أنى” ابن سلول » لآن الحد” كفارة وليس من أهلها ه 
وقيل لأنه لم تقم عايه البينة بذلك بخلاف أولئك . وقيل لأنه كان لايأتى بذلك على أنه من 
عنده بل على لسان غيره . 

وف الطبرانى ومعج النسائى عن عائشة رضى الله عنها أن عبدالله بن أبى ابنسلول جلده 
مائة وستين أى حد” حداين . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : وهكذا يفعلبكل من 
قلعن ر وعدي" افد ولمل اماد أنت هوق أن رقمل اذك فلا يناق ماتقدم من أن الحد 
كان تمانين جلدة . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما 9 مازنت » . و لفظ لم تبغ امرأة نبى” قط» . وأما 
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قوله تعالى فى امرأة نوح واءرأة لوط ( فخانتاهما ) فالمراد آذتاهما . قالت امرأة نوح عليه 
السلام فى حقه إنه نجنون . وامرأة لوط عليه السلام دلت على أضيافه . 

قيل : إنما جاز أن تكون امرأة الى كافرة كامرأة نوح ولوط علبما السلام » ولم 
يجزأن تكون فاجرة » أى زانية لآن النى مبعوث إلى الكفار 00 » فيجب أن 

لا يكون معه منقص ينفره عنه والكفر غير منقص عندهم . وأما الفجور أن أعظم 
النقصان . 

وف اللخصائص الصغرى : ومن قذف أزواجه صلى الله عليه وس فلا توبة له ألبتة » 
كما قاله ابن عباس وغيره » ويقتل ا نقله القاضى عياض وغيزه . وقيل بخص القتل بمن 
قذف عائشة » ومحد فى غيرها حدين . 

وقد وقع أن الحسن بن يزيد الراعى من أهل طبرستان . وكان من العظماء » كان 
يلبس الصوف ويأمر بالمعروف » وكان يرسل فى كل سنة إلى بغداد عشرين ألف دينار 
تفرق على أولاد الصحابة » فحضر عنده رجل من أشياع العلويين » فذكر عائشة رضى 
الله عنها بالقبييح . فقال الحسن لغلامه : ياغلام اضرب عنق هذا » فيض إأيه العلويون 
:وقالوا : هذا رجل من شيعتنا . فقال : معاذ الله » هذا طءن على رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال الله تعالى : ( الحبيئات للخبيئين واللحبيثون لالخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون 
للطيبات ) فإن كانت عائشة وقح تاها قف نان (رجنا كول لعفا نل 
الله عليه وم من ذلك » بل هو الطيب الطاهر » وهى الطيبة الطاهرة المبرأة من السماء » 
ياغلام اضرب عنق هذا الكافر » فضرب عثقه . 

وف كتاب [ الإشارات ] للفخر الرازى أنه صلى الله عليه وسلم فى تلك الأيام التى تكلم 
غها بالإفك كان أكثر أوقاته فى البيت » فدخل عليه عمر رضى الله عنه » فاستشاره صلى 
الله عليه وسلم فى تلك الواقعة » فقال : يا رسول الله أنا أقطع بكذب النافقين » وأخذت 
براءة عائشة رضى الله عنها من الذباب » لآن الذياب لا يقرب بدننك ؛ فإذا كان الله تعالى 
صان بدنك أن يخالطه الذباب مخالطته للقانورات فكيف أهلك ؟ . 

ودخل عليه صلى الله عليه وسلم عئّان رضى الله عنه فاستشاره» فقال له عمان : يارسول 
الله أحذت براءة عائشة رضى الله عنبا من ظلك » إنى رأيت الله تعالى صان ظلك أن يقع 
على الأرض أى لأن شخصه الشريف كان لا يظهر فى شغس ولا قر » لثلا يوطأ 


ا 


بالأقدام . فإذا صان الله ظلك فكيف بأهلك . أى وقد أشار إلى ذلك الإمام السبكى 
رحمه الله ق تاثيته بقوله : 
لقد نزه الرحن ظلك 'أن يرى على الأرض ملق فانطوى لمزية 

وهنا لطيفة لا بأس بها: وهى أن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما كان مسافرا وكان 
يسابره بودى > فلما أراد المفارقة قال عبد الله رضي الله عنه للبودى : بلغنى أنم 
تدينون بإيذاء المسلمين ؛ فهلا قدرت على شىء من ذلك معى وأقسم عليه» فقال: إن أمنتتى 
أخبرتك » فأمنه » فقال : لم أقدرعليك فى ثىء أكثر من أنى كنت إذا رأيت ظلك وطثته 
بقدى وفاء بأمر ديننا . 

ودخل عليه صلى .الله عليه وسلى على كرم الله وجهه فإستشاره ٠‏ فقال له على كرم 
الله وجهه : أخذت براءة عائشة من شىء هو أنا صلينا خلفك وأنت تصلى بنعليك » ثم 
إنك خلعت إحدى نعليك فقلنا ليكون ذلك سنة لناء قلت لاء إن جبريل عليه السلام 
أخبرنى أن فى تلك النعل نحاسة '» فإذا كان لا تكون النجاسة بنعليك فكيف تكون 
بأهلك ؟ فسر صل الله عليه وسلم بذلك » أى ويحتاج أثمتنا إلى الجواب عن خلع إحدى. 
نعليه ق أثناء الصلاة لنجاسة بها واستمر فى الصلاة . 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه قال لزوجته أم أيوت : ألا ترين 
مايقال : أى من الإفاثك؟ فقالت له: لو كنت بدل صفوان أكنت مهم" بسوء لمحرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا . قالت : واو كنت أنا بدل عائشة ما نت رسول الله 
صلى الله عليه وسلى » فعائشة خير منى وصفوان خير منك . 

وف السيرة الشأمية أن أبا أيوب رضى الله عنه قالت له زوجته أم أيوب : ألا تسمع 
مايقول الناس فى عائشة؟ قال بلى » وذلك الكذب » أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟ قالت : 
لاء والله ماكنت لأفعله . قال : فعائشة واللّه خير منك . 

وجاء أن ابن عباس رضى الله عنهما دخل على عائشة رضى الله عنها فى عرض موتما 
فوجدها وبجاة من القدوم على الله»فقال ا :لا تخانى » فانك لاتقدمين إلا على مغفرة ورزق 
كريم » فغشى علبا من الفرح بذلك » لأنها كانت تقول متحدثة بنعمة الله علها : لقد 
أعطيت تسعا ما أعطيتين امرأة . لقد نزل جبريل عليه السلام بصورق فى راحته حين أمر 
رسول اله أن يتزوجنى . ولقدتزوجى بكرا وما تزوج بكرا غيرى . ولقد توق وإن رأسه 

٠ (‏ 4- إنسان الميون - ثان ) 
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ىحجرى. ولقد قر فى بيتى وإن الوحى ينزل عليه فىأهله فيفرقون منه » وإن كان لينزله 
عليه وأنا معه فى حاف واحد» وأنى رذى الله عنه خليفته وصديقه . ولقد زات براءق من 
السماء » ولقد خلقت طيبة عن طيب.. ولقد وعدت مغفرة ورزقا كربا : 

قيل وق هذه الغزوة فقدت عائشة رخى الله عنها عتّدها أيضا فاحتيسوا على طلبه » 
أى فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قطلهرلغن عه المنلدين أن اهدق أسيك 
ابنحضير» فحضرت الصلاة أى صلاة الصبح وكانوا علىغير ماء . زاد فى رواية: وليس, 
معهم ماء فتزاث آية التيمم . وهذا القيل نقله إمامنا الشافعى رضى الله عنه عن عدة من 
أهل المغازى . أى وعليه يكون سقط عقدها فى تلاك الغزوة مرتين لاختلاف القضيتين. 
باختلاف سياقهما . 

والصحيح .أن ذلك كان فى غزوة أخرى أى متأخرة عن هذه الغزوة .. فعن عائشة 
رضى الله عنبا قالت : لما كان من أمرعقدى ماكان ؤقال أهل الإفك ماقالوا » فخرجته 
مع البى صل الله عليه وسلم فى غزوة أخرى فسةّط أيضا عقدى حتى حيس المّاسه الناس » 
أى فإنه صلى الله عليه وسلم بعث رجالا فى طلبه » وهو لا يخالف ما سبق أنه صلى الله 
عليه وسلم أرسل فى طلبه رجلين » وطع الفجر » فلقيت من أنى بكر رضى الله عنه ماشاء 
الله » أى لآن الناس جاءوا لأنى بكر رضى الله عنه وشكوا إليه ما نزل بهم » فجاء [لمها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه الشريف على فخذها قد نام » فقال لا : 
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا:على ماء وليس معهم هاء » فجعل 
يطعن بيده ى خاصرتها ويقول : يابنية ى كل سفرة تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس. 
ماء : قالت : فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وس على فخذى : 
أى لآنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لا يوقظه أحد حتى يكون هو يسايقظ © لأنهم 
لايدرون ما يحدث له فى نومه ٠‏ فقال حين أصبح . وق افظ © فاستيقظ وحضرته 
الصلاة فالئّس الماء فلم يجد فأنزل اله تعالى الرخخصة بالتيمم . وف لفظ : فأنزل الله تعال. 
اآية التيمم أىالتى فى المائدة . فنى بعض الروايات فنزلت ( يا أيها الذين آمنؤا إذا قتم إلى 
الصلاة ) الآية . 

وقيل المراد بالآية آرة النساء » لآن آبة المائدة تسمى آية الوضوء » وآبة النساء لا ذكر 
للوضوء فها » فيتجه تسميتها بآية التيمم » وكلام الواحدى رحمه الله قأسباب التزول يدك 
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عليه. فقال أبو بكر عندذللك : والله يابنية إناك كنا علمت مباركة أى وقال لما صلى الله عليه 
وس ما أعظم بركة قلادتك » وقال أسيد بن حضير :'ماهذا بأول بركتكم ياآل 
أى بكر . أى وف رواية إنه قال لها جزاك الله خيراءفا تزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
منه مخرجا وللمسلمين فيه خير» أى وهذا ربما يفيد تسكرر وقوع ما تكرهه » وأن فى ذللئه 
خيرا للمسلمين فليتأمل . 

وى لفظ قال أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناب فيكم ياآل أنى بكر » ما أنتم إلا 
بركة هم . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وإنما قال أسيد بن حضير ما قال دون غيره » لآنه 
كان رأس من بعث فى طلب العقد » أى بل تقدم فى بعض الروايات الاقتصار على بعثه 
لطلب ذلك . قالت : فبعئنا البعير الذى كنت عليه ٠‏ أى أقناه من ميركه فوجدنا. 
العقل نحته . 

أقول فى الور : اع أن العقد سقط مرتين : مرة كان لها ومرة كان لأختها أسماء. 
استعارته . وببذا مجمع بين الأحاديث التى فى المسألة » هذا كلامه فليتأمل وينظر تللكه 
الأحاديث » وما هى أى وكون هذا العقد لأسماء أختها لايخالف ذلك قولها عقدى » لأن. 
الإضافة تأى لأدنى ملابسة » أى فعقد أسماء كان ف المرة اأثانية . وف البخارى أيضا. أنه 
آية التيمم نزلت بعد أن صلوا بلا وضوء . 

فعن عائشة رضى الله عنها . « أنها استعارت من أمماء رضى الله عنبا قلادة فهلكت :: 
أى ضاعت » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها » فأدركتهم الصلاة ' 
وليس معهم ماء » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » فأنزل الله تعالى آية 
التيمم ) : وقد ترجم البخاري عن تلك بقوله باب إذا لم يحد ماء ولا تراباء وقوله و فبعمئه 
رجلا فوجدها » يجوز أن يكون هذا الرجل هو الذى أقام البعير أو من حملة من أقامه » 
فلا يخالف ماسبق مما يدل أن الذين بعتهم فى طلبه لم جدوه . 

م رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله قال : وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدا 
كان رأس من بعث لذلك » فلذلك سمى قى بعض الروايات دون غيره » ولذا أسند الفعل. 
إلى واحد منهم » وكأنهم لم يحدوا العقد أولا . فلما رجعوا ونزلت آية التيمم » وأرادوا 
الرحيل وأثاروا اليعير و«جده أسيد رضى الله عنه هذا كلامه . 
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قيل وف هذه الغزوة خرجوا عن الطريق » وأدركهم الليل بقرب واد وعر » فهبط 
جبريل عليه السلام وأخبره صلىالله عليه وسلم أن طائفة من كفار الجن بهذا الوادى يريدون 
كيده صلى الله عليه وسلم وإبقاع الشر بأصعابه » فدعا صلى الله عليه وسلم على كرام الله 
وجهه وعوذه وأمره ينزول الوادى فقتلهم . 

قال الإمام ابن تيمية : وهذا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسم وعلى على" كرم الله وجهه . .قال ابن تيمية ومن هذا ما روى فى عام الحديبية أنه 
قاتل الجن فى بر ذات العلم » وهى بثر فى الجحفة » وهو حديث موضوع عند أهل 
المغارى . 

أى وجاء فى سبب مشروعية التيمم غير ماذ كر : فى الطبرانى عن أسلع » قال 
و كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسم وأرحل له ناقته» فقال لى ذات يوم : يا أسلع 
قوم فارحل » فلت : يارسول الله أصابتتى جنابة أى ولا ماء » فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأتاه جبريل بآبة الصعيد أى التراب » فقّال رسول الله صلى الله عليه 
وس : قم.يا أسلع فيتمم ٠‏ فأرافى التيمم : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » 
فقمت فتيممت » ثم رحلت له حتى مر بماء» فقال: يا أسلع أمس' هذا جلدك » . 

وف الإمتاع تزلت آية اتيم طلوع الفجر » فسح المسلمون أيديهم بالأرض 2 
ثم مسحوا بأيديهم إلى المناكب ٠‏ أئ ويحتاج أتمتنا إلى الجواب عن هذه الرواية . 

وف هذه السنة اللخامسة خسف القمر » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصدابه 
صلاة اللمسوف حتى انجلى القمر » وصارت البود تضرب بالطساس ويقولون سحر القمر . 


غزوة اللحندق 


ويقال لها غزوة الأحزاب : أى وهى الغزوة التى ابتلى الله تعالى فما عباده المؤمين 
وئبت الإعان فى قلوب أوليائه المتقن : أى وأظهر ماكان يبطنه أهل النفاق والشقاق 
والمعاندين . 

وسبها أنه لما وقع إجلاء بى النضير من أماكنهم كنا تقدم سار منهم حمع من كبر ائهم » 
خم سدم بحي بن أخطب أبو صفية أم المؤمنين رضى الله عنها » وعظيمهم سلام 


ابن مش 


59 » ورئيسهم كنانة ن ألى الحقيق » وهوذة بن قيس » وأبو عامر الفاسق ؛ إلى 
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أن قدموا مكة على قريش يدعونهم ويح رأضونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : إنا ستكون معكم عليه حتى نستأصله . أى ونكون معكم على عداوته . فال 
أبو سفيان : مرحبا وأهلا . وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد . 

زاد فى رواية : فقال هم : لكن لانأمنكم إلا إن سجدتم لالحتنا حتى نطمئن إليكم 
ففعلوا . فقالت قريش لأولثلك الود : يامعشر يهود» إنكم أهل الكتاب الأول والعلم » 
أخبرونا عما أصبحنا نختلض فيه نحن ومحمد » أفديننا خير أم دين محمد ؟ قااوا : بل دينكم 
خير من دينه » وأنم أولى بالحق منه . وق رواية : تحن أهدى سبيلا أم محمد ؟ فقالوا : 
أنم أهدى سبيلا » أى لأنكم تعظمون هذا الببت » وتقودون على السقاية ؛ وتنحرون 
البدن » وتعبدون ماكان يعبد آباوّم » أى فأنتم أولل بالحق منه » فأنزل الله تعالى فييم ( ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوث ) الآبات» فلما قالوا 
ذلك لقريش سرهم ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعند ذلك خرج من بطون قريش خحسون رجلا ونحالفوا » وقد ألصقوا أكبادهم 
بالكعبة متعلقين بأستارها » أن لايخذل بعضهم بعضا » ويكونون كلهم يدا واحدة على 
محمد صلى الله عليه وسلم مايق منهم رجل » وقد أشار إلى ذلك صاحب الهمزية رحمه الله 
بأبيات ذم فيها الييود لعنهم الله بأمور بقوله : 


لاتكذب أن الببود وقد زا 
جحذوا المصطنى وآمن بالطا 
قتلوا الأنبياء وانخذوا العج 
وسفيه من ساءه المن والسط 
ملئت بالحبيثك مهم بطون 
لو أريدوا فى حال سبت يخير 
هو يوم مبارك قيل للتصر 
فبظم منهم وكفر عدتهم 


غوت قوم هم عندهم شرفاء 
ل ألا إنهم هم السفهاء 
وى وأرضاه الفوم والمثاء 
فهى نار طباقها الأمعاء 
كان سبتا لديهم الأربغاء 


أى لانكذب أن اللهود والحال أنهم قد مالوا عن الحق قوم لؤماء » واللثئم : الدنى 
الأصل» الشحيح النفس . ومن عظم لؤمهم أنهم جحدوا نبوته صلى اللهعليه وسلم ورضالته 


لاغ 


والحال أنه قد آمن بالظاغوت » وهو كل ماعبد من دون الله ؟ مأجوذ من الطغيان قوم هم 
عندهم شرفاء وهم كفار قريش . 

ورد أن البود قتلوا فى يوم واحد سبعين نبيا » ومن جملة من قتلوا زكريا ويحبى » 
واتخذوا العجل إفا يعبدونه » ومن يفعل ذلك لاسفيه غيره » ومن أرضاه الفوم والقثاء 
بدل المن وهو نوع من الخلواء * والسلوى : نوع من الطير » سفيه بلا شلك » ملت 
بالحرام كالربا بطون منهم » فبطونبم نار لاشتالها على مايؤدى إلى تلك النار » طباق تلك 
النار المصارين : ولو أراد الله لبيود ى حال سبهم الذى اختاروا تعظيمه علق ماتقدم خيرا* 
لكان يوم الأربعاء يوم سبتهم لآنه يوم خلق فيه النور ؛ فاختيار يوم السبت دون يوم 
الأربعاء لسبتهم : أى سكوتهم هما عدا العبادة دليل على أنه تعالى لم يرد بهم الحر » ويوم 
السبت ابتدأ الله فيه خلق العالم ء خلافا لمم حيث قالوا إن ذلك أى ابتداء الحلق كان يوم 
الأحد . وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت . قالوا : فنحن نستزيح فيه كنا 
اسراح الرب تغالى فيه . قالوا : فإن الله لايقضى يوم السبت شيئا من خلق ولا رزق ولا 
رحخة ولاعذاب ولا إحياء ولا إمانة » ومن مات يوم السبت يكون محى اسمه .من اللوح 
امحفوظ قبل ذلك ء وقد كذسهم الله تعالى بقؤله (كل يوم هو فى شأن) فكان فيه منهم 
ظل وعدوان لأجل التصريف فيه بغبر العبادة » فبسبب ظلم وكفر حاصل منهم فيه فاتتهم 
طيبات كانت حلالا لهم » فحرمها الله تعالى علييم » فكان فى ذلك ابتلاء لهم . 

ونقل عن ابن حجر الحيتمى رحمه الله » أنه بحث استحباب صوم يوم الأربعاء » لما 
ذكر من أنه خلق فيه النور فليتأمل . 

م جاء أولئك إلى غطفان ودعوهم وحرضوهم على حرب رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ ءوقالوا لهم : إنا سنكون معكم » وإن قريشا قد بايعوهم على ذلك» وجعلوا لهم تمر 
خيير سنة إن هم نصروهم عليه » ففجهزت قريش » أى وأتباعها من القبائل » وغطفان 
أى وأتباعها » وقائد قريش أبو سفيان بنحرب وكانوا أربغة آ لاف » ومعهم ثلعائةفرس 
أى وألف أو خدمائة بعير » وعقد اللواء ى دار الندوة وحمله عهان بن طلحة بن أنى طلحة 
المقتول والده الذى هو طلحة يوم أحد » وكذا عماه : أى عما عئْان بن طلحة وما عمان 
ابن أنى طلحة وأبو سعيد بن أبى طلحة وعمان بن أنى طلحة هو أبو شيبة كا تقدم » فشيبة 
ابن عم عمان بن طلحة » وقتل يوم أحد أخوه عمان بن طلحة الأربعة » وهم : مسافع 


سالاكت 


ايبن طلحة ©» والحارث بن طلحة » وكلاب بن طلحة ؟ والجلاس بن طلحة » وعمان 
ابن طلحة هذا » أى الحامل لواء قريش أسل بعد ذاك » ويقال له الحجبى لأنه كان من 
ينى عبد الدار وهم سدنة الكعبة » وبنو عبد الدار كان لهم ولأبييم حمل لواء قريش عند 
الحرب دون غيرهم كا تقدم . 

وقائد غطفان عيينة بن حصن الفزارى فق بنى فزارة أى وهم ألف » وتقدم أن عبينة 
أل بعد ذلك » ثم ارئد بعد إسلامه وأخذ أسيرا فى زمن خلافة الصديق رضى الله عنه » 
ثم أسلم وكان قبل إسلامه يتبعه عشرةآ لاف قناة . وكان عنده سجفوة وغلظة » ومن ثم قال 


حل الله عليه وس 


م فى حقه ٠.‏ إنه الأحمق المطاع » وقال فيه « إن شر الناس من ودعه الناس 


اتقاء شره © . 
وقائد بنى مرة أى وهم أربعمائة الحارث بن عوف المرى » وأسلم بعد ذلك: أى وقيل 


لم نحضر بنوهرة . 
وقائد بنى أشجع أبو مسعود بن رخيلة » بم الراء وفتح الحاء ا معجمة » وأسلم 
بعد ذلك . 


أى وقائد بنى سلم وهم سبعمائة سفيان بن عيد شمس لايعلم إسلاءه : 

أى وقائد بنى أسد طليحة بن خو يلد الأسدى » وأسم بعد ذلك :أى بعد أن كان ارتد 
بعد إسلامه » ثم محسن إسلامه » وكانت أشجع وبنو أسد تنمة العشرةآ لاف . فقد قال 
بعضهم : كانت الأحزاب عشرة آ لاف» وهم ثلاث عساكرء وملاك أمرها لأنى سفيان: 
أى المدبر لأمرها والقائم بشأنها . 

ولما تبيأت قريش للخروج أتى ركب من خزاعة فى أريع ليال حتى أخبروا رسول الله 
عمل الله عليه وس » فلما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم بما أحمعوا عليه ندب الناس : 
أى دعاهم 2 وأخيرهم خبر عدوهم 2( وشاورهم فى أمرهم 7 أى قال لهم : هل نبرز من 
المدينة أو نكون فيها ؟ فأشير عليه بالاندق »أى أشار عليه بذاك سلمان الفارسبى رض الله 
عنه . فقال : يارسول الله إناكنا بأرض فارس إذا وفنا اليل خندقنا علينا » أى فإن 
ذلك كان من مكايد الفرمن » وأول من فعله من ملوك الفرس ملك كان ق زمق موبى 
ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه فأعجبهم ذلك» فضرب على المدينة الخندق . 

أى وعند ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا له ومعه عدة من المهاجرين 


لالس 


والأنصار » فارتاد موضعا ينزل له » وجعل سلعا خلف ظهره » وأمرهم بالجد ووعدهم 
بالنصر إن هم صبروا . فعمل فيه رسول الله صلىاللّه عليه وسلم مع المسلءين» أى وحمل 
الثراب على ظهره الشريف » ودأب المسلمون يبادرون قدوم العدو . تال : واستعاروا 
منبى قريظة 1 لة كثشرة منمساحى وكرارين ومكاتل» وكان منجملة من يعمل فى الحندق 
جعال أو جعيل بن سراقة ؛ وكان رجلا دمما قبيح الوجهء صالحا من أصعاب الصفة . وهو 
الذى تمثل به الشيطان يوم أحد » وقال إن محمد! قد قتل كا تقدم » فغير صلى الله عليه 
وس اسمه وسماه عمرا » فجعل المسلمون ير نجزون ويقولون : 
سماه من بعد جعيل عمرا١‏ وكان لابائس يوما ظهرا 
وصار رسول الله صلى الله عليه بوسلم إذا قالوا عمرا قال عمرا » وإذا قالوا ظهرا قال 
ظهرا انتبى » أى وسياق أسد الغابة يدل على أن هذا الذى غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اسمه ومماه عمرا غير جعيل المذكور » وح<صل للصحابة رضى الله عنهم تعب وجوع 
لآنه كان فى زمن عسرة وعام محاعة . 
ولا رأى رسول الله صلى الله عايه وسلم مابأصحابه من النصب والجوع قال متم 
بقول ابن رواحة رضى الله عنه : 
اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة 2 فارحم الأنصار والمهاجره 
قيل : وإتا قال ابن رواحة لاهم إن العيش هن غير ألف ولام فقد غيره صلل الله. 
عليه وسم على هاهو عادته كنا تقدم وق لفظ ؛: 
اللهم لاخير إلا ضير الأخره فيارك فى الأنصار والمهاجره 
وق لفظ » فأكرم الأنصار والمهاجرة .ه وتقدم فى بناء المسجد : 
اللهم إن الأجر أجر الآخر 6 فارحم الأنصار والمهاجره 
زاد ق الإمتاع : 
اللهم العن عضلا والقاره هم كافونى أتتقل الحجاره 
وف لفظ : هم كلفونا ننقل الحجارة» قال الخافظ ابن حجر ولعله كان ٠‏ والعن إلى 
عضلا والقارة » أى والتغيير منه صلى الله عليه وسام . وق لفظ : 
أللهم لاخير إلا خير الآخره ‏ فارحم اكوك وال ره 
وف لفظ + فانصر الأنصار والمهاجره» وأجابوه رضى الله تعالى عنوم بقولهم : 


م 


نحن الذين بابعوا محمدا على الجهاد مابقينا أبدا 
وقال صلى الله عليه وسلم متمثلا بقول ابن رواحة وهوينقل الدراب وقد وارى الغبار 
جلد بطنه الشريف : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأتزلن سكينة علينا ‏ وثبت الأقدام إذ لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا ‏ وإن أرادوا فتنة أبينا 
يعدبها صوته مكررا لها : أبينا أبينا . ولا بدأ صلىالله عليه وسام بالحفرفى الحندق قال : 
بسم الإله وبه بدينا » بكسر الدال : 
ولو عبدنا غيره شقينا 2 ياحبذا ربا وحب دينا 
ل ا 
وتقدم الكلام عليه وعلى إنشاده 22000 المسجد . 
أى ورأيت ١‏ أن عمار بن ياسررضى الله عنه حين كان يحفرفى الهندق جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمسح رأسه ويقول: ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » أى كما تقدمله فى بناء 
المسجد » وصارالشخص منهم إذا نابته النائبة من الحاجة ااتى لابد له منها يذكرذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسم ويستأذنه فى اللحوق بها » فإذا قضى حاجته رجع إلى ماكان عليه 
من عمله رغبة فى الخير » وتباطأ رجال هن ن المنافقين » وجعلوا يورون بالضعف » وصار 
الال منيم تسل إلى هلمن غير اساكد ذ الاضل الله علية وسام »' ىا كان يلايخ لبت 
ثمن ينقل امبر اب فتَال رسول الله صلى الله عليه وساط لم فحقه « أما إنه نعم الغلام » وغلبته 
عينه فنام فى اللدندق : فأخذ عمارة بن حزم سلاحه وهو نائم . فل) قام فزع على سللاحه 5 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « يابار قد نمت حتى ذهب سلاحك ٠‏ ثم قال : من 
له علم بسلاح هذا الغلام ؟ فقال عدارة : أنا يارسول الله وهو عندى . فقال : رده عليه » 
ونهى أن يروع المسلم ويؤخد متاعه لاعبا ) و إليه استند أتمتنا فى ريم أذ متاع الغير مع 
عدم علمه بذلك 5 
واشتد على الصدابة رضى اللهاعنهم فى حفر الخندق كدية : أى محل صلب » فشكوا 


ذلاث لرسول الله صلى الله عايه وسا 


م فأخذ المعول وضرب فصارت كثيبا أهيل أو أهم : 
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أى رملا سائلا . ؤق رواية 9 أنه صلى الله عليه وسلم دعا بماء م تفل عليه ثم دعا بما شاء الله 
أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء أى رشه على تلك الكدية » قال يغض الحاضرين : فوالذى 
'بعثه بالق لانهالت حتى عادت كالكثيب : أى الرمل »مائرد فأسا ولامسحاة» وهىالجرفة 
من الحديد . 

أى وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ينقلان الغراب فى ثيابهما إذا لم يجدا مكاتل 
.من العجلة . 

وعن سلان الفارسى رضى الله عنه قال : ضربت ف ناحية من الحندق فغلظت على" 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منى . فلارآنى أضرب ورأى شدة المكان على" 
نزل فأخذ المعول من يدى فضرب به ضرية لمعت تحت المعول برقة » ثم ضرب به أخرى 
فلمعت نحته برقة أخرى ؛ ثم ضرب به الثالئة فلمعت برقة أخرى » فقلت : بأنى أنت 
وأى يارسول الله » ماهذا الذى رأيت يلمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : أوقد رأيت 
ذلك ياسلمان ؟ قال : قلت نعم . قال أما الأولى » فإن الله تعالى فتح على" بها الهن . 
وأمالثانية » فإن اللدفتح على" بها الشام والمغرب . وأماالثالئة » فإن اللهفتح على' بباالمشرق. 

قال : وقد ذكر أن سلان الفارسبى رضى الله عنه تنافس فيه المهاجرون والأنصار . 
فال المهاجزون : سلان منا . وقالت الأنصار : سلان منا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
.وسم « سلان منا أهل البيت » ولذلك يشير بعضهم بقوله : 

لقد رق سلمان بعد رقه منزلة شامة البنيان 
وكيفلاوالمصطى قدعده من أهل بيته العظبم الشان 

و إنما وقع التنافس فق سلمان رضى الله عنه » لأنه كان رجلا قويا يعمل عمل عشرة 
'رجال فى الحندق » أى فكان يحفرف كل يوم خسة أذرع فى عمق خسة أذرع حتى أصيب 
يالعين » أصابه بالعين قيس بن صعصعة فلبط به : أى بلام مضمومة فوحدة مكسورة 
فطاء عهملة : صرع فجأة » وتعطل عن العمل » فأخبر النى صلى الله عليه وسم بذلك ) 
فقال صلى الله عليه وسلومروه فليتوضأ وليغتسل»ويكىء الإناء خلفهففعل» فكأنما نشط » 
أأى حل «من عقال » وف لفظ «فأمرأن يتوضأ قيس اسان وجمع وضوءه فظرف ويغتسل 
سلان بتلك الغسالة » ويكنى* الإناء خلف ظهره » . 

وذكر ‏ أنه لما اشتدت تلك الكدية على سلان أخذ صل الله عليه وسلم المعول من 
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سلان ‏ وقال : بسم الله » وضرب ضرية فكسر ثلئها 34 وبرقت برقة » فخرج نرر من 
قبل الهن كالمصباح فى جوف ليل مظل » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 
أعطيت مفاتيح الهن » إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة كأنها أنياب الكلاب . 
ثم ضرب الثانية فقطع ثلنا آخر » فخرج نور من قبل الروم » فكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 وقال : أعطيت مفاتيح الشام 2 والله إلى لأبصر قصورها) أى زاد فق رواية 
«والحمر . ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر» وبرق برقة فكبر : وقال : أعطيت مفاتيح 
فارس » والله إنى لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فى مكاق 
هذا ) أى وف رواية «إفى لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن » وجعل صلى الله عليه وسلم 
يصف لسلان أماكن فارس » وبةول ساران : صدقت يارسول الله » هذه صفتها » أشهد 
أنك رسول الله : م قال رسول الله صلى الله عليه وسلى : هذه فتوح يفتحها الله بعدى 
ياسلان م اه , 
يمني ويعد الباطل » ويخبرك أنه يبصمر من يرب قصور الحيرة ومدائن كسرى » وأنها 
تفتح لم » وأنتم إنما تحذرون الحندق من الفرق : أى الحوف » لا تستطيعون أن تبرزوا 
فأزل الله تعالى ( قل اللهم مالك الملاك تؤنى اللك من تشاء) الآية ٠‏ 

وقيل فى سبب أزوها أنه صلىاللّه عليه وسل لما فتح مكةوعد أمته ملك فارس والروم» 
فقَال المنافقون والبود هبات ههات »2 من أين لمحمد ملك فارس والروم ؟ وهم أعز 
وأمنع من ذلك . 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الحندق أقبلت قريش ومن معها » 
وكانوا عشرة آلاف كا تقدم » فنزلت قريش يمجمع الأسيال وغطفان ومن م.هم إلى 
جانب أحد » وكان المسلمون ثلاثة آلاف . 

أى وقد قالابن إسحاق:: سبعاثة » ووه, فى ذلك . وقال ابن حزم : إنهالصحيح الذى 
لاشلك فيه ولاوهم ؛ وعسكر ببم صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع : و هوجبل فوقالمدينة » 
أى فجعل ظهر عسكره إلى سلء أنا تقدم » والهندق بينه وبين القوم» أى وضربت له صلى 
الله عليه وسلم قبة من أدم . 


قال : وكان صلىالله عليه وسلم هقب فا بين ثلاثة من نسائهعائشة وأم سلمة وزينب 
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بنت جحش » فتكون عائشة عنده أياما . أى فانه مكث فى عمل الحندق بضع عشرة أيلة » 
وقيل أربعا وعشرين ليلة » أى وقيل عشرين ليلة» وقيل قريبا من شهر » وقيل شهرا . 

قال بعضهم : وكونه قريبا من شهر هو أثبت الأقاويل. . وقيل أثيت الأقاويل أنبا 
كانت خسة عشر يوما » وبه جزم النووى رحمه الله ق الروضة » وسار نسائه صلى الله عليه 
وسلم فى بنى حارئة » وجعل النساء والذرارى فى الآطام » وعرض الغلان وهوحفرالحندقه 
وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه » فلا التحم الأم رأمرمن ل يبلغ مس عشرة 
سنة أن يرجع إلى أهله » وأجاز من بلغ خس عشرة سنة ه 

فمن أجازه عبد الله نعمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى عنهماء وزيد بن ثابت» وأبوسعيد 
الخدرى » والبراء بن عازب رضى الله تعالى عنهم اه » وشبكوا المدبنة بالبنيان من كل 
ناحية » فصارت كالحصن . 

وف كلام بعضهم : كان أحد جوانب المدينة عورة » وسائر جوانها مشتبكة بالبنيان 
والنخيل لايتمكن العدو" منه » فاختار ذلك الجانب للخندق . 

واستخلف صبى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه . وأرسل 
سليطا وسفيان بن عوف طليعة للأحزاب فقتلوهما » فأ بهما رسول الله صلى الله عليه 
وسم فدفنهما فى قبر واحدء فهما الشهيدان القرينان. وأعطى لواء المهاجرين ازيد بنحارثة 
ولواء الأنصار لسعد بن عبادة » وبعث مسلمة بن أسم فى مائتى رجل » وزيد بن حارثة 
فى ثلهائة رجل بحرسون المدينة » ويظهرون التكبير تخوفا على الذرارى من بنى قريظة » 
أى لما بلغه صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا مابينه وبينهم من العهد كا سيأقى » أى وأنهم 
بريدون الإغارة على المديئة » فإن حبى بن أخطب أرسل إلى قريش أن يأتيه منهم ألف 
رجل » وإلى غطفان أن يأتيه منهم ألف رجل أخرى ليغيروا على المدينة » وجاء اللخير بذك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » فعظم البلاء » وصار اللحوف على الذرارى أشد” من 
اللموف على أهل الحندق . 

ولمانظر المشركون إلى اللحندق قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها » وصار المشركون يتناوبون » فيغدو أبو سفيان فى أصحابه يوما » ويغدو شخالد 
ابن الوليد يوما » ويغدو عمرو بن العاص يوما » ويغدو جبيرة بن وهب يوما » ويغدو 
عكرءة بن أنى جهل يوما » ويغدو ضرار بن االخطاب يوما » فلا بزالون يجيلون خيلهم 
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ويفترقون مرة » ويجتمعون أخرى » ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام : 
أى يقربون منهم » ويقدمون رجالهم فيرمون » ومكنوا على ذلك المدة المتقدمة » ول يكن 
بيهم حرب إلا الرى بالنبل والاصى . 

وىتللك المدأة أقبل نوفل بنعبد الله بنالمغيرة علىفرس له ليوثيهالخندق فوقع ف اللحندق 
فقتله الله : أى اندقت عنقه. أى وف لفظ : وأما نوفل مزعبد الله فضرب فرسه كيدل اللحندق 
فوقع فيه مع فرسه فتحطما حميعاً . وقيل رى اطدارة » فجعل يقول : قتلة أحسن من 
هذه يامعشر العرب ؟ فنزل إليسه على كرم الله وجهه فقتله : أى ضربه بالسيف فقطعه 
تصفين » وكبر ذلك على المشركين : فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا 
نعطيلك الدية على أن تدفعه إلينا فندفته . فرد علييم رسول الله صلى الله عليه وسمم 
يك الله ب فلعنه الله ولعن ديته » ولا تمنمكم أن تدقتوة عدولا أريت ‏ اع عرض 
لنا ى ديته . 

وقيل أعطوا فى جنثته عشرة آلاف » أى وق رواية أنهم أرساوا إليه صلى الله عليه 
وسم : أن أرسل إلنا يجسده ونعطيك اثنى عشر ألفا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاخير فى جنته ولا تمنه » ادفعوه إليهم فإنه خبيث المسد خبيث الدية . وى لفظ : إنما 
هى جيفة حار . 


ثم إن عدو الله حبى ن أخطب سيد بنى النضير » كان يقول لقريش فق مسيره معهم 
إن قوى بى قريظة معكم وهم أهل حلقة وافرة » وهم سبعائة مقاتل وخمسون مقاتلا : 
فقال له أبوسفيان : ائت قوملك حتى ينقضوا العهد الذى بينهم وبين محمد صب الله عليه 
وسلم » فعند ذلك خرج حبى لعنه الله حتى أنى كعب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة وول 
عهدم الذى غاهدهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسام » أى المتقدام ذكره » فدق عليه 
باب حصنه » فأنى أن يفتح له وأل عليه فى ذلك . فقال له : ويحك ياحبى إنك امرؤ 
مشئوم » وإلى قد عاهدت محمدا فاست بناقض مابينى وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقا . 
فقال له : ويحك افتح لى أكلمك » فقال : ما أنا بفاعل » فغاظه » فقال له : والله 
ما أغلقت دون إلا تخوآفا على جشيشتك » أى الهم المفتوحة والشين المعجمة - وهى 
البر يطنحن غايظا » ويقال له الدشيش - أن 1 كل معلك منها ففتح له . فقال له : ويك 
ياكعب » جئت بعز الدهر » جثتلك بقريش ححتى أنزاتهم بمجمع الأسيال ٠»‏ وبغطفان حتى 
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أنزاتهم يجانب أحد » قد عاهدونى وعاقدونى أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن 
معه . فال له كعب : جتتنى والله بذل” الدهر » وكل مامخشى » فإلى لم أر فى محمد إلا 
صدقا ووفاء . وفى لفظ : جئتى يجهام : أى سحاب قد هراق ماء : أى لا ماء فيه ؛ 
يرعد وييرق » ولد س فيه شىء » ويحلك ياحبى » دعنى وما أنا عليه . فلم ,زل حبى بكعب 
حتى أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان وم يتمتلوا محمدا أن يكون 
معه ق خصنه ويصيبه ما أصابه » فعند ذلك نمض كعب العهد » وبرىء ثما كان بينه وبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم ومزقوا الصحيفة الى كان فيها العقد » وجمع رؤساء قومه 
وهم الزيير بن مطا » وشاس بن قيس » وعزال بن ميمون » وعقبة بن زيك » وأعلمهم 
ما صنع من نقض العهد وشق الكتاب الذى كنتبه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فالجم الأمر لما أر اد الله من هلاكهم وكان حبى بن أخطب ف اليبود يشبه بأف 
جهل فى قريش . 
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فلما انبى انبر بذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : أى أخبره بذلك عمرو 
ابن اتلخطاب رضى الله عنه . تال : يارسول الله بلغنى أن بنى قريظة قد نقضت العهد 
وخازيت. + فاشتد” الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشق عليه ذلك . وأرسل 
سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج » وأرسل معهما ابن رواحة 
وخوات بن جبير . وأسقطهما ف الإمتاع وذكر بدهما أسيد بن حضير . وقال لهم : 
انطلقوا حتى تنظروا أحق مابلغنا عن هؤلاء المَوم » فإن كان حما فالحنوا إلى" لحنا أعرفه 
دون القوم » أى وروا وكنوا فى كلامكم بمالم يفهمه القوم ؛ أى لثلا يحصل لهم الوهن 
والضشعف ٠»‏ وإلا فاجهروا بذلك بين الناس . فإن اللحن العدول بالكلام عن الوجه 
المعروف عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه ؛ كما أن اللحن الذى هو اللخطأ عدول 
عن الصواب المعروف » ومنه قول القائل : وير الهديث ماكان لحنا » فخرجوا حتى 
”م قد نقضوا العهد ونالوا من رسول الله صلى الله عايه وسلم ء 

ى قالوا هن رسول الله ؟ وتبرءوا من عتّده وعهده + وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد » 
فشتمهم سعد بن معاذ وه, حلفاؤء » أى وقيل سعد بن عبادة أى وكان فيه حدة وشاتموه 
أى بولا مانع من وجود الأمرين . وقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة : أو بالعكس ؟ 
دع عنك مشاعتهم ها بيننا وبينهم أرى » أى أقوى من المشائمة . ثم أقبل السعدان وءن 
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معهما إلى ١‏ سول الله صلى الله عليه وسام فكنوا له عن نقضهم العهد » أى قالوا عضل 
والقارة : غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع » وسيأتى بر ذلاك فى السرايا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ء أى وقال : : أبشروا يامعاشر المسلمين 
نصرة الله تعالى وعونه » وتقنع صلى الله عليه وسلم بثوبه واضطجع ومكث طويلا » 
فاشتد” على الناس البلاء واللحوف حين رأوه صلى الله عليه وسلم اخطجع ثم رفع رأسه ) 
فقال : أبشروا بفتح الله ونصره » أى ولعل هذا : أى إرسال السعدين ومن معهما 
كان بعد إرساله صلى الله عليه وسلم الزبير إلمهم ليأى بخبرهم » هل نقضوا العهد 
استثباتا للأمر . 

فعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما . قال : كنت يوم الأحزاب أنا عمرو بن 
أىسلمة مع النساء فى أطم حسان بن ثابت . أى وكان حسان مع النساءء ومن حلم صفية 
بنت عبد المطلب » واتفق أن يهوديا جعل يطوف بذلك الحصن . فقالت صفية لحسان : 
ياحسان لا آمن هذا الهودى أن يدهم على عورة الحصن فيأتوا إلينا ٠‏ فائزل فاقتله . 
قال حسان رضى الله عنه : يا بنث عبد المطلب قد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت : 
فاما أيست منه أخحات ععمودا ونزلت ففتحت باب الحصن وأتيته من خلفه فضربته 
بالعمود حتى قتلته » وصعدت الحصن ذقّلت : ياحسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعنق من 
سلبه إلا أنه رءجل. فال : يا ابئة عبد المطلب مالى بسلبه حاجة . أى وهذا يدل على ماقيل 
إن حسان بن ثابت كان من أجين الناس كما تقدم . قال عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما: 
فنظرت فإذا الزيير على فرسه يختلف إلى بنى قريظة مرتين أو ثلاثا . فلما رجعت » قات 
يا أبت رأبتك تختلف إلى بنىقريظة. قال : رأيتنى يابنى ؟ قلت نعم . قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : من يأنى بنى قريظة فيأتينى يبرهم ؟ فلما رجعت جمع لى رسول 
الله صلى الله عليه وس أبويه . فقال : فداك أبى وأى أخرجه الشيخان . 

أى وف كلام ابن عبد البر رحمه الله ثبت عن الزبير رضى الله عنه أنه قال : جمع لى 
50 الله صلى الله عليه وس أبويه مرتين: يوم أحد » ويوم بنى قريظة» فقال: ارم فداك 
أنى وأمى . وقال : ولعل ذلك كان فق أحد « إن لكل نى حواريا » وإن حوارى الزبير » 
وقال « الزبير ابن عمتى وحوارى من أمتى » ويذكر أن الزبير رضى الله عنه كان له ألف 
ملوك يؤدون إليه االحراج . وكان يتصدق بذلك كله ولا يدخل بيته هن ذلك درهما واحدا 
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.وذلك من أعلام نبوانه صلى الله عليه وسلم . فقد جاء أنه لم نزل قوله تعالى ( ثم لتسألن 
يومئذ عن النعم ) قال له الزبير : يا رسول الله أى” نعم نسأل عنه » وإئما هما الأسودان 
العّر والماء ؟ قال : أما إنه سيكون » وقد جعله سبعة من الصحابة وصيا على أولادهم 
فكان يحفظ على أولاده, مالهم وينفق عليهم من ماله » وهؤلاء السبعة: منهم عمهان بنعفان 
وعبد الرحمن بن عوف » والمقداد » واءن مسعود . 

وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين لما وصل إلبم الخبر : أى خبر نقض بنى قريظة 
العهد . ولا منافاة بين بلوغهم احبر وما تقدم من عدم الإفصاح يه » لأنهم جاءه, عدوهم 
من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المسلمون كل الظن » وأنزل الله تعالى ( إذ جاءوم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار ونلغت القلوب الحناجر ) وظهر الافاق 
من المناقين حتى قال بعضهم : كان مد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا 
اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط » ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » فأنزل 
الله تعالى ( وإذ يقول المنافقون والذين فى قنوممهم مرض ماوعدنا الله ورسواه إلاغرورا). 

ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وصلم شدة الأمر بعث إلى عيينة بن حصن الفزارى 
:وإلى الحارث بنعوف المرى ف أن يقطعهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا يمن معهما عنه . 
فجاآ مستخفيين من أنى سفيان قوافقاه على ذلك » أى بعد أن طلبا النصف فأنى علهما إلا 
لثلث » فرضيا وكتبا بذلك صميفة . 

أى وق رواية : أحضرت الصحيفة والدواة ليكتب عبان بن عفان رضى الله عنه 
الصلح . فلما أراد رسولالله صلى الله عليه وس أن يوقع الصلح على ذلك ٠‏ بعث إلى سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة رضى الله عنهما » فذكر لما ذلك واستشارهما فيه » فقالا : 
يارسول الله أمرا تحبه فتصنعه » أم شيئا أمرك الله به لابد”لنا من العمل به » أم شيئا تصتعه 
لنا؟ أى وق لفظ : إن كان أمرا من السماء فامض له ٠‏ وإن كان أمرا لم تؤمر به ولك فيه 
.هوى فسمع وطاعة » وإن كان إنما هو الرأى » فا لم عندنا إلا السيف . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسم: لو أمرنى الله ماشاورتسكماء والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب 
قدرمتم عن قوس واحدة وكالبوتم من كل جانب ©» فأردت أن أكسر شوكتهم إلى 
أمراما . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا من وهؤلاء القوم: أى غطفان على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكاوا منا مرة إلا 
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إلاقرى أو بيعاء أى وإن كانوا ليأكلون العلهز فى الجاهلية من الجهد » أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا . أى وق افظ : نعطى الدنية مالنا هذا 
من حاجة » والله لا نعطهم إلا اليف حتى يحم الله بيننا وبينهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : فأنت وذاك . فأخذ سعد الصحيفة فحى ما فما من الكثابة . أى 
وهذا إتما يناسب الرواية الأولى » وكذا ما جاء فى لفظ . « فقال رسول الله صِلى الله عليه 
و شق الكتاب » فشْقه سعد » وقال لعيينة والحارث: ار.جعابيننا وبينكم السيف رافعا 
صوته. م قال لسعد ليجهدوا علينا» . 

ثم إن طائفة “من المشركين أقبلوا : أى وأكرهو | خيولي على اقتحام انلخندق من مفدرق 
به [] وفهم عكرمة بن ألى جهل رضى الله عنه » فانه أسلم بعد ذلك . وفهم هبيرة بن 
أنى وهب أى وهو زوج أم هانى* أخت على كرم الله وبجهه رخى الله عنهاء وأبو أولادها » 
مات على كفره . وضرار بن اللحطاب وعمرو بنعبد ود . أى قيل ونوفل بنعبد الله وكان 
عبرو بن عبدود عمره إذ ذاك تسعين سنة» فقال : من يبارزء فقام على كرم الله وجهه وقال: 
أنا له يا نبى الله. فقال صلى الله عليه وسلم له اجلس إنه عمرو بن عبدود . ثم كرر عمرو النداء 
وجعل يوبخ المسلمين ويقول : أين جنتك التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها 
أفلا تبرزن” لى رجلا وأنشد أبياتا منها : 

ولقد بححت من الندا ‏ ع يجمعم هل من مبارز 
إن الشجاعة ىق الفتّى والجود من خخير الغرائز 

فقام على كرم الله وجهه » فقال : أنا له يارسول الله » فقال : اجلس إنه >مرو بن 
عبد ود. ثم نادى الثالثة» فقام على كرم الله وجهه فقال : أنا له يا رسول الله » فال : إنهعمرو 
فقال وإن كان عمراء فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد سيدنا على" أبياتا متها : 

لا تعجلن فقد أتا١‏ ك مبحجيبقولك غيرعاجز 
ذونية وبصيرة 2 والصدق منجى كل فائز 

وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه الحديد وعممه 
بعمامته . وقال «١‏ اللهم أعنه عليه » أى وق لفظ : اللهم هذا أخبى وابن عمى » فلا تذرى 
فردا وأنت خخير الوارئين ») . 

زادق رواية ر أنه صلىالله عليه وسلم رفع عمامته إلىالسماء . وقال : إلى أخذت عبيدة 


419 - إنسان الميون - ثان ) 


54959 


منى يوم بدر وحمزة يوم أحد » وهذا على أخى وابن عمى) الحديثء» فشى إليه على كر م 
الله وجهه » فقال له : يا عمرو إنلك كنت قد عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريشي إله 
إحدى خلتين : أى خصلتين إلا أخذتها منه . قال له أجل: أى تع فقال له على ك رأم الله 
وجهه فأنا أدعوك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام » فقال : 
لاحاجة لى بذلك . قال له على" : فإنى أدعوك إلى البراز . 

قال وق رواية إنك كنت تقول لايدعوى أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها . 
قال : أجل » فقال على" فإنى أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتسم لرب العالمين » فقال : ياابن أخى أخرعنى هذه . قال : وأخرى ؛ ترجع إلىبلادك » 
فان يك محمد صلى الله عليه وس صادقا كنت أسعد الناس به » وإن يلك كاذبا كان الذى 
تريد . قال : هذا مالا تتحدث به نساء قريش أبداء كيف وقد قدرت على استيفاء 
ما نذرت » أى فإنه نذر لما أفلت هاربا يوم بدر وقد جرح أن لابمنس رأسه دهنا حتى يقتل. 
محمدا صلى الله عليه وسلم . قال : فالثالثة ماهى ؟ قال البراز » فضحك عمرو وقال : إن 
هذه نلحصلة ماكنت أظِن أن أحدا من العرب يرو عنى بها اه ثم قال له عند. طلب المبارزة: 
ليا ابن أخى ؟ فوالله ماأحب أن أقتلك » فقال على كر'م الله وجهه : ولكنى والله أحب. 
أن أقتلك » فحمى عمرو عند ذلك : أى أنخذته الحمية . 

وف رواية أزعمرا قال له : من أنت أى لأن عليا كرام الله وجهه كان مقنعا بالحديد 0 
قال: على" » قال ابن عبد مناف ؟ قال : أنا على بن أنى طالب » فقال : غيرك يا ابن أخى. 
من أعمامك من هو أشد منك » فإنى أكره أن أهريق : أى أسيل دمك » أى وزاد . 
رواية : فإن أباك كان لى صديقا » أى وى لفظ : كنت له ندبما » فقال على : وأنا والله. 
ما أكره أن أهريق دمك» فغضب » فقالله على كر"م الله وجهه : كيف أقاتلك وأنت على. 
فرسك ولكن انزل معى » فاقتى عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار » فعقر فرسه. 
وضرب وجهه » وأقبل على على كر "م الله وجهه » فاستقبله على بدرقته فضربه عمرو فا 
فقدها وأثبت فا السيف وأصاب رأسه فشجه » فضربه على كرم الله وجهه على حبل, 
عائقه أى وهو هوضع الرداء من العنق فسقط وكير المسلمون + قلما سمع رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم الدكبير عرف أن عليا كرم الله وجهه قتل عمرا لعنه الله . 

أى وذ كر بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلٍ عند ذلاث قال «قتل على لعمرو بنعبد ود 
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أفضل من عبادة التقلين» قال الإمام أبو العباس بن تيمية : وهذا من الأحاديث الموضوعة 
التى لم ترد فى شىء من الكتب الى يعتمد علها ولابسند ضغيف » وكيف يكون قتل كافر 
أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجن رضم الأنياف ان : بل إن عمرو بن عبد ود هذا لم 
يعرف له ذكر إلا فى هذه الغزوة . 

أقول : ويرد” قوله إن عمرو بن عبدود هذالم يعرف له ذكر إلا فى هذه الغزوة 
قول الأصل . وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم 
أحد فلما كان يوم االحندق خرج معلما : أى جعل له علامة يعرف بها ليرى مكانه » أى 
وعردة أنظنا ماتقدم من أنه نذر أن لا يمس رأسه دهئا حتى يقتل محمدا صل الله عليه وس » 
واستدلاله بقوله وكيف يكون إلى آخره فيه نظر » لأن قتل هذا كان فيه نصرة للدين 
وخذلان للكافرين . 

وف تفسير الفخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى كرم الله وجهه بعد قتله لعمرو بن 
عبدود « كيف وجدت افسك معه ياعلى؟ قال: وجدته لوكان أهل المديئة كلهم فجانب. 
وأنا فى جانب لقدرت علمم » . 

وى كلام السهيى رحمه الله : ولما أقبل على كرم الله وجهه بعد قتله لعمر بنعبدود على, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متهلل '» قال له عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : هلا 
سلبته درعه  »‏ فإنه ليس ق العرب درع خيرمنها ؟ قال : إنى حين ضربته استقبانى بسوءته 
فاستحيت ياابن عمى أن أسلبه» هذا كلامه . 

وعندى أن هذا اشتباه من بعض الرواة » لأن هذه الواقعة لعلى كرم الله وجهه إنماا 
كانت فيوم أحد مع طلحة بن أبى طلحة كما تقدم وعمرو بن عبد ود ليشهد أحدا كنا تقدم 
عن الأصل فليتأمل . 

قال : وذكر ابن إسحق أن المشركين بعثوا إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يشترون 
جيفة مرو بعشرة آلاف ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لكم ولا نأكل عن 
الموتى» وحين قتل عمرو رجع من وصل اللحندق من المشركين يلهم هار بين » فتبعهم الزبير 
رضى الله عنه وضرب نوفل بن عبد الله بالسيف فشقه نصفين ووصلت الضربة إلى كاهل, 
فرسه ٠‏ فقيل له ياأيا عبد الله ما رأينا مثل سيفك » فقال والله ماهو السيف ولكنها 
الساعد » أى وفيه أنه تقدم أن نوفل بن عبد الله وقع فى اللحندق فاندقتعاقه إلى آخر 
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ما تقدم » لكنى رأيت بعضهم قال: إن وقوع نوفل فى الحندق ورميه بالحجارة وقتل على" 
كرم الله وجهه له فى الخندق غريب من وجهين فليتأمل . 

وحمل الزبير رضى الله عنه على هبيرة بن أنى وهب وهو زوج أم هانى“ أخت على بن 
أنى طالب "كا تقدم » فضرب ثغر فرسه. فقطعه » وسقطت درع كان قبا الفرس : 
أى جعلها على مؤخر ظهرها » فأخذها الزئير » وألتى عكرمة بن أنى «جهل رمحه وهو 
منهزم انتبى . 

أى وف رواية: ثم حمل ضرار بن الطاب أخو عير بن االدطاب رضى الله عنه وهبيرة 
ابن أنىوهب على على كرم الله وجهه فأقبل على علهما فأما ضرار فولى هاربا ولم يبت » 
وأما هبيرة فنبت ثم ألتى درعه وهرب وكان فارس قريش وشاعرها . 

وذكر أن ضرار بن انلخطاب لما هرب تبعه أخخوه عمربنابخطاب وصار يشتد فى أثره » 
فكر ضرار راجعا وحمل على عمر رضى الله عنه بالرمح ليطعنه ثم أمسك وقال : يا عمر 
هذه نعمة مشكورة أثبتها عليك ويدلى عندك غير مجزى” بها فاحفظها . 

أى ووقع له مع عمر رضى الله عنه مثل ذلك فى أحد » فانه التقى معه » فضرب عمر 
رضى الله عنه بالقناة ثم رفعها عنه وقال له : ماكنت لأقتلك يا ابن اللحطاب» ثم من الله 
على ضرار فأسم وحسن إسلامه » وكان شعار المسلمين ٠١‏ حم لاينصرون » أى ولعل المراد 
بالمسلمين الأنصار » فلا يخالف ما فى الإمتاع » وكان شعار المهاجرين ١‏ يا خيل الله) . 

وفيه رجت طائفتان للمسلمين ليلا لا يشعر بعضهم ببعض » ولا يظنون إلا أنهم 
العدو فكانتبينهم جراحة وقتل ثم نادو ١‏ بشعار الإسلام سم" لاينصر ون) فكف بعضهم 
عن بعض . 

وقد يقال : يحوز أن تكون الطائفتان كانتا م الأنصار وجاءوا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « جراحكم فى سبيل الله » ومن قتل فهو شهيد » وببذا استدل أتمتنا 
على أن من قتله مسلم خطأ فى الحرب يكون شهيدا . 

ور سعد بن معاذ يسهم قطع أكحله : وهو عرق فق الذراع تتشعب منه عروق 
البدن » ولعله محل الفصد الذى يقال له المشترك » أى ويقال لهذا العرق عرق الحياة . أى 
رماه ابن العرقة اسم جدنه » سميت بذلك لطيب عرقهاء وقال خخذها وأنا ابن العرقة» فلما 
جلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكقال :عر ق الله وجهه فى النارء وقيل قائل ذلك سعد 
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رضى الله عنه » وعند ذلك قال سعد : اللهم إن كنت وضعت الخحرب بيئنا وبينهم 
يعنى قريشا فاجعلها لى شهادة ولا تمتنى حتى تقرا عا . وى لفظ :. حتى تشفينى 
من بنى قريظة » وف لفظ : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقى لماء فإنه 
لا قوم أحب إلى" أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وأخرجوه وكذبوه . 

وف يوم استمرت المقاتلة » قيل من سائر جوانب اتلدندق إلى الليل ولم يصل” صلىالله 
عليه وس ولا أحد من المسلمين صلاة الظهروالعصر والمغرب والعشاء . أى وصارالمسلمون 
يقولون : ما صلينا » فيقول صلى الله عليه وسلم : ولا أنا » فلما اندكشف القتال جاء صلى 
الله عليه وسلم إلى قبته وأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى تم أقام بعدكل صلاة إقامة وضلى 
هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما « فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره 
فأذن وأقام فصل العصر » ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب » ثم أمره فأذن وأقام 
فصلى العشاء » . 

أقول : ف الرواية الأولى مايشهد لقول إمامنا الشافعى : يندب أن يؤذن للأولى من 
الفوائت ويقبم لما عداها إذا قضاها متوالية » وكونه يؤذن للأولى من الفوائت هو ماذهب 
إليه ق القديم وهو المفتى به . 

وف الرواية الثانية دليل على أنه يؤذن لكل من الفوائت إذا قضاها متوالية » ولم يقل 
به إمامنا » فإنه سجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه «رسلا لآنه رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم 
يسمع منه لصغر سنه . 

وروى إمامنا الشافعى رضى الله عنه باسئاد صمح » عن ألى سعيد الحدرى رضى الله 
عنه قال « حبسنا يوم الحندق حتى ذهب هوى » أى طائفة و من الليل حتى كفنا القتال » 
وذلك قوله تعالى ( وكنى الله المؤمنين القتال ) فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا 
فأمره فأقام الظهر فصلاها ماكان يصلى » ثم أتام العصر فصلاها كذلك » ثم أقام المغربه 
فصلاها كذلك » ثم أقام العشاء فصلاها كذلك » أى وق لظ « فصبى كل صلاة كأحسن 
ما كان يصليها فى وقتها » وهو دليل لعدم ندب الأذان للفاثتة » وهو ماذهب إليه إمامنا 
الشافعى رضى الله عنه فى الجديد وهو مرجوح . 

وجمع الإمام النووى ى شرح المهذب بين رواية إلى الليل ورواية حتى ذهب هوى” 


لكشقكبت 


من الليل بأنهما قضيتان جرتا فى أيام الحندق » قال : فإنها كانت خمسة عشر يوما » أى 
على ما تقدام > 

وفيه أن كونهما قضيتين أمر واضح لاخفاء فيه » لأن فى الأولى وفى يوم استمرت 
المقائلة إلى الليل ء' وف الثانية حتى كفينا القتال » هع ذلك كيف يظن أنبما قضية واحدة 
حتى يحتاج إلى الجمع » وظاهر سياق هذه الروايات أنه صلى الأربع ضلوات بوضوء 
واحد وبه صراح البغوى فى تفسير سورة المائدة » وحينئذ يحتاج للجمع بينه وبين مايأق 
فى فتح مكة . 

وروى الطحاوى » واستدل به مك<ول والأوزاعى على جواز تأخير الصلاة لعذر 
القتال أن الشمس ردت اه صلى الله عليه وسلم بعد ماغربت حين شغل عن ضلاة العصر 
حتى صلى العصر ٠‏ وذكر الإمام النووى ى شرح مسلٍ أن رواته ثتقات . 

وف البخارى عن عير بن الطاب رضى الله عنه « أنه جاء يوم الحندق بعد ماكادت 
الشمس تغرب » فقال رسول الله' صلى الله عليه وسلم : والله ماصليتها - يعنى العصر ‏ 
فتزلنا هع النبى صل الله عليه وسلم بطحان فتوضاأ للصلاة وتوضأنا لها » فصلى العصر بعد 
عاغربت الشمس » ثم صلى بعدها المغرب » وهذه الرواية تقتضى أنه لم يفته إلا العصر ‏ 
وأنه صلاها بعد الغروب . 

قال الإمام النووى رحمه الله : وطريق الجمع أن هذا كان فى بعض أيام الحندق » 
وكون صلاة العصر هى الوسطى قد بجاء ى بعض الروايات ١‏ شغلونا عي الصلاة الوسطى 
صلاة العصر حتى غابت الشمس » ملا الله أجوافهم » وف لفظ « بطونهم وقبورهم نارا » 
والذى فى البخارى ومسل وأنى داود والنسائى والترمذى وقال حسن صصح ١‏ ملأ الله علييم 
بيوتهم وقبورهم نار كنا شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس » وكون الوسطى 
هى صلاة العصر هو قول من نسعة عشير قولا ذكرها الحافظ الدمياطى ق مؤلف له مماه 
[كشف الغطا عن الصلاة الوسطى ] وق الينبوع أنكون الصلاة الوسطى هى العصر هو 
الذى أعتقّده و الله أعلم : 

قال وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب » فلما فرغ قال : أحد منكم علم 
أنى صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ماصلينا » أى لانحن ولا أنت « فأمر المؤذن فأقام 
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الصلاة فصل العصر ثم أعاد المغرب » قيل وكان ذللك قبل أن تنزل صلاة الدوف ( فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا ) » اه . 

أقول : يحتاج إلى الجواب عن إعادة المذرب . وقد يقال : أعادها مع الجباعة » وأن 
قوله ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) برشد إلى أن المزاد بصلاة الحوف صلاة شدته لاصلاة 
ذات الرقاع التى نزل فيها قوله تعالى ( وإذاكنت فيهم فأقت هم الصلاة ) الآية كا تقدم» 
فلا يناى ماتقدم من صلاته فى الرقاع بناء على تقدمها على هذه الغزوة التى هى 
غزوة االحندق . ش 

وحيائذ يندفع الاستدلال على أن ذات الرقاع متأخرة عن الاندق. بقولهم ول تكن 
اشرعت صلاة االحوف: أى صلاة ذات الرقأع »وإلا لصلاها ف الحندق» ولم بخرج الصلاة 
.عن وقتها لما علمت أن المراد بصلاة االحوف الى ل تشرع زمن الحندق صلاة شدته لاصلاة 
اذات الرقاع . وسقط القول بأن الاية الى تزلت ق صلاة ذات الرقاع منسوخة » فتركه 
صل الله عليه وسلم تلك الصلاة فى الحندق » لأن الحندق وإنلم يلتحم فيه القتال إلا أنهم 
لا يأمنون هجوم العدو' علهم» فلو صلوها لكانت تلك الصلاة صلاة شدة االحوف لاصلاة 
اذات الرقاع » لأن شرطها أمن هجوم العدؤء وصلاة شدة الحوف إما أن يلتتحم فيها القتال 
أو يخافوا هجوم العدو 

وقول بعضهم أن ابن إسحاق وهو إمام أهل المغازى ذكر أنه صلى الله عليه وسلم 
حملى صلاة االحوف بعسفان» وذكر أنها قبل الحندق » فتكون صلاة عسفان منسوخة أيضا 
.فيه نظر ظاهر » لأن صلاة عسفان نما كانت فى الحديبية كما سيأ .. وعلى تسلم أن صلاة 
عسفان كانت قبل الحندق » فتلك يشترط فيا الأمن من هجوم العدو" والله أعلم . 

قال : ثم إن طائفة من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميتا منهم بالمدينة فصادفوا عشرين 
بعيرا لقريش محماة شعيرا وتمرا وتبنا » حملها ذاك حبى بن أخطب شدادا وتقوية لقريش 
فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسع بها أ٠1,‏ الحندق . 

ولا بلغ أبا سفيان ذلك قال : إن حييا لمشئوم » قطع بنا ماحد ماتحمل عليه 
إذا رجعنا . 

ثم إن خالد بن الوليد كر" بطائفة من المشركين يطلب غرة للمسامين : أنى غفلتهم » 
غصادف أسيد بن حضير على الحندق فى مائتين من المسلمين فناوشوهم : أى تقاربؤا منهم 
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ساعة: وكان فى أولئك المشركين وحشى قاتل حمزة رضى الله عنه»فزرق الطفيل بن النعمان 
فقتله » ثم بعد ذلك صاروا 0 الطلائع بالليل يطمعون فى الغارة: أى الإغارة » فأقام 
المسلمون فى شدة من الحوف . 

أى وق الصحيحين « ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحز اب. فقال : اللهم. 
منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم » وانصرنا علهم ؛ 
وزازهم » أى وقام فى الناس فقال « ياأها الناس لانتمنوا لقاء العدو' » واسألوا الله العافية 
فإن لقيتم العدو فاصيروا » واعلموا أن اللنة نحت ظلال السيوف » أى السبب الموصل 
إلى الجنة عند الضر ب بالسيف فى سبيل الله تعالى . ودعا صلى اللدعليه وس بقوله؛ ياصريخ 
المكروبين » يامجيب امضطرين » اكشف همى وغمى وكرنى » فإنك ترى مانزل فى 
وبأصحانى . وقال له المسلمون رضى الله عنهم :هل من شى“ نقوله » فقد بلغت القلوب 
الحناجر ؟ قال: نعم » قولوا : اللهم اسكر عوراتناءوآمن روعاتنا » فأتاه جبريل عليهالسلام 
فبشره أن الله يرسل علهم ريحا وجنوداء وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصعابه بذلك. 
وصار برفع يديه قائلا شكرا شكرا » . 

وجاء أن دعاءه صلى الله عليه وسم علهم كان يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
واستجيب له ذلك اليوم الذى هو يوم الأربعاء بين الظهر والعصر » فعرف السرور ى 
وجهه صلى الله عليه وسلم أى ومن ثم كان جابر رضى الله عنه يدعو فى مهماته فى ذلك. 
اليوم فى ذلك الوقت » ويتحرى ذلك : 

والأحاديث والاثار التى جاءت بذم يوم الأربغاء محمولة على آخخر أربعاء فى الشهر » 
فإن فى ذلك اليوم ولد فرعون وادعى الربوبية وأهلكه الله فيه » وهو اليوم الذى أصيبه 
فيه أيوب عليه الصلاة والسلام بالبلاء . 

قال : وكان صلى الله عليه وسم حتاف إلى ثلمة ى الحندق . والثلمة : الخلل فى الحائط 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تلك الثلمة » فإذا 
أنحذه البرد سجاء ؤأدفأته فى حضى » فإذا دى* خرج إلى تلك الثلمة ويقول : ماأخشى أن 
تؤتى المسلمون إلا منها » فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ى حضنى صار يقول « ليت 
رجلا صا حا حرس هذه الثلمة الليلة » فسمع صوت السلاح » فققال رسول الله صل الله 


عليه وسلم : من هذا ؟ فقال سعد بن أنى وقاص 8 سعد » يارسول الله أتيتك أحرساك » 
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فقال عليك هذه الثلمة فاحرسها » ونام رسول الله صلى الله عليه وس حَبْى غط ء وقام 
صل الله عليه وس فى قبته يصلى لأنه صلى ١‏ .. عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلىالصلاة» 
ومن ثم لما نعى لابن عباس أخوه قم وهو ؤسفر استرجع وتنحى عن الطريق وصبى ركعتين. 
أطال فيهما الجلوس وئلا ( واستعينوا بالصير والصلاة ) . 

ثم خرج صل الله عليه وس من قبته » فقال : هذه خيل المشركين تطيف باللحندق» 
م نادى صلى الله عليه وسلم : ياعباد بن بشر » قال : لبيك ؛ قال هل معلك أحد » قال: 
نعم أنا فى نفر حول قبتلك يارسول اللهء وكا نألزم الناس لتّبة رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
يحرسها » فبعثه صلى الله عليه وسلم يطيف باللحندق » وأعلمه بأن خيل المشركين تطيف 
بهم . ثم قال : اللهم ادفع عنا شره, » وانصرنا عليهم » واغلبهم لايغلبهم غيرك . وإذا 
أبو سفيان فى خخيل يطوفون بمضيق من اللحندق » فرماهم المسلمون حتى رجعوا . 

م إن نعم بن مسعود الأشجعى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى ليلا فقال + 
يا رسول الله إنى أسلمت » وإن قوب لم يعلموا بإسلاتى » فرنى بما شئت . قال وف رواية 
أن نعما لما سارت الأحزاب سار مع قومه : أى غطفان وهو على دينهم » فقذف الله فى قلبه 
الإسلام » فخرج حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بين المغرب والعشاء فوجده 
يصلى » فلما رآه جلس . ثم قال له الى صلى الله عليه وسلم : ماجاء بلك يانعيم ؟ قال : 
جنت أصدقك » وأشهد أن ماجئت به حق فأسلم انتبى . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنما أنت رجل واحد فخذل عنا مااستطعت » فإن الحرب خدعة بفتح الحاء وسكون 
الدال المهملة أى ينقضى أمرها بالمخادعة . فقال له نعم : يارسول الله إنى أقول : أى. 
مايقتضيه الحال وإن كان خلاف الواقع . قال : قل مابدا لك فأنت فى حل [ ] . 

فخرج نعبم رضى الله عنه حتى أن بنى قريظة » وكان لم نديما . قال : فلا رأونى رحبوا 
بى وعرضوا على الطعام والشراب . فقلت : إنى لم آت لشىء من هذا . إما جنك مخوفا 
علي لأشير علي برأى » يابنى قريظة قد عرفتم ودى إيا كم وخاصة مابينى وبيتم » قالوا : 
صدقت » لست عندنا بمتهم . فقال لم : اكتموا عنى © قالوا : نفعل . قال : لقد رينم 
ماوقع لبنى قينقاع ولبنى النضير من إجلائهم وأخذ أموالم » وإن قزبشا وغطفان ليسوا كأثتم 
البلد بلدم » وبها أموالكم ونساوم وأبناؤم » لاتقدرون على أن ترحلوا منه إلى غيره » 
وإن قريشا وغطفان قد جاءوا هرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم : أى عاونتموه عليه » 
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كان غيرذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينم وبين بلدم» والرجل ببلدك ولاطاقة لكم به إن خلا 
بم » فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم » أى سبعين رجلا يكونون 
بأبديكم ثقة لك » على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى يناجزوه : أى يقاتلوه . قالوا له : لقد 
أشرت بالرأى والنصح » ودعوا له وشكروا » وقالوا : تحن فاعلون قال : ولككن 
اكتموا عتى » قالوا : نفعل . 

ثم خرج رضى الله عنه حتى أنى قريشاء فقال لأنى سفيان ومن معه من أشراف قريش: 
قد عرفتم ودى لك! وفراق محمد » وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت أن أبلغكوه نصحا لكم 
فاكتموا . قالوا : نفعل »-قال : تعلمون أن معشر يهود : يعنى بنى قريظة قد ندموا على 
ماصنعوا فيا بينهم وبين محمد : أى من نقض عهده . وقد أرسلوا إليه » أى وأنا عندهم 
أنا قد ندمنا على مافعلنا » فهل يرضيك أن نأنخذ لك من القبولتين » قريش وغطفان رجالا 
من أشرافهم » أى سبعين رجلا فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ؟ أى وترد” جناحنا الذى 
كسرت إلى ديارهم : يعنون بنى النضير» ثم نكون معك على من بت منهم حتى نستأصلهم 
فأرسل إلهم نعم ٠‏ فإن بعثت إليكم يبود يطابون منك رهنا من ررجالك فلا تدفعوا إلهم 
رجلا واحدا » واحذروه, على أسرارم » ولكن اكتموا عنى ولاتذكروا من هذا حرفا . 
قالوا : لا نذكر . 

ثم خرج رضى الله عنه حتى أنى غطفان . فال : يامعشرغطفان » إنكم أه ل وعشيرى 
وأحب الناس إلى ولا أرا كم تتهمونتى » قالوا : صدقت , ماأنت عندنا بمتهم . قال 
فاكتموا على ٠‏ قالوا نعم » فقال لهم » مثل ماقال لقريش وحذرهم . 

فلم كان ليلة السبت»أرسل أبوسفيان ورءوسغطفان إلى بنىقريظة عكرمة بن أنيجهل 
فنفر من قريش وغطفان . فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مام وقد هلك الحف والحافر» فاغدوا 
للقتال حتى نناجز : أى نقاتل حمدا ونفرغ ممابيننا وبينه. فأرسلوا إلهم :إناليوم: أىالذى يلى 
هذه الليلة يوم السبت » وقد علمتم مانال منا من تعدى فى السبت » ومع ذاك فلا نقاتل 
معكم حتى تعطونا رهنا » أى سبعين رجلا ء فقالوا : صدق والله نعم 

وف رواية أن بنى قريظة أرسلت لقريش قبل جىء رسل قريش إلهم رمولا يقول 


. 
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حتى ترسلوا إلهم رهنا سبعين رجلا من أشرافك » فإنهم يخافون إن أصابكم ماتكر هون 
رجعة وت ركتموم فل ترد للم قريش جوايا . وجاءم نعم وقال لهم : كنت عند أنى سفيان » 
وقد جاءه رسولم . فقال لو طلبوا منى عناقا مادفعتها لهم » فاختلفت كلمتهم » أى وجاء 
حى بن أخطب لبنى قريظة فلم يد منهم موافقة له وقالوا : لا نقاتل معهم حتى يدفعوا 
إلينا سبعين رءجلا من قريش وغطفان رهنا عندنا » وبعث الله تعالى رحا عاصفا » أى وهى. 
بريح الصبا ى ليال شديدة البرد » فنقلت بيوتهم » وقطعت أطنابها » وكفأت قدورهم على 
أفواهها » وصارت الربح تلتى الرجال على أمتعتهم . 

وف رواية : دفنت الرجال وأطفأت نيرانهم . أى وأرسلالله إلهم الملائكة زلزلتهم + 
قال تعالى ( فأرسلنا علهم ريحا وجنودا لم تروها ) ولم تقاتل الملائكة بل نفثت فى روعهم 
:الرعب . وقال صلى الله عليه وسلم « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » وفى لفظ 
و نصر الله المسلمين بالريح » وكانت ريحا صفراء ملأت عيونهم ودامت علبم » . 

ثم إن رسول الله صلى اللّه عليه وس بلغه اختلاف كلمتهم » وكانت تلك الليلة شديدة 
البرد والربح فى أصوات ربحها أمثال الصواعق » وسيأنى أنها ل تجاوز عسكر المشركين » 
وشديدة الظلمة محيث لايرى الشخص أصبعه إذا مدها . 

فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون إن بيوتناعورة: أى من العدو لأنها خارج المدينة» 
وحيطانها قصيرة يخشى علها السرقة » فائذن لنا أن نجع إلى نسائنا وأبنائنا وذرارينا فيأذن 
صلى الله عليه وسلم لهم , 

قيل ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلا ثلؤاثة» وقال : من يأتينا يخبر القوم : 
فقال الزبير رضى الله عنه: أنا. قال صلى الله عليه وسل ذلك ثلاثا والزبير يجوبه بماذكر. فقال 
النبى صلى الله عليه وس « لكل نى جوارى؛ أى ناصر «وإن حوارىالزبير» أى وهذا قاله 
صلى الله عليه وسام له أيضا عند إرساله لكشف خبر بنى قريظة» هل نقضوا العهد أولا؟ 
كما تقدم. وسيأتى قول ذلك له أيضا قخيير. وق الحديث «حوارى النجير من الرجال وحوارى 
من النساء عائشة » وى رواية وأنه صلى الله عليه وسلم قال ألارجليقوم فينظرلنا مافعل القوم 
ثم يرجع؟ أسأل الله أن يكون رفيق ف الجنة» وق لفظ ويكون معى يو ءالقيامة» وف لفظ ويكون 
رفيق إبراهم يوم القيامة » قال ذلك ثلاثا فا قام أحد من شدة الحوض والجوع والبرد » فدعا 
صلى الله عليه وسل حذيفة بن الهان . قال : فلم أجد بدا من القيام حيث فوه باسمى » 
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فجثته صلى الله عليه وسلم فقال : تسمع كلاب مَنذ الليلة ولاتقوم ؟ فقلت:لاء والذى بعثلئه 
بالحق إن قدرت . أى ماقدرت علىمالى من اللدوع والبرد والخوف » فقال: اذهب حفظك 
الله من أمامك ومن نخلفك وعن بمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا. قال حذيفة: فلم يكن 
لى بد من القيام حين دعانى . وقال : ياحذيفة اذهب فادخل فى القوم » فقمت مستبشرا 
بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » البح ما عي ماكنت أجك 

من الحوف والبرد » وعهد صل الله عليه وسام إلى أن لا أحدث حدثا . وى رواية 
د أما سمعت صوق ؟ قلت نعم . قال : فا منعك أن تحيينى ؟ قلت البرد . قال : لابرد 
عليك حتئ ترجع » كا يدل على ذلك الرواية الآتية « فقال له: إِنْ فى القوم خبرا فائتتى بخبر 
القوم , قال : وفى رواية « إنه صلى الله عليه ؤس لماكرر قوله: ألا رجل يأتيى بحب رالقوم 
يكون معى يوم القيامة ؟ ولم يجبه أحد . قال أبو بكررضى الله عنه :“يارسول الله حذيفة . 
قال حذيفة : فر على رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وماعلى 'جنة من العدو والبرد إلا مرطا 
لام رأنى مايجاوز ركبتى":وأنا جاث على ركبتى. فقال: من هذا؟ قلت:حذيفة» فقال رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم : حذيفة » قال حذيفة رضى الله عنه : فتقاصرت بالأرض . قلت: 
بلى يارسول الله . قال : قم » فقمت . فقال : إنه كائن فى القوم بر فائتتى يخبر القوم . 
فقلت : والذى بعثئك بالحق ماقت إلااحياء منك من البرد . قال : لابأس عليك من حر 
ولابرد حتى ترجع إلى" . فقلت : والله مالى أن أقتل » ولكن أخشى أن أوسر . فقال : 
إنك لن تؤسر . اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله ومن ذوقه ومن 
نحته » فضيت كأنى أمشى فى حمام » مأخوذ من الحميم وهو الماء الخار وهو عربى «دقال 
حذيفة : فلما وليت دعانى » فقال لى : لانحدثن شيئا » وق رواية» لابرم بسهم ولاحجر» 
ولانضرين بسيف حتى تأنينى . فجئت إللهم ودخلت فى مارهم» فسمعت أباسفيان يقول: 
يا معشر.قريش ليتعرف كل امرى" من جليسه.» واحذروا الجواسيس والعيون » فأخذته 
بيد جليسى على يمينى وقلت من أنث ؟ فقال : معاوية بن ألى سفيان » وقبفضت يد منعل 
يسارى . وقلت : من أنت » قال عمرو بن العاص » فعلت ذلك خحشية أن يفطن بى . فال 
أبو سفيان : يامعشر قريش » والله إنتك لستم بدار مقام .. ولقد هلك الكراع والليف 
وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى نكره ء ولقينا من هذه الريح مائرون » فارتحلوا 
فإني مر نحل ووثب على حله فا حل عقال يده إلا وهوقائم » أى فإنه لما ركبه كان معقولا» 
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فلا ضربه وثب على ثلاثة قوائم » ثم حل عقاله . فقال له عكرمة بن أنى جهل :إنك رأس 
القوم تدم تذهبوتترك الناس» فاستحيا أبوسفيان وأناخ جملهوأخذ بزمامه وهو يقوده. 
وقال رحلوا » فجعل الناس يرحلون وهو قائم : ثم قال لعمرو بن العاص : :يا أبا عبدالله 
ثقم فى جريدة من اللديل بإزاء محمد وأصحابه ‏ فإنا لانأمن أن نطلب » فقال عمرو: أناأقهم» 
وقال لحالد بن الوليد : مائرى أباسلمان ؟ فققال : أنا أيضا أقم » فأقام عمرو وخالد فى مائتى 
فارس »؛ وسار جميع العسكر . قال حذيفة رضى الله عنه : ولولا عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى" حين بعنتى أن لاأحدث شيئا لقتلته ؟ يعنى أبا سفيان بسهم » وسمعت غطفان 
بما فعلت قريش فاشتدوا راجعين إلى بلادهم » . 


وف رواية وفدخلت العسكرءفإذا الناس فى عسك رهم يقولون الرحيل الرحيل لامقام لكم 
والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم » وتضر بهم بالحجارة » والريح لانجاوز عسكرم » فل 
ا 7 ا ا معتمين » فخرج إلى" منهم فارسان وقالا : 
أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم . قال حذيفة : ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجدته قائما يصلى فخيرته » فحمد الله تعالى وأثى عليه » أى وف رؤاية « فأخبرته الخبر 
فضحك حتى بدت ثناياه ى سواد الليل » وعاودنى البرد » فجعلت أقرقف » فأومأ إلى 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فدنوت منه » فسدل على من فضل شملته فنمت ولم 
أزل ناثما حتى الصبح) أى طلوع الفجر « فلا أن أصبحت ) أى دخل وقت صلاة الصبح 
« وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يانومان : أى ياكثير النوم » لآن البى 
صلى الله عليه وسلم إنما قال له احلن مل رم ا ل 

أى ومن هذا أى إرسال حذيفة رضى الله عنه وما تقدام : أى من إرسال الزبير رضى 

الله عنه تعلم أن ذلك كان فى الهندق » ولا مانع منه » لأنه يجوز أن يكون صبلى الله عليه 
:وس عدل عن إرسال الزبير » واختار حذيفة لأمر قام عنده صلى الله عليه وسلْ »من جملة 
ذلك كون الزبير رضى الله عنه كان عنده حدة وشدة لابملك نفسه أن يحدث بالقوم ما 
عنه حذيفة رضى الله عنه » وحينئذ يرد قول بعضهم إن الزبير إنما أرسل لكشف أمر 
بنى قريظة هل نقضوا العهد أم لا ؟ لا لكشف أمر قريش » وحذيفة رضى الله عنه ذهب 
لكشف أمر قريش هل ارتحلوا أولا » وقد اشتبه الأمرعلى بعض الناس فظنهما قضية واحدة 
غليتأمل ذلك . 


- "84 


وكان يقال لحذيقة رضى الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى. 
لا يعلمه غيره . فقد قال حذيفة رضى الله عنه « لقد حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
بما كان وبما يكون حتى تقوم الساعة » أى وتقدم أن ابن مسعود رض الله عنه كان يقال 
له أيضا صاحب سر" رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 

وقدذكر ابن ظفرق [ينبوع الحياة] ىتفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريخا وجنودا لمنروها ) وهبت ربح الصبا ليلاء 
فقلعت الأوتاد » وألقت عليهم الأبنية » وكفأت القدور » وسفت عليهم الغراب» ورمتهم. 
بالحصا » وسمعوا فى أرجاء : أى نواحى معسكر هم التكبير وقعقعة السلاح : أى من, 
الملائكة » فصار سيد كل حى يقول لقومه : يابنى فلان هاموا إلى" » فاذا اجتمعوا قال : 
النجاء النجاء » فارتحلوا هرابا فى ايلتهم» وتركوا مااستتقلوه من متاعهم . أى والصبا هى 
الربح الشرقية . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قالت الصبا للثمال: اذهبى بنا ننصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمفقالت:إن ال حراتزلاتهب بالليل» فغضب الله علما فجعلها عقباء ويقالها الدبور. 
فكان نصره صل الله عليه وس بالصبا . وكان إهلاك عاد بالدبور » وهىالريح الغربية . 
وحين انجلاء الأحزاب قال صلى الله عليه وس « الآن نغزوهم ولا يغزونا » والصرف. 
رسول الله صلى اللدعليه وس لسبع ليال من ذى القعدة » أى بناء علىأنها كانت فى القعدة. 
وهو قول ابن سعد . وقيل كانت فى شوال وكان ذلك سنة حمس » أى ؟! قاله الجمهور . 
قال الذهبى : وهو المقطوع به » وقال ابن القم : إنه الأصح . وقال الحافظ ابن حجر : 
هو المعتمد . وقيل سنة أربع » وصححه الإمام النوى فى الروضة . قال بعضهم : وهوعجيب » 
فإنه صمح أن غزوة بنى قريظة كانت فى الحامسة » ومعلوم أنها كانت عقب الحندق . 

أى وفيه أنه يجوز أن تكون بنو قريظة أوائل الحامسة » واللحندق أواخر الرابعة » 
فتكون فى ذى الحجة . واستدل من قال إن الحندق كانت سنة أربع بما صح عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه عرض على رسول لله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزه » ثم عرض عليه يوم الحندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه » فيكون بينهما 
سنة واحدة » أى وكانت سنة ثلاث » فيكون الحندق سنة أريع : 


قال الحافظ ابن حجر : ولا حجة فيه لاحتال أن يكون ابن عمر رضى الله عنهما 
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أحد كان أول ماطعن ف الرابعة عشرة » وكان فى الأحزاب قد استكل الحمسة عشر ء. 
وسبقه إلى ذلك الببهى . وحينئذ يكون بين أحد والحندقسنتان ”ما هوالواقع لاسنة واحدة . 

وما وقع من الآيات فى هذه الغزوة فى مدة حفر الحندق غير ماتقدم: أن بنت بشير بن. 
سعد جاءت لأبها وخاها : أى عبدالله بن رواحة يجفنة من القرايتغذيا بها » فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وس : هاتيه » فصبته فى كنى رسول الله صلى الله عليه وس فا ملأهماء تم أمر 
بثوب فبسطت له ء ثم قال لإنسان عنده : اصرخ فى أهل الحندق أن هلموا إلى الغداء » 
فاجتمع أهل الحندق عليه فجعلوا يأ كلون منه . وجعل يزيد حتى صدر أهل الحندق عنه ». 
وإنه ليسقطمن أطراف الثوب ؛ أي فإن أهل الحندق أصابهم مجاعة . قال بعض الصحابة:. 
« لبثنا ثلاثة أيام لاننوق زادا » وربط صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من ادو 0 

أقول : أورد ابن حبان فى صحيحه لما أورد الحديث الذى فيه بيه صلى الله عليه وس 
عن الوصال » وقالوا له مالك تواضل يا رسول الله : قال م إنى لست مثلكم » إنى أبيت 
يطعمنى رلى 'ويسقيى » . 

قال : يستدل بهذا الحديث على بطلان ماورد أنه صلى الله عليه وسم كان يضيع الحجر 
على بطنه من الجوع » لأنه كان يطعم ويستى من ربه إذا واصل » فكيف يرك جائعا مع 
عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه . قال:وإتما لفظ الحديث الحجز بالزاى». 
وهو طرف الإزار فصحفوا وزادوا لفظ « من الّجوع) . 

وأجيب بأنه لامنافاة ؛ كان صلى الله عليه وسلم يطعم ويستى إذا واصل فى الصوم : 
أى يصير كالطاعم والساق تكرمة له ء ولا يحصل له ذلك داتما » بل يحصل له الجوع 
ف. بعض الأحابين على وجه الابتلاء الذى يحصل الأنبياء علهم الصلاة والسلام تعظها 
لثوابهم والله أعلم . 

وإن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما لما علم مابه صلى الله عايه وس من شدة الجوع 
صنع شويهة وصاعا من شعير . قال جابر : و إنما أريد أن ينصرف معى رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم وحده . فلما قلت له أمر صارخا » فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبدالله . قال جابر : فقلت ( إنا لله و إنا إليه راجعون ) فأقبل, 
الناس معه : أى بعضهم » فجلس صلى الله عليه وسلم قأخخرجناها إليه » فبرآك ثم سعى الله 
تعالى » ثم أكل » وتواردها الناس » كلا فرغ قوم قاءوا » أى وذهبوا إلى الختدق وجاء, 
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الحرون » حِتى صدر أهل الحندق عنها وهم آلف » فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه 
وانصرفوا » وإن برمتنا لتغط تما هى » وإن عجيننا ليخيز كما هو . 

قال : وف رواية « أن جارا رضى الله تعاللىى عنه لما رأى مابه صلى الله عليه وسلم من 
الجوع استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الانصراف إلى بيته » فأذن له . قال 
جابر : فجئت لامرأق وقلت ها : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا 
أفعندك شى* ؟ قالت : عندى صاع من شعير وعناق » فذنحت العناق » وطحنت الشعير 
وجعلت اللحي فى برمة » فلما أمسينا » جئت إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم فساررته 
وقلت له : طعم لى » فقم أنت ياارسول الله ورجل أو رجلان » فشبك صلى الله عليه وس 
أصابعه فى أصابعى » وقال :كم هو ؟ فذكرت له ء قال : كثشر طيب » لاتازان برمتكم 
ولا تحزن عجينك حتى أنجىء » وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أهل اللحندق 
إن جابرا قد صنع لك سؤارا» أى ضيافة « فحيهلا بم : أى سيروا مسرعين » وسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يققدم الناس . قال جابر رضى الله عنه : فلقبت من اللحياء 
مالا يعلمه إلا الله » والله إنبا لفضيحة » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا 
عشرة عشرة » أى بعد أن أخر.جت له عجيانا فبصق فيه وبارك » ثم عمد صلى الله عليه 
وس إلى برمتنا وبصق فها وبارك» الحديث . أى ومجىء القوم كان علىالوجه المتقدم «وإن 
أم عامر الأشهلية أرسلت بقصعة فبا حيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ىق 
القبة عنده أم سلمة رضى الله تعالى عنها » فأكلت أم سلمة حاجتها » ثم خرج بالقصعة » 
ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وس : هلموا إلى عشائه » فأكل أهل اللمندق حتى 
مهلوا منها وهى كنا هى ) . 

وقد ذكر الشبخ عبد الوهاب الشعرانى رحمه الله ونفعنا ببركاته أنه قد'م لأربعة عشر 
رجلا من الفلاحين رغبفا واحدا » فأكلوا منه كلهم وشبعواء قال: وقداءت مرة الطاجن 
الذى نعمله فى الفرن إلى سبعة عشر نفسا فأكلوا منه وشبعوا وذكر أنه شاهد شيخه 
الشيخ محمدا الشناوى رحمه الله ونفعنا ببركاته » وقد جاء من الريف ومعه تح وخسين رجلا 
«ونزل بزاوية شيخه الشيخ محمد السروى » فتسامع مجاورو الجامع الأزهر بمجيئه » فأتوا 
لزيارته » فامتلاات ازاوية » وفرشو! الحصر ف الزقاق . ثم قال لنقيب شيخه : هل 


عندك طبيخ ؟ قال نم ؛ الطبيخ الذى أفعله لى ولزوجتى » فقال له : لاتغرف شيئا حتى 


الم ل 


أحضر ء ثم غطى الشيخ الدست بردائه وأنخذ المغرفة وصار يغرف إلى أن كنى منف الزاوية 
ومن فى الزقاق » وهذا شى* رأبته بعينى هذا كلامه . 

ولا بدع . فقد ذكر غير واجد من العلماء كالحافظ ابن كثير أن كرامات الأولياه 
معجزات للأنبياء علهم الصلاة والسلام » لأن الولى إنما نال ذلك بيركة متابعته لنبيهدوثواب 
إيمانه به » وهذا كلامه . 

قال : وأرسل أبو سفيان كتابا لرسول الله صلى الله عليه وس فيه : باسملث اللهم » 
فإنى أحلف باللات والعزى أى وأساف ونائلة وهبلا فى لفظ لقد سرت إليك ق 
جمع وأنا أريد أن لا أعود إليك أبدا حتى أستأصدكم 3 فرأيتك قد كرهت لقاءنا 
واعتصمت باللحندق : أى وق لفظ » قد اعتصمت بكيدة ماكانت العرب تعرفها » 
وإمما تعرف ظل رماحها وشبا سيوفها » وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا » 
ولك هنى يوم كيوم أخد , فأرسل له صلى الله عليه وسلل جوابه فيه : أما بعد » أى بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى صيخر بن حرب » كذا قى كلام سبط بن 
الجوزى » فقد أتانى كتابك » وقدبما غرك بالله الغرور . أما ما ذكرت أنك سرت إلينا 
وأنت لاتريد أن تعود حتى تستأصلنا » فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة» 
وليأين عليلك ب أكسر فيه اللات والفزى وأسافا ونائلة وهبل » حتى أذ كرك ذلك ياسفيه 
نى غالب التبى . 

غزوة بنىقريظة 

وهم قوم من الهود بالمديئة من حلفاء الأوس » وسيد الأوس حينكذ سعد بن. معاذ 
رضى الله عنه كا تقدم . 

لا رجع رسول الله صلى الله عليه وسام من اللحندق وكان وقت الظهيرة ع أى وقد 
صلى الظهر » ودخل بيت عائشة رضى الله عنها » وقيل زينب بنت حش رفى الله عنها 
ودعا بماء » فبيما هو صلى الله عليه وسلم يغتسل: أى غسل شق رأسه الشريف» وف رواية 
بينا رسون الله صلى الله عليه وسلم فى الغسل يرجل رأسه قد رجل أحد شقيه . أى وف 
رواية : غسل رأسه واغتسل ودعا بامهمرة ليتبخر أنى جبريل عليه السلام النى صلى الله 
عليه وسلم معتجرا بعمامة : أى سوداء من استبرق » وهو نوع من الديباج » مرخيا منها 
دبن كتفيه » وق رواية عليه لامتة . 


ايه اران الى ن -_ ثاثت » 


مس اورف باد 

ولا معارضة » لأنه يجوز أن يكون الاعتجار بالعمامة على تلك اللامة وهو على بغلة 
أى شهباء » علبا قطيفة : وهى كساء له وبر من ديباج أى أحمر . 

وف رواية : جاءه على فرس أبلق » فقال : أو قد وضءعت السلاح ارسول الله ؟" 
قال : نم » قال جبريل عليه السلام : ماوضعت الضلاح . وف رواية : ماوضعت ملائكة.. 
الله السلاح بعد. قال: وق رواية أنه قال: يارسولالله ما أسرع ماخللام عير لثمي محارب. 
عفا الله عنلك : أى من يعذرك . وق افظ : غفر الله للك » أو قد وضعتم السلاح قبل أن. 
تضعه الملائكة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم » قال : فو الله ما:وضعناه . 
وف لفظ : ماوضعت الملائكة السلاح منذ نزل بلك العدو” ؛ ومارجعنا الآن إلامن طلب 
القوم يعنى الأحزاب حتى بلغنا الأسد انتبى : أى حمراء الأسد » إن الله يأمرك يامحمد. 
بالمسير إلى بنى قرزيظة ». فإفى عامد إلهم » زاد فى رواية : بمن معى من الملائكة »فزازل 
بهم الحصون » زاد فى رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فى أصانى جهدا 
فلو نظ رهم أياما » فقال جيريل عليه السلام : [نبض إلجم » فو الله لأدقنهم "كدق البيض. 
على الصفا » ولأدخلن فرمى هذا عامهم فى حصومم ثم لأضعضعنها ». فأدير جيريل عليه. 
السلام ومن معه من الملائكة حتى. سطع الغار ىق زقاق ببى غنم © وهم طائفة. 
من الأنصار . 

.وق البخارى عن أنس » قال : كأنى أنظر إلى الغبار ساطغا ى زقاق بنى غنم » 
موكب جبريل عليه السلام حين سار لبتى 'قريظة » والموكب يكسر الكاف ؛ اسم لنوع, 
من السير . 

وعن عائشة رضى الله عتها أنها قالت : لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق, 
بينا هو عندى إذ دق الباب » أى وف رؤاية : نادى مناد : أى فى موضع الجنائ : 
عذيرك من محارب [] أى من يعذرك ء فارتاع لذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام, 
أى فزع ء ووثب وثبة منكرة » وخرج فخرجت ف أثره » فإذا رجل على دابة والتى: 
صلى الله تعالى عليه وسلم متسكىء على معرفة الدابة يكلمه فرجعت » فلما دخل قلت. : من. 
ذلك الرجل الذى كنت تكلمه ؟ قال : ورأيته ؟ قلت نعم » قال : من تثههينه ؟ قلت : 
قدحية الكلبى » قال : ذاك يكسر الكاف جريل عليه السلام » أمرق أن أمضى إل. 
بى قريظة ء أى وهذا يؤيد أنه صلى الله تعالى عليه وسلِم كان عند منصرفه. من الحندقى 


ا9م؟ هس 


ف بيت عائشة » وأبرز رسول الله صلى الله تعالى عليه وس مؤذنا : أى وهو بلإل كا ق. 
سيرة الحافظ الدمياطى » فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر » أى. 
وق رواية : الظهر إلا بببى قريظة . 

قال فى انور : والجمع بينهما أن الأمر بعد دخول وقت الظهر بالمدينة وقد صلى. 
بعضهم دون بعض » فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا فى بنى قريظة » وقيل 
للذين صلوها لانصلوا العصر إلا ف بنى قريظة. . 

وف رواية :بعث رسول الله صلىالله عليه وسلم يومكذ مناديا ياخيل الله؟ أى يافرسان 
خيل الله اركبى . ثم سار إليهم قال » وقد لبس صل الله عليه وسلم السلاح الدرع والمغفر 
والبيضة ء وأخحذ قناة بيده الشريفة » وتقلد السيف » وركب فرسه اللجيف بالضم » وقيل 
ركب حاراً وهو اليعفور عريانا » والناس حوله قد لبسوا السلاح وركبوا الخيل. » وهم 
ثلاثئة آ لاف» والحيل ستة وثلاثون فرسا » له صلى الله عليه وس منها ثلائة . واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله تعالى عنه . وقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على بن أنى طالب كرم الله وجهه برايته إلى بنى قريظة . 

أى وف رواية دفغ إليه لواءه » وكان اللواء على حاله لم يحل من مرجعه من الحندق » 
ومر صلى الله عليه وسلم بنفر من بنى النجار قد لبسوا السلاح . فقال : هل هر بك أحد. 
قالوا : نعم » دحية الكلبى مر على بغلة بيضاء . 

أى وف رواية : على فرس أبيض عليه اللامة » وأمرنا بحمل السلاح » وقال لنا : 
رسول الله صل الله عليه وسل يطلع علي الآن فلبسنا سلاحنا وكدففنا . فقال رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم : ذاك جبريل عليه السلام » بعث إلى بنى قريظة ليزازل حصوتهم » 
ويقذف الرعب ف قاوبهم : . 

فلما دنا عل بن ألى طالب كرم الله وجهه من الحصن » أى ومعه نفر من المهاجرين. 
0 »سمع من بنى قريظة مقالة قبيحة فى حقه صلى الله 
علوم أى وحق أزواجه » أى فسكت المسلنون وقالوا : السيف بيننا ريحم الم 
رأى على درم الله وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا أمر أبا قتادة الأنصارى 
رضى الله عنه أن يلزم اللواء » ورجع إليه صلى الله عليه وسلم » فقال يارسول الله لاعليك 
أن لاندنو من هؤلاء الأخابث . قال : لعلك سمعت منهم لى أذى ء قال نع يا رسؤل الله. 
قال لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئا . 


عد 116 سس 


فلما دنا رسول الله صلىالله عليه وسام من حصونهم : قال يالخوان القردة هل أخرا م 
الله وأنزل يك نقمته ؟ قال : وفى رواية نادى بأعلى صوته نفرا من أشرافهم حتى أسمعهم. 
وقال : أنجيبوا يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت : أى وهو ماعبد من دون الله 
كا تقدم » هل أخزا م الله » وأنزل بكم نقمته ؟ أتشتموفى » فجعاوا يحلفون ويقولون ماقلنا 
ويقولون : يا أبا القاسم ماكنت جهولا » أى وى لفظ : ماكنت فاحشا . وفى رواية :. 
تقدمه صلى الله عليه وسلم إلى .بود أسيد بن حضير رضى الله عنه ٠‏ فقال لم : ياأعداء الله 
لاتبرحوا من حصتك حتى تموتوا جوعا » إنما أثتم بمازلة تعلب فى جحر + فقالوا : ياابن 
الحضير تحن مواليك وخاروا': أى خافوا » قال : لاعهد بينى وبتك . وتقدم أسيد إلى 
ببى قريظة يجوز أن يكون قبل مقدم على لم » ويجوز أن يكون بعده . 

وإنما قال لم : يا إخوان القردة والحنازير » لآن اليبود مسخ شبانهم قردة وشيوخهم 
نازر غند اعتداتهم يوم السبت بصيد السمك » وقد حرم عليهم ذلك كسائر الأعمال . 
وقد أمرمم أن يتثفرغوا لعبادة ربهم فى ذلك اليوم » وكان ذلك ق زمن داود عليه السلام 
فلما مسخوا حرجوا من تلك القرية هاتمينع ل وجوههم متحبرين»فشوا ثلاثة أياملايأ كلون. 
ولا يشربون ء ثم اتوا ء وهذا دليل لمن يقول إن الممسوخ لايعيش أكثر من ثلاثة أيام 
ولم حصل منه توالد ولا تناسل . 

وف الكشاف» قيل إن أهل أيلة: أى وهى قرية بين مصر ومدين 1 :اعتدوا ف السبت. 
تقال داود عليه الصلاة والسلام : اللهم العنهم واجعلهم الناس آية. » فسخوا قردة . 

.وما كفر أصعاب عيسى عليه الصلاة والسلام بعد المائدة » قال عيسى : اللهم عذب 
من كفر بعد ماأ.كل من المائدة عذابا ل تعذبه أحدا من العالمين » والعنهم كا لعنت أصصاب 
السبت » فأصبحوا خنازير ؛ وكانوا خسة آلاف رجل مافبهم امرأة ولا صبى .»هذا 
“كلامه فليتأمل » فكثوا ثلاثة أيام لايأكلون ولا يشربون فاتوا . 

م إن جماعة من الصحابة شغلهم مالم يكن مم منه بد" عن المسير لنى قريظة ليصلوا 
سا العصر » فأخروا صلاة العصر إلى أن جاءوا بعد عشاء الآخرة ‏ امتثالا لقوله صلى الله. 
عليه وسو .دنلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة » فصلوا العصر با بعد عشاء الآآخرة . أى 
. وبعضهم.قال : نصلى » ما يريد رسول الله صلى اللدعليه وسلم منا أن ندع الصلاة وتخرجها 
. عن وقتها » 'وإنما أراد الحث على الإسراع فصلوها فى أماكنهم »ثم ساروا []:فا عايهم الله 
دق كتابه ولا عننفهم رصول الله صلى الله عليه وس » أى لآنكلا من الفريقين تأول . 


دلو 


قال فى الهدى : كل من الفريقين مأجور بقصده » إلا أن من صلى حاز الفضيلتين ولم 
يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم فى الْسك بظاهر الآمر ؛ وهو دليل على أن كل منتافين 
فى الفروع من الحتهدين مصيب . 

وادعى ابن التعن رحمه الله أن الذين صلوا العصر صلوها على ظهور دوابهم . قال 
لأنهم لو صلوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع » ولا يظن ذلك مع 
تقرب أفهامهم . ظ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه لله : وفيه نظرء لأنه لم يأمرهم بترك التزول» وم أر أنهم 
صلوا ركبانا فى شى' من طرق القصة . والتعليل بالإسراع يقتضى أنهم صلوا على ظهور 
دوابهم سائرة لاواقفة . 

وحاصر رسول الله صلى الله عليه وس بى قريظة حمسا وعشرين ليلة . وقيل خمسة 
عشر يوما » أى وقيل شهرا » وكان طعام الصحابة المر يرسل به إليهم سعد نن عبادة 
رضى الله عنه : أى يجاء بده نعنده . وقال رسولالله صلالله عليه وسلم يومئذ : نعم الطعام 
العر: [ ] حتى جهدهم الحصار » وقذف الله فى قلوبهم الرعب » وكان حبى بن أخطب 
دخل مع بنى قريظة حصنهم حين رجعت الأحزاب وفاء لكعب بماكان عاهده عليه» أى 
كا تقدم » فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف علهم سحتى يناجزهم 
أى يقائلهم . قال كبيرهم كعب بن أسيد : يامعشر .مود قد نزل بكم من الأمر مائرون » 
وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثا أمها شئتم » قالوا وما هى ؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه 


وأموالكم ونسائم وأبنائكم . قال :: وزاد-ق لفظ آنجر : وما منعنا من الدخول معه إلا 
الحسد للعرب حيث لم يكن من بنى إسرائيل » ولقد كنت كارها لنقض العهد » ولم يكن 
البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس» يعنى حبى بن أخطبء أتذكرون ماقال لكك ابن راش 
أحين قدم عليكم ؟ إنه يخرج ببذه القرية نبى فاتبعوه وكونوا له أنصارا » وتكونوا آمنم 
بالكتابين الأول والآخر اه أى التوراة والقرآن . 

أى وكانت مود بنى قريظة يدرسون ذكر رسول الله صل الله عليه وس ى كتبهم 
ويعلمون الولدان صفته » وأن مهاجره المدينة . 

وفيه عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال: كانت يهود بنى قريظة وبنى النضين" وفدك 


دلوت 


وخيبر بجدون صفة البى صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث » وأن دار هجرته المديئة ‏ 
ولا قال لم كعب ذلك » قالوا : لانفارق حك التوراة أبدا » ولا نستبدل به غيره . قال 
كعب : فإذا أبيتم على هذه » فهل فلئقتل أبناءنا ونساءناء ثم تخرج إلى محمد وأصصابه رجالا 
مصلتين السيوف » ول نترك وراءنا ثقلا حتى يحمكم الله بيننا وبين محمد» فإن مبلك غبللث 
ولم'نترك وراءنا نسلا : أى ولدا يخشى عليه » وإن نظفر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء.. 
قالوا : نقتل هؤلاء المساكين فا خير العيش بعدهم ؟ قال فإن أبيتم على هذه » فإن الليلة؛ 
ليلة السبت وأن عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فائزلوا لعلنا نصنب من محمد 
وأصابه غرة : أى غفلة » فقالوا : نفسد سبتنا ونحدث فيه مالم محدث فيه من كان قبلنا 
إلامن قد علمت وأصابه مالم خف عليك من المسخ . قال : وقال لهم عمرو بن سعد: قد 
خالفتم تحمدا فيا <الفتموه : أى عاهدتموه عليه . ولم أشرككم فى غدرك » فإن أييم أن 
تدخاوا معه فائبتوا على البودية » وأعطوا الجزية » فوالله ماأدرى يقبلها أم لا؟ قالوا : 
نحن لانقر للعرب يخراج ف رقابنا بأخذونه » القتل خير من ذلك . قال فإنى برىء منكم ؛ 
وخرج ف تلك الليلة » فر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة » 
فقال محمد بن مسلمة : من هذا ؟ قال عمرو بن سعدى » قال مر" » اللهم لا تحرمنى إقالة 
عبرات الكرام وخلى سبيله » وبعد ذلك لم يدر أبن هو ؟ وقيل ؤجدت رمته ؟ وأخير 
رسول الله صل الله عليه وسلم خيره » فقال : ذلك رجل نجاه الله بوفاته . 

وف لفظ أنه قالم قبل أن يقدمالنبى صل الله عليه وسلم خصارهم :يا بنى قريظة لقدرأيت 
عبرا » رأيت دار إخواننا يعنى بنى النضير خالية بعد ذلك العز والخلد والشرف والرأى 
الفاضل والعقل » تركوا أموالم قد تملكها غيره,م » وخرجوا خروج ذل » لاوالتوراة 
ماسلط هذا على قوم قط ولله بهم حاجة . وقد أوقع ببنى قيقناع » وكانوا أهل عداة 
وسلاح ونخوة » فلم يخرج أحد منهم رأسه سجتى سباهم : فكل فهم فتركهم على إجلائهم 
من يثرب » ياقوم قد رأيتم مارأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمدا فوالله إنكم لتعلمون أله 
نى » وقد بشرنا به علماؤنا . ثم لازال يخوفهم بالحرب والسى والجلاء » ثم أقيل على 
كعب بن أسيد » وقال : والتوراة التى أنزاتث على موسى عليه للسلام يوم طورسيناء إنه 
تلعز والشرف قف الدنيا . 

فيننا هم على ذلك لم يرعهم إلا مقدمة النبى صلى الله عليه ومتلم قد حلت بساحتهم ء 


لاس _- 


نفقال : هذا الذى قلت للك » أى وبعد الحصار قيل أرساوا بنباش بنقيس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن فى ما حملت الإبل 
تلاق ونان وموك ان عل اش جاه وبل أن عتورضاسم ويكل ل سس واللرية . 
فأرسلوه ثانيا بأنه لاحاجة للم بشىء من الأموال لا من الجلقة ولامن غيرها » فأى 
,رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزاوا على كم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعاد 
نباش إلهم بذلك اه . ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا 
أبا لبابة أى وهو ردفاعة بن المنذر لنستشيره فى أمرنا 4 أى لأنة كان من -حلفاء الأوس 

وق لفظ : وكان أبو لبابة مناصما لمم » لآن ماله وولده وعياله كانت فى بنى قريظة 
فأرسله صل الله عليه وسام إلمهم » فلما رأوه قام إليه الرجال » وجهش : أى أسرع إليه 
النساء والصبيان يبكون فى وجهه من شدة ال#اصرة وتشئيت مالم » فرق 5 وقال : 
يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حم محمد ؟ قال نعم » وأشار بيده إلى جلقه : أى 


:إنه الذبح . 
أى وف لفظ : ماترى » إن محمدا قد أنى أن لا ننزل إلا عللمحكه » قال . فانزلوا 
.وأومأ إلى حلقه . 


ويروى أنهم قالوا له : ما ترى أننزل على حك سعد بن معاذ » فأومأ أبو لبابة بيده إلى 
حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا . قالوا أبو'لبابة رضى اللّاعنه فواللهما زالت قدماى من مكانهما 
ححتى عرفت أنى.خنت الله ورسوله » أى لأن فى ذلك تنفيرا لم عن الانقياد له صلى الله عليه 
.وس » ومن ثم أنزل الله فيه (يا أسما الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول) الآية : أى وقيل نزل 
( وآخرون اعترفوا بذنوبهم تخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علهم ) 
.الآية » وهذا أثبت من الأول » وقد يقال : كلاهما نزل فيه تلك الآية فى توجه اللوم 
.عليه » وهذه ف توبته ٠‏ 

لايقال : هى ليست نصا فى توبة الله عليه . لأنا نقول : القرجى فى حقه تعالى 
أمر عحقى . 

وعن ألى لبابة رضى الله عنه : لما أرء مت بنو قرزيظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«فسألوه أن يرسلى إلهم » دعانى قال : اذهب إلى حلفائك » فإنهم أرسلوا إليك من بين 


ههه ب 


الأوس » فذهبت إلهم » فقام كعب بن أسيد فقال : ياأبا بشير قد عرفت ما بيننا . وقد 
اشتد عليتا الحصار وهلكنا » ومحمد لايفارق حصننا حتى ننزل على حكمه » فلو زال عنا 
حقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نطأ له أرضا » ولم نكثر عليه حمعا أبدا » أماترى قد 
اخترناك على غيرك » أننزل على ,حك محمد ؟ قال أبو لبابة نعم فائزلوا » وأومأ إلى حلقه 
بالذيح . قال : فندمت واسترجعت » فقال لى كعب : مالك يا أبا لبابة ؟ فقلت : خشته 
الله ورسوله » فنزلت وإن عينى لتسيل من الدموع . ثم انطلق أبو لبابة على وجهه » فلم 
يأت رسولالله صبىالله عليه وس وارتبط بالمسجد إلى عمود من عمده : أى وهى السارية » 
ويقال لها الأسطوانة : وهى التى كانت عند ياب أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حر شديد » وقيل الأسطوانة الخلقة التى يقال لما أسطوانة التوبة » والأوأل أثبت » 
وكانت تلك الأسطوانة أكثر تنقله صل الله عليه وسلم عندها » وكان ينصرف إإبها من 
صلاة الصبيح » فكان يستبق إلها الفقراء والمسا كين ومن لا بيت له إلا المسجد » فيجىء 
إلهم صلى الله عليه وسلم ويتلو علبم ما أنزل من ليلته ويحدثهم ويحدثونه » وكان ارتباطه 
بسلسلة ريوض أى ثقيلة . وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب. 
الله على ئما صنعت » وعاهد الله أن لا يطأ ينى قريظة أبدا » ولا رى فى يلد خان الله 
ورسوله فيه أبداء فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وصبلم خيره وكان استبطأء . قال : أمة 
لو جاءق لاستغفرت له » وأما إذ فعل مافعل » فها أنا بالذى أطلقه حتى يتوب الله عليه. 

هذا » وق كلام البمهيى وأورده فى الدر أن ارتباطه إنما.كان لتخلفه عن تبوك . فقده 
ذكرأنها أشار بيده إلى حلقه وأخبر عنه صلى الله عليه وصلم بذلك »قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أحسبت أن الله غفل عن يدك حيث تشير [لهم با إلى حلقك» فلبث حينا 
ورسول الله صلى الله عليه وسام عاتب عايه . ثم لماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
تبوك كان أبو. لبابة فيمن تخلف ٠‏ فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى رجع 
جاءه أبو لبابة يسم عليه » فأعرض عنه رسول اله صلى الله عليه وسلم » ففزع أبو لبابة 
وارتبط بالسارية . 

واستغرب ذلك بعضهم » فقال : وأغرب من ادعى أن أبا لبابة إنما فعل ذلك لتخلفهم 
عن غزوة تبوك . 

ثم إن بنى قريظة نزلوا على حكم رسول الله صل الله عليه وسلم » فأمر بهم فكتفوة 


هم - 
وجعلوا ناحية » وكانوا ستائة » وقيل سبعمائة وخمسين مقاتلا » وهو الذى تقدم عن حبى, 
ابن خطب . 

ولا يخالف هذا ما قيل إنهم كانوا بين العاتماثة والسبعمائة . وقيل كانوا أربعمائة 
مقاتل . 

ولايخالف ماقبله » لأنه يجوز أن يكون ما زاد على ذلك كانوا أتباعا لايعدون » 
وأخرج النساء والذرارى من الحصون وجعلوا ناحية : أى وكانوا ألفا . واستعمل عللهم. 
عبد الله.بن سلام فتوائب الأوس » وقالوا : يا رسول الله موالينا وحلفاؤنا » وقد فعلت. 
فى موالى إخواننا بالأسس ما قد فعلت » يعنون بنى قينقاع » لأنهم كانوا حلفاء الخزرج » 
ومن انلحزرج عبد الله بن ألى” ابن سلول . وقد نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وس » وقد كلمه فهم عبد الله بن أنى ابن سلول 3 فوههم له على أن يحلوا كا تقدم ؛ 
أى فظنت الأوس من رسول الله صلى الله غليه وسلم أن مهب لم بنى قريظة كا وهب بنى 
قينقاع الخزرج » فلما كلمته الأوس ألى أن يفعل ببنى قريظة ما فعل ببنى قينقاع . ثم قال 
لم : أما ترضون يا معشر الأوس أن حك فهم رجل منكم ؛ قالوا بلى » فقال : فذلك. 
إلى سعد بن معاذ » أى وقيل إنه صلى الله عليدوسم قال لم : اختاروا من شلتم من أصعانى » 
فاختارو! سعد بن معاذ » أى وهو رضى الله عنه سيد الأوس حينئذ كا تقدم . وقيل نهم 
قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه فرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ أى وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه يومئذ ف المسجد فى خيمة رفيدة رضى الله 
عنهاء وقد كانصلى الله عليه وسلم قال لقومسعد بنمعاذ حين أصابه السبم باللجندق» اجعلوه 
فى خيمة رفيدة حتى أعوده من قرب » أى لآن رفيدة رضى الله عنها كان لها خيمة فى 
المسجد تداوى فها الجرحى من الصحابة من لم يكن له من يقوم عليه » فأتاه قومه فحملوه 
على حمار؛ ثم أقبلوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون له :يا أبا مرو أحسق, 
فىمواليك» فان رسول الله صلى الله عليه وسام إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فأحسنفيهمء فقدد 
رأيت ابن أى" وماصنع فى حلفائه » وهو ساكت ٠‏ فلما أكثروا عليه » قال رضى الله عنه 
لد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فقال بعضهم واقوماه . 

فلما انتهبى سغد رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإل المسلمين وهم 
حوله جلوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قوموا إلى سيدم ؛ أى زاد فى رواية 


ل 


:و فائزلوه » فقال عمر رضى الله عنه|: السيد هو الله . وق رواية و إلى خيرم » أى معاشر 
المسلمين من المهاجرين والأنصار » أو معاشر الأنصار » فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا عمرو 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قل ولاك أمر مواليك لتحكم . وف رواية : فقمنا صفين 
.يحبيه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسام : أحسك فهم ياسعد » فقال : الله ورسوله أحق بالحكم . قال قد أمرك الله 
أن تحسك فهم » فقال سعد : أى لمن فى. الناحية التى ليس فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليك بذلك عهد الله وميثاقه أن الحك فم كما حكت . قالوا نعم : قال : وعلى من 
ههنا مثل ذلك » وأشار إلى الناحية التى فنها رسو لالله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن 
.رسول الله صلى الله عليه وسم إجلالا له 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم 2 
أى وق لفظ : فقال سعد لبنى قريظة : أترضون محكمى » قألوا نعم . فأخذ علمهم عهد 
الله وميثاقه أن الحم ماحتك به . قال سعد : فإنى أح> فهم أن تقتل الرجال » وف 
لفظ : أن يقتل كل من جرت عليه الموسى ؛ وتغنم الأموال » وتسبى الذرارى والنساء » 
.زاد بعضهم : وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار » فقالت الأنصار » إخواننا يعنون 
المهاجرين لنا معهم » فقال : إفى أحببت أن يستغنوا عنكم . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس لسعد : ١‏ لقد حكنت فهم محكم الله من فوق سبعة أرقعة » أى السموات السبع » 
قيل سميت بذلك لآنها رقعت بالنجوم . 

وجاء فى الصحيمح « من فوق سبع سموات؛ والمراد أن شأن هذا الحسك العلو" والرفعة 
« قد طرقى بذللك الملك سحرا » . 

م أمر صبىاللّه عليه وسلم أن يجمع ما وجد فى حصونهم من الحلقة والسلاح وغير ذلك 
فجمع » فوجد فما أاف وخسواثة سيف » وثلهائة درع » وأأنى رءح » وخسمائة ترس 
وحجفة ووجد أثاثا كثيراء وآنية كثيرة»وأجمالا نواضح:أى يستى علها الماء» وماشية وشياها 
كثيرة » وخمس ذلك : أى مع النخل والسبى حتى اارثة : وهو السققط من أمتعة البيت 
خسة أجزاء » ففض” أربعة أسهم على الناس . فجعل للفارس ثلاثة أسهم » أى سهم له 
وسبمان لفرسه » والراجل سهما . قال بعضهم وهو أوال قء وقعت فيه السهام . 
ورضخ للنساء اللانى حضرن القتال » وهن” صفية عمته صلى الله عليه وسلم » وأم عمارة » 
وأم سليط » وأم العلاء » والسميراء بنت قيس » وأم سعد بن معاذ » وكبشة بنت رافع 


ولم يسهم لمن » وأخذ هو صلى الله عليه وسلم جزءا وهو الحمس . وعبارة بعضهم : وهو 
أوآل فىء وقعت فيه السهمان » وخمس : أى جزى* خسة أجزاء » وكتب فى سعهم لله » ثم 
أخخذ ذلك السهم الذى خخرج عليه وعلى سنته مضت قسمة الغنائم . 

ول ركهلا أل حرق فيه السهمان نظر » إنما كان ذلك فى بى تيناع » فان 
اله الحاصل مثيم خس خسة أخاس » أنخذ صلى الله عليه وس واحدا » والأربعة 
لأصحابه : أى ووجد جرار خخر فأهريق ولم يخمس » وهذا يدل على أن االحمر كانت محرمة 
قبل ذلك . 

ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بالأسارى أن يكونوا فى دار أسامة بن زبد 
رضى الله عنهما » والنساء والذرية فى دار ابنة الحرث النجارية » أى لآن تلك الدار كانت 
معدودة لنزول الوفود من العرب . 

وقيل فى دار كبشة بنت الحرث بن كريز » كانت نحت مسيلمة الكذاب ثم خلف 
علها غبد الله بن عامر ب نكريز » وهذه إنما تزل فى دارها وفد بنى حنيفة كنا سيأتى وبالمتاع 
أن يحمل ..وترك المواشى هناك ترعى الشجر . 

ثم غدا صلىالله عليه وسلم إلى المدينة » ثم محرج إلى سوق المدينة فخندق فها مخنادق : 
أى حفر فها حفائر . ثم أمربقتل كل من أنبت » فبعث لمهم فجاءوا إليه أرسالا » تضرب 
أعثاقهم ونلقون فى تلك الحنادق . وقد قال بعضهم لسيدهم كعببنأسيد : ياكعب ماتراه 
يصنع بنا؟ قال : قى كل موطن لا تعقلون » أما ترون أن من ذهب منكم لا يرجع ؟ هو 
والله القتل ٠‏ قد دعوتك إلى غير هذا فأبيتم على قالوا ليس جين عتاب » فم يزل 
ذلك الأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . أى وذلك ليلا على 
شعل السعف . 

ثم ردأ علهمالتراب فى تلك الحنادق » وعند قتلهمصاحت نساؤهم » وشقت جيوبها » 
ونشرت شعورها » وضربت خدودها » وملأت المديئة نواحا ‏ 

وكان من حملة من أنى معهم عدوا الله حبى بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . 
فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ألم يمكن الله منلك يا عدو الله ؟ قال 
بل » أنى الله إلا تمكينك متى » أما والله مالمت نفسى فى عداوتك ولكنه من مخذل 
الله يخذل , ظ 


الات ب 


وى كلام السهيى رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لماقال له : ألم يمكن الله منك . 
فقال بلى » ولقد قلقنا كل مقلقل » ولكنه من يخذلك يخذل . فقوله مخذلك كقول الآخر 
فى البيت : ٠‏ ولكيه من يمخذل الله يخذل . لأنه إتما نظم فى البيت كلام حبى . 

ثم أقبل على الناس » فقال : أيها الناس إنه لآ بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة . 
أى قتال كتب الله على بنى إسرائيل + ثم جلس فضربت عنقه . قال : ولما أنى بكعب 
ابن أسد سيد بنى قريظة » قال له النى صلى الله عليه وسلم : ياكعب » قال نعم 
يا أبا القاسم » قال : ما انتفعتم بنصح بن خراش لك » وكان مصداقابى» أما أمركم باتباعى 
وإن رأيتمونى تقرءونى منه السلام . قال : بلى والتوراة يا أبا القاسم » ولولا أن تغيرى 
بود بازع من السيف لاتبعتك » ولكنه على دين يبود . فأمر رسؤل الله صلى الله عليه 
وس أن يقدم فيضرب عنقه ففعل به ذلك . أى وكان المتولى لقتلهم على" بن أنى طالب 
كرم الله وجهه » والزبير بن العوام رضى الله عنه . 

أقول : ف الإمتاع : وجاء سعد بن عبادة » والحباب بن المنذر . فقالا : يارسول الله 
إن الأوس قد كرهت قتل بنى قريظة لمكان حلفهم » فقال سعد بن معاذ رضى الله عنه : 
ماكرهه أحد من الأوس فيه خير » فن كرهه فلا أرضاه الله » فقام أسيد بن حضير » 
فقال : يارسول الله لاتبق دارا ءن دور الأوس إلا فرقتهم ‏ فبا » ففرقهم فى دور 
الأنصار فقتلوهم هذا كلامه . والضمير ى قتلوهم ظاهر فى رجوعه للأوس » وأثهم 
المراد.بالأنصار . 

وقد يقال لا مخالفة لأنه يجوز أن يكون المراد بالأوس الذين كرهوا ذلك طائفة منهم » 
وأن تلك الطائفة قتلوا من بعث به إلى دورهم » نوما عدا ذلك تعاطى قتله على" والزير 
والله أعلم . 

ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة أرجت من بين النساء يقال لها نياتة » وقيل 
هزنة » كانت طرحت رحى على خلاد بن سويد رضىالله عنه فقتلته بارشاد زوجها » لأنه 
أحب أن لاتبتق بعده فيتزو"جها غيره . 

وقد أسهم صلى الله عليه وسلم الحلاد بن سويد هذا ء وقال : إن له أجر شهيدين » 
وأسوم لسنان بن حصن » وقد مات فى زمن الحصار .. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يقتل من نسائهم يعنى بنى قريظة إلا امرأة 


ااه ب 
واحدة » قالت : والله إنها لعندى تتحدث معى وتضحك ظهرا وبطنا » أى وكانت جارية 
حلوة ورسولالله صل الله عليه وسلم يقتل رجلها فى السوق » أى لأنها دخلت على عائشة ء 
وبنو قريظة يقتلون . إذ هتف هاتف. باسمها أبن نباتة » قالت : أنا والله ؛ قالت عائشة : 
فقات لحا » ويلك مالك ؟ قالت : أقتل قلت : ولم؟ قالت: لحدث أحدثته » أى وى لفظ 
قتلنى زوجى . فقالت لا عائشة : كيف قتلاك زورججك » قالت : أمرنى أن ألنى رحى على 
أصحاب محمد كانوا نحت الحخصن مستظلين ف فيئة » فأدركت خلاد بن سويد فشدئدت 
رأسه فات وأنا أقتل به . 

وف لفظ آخر: إفى كنت زوجة ررجل من بنى قريظة»وكان بينى وبينه كأشد مايتحاب 
.الزوجان » فلما اشتد أمر انمحاصرة » قلت لزوجى : ياحسرنى على أيام الوصال » كادت 
أن تنقضى وتتبدل بليالى الفراق وماأصنع بالحياة بعدك ؟ فقال زوجى : إنك صادقة فى 
دعوى المحبة » تعالى فإن جماعة من المسلمين جالسون ى ظل حصن . قال الزبير بن بطا وهو 
تح الزاى وكسر الباء الموحدة فألنى عليهم حجر الرحا لعله يصيب واحدا منهم فيقتله » 
فإن ظفروا بنا فإنهم يقتلوننك بذلك ففعلت ء قالت : فانطلق بها فضرب عنقها فكانت 
عائشة رضى الله عنها تقول : والله ماألتى عجبا منها » طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد 
عرفت أنها تقتل . 

وكاذق بنى قريظة الزبير بن بطاء وهو جد الزبير بن ابنه. عبد الوحمن » وهو بفتتح الزاى 
وكسر الباء الموحدة كإسم جده . وقيل بضم الزاى وفتح الثناة » وهو قول البخارى 
ف التاريخ » وكان شيخا كبيرا » وكان قد من على ثابت بن قيس فى الجاهلية يوم بغاث » 
وهى .درب الى كانت بين الأوس والحزرج قبل قدومه صلى الله عليه وسام المدينة » وكان 
الظفر فا للأوس على الخزرج آخرا كما تقدم أخذه فجز" ناصيته » ثم خلى سبيله » فجاء 
ثابت رضى الله عنه للزيير » فقال له : ياأبا عبد الرحمن هل تغرفنى ؟ قال : فهل يجهل 
مئلى مثلك » قال : إفى أردت أن أجزيك بيدك عندى » قال : إن الكريم يجزى الكريم» 
وأحوج ما كنت إليك اليوم . وعبد الرحمن هذا هو الذى تزوج امرأة رفاعة وشكته للنى 
صل الله عليه وس بأن الذى معه كهدبة الثوب وأحيت طلاقه لها . 

م أنى ثابت رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فققال : يارسول الله إندكان 
للربير على" منة » وقد أحببت أن أجزيه بها » فهب لى دمه + فقال رسول الله صلى الله عليه 


ا 


وسم : هولك فأناه » فقال : إن رسول الله صلى الله عايه وسلم قد وهب لى دملك فهولك 
فقال : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فا يصنع بالحياة ؟ قال ثابت : فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقلت : يارسول الله بأى أنت وأنى امرأته وولده » فقال : هم لك » قال: 
فأتبتء » فقلت : قد وهب لى رسول الله صلى الله عليه وسار أهلاك وولدك فهم لك » فقال : 
أهل بيت بالحجاز لامال لهم » فا بقاؤه على ذلك ؟ قال : فأتيت رسولالله صلى الله عليه 
وسام فقلت : يارسول الله.ماله » قال : هو لك » فأتيته فقلت له : قد أعطانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مالك فهو لك » فقال : أى ثابت » أما أنت فقدكافأتتى » وقد قضيت 
الذى عليك» مافعل بالذى كان وجهه مرآة مضيئة تتراءى منها عذارى الحى 'كعب بن أسد؟ 
أى سيد بنى قريظة » قلت قتل » قال : فا فعل بسيد الحاضر والبادى : أى من يحملهم 
فى الجدب» ويطعمهم ف المحل حبى بن أخطب؟ قلت قتل. قال : فا فعل بمقدمتناء بكسر 
الدال مشددة » إذا شددناء وحامينا إذا فررنا عزال,العين المهملة وتشديد الزاى ان سموأل 
بالسين المهملة مفتوحة ومكسورة ؟ قلت قتل» قال : فها فعل المحاسان بكسر اللام : محل, 
الجلوس وبفتحها المصدر » يعنى بنى كعب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة » قلت قتلا » 
وف لفظ قتلوا . قال : فإنى أسألك ياثابت بيدكعندى إلا ألحقتنى بالقوم » فوالله مابالعيش. 
بعد هؤلاء من خير » أأرجع إلى دار قدكانوا حلولا فبا فأخلد فا بعدهم » لاحاجة لى » 
فا أنا بصابر » لله إفراغة دلوناضح : أى مقدارالزمن الذى يفرغ فيه ماء الدلو. وق رواية: 
فتلة دلو ناضج بالفاء والتاء المثناة فوق » وقيل بالقاف والباء الموحدة : أى مقدار 
ما يتناول المستستى للدلوحتى ألتى الأحبة . قال ثابت : فتّا.مته فضربت عنقه . 

أى وقيل إن ثابتا رضم, الله عنه قال له ماكنت لأقتلك » فقال : لا أبالى من قتلنى » 
فقتله الزبير بن العوام رضى الله عنه . 

وا بلغ أبا بكر رضى الله عنه متالته : ألبى الأحبة » قال : يلقاهز والله ى نار جهم. 
خالدا فها مخلدا . 

قال.فى الأصل : وذكر أبو عبيدة هذا الخبر » وفيه « فقال رسول الله صل الله عليه. 
وس : لك أهله وماله إن أسلٍ » أى وم يسم » فكان أهله وماله من حملة النىء » وكان. 
القتل لكل من أنبت ومن لم ينبت يكون ف السبى . 

قال غطية القرظى رضى الله عنه كنت غلاما فوجد لم أنبت فخلوا سبيل » أى عن. 


فد 


القتل » وكان.رفاعة قد أنبت فأرادوا قتله » فلاذ بسلمى بنت قيس أم المنثر » وكانته 
إحدى خالاته صلى الله عليه وس : أى ششاللات جده عبد المطلب » لأنها من بنى النجار 4 
فقالت بأنى وأبى يا رسول الله هب لى رفاعة » فوهبه لها » أى فأسلٍ . 
وقرث عين سعد بن معاذ رضى الله عنه بقتل بنى قريظة حيث استجاب الله دعوته ». 
فإنه سأل الله تعالى لما أصيب بالسهم. فى الخندق » وقال : لا تمتنى حتى تقر عينى من 
ببى قريظة كا تقدم . 
أى وق بعض الروايات أن دعاءه رضى الله عنه بذلاك » كان قى الليلة الى 5 
صبيحتها نزلت بنو قربظة .على حكم رسول الله صلى الله عليه ومسل على م1 تقدم عن. 
بعض الروايات . 
أى ويجوز أن يكون رضى الله عنه دعا بذلك مرتين » وق لفظ فدعا الله أن لا عيته. 
حتى يشى صدره من بنى قريظة . 
ويمكن أن يكون صاحب الهمزية رحمه الله أشار إلى سب بنى قريظة له صلى الله عليه 
وسلم » ونبى بعض. أشر افهم لم عن نقضم العهد الذى كان بينم وبينه صلى الله عليه 
وسلم » الذى سببه حبى بن خطب لعنه الله » واغتراره, بالأحزاب بقوله : 
وتعدوا إلى النى حدودا كان فها علوم العدواء 
واطمأنوا بقول الأحزاب إخحوا نهم إننا لسم أولياء 
وبيوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار فيه وضلت الاراء 
وتعاطوا فى أحمد منكر القو ‏ ل ونطق الأراذل العوراء 
كل رجس بزيده الحلق السو 0 ع سهقاها والملة العوجاء. 
فانظروا كيف كان عاقبة القو ١‏ م وما ساق للبذى البذاء 
وحل السب فيه 7 وم ملك 8 إذ امم قَْ مواضسع باء 
كان من فيه قتله بيديه ‏ فهو من سوء فعله الزباء 
أو هو النحل قرصها يجلب الحمتف إلها وماله إنكاء 
أى ولما انقضى شأن بنى قريظة » قال رسول الله صلى الله عليه وسم « لن تغزومج 
قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوتهم » فكان كذلك وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك يعد انقضاء الأحزاب . وانفجر جرح سعد بن معاذ » أى الذى فى يده وسال 
الدم واحتضنه صلى الله عليه وسلم فجعلت الدماء تسيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا - 


فات منه وحمل إلى منزله ولم يعلى صل الله عليه وسلم بموته » فأتى جبريل الننى صلى الله 
عليه وس من الليل معتجرا بعمامة من إستبرق » فقال يا محمد من هذا العبد الصالح » 
وفى لفظ : من هذا الميت التى فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش ؟ وف رواية عرش 
:الرحمن : أى فتححت أبوابالسماء لصعود روحه » واهتز العرش : أى تحرك فرحا بذلك . 
وقال النووى : اهتزاز العرش هو فرح الملائكة بقدوم روحه . 

وفيه أن هذا لايحتاج إليه إلا لو كان نحرك العرش مستحيلا » فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سريعا بجرثو به إلى سعد بن معاذ فوجده قد مات . 

وعن سلمة بن أسلم بن حريش رضى الله عنه . قال و دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسل وما فق البيت أحد إلا سعدا مسج » فرأبتهيتخطى وأومأ صلى الله عليه وسلٍ إلىقف » 
فوقفت ورددت من وراثى وجلس صلى الله عليه وسَلم ساعة » ثم خرج فقلت : يارسول 
الله ما رأيت أحدا ورأيتك تتخطى » فقالك : ٠١‏ قدرت على مجلس حتى قبض لى ملك من 
الملائكة أحد جناحيه » . ْ 

أقول : قد وقع له صلى الله عليه وسلم نظير ذلك عند تشبيعه جهنازة ثعلبة بنعبدال رمن 
الأنصارى رضى الله عنه » فإنه صار يمشبى على أطراف أنامله » فلما دفن قيل : يارسول 
الله رأيناك تمثشى على أطراف أناملك » قال : والذى بعتنى بالحق ما قدرت أن أضع قدمى 
.من كثرة ما نزل من الملائبكة لتشريعه » وقصته مذ كورة فى السيرة الشامية . 

ولما حملوا ذعش سعد رض الله عنه » وكان جسما وجدوا له فة ؛ فمال رسول الله 
صل الله عليه وصلَ : إن له حملة غيركم ؛ أى من الملائكة ؛ لقد تزل سبعون ألف ملك 
.شهدوا سعدا : أى جنازته ؛ ومنهم جملة ماوطئوا الأرض إلا يومهم هذا . 

وعن ألى سعيد االحدرى رضى الله عنه . قال : كنت من حفر لسعد رضى الله عنه 
كز كان رتوم طلا تدك »كلها لسرا عه مق اه 

وجاء و لوكان أحد ناجيا من ضمة القبر لانجا مها سعد ضم ضمة ؛ ثم فرج الله عنه ) 
:وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ؛ قال الما دفن سعد رضوالله عنه وتحن معرسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيح الناس معه ؛ ثم كبر فكير 
الناس معه ؛ فقالوا : يارسول الله لم سبحت ؛ أى وكبرت ؟ قال : لقد تضايق على هذا 
العيد الصالح قبره حبى فرجه الله عنه » . 


لاا 


وجاء ( إن بعض أه ل سعد رضى الله عنه سئل : مابلغكم من قول رسول:اللدصلى الله 
عليه وسلم» أى فى سبب تضايق القبر على سعد كا يرشد إليه جوابهم بقولهم ‏ فقالوا : ذكر 
لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن ذاث » فقال : كان يقصر فى بعض الطهور 
من البول بعض التقصير » وهذا قد مخااف ماق الخصائص الصمغرى : وخص رسول الله 
صلى الله عليه وسل بأنه لايضغط فى قبره وكذلك الأنبياء علمهم الصلاة والسلام » ولم يسلم 
من الضغطة صالح ولا غبرهسواهم» وكذا مافى التذكرة للقرطى إلا فاطمة بنت أسد ببركته 
صلى الله عليه وسلم » أى حيث اضطجع صل الله عليه وس فى قبرها . ويحتاج للجمع بينه 
وبين مافى الخصائص . 

وجاء عن عائشةرضىالله عنها وأمهاقالت : يارسو ل الله ماانتفعت بثبى” منذسمعتك تذكر 
:ضغطة القبر وضمته » فقال : ياعائشة إن ضغطة القبر على المؤمن كضمة الأم الشفيقة يديها 
على رأس ابنها يشكو إلها الصداع » وضرب منكر ونكير عليه كالكحل ف العين» ولكن 
ياعائشة ويل للشاكين الكافرين © أولئلك الذين يضغطون فى قبورهم ضغطا يقبض على 
١الصخر‏ » أى وحينئذ يكون المراد بالمؤمن الذى هذا شأنه الذى لم حصل منه تقصير . فلا 
فلا يناى مأ تقدم عن سعد فليتأمل. وقد روى البهتى رحمه الله وأنه صلى الله عليه وسلم حمل 
جنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه بين العمودين » وبه استدل أتمتنا على أن ذلك أفضل 
من حمل النازة بالتربيع الذى اعتاده الناس الآن « ومشى صلى الله عليه وسلم أمام 
جنازته » ثم صلى عليه . وجاءت أمه رضى الله عنها ونظرت إليه فى اللحد » وقالت 
أحتسبك عند الله ؛) وعزاها رسولالله وهو واقف على قدميه علىالقير » فلما سوى التراب 
على قبره رش عليه الماء » ثم وقف صل الله عليه وسلم ودعا ثم انصرف وناحت عليه 
أمه » فقَال صل الله عليه وسلم : كل نائحة تكذب إلا نانحة سعد بن معاذ رضى الله 
عنه » . أى فإنه رض الله عنه موصوف بكل ما يقال فيه من الأوصاف الحسنة » 

وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسولالله >بة من سندس كا سيأتى » فجعل أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم يعجبون من تلك الجبة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «لناديل سعد بن معاذ فى الحنة أحسن » يعنى من هذا » ومن المعلوم أن 
المنديل أدنى الثياب » لأنه معد للامتهان » فثيابه رضى الله عنه فى المنة أعلى وأغلى . وقد 

( "5 - إنسان الميوث - ثانث ) 


لاك 


وهب صنل اللهعايهوسل تلك الجدبة لعمربن االحطاب رضى الله عنه» ونزلت توبة ألى لبابة رضى. 
الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت أم سامة رضى الله عنها . قالت. 
أم سلمة : فسمعت رسول الله صل الله عليه وسم من السحر يضحك . قالت : فقلت 
م" تضحك يارسول اللأضحك الله سنك؟ قال : تيب علىألىلبابة . قالت: قلت أفلا أبشره 
ياسول الله ؟ قال بلى إن شئت » فقامت على باب حجرتها . قيل وذلك قبل أن يضرب 
علمبن الحجاب وهو لا يناسب ما تقدم فى قصة الإفك » فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد 
تاب الله عليك » قال : فثار الناس إليه ليطلقوه » فال : لا والله حتى يكون رسول الله. 
صلى الله عليه وس هو الذى يطلقنى بيده الشريفة . 
وقيل المبشر له عائشة رضى الله تعالى عنها » فلما مر صلى الله عليه وسلم على أنى لبابة 
خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 
وجاء أن فاطمة رضى الله عنها أرادت إطلاقه فألى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس وفاطمة بضعة منى » أى وظاهر هذا أنه رضى الله عنه كان يبر بإطلاق سيدتنا فاطمة: 
رضى الله عنها له فليتأمل . 
وقد أقام مربوطا ست ليالى أى أو سبع فيال . وقيل سبع عشرة ليلة . وقيل خس, 
عشرة ليلة » وعليه اقتصر ف الإمتاع » وكانت تأتيه امرأته أو بنته فى وقت كل صلاة 
فتحله للصلاة وكذا إذا أراد حاجة الإنسان ؛ ثم يعود فيربط بالعمود حتى كاد يذهب سمعه. 
وبصره ء ولا مانع أن امرأته وبنته كانتا تتناوبان فى ذلك . 
أى وجاء أنه رضى الله عنه قال للنبى صلىالله عليه وسلم « من تمام توبتى أن أهجر دار 
* قوم أصبت فيها الذنب » وفيه أنه تقدم أنه عاهد الله على ذلك « قال :وأن انخام من مالى » 
فقال له عليه الصلاة والسلام : يجزيك الثلث أن تتصدق به) أى ولم يأمره صلى الله عليه 
وسلم أن هجر نللك الدار . والجمع بينه وبين ما تقدم من أنه عاهد الله أن لايطأ تلك 
الدار ممكن . 
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جد فابتاع لهم بهم خيلا وسلاحا . قال : وق لفظ بعث سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا 
يبيعهم ويشترى يهم سلاحا وخيلا. أى فاشترى بذلك خيلا كثيرا قسمها رسو ل الله صلى الله 
عليه وس على المسامين ٠‏ واشترى عمّان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهماا 


سعد بن زيد الأنصارى بسبايا بنى قريظة إلى 
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جملة من السبايا » فجعلت تلك الجملة من السبايا قسمين » جعلت الشواب على حدة » 
وجعلت العجائز على حدة ثم خير عبد الرحمن بن عوف عمان بن عفان » فأخذ العجائز » 
وأحذ عبد الرحمن الشواب » وجعل عمان رضى الله عنه على كل واحدة منن شيئا إن أتت 
به عتقت » فكان المال يوجد عند العجائز ولايوجد عند الشواب فربح عيّان مالا كثيرا. 
أقول : ويحتاج إلى الجمع . 

وقد يقال: إن كان المراد بالسبايا ى قصة سعد بنعبادة وعمان وعبد الرحمن سبايا بنى 
قريظة » فيكون قسموا ثلاثة أقسام : قسم أعطى لسعد بن زيد » وقسم أعطى لسعد بن 
عبادة » وقسم اشتراه عهان وعبد الرحمن » ووقع الفداء فى سبايا بنى قريظة . وحينئك 
يكون المراد بقول القائل : وبعث سعد بن زيد بسبايا بنى قريطة : أى بجملة منهم . وبعث 
سعد بن عبادة بسبايا أى بسبايا بنى قريظة : أى مجملة منهم وإن كان المراد بالسبايا 
ق قصة سعد بن عبادة غير سبايا بنى قريظة فالأمر ظاهر » ويدل لهذا الثانى إسقاط بنى 
قريظة منه . 

م رأيته فى الإمتاع أسقط قصة سعد بن زيد الأنصارى واقتصر على سعد بن عبادة 
حيث قال : ولما سبيت السبايا والذشرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة إلى الشام 
مع سعد بن عبادة رضى الله عنه يبيعهم ويشترى سلاحا هذا كلامةء والله أعلم . 

ونهبى رسول الله صل الله عليه وس أن يفرق بين الأم وولدها ء أى ف السبايا الأعم 
من قريظة » وقال « لايفرق بين أم وولدها حتى يبلغ » قيل : يارسول الله وما بلوغه 8 
قال : تحيض الحارية و يحتلم الغلام » وكان إذا وجد الولد الصغير ليس له أم لم يبع من 
المشركين » أى مشرك العرب ولامن يبود » وإنما يباع من المسلمين » أى وكانت أم الولد 
الصغير تباع من المشركين هى وولدها من العرب ومن يبود المدينة . [] 

قال فى الإمتاع : وكان يفرق بين الأختين إذا بلغتا » ومقتضاه أنهما إذا لم يبلغا 
لايفرق بينهما . وأتمتنا معاشر الشافعية لم يحرموا إلا التفرقة بين الأصول والفروع إذالم 
يميزوا . وهو محمل قوله صلى الله عليه وسلم و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة » ولعله لم تصح تلك الرواية عند إمامنا الشافعى رضى الله عنه . 

واصطنى صل الله عليه وس لنفسه منهم ريحانة بنت عمرو وهو شمعون م«ولى رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم من بنى النضير » وكانت متزوجة فى بنى قريظة » ولعله مراد من 


ا 


قال إمها كانت من بتى قريظة » أى وكانت حميلة » وأسلمت بعد أن أبت الإسلام ووجد 
صلىالله عايه وس فى نفسه : أى غضب بسبب ذلك » أى بسبب عدم إسلامها » ولم يظهر 
ذلك » ثم لما أسلمت سر" رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . 

فقد جاء « لما أبت ريحانة الإسلام عزا لها صلى الله عليه وسلم ووجد فى نفسه لذلك » 
وأرسل إلى ثعلبة بن شعبة وكان ممن نزل من حصون بنى قربظة فى الليلة التى صبيحتها نزلت 
بنو قريطة على حكم سعد بن معاذ » أى على ماى بعض الروايات ووأسلم هو وإخوته أسيد 
وأسيد وأسد وابن عمه » وأحرزوا دماءه, وأمواهم » وليسوامن بى قريظة » وإما هم من 
بنى هذيل « فذ كر له صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال سعد : فداك أنى وأنى هى مسلمة » 
أى ظنا مئه أنها تسل د فخرج حتى جاءها ولا زال يقول لما أسلمى يصظفيك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لنفسه » فأجابت إلى ذلك وأسلمت » فبيها هو صلى الله عليه وسلم ى 
مجاس من أصعابه إذ سمع وقع نعلين خلفه » فقال : إن هاتين لنعلا مبشرى باسلام ريحانة 
فكان كذلك » وأخبره أمها أسلمت » فسر صلى الله عليه وسلم بذلك » واستمرث عند 
رسول الله صل الله عليه وملم وهى فى ملكه ؛ اختارت بقاءها فى ملكه على العتق 
والنكاح ؛ أى فقد خيرها صلىالله عليهدوسلم بين أن يعتقها ويتزوجها أو تكون فى ملكه 
يطؤها بالملك ؟ فاختارت أن تكون ملك . 

قال بعضهم : والأثبت عند أهل العلم أنه أعتقها وتزوجها وأصدقها التى عشرة أوقية 
ونشا » وأعرس بها فى ارم سنة ست بعد أن حاضت حيضة » وضرب علها الحجاب » 
فغارت عليه » فطلقها تطليقة » فأكثرت من البكاء. » فراجعها ؛ ولم تزل عنده صلى الله 
عليه وس حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع سنة عشر » فدفهًا بالبقيع . ووجوب 
استبرائها بحيضة يدل لما قاله فقهاؤنا أن من ملاك أمة وطئها غيره وطنا غير محرم لايحل لة 
تزواجها قبل استبرائها وإن أعتقها . 

وتقدام أن قريظة والنضير أخوان من أولاد هرون على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء 
أفضل الصلاة والسلام . 


بلالا _- 


غزوة بنى ليان 

بناحية عسفان» ولحيان بكسراللام وفتحها : قبيلة من هذيل . 

لايخنى أن بعد مضى ستة أشور مق غزوة بنى قريظة غزا رسول الله صلى الله غليه 
وسلم بنى ستيان يطلهم بأصحاب الرجييع 5 أى وهم خبيب وأصحابه رضى الله عنهم الذين 
قتلوا ببثر معونة كا سيأتى ذ كر ذلك ف السرايا . أى لأنهصلى الله عليه وس وجد: أى حزن 
وجدا شديدا على أصحابه المقتولين بالرجيع » وأراد أن ينتقم من هذيل فأمر أصحابه 
بالنبيؤ ء وأظهر أنه يريد الشام : أى ليدرك من القوم غرة : أى غفلة » واستعمل على 
المديئة ابن أم مكتوم رضى الله عنه » وخرج ف مائتى رجل ومعهم عشرون فرسا » 
ولا وصل صبلى الله عليه وسِ إلى امحل الذى قتل فيه أهل الرجيع ترحم علبهم ودعا لهم 
' بالمغفرة » فسمعت به بنوحيان » فهربوا إلى رءو س الجبال [] أى وأرسل السرايا ف كل 
ناحية فلم يجدوا أحدا [] أى وأقام على ذلك يومين » فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه فاته 
ما أراده من غرتهم . قال : لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة » فخرج 
فى مائتى راكب من أصحابه حتى نزل عسقان » وهذا يدل على أن أصحابه كانوا أكثر 
من مائتين » وهو يخالف ما تقدم أنه حرج ف مائتى رجل . إلا أن يقال زادوا على الماثتين 
بعل خروجه . 

م بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغمم م كرا راجعين . وق لفظ آخر 
فبعث أبا بكر رضى الله عنه فى عشرة فوارس القصة . أى وقد يقال لامنافاة 
بين اللفظين : 

م توجه رسول. الله صلى الله عليه وس إلى المدينة . قال جار رضى الله عنه : سمعت 
رسولالله صل الله عليه وسلٍ يقول حين وجه أىتوجهإل المدينة «آيبونتائبون إن شاء الله لربنا 
حامدون » أى وف رواية « لربنا عابدون » أعوذ بالله من وعثاء السفر » أى مشقة السفر 
« وكابة » أى حزن « المنقلب » وسوء المنظر ف الأهل والمال؛ قال وزاد بعضهم « اللهم 
بلغنا بلاغا صا حا يبلغ إلى خيير مغفرتك ورضوانك ؛ قيل ولم يسمع هذا الدعاء منه صلى 
الله عليه وسلم قبل ذلك » وكانت غيبته عن المدينة أربع عشرة ليلة اه + 

وذكر بعضهم « أنه صلى الله عليه وسلم لما رءجع من ببى لحيان وقف على الأبواء فنظر 


و ا 


عيناوشمالاء ف رأى قير أمه آمنة» فتوضا ثم صل ركعتين فبك وبكى الئاس لبكائه ثم قام فصى 
ركعتين ثم انصرف إلى الناس وقال لم صلى الله عليه وسلم : ماالذى أبكام ؟ قالوا : 
بكيت فبكينا يارسول الله » قال : ماظنتتم ؟ قالوا » ظننا أن العذاب نازل علينا » قال : 
لم يكن من ذلك ثبىء » قالوا : ظننا أن أمتك كلفت من الأعمال مالاتطيق » قال :لم يكن 
من ذلك شىء ولكنى مررت بقبر أثى فصايت ركعتين ثم استأذنت رلى.عز وجل أن 
أستغفرلها فزجرت زجرا» أى منعت عن ذلك منعا شديدا «فأبكانى» وق لفظ و فعلى بكالى 
هذا , أى فعلى هذا بكالى . 

والذى فى الوفاء وأنه صلل الله عليهدوسم وقف على عسفان » فنظر يمينا وشمالا » فأبصر 
قبر أمه فورد الماء. » فتوضاً ثم صلى ركعتين » قال بريدة : فلم يفجأنا إلا ببكائه » فبكينا 
لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انصرف فقال : ما الذى أبكاكم ؟ » الحديث . 

ركم دعا براحلته فركها © فسار يسيرا فأنزل الله تعالى ( ماكان للنبى ) صلى الله عليه 
وس ( والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد' ما تبين 
أنهم أصماب الجحم) إلى آخر الايتين » فلم سرى عنه الوحى قال : أشهدى أنى برىء من 
آمنة كا تبرأ إراهم من أبيه » . 

أى وهذا السياق يدل على أن هاتين الآيتين غير ماززجر به عن الاستغفار لها المتقدآم 
فقوله وفزجرت زبجراء فليتأمل . 

وق مسلم عن أنى أيوب رضى الله عنه قال « زار رصول الله صلى الله عليه وس فير 
أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال : استأذنت رلى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى واستأذنته 
فى أن أزورها ؛ أى بعد ذلك « فأذن لى » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » . 

وسيأقى عن عائشة رضى الله عنها وأن ففحجة الوداع مر" صلى الله عليه وسلم على عقبة 
الحجون فازل وقال ها : وقفتعلى قب رأمى» وسيأنى أنذل كيد على أنقب رأمه بمكة لابالأبواء» 
وتقدم الجمع بينكونه بالأبواء»وكونهبمكة » وسيأنى بالهديبية أنه صلى الله عليه وسلم زار 
برها وفى فتح مكة أيضا » وسيأتى الكلام على ذلك وأن ذلك كان قبل إحيائها له وإيمانها 
يه صلى الله عليه وس . 


51/4 ب 


غزوة ذى قرد 


بفتح القاف والراء» وقيل بضمهماء أى وقيل بضم الأول وفتح الثانى: اسمماء . والقرد 
:فى الأصل : الصوف الردىء ء ويقال لما غزوة الغابة » والغابة : الشجر الملتف . 

ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة بنى للحيانلم يقم مها إلا ليالى 
قلائل حتى أغار عيينة بن حصن ف خيل هن غطفان على لقاح رسول الله صلى الله عليه 
,وسلم بالغابة » أى وكانت اللقاح عشرين لفحة وهى ذات اللبن القريبة من الولادة: أى 
لها ثلائة أشهر ‏ ثم هى لبون » وفبها رجل من بنى غفار هو ولد ألى ذر الغفارى وزوجة 
لأنى ذر » فقوله وامرأة له » أى لأنى ذر رضى الله عنه لا لولده كما يغلم ممايأتى »وكان 
رراعيها يكوب : أى يرجع بلبنباكل ليلة عند المغر ب إلى المدينة » أى فإن المسافة بينها وبين 
المدينة يوم أو نحو يوم > فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة مع اللقاح . 

وعند ابن سعد : كان فها أبو ذر" وواده أى وزوجة ألى ذر » فقّتلوا ولده » أى 
والشملوا الى قرفال شوياء أذ ادر الكمازي ركني شاه امنا رسرله التدفيل اث 
عليه وسلم أن يكون ف اللقاح » فقال له صلى الله عليه وسلم : لاتأمن عيينة بن حصن 
وذويهأنيغيروا عليك » فألحعليه » فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكأنيٍ بك قد 
قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك » فكان أبو ذر رضى الله عنه 
يقول : عجبالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لكأنى بك وأنا أئح عليه » 
٠فكان‏ والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنى والله لنى منزلنا ولتقاح رسول الله 
صلى الله عليه وسام قد رواحت وحلبت عتمتها وتمنا » فلما كان الليل أحدق بنا عبيئة بن 
حصن ف أربعين فارسا فصاحوا بنا وهم قيام على رءوسنا » فأشرف لم ابنى فقتلوه وكان 
معه ثلاثة نفر فنجوا » وتنحيت عنهم » وشغلهم عنى إطلاق عقل اللقاح » ثم صاحوا 
فى أدبارها » فكان آخر العهد بها . ولما قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبرته تبسم» اه أى وروى بدل عبينة بنحصن ابنه عبد الرحمن بن عيينة بن حصن . قال 
بعضهم : ولامنافاة » لآن كلا من عيينة بن حصن وعبد الرحمن بن عبينة كانا في القوم » 


وكان أو "لمن عل بهم سلمة بنالأكوع رضى اللهعنه فإنه غدا يريدالغابة متوشحا قوسهومعهغلام 


سدءمع؟ ب 


لطلحةن عبيد الله معه فرس له : أى لطلحة يقوده » فلتى غلاما لعبد الرحمن بن عوف » 
فأخبره أن عيبنة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أربعين فارسة 
من غطفان . قال سلمة : فقلت : يا رباح اقعد على هذا الفرس ٠»‏ فأخبر رسول الله صلى. 
الله عليه وسلِم أن قد أغير على سرحه . 

أى وهذا السياق يدل على أن رباحا غلامه صلى الله عليه وسلم كان مع سلمة أسقط. 
الراوى ذكره ولم يقل ومعه رباح غلامه صلى الله عليه وسام . 

ويحتمل أن رباحا هذا هو غلام عبد الرخن الذى أخير سلمة خبر اللقاح . ولا منافاة: 
بين كون رباح غلامه صلى الله عليه وسلم وغلام عبد الرحمن » ل+واز أن يكون كان. 
لعبد الرحمن ثم وهبه للنبى صلى الله عليه وسلم » فهو غلام عبد الر<دن بحسب ماكان . 

ثم رأيت ما يؤيد الأول وهر ماف بعض الروايات عن سلمة قال : حرجت أنا ورباح, 
عبد النى صلى الله. عليه وسلم قبل أن يؤذن بالأولى يعنى لصلاة الصبح نحو الغابة وأنا 
راكب على فرس أنى طلحة الأنصارى » فلقينى عبد لعبد الرحمن بن عوف قال : أخذت. 
لقاح رسول الله صلى الله عليه رسل» قلت: من أخذها ؟ قال :غطفان وفزارة» وقد طوى. 
هذه الرواية ذكر غلام طلحة . 

ثم رأيت الحافظ ابنحجر ذكر أنه لم يقف على اسم غلام عبد الرحمن بن عوف هذا : 
أى الذى أخبر سلمة بأمر اللقاح . 

قال : ويحتمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملك. 
ألحدهما وكان يمخدم الآخر » فنسب تارة إلى جذاوتارةإلى هذاءهذا كلامه » ولايخنى بعده. 
للتصريح بأن رباحا غير غلام عبد الرمن » وأن ربإحا كان مع سلمة » وأن غلام, 
عبد الرحمن هو الذى أخير سلمة خبر اللقاح . ولا منافاة بين كون الفرس لطلحة » ولابين 
كونها لأنى طلحة » ولا بين كون عبد طلحة كان قائدا لها وبين كون سلمة راكبا لها لأنه 
يحوز أن يكون ركبا أثناء الطريق فليتأمل [] . 

وق تسمية غلامه صلى الله عليه وسلم رباحا مع بيه صلى الله عليه وسلم أن الشخص 
يسمى رقيقه بأحد أربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع . وزاد فى رواية خامسا وهو نجيح 
فهلا غير صلى الله عليه وسام اسمه إن كانت وقعت التسمية من غيره صلى الله عليه وسلم - 
ويقال لم يغير صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم إشارة إلى أن النبى للتئزيه . 


امك ب 


ثم إن سلمة رجع إلى المدينة وعلا ثنية الوداع فنظر إلى بعض خحيوم » فضرخ بأعلى 
صوته واصباحاه: أى قال ذلك ثلاث مرات. أى وقيل نادى: الفزع الفزع ثلاثاء ولامانغ 
أن يكون جمع بين ذلك . وف لفظ : وقت على تل" بناحية سلع » أى وف لفظ : على 
أكة ؛ وق لفظ آخر : فصعدت فى سلع ولا مخالفة كنا لا يخنى » فجعلت وجهى من 
قبل"المدينة . .ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه أسمع ما بين لابتها » أى لسعة صوته » 
أو أن ذلك وقع خرقا للعادة ء ويا صباحاه : كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن , 
عدوه » لآنهم يسمون يوم الغارة يوم الصياح . 

ثم خرج يشتد" ف. أثر القوم كالسبع » وقد كان يسبق الفرس جريا حتى لحق بهم » 
فجعل يردهم بالتتبل ويقول : إذا رمى خذها وأنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع : أعه 
يوم هلاك اللثام » فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا » وهكذا يفعل قال : كنت ألحق. 
الرجل منهم فأرميه بسهم فق رجله فيعقره ؛ فإذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة. 
فجلست فق أصلها . ثم أرميه فأعقره فيولى عنى » فإذا دخخلت انخيل فى بعض مايق 
الجبل علوت الجبلورميتهم بالحجارة » قال : ولم أزل أرمبهم حتى ألقوا أكثرمن ثلاثين 
رمحا وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون بها » ولايلقون شيئا من ذلك إلا جعات عليه حجارة 
وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى ومازلت كذلك أتبعهم حتى, 
ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهرى. 
وخلوا بينهم وبينه . 

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع صرخ بالمدينة : الفزع » 
ياخيل الله اركبى . قيل وكان أول ما نودى بها وفه كا فى الأصل أنه نودى يما فى بى, 
قريظة كا تقدم . 

وأول من انتبى إلى رسول الله ل الله عليه وسلم من الفرسان المقداد بنعمرو ويقال 
له ابن الأسود » وتقدم أنه قيل له ذلك: » لأنه كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث وتنناه 
فنسب إليه . ثم عباد بن بشر وسعيد بن زيد » ثم تلاحقت به الفرسان » وأمر علهم سعيد 
ابن زيد . وقيل المقداد وجزم به الدمياطى رحمه الله » أى ويدل له قول حسان رضى الله 
عنه فى وصف هذه الغزوة : ٠‏ غداة فوارس المقداد ء 

لكن ف السيرة الشامية أن سعيد بن زيد رضى الله عنه غضب على حسان وحافه 


مات 


لا يكلمه أبدا وقال انطلق إلى خيلى فجعلها للمقداد » وإن حسان رضى الله عنه اعتذر 
إلى سعد بأن الروى وافق فى اسم المقداد وذكر أبيانا يرضى بها دعيد بن زيد فلم يقبل منه 
سعيد ذلك » وهذا يدل للأول . 

وعقد صل الله عليه وسلم لذلك الأمير لواء فى رمحه . ثم قال له: اخرج فطلب القوم 
حتى ألقك بالناس »: فخرج الفرسان فى طلب القوم حتى تلاحقوا بهم وكان شعارهم 
يومئذ وأمت أمت » وأول فارس لق مبم محرز بن نضلة » ويتقال له الأخجرم الأسدى , 
ووقف لى بين أيديهم » وقال لهم : يامعشر بنى الذكيعة : أى اللثيمة قفوا حتى يلحق 
:يكم من وراء كم من المهاجرين والأنصار » فحمل عليه شخص من المشركين فقتله . 

عن سلنةنيت الا توح رفئ اق هك الداقان: ل إن انتوم حرا رشدوة ريخل 
رأس قرن جبل» فقال لحم رجل أناهم: من هذا ؟ قالوا لقينا من هذا البرح حتى انتزع كل 
ثىء فى أيدينا. قال : فليقم إلى متك أربعة فتوجهوا إلى" فهدنتهم» أى فقدجاء عنه رضى الله 
عنه أنه قال لهم :. هل تعرفوننى ؟ قالوا لا ومن أنت ؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع » والذى 
كرام وجه محمد صلى الله عليهدوسم لاأطلب رجلا منكم إلا أدركته؛ ولايطابنى فيدركنى » 
قال بعضهم إنا نظن ذلك فرجءوا . 

قال : فها برحت مكالى حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمهم 
الآخر 5 الأسدى . فلا رأيت: الآخر 5 الأسدى وأوآل الفرسان » تزلت من ابل وأحذدت 
بعنان فرسه » وقلت له : احذر القوم لا يقتطفوك حتى يلحى رسول الله صلى الله عليه 
«وسم وأصعابه » فقال : ياسلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخرم وتعلم أن اللجئة حق 
وأن النار حق » فلا نحل بينى وبين الشهادة » فخليت عنه » فالتتى هو وعبد الرحمن بن 
عيينة فعقر فرس عبدالرحمن وطعئه عبدالرحمن فمّتله ونحول على فرسه » فلحق عيد الرحمن 
أبو قتادة رضى الله عنه » فعقر عبد الرحمن فرس ألى قتادة فقتاه أبو قتادة وتحول أبوقتادة 
.رض الله عنه إلى الفرس . 

أقول : ولعل عبدالرخمن هذا هو حبيب بفتح الحاء المهملة وكسى الموحدة ابنعييئة » 
قإنى لم أقف على ذكر عبد الرحمن هذا فيمن قتل من المشركين فى هذه الغزوة » وإن 
أباقتادة رضى الله عنه قتلحبيبا وغشاه ببرده ما سيأ » إلا أن يقال جاز أن يكون له اسهان 
عبد الرحمن وحبيب »ء ثم رأيت الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك . وقيل قاتل محرز مسعدة 


1مك 


الفزارى » وبه جزم الحافظ الدمياطى » وذكر أن قاتل حبيب المقداد بن عمرو » فقال : 
وقتل أبو قنادة مسعدة » فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم فرسه وسلاحه . وقتل 
المقداد بن حمرو حبيب بن عيينة بن حصن والله أعلم ؛ ولم يقتل من المسلمين إلا محرز بن 
نضلة الذى هوالأترم الأسدى » وكان رأى قبل ذلك بيوم أن سماء الدنيا فرجت ومابعدها 
-حتى انتهى إلى السماء السابعة » ثم انتهى إلى سدرة المتهبى » فقيل له : هذا منزلك » 
فعرضها على أنى بكر رضى الله عنه وكان من أعلم الناس بالتعبير كما تقلام» فقال له : أبشر 
بالشبادة » وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل فى المسلمين . وقد استعمل على المدينة 
أبن أم مكتوم رضى الله عنه . أى واستعمل على حرس المدينة سعد بن عبادة رضى الله عنه 
فى ثلهائة من قومه يحرسون المدينة » فإذا حبيب بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة مسبجى : 
أى مغطى. ببرد ألى قتادة » فاسترجغ المسلمون » أى قالوا ( إنا لله وإنا إايه راجعون ) 
وقالوا : قتل أبو قتادة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس بأنى قتادة » ولكنه 
قتيل لأنى قتادة وضع عليه برده ليعرف أنه صاحبه أى القاتل له . 

قال وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال «والذى أكرمنى بما أكرمنى به إن أبا قتادة 
على آثاز القوم يرتجز » فخرج عمر بن الحطاب رضى الله عنه حتى كشف البرد عن وجهه 
المسجى فإذا وجه -حبيب » فقال : الله أخبر » صدق الله ورسوله » يا رسول الله غير 
ألى قتادة » . 

وف لفظ «فخرج أبوبكر وعمر رضى الله عنهما حتى كشفا البرد, الحديث . وقيل الذى 
قتله أبو قتادة وغشاه ببرده هو مسعدة قاتل محرز رضى الله عنه لا حبيب على ماتقدم . 

فنى رواية أن أبا قتادة رضى الله عنه اشترى فرسا فلقيه مسعدة الفزارى فتفاوض معه» 
فقال له أبو قتادة أماإنى أسأل الله أن ألقاك وأنا عليها » قال : آمين » فلما أخمذت 
اللقاح ركب تلك الفرس .وسار » فلتى النى صلى الله عليه وسلم » فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : امض يا أبا قتادة حبك الله » قال : فسرت حتنىهجمت على القوم » فرميت 
بسهم فى جبيتى » فزعت قدحه وأنا أظن أنى نزعت الحديدة » فطاع على فارس وقال : 
لقد ألقانيك الله با أبا قتادة » وكشف عن وجهه فإذا هو مسعدة الفزارى . فال 
أبما أحب إليك: مجالدة » أو مطاعنة» أو مصارعة ؟ فقلت : ذاك إليك » فال : صراع 
خئزل وعلق بسيفه ى شجرة ونزلت وعلقت سينى ق شجرة وتوائبنا فرزقنى الله الظفر 


-"88- 


عليه » فإذا أنا على صدره وإذا شبىء مس رأسى » فإذا سيف مسعدة قذ وصلت إليه ق. 
المعاجة » فضربت بيدى إلى سيفه وجردت السيف » فلما رأى أن السيف وقع بيدى قال: 
يا أبا قتادة استحينى » قلت : لاوالله » قال : فن للصبية ؟ قلت: النار ثم قتلته وأدررجته 
فى بردى » ثم أخذت ثيابه فلبستها » ثم استويت على فرسه © فإن فرسى نفرت حيث 
تعلهنا » وذهبت للقوم فعرقبوها » ثم ذهبت خلف القوم فحملت على ابن أخيه فدققت 
صلبه » فانكشف هن معه عن اللقاح » فحيست اللفاح برحى وجئت أحرسها م فقال 
رسول الله صلى الله عليهوسام : أفلح وجهك يا أبا قتادة » أى فقلت : ووجهك يارسول 
الله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة سيد الفرسانء بارك الله فيلك باأبا قتادة 
وفى ولدك وولد ولدك » وى لفظ ووف ولد ولدك و اهو أى وقال له صلى الله عليه وسلم 
ماهذا الذى بوجهلك ؟ قلت:سهم أصابنى » فقال ادن منى فزع السهم نزعا رفيقا » ثم بزق 
فيه ووضع راحته عليه » فوالذى أكرمه بالنبوة ما ضرب على ساعة قط ولا قرح على » 
وف رواية « ولاقاح » وف لفظ « قال لى : قتلت مسعدة؟ قلت نعم » ثم قال صلى الله 
عليه وسم يدعو لألى قتادة : اللهم بارك له فى شعره وبشره) فات أبوقتادة رضى اللهعنه 
وهو ابن سبعين سئة وكأنه ابن خمس عشرة سنة ( أى وأعطاه صل الله عليه وسلم فرس. 
مسعدة وسلاحه أى كاتقدم » وقال بارك الله لك فيه » وهذا السياق يدل على أن أبا قتادة 
رضى الله عنه انفرد عن الصحابة وتقدمهم » وتخلف مسعدة عن قومه مدة مصارعة 
ألى قتادة له وقتله » ولا مانع من ذلك » وقيل استنقذوا نصف اللقاح » أى عشرة وفيها 
جمل أنى جهل الذى غنمه صلى الله عليه وسام يوم بدر » وأفلتالقوم بالعشرة الأخرى . 
أى ولا ينافيه ها تقدم من قول ألى قتادة : فانكشفوا عن اللقاح وجئت أحرمها » لأنه 
المراد حملة من اللقاح » لكنه مالف لما تقدم عن سلمة رضى الله عنه هن قوله : مازلته 
أزشقهم ؟ يعنى القوم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وس 
إلا خلفته وراء ظهرى وخلوا بينهم وبينه فليتأمل » وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نزل بالجبل من ذى قرد بناحية خخيبر وتلاحق به الناس» أى وقال له سامة بن الأكوع 
يارسول الله إن القوم عطاش فلو بعثتنى فى مائة رجل استنقذت مابتى ف أيديهم من السرح 
وأخحذت بأعناق القوم . 


أى وقد يقال لا يخالف هذا ما تقدم من قوله حتى ما خلق الله من بعير من ظهر 
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.رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهرئ وخلوا بينهم وبينه » +واز أن يكون 
صدر عنه ما تقدم لظنه أن ذلك هو جميع اللقاح التى أخذت » ثم تحقق أن الذى, استنقذه 
هو وأبو قتاده جملة منها » وما فى البخارى من قوله « واستنقذوا اللقاح كلها» يجوز أن 
يكون قائل ذلك ظن أن الذى استنقذ من أيدى القوم هو جميع ماأخذوه من اللقاح »كما أن 
سلمة رضى الله عنه اعتقد أن جميع اللقاح التى أخحذت هى التى جعلها خلف ظهره كنا تقدم 
فكل من سلمة وأنى قتادة خلف نصف اللقاح التى هى العشرة التى خلصت من 
أيدى القوم . 

وف رواية عن سلمة قال «قلت يارسول الله ابعث معى فوارس لندرك القوم»فقال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضححك صلى الله عليه وسلم : ملكت فأسجح » 
أى فارفق » والمدنى قدرت فاعف » وإنما كانوا عطاشا لأن سلمة رضى الله عنه ذكر أنه 
تبعهم إلى قبيل غروب الشمس » إلى أن عدلوا إلى شعب فيه ماء يقال لهذو قرد » فنحاهم: 
أى طرد عنه ومنعهم الشرب منه » وتركوا فرسين وجاء بهما سلمة رض الله عنه 
يسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولعل هذا كان من سلمة رضى الله عنه بعد 
أن رجعت الصحابة عنهم واستمر يتبعهم » وقال له بحل اللهعليهوس/ شخص : يارسول الله 
القوم الآن يغبقون بأرض غطفان » أى يشربون اللبن بالعشى الذى هو الغبوق » فجاء 
رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفااى فنحر لم جزورا » فلما أخذوا يكشطون 
جالدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا » وما تل صبلى الله عليه وسلٍ با محل المذكور لم 
نزل الحيل تأنى والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومكث يوما وليلة » أى وعن سلمة رضى الله عنه وأتانى عبى عامر بن الأكوع 
بسطيحة فيها ماء وسطيحة فيها لبن فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل على الماء الذى أجليتهم عنه » فإذا هو صلى الله عليه وسلم قد أخذ كل" شىء استنقذته 
منهم » وتحر لم بلال رضى الله عنه ناقته . 

ولا عخاافة » لأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم ذهب إل الماء بعد أن كان مكثه 
بالجبل المذكور » وصلى صل الله عليه وسلم بالناس صلاة لوف ء أى ألحوف أن العدو 
يجىء إليهم » ولعل هذه هى صلاة بطن تخل » وهى على ما رواه الشيخان «أنه جعل القوم 
«فرقتين » وصلاها مرتين كل مرة بفرقة والأخرى تحرس » أى تكون فى وجه العدو » أى 
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فى امحل الذى يظن مجيئهم منه » وذلك كان لغير جهة القبلة » وإلا فالعدو لم يكن يمر أىه 
منهم وهذه الصلاة لم ينزل بها القرآن . 

أقول : لكن رأيت ف الإمتاع « وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة 
كوف » فقام إلى القبلة » وصف” طائفةخافه وطائفة مواجهة العدو » وصنى بالطائفة 
التى خلفه ركعة وسجد سجدتين » ثم انصر فوا فقاموا مقام أصحابهم » وأقبل الآخرون . 
فصبى بهم ركعة وسجد سجدتين وس » فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتانه 
ولكل رجل من الطائفتين ركعة )» ولا يخبى أن هذه الكيفية هى صلاة عسفان » 


ولا أصبح صلى الله عليه وسلم قال « خير فرساننا أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة 
رضى الله عنما » . 


وعند خروجه صل الله عليه وسلم وتلاحق بعض الفرسان به ؛ قال لأبى عياش. 
١‏ لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك للحق بالناس » قال أبو عياش : فقلت : 
يا رسول الله إنى أفرس الناس ء قال أبو عياش : فو الله ماجرى لى خمسين ذراعا حتى 
طرحنى فعجبت لذلك » وقسم صل الله عليه وصلم فى كل مائة من أصعابه جزوراينحرونها 
وكانوا خمسمائة » وقيل سبعمائة .. وبعث سعد بن عبادة رضى الله عنه بأحمال تمر وبعشر 
جزائر » فوافت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى قردء أى وقال صلى الله عليه وسلم : 
اللهم ارحم سعدا و1 ل سعد 6 نعم المرء سعد بن عبادة » فقّالت الأنصار : هو سيدنا 
وابن سيدنا » من بيت يطعمون ف امحل » ويحملون الكل » وي#ملون عن العشيرة » 
فقال رسول الله صإ, الله عله وسلم : خيار الناس فى الإسلام خيارهم ف الجاهلية إذا 
فقهوا فى الدين » وأقبات امرأة ألى ذر رضى الله علهما على ناقة من إبل رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم » أى من جملة اللقاح وهى القصوى » أفلتت من القوم فطلبوها فأعجزتهم » 
وف افظ : وانفلتت المرأة من الوثاق ليلا فأتت الإبل فجءلت إذا دنت من البعير رغا 
فنتركه حتى انتهت إلى العضباء » فلم ترغ فقعدت على عجزها ثم زجرتها ؤعلموا بها 
فطلبوها فأعجزتهم » ونذرت إن نجأها الله عز وجل لتنحرتها » فلما أخيرت البى صلى 
الله عليه وسلم اتخبر » قالت : نارسول الله قد نذرت أن أتحرها إن نجانى الله علبا » أى 
وآكل من كبدها وسنامها » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وس وقال يسما جزيتها 
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أن حملك : أى لأجل أن حملك الله علا ونجاك بها ثم تنحرينها « لانذر فى معصية الله 
ولا فها لاتملكين » وق لفظ م لا وفاء لنذر فق معصية الله » ولا فها لايملك ابن آدم 0 
إنما هى ناقة من إيلى » ارجعى إلى أهللك على بركة الله تعالى » ورجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الملديئة » أى وهذا السياق يدل على أن المرأة قلدمت عليه صلى الله عليه وسلم 
بتلك الناقة قبل قدوهه المدينة . 

وف السيرة الحشامية « أنها قدءت عليه صلى الله عليه وسم المدينة فأخيرته احير ثم 
قالت : يارسول الله إنى نذرت لله » الحديث » وهو يخالف ما يأتى »ن قوله : ورجع 
رسول الله ضلى الله عليه وسم وهو على ناقته العضباء . 

أى ولعل ما فى الأوسط للطبرانى بسند ضعيف عن النواس بن سمعان رضى الله عنه 
«أن ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم سرقت » فقال : لئن رداها الله على" لأشكرن. 
ربى » وقد وقعت فى حى” من أحياء العرب فهم امرأة مسلمة » فرأت من القوم غفلة. 
فقعدت علها فصبحت المدينة » إلى آخره لايناق ما هنا لحواز تعدد الواقعة . 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو على ناقته العضباء مردفا سلمة بنه 
الأكوع رضى الله عنه ؛ وقد غاب عنها خمس ليال » وأعطى صلى الله عليه وسلم سلمة بن. 
الأكوع سهم الراجل والفارس جميعا » أى مع كونه كان راجلا . 

وهذا استدل به من يقول إن للإمام أن يفاضل ف الغنيمة » وهو مذهب ألى حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أحمد . وعند مالك وإمامنا الشافعى رضى الله عنما لابجوز ء ولعله 
لعدم صعة ذلكعندهم" » وتبعت فى تقديع هذه الغزوة .على غزوة الحديبية الأصل » وهو 
الموافق لقول بعضهم : أجمع أهل السير على أن غزوة الغابة قبل الحديبية » ولقول أنىالعباس 
شبخ القرطبى صاحب التذكرة والتفسير : لايختلف أهل السير أن غزوة ذى قرد كانت 
قبل الحديبية » والشمس الشامى ذكرها بعد الحديبية تبعا لا فى صديح البخارى أتها بعد 
الحديبية وقبل خيير بثلاثة أيام » وفى مس تحوه . ففيه عن سلمة بن الأكو ع رضى اللهعنه 
« فرجعنا : أى من غزوة ذى قرد إل المدينة » فل 'نلبث إلا ثلاث ليال حتى خخرجنا له 
خييرع. 


ويؤيده قول الحافظ شمس الدين بن إمام الحوزية : قد وهر جماعة من أسنءاب المغازى 
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والسر فذكرواغزوة الغابة قبل الحديبية ؛ قال الحافظ ابن حجر : ماى البخارى أصح 
ما ذكره أهل السر . 

قال : ويحتمل فى طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح » أئ فى. 
الغابة وقعت مرتين » مرة قبل الحديبية » ومرة بعد الحديبية قبل اتخروج إلى خيير » أى 
ويلزم أن يكون فى كل كان خرورجه صل الله عليه وسلم » وأن أول. من علم بأخذ اللقاح 
سلمة بن الأكوع . ووقع له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ماتقدم »هذا حقيقة التكرار وإلا 
فهل الذى تحرج فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع فا لسلمة ولغيره من الصحابة 
ماوقع كانت أولا أو ثانيا؟ فليتأمل» ثم رأيت عن الخاكم رحمه الله تعالى أنهذ كرف الإكليل 
أن الخروج إلى ذى قرد تكرر أى ثلاث مرات ؛ فى الأولى خرج إلبًا زيد بن حارثة 
قبل أحد » وى الثانية خرج إلبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمس » والثالثة هى 
انختلف فا » أى ومعلوم أن هذه امختلف فيا نخرج إلمها صلى الله عليه وسلم فليتأمل » 
والله تعالى أعلم . 


غَزو 5 الحديبية 


بالتخفيف تصغير حدباء وعلى التشديد عامة الفقهاء وامحدثين ؛ وأشار بعضهم إلى 
أنه لم يسمع من فصيح » ومن ثم قال النحاس : سألت كل من لقيت من أثق بعلمه عن 
الحديبية » فلم يختلفوا فىأنها بالتخفيف . 

وف كلام بعضهم : أهل الحديث يشددون » وأهل العربية يخففون . وى كلام بعض 
آخر: أهلالعراق يشددون ؛ وأهل الحجاز يخففون » وهى بر » وقيل شجرة سمى المكان 
باسمها » وقيل قرية قريبة من مكة أكثرها فى الحرم . 

قال : وسبها أنه صلى الله عليه سم رأى ف النوم أنه دخل مكة هو وأصمابه آمنين 
لقن رءوسهم ومقصرين » أى يعضهم محلق وبعفضهم مقصر ؛ وأنه دخل البيت وأخذ 
مفتاحه وعراف مع المعرفين انتبى » أى وطاف هو وأصحابه ؛ واعتمر وأخبر بذلك 
أصحابه ففرحوا » ثم أخير أصحابه أنه يريد اللخروج للعمرة فتجهزوا للسفر » فخرج 
صلى الله عليه وسلم معتمرا ليأمن الناس : أى أهل مكة ومن حولم من حربه » وليعلموا 
أنه صلى الله عليه وسلم [نما خرج زائرا للبيت ومعظما له هِ 
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وكان إحرامه صلى الله عليه وسل بالعمرة من ذى, الحليفة » أى بعد أن صلى بالمسجد 
الذى بها ركعتين وركب من باب المسجد وانبعثت به راحلته مستقبل القبلة ؛ أحرم وأحرم 
معه غالب أصحابه » ومنهم من لم يحرم إلا بالجحفة » أى وكان خروجه فى ذى القعدة » 
وقيل كان خروجه فى رمضان وهو غريب » ولفظ تلبيته صلى الله عليه وس « لبيك اللهم 
لبيك » لاشرياك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك » . 

واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة الشريفة نميلة بن عبد الله الليئى »أى وقيل ابن 
أم مكتوم » وقيل أبا رهم كلثوم بن الحصمين .“أى وقيل اسبخلف أبا رهم مع ابن أم مكتوم 
نيعا » فقكان ابن أم مكتوم على الصلاة » وكان أبو رهم حافظا للمدينة » وكان خروجه 
صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب» ممن 
أسلم غفار ومزينة وجهينة وأسلم - القبيلة المعروفة ‏ خشية من قريش أن يحاربوه وأن 
يصداوه عن البيت كنا ضنعوا فتثاقل كثير منهم وقالوا أنذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر 
داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنةاتلهم » واعتلوا بالشغل بأهاليم وأمواهم : وأله ليس لم 
من يقوم بذلك » فأنزل لله تعالى تكذيهم فى اعتذارهم بقوله ( يقولون بألستهم ماليس 

وخرج صل الله عليه وسل بعد أن اغتسل ببيته لبس ثوبين » وركبراحلتهالقصوى 
من عند بابه » وخرج معه أم سلمة وأم عمارة وأم منيع وأم عامرالأشهلية رضى الله عنبن؛ 
ومعه المهاجرون والأنصار ومن ليق بهم من العرب » وأبطأ عليه كثير منهم كا تقدم 5 
وساق مءه المدى سبعين بدنة » أى وقد جللها » أى فى ذى الحليفة بعد أن صلى بباالظهر » 
ثم أشعر منها عدة وهى موجهات للقبلة فى الشق الأيمن : أى من سنامها .' ثم أمر صلى الله 
عليه وسم ناجية بن جندب وكان اسمه ذكوان فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهه 
وسماه ناجية لما أنه نيا من قريش » فأشعر مابتى وقلدهن نعلا نعلا ؛ وأشعرالمسلمون بدنهم 
وقلدوها . والإشعار جرح بصفحة سنامها . والتقليد أن تقلد وعنقها قطعة جلد أونعلبالية 
ليع أنه تمدى فيكف الناس عنه؛ وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنه عنعثيرة » 
وقيل كانوا أربع عشرة ماثة ؛وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة» وقيل كانوا ألذا وثلائماثة» 
وقيل وأربعاثة »ويل وخمسمائة وخمسة وعشرين » أى وقيل ألف وسبعمائة أى وليس معهم 
سلاح إلا السيوف فالقرب؛وقال له عمر بن االحطاب رضى اللهعنه: أتخشى يارسول الله من 

( 44 - إنسان الميون - ثان ) 
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ول تأخذ للحرب علدتها ؟ فقال : لست أحب أن أحمل السلاح معتمرا وكان معهم ماثتا 
فرسل فأقبلوا نحره صلى الله عليه وسلم أى فيعض اال" » وكان بين يديه صلى الله عليه 
وس ركوة يتوضاً منهاء فقال: مالك ؟ قالوا: يارسول الله ليس عندنا ماء نشربه ولاماء 
نتوضاً منه إلا ماق ركوتك » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل, 
الماء يفور من بين أصابعهالشريفة أمثال العيون»أى وق لفظ : فجعلالماء ينبع من بين أصابعه 
الشريفة . وف لفظ آخر : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ) وق لفظ آخدر وفرأيمته 
الماء ينبع من بين أصابعه » واستدل به بعضهم على أن الماء خرج من نفس بشرته الشريفة 
صل الله عليه وس ء قال أبو نعيم فى الحلية : وهو أعجب من نبع الماء لموسى عليه الصلاة 
والسلام من الجر » فإن نبعه من الحجر متعارف معهود ؛ وأما من بين اللحم والدم فلم 
يعهد . قال بعضهم : وإغالم يخرجه صلى الله عليه وسلم بغير ملايسة ماء فى إناء تأدبا مع 
الله تعالى » لآآنه المتفرد بابتداع المعدؤمات من غير أصل. قال جابر رضى الله عنه : فشر بنا 
وتوضأنا ولوكنا ماثة ألف لكفانا » كنا خس عشرة مائة . 

فلما كانوا بعسفان جاء إلبه صل الله عليه وسلم بشر بن سفيان العتكى ٠‏ أى وقد كان 
صل الله عليه وسلم أرصله إلى مكة عينا له ؛ فقال : يارسول الله هذه قريش قد ممعمته 
خروجلث واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش 3 وأجلبت ثقيف معهم ومعهم النساء 
والصبيان. وى لفظ : يْرجون ومعهم العوذ المطافيل » أى النياق ذوات اللين التى معها 
أولادها ليتزودوا بذلك » ولا يرجعون خوف الجوع . 

قال السهيى : أو العوذ جمع عائذ وهى الناقة التى معها ولدها وإنما قيل للناقة عائذ وإ 
كان الولد هو الذى يعوذ بها » لأمها عاطف عليه كا قالوا تمجارة رابحة وإنكانت مربوحا 
فيها لأنها فى ٠عنى‏ نامية وزاكية » هذا كلامه : أو العوذ المطافيل النساء معهن أطفالهن » 
أى أنهم خرجوا بنسائهم معهن أولادهن ليكون أدعى لعدم الفرار . 

أى ويجوز أن يكونوا خرجوا بذلكحميعه وقد لبسوا.جلود الر : أى أظهروا العداوة 
والحقد » وقد نزلوا بذى طوى يعاهدون الله أن لايدخلها عليهم عنوة أبدا » وهذا خالد 
ابن الوليد . أى رضى الله عنه لآنه أسلم بعد ذلك- فى خيلهم قد قدموها إلى كراعالغمم » 
أى وكانت مائتى فرس » أى وقد صفت إلى جهة القبلة » فأمر صلى الله عليه وسلم عباد 
ابن بشر رضى الله عنه فتقدم فى خيله » فقام بازاء خخالد وصف أصصابه رضى الله عنهم ‏ 
أى وحانت صلاة الظهر » فأذن بلال رضى الله عنه وأقام » فاستقبل رسول الله صلى الله 


د اأكه 


عليه وس القبلة وصف الناسخطلفه فركع بهم وسجد ثم سلء فال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم » هلا شددتم عليهم ؟ 

وق لفظ قال خالد بنالوليد رضى الله عنه : قدكانوا على غرة لوخلنا علييم أصبنا منهم » 
ولكن تأتى الساعة ضلاة أخرى هى أحب إلبيم من أنفسهم وأبنائهم : أى الى هى صلاة 
العصر » وببذا استدل على أنها الصلاة الوسطى » واستدل له أيضا بأنه كان فى أول ماأتزل 
(جافظوا على الصلوات وصلاة العصر )م نسخ ذلك أىتلاوته بقولهتعالى (والصلاةالوسطى» 
فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر وانعصر لقوله تعالى ( وإذاكنت فبيم فأقت لم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك ) الآيات : وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صل بهم جميعا حتى 
عباد بن بشر وأصحابه حميعا الذين قاموا بازاء خالد رضى الله عنهم » وحانت صلاة العصر 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة ا:لحوف : أئ على ماذكره الله تعالى > 
فلما جعل المسلمون يسجد بعضهم وبعضهم قاكم ينظر إلهم » قال المشركون : لقله 
أخبروا بما أردناه بهم » ولعل الصلاة هى صلاة عسفان » لأنكراع الغميم بالقرب منه 
كنا تقدام » وهى على مارواه مس « أنه صل الله عليه وسم صفهم صفين وأنه أحرم .بهم 
وركع واعتدل بهم جميعا م لما سجد سجد معه الصف الأول سجدتيه وتخلف الصف الثانه 
فى اعتداله للحراسة » فلما قام وقام معه من سجد سجد الصف الأ ىوحقه ف القيام وتقدم 
الهيف الثانى وتأخر الصف الأول ثم ركع واعتدل بهم جميعا ثم سجد وسجد معه الصفه 
الثانى الذى تقدم » واستمر الصف الأول الذى تأخر على الحراسة ق اعتداله » فلما جلس 
للتشهد أتموا بقية صلاتهم وجلسوا معه لاتشهد » فتشهد وسام بم جيعا» وعلى هذه 
الصلاة حمل أتمتنا ماجاء : وفرضت الصلاة فى الحؤف ركعة, أى أنها ركعة مع الإمام ويضم 
إلييا أخرى . 

ثم رأيت ف الدر النثور التصريح بأن هذه الصلاة هى صلاة عسفان . عن ابن عياش 
الزرق قال «كنا مع البى صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خخالد 
ابن الوليد رضى الله عنه وهم بيننا وبين القبلة » فصلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم الظهر » 
فقالوا : قدكانوا على حال غرة ؛ الحديث المتقد م . 

واشترط أممتنا ى هذه الصلاة: وهى إذا كان العدو فى جهة القبلة ولاسائر أن يكوت 
كل صف مقاوما للعدو وأن كل واحد لائنين وإلا لوتصح الصلاة لمافيه من التغرير بالمسلمين. 
ولعل صلاته صل الله عليه وسلْ بالصفين كانت كذلك » وهذه الصلاة لم ينزل بها القرآن 
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كصلاة. بطن تخل » فعلم أن الدّ رآن لم ينزل إلا بصلاة ذات الرقاع وبصلاة شدة الحوف » 
ولم أقف على أنه صلى الله عليه وسم صلى صلاة شدة اللموف وم ى أن يلتحم القتال أو 1 
يأمنوا هجوم العدو . 

ولما سمع رسول الله صلل الله عليه وسلِم بأن قريشا تريد منعه عن البيت قال : أشيروا 
على أيها الناس » أتريدون أن نوم البيت فن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبوبكر : يارسول الله 
خرجت عامدا لهذا البيت لاتريد قتل أحد ولا حربا » فتوجه له فن صدنا عنه قاتلناه , 
أى وف الإمتاع : فقال المقداد رضى الله عنه يارسول الله لانقول لك "ما قالت بنو إسرائيل 
لموسى (اذهب أنت وريلك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن اذهبأنت وربكفقاتلا إنا معكم 
مقاتلون» والله يارسول الله لو سرت بنا إلى برلة الغاد لسرئا معلك مابتى منا رجل » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فامضوا 0-7 000 ؛ . تم قال : بوبح قريش 
نبكتهم الحرب: أى أضعفتهم . وق لفظ : نهم الحرب ا ل 
وبين سار العرب » فإن هم أصابوق كان ذلك ا أرادوا » وإن أظهرنى الله 
عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين أى كاملين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة » فا نظن قريش ؟ فوالله لاأزال أجاهد على الذى بعنى الله به حتى يظهره الله أو تنفر 
هذه السالفة : أى وهى صفحة العنق » فهو كناية عن القتل رجاه عليه وسلم : 
هل من رجل يخرجبنا على طريق غير طريقهم التىهم ببا؟ فقال رجل من أسلم : أنا يارسول 
الله » أى ويقال إنه ناجية بن جندب رضى الله عنه » فسلك بهم طريتا وعرا . فلماخرجوا 
منه وقد شق عليهم ذلك وأفضوا إلى أرض سهلة» قال رسولالله صلى الله عليه وسلم للناس : 
قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » فقالوا ذلكء فقال: والله إنها: أى قول أستغفر الله للحطة 
الى عرضت على بنى إسرائيل فلم يقولوها . 

ثم إن خالدا رضى الله عنه لم يشعر بهم إلاوقد نزلوا بذلك امحل »فانطاق نذيرا لقريش. 

وقد جاء ف تفسير الحطة أنها المغفرة :. أى طلب المغفرة : أى اللهم حط عنا ذنوبناء 
وهذا هو المناسب لقوله صلى الله عليه وسام « قولوا نستغفر الله » إلى آخره . 

وجاء فى تفسيرها أيضا أنما لاإله إلا الله » فلم يقولوا حطة ؛ بل قالوا حنطة حية حمراء 
فيي! شعيرة سوداء استهزاء وجراءة على الله تعالى . 

وف البخارى : فقيل لبنى إسرائيل ( ادخلوا الياب سجدا وقولوا حطة نغفر كم 
خطايا م ) فبدلو! فدخخلوا.يزحفون على أستاههم » أى.أطيازهم وقولوا حبة فى شعيرة؛ وقد 
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جاء « أهل بيتى فيكم مثل باب حطة فى بنى إسرائيل » من دخله غفر له الذنوب » أى 
الذكورة فى قوله تعالى ( وادخلوا الباب ) أى باب أريحاء بلد الجبارين ( سجد ) : أى 
تخحاضعين متواضعين ( وقولوا حطة ) أى حط عنا خخطايانا . 

قال بعضهم : فكا جعل الله لإنى إسسرائيل دخولم الاب على الوجه المذكور سببا 
للغفران » فكذا حب“ أهل البيت سبب الغفران . 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يسلكوا طريقا تخرجهم على مهبط 
الحديبية من أسفل مكة فسلكوا ذلك الطريق » فلماكانوا به : أى بالثنية الى يببط عليهم 
منها بركت ناقته صلى الله عليه وسلم ؛ أى القصوى.ء فقال الناس: .حل حل» فألحت: أى 
تمادت واستمرت على عدم القيام » فقالوا : خلأت القصوى : أى حرنت » يقال خلأت 
الناقة وألخ الجمل بالحاء المعجمة فييماء وحرن الفرس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ما خلأت وما هو لا يحْلقٌ , وى لفظ : «ما ذاك ها بعادة» ولكن حبسها حابس الفيل عن 
مكة : أى نعها الله غن دخول مكة : أى علم صلى الله عليه وسلم أن ذلك صد له من 
الله عن مكة أن يدخلها قهرا » « والذى نفس محمد بيده لا ندعنى قريش الروم إلى خطة» 
.أى خحصلة و يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » أى وق رواية «فيها تعظم حرمات 
لله تعالى إلا أعطيتهم إياها » أى من ترك القتال فى الحرم » والكف" عن إراقةالدم « ثم 
زجرها صلى الله عليه وسلم فقامت » فولى راجعا عوده على بدئه » ثم قال للناس : انزلوا 
فقالوا : يا رسول الله ما بالوادى ماء ينزل عليه » فأخرج صل الله عليه وسلم سما من 
كنانته فأعطاه ناجية بن جندب رضى الله عنه سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو البراء بن عازب رضى الله عنه » أو خالد بن عبادة الغفارى فنزل فى قليب فغرزه قف 
جوفه » فجاش:أى علا وارتفع بالرواء : أى الماء العذب حتى ضرب الناس عليه بعطن» 
وق لفظ «حتى صدروا عنها بعطن» : أى حتى رووا ورويت إبلهم حتى بركت حول الماء 
لأن عطن الإبل مباركها . 

قال : ولما تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية على تمد : وهو حفرة 
فيها ماء من تمادها قليل الماءيتربضهالناسثر بضا أى يأحذونه قايلا قليلا» ثم لميلبث الناس حتى 
تزحوه فاشتكى الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاة الماء . وق افظ : العطش أى 
وكان الخر شديداء فتزع.صلى الله عليه وس سهما من كزانته ودفعه للبراء فقال : اغرز 
هذا السهم فى بعض قايب الحديبية ففعل » والقليب جاف ء فجاش الماء » وقيل دفعه 
لناجية بن الأعجم . 


فعنه رضى الله عنه » قال : «دعائى-زسول الله صل الله عليه وسلم بحن شك إليه 
قلة الماء فأخرج سهما من كنانته ودفعه إلى" » ودعا بدلو من ماء الب فجئت به» فتوضاً 
فضمض ثم مج الماء فى الدلو . ثم قال : انزل بالدلو فى البثر وأثر ماءها بالسهم ففعلت » 
فوالذى بعثه بالحق ماكدت أخرج حتى يغمرن الماء ه وفارت كا يور القدر حتي طمت 
واستوت بشفيرها » يغترفون من جوانبها حتى هلوا عن آخره » وعلى البعر نفر من 
المنافقين منهم عبد الله بن أنى' ابن سلول » ققَال له أوس بن خولى رضى الله عنه : ويحك 
يا أباالحباب» ماآن للك تيصر ٠١‏ أنت عليه؟ أبعد هذا شبىء؟ فقال : إنى رأيت مثل هذا فقال 
له أوس رضى الله عنه : قبحلك الله وقبح رأيكءثم أقبل: أى عبدالله المذكور إلىرسول الله 
صل الله عليهوسل فقالله رسول الله صلى الله عليه وس : يا أيا الحباب أنى رأيت؟ أى كيف 
رأيتمثل مارأيت اليوم؟ قال: مارأيت مثله قطء قال :فلم قلت ماقلت ؟ فقال: يارسول الله 
استغفر لى » وقال ابنه عبد الله : يارسول الله استغفر له فاستغفر له . وق لفظ : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدببية أربع عشرة مائة والحديبية بثر نتبرضها» من 
البرض : وهو الماء الذى يقطر قليلا قايلا و فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك النى 
صل الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض 
ودعا ثمصبه فيها فتركناها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا ماشيتنا وركابنا. وفى لفظ : فرفعت إليه 
الدلو فغمس يده فيها فتّال ماشاء الله أن يقول: ثم صب الدلو فيباء فلقد لقيت آخرنا أخرج 
بئوب نخشية الغرق “م ساحت نهرا» فليتأمل الجمع بين هذه الروايات على تقدير صحتها . 

وقد يقال : لامانع من وقوع حميع ذلك » لكن ييبعد أن يكون ذلك فى قليب 
واحد » قال بعضهم : فلما ارتحلوا أخذ البراء رضى الله عنه السهم فجف اماء كأن لم يكن 
هناك شىء . 

وف كلام هذا البعض : أن أبا سفيان قال لسهيل بن عمرو رضى الله عنهما : قد بلغنا 
أنه ظهر بالحديبية قليب فيه ماء فقم بنا ننظر إلى مافعل محمد » فأشر فنا على القليب والعين 
تننع تحت السهم » فقال : مارأينا ءكاليوم قط » وهذا من سحر محمد قليل . 

وفيه أن أبا سفيان رضى الله عنه لم يكن حاضرا فى الحديبية » وحمل ذلك على أن ذلك 
كان من أنى سفيان بعد ارتحاله صلى الله عليه وس من الحديبية ينافيه ماقدمه هذا البعض أن 
عند ارنحاهم منالحديبية رفع الهم وجفالقليب؛ فلما اطمأن رسول اله صلى .الله عليه وسلم 
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أناه بديل بن ورقاء وكان سيد قومه رضى الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك يوم الفتح » فكان من 
كبار مسلمة الفتح قى رجال من خزاعة » وكانت خزاعة مسلمها ومشركها لايخفون عليه 
صل الله عليه وسلم شيئاكان بمكة » بل يخبرونه به وهو بالمدينة » وكانت قريش ربا تفطن 
لذلك » فسألوه ماالذى جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم بأت يريد حربا ؛ وإنها جاء زائرا للببت 
ومعظما خرمته . 

وق المواهب أنه صلى الله عليه وسم قال لبديل ماتقدم من قوله ٠‏ وإن قريشا قدنبكتهم 
الحرب إلى آخره » وإن بديلا رضى الله عنه قال له سأبلغهم ماتقول » فانطلق حتى أى 
قريشا فقال : إنا جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا » فإن شثم أن نعرضه 
عليك فعلنا فقال سفهاؤهم : لاحاجة ثنا أن تخبرنا عنه بشىء . وقال ذو الرأى منهم : هات 
عاسمعته يقول : قال سمعته يقول كذا وكذا : فحدثمم بما قال » هذا كلامه . 

والرواية المشهورة أن بديلا ومن معه نحزاعة لم١‏ رجعوا إلى قريش فقالوا : يامعشر 
قريش إتكم تعجلون على محمد وإن محمدا لم بأد لقتال وإنما جاء زائرا لهذا البيت» فاتهموهم 
وجببوه, : أى قابلوهم بما يكرهون» وقالوا إن كان جاء ولابريد قتالا فوالله لايدخلها علينا 
عنوة : أى قهرا أبدا » ولا تتحدث بذلك عنا العرب . 

أى وف لفظ أنهم قالوا : أيريد محمد أن يدخخلها علينا فق جنوده معتمرا تسمع العرب 
أنه قد دخل علينا عنوة وبيننا وبينه من الدرب مابيننا » والله لاكان هذا أبدا ومناعين 
تطرف »ء ثم بعثوا إليه صلى الله عليه وسلم مكرز بنحفص أخا بنى عامر فلما رآه رسولالله 
صلى الله عليه وس مقبلا » قال : هذا الرجل غادر » أى وف رواية فاجر » فلما اتتبى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال 
لبديل فرجع إلى قريش وأخبره, ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم بعثوا إليه صلى الله عليه وصلم اليس بن علقمة وكان سيد الأحابيش يومئذ » وتقدم 
عن الأصل أن الأحابيش هم بنو امون بن ختزيمة » وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة » 
وبنوالمصطلق بن خزعة؛ أى وأنه قبل هم ذلك؛ لأنهم تحالفوا تحت جبل,أسفل مكة يقال له 
حبشى هم وقريش على أنهم يد واحدة على من عاداهم ماسجا ايل» ووضح نبار؛ وماسار 
حبشى » فسموا [ أحابيش قريش] . 

فلما رآه رسول الله صلل الله عليه وس قال: إن هذا من قوم يتألهون » أى يتعبدون 
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ويعظمون أمر الإله . وق لفظ: يعظمون البدن. وق لفظ : يعظمون ألهدى » ابعثوا الهدى 
فى وجهه حتى يراه » فلما.رأى الهدى يسيل عليه بقلائده من عرضص الوادى بضم المهملة 
أى ناحيته » وأما ضد الطول فبفتح المهماة ؛ قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
محله بكس را حاء المهملة » موضعه الذى ينحر فيه من الهرم : أى يرجع الحنين » واستقبله 
الناس يلبون قد شعثوا ؛ صاح وال سبحان الله ماينبغى لمؤلاء أن يصدوا عن الببيت 
ألى الله أن يحج نحم وجذام ونهد وحمير وبمنع ابن عبد المطلب » هلكت قريش وربه 
الكعبة » إنما القوم أتوا عمارا أى معتمرين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أجل 
يا أخا بنى كنانة [ ] . 

وقيل إنه بمجرد أن رأى هذا الأمر رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إعظاما لما رأى 5 فقال لهم فى ذلك » أى قال مك 
رأيت المهدى فى قلائده » قد أكل أوباره » أى معكوفا عن محله » والرجال قد 
ل ال لال 
فعند ذلك غضب الحليس وقال : يا معشر قريش » والله ماعلى هذا حالفناكم » ولا على 
هذا عاقدنا كم » أيصد عن بيت الله من.جاءه «عظما » والذى نفس الحليس بيده لتخلن” 
بن محمد وماجاء له أو لأنف رن بالأحابيش نفرة رجل واحد » فقااوا له : مه : أى كت 
ياحليس حتى نأخخذ لأنفسنا مائرضى به . 

ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس عروة بن مسعود الثقى رضى الله عنه 
فإنه أسلم بعد ذلك » وهذا هو .الذى شبه صل الله عليه وسام بعيسى ابن مريم عليه السلام» 
ونا قتله قومه قال صلى الله عليه وسلم « مثله فى قومه كصاحب يس" » كا سيأق ذلك » 
فال : يامعشم ر قريش إفى رأبت ما يلى مننكم من يعندموه إلى محمد إذا جام من التعيه 
وسوء اللفظ » وقد عرة فم أن والد وأنى واد » فقالوا صدقت قت . وهذا يدل على أن ذهاب 
عروة بن مسعود زضى الله تعالى عنه إنما كان بعد تدكرر الرسل من قريش إليه صلى الله 
عليه وسلم . 

وبه يعلم ماق المواهب أن عروة:لما سمع قريشا توبخ بديلا ومن معه من خزاعة عقال : 
أى قوم ؛ ألستم بالوالد إلى آخره . وى لفظ : ألسم كالوالد » أى كل واحد متكم كالوالد 
لى وأنا كالولد له » وقيل أنم حى قد ولدنى لأن أمه سبيعة بنت غبد شمس » قالوا يل. 
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قال: أو لست بالولد ؟ قالوا بلى.قال: فهل تتبمونى؟ قالوا: ما أنت عندنا عنهم » فخرج 
حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلمفجلس بمن يديه » ثم قال: يامحمد جمعت أوباش: 
أى أخلاط الناس ثم جئت بهم. إلى بيضتك » أى أصلاث وعشيرتك لتفضها بهم + إنها 
قريش » قد خخرجت معها الءوذ الطافيل » قد لبسوا جلود النمر يعاهدون الله أن لاتدخلها 
علهم عنوة أبدا ؛ واي الله لكأنى برؤلاء قد انكشفوا عنك ؛ أى امهزموا غدا . وف لفظ 
والله لا أرى وجوها أى عظماء » وإتى أرى أسرابا من الناس » خليقًا أى حقيقا أن يفرو 
ويدعوك » وأبو بكر رضى الله تعالى عنه جالس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال له : اعضض بظر اللات . والبظر : قطعة تبى فى فرج المرأة بعد الحتان » وقيل التى 
تقطعها اللحاتنة » أنحن نتكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال صلى الله عليه وسلم : 
هذا ابن أبى قحافة » فقال : أما والله لولا يدكانت لك عندى لكافأتك بها » أى على 
هذه الكلمة التى .خاطبتى بها ولكن هذه بها . وق رواية : والله لولايد لك عندى لم 
أجزك بها لأجبتك بها » وتلك اليد الى كانت لألى بكر رضى الله تعالى عنه عند عروة » 
هى أن عروة استعان فى خمل دية فأعانه الرجل بالواحد من الإبل والرجل بالائنين ؛ 
وأعانه أبو بكر رضى الله عنه بعشرة إبل شواب » ثم جعل عروة يتناول لدية رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو يكلمه » أى وهذه عادة العرب أن الرجل يتناولحية من يكلمه 
خصوصا عند الملاطفة » وق الغالب إتما يصئع ذلك النظير بالنظير » لكن كأنه صلى الله 
عليه وسلم إنمالم بمنعه من ذلك استالة وتأليفا له » والمغيرة بم اليم وكسرها ابن شعبة 
وافف على رأس رسول الله صل الله عليه وسلم فى الحديد وعليه المغفر » فجعل يقرع 
يد عروة إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي بنعل السيف : وهومايكون 
أسفل القراب من فضة أوغيرها » ويقول : ١اكفف‏ يدك عن وجه ؛ وى رواية : عن 
مس -حية رصول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لاتصل إليك فإنه لاينبغى لمشرك ذلك ؟ 
وانما فعل ذلك المغيزة رضى الله عنه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم ينظر للا 
هو عادة العرب » فيقول للمغيرة : ويحك ما أفظك وما أغلظك » .أى وما أشد قولك. 
وف رواية : فلما أكثر عليه غضب عروة وقال : ويحك ما أفظك وما أغلظاك » ليت 
شعرى من هذا الذى آذانى من بين أصحعابك » والله إنى لا أحسب فيك ألأم منه ولا شر 
منزلة ع فتيسم رسول الله صلى الله عليه وس وقال : هذا ابن أخيلك المغيرة بن شغبة » 
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أى لآن عروة كان ع والد المغيرة » فالمغيرة يقول أه باعم » لآن كل قريب من جهةالأب 
يقال له عم » وليس فى الصحيح لفظ ابن أخيك فقال : أى غدر : أى ياغادر » وهل 
غسلت غدرتك . وق لفظ سوأتاك وق لفظ : أاست أسعى فى غدرتك إلا .بالأمس » 
و لفظ : ياغدرءوالله ما غسلت عنك غدرتك بعكاظ إلا بالأمس » وقد أورثتنا العداوة 
من ثقيف إلى آخر الدهر . 

قبل أراد عروة بذلك أنه الذى ستر غدر المغيرة بالأمس » لآن المغيرة رضى الله عنه 
تل قبل إسلامه ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك من ثقيف » وفد هو وإياهم مصر على 
المقوقس ببدايا قال وكنا سدنة اللات : أى خدامها » واستشرت عمى عروة فى مرافقتهم 
فأشار عل" بعدم ذلك » قال : فلم أطع رأيه » فأنزلنا المقوقس ف كنيسية للضيافةثم أدخلنا 
عليه » فقدموا الهدية له » فاستخمر كبير القوم.عنى » فقال ليس منا » بل من الأحلاف 
فكنت أهون القوم عليه » فأكرمهم وقصر فى حى »© فلما خرجوالم يعرض على" أحد 
منهم مواساة فكرهت أن يخيروا أهلنا بإكرامهم وازدراء الملك لى » فأجمعت قتلهم » 
ونزلنا محلا فعصبت رأسى » فعرضوا على” االحمر فقلت رأسى تصدع » ولكن أسقيكم 
فسقيتهم وأكثرت لم بغير مزج حتى «مدوا » فوثيت علبهم فقتلتهم جميعا » وأخذت كل 
مامعهم » وقدمت على الننى صلى الله عليه وسم ى مسسجده ٠‏ فسلمت عليه وقلت : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ء فقال صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى 
هداك للإسلام يامغيرة » فقال أبو بكر رضى الله عنه : من مصر قدمت ؟ قلت نعم » 
قال : فا فعل المالكيون الذي نكانوامعك ؟ لأنبم هن بنىمالك » فقلت : كان بينى وبينهم 
ما يكون بين العرب وقتلتهم » وجئت بأسلابهم ليخمسها التبى صلى الله عليه وسل أو يرى 
فا رأيه » فقال البى صلى الله عليه وسلم : أما إسلامك فقبلته ولا آذ من أمواهم شيا 
ولا أخمسه » فإنه غدر والغدر لاخير فيه » فقلت : يا رسول الله إنما قتلتهم وأنا على دبن 
قومى ثم أسلمت » فقال صلى الله عليه وس و الإسلام يجب ماقيله» . 

قال : وبلغ ذلك ثقيفا » فتداعوا للقتال واصطلحوا على أن حمل عمى عرؤة 
ثلاث عشرة دية . 

وف رواية لا وردوا على القوقس أعطى كل واحد منهم جائزة ولم يعط المغيرة شيئا 
خحقد عليم » فلما رجعوا نزلوا منزلا وشربوا خمرا » ولما سكروا وناموا وثب عللهم 
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اللغيرة فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء وأسلم » فاختصم بنو مالك مع رهط المغرة » وشرعوا 
ى المحاربة » فسعى دروة فى إطفاء نار الحرب وصااح بنى الك على ثلاث عشرة 'دية 
ودفعها عروة . 

ولما أسلي المغبرة قال له النبى صلى الله عليه وسلم و أما الإسلام فأقبل » وأما المال 
غاست منه فى شىء » وفيه أن هذا مال حرلى قصد أخذه والتغلب عليهم » إلا أن يقال 
هؤلاء مؤمنون منه » لأمهم اطمأنوا إليه . 

أى ويذ كر أن المغيرة بن شعبة هذا رضى الله عنه كان من دهاة العرب » وأحصن 
فى الإسلام تمانين امرأة » ويقال ثلثائة امرأة » وقيل ألف امرأة . 

قيل لإحدى نساء المغيرة إنه لدمم أعور » فقالت : هو والله عسيلة انية 'فى 
ظرف سوء : 

ولماولى رضى الله عنه الكوفة أرسل يخطب بنت النعماننالمنذر » فقالت لرسوله : 
قل له ما قصدت إلا أن يقال تزواج المغيرة الثقنى بنت النعمان بن المنذر ؛ وإلا فأى” حظط 
لشيسخ أعور فى عجوزعمياء » وهذه هى القائلة أسعد بن ألى وقاص رضى الله عنه لماوفدت 
عليه وهو والى الكوفة وأ كرمها فى دعاثها له : ملكتك يد افتقرت بعد غنى » 
ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر ء ولا جعل الله لك إلى لثم حاجة » ولا أزال عن كرنم 
نعمة إلا جعلك السبب فى عودها إليه » [نما بكرم الكريم الكريم . والمغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه أوآل من حيا سيدنا عمر رضى الله عنه بأمير المؤمنين . 

وعند مجىء عروة أخبر صلى الله عليه وسلم عروة بما أخبر به من تقدام من أنه لم يأت 
سلحرب »؛ فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وس ' وقد رأى ما يصنع به أصحابه . 
لايتوضاً: أى يغسل يديه إلا ابتدروا وضوءه ؛ أى كادوا يقتتلون عليه » ولايبصق بصاقا 
إلا ابتدروه : أى يدلك به من وقع فى بده وجهه وجلده » ولا يسمط من شعره شىء إلا 
أخذوهأى وإذا تكلم خفضوا أضواتهم عندهء ولا يحد ون النظر إليه تعظها له صلى الله عليه 
وسام » فقال : يا معشر قريش إفى جئت كسرى فى ملكه » وقيصر فى ملكه » 
والنجاشى فى ملكه » والله مارأيت ملكا فى قومه قط مثل محمد فى أصصابه . ولقد رأيت 
قوما لايسلمونه لثىء أبدا فروا رأيم فإنه عرض عليك رشدا فاقبلوا ما عرض عليم » 
فإنى لكم ناصح » مغ أنى أخاف أن لا تنصروا عليه » فقالت له قريش : لاتسكم بهذا 


ماع عثهات- 


بالأهور بر لكي ريدو عام هذا مرجع إلى قابل » فقال ارام إلا وسيم 
قارعة » ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف . 

وعروة هذا هو ابن مسءود الثةى » وهو عظم القريتين الذى عنته قريش يقوها 
( لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) وقيل المعنى" بذلك الوليد بن امغيرة م 

ويقال إن عروة هذا كان جدا للحجاج لأمه . ويدل لذاك كا يدل الأوال ماحكى 
عن الشعبى أنه سأل الحجاج وهو والى العراق حاجة فاعتل عليه فمها » فكتب إليه : والله 
لاأعذرك وأنت والى العراقين وابن عظم القريتين . 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية اللحزاعى رضى الله عنه » فبعثه 
إلى قريش » وحمله صلى الله عليه وسلم على بعير له يقال له الثعلب ايبلغ أشرافهم عنه ماجاء 
له » فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وس »أى عقره عكرمة بن ألى جهل» وأسلم 
بعد ذلك رضى الله عنه » وأرادوا قتله فنعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتىأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخبره بما لتى . “م دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليبعنه ليبلغ عنه أشراف قريش ٠١‏ جاء له » فقال.: يارسول الله إنما أخماف 
قريشا على نفسى » وما بمكة من بنى غدى بن كعب أحد يمنعنى » وقد عرفت قريش 
عداونى إياها وغلظتى علها » ولكن أدلك على رجل أعز بها منى عمان بن عفان رضى الله 
عنه » أى فإن بنى عمه ععوته :دعا سيول التداضل الت عليه وسلم مان بن عفان رضى 
الله عنه » فبعثه إلى ألى سفيان وأشراف قريش » يخبرهم أنه لم أت رب وأنه لم أت إلا 
زائرا لهذا البيت ومعظ| لحرمته » أى ولعل ذكرأنى سفيان من غاط بعض الرواة .» ماتقد م 
أنه لم يكن حاضرا بالحديبية : أى صلحها » وأمر صل الله عليه وسلم عؤان أن يأتى رجالا 
مسلمين بعكة ونساء مسلمات ويدخخل علهم ويبشرهم بالفتح ويخبره, أن الله وشياك : أى 
قريب أن يظهر دينه بمكة حتى لا يستختى فا بالإيعان . 

وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسل بعث ءمان رضى الله عنه بكتاب لقريش: أى قبل 
فيه إنه ماجاء لحرب أخد » وإنما جاء معتمرا بدليل ما يأتى فى رداهم عليه . وقيل فيه 
ما وقع بين النبى صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر » وليقع الصلح ينهم على أن يرجع ى 
هذه السنة الحديث» وأنهم لما احتبسوه أمسك صلى الله عليه وسم سهيل بن عمرو.عنده كذا 
فى شرح الهمزية لابن حجر » وقدمه على الأول فليتأمل . 
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فخرج عيان بن عفان رضى الله عنه إلى مكة » ودخل مكة من الصحابة عشرة أيضا 
بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى لمزوروا أهالهم ل أقف على أسمائهم » وم أقف 
على أنهم هل دخلوا مع عوّان أم لا فلقيه قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد بن العاص رضى 
الله عنه فإنه أسمل بعد ذلك قبل خيير » فأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وجعله بين يديه ؛ فجاء إلى ألى سفوان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أرسله 57 أى وهم رداون عليه إن مدا لا يدسلها علينا أبدا » فلما 
فرغ عهان من تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له : إن شت أن تطوف 
بالبيبت فطف [] . وق رواية : قال له أبان إن شت أن تطوف بالبيت نطف ء قال : 
ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسام . 

قال : وقال المسلمون : قد خاص عَمان إلى الببت فطاف به دوننا » فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ها أظنه طاف بالبيت ونحن محصورونء وقال: وما بمنعه يارسول الله 
وقد خلص إليه » قال : ذلك ظنى به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف » لو مث كذا 
وكذا سنة ما طاف به حتى أطوف » فلا رجع عمان وقالوا له فى ذلك : أى قالوا له طفت 
بالبيت » قال بئسما ظنتم لى » دعتنى قريش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت » والذى نفسى 
بيده لو ممكث بها معتمرا سنة ورسول الله صلى الله عليه وس مقها بالحديبية ما طفت حتى 
يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . 

وكانت قريش قد احتبست عمْان عندها ثلاثة أيام » فبلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن عمان رضى الله عنه قد قتل » 'أى وكذا قتل معه العشرة رجال الذين دخاوا مكة 
أيضا ؛ فقال صلى الله عليه وسام عند بلوغه ذاثك لانبرح. ختى نناجز القوم : أى 
نقاتلهم » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة » أى بعد أن قال لم 
الله أمرنى بالبيعة .فعن سامة بن الأكوع رضى الله عنه : بيها تحن جلوس قائلون إذنادى 
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى وهو عمر بن اتلحطاب : أيها الناس البيعة البيعة » 


: إث 


نزل روح القدس فاخرجوا على ام الله فسرئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وهو 
تحت شجرة فبايعناه » أى وبايعه الناس على عا.م الفرار » وأنه إما الفتح وإما الشهادة » 
وهذا هو المراد بما جاء فى بعض الروايات + فبايعناه على الموت ونم يتخاف منا أحد إلا 
الجد بن قيس »ء قال : لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته يستتر بها من الئاس . وقد قيل 


[الا داس 


إنه كان يرى بالتفاق » وقد نزل فى حقه فى غزوة : أى غزوة تبوك من الآبات ما يدله 
على ذلك كا سيأتى » وهو ابن ععمة البراء ن معرور رضى-الله عنه » وكان سيد بنى سلمة 
بكسر اللام فى الجاهلية » وقد قال صلى الله عليه وسلم لبنى سلمة : «من سيدم ؟ قالوا 
الجد” بن قيس : أى على بل فيه قال : وأى' داء أدوأ من البخل ؛ ثم قال صلى الله عليه 
وسم : بل سيدم عمرؤ بن الخموح . وقيل قالوا : يارسول الله من سيدنا؟ قال : سيدم 
بشر بن البراء بن معرور « وهذا قال ابن عبد البر إن النفس إليه:أميل . 
وبما يدل الأول ما أنشده شاعر الأنصار رضى الله عنهم من قوله : 
وقال رسول الله والحق قوله لن قال منا من تسموه سيدا 
فقالوا له جد بن قيس عل التى ,2 نبخله .فها وإن كان أسودا 
فنى ما يخطى خخبطوة لدنيئة ‏ ولامد 7 ما إلى سوأة يدا 
فسود عمرو بن الجموح لدوده2 وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
إذا جاءه السؤال أنبب ماله وقال خخذوه إنه عائد غدا 
ولو كنت ياجد بنقيسعلىالتى على مثلهاجمرولكنت المسودا 
أى وبايع صلى الله عليه وسلم عن عمان فوضع يده على يده: أى وضع يده الببى على. 
يذه اليسرى : وقال: اللهم إن هذه عنعؤان فانه فى حاجتلك وحاجة رسولك . أى وف لفظ 
قال : اللهم إن عمان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع عنه ع فضرب بيمينه 
شماله » وماذاك إلا أنه صلى الله عليه وسلم علم يعدم صحة القول بأن عمان قد 
قتل » أو أن ذلك كان بعد يجىء اندبر له صلى الله عليه وس بأن القول بقتل عثان رضى 
الله عنه باطل [] . 
وفيه أنه حيث علم صلى الله عليه وسم أن عمان لم يقتل لامعنى للبيعة » لآن سببا 
كنا علمت بلوغه الحبر أن ان قد قتل . 
إلا أن يقال : سببا ماذكر ٠‏ وقتل العشرة من الصحابة » ويدل لذلك مايأق 
قريبا أن عئان رضى الله عنه بايع بعد مجيئه من مكة فليتأمل»أىو .هذا يرد ماتمسك به بعض. 
الشيعة فى تفضيل على كرم الله وجهه على عمْان رضى الله عنه » لأن عليا كان من حملة من 
بايع تحت الشجرة » وقد خخوطبوا بقوله على الله عليه وسلم « أنتم خير أه ل الأرض» فإنه 
صر بح فى تفضيل أهل الشجرة على غيرهم . 


واه 


وأيضا على" حضر بدرا دون عمان » وقد جاء مرفوعا 9 لا يدخل النار:من شهد بدرا 
والحديبية » . 
وحاصل الرد أن. البى صلى الله عليه وسلم بايع عن عهان مع الاعتذار عنه بأنه فى 
حاجة الله وحاجة رصوله صلى الله عليه وسلم » وخلف رسول الله صلى الله عايه وسم عيّان 
رضى الله عنه عن بدر عريض بنته صلى الله عليه وسلم » وأسهم له كا تقدم » فهو ق 
حك من حضرها » على أنه سيأنى أنه رضى الله عنه بايع تحت تلك الشجرة بعد مجيئه من 
مكة » واستدل بقوله صل الله عليه وسلٍ « أنتم خبير أهل الأرض » على عدم حياة الهضر 
عليه الصلاة والسلام حينئذ » لآنه يلزم أن يكون غير النى أفضل منهء وقد قامت الأدلة 
الواضحة على بوت نبوته "كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » وقد أشار إلى امتناع 
نان رضى الله تعالى عنه من الطواف وإلى عدم صحة القول بأن يان قتل وإلى مبايعته 
صل الله عليه وسلم عنه صاحب الهمزية بقوله رحمه الله : 
وألى أن يطوف بالبيت إذلم 2 يدن منه إلى الننى فناء 
فجزته عنها ببيعة رضوا ‏ ن يد من نبيه بيضضاء 
أدب عنده تضاعفت الأءع ‏ مال بالترك حبذا الأدباء 
أى وامتنع رضى الله عنه أن يطوف بالبيت لأجل أنه لم يقرب إلى الابى صلى الله عليه 
وسم من البيت جانب » فجزته عن تلاك الفعلة » وهى ذهابه إلمهم وامتناعه من الطواف 
يد من نبيه عليه الصلاة والسلام تلك اليد البالغة فى الكرم » وذلك فى بيعة الرضوان » 
وذلك أدبعظم عندعئان رضى اللهتعالى عنه حصل منه أمر عظم «ستغرب هوتضاءف ثواب 
الأعمال التى تركها بسبب تركها » وهى الطواف . 
وذكر أن قريشا بعئت إلى عبد الله بن ألى ابن سلول إن أحببت أن تدخل فتطوف 
بالبيت فافعل » فقال له ابنه عبد الله رضى أ عنه:: ياأبت أذكرك الله أن لا تفضحنا ى. 
كلموطن » تطوف ولم يطف رسو لالله صل الله عليه وسلم فأبى حينئذ » وقال: لا أطوف 
حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسام . 
وق لفظ قال : إن لى فى رسول الله أسوة حسنة » فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وس امتناعه رضى الله عنه أثنى عليه بذلك . 
وكانت البيعة حت شجرة هناك» أى من أشجار السمر. أى ولما جاء عنْان رض الله 


غلا 


تعالى عنه بايغ نحت تلك الشجرة » وقيل ها بيعة الرضوان » أى لأأنه صلى الله عليه وس 
قال : « لا يدل النار أحد بايع نحت الشجرة » رواه مسلم [] وكانوا ألفا وأربعمائة 
على الصحيح . 

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال « يا أيه الناس إن الله قد غفر لأهل بابر والحديبية » 
وتقدم أن الواو بمعنى أو فى حديث ولا يدخل النار هن شبد بدرا والحديبية » بدليل رواية 
مس هذه . 

ومن ثم قال ابن عبد البر رحمه الله : ليس ف غزواته صلى الله عليه وسلم مايعدل 
بدرا أو يقرب منبها إلا غزوة الخديبية . والراجح تقديم غزوة أحد على غزوة الحديبية » 
وأنها التى تلى بدرا فى الفضيلة . وأول من بايغه صلى الله عليه وسلٍ سنان بن ألى سنان 
الأسدى » كذا فى الأصل أنه الصواب بعد أن حكى أن أول من بايع أبو سنان » أى وهو 
ماذهب إليه ذ الاستيعاب حيث قال : الأكثر الأشهر أن أبا سئان أول من بابع بيعة 
الرضوان » أى لاابنه سئان » وأبو سنان هذا هو أخو عكاشة بن محصن رضى الله عنه » 
وكان أكبر من أخيه عكاشة بعشرين سنة . وضعفه فى الأصل بأن أنا سنان رضى الله غنه 
مات فى حصار بنى قريظة ودفن بمقبرتهم » أى كا تقدم . 

وما بايعه سنان قال للنبى صلى الله عليه وسل : أبايعك على ماق نفسك » قال : 
وماق نفسى ؟ قال : أضرب بسبى بين يديك حتى يظهركه الله أو أقتل » وصار الناس 
يقولون له صلى الله عليه وسلم : نبايعك على مابايعك عليه سنان . 

وقبل أول من بايع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » وقيل سلمة بن الأكوع. 

قال : وذكر أن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بايع ثلاث مرات : أول الناس » 
ووسط الناس » وآخخر الناس بأمره له صلى الله عليه وسلم ف الثانية والثالاة بعد قول سلمة 
له : قد بايعت » فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيضا » وذلك ليكون له 
ف ذلك فضيلة » أى لآنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد بيعته لعلمه بشجاعته وعنايته 
بالإسلام وشهرته فى الثبات » أى بدليل ماوقع له رضى الله عنه فى غزوة ذى قرد بناء على 
تقدمها على ماهنا أو تفرس فيه صل الله عليه وسلم ذلك بناء على تأخرها وبايع عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنبها مرتين . 

أى وقد قيل ى سبب نزول قوله تعالى ( لانحلوا شعائر الله ) الآبة أن المسلمين لما 


هولاه 


-صدوا عن البيت :الحديبية » مر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة ‏ فقال المسلمون : 
'نصد هؤلاء كا صدنا أصعابيم ؛ فأنزل الله تعالى الآبة : أى لاتصدوا هؤلاء العمار 
أن صدم أصحابهم . 

قال: وكان محمد بن مسلمة رضى الله عنه على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'فبعثت قريش أربعين » وقيل خمسين رجلا عليهم مكرز بن حفص » أ وهو الذى بعلته 
قريش .له صلى الله عليه وسلم ليسأله فها جاء » وقال صلى الله عليه وسلم 
رجل غادر » وق لفظ : رجل فاجر.» ليطوفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا 
رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يدوا منهم غرة : أى غفلة ؛ فأخذهم محمد بن مسلمة 
.رضى الله عنه إلا مكرزا فإنه أقلت » وصدق فيه قول النى صل الله عليه وسم إنه رج 
:فاجر أو غادر كا تقدم 0 وأ بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فحبسواء وبلغ قريشا 
.حبس أصحابهم » فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة » وقتل من 
المسلمين ابن زنيم رضى الله عنه » رح بسهم . فأسر المسلمون منهم اثنى عشر رجلا . 

وعند ذلك بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعاءمنهم سهيل بن مرو » 
فلما رآه النبى صلى الله عليه وسم قال لأصحابه: سهل أمرم عفقال سهيل: يامحمدإن الذى 
كان من حبس أصحابك » أى عمان والعشرة رجال وماكان من قتال من قاتلك لم يكن 
من رأى ذوى رأيناء بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم به وكان من سنأ.هائنا » فابعث 
إلينا بأصحابنا الذين أسرت أولا وثانيا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى غير 
«مرسلهم حتى ترسلوا أصحالى » فقالوا نفعل » فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك » 
فبعثوا بمن كان عندهم وهو عثان والعشرة رجال ‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابهم انتهبى . 

ولما علمت قريش ببذه البيعة خحافواء وأشار أهل الرأى بالصلمح على أن يرجع ويعود 
من قابل » فيقم ثلاثا معه سلاح الراكب السيوف ف القرب والقوس ٠»‏ فبعئوا سهيل 
ابن عمرو أى ثانا ومعه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى إلى رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم ليصا حوه على أن يرجع .فى عامه هذا » لثلا تتحدث العرب بأنه دخل عنوة 
'أى وأنه يعود من قابل + فأتاه سبيل بن عمرو » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقبلا قال : أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل ٠‏ أى ثانيا . فلما انتبى سهيل إلى 

( 46 - إنسان الميون - ثان ) 


ق حقه : هذا 


كوبا 


رسول الله صلى الله عليه وسلِ .جنا على ركبتيه بين يديه صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله 
جلوس وتكلم فأطال » ثم ترزاجعا » أى ومن جملة ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم قال له 
تخلوا بيتنا وبين البيث فنطوف به » فقال له سهيل : والله لاتتحدت العرب ينا أنا أخذنا 
ضغطة بالضم : أى بالشدة والإكراه » ولكن ذلك من العام القابل » ثم التأم الأمر بينهما 
على الصلح على ترك القتال إلى آخخر ما يأنى » ول يبق إلا الكتاب بذلك . 

وعند ذلك وثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأتى أبا بكر زضى الله عنه » فقال له 
يا أبا.بكر أليسهو برسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال بلى »قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال 
بلى » قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال بلى ؛. قال : فعلام نعطى الدنية بفتح الدال وكسر 
النؤن وتشديد الياء : النقيصة واللحصلة المذمومة ق ديننا ؛ فقال له أبو بكر رضى الله عذه : 
يا عمر الزم غرزه : أئ ركابه » وفى رواية أنه قال له : أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره » استمسلك بغرزه حتى تموت » فإنى أشهد أنه 
رسول الله ؛ قال عمر رضى الله عنه : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى عمر رضى الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسم فقال له مثل ما قال لآنى بكر > فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره ولم يضيعنى . 

ولتى عمر رضى الله عنه من ذلك الشروط الآنى ذكرها أمرا عظها » وجعل يرد" على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام حتى قال له أبو عبيدة لداع رض الله عنه : 
ألا تسمع ياابن الحطاتب رسول الله صل الله عليه وسم يقول ما يقول » نعوذ بالله من 
الشيطان الرجم » فجعل يتعوذ بالله من الشيطان الرجم » حتى قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا عمر إنى رضيت وتأنى ؟ فكان عمر زضى الله عنه يقول : ما زلت أصوم 
وأنصدق وأصلى وأعتق مخافة كلاى الذى تكلمت به حين جوت أن يكون هذا خيرا . 

هذا ء والذى فى الإمتاع عكس ما هنا : أى أنه قال ماذكر لرسول الله صلى الله عليه 
وس أولا » ثم لأنى يكير ثانيا » ثم دعا رسول الله صلى الله .عليه وسلم على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه : أى بعد أن كان أمر أوس بن خولة أن يكتب » فقال له سهيل : لايكتب 
إلا اءن عمك على" أو عيان بن عفان » فأمر عليا كرم الله وجهه » فقال : اكتب بسم اللم 
الرحمن الرحم » فققال سهيل بن عمرو : لا أعرف هذا : أى الرحمع الرحبم » ولكن اكتب 
باسملك اللهم » فكتبها لآن قريشاكانت تقوها . وأول من كتبها أمية بن أنى الصلت » ومنه 


د اللأاءثلا- 


تعلموها » وتعلمها هو من رجل من الجن فى نخبر ذكره المسعودى » أى وإنماكتبها بعد أن 
قال المسلمون : والله لا يكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم » فضج المسلمون . 

وعن الشعبى رحمه الله : كان أهل الجاهلية يكتبون باسملث اللهم 4 فكتب"النى أول 
ماكتب باسمك. اللهم » وتقدم أنه كتب ذلك فى أربع كتب حتى نزلت ( بسم الله مجر يبا 
ومرساها ) فكتب باسم الله » ثم تزلت ( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فككتب ( بسم.الله 
الرحمن ) ثم نزلت ( إنه من سلوان وإنه بسم الله الرحمن الرمحم ) أى فكتبها وهذا السياق 
يدل على تأخر نزول الفانحة عن هذه الآيات » لأن البسملة تزلت أولها » وتقدم المملاف 
فى وقت نزوها فليتأمل ٠‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم «اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو » فقال سهيل بن عبرو : لوشبدت أنك رسول اللّهلم أقاتلك ولم 
أصدلك عن البيت» ولكن ا كتب باسمك واسم أبيك » أى وفى لفظ هلو أعلم أنلك رسول الله 
٠٠‏ خالفتك » واتبعتك أفترغب عن اسماك واسم أبيك محمد بن عبد الله ؟ فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه : امحه ٠‏ وق لفظ ٠‏ امح رسول الله » فال على 
كرم الله وجهه : ما أنا بالذى أنحاه » وق لفظ : لا أمموك » وق لفظ : والله لا أمحوك 
أبدا » فقال: أرنيهء فأراه إياهء فحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة » وقال 
اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سبيل بن عمرو » وقال : أنا والله رسول الله وإن 
كذبتمونى » وأنا محمد بن عبد الله» و اففظ «فجعل على" يتلكأ ويأنى أن يكتب إلامحمد, 
رسول الله » فقال له صلى الله عليه وسلم : اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد »): 
اى مقهور . 

وهو إشارة هنه صلى الله عليه وسلٍ لما سيقع بين على ومعاوية رضى الله تعالى عنهما 
فإنهما فى حرب صفين وقعت بينبما المصالحة على ثرلكه القتال إلى رأس الحول . وكان 
القتال فى صفر دام ماثة يوم وعشرة أيام » قتل فيه سبعون ألفا خمسة وعثيرون ألفا من 
جيش على كرم الله وجهه من جملة تسعين ألفا وخمسة وأربعون ألفا من جيش معاوية من 
حملة مائة وعشرين ألفا . 

فلما كتب الكاتب فى الصلح : هذا ما صالح عايه أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه ومعاوية بن أنى سفيان رضى الله عنبما » قال عمرو بن العاص رضى الل 
عنهما الذى هو أحد الحككين : اكتب اسمه واسم أبيه » وأرسل معاوية يقول لعمرو : 


لا تكتب أن عليا أمير المؤمنين » لو كنت أعاٍ أنه أمير المؤمنين ما قاتلته » فبنس الرجل 
أنا إن أقررت أنه أمير الموءنين ثم أقاتله » ولكن اكتب على" بن ألى طالب وامح أمير 
المؤمنين » .فقيل له : يا أمير المؤمنين. لا همح إمارة ١م‏ أمير المؤمنين » فإنك إن محوتها 
لا تعود إليك ؛ فلما سمع على كرم الله وجهه ذلك » وأمره بمحوها » وقال احها تذكر 
قول النبى صلى الله عليه وسلم له فى الحديبية ما تقدم » ومن ثم قال : اللهأكبر مثلابمثل» 
والله إنى لكاتب رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الحديبية إذ قالوا لست برسول الله 
ولا نشبد لك بذلك » اكتب اسملك واسم أبياك محمد بن عبد الله » فال عمرو بن العاص 
رضى الله عنه : سبحان الله أننشبه بالكفار ؟ فقال له على كرم الله وجهه : يا ابن النابغة: 
أى العاهرة » ومتى كنت عدوا للمسلمين هل تشبه إلا أمك التى وقعت بك » فقال عمرو: 
لا مجمع بينى وبينك مجلس أبدا » فقال على كرم الله وجهه : إى لأرجو الله أن يطهر 
مجلسى منك ومن أشباهك . 

وذكر أن أسيد بن حضير وسعد بن عبادة رنبى الله عنهما أخذا بيد على" كرم الله 
وجهه » ومنعاه أن يكتب إلامحمد رسول الله وإلا فالسيف بيننا وبينهم» وضجت المسلمون 
وارتفعت الأصوات » وجعلوا يقولون : لم نعط هذه الدنية فى ديننا ؟ فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم يخفضهم ويوى* بيده إليهم أن اسكتوا ء» ثم قال : أرنيه الحديث » 
وكان الصلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » وقيل سنتين » وقيل أريع سنين » 
أى وصصحه الخاكم ‏ تأمن فيه الناس ويكف” بعضهم عن بعض , أى ويقال لهذا العقد 
هدنة ومهادنة وموادعة ومسالمة . وقال زيادة على اشتئراط الكف عن الحرب على أنة 
من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من هو على دين محمد بغير إذن وليه رده إليه 
ذكرا كان أو أنثى . 

قال السمهيلى رحمه الله: وفى رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة شير له فى الصلاة 
بالمسجد الحرام والطواف بالبيت » فكان هذا من تعظم حرمات الله » هذا كلامه . ومن 
أى قريشا ممن كان مع محمد : أى مرتدا ذكرا كان أو أن لم نردأه إليه . 

وهذا الثانى يوافق قول أتمتنا معاشر الشافعية يجوز شرط أن لا يردوا من جاءهم مرئدا 
والأول يخالف قوام: لابجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم » فإن شرط فسد الشرط والعقد؛ 
إلا أن يقال هذا ماوقع عليه الأمر أولا ثم نسخ كاسيأق » وشرطوا أنه من أحب أن يدخل 


لاؤقد ااه 


فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهبم دخل فيه 
وأن بيننا وبين عيبة مكفوفة : أى صدورا منطوية على. ما فيها لا تبدى عداوة ؛ وقيل 
صدورا نقية من الغل والتداع منطوية على الوفاء بالصلح ؛ وأنه لا إسلال ولا إغلال: 
أى لا سرقة ولا خيانة » قال سبيل : وأنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة ؛ وأنه إذا 
كان عام-قابل خرج منها قريش فتدخلها بأصابك فأقت بها ثلائة ؛ أى ثلاثة أيام معلك 
سلاح الراكب » السيوف ف القرب والقوس لا تدخلها بغيرها . 

ويقال إنه صلى الله عليه وسلم هو الذى كتب الكتاب بيده الشريفة » وهو هاوقع 
فى البخارى أى أطلق الله يده صلى الله عليه وسم بالكتابة ق تلك الساعة خخاصة وعد” 
معجزة له . 

قال بعضهم : لم يعتبره أى القول بذلك أهل العلم ؛ ومعنى كتنب أمر بالكتابة. وه 
النور : وق كون هذا أى أنه كتب بيده فى البخارى فيه نظر » والذى ف البخارى : وأخحذ 
رسول الله صلى الله عليه وس الكتاب ليكتب فكتب : هذا ماقاضى عليه محمد الحديث» 
أى فلفظة بيده ليست ى البخارى » ومع إسقاطها التأويل تمكن . وتمسك بظاهر قوله : 
فكتب أبو الوليد الباجى المالكى رحمه الله على أنه صلى الله عليه وسم كتب بيده » فشنع 
عليه علماء الأندلس ف زمانه » بأن هذا مخالف للقرآن »فناظرهم واستظهر عليهم بأن هذا 
لايناق القرآن وهو قوله تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك ) 
لأن هذا الننى مقيد بما قبل ورود القرآن » وبعد أن تحققت أميته صلى الله عليه وسلم 
وتقررت بذلك معجزته » لامانع من أن يعرف الكتابة من غير معلم فتكون معجزة أخرى 
ولايخرجه ذلك عن كونه أهيا . 

أى ويقال إن الذى كتب هذا الكتاب مد بن مسلمة رضى الله عنه » وعدهالحافظ 
ابن حجر رحمه الله من الأوهام . 

وجحع بأن أصل هذا الكتاب كتبه على كرم الله وجهه » ونسخ مثله محمد بن مسلمة 
رضى الله عنه لسهيل بن عبرو » أى فإن سهيلا قال : يكون هذا الكتاب عندى » وقاله 
رسول الله صل الله عليه وسلم : بل عندى » فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
م كتب لسهيل نسخة أخخذها عنده . وعند كتابته اشترط أن يرد إلهم من بجاء مسلما » 
قال المسلمون : سبحان الله كيف ترد" للمشركين من جاء مسلما ؟ وعسر علهم شرط 


الا 


ذلك : وقالوا : يارسول الله أتكتب هذا ؟ قال نعم » إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » 
ومن جاءنا منهم فرددناه إلييم سيجعل الله له فرجا وحرجا . وق افظ قال عمر : 
يارسول الله أترضى بهذا ؟ فتبسم صلى الله عليه وسل وقال : من جاءنا منهم فرددناه إليهم 
سيجعل الله له فرجا ومخرجا » ومن أعرض عنا وذهب إليهم فلسنا منه فى شىء » وليس 
منا بل هو أولى بهم . 

فبينا رسول الله صل الله عليه وسلم هو وسهيل بن عمرو يكتبان الكتاب بالشروط 
المذكورة ءإذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين يرسف فى الحديد: أى ممشى 
فى قيوده متوشحا سيفه » قد أفلت إلى أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورى 
بنفسه بين أظهر المسلمين » فجعل المسلمون يرحبون به ويبنئونه » فلما رأى سهيل ابنه 
أبا جندل » قام إليه فضرب وجهه » وق لفظ : أخذ غصنا من شجرة به شوك وضرب 
به وجه ألى جندل ضربا شديدا حتىرق عليه المسلمون ويكوا وأخذ بتلبيبته وقال :ياحمد 
هذا أول ماأقاضيك عليه أن ترده إلى" » لقد لدت القضية بينى وبينك » أى وجبت وتمت 
قبل أن يأتيك هذا » قال: صدقت» فجعل ينثره بتلبيبته ويحره ليرده إلى قريش » وجعل 
أبو جندل رضى الله عنه يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أرد" إلى المشركين يفتنوى 
عن دينى ؟ ألا ترون مالقيت » فإنه رضى الله عنه كان عذب عذابا شديدا على أن يرجع 
عن الإسلام فزاد الناس ذلك إلى مابهم » أى فإنهم كانوا لا يشكون فى دخوهم مكة 
وطوافهم بالبيت للرؤيا التى رآها. رسول الله صلى الله عليه وسسلم ؛ فاما رأوا الصلح 
وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وس ى نفسه داخخلهم من ذلك أمر عظم حت 
كادوا يبلكون » خصوصا من اشترط أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما منهم » 
أى ورد أبى جندك إلييم بعد ضربه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا جندل 
اصير واحتسب »© فإن الله جاعل لك ولمن معلث من المستضعفين فربجا ومخرجا » إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ألا نغدر بهم . 

وببذا استدل أتمتنا على أنه مجوز شرط رد من جاءنا منهم مسلما إليهم ولا ئرده إلبهم 
إلا إذا كان حرا ذكرا غير صبى" ومجنون وطلبته عشيرته . 

وى لفظ آآخر أن النى صلى الله عليه وسلم قال سيل + إنا لم نفض' الكتاب بعد » 
قال : بلى لقد لحت القضية بينى وبينك » أى تم” العقد فرده . فال البى صلى الله عليه 


اكلا ب 


وسل فأجره لى ء فقال : ما أنا مجير ذلك لك » قال : بلى فافعل » قال : ما أنا بفاعل » 
غقال مكرز وحويطب : قد أجرناه لك لا نعذبه . 

أى وهذا وما تقدم يحالف قول ابن حجر الطيتمى رحمه الله إن مجىء أبى جندل كان 
خبل عقد الهدنة معهم رواه البخارى . وعند ذلك قال حويطب لمكرز : مارأيت قوما قط 
أشد” حبا لمن دخل معهم من أصعاب محمد , أما إنى أقول لك : لا تأخذ من محمد نصفا 
أبدا بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة » فقال مكرز : وأنا أرى ذلك . 

وعند ذلك وثب عمر بن الحطاب رضى الله عنه ومشى إلى جنب أنى جندل ؛ أى 
.وأبوه سهيل يجنبه يدفعه » وصار عمر رضى الله عنه يقول لأنى جندل : اصبر يا أبا جندل 
فإئما هم المشركون » وإنما دم أحدهم كدم كلب» أى ومعك السيق» تعر لفديقتل أبيهة 
أى وق رواية إن دم الكافر عند الله كدم الكلب ويدنى قام السيف منه » أى وق لفظ: 
.وجعل يقول : يا أبا جندل إن الرجل يقتل أباه فى الله + والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم 
فى الله » فقال له أبو -جندل: مالك لاتقتله أنتءفقال عمر : نهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسم عن قتله وقتل غيره » فقال أبو جندل رضى الله عنه : ما أنت أحق بطاعة رسول الله 
صل الله عليه وسلم «نى » فقال عمز رضى الله عنه : وددت أن يأخذ السيف فيضرب أباه 
فضن' الرجل بأبيه . 

وفيه كيف يظن عمر حينئذ جواز قتله لأبيه حتى يعرض له به » إلا أن يقال ظن ذلك 
لكونه يريد أن يغتنه عن دينه ويرجع إلى الكفر وإن كان صلى الله عليه وسلٍ قال له : 
يا أبا جندل اصبر وا<تسب . 

ورجع أبو جندل إلى مكة ف بجوار مكرز بن حفص أى وحويطب » فأدخلاه مكانا 
وكف عنه أبوه . 

وأبو جندل اسمه الغاص » وهو أخخو عبد الله بن سبيل بن عمرو » وإسلام عبد الله 
سابق على إسلام ألى جندل » لآن عبد الله شبد بدرا » أى فإنه خرج مع المشركين لبدر » 
ثم اتحاز من المشركين إلى رس.ول الله صلى الله عليه وسلم » وشهد معه بدرا والمشاهذ كلها 
.وأبو جندل رضى الله عنه أول مشاهده الفتح . 

ودخخلت بخزاعة فى عقده صبى الله عليه وسم وعهده » أى.وق لفظ : ووثب هن 
.هناك من خخزاعة . فقالوا : نحن ندخل ق عهد محماء وعقده » ونحن على من وراءنا من 
َومنا ».ودخات بنو بكر ق عقد قريش وعهدهم . 


الا 


ويذكر أن حويطبا قال لسبيل : بادأنا أخوالك يعنى خزاعة بالعداوة » وكانو' 
يستيرون منا فدتحلوا فى عهد محمد وعقده ©» فقال له سهيل : ماهم إلا كغيرهم هؤلاء 
أقارينا ولحمتنا قد دخلو! مع محمد » قوم انختاروا لأنفسهم أمرافاً نصنع بهم » قال. 
حويطبف : نصلع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بنى بكر » قال سهيل إياك أن يسمع هذا' 
منك بنو بكر فإنهم أهل شؤم فيسبوا خزاعة » فيغضب محمد لخحلفائه فينقض العهد. 

ومن هذا التقرير يعم أن بيعة الرضوان كانت قبل الصلح » وأنها السبب الباعث. 
لقريش علية . 

ووقع فى المواهب ما يقتضى أن البيعة كانت بعد الصلح » وأن الكتاب الذى ذهب. 
به عمان كان متضمنا للصلح الذى وقع بينه صل الله عليه وس وبين سهيل بن عمرو » 
فحبست قريش عهان » فحبس صل الله عليه وسلم سبهيلا » ولا يمنى عليلك ما فيه . 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح وأشبد عليه رجالا من المسلمين:: 
أى أبا بكر وعمر وعيّان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألى وقاص وأبا عبيدة بن الجراح. 
ومحمد بن مسلمة ٠.‏ أى ورجالا من قريش حويطبا وهكرزا قام إلى هديه فنحره » ومن. 
جملته جمل لأبى جهل وكان نجيبا مهريا » وكان.يضرب ف لقاحه صلى الله عليه ونلم فى رأسه 
برة » أى حلقة من فضة » وقيل من ذهب ليغيظ بذلك المشركين » غنمه صلى الله عليه 
وسم يوم بدر كما تقدم . 

قال : وقدكان فر من الحديبية ودخل مكة وانتهى إلى دار أنى جهل » وخرج ف 
أثره عمرو بن غئمة الأنصارى » فأنى سفهاء مكة أن يعطوه حتى أمرهم سهيل بن مرو 
بدفعه » ودفعوا فيه عدة ثياب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أنا سميناه 
ق الهدى فعلنا انتبى . 

وف لفظ قال لم سهيل بن عمرو : إن تريدوه فاعرضوا على محمد ماثئة من الإبل ». 
فإن قبلها فأمسكوا هذا الجمل وإلا فلا تتعرضوا له : أى فعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم, 
ذلك فأنى.؛ وقال : لولم يكن هذا الجمل للهدى لقبلت المائة » وفرقه صلى الله عليه وسلم. 
لي المدى على الفقراء الذين حضروا الحديبية. 

وق رواية أنه صلل الله عليه وسلم بعث إلى مكة عشرين :بدنة مع ناجية حتى تحريته 


كايا 


بالمروة وقسموا لحمها على فقراء مككة » ثم جلس رسول الله صل الله عليه وسم فحلق, 
رأسه وكان الحالقلرأسه تراش بن أمية اللخزاعى الذى بعثه إلىقريش فعقروا جمله وأرادوا 
قتله كما تقدم . 

فلما رأى الناس رسولاللهصبى الله عليه وسام قد نحروحلقتواثبوا ينحرون ويحلقون» 
وقصر بعضهم كعيان وألى قتادة . 

وف كلام بعضهم أى وهو السهيل أنه لم يقصر غيرهما » ودعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فقال « اللهم ارحم الملقين ) وق لفظ 
و يرحم الله انحاقين» وف لفظ « اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : والمقصرين ؟ فقال : 
يرحم الله امحلقين أو قال : اللهم ارحم المحلقين أو اللهم اغفر للمخلقين قالوا : والمقصرين 
فقال : يحم الله المحلقين والمقصرين » وق رواية قال «والمقصرين ف الرابعة » وقد قالوا له 
يارسولالله لم ظاهرت؟ أى أظهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لأنهم لم يشكوا: 
أى لم يرجوا أن يطوفوا باليبت » بخلاف المقصرين » أى لآن الظاهر من حالم أنهم أخروا 
بقية شعورهم رجاء أن يحلقوها بعد طوافهم بالبيت . 

وأرسل الله سبحانه وتعالى ريا عاصفة احتملت شعورهم فألقنا فى الحرم » وفيه أنه 
تقدم أن الحديبية أكثرها فى الحرم» فاستبشر وا بقبول عمرتهم . 

وف رواية وأنه صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الكتاب أمره, بالنحر والحاق قال 
ذلك ثلاث مرات ؛ فلم يقم منهم أحد » فدخحل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على أم سلمة 
رضى الله عنباء أى وهو شديد الغضب فإضطجع. فقالت: مالك يارسول الله مرارا وهو 
لايجيها » م ذكر لها مالتى من الناس وقال لها: هلك المسلمون؛ أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا 
فلم يفعلوا ء وف لفظ قال : عجبا ياأم سلمةء ألاترين إلى الناس؟ آمرهم بالأمر فلايفعلونه » 
قلت هم : انتحروا واحلقوا وحلوا مرارا فلم يحبنى أحد من الناس إلى ذلك وهم سمعون 
كلاى وينظرون وجهى: فقالت : يارسول الله لاتلمهمء فإنهم قد داخلهم أمر عظم مما 
أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح» ثم أشارت عليه صلى الله 
عليه وسلم أنيخرج ولا يكلم أحدا منهم وينحر بدنه ويحلق رأسه » ففعل كذلك : أى أخذ 
الخربة وقصد هديه وأهوى.بالحربة إلى البدن رافعا صوته : بسم الله والله أكبر » ثم دخل, 
صل الله عليه وسلم قبة له من أدم أحمر ودعا بخراثى فحلق رأسه ورى شعره على شجرة 
فأخذه الناس ونحاصوه ء وأخذت أم عمارة رضى الله عنها طاقات منه » فكانت تغسلها 
المريض وتسقيه فييرأ . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقوا ثم انصرف صلى الله 


ل الال 


حايه وس قافلا إلى المدينة أى بعد أن أقام بالحديبية تسعة عشر يوماء وقيل عشرين يوماء . 

فلماكان صلى الله عليه وس ببن مكة والمدينة أى بكراع الغميم أأزلت عليه سورة 
الفتح. أى وقال لعمر بن انلحطاب رضى الله عنه : أنزلت على" سورة هى أحب إلى مما 
طلعت عليه الشمس » وحصل للناس مجاعة » فقالوا : يا رسول الله جهدنا : أى أصايبنا 
الجهد وهو المشقة من الجوع وق الناس ظهر : أى إبل فائحره لتأكل من لحمه » ولندهن 
مق شحمه » ولنحتذى من جلوده » فقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : لا تفعل 
يا رسول الله » فإن الناس إن يكن فبهم بقية ظهر أمثل » كيف بنا إذا لاقينا العدو غدا 
مجياعا ورجالاء أى ثم قال : ولكن إن رأيت أن تدعو الناس إلى أن يمجمعوا بقايا أزوادهم ثم 
تدعو فيها بالبركة ٠‏ فإن الله سيبلغها بدعوتك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
ابسطوا-أنطاعم وعباءم ففعلوا » ثم قال : من كان عنده بقية من زاد أو عام فلينثره » 
ودعا لم » ثم قال : قربوا أوعيتكم : فأخذوا ما شاء الله » أى وحشوا أوعيتهم وأكلوا 
.حتى شبعوا وبى مثله . 

وى مسلم « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة فأخذنا جهد حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا الابى صلى الله عليه وسلم فجمعنا من أزوادنا فبسطنا له 
انطعا » فاجتمع زاد القوم على النطع » فكان كربضة العنز » أى كقدر العئز وهى رابضة 
أى باركة « وكنا أربع عشرة ماثة ) وقال الراوى ١‏ فأكلنا <تى شبعنا ثم حشونا جربنا » 
فضحلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ء وقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله » والله لا ياتى الله عبد مؤمن ببما إلا حجب من النار » وقال صل الله 
عليه وسلم لرجل من أصعابه : هل من وضوء » بفتح الواو: وهو ما يتوضأ به « فجاء رجل 
ياداوة » وهى الركوة « فبا نطفة من ماء » أى قليل من ماء ء وقيل للماء نطفة لأنه ينطيف 
أى يصب ١‏ فأفرغها فى قدح + أى ووضع راحته الشريفة فى ذلك الماء» قال الراوى 
« فتوضأنا كلنا » أى الأربع عشرة مائة ندغفقه دغفقة » أى نصبه با شديدا « ثم جاء 
بعد ذلك تمانية فقالوا هل من طهور ع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرغ 
الوضوء» وإلى تكثير الطعام والماء أشار صاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقوله ى وصف 


راحته الشرزفة 5 


- ا/١ط8‎ 


أحييت االلمرملين من موت جهد أعوز القوم فيه زاد وماء 

أى حفظت على امحتاجين للزاد والماء حيائهم » فسلموا من موت قحط شديد » أعوذ 

القوم ذلك القحط زاد وماء . وقال الإمام السبكى ف تاثيته فى تكثير اللاء : 
وعندى يمين لا يمين أن" 202 بمينك وكفا حيما السحب ضنت 

ولما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح » قال له جبريل عليه السلام نبنئك 
ياارسول الله » وهنأه المسلمون وتكل بع الصحابة وقال : ما هذا بفتح » لقد صدونا 
عق الببت وصد هدينا » فقال رسول الله صبى الله عليه وس لما بلغه ذلك : بئنس الكلام 
بل هو أعظ الفتح ء لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالبراح عن بلادهم » وسألوكم القضية 
ويربحوا إليكم فى الأمان » وقد رأوا منكم ماكرهوا » وأظفرك الله عليهم » وردم الله تعالى 
منالمين مأجورين » فهو أعظم الفتوح » أنسيتم يوم أحد (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد) 
وأنا أدعوم فى أخرام ونسيتم يوم الأحزاب (إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا) فقال المسلمون : صدق الله 
ورصوله » فهو أعظم الفتوح ء والله يا نبى الله ما فكرنا فها فكرت فيه ع ولآنت أعلم 
بالله وبأمره هنا » وقال له بعض الصحابة : أى وهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
يا رصول الله ألم تقل إنك تدخل مكة آمنا ؟ قال : بلى » أفتلت ل من عأى هذا؟ قالوا 
لاءقال : فهو كما قال جيريل عليه السلام » فإنكم تأتونه وتطوفون به . 

أقؤل : فيه أنه تقدم أن ذلك كان عن رؤيا لاعن وحى ء إلا أن يقال: يجوز أن يكون 
جاءه صلى الله عليه وسلم الوحى بمثل ما رأى ثم أخبره, بذلك والله أعلم . 

وفى لفظ : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية أنه يدل مكة 
هو وأصحابه آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين وأخبرهم بذلك ؛ فلما صدوا قالوا له : 
أبن رؤياك يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) الآية . 

أقول : ولايخالف هذا ما تقدام أن الرؤيا المذكورة كانت بالمدينة » وأنها السبب 
الحامل على الإحرام بالعمرة » لجواز تبكرر الرؤيا » وأن الآولى اقترن بها الوحى . 

وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما دخخل مكة عام القضية وحلق رأسه قال : 
هذا الذى وعدتم » فلما كان يوم الفتح وأخذ المفتاح قال : ادعوا لى عمر بن اتلحطاب 
خقال : هذا النى قلت لكم . 


الا - 


وا كان فى حججة الوداع ووقف: صلى الله عليه وسلم بعرفة فقَال لعمر بن اللخطاب. 
رضى الله عنه : هذا الذى قلت لكم » وفيه أنه لم يتقدم فى الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم 
يأخد المفتاح » ولا أن يقف بعرفة . إلا أن يقال : يجوز أن يكون صل الله عليه وسَلم 
أخير بذلك بعد الرؤيا » وأن المراد من ذلك مجرد دخخول مكة ؛ والله أعلم . 

وأصابهم مطر ف الديبية لم يبل" أسفل تعاهم » أى ليلا » فنادى منادئ رسول الله 
صلى الله عليه وسام : أن صلوا فى رحالكم . 

أى ووقع مثل ذلك فى حنين أنه أصابهم مثله » فأمر صل الله عليه وسلم مناديه » أنه 
ينادى : ألا صلوا فى رحالكم . 

وقال صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الحديبية لما صلى بهم « أتدرون ماقال ربكم ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : قال الله عز وجل : أصبح من عبادى مؤمن لى وكافر » 
فأما من قال مطرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمن بالله وكافر بالكواكب » ومن قال مطرنا" 
بنجم كذا ؛ وى رواية : بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافربى » وهذا عند أتمتنا 
مكروه لاحرام » أى لآن المراد بالإعان شكر نعمة الله حيث نسبا إلى الله » والكفر 
كفران النعمة حيث نسها اغيره » فإن اعتقد أن النجم هو الفاعل كان الكفر فيه على حقيقته 
وهو ضد الإبمان » والأوأل إنما بى عنه لأنه كان من أمر التاهلية » وإلا فهذا التركيبه 
لابقتضى أن يكون نوءكذا فاعلا » ومن ثم لو قال مطرنافى نوء كذا : أى فى وقت نوء 
كذالم بكره . وكان ابن أنى" ابن سلول قال : هذا نوء اتلخريف. » مطرنا بالشعرى » أى 
وسمى اللخريف خريفا » لأنه تخترف فيه القار : أى تقطع . والنوء : سقوط نم يتزل 
فى الغرب مع الجر وطلوع رقيبه من المشرق من أنجم المنازل » وذلك حصل فى كل 
ثلاثة عشر يوما إلا الجبية النجم المعروف »؛ فإن لا أربعة غشر يوما قال بعضهم : 
والأنواء تمانية وعشر ون نوءاً : أى نجما » كان العرب يعتقدون أن من ذلك يحدث المطر 
أو الريح . 

وى الحذيث «لو حبس الله القطر عن الناس سبع سنن ثم أرسله أصبح طائفة ماهم به 
كافرين » يقولون مطرنا بنوء امجرة » بككسر المم : نجم يقال هو الدبران . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه ٠‏ إن الله ليصبح القوم بالنعمة ويمسهم بها » فتصبح 
طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا » . 


علاا/ا- 


ونقل عن عمر رضى الله عنه « أنه قال : مطرنا بنوء كذا , ولعله لم يبلغه الى عن 
.ذلك حيث قال . 

قال العارف بالله ابن عطاء الله : لعل هذا يكون ناهيا للك أبها المؤمن عن التعرآض 
إلى علم الكواكب واقتراناتها » ومانعا لك أن تدّعى وجود تأثيراتها . واعلم أن لله فيك 
قضاء لادد أن ينفذه وحكها لابد” أن يظهره ؛ فا فائدة التجسس على غيب علام الغيوب » 
:وقد نهانا سبحانه أن نتجسس على غيبه . 

وصارت تلات الشجرة الى وقعت عندها البيعة يقال لحا شجرة الرضوان > وباغ عمر 
ابن اتلحطاب رضى الله تعالى عنه : أى فى خلاقته أن ناسا يصلون عندها » فتوعدهم وأمر 
بها فقطعت : أى خوف ظهور البدعة . 

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وساٍ المدينة هاجرت إليه أم كاثوم بنت عقبة بن 
ألى معيط فى تلك المدة » وكانت أسلمت بمكة وبايعت قبل أن يهاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهى أوأل من هاجر من النساء بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه 
:وس إنى المدينة » وإنها حرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدءت 
المديئنة. 

وف الاستيعاب : يقولون إنها مشت على قدمبها من مكة إلى المدينة ولا يعرف لها اسم 
إلا هذه الكنية » وهى أنحت عمان بن عفان رضى الله عنه لآمه . 

ولا قدمت المديئة دخلت على أم سلمة رضى الله تعالى عنها وأعلمتها أنهاجاءت مهاجرة 
وتخوافت أن بردها رسول الله صلى الله عليه وسل.؛ فلما دخل صلى الله عليه وسلم على 
أم سلمة أعلمته بهاء فرحب بأم كلثوم رضى الله تعالى عنهاء فخرج أخواها عمارة والوليد 
فى ردها بالعهد » فقالا : يا محمد أوف لنا بما عاهدتنا عليه . فلم يفعل النى صلى الله عليه 
وس ذلك » أى يعد أن قالت له : يارسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف » 
فنردنى إلى الكفار يفتنونى عن دينى ولا صر لى » فنزل القرآن بنقض ذلك العهد بالنسبة 
للنساء لمن جاء منهن مؤمنا لكن بشرط اقتسائية بقوله تعالى ( يا أيها الذدين آمنوا إذا جاءم 
المؤءنات ) أى فى مدة هذا العهد والصاح (مهاجرات فامتحنوهن ) قال السهيلى رحمه الله: 
.وكان الامتحان أن تستحلف المرأة المهاجرة أنبا ما هاجرت ناشزة » ولا هاجرت إلا لله 
ولرسوله » وق لفظ : كانت المرأة إذا جاءت لانبى صلى الله عايه وسام حلفها عمر رضى 


ا - 


الله عنه بالله ما حرجت رغبة بأرض عن أرض » وبالله ماخرجت من بغض زوج » وبالله 
ماخرجت لالماس دنيا ولا لرجل من المسلمين » وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله ) 
فإذا حلفت لم ترد ورد صداقها إلى بعلها . 

أى ولما قدم الوليد وعبارة مكة أخبرا قريشا بذاك » فرضوا أن نحبس النساء » ولم, 
يكن لآم كلثوم رضى الله عنها زوج بمكة » فلما قدمت المدينة زواجها زيد بن حارثة . 

وف رواية : لما كان صلى الله عليه وس بالحديبية جاءته جماعة مق الأساء المؤمنات 
مهاجرات من مكة » من حملن سبيعة بنت الحارث » فأقبل زوجها وهومسافرالمخزومى 
طالبالها ء وأراد مشركو مكة أن يرد وهن إلى مكة ,» فتزل جيريل عليه السلام بهذه الاية 
( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن” ) فاستحلف صلى الله عليه 
وسلم سبيعة فحلفت ؛ فأعطى صلى الله عليه وسلم زوجها مسافرا ما أنفق عليبا »فتزواجهاا 
عمر رض الله عنه . وهذا السياق يدل على أن الآية الكرعة نزلث بالحديبية » وما قبله. 
يدل على أنها ثزلت بالمديئة . وقد يقال : لامانع من تكرر'نزول الآية . 

وأما فى غير مدة هذا العهد » أى بعد نسخه بفتح مكة فلم تستحلف امرأة جاءت إل 
المدينة ولا برد صداقها إلى بعلها » ومن ثم ذهب أتمتنا إلى أنه إذا شرط رد المسلمة إللهم 
فسدت الهدنة كا تقدم» ولايجب دفع المهرلازوج لوجاءت مسلمة » وقوله تعالى ( وآنوهم) 
أى الأزواج ( ما أنفقوا ) أى من المهور محمول على الندب » والصارف له عن الوجوب. 
كون الأصل براءة الذمة » لأن البضع ليس يمال للكافر . 

وفيه أن طلب رد المهور للأزواج كان واجبا فى مدة العهد خاصة كنا علمت » وأنزل. 
الله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) أى نهى المؤمنين عن البقاء على نكاحالمشركهات 
فطلق الصحابة رضى الله عنهم كل امرأة كافرة ى نكاحهم » حتى إن عبر بن اللخطاب 
رضى الله عنه كان له امرأقان فطلقهما يومئذ » فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان 
والأخرى صفوان بن أمية ؛ فكان صلى الله عليه وسلم فى مدة العهد يرد الرجال ولايرد 
النساء » أى بعد امتحانهن” . فقد جاء إلى النبى صلى الله عليه وصلم وهو بالمدينة أبو بصير 
رضى الله عنه » وكان ممن حبس بمكة » وكتب فى رده أزهر بن عوف رضى الله عنه فإنه 
أسلم بعد ذلك وهو من الطلقاء » وهو عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق رضى. 
الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك كتابا ء وبعث به رجلا من بنى عامر يقال له خنيس ومعه مول. 


هالا 


يبديه الطريق » فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب » فقرأه أبى” رضى الله 
عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا فيه : قد عرفت ما شارطناك عليه هن رد. 
من قدم علياك من أصعابنا » فابعث إلينا بصاحبنا » فقال النى صلى الله عليه وسلم 
يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ماعلمت ولا يصاح لنا ى ديننا الغدز » وإن الله. 
جاعل لك ولمن معلث من المستضعفين فرجا وتحرجا » فانطلق إلى قومك ء قال : يارسول 
الله أردنى إلى المشركين يفتنونى عن دينى » قال صلى الله عليه وسلم : يا أيا بصير انطلق, 
فان الله سيجعل للك ولمن حولك من المستضعفين فرجا وممْرجاء فانطلق معهما » أى وصار 
المسلمون رضى الله عنهم يقولون له : الرجل يكون خيرا من ألف رجل يغرونه بالذين معه. 
حتى إذا كانوا بذى الحليفة جلس رضى الله عنه إلى جدار ومعه صاحباه » فقال أبو بصير 
رضى الله عنه لأحد صاحبيه ومعه سيفه : أصارم سيفك هذا يا أخنا بنى عامر ؟ قال : نعم 


انظر إليه إن شئت » فاستله أبو بصير رضى الله عنه » ثم علاه به حتى قتله . 

وق لفظ : إن الرجل هو الذى سل سيفه. ثم هزه فقال : لأضربن بسينى هذا 
فالأوس والخزرج يوما إلى الليل ؟ فقال له أبو بصير: أو صارم مليفك هذا ؟ قال: نعم 
فقال : ناولنيه أنظر إليه فناوله ؛ فلما قبضض عليه ضربه به حتى برد ؛ وقيل تناوله بفيه 
وصاحبه نانم فقطع إساره أى كتافه ؛ ثم ضربه به +ْتى برد ؛ فطلب المولى فخرج المولى 
سريعا حتى ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد» فلما رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والحصى يطن نحت قدهيه . وق لفظ : والحصى يطير من نحت قدميه 
من شدة عدوه » أى وأبو بصير فى أثره حتى أزعجه ؛ قال صلى الله عليه وسم : إن هذا 
الرجل قد رأى فزعا ؛ وفى لفظ قد رأى هذا ذعرا ؛ فلما انتبى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جالس ف المسجد » قال له : ويحك مالك ؟ قال قتل صاحبك صاحبى 
وأفلت منه ولم أكد وإنى لمقتول واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه ؟ فإذا 
أبو بصير رضى الله عنه أناخ بعير العامرى بباب المسجد؛ ودخل متوشحا السيف » ووثب. 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك » 
أجلم بيد القوم وقد امتنءعت بديى أن أفكن فيه أو يفكن 3 » فقال له رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم اذهب حيث شئت » فقال :يا رسول الله هذا سلب العامرى2 أى الذى. 
قتلته رحله وسيفه فخمسه ء فقال له صل الله عليه وسلم : إذا خمسته رأونى لم أوف هم. 


ل »الات 


جالذى عاهدتهم عليه ؛ ولكن شأنك بسلب صاحبك » ومن ثم قال فقهاؤنا : يجوز رد 
المسلم إلى الطالب له من غير عشيرته إذا قدر على قهر الطالب والهرب منه . 

وعند ذلك ذهب أبو بصير رضى الله عنه إلى محل من طريق الشام تمر به عيرات 
قريش ؛ واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة ؛ أى إنهم لما بلغهم 
خبره رضى الله عنه ؛ أى وأنه صلى الله عليه وسلم قال فى حقه : ويل امه مسعر جرب »؛ 
أىلوكان معه رجال صاروا يتسللون إليه وانفلت أبو“جندل بن سهيل بن عمرو رضى الله 
عنهما الذى رده يوم الحديبية وخرج من مكة فى سبعين فارسا أسلموا فلحقوا بألى بصير 
وكرهوا أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ى تلك المدة التى هى زمن الهدنة 
أى خوف أن يردهم إلى أهلهم » وانضم إلهم ناس من غفار وأسم وجهينة وطوائف من 
العرب ممن أسل حتى بلغوا ثلياثة مقاتل » فقطعوا مادة قريش لايظفرون بأحد منهم إلا 
قتلوه » ولا تمر.بهم عير إلا أخذوها » حتى كتبت قريش له صلى الله عليه وسم تسأله 
بال رام إلا آوام ولا حاجة للم :هم 8 

وف رواية أن قريشا أرسلت أبا سفيان بن حرب رضى الله عنه فى ذلك وأن قريشا 
قالوا إنا أسّطنا هذا الشرط من الشروط ء من جاء منهم إليك فأمسكه فى غير حرج » 
أى وق لفظ : من أتاه فهو آمن » فَإنا أسقطنا هذا الشرط » فإن هؤلاء الركب قد 
فتحوا علينا بابا لايصلح إقراره » فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى جندل 
وإل ألى بصير رضى الله عنبما أن يقدما عليه وأن من معهما من المسلمين يلحقوا ببلادهم 
وأهليم » ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش ولا لعيراتهم ٠‏ فقدم كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وس علبما وأبو بصير رضى الله عنه يموت » فات وكتاب ارسول الله 
صل الله. عليه وس فى يده يقرؤه ع فدفنه أبو جندل رضى الله عنه مكانه » وجعل عند 
قبره مسخدا . 

وقدم أبوجندل رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسلم مغ ناس من أصمابه » 
ورجع باقهم إلى أهلهم . وأمنت قريش على عيراتهم وعلمت أصعابه صلى الله عليه وسلم 
ورضى عنهم الذين عسر علهم رد أنى جندل إلى قريش مع أبيه «مهيل بن عمرو أن طاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما أحبوه وأن رأيه صلى الله عليه وسلم أفضل من 
أيهم » وعلموا بعد ذلك أن مصالحته صلى الله عليه وسلم كانت أولى » لأنها كانت 


# إلايااب 

سيا لكثرة المسلمين » فإن الكفار لما أمنوا القتال اختلطوا بالمسلمين فأثر فهم الإسلام'» 
فأسلم كثير منهم . 

وقد ذكر بعض,المفسرين أن الذين أسلموا فى ستى الفتح بناء على أن المدة كانت 
سئتين أو المعنى .سنتين من الصلح : أى هن مدته يعدلون الذين أسلموا قبلهمأ . 

قال : 0000 : أى وهو أبوبكر الصديق رضىالله عنه أنه كان يقول : : ماكان 
فتح فى الإسلام أ عظ من فتح الحديبية » ولكن الناس "قصنر رأيهم عما كان بين محمد 
صلى الله عليه وسلم ودبه » وإلعياد جارد والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور 
.ماأراد لقد رأيت ميهي لين عمرو رض الله عنه بعد إسلاءه فرحجة الوداع قائما عند اللنحر 
يرب لرسول لله صلى الله عليه وسلم بدنه ورسول لله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده 3 
.ودعا الحلاق خلق رأسه فأنظر إلى سهيل كاما يلقط من شعره صلى الله عليه وسلم يضعه على 
عينيه » وأذكر امتناعه أن يقر" يوم الحديبية بأن يكتب ( بسم الله الرحن الرحيم ) أى وأن 
مدا رسول الله صلى الله عليه وس »'فحمدت الله وشكرته الذى هداه للإسلام . 

وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
بالحديبية ون تحرمون قد حصرنا المشركون » وكان لى وفرة فجعلت الهوام : أى القمل 
:تنساقط على وجهى» فر لىرسول الله صلى علي ةرهم ) وف رواية وملت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى » وف رواية «أتيت النبى صبى الله عليه وسلم 
«فقال : ادنه » فدنوت يقول ذلك -مرتين أو ثلاثا » وق رواية « أتى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد نحت برمة » وفى افظ « قدبر'لى » فقال : كأنك 
تؤذيك هوام" رأسك ؟ قال أجل » قال : احلق واهد هدياء فقال : ما أجد هديا » فقال 
صم ثلاثة أيام » وى افظ « فقال : أيؤذيك هوام رأسك » وق لفظ ١‏ لعلك آذاك هوام 
.رأسك » قلت : نعم يارسول الله » قال ماكنت أرى أن الجهد بلغ بلك هذا » فأمرنى 
أن أحلق » أى وف رواية وأصابتى هواام فى رأسى وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية » حتى توافت على بصرى » وأنزل الله تعالى هذه 'لاية ( فن كان منكم 
«مريضا أو به أذى من رأسه ) أى فحلق ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسلك) فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلِم : صم ثلاثة أيام » أو تصدق بفرق » أى زاد فى رواية «من زبيب 

(55 - إنسان العيون - ثان ) 


ةي لفضدسه 


بين ستة مساكين » والفرق بفتح الفاء والراء : ثلاثة آصع » أى زاد فى رواية « من تمر »> 
لكل مسكين نصف صاع ء أو أنسك » أى اذبح « ما تيسر لك» انتهسى . زاد فى رواية : 
وأى” ذلك فعلت أجزأ عنلك فحلقت» ثم نسكت» 1 

أى وق رواية الشيخين «١‏ انسك شاة » أودم ثلاثة أيام » أو أطعم فرقا من الطعام على, 
ستة مسا كين » . 

قال ابن عبد البر عامة .الآثار عن كعب بن عنجرة وردث بافظ التخيير » وهو نص, 
القرآن » وعليه عمل العلماء فى كل الأمصار وفتواهم » وماورد من الترتيب ق 0 
الأحاديث او صح كان معناه الاختيار أولا فأولا . 

قال الرعخشرى فى [ سفر السعادة ] : أمر صلىالله عليه وس علاج القمل بحلق الرأس. 
لتنفتح المسام » وتتصاعد الأبخرة » وتضعف المادة الفاسدة التى يتولد القمل منها . 

وذكر فى الهدى أن أصول الطب ثلاثة : الحمية » وحفظ الصحة » والاستفراغ » 
فإلى الأول شرع التيمم خوفا من استعال الماء . وإلى الثانى شرع الفطرق رمضان فق السفر 
لثلا تتوالى مشقة السفر ومشقة الصوم . وإلى الثالث بحلق رأس مهرم إذا كان به أذى من 
قل ليستفرغ المادة الفاسدة والأخرة الرديئة . 

وعند أتمتنا لابد أن يكون ما يذبحه مجزئا فى الأضحية وبعد الحديبية قبل خيير » وقيل. 
يعد خيير نزلت آية الظهار ( قد سمع الله قول التى تمجادلك فى زوجها ) . 

وسبب ذلك : أن أوس بن الصامت لاعبادة بن الصامت "كما قيل أى وكان شيخا كبيرا قد. 
ساءخلقه » و لفظ : كان به لم : أئنوع من الجنون . وكان فاقدالبصر » قاللزوجته خولة 
بنت .ثعلبة » و لفظ : بنتخويلد » وكانت بات عمه وقد رابجغته ىشىء فغضب » فقال 
لحا : أننتعلى كظهر أنى » وكان ذلك زمن الجاهلية طلاقا : أى كالطلاق فى نحريم النساء 
ثم راودها عن نفسها » فقالت كلا لاتصل إلى" وقد قلت ماقلت حتى أسأل رسول اللّد 
صلى الله عليه وسلم . وق لفظ : أنه لما قال لها أنت على" كظهر أتى أسقط ف يده » وقال 
ماأراك إلا قد حرمت على » انطلتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فاسأليه فدخلت 
عليه صلى الله عليه وسلم وهو يمشط رأسه.الشريف » أى عندة ماشطة » أى وهى عائشة 
رضى الله عنبا تمشط رأسه . 

وف لفظ كان الظهار أشد الطلاق وأحرم اكرام إذا ظاهر الرجل من امرأته لم ترجعم 


0-0 


إليه أبدا » فأخيرته ٠‏ فقال لا صلى الله عليه وسلم : ما أمرنا بشىء من أهرك ما أراك إلا 
قد حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق وإنه 
أبو ولدى»وأحب الناس إلى" » فقال : حرمت عليه » فقالت أشكو إلى الله فاقتى وتركى 
إلى غير أحد وقد كبر سنى ودق عظمى . 

وق افظ أنها قالت : اللهم إنى أشكو إليك شد ةوحدقىوما ش على من فراقه وماتزلى 
ويصبيتى » قالت عائشة رض الله عنبا : فلقد يكيت وبكى من كان ق البيت رحة لما 
ورقة علها . وق لفظ قالت : يا رسول الله .إن زوجى أوس نن الصامت “زوآجنى وأنا 
فال زان 2 نلك كر ماق وذهى كان رتك بطق فرق اهل شاه موا 5 
فقال لها رسول الله صلى الله عليهوسل : ما راك إلاقد حر مسّعليهفبكت وصاحت وقالت : 
أشكو إلى الله فقرى ووحدق وصبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاءوا » وإن ضمتهم إلى" 
جاعوا » وصارت ترفع رأمها إلى السماء » فبيها هو صبى الله عليه وسلم قد فرغ من شق 
رأسه وأخذ فى الشق الآخخر أنزل الله عليه الآية فسرى عنه وهو يتبسم » فقال صلى الله 
عليه وس لها مريه فليحرر رقبة » فقالت : والله ماله خادم غيزى.» قالمريهفليصم شبربن 
متتابعين » فقالت : والله إنه لشيخ كبير إنه إنْلم يأكل ف اليوم مرتين يندر بصره : 
أى لو كان مبصرا » فلا يناى ما تقدم أنه كان فاقد البصرء قال : فليطعم ستين مسكينا » 
فقالت : والله مالنا اليوم وقية » فقال : مريه فلينطلق إلى فلان يعنى شخصا من الأنصار 
أخبرنى أن عنده شطر وسق من تمر يريد أن يتصدق به فليأخذه منه . 

وف رواية: مربه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق من مر فليتصدق 
به على ستين مسكينا وليراجعك » ثم أنته فقصت عليه القصة فانطلق ففعل . 

أى وق لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا سأعينه. بفرق من تمر فيكت » 
وقالت : وأنايارسول الله سأعينه بفرق آخر » قال : قد أصبت وأحسنت » فاذهى 
فتصدق به عنه » ثم استوصى بان عمك خيرا . 

وق روايه : لما قال لهاصلٍاللهعليه وس : مأأعلم إلا قد حرمت عليه » قالت ا عائشة 
رضىاللهعنها : وراءك » فتنحت» فلماءزل عليه صلى الله عليه وسلالوحى وسرى عنه قال: 
ياعائشة أينالمرأة ؟ قالت : ها هى هذه » قال : ادعها فدعتها » فقال لها النبى صلىالله عليه 
وس : اذهبى فجينى بزوجك » فذهبت فجاءت به ؛ وأدخلته على النبى صلى الله عليه وسلم 


ع ]ايا سم 


خإذا هو ضرير البصر » فقير » سبى اللحلق فقال له صلى الله عليه وسثلم أتجد رقبة » 
قال لا . وق لفظ قال : مالى بهذا من قدرة » قال : أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال : والذى بعك بالحق إفى إذا لم ؟ كل المرة والمرتين والثلاث يغشى على . وق لفظ 
إف إذا ل آ كل ف اليوم مرتين كل' بصرى : أى لو كان موجودا , قال: أفتستطيع أن 
تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا » إلا أن تعيننى بباء فأعانه رسولاللدصل الله عليه وسلم فكفر 
عنه . وى رواية أنه صلىالله عليه وسلم أعطاه مكتلا يأخذ خسة عشر صاعاءفقال : أطعمه 
ستين مسكينا » قال بعضهم : وكانوا يرون أن عند أوس رضى الله عنه مثلها حتى يكون 
لكل مسكين نص ف صاع . وفيه أنه خلاف الروايات من أنه لابملك شيئا . فقال : على أفقر 
منى + فوالذى بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منى » فضحلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : اذهب به إلى أهلك » وهذا أوأل ظهار وقع ف الإسلام . 

ومر عمر رضى الله تعالى عنه خولة هذه ى أيام خلافته » فقالت له : قفف ياعمر » 
فوقف لما ودنا منها وأصغى إلا » وأطالث الوقوف » وأغلظت له القول أى قالت له 
هيهات يا عمر » عهدتك وأنت تسمى عميرا وأنت فى سوق عكاظ ترعى القيان يعصاك ؛ 
فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر » ثم لم تذهب الأيام حتى سيت أمير المؤمنين » فاتق الله 
فى الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد »ومن خاف الموت خشى الفوت » 
فقال لها الجارود : قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين » فقال عمر رضى الله عنه : 
دعها . وق رواية فال له قائل حبست الناس لأجل هذه العجوز ء قال ونحك » 
وتدرى من هذه؟ قال لا » قال: هذه امرأة قد سمع الله شكواها من فوق سبع وات », 
هذه خولة بنت ثعلبة » والله لولم تنصرف عبنى إلى الليل ماانص رفت مدتى تنقتى حاجتما . 

قيل وف هذه السنة التى هى سنة ست حرمت اللحمر » وبه جزم الحافظ الدمياطى » 
وقيلحرمستسنةأربع ؛ أى ويدل له ماتقدم من إراقة الخمر وكسرجررها فبنى قريظة » 
وقيل فى السنة الثالثة » وقيل إنما حرمث فى عام الفتح قبل الفتح . 

قال بعضهم : حرمت ثلاث مرات أى نزل مخرعها غلاث هرات كان السلمون 
يشر بونها حلالا » أى لغيره صلى الله عليه وسلم » أما هو فحرمت عليه قبل البعثة بعشرين 
سنة © فط تبح له قط . 


1 
وقد جاء « أول مانهانى عنه رلى بعد عبادة الأصنام شرب اللحمر » وتقدم أن جماعة 


ه؟ك”' ب 


مج راموها على أنفسهم وامتنعوا من شربها » ولازالت حلالا للناس .حتى نزل قوله تعالمه 
( يسألوناث عن اللحمر والميسر قل فهما إثم كبير ومنافع للناس ) فعند ذلك اجتنبها قوم 
لوجود الإثم وتعاطاها آخرون لوجود النفع » أى وكانوا ربما شربوها وصلوا » فلما تزل 
قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) امتنع من كان يشر بها لأجل النفع من شر بها 
فى أوقات الصلاة؛ ورجع قوم منهم عن شربها حتى فغيرأوقات الصلاة» وقالوا : لاخير 
فى شىء يحول بيننا وبين الصلاة > 

وسبب نزول هذه الآية ماجاء عن على كرم الله وجهه » قال : صنع لنا عبد الرمن 
انعو ف طعاما: أى وشرابامن اللخمر»فأكلنا وشربناء فأخذتاللحمر منا وحضر تالصلاة: 
أى الجهرية » وقدموقى فقرأت ( قل ,ا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) ونحن نبعد 
مإتعبدون: إلى أنقلت : وليس لىدين وليس لم دين. ثم نزلتالآية الأخرىالدالة على تحريهها 
مطلقا وهى ( إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ) إلى قوله ( فهل أنثم منتبون ) أى ولعل هذه الآية الأخيرة هى التى عناها 
أنس رضى الله عنه بقوله كما فى البخارى : كنت ساق القوم اتلحمر بمنزل ألى طلحة » أى 
وهو زوج أمه رضى الله عنهم » ونزل محري الحمر » فر مناد ينادى : ألا إن الحمر قد 
حرمت » فقال أبو طلحة اخرج فانظر ماهذا الصوت ؟ قال : فخرجت » فقلت : هذا 
مناد ينادى : ألا إن اتلحمر قد حرمت » فقال لى : اذهب فأهرقها . فقال بعض القوم : 
قتل قوم : أى فى أحد وهى فى بطونهم . وى رواية قالوا : يارسول الله كيف يمن مات 
من أصحابنا » وكان شربها » فأنزل الله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فها طعموا ) أى لأن ذلك كان قبل تحريمها مطلقا . 

وقد سجىء لعمر رضىالله عنه بشخص من المهاجرين الأوألين قد سكرء قأراد عمر ‏ جلده 
فاستدلعلى عمر بهذه الآبة » فقال عمر لمن حضره ألا تردون عليه » فقال ان عباس رضى 
الله عنهما : هذه الآأية نزلت عذرا للماضين و -جة على الباقين أ تقار عثر وى اله 
عنه عليا كرام الله وجهه » فأشار عليه أن يجلده تمانين جادة : ولعل هذا الشخص هو 
قدامة بن مظعون » وتقدمت قصته ى بدر وتقدام فى ذلك أن الذى رد عليه بذاك 
عمر لا ابن عباس رفى الله عنهم .وكذا وقع لأنى جندل رضى الله عنه مثل ذلك » 
وأنه أشفو أى خاف من ذلك » فلما بلغ عمر رضى الله غنه كتب إليه : 


د نشد 


إن الذى زين إليك اللحطيئة هو الذى حظر : أى منع عليك التوبة ( بسم الله الرحمن الرحم 
حم تتزيل الكتاب من الله العزير العللم غافر الذنب وقابل التوب) الاية . 


غزوة خيبر 


على وزن جعفر » ميت باسم رجل من العاليق نزها يقال له خيبر وهو أخو يثرب : 
أى الذى سميت باسمه المدينة كنا تقدم . وق كلام بعضهم : الحيبر بلسان اليود المحصن 
ومن ثم قيل لا خخيابر لاشتالها على الخصون » وهى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع 
ونحل كثيرة » بينها وبين المدينة الشريفة تمانية برد كما فى سيرة الحافظ الدمياطى » ومعلوم 
أن البريد أربعة فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال . 

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية أقام شهرا وبعض شهر : أى 
ذا الحجة ختام سنة ست . وأقام من ارم افتتاح سئة سبع أياما+قيل عشرين يوما أو قريبا 
من ذلك » ثم خرج إلى خيبر » أى وهذا ما ذهب إليه الجمهور . 

ونقل عن الإمام مالك رضى الله عنه أن خيبر كانت سنة ست ؛ وإليه ذهب الإمام 
ابن حزم . وف التعليقة للشيخ أبى حامد أنها كانت منة حمس . قال الحافظ ابن حجر 
وهو وهم » ولعله انتقل من الحندق إلى خيبر . 

قال : وقد اسئتفر صل الله عليه وسلم من حوله من شهد الحديبية يغزون معهغع ورجاءه 
انخافون عنه فى غزوة الحديدية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة » فقال : لا تخرجوا معى 
إلا راغبين فى الجهاد » فأما الغنيمة فلا : أى لاتعطوا منها شيئاء ثم أمر مناديا ينادى بذلك 
فنادى به . قال أنس رضى الله عنه : وقال رسول الله صلى الله عليه وس لأنى طلحة وهو 
زوج أم أنس كما تقدام حين أراد الكروج إلى خخيبر اتمسوا غلاما من غلمانم يخدمنى » 
فخرج أبو طلحة مردى وأناغلام قد راهقت » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
نزل خدمته فسمعته كثيرا مايقول : اللهم إلى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والبخل والجين وضلع الدين وغلبة الرجال اه . 

أقول : وهذا السياق يدل على أن أوآل خدمة أنس رضى الله عنه له صلى الله عليه 
وس حينئذ » وهو يخالف ماسبق أن عند قدومه صلى الله عليه وسلم المديئة جاءت به أمه 


تفضا هد 


وقالت : هذا ابنى » وهو غلام كيس » وكان عمره عشر سنين » وقيل تسع سنين » وقيل 
ثمان سنين . 
وقد أزرتنى بنصف خارها وردتنى بنصفهء فقالت : يارسول الله هذا أنيس اببى” أتبتك 
به ليخدملك فادع الله له فقال : اللهم أكثر ماله وولده » . 

وقد يقال : لاعالفة » لأنه يجوز أن يكون. صلى الله عليه وس إنما قال لأى طلحة 
ماذكر ررجاء أن يأتى له يمن هو أقوى من أنس على السفر شفقة على أنس » ومن ثم لم 
يرجه صلى الله عليه وسار معه . 

وفيه أنه خرج معه فى بدر » فقد جاء « أنه قيل لأنس رذى الله عنه : أشهدت بدرا 
نمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لاأم لك » وأين غبت عن بدر ؟ » . 

وقد يقال : .جاز أن يكون عرض لأنس رضى الله عنه حين خروخه صلى الله عليه 
وسل إلى خيبر مايقتضى الشفقة عايه ى عدم إشدر أده معه والله أعلم . 

واستخلف صل الله عليه وسلم على المدينة تميلة » وقيل سباع بن عر فطة » أي ومح 
وكان الله وعده وهو بالحدينية : أى عند منصرفه منها فى سورة الفتح بمغائم بقوله تعالى 
ناه ام بلع ده اللدتعالى عنهاء وقال صل ى التمعليه وسلم ؤسيره لعامربن الأكوع ع, سلمة 
ابنالا كوع رضى الله تعاللىعنهما : تزل فحدثنا من هناتك » وق رواية: من هنهاتلك » وق لفظ: 
عن هنياتك بقلب الماء الثانية ياء » أى من أراجيزك وأشعارك . وق افظ : انزل فحرك 
ينا الركاب ء فال : يارسول الله قد تولى قولى : أى الشعر » فال له عمر رضى الله عنه ': 
اسمع وأطع ء فنزل برتجز بقوله رضى الله تعالى عنه : 

والله لولا الله مااهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا الآأبيات 

وق مس 7 اللهم لولا أنت ما اهتدينا ) !1 ٠‏ صوابه فالوزن لاهمء أو يا أللهء أو واله 
لكن فى تلك الآبيات فاغفر فداء للك مااقتفينا: أى فاغفرماا >تسبناء وأصل الاقتفاءالاتباع . 

وى خطاب البارى عز وجل بفداء لك مالا ينبغى لأنه لايقال للبارىعز وجل فديتك 
لأن ذلك إنما يستعمل فى مكروه متوقع حلوله بالمفدى بالفتح » فيجعل المفدى بالكسر 


نفسه فداء له من ذلك » فييذل نفسه عن نفسه . 


كلا م 

وأجيب عن ذلك بأن الشاعرلم يرد ذلك » بل أراد أن يبذل نفسه رضام 
سبحانه وتعالل . 

وعند إنشاده الأبيات المذكورة قال له البى صلى الله عليه وسلم برحمك ربك » فقال. 
له عمر بن الحطاب رضى الله عنه .: والله وجبت » أى الشهادة يارسول الله » لولا : أى. 
هلا أمتعتنا به ؟ أى أبقيته لنا تنتمتع بهء ومنه أمتعنى الله ببقائلك : أى هلا أخرت الدعاء 
.له بذلك إلى وقت آخر » لآنه صلى الله عليه وسل ماقال ذلك لأحد فى مثل هذا الموطن. 
إلا واستشهد . 

وى افظ أن القائل له أسمعنا رجل من القوم . قال الحافظ ابن حجر : لم أقف ١على,‏ 
اسمه صرحا » وأن رسول الله صلى الله عليه وس لما سمعه قال : من هذا السائق ؟ قالوا : 
عامر » قال صلى الله عليه وسلم : يرحمه الله » فقتل .فى هذه الغزاة رجع إليه سيفه فقتله» 
فإنه أراد أن يضرب به ساق يبودى فجاءت ذبابته فى ركبته فات من ذلك رضى الله عنه. 
فقال الناس : قتله سلاحه » وق رواية : قتل نفسه أى فليس بشهيد » فقال رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم : إنه لشهيد وصلى عليه صلى اللَد عليه وسلم والمسلمون . وى رواية 
قال سلمة بن الأكوع : يارسول الله فداك ألى وأتى » زعموا أن أخى عامرا حبط عمله . 
وفى لفظ : .زعم أسيد بن حضير وجماعة من أصحابك أن عامرا حبط عمله إذ قتل إسيفه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال : أى أخطأ فى قوله » وإن له أجرين. 
وحمم بين أصبعيه . وق رواية إنه لشهيد. وى لفظ إنه لجاهد مجاهد . وف لفظ مات جاهدا 
مجاهدا والجاهد الحاد' فى أمره ». فلما قام بوصفين كان له أجران » وقيل هو من باب : 
جاد مجد » وشعر شاعر » فهو تأكيد » وكون عامر أخا سامة هو خلاف ماتقدم أنه عمه 
وهو الصحيح المثنهور . 

قال فى النور: ويمكن الجمع بأن يكون عمه من النسب وأخاه من الرضاعة» أى وحينئذ. 
يكون هذا محمل قول ا نالجوزى رحمه الله :من الإحوة الذين خدثوا عن رسول الله صلىالله. 
عليه وسم عامر وسلمة ابنا الأكوع . 

وق فتح البارى عن بعض الصحابة : فلما وصلنا خيبر خرج مدكهم فرحب يخطر 
بسيفه يقول : 

قد علمت خيبر أق مرحب شا السلاح بطل مجرب 
إذ الحروب أقبلت تلبب 


د شه 


فبرز له عامر رضى الله عنه يقول : 
قد علمت خيبر أفى عامر ‏ شاى السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب ق ترس عامر رضى الله عنه » فذهب عامر 
يسفل لمرحب » أى يضربه من أسفل فعاد سيفه على نفسه : أى أصاب عين ركبة عامر 
فات من ذلك » الحديث . 

وكون عامر ارتجز لرسول الله صلى الله عليه وس : أى -حدابه لايناق ماجاء أن البراء 
ابن مالك كان حسين الصوت وكان يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسفاره » لآنه 
المراد فى غالب أو فى بعض أشفاره كما صرح به بعض الروايات . 

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال له : أى للبراء: إياك والقوارير » وهو يدل على أنه 
كان يرتجز لنسائه صلى الله عليه وس » وهو الف أن البراءكان حادى الرجال وأنجحشة 
حادى النساء » إلإ أن يقال : جاز أن يكون البراء حدا للنساء ف بعض الأسفار أو قبعض. 
الأحيان » وأنجشة كان فى الغالب . 

قال بعضهم : كان أنجشة رضىالله تعالى عنه عبدا أسود» وكان حسن الصوت بالحداء. 
إذا حدا أعنقت الإبل » أى سارت العئق وأسرعت » فلما حدا يأمهات المؤمنين قال له 
رسول الله صلىالله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك » رفقا بالقوارير . 

ولا أشرف رسول الله صلى الله عليه وص على خيبر وكان وقت الصبح قال لأصحابه 
رضى الله عنهم قفوا » ثم قال »أى وق لفظ قال لهم : قولوا «اللهم رب السموات. 
وها أظللن »ورب الأرضين وماأقللن» ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وماأذرين 
فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير مافيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 
وشر مافيبا ؛ اقدموا بسم الله » أى وى لفظ «ادخلوا على بركته تعالى» وكان ضلى الله عليه. 
وسام يقولها لكل قرية دخلها . 

أى وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى خير أشرف الناس على واد فرفعوا 
أصو امهم بالتكبير الله أكبر ؛ لاإله إلا الله » فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم «اربعوا 
على أنفسكم » أى ارفقوا بأنفسكم » لاتبالغوا. فى رفع أصواتك « فإنكم لاتدعون أصم ولا 
غائيا » إنكم تدعون سميعا قريبا وهو مع » قال عبد الله بن قيس رضى ألله عنه : ووكننته 
خلف دابته صلى الله غليه وسلم فسمعنى أقول :. لاحول ولااقوة إلا بالله .العلى العظم » 
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فقال ياعبد الله بن قيس » قلت : لبيك يارسول اللهء قال: ألا أدلك على كلمة من كاز 
الجنة ؟ قلت بلى يارسول الله فداك أنى وأبى » قال لاحول ولا قوة إلا باللم» . 

ويحتاج إلى الجمع بين هذا وبين أمره صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يرفعون أصواتهم 
بالتلبية . وقد يقال : المنبى عنه هنا الرفع الخارج عن العادة الذى رعا آذى بدايل قوله 
صل الله عليه وسلم « اربعوا على أنفسك » أى ارفقوا بها كما تقدم ».فلا منافاة . 

ولما أبصر صل الله عليه وس عمانها وقد خخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم قالوا : محمد 
والحميس : أى الجيش العظم معه» قيل له الحميس لأنهخمسة أقسام التقدمة والساقة والميمنة 
والميسرة وهما الجناحين والقلب » وأدبروا هرايا . 

قال : وذكر أنه كان بها عشرة 1 لاف مقاتل » وأنهم كانوا لايظنون أن رسول الله 
صل الله عليه وسل يغزوه حين بلغهم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وهم 
.مخرجون ويصطفون صفوفا ثم يقواون محمد يغزونا هيبات هيهبات . 

وذكر أن عبد الله بن أنى ابن سلول أرسل إليهم يخبرهم بأن محمدا سائر إليكم» فخذوا 
حنر » وأدخلوا أموالكم حصونك » واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منه » إن عددكم 
كثير وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لاسلاح معهم إلا قليل : 

فلم كانت الليلة النى نزل رسول الله صلى الله عايه وسلم صببحتها بساحتهم لم يتحركوا 
تلك الليلة ولم يصح لهم ديك حتى طلعتث الشمس ءفأصبحوا: أى قاموا من نومهم وأفئدتهم 
تخفق » وفتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم معهم الفؤوس ويقال لها الكرازين والمساحى 
.ومعهم المكاتل » أى وهى القفف الكثيرة» فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسام ولوا 
هازبين إلى حصونمم اه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيير » 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباج المنذر بن » أى وبذلك استدل على جواز الاقتباس من 
القرآن » وإنما قال صلى الله عليه وسلم خربت خيبر » لأنه لما رأى آلة المهدم النى هى 
«الفؤوس والمساحى تفاءل صلى الله عليه وسل بأن حصونهم ستخرب » أو أذ ذلك من 
إسمهاء أو أن ذلك دعاء بلفظ الخير» قال الإمام النووى رحمه الله : والأصح أنه أعلمه الله 
ذلك ويوافقه ماق فتح البارى . 

ويحتمل أن يكون قال ذلك بطري قالوحى ويؤيده قوله « إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء 
سباح المنذرين » أى لأنه تزل بساحتهم » وهى فى الأصل الفضاء بين الأبنية . 


واكذا وبرل الدمال العلة رع بر خمواي معو الظال ل يسعيون الشق 
وقيل حصون الكثيبة » أى لأنهم أدخلوا أموالهم وعيالهم فى حصون الكثيبة » وجمعوا 
المقائلة فى حصون النطاة » وكان نزل قريبا من حصون النطاة » فجاءه صلى الله عليه وسلم 
الحباب بن المنذر رضى اله تعالى عنه فقال : يارسول الله إنك تزلت منزلك هذا ء فإن 
كان غن أمر أمرت به فلا نتكل» وإنكان الرأى تكلمنا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس هو الرأيء فقال : يارسول الله إن أهل النطاة لى بهم معرفة » ليس قوم أبعد مدى 
سهم منهم ولا أعدل رءية منهم » وهم مرتفعون علينا » وهو أسرع لامحطاط نبلهم » ولا ' 
تأمن من بناتهم يدخلون فى خمرة النخل . أى النخل المجتمع بعضه على بعض » نحول 
يارسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : أشرت بالرأى إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا + 
ودعا رسول الله صلى الله عليه وس محمد بن مسلمة رضى الله عنه فقال : انظر لنا مزلا 
بعيداء فطاف محمد رضى الله عنه» وقال : يارسول الله وجدت لك مازلاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : على بركة الله وتحول لا أمسى » وأمر الناس بالتحول . 

أى وق لفظ: إنراحلته صلى الله عليه وس قامت تر" بزمامها فأدركت لرد» فقال. 
دعوها فإنها مأمورة » فلما انتبث إلى موضع منالصخرة بركت عندهاء فتحول رسول الله 
صل الله عليه. وسلم إلى الصخرة ونحول الناس إلما واتخذوا ذلك الموضع معسكرا : وق 
الأصل أنه نزل بذلك ليحول بين أهل خيبر وبين غطفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد بقال : لاعخالفة بين هذه الروايات الثلاث فليتأمل . وابتى رسول الله صل الله 
عايه وسلم هناك مسجدا صإح:-به طول مقامه يخيبر » أى وأمر صل الله عليه وسلم بقطع تخيل 
أهل حصون النطاة فوقع المسلمون فى قطعها حنى قطعوا أربعاثة نخلة ثم نهاهم عن القطع » 
فا قطع من نخيل خببر غيرها . قال : قنِل وقاتل صلى الله عليه وسلم يومه ذلك أشد القتال 
وعليه درعان وبيضة ومغفر وهو على فرس يقال له الظرب » وف يده قناة ورس . 

وما قيل إنه صلى الله عليه وسلم يوم خبيبر كان على جمار مخطوم برسن من ليهف ونحته 
.إكاف من ليف . أى فنى مس عن ابن عمر رضى الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على حار وهو متوجه إلى خيبر جاز أن يكون ركب ذلك الحمار فى الطربق 
وحال القتال ركب ذلك الفرس انتهبى . 
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أقول : يرشد إلى هذا الجمع قوله متوجه إلى خيبر » وظاهر هذا الكلام أنه صلى الله 
عليه وس باشر القتال بنفسه » وتقدم أنه صلى الله عليه وس ل يباشر القتال بنفسه إلا 
أنحد . 

ويبعد أن يكون باشر القتال بنفسه ولم يقتل أحدا ء إذ لو قتل أحدا لذكر لأنه نما 
تتوفر اللبواعى إلى نقله . وقد يكون المراد يقوهم وقاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه : أى 
قاتل جيشه » ويدل لذلك ماق الإمتاع : وألح على حصن ناعم » أى وهو من حصون 
النطاة بالرمى » ويبود تقاتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له الطرب 
وعليه درعان وهغفر وبيضة وق بده قناة ورس . 

وقد دفع صلى الله عليه وس لواءه'لرجل هن المهاجرين فرجع ولم ,صنع شيئاء فدفعه 
إلى آخخر من المواجرين فرجع ولم يصنع شيئا » وخرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر » 
فكشف الأنصار <تى انتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف موقفه » فاشتد ذلك 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسبى مهموما والله أعلم . 

وف ذلك اليوم قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة رضى الله عنهما رحى ألقيت 
عايه من ذلك اصن ءألقاها عليه مرحب» وقيل كتانة بن الربيع . وقد يمجمع بأنهما اجتمعا 
على ذلك » وسيأقى مايدل على أن قاتله غيرهما . 

وقد يقال : لامانع من أن نكونوا : أى الثلائة تمجمعوا على قتله » أى فإن محمود بن 
مسامة رضى الله عنه كان قد حارب حتى أعياه الحرب وثقل السلاح وكان الخر شديدا » 
فانحاز إلى ظل ذلك الحصن فألتى عليه حجر الرحى فهشم البيضة على رأسه ونزلت جلدة 
جبينه على وجهه أى وندرت عينه » فأدوكه المسلمون » فأتوا به اللبى صلى الله عليه وسلم 
فسوى الجلدة إلى مكائها وعصبه خرقة فات رضى الله عنه من شدة الدراحة» وجاء أخوه 
محمد بن مسلمة رضى الله عنه إلى رصول الله صل الله عايه وسلم فقال : إن الييود قتلوا أخى 
محمود بن مسلمة فقال صلى الله عليه وسلم « لاتمنوا لقاء العدو ع واسألوا الله العافية » 
فإتم لاتدرون ماتبتلون به منهم » فإذا لقيتموه فقولوا : اللهم أنت ربنا وربهم و:واصينا 
ونواصيهم بيدك »وإنما تقتلهم أنت» ثم الزموا الأرضجاوساء فإذا غشوم فامبضوا وكبروا». 

أى وق سياق بعضهم مايدل عل أنه صلى الله عليه وس مكث سبعة أيام يقاتل أهل 
حصون النظاة يذه ب كل يوم بمحمد بن مسلمة رضى الله عنه للقتال ويحلف. على محل 
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العسكر عمّان بن عفان » فإذا أمسى رجع صلى الله عليه وسلم إلى ذلك امحل ؛ ومن جرح 
من المسلمين محمل إلى ذلك امحل ليداوى جرحه » وكان صلى الله عليه وسلم يناوب بين 
أصعابه فى حراسة الليل » فلما كانت الليلة السادسة من السبع امتعمل صلى اللعليه وسلم 
عمر رضى الله عنه فطاف عمر رضى الله عنه بأصحابه حول العسكر وفرقهم » فأتى برجل 
من يبود خيبر ق جوف الليل » فأمر بهعمررضى الله عنه أن يضر ب عنقه فقال : اذهب لى 
إل نيم حت أكلمه , فأمسلشعتهوانتبى به إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده 
يصلى فسمع صلى الله عليه وص كلام عمر فلم وأدخله. عليه » فدخل باليرودى فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لليبودى : ماوراءك ؟ فقال : تؤمنتى ياأبا القاسم ؟ فقال : نعم » قال 
حرجت من -حصن النطاة من عند قوم يتسلاون من الممصن فى هذه الليلة قال : فأين يذهبون؟ 
قال : إلى الشق يجعلون فيه ذراريهم ويتهيئون للقتال » ولعل المراد ماأبمّوه من ذراومهم » 
فلا يناى ماتقدم من أنمم أدخاوا أمو الم وعياهم فى حصون الكثيبة» أوأن ذلك المخبر أخبر 
بحسب مافهم أنهم يلون ذراريهم ف الشقى والحال أمهم إتما يذهبون ليجعلوا ذرارهم ىق 
حصون الكثيبة فليتأمل . 

وق هذا الحصن الذى هوالاصن الصعب من حصون النطاة ق بيت فيه تحت الأرض 
منجنيق ودبابات ودروع وسيوف » فإذا دخلت الحصن غدا وأنت تدخله » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن شاء الله » قال الييودى إن شاء الله أوقفتك عليه فإنه لايعرفه 
غيرى . وأخرى» قيل : ماهى ؟ قاليستخرجالمنجنيق » وينصب علىالشق : ويدخل الرجال 
نحت الدبابات » فيحفروا الحصن » فتفتحه من يوملك ؛ وكذلك #فعل محصون الكثيبة » 
ثم قال : ياأبا القاسم احقن دى » قال : أنت آمن» قال : ولى زوجة فهبها لى » قال هى 
للك » ثم دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال أنظرنى أياماء ثم قال صل الله عليه وس 
محمد بن مسلمة رضى الله عنه « لأعطين الراية » إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبانه » وف 
لفظ قال صلى الله عليه وس « لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله لايولى الدبر ؛ 
يفتح الله عز وجل على يده فيمكنه الله من قائل أخيك , وعند ذلك لم يكن من الصحابة 
رضى الله عنهم أحد له منزلة عند النبى صلى الله عليه وسلم إلا يرجو أن يعطاها . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم » ولعل 
ذلك لايئاق ماجاء « أن وفد ثقيف لما جاءوه صل الله عليه وسم قال لهم لتسلمن 
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أو لأبعئن إليكم رجلا منى » وفرواية: مثلنفسى فليضر ب نأعناقك وليسبينذراريكم ‏ وايأخذن 
أموالكم ؛ قال غمر رضى الله عنه فوالله ماتمنيت الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنص ب صدرى. 
له صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول هو هذاء فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى على كرم الله 
وجهه فأخذ بيده وقال : هو هذا » هو هذا ع . 

وقد يقال : لايلزم من عبة الشىء تمنيه يلاف العكس . فى هذه الغزاة أحب الإمارة. 
وما تمناها » وفى وفد ثقيف اللمتأخر عن هذه الغزاة تمناها لأن الوصف فى ذلك أبلغ دن 
الوصف هنا فليتأمل . 

ويروى ١‏ أن علياكرم الله وجهه لما بلغه مقالته صلى الله عليه و سلم : أى ق بير » 
قال : اللهم لامعطى لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » فبعث صلى الله عليه وصلم إل عل. 
كرم الله وجهه وكان أرمد شديد الرمدم: أى وكان قد تخلف فالمدينة ثملحق بالقوم « أى 
فقيل له : إنه يشتكى عينيه » فقال صلى الله عليه وسلم من يأتينى به ؟ فذهب إليه سلمة. 
١بنالأكوع‏ رضى الله عنه وأخذ بيده يقوده حتى أتى به النى صلى الله عليه وسلم قدعصب 
عينيه فعقد له صلى التهعليه وسلم اللواء : أى لواءه الأبييض , 

فعن ابن إسحاق وابن سعد : لى تكن الرايات إلا يوم خيير » أى فإنه صلى الله عليه 
وسلم فرق الرايات يومئذ بين ألى بكر وعمر والحباب بن المنذر وسعد بن عبادة رضى الله 
عنهم » وإتماكانت الألوية » وكانت راية رسول الله صل الله عليه وسلم موداء من برد 
تعائشة رضى الله عنها تدعى العقاب . 

وفى كلام المقريزى : لما ذكر رتب الرياسة فى الداهلية ذكر أن العقاب كان فى. 
الجاهلية راية تكون لرئيس الحرب وجاء الإسلام وهى عند أنى سفيان » وجاء الإسلام 
والسدانة واللواء عند عمان بن أنى طلحة من بى عبد الدار . 

وق سيرة الحافظ الدمياطى رحمدالته: وكانت'له صلى الله عليه وسلم راية صوداء مر بعة 
من تمرة محُماة يقال لما العقاب » وكان أه رابة صفراء » ولواؤه أبيض دفعه إلى على كرم 
الله وجهه وفيه أن ذلك اللواء يقال له العقاب . 

وف سيرة الدمياطى رحمه الله ء وكانت ألويته صلى الله عليه وس بيضاء ورا جعل 
فيها الأسود ولعل السواد كان كتابة فى ذلك العلم » ولعل هذا اللواء الذى فيه الأسود هو 
المعنى بما جاء فى بعض الروايات ذكان له صلى الله عليه وسلم لواء أييض مكتوب فيه : لاإله 
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الله محمد رسول الله » أى بالسواد » ولعله محمل قول بعضهم : كان له صلى الله عليه وسلم 
لواء أغبر » وربماكان من شخز بعض نسائه [] «فةال على كرم الله وجهه: يارسول الله إفه 
أرمد كا ترى لا أبصر موضغ قدىى » فتفل صل الله عليه وسلم » وف لفظ : بصق ى 
عينيه » أى بعد أن وضع رأسه فى -حجره ) وف أفظ «فتفل فى كفه وفتح له عينيه فدلكهما 
فبرأ حتى كأن لم يكن هما وجع » قال على رضى الله عنه فا رمدت بعد يومئذ : وى لفظ 
فارمدت ولا صدعت » وف لفظ : فا اشتكيتهما حتى الساعة . 

وق هذا السياق لطيفة وهى : أن من طلب شيئا أو تعرض لطلبه يحرمه غالبا وأن من, 
لم يطلب شيئا ولم يتعرض لطلبه ربما وصل إليهء وقد أشار إلى ذلك صل الله عليه وسلم 
بقوله و رحمالله أخى يوسف » لول يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعملهمن ساعتهء 
واسكن لأجل سؤاله إياه ذلك أخر عنه سئة م أى وبعد السنة دعاه الملك وتوجه ورداه 
وقلده بسيفه وأمر له بسرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت ء وضرب له عليه حلة من, 
إستبرق وفوض إليه أمر مصر . 

وقد قيل : لو وقعت قلنسوة منالسماء لاتقع إلا على رأس من لابريدها. زاد فى رواية 
عن على كرم الله وجهه « أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله : اللهم اكفه الحر والبرد ؛ 
قال على كرم الله وجهه : 4 وجدت بعد ذلك اليوم لاحرا ولا بردا » » أى فكان يلبس. 
فى الحر الشديد القباء امحشوالئخين » ويلبس فالبرد الشديد الثوبين اتلحفيفين. وق افظ :الثوبه 
الحفيف فلا يبالى بالبرد . 

وقد الف ذلاك ماحكاه بعضهم » قال : دخل رجل على على كرم الله وجهه وهو 
برعد نحت سمل قطيفة : أى قطيفة خخلقة» فقال : يا أمير المؤمنين إن الله جعل لك فى هذا 
المال نصيبا وأنت تصنع بنفسك هكذا ؟ فقال : والله لاأرزوك من مالم ؛ وإنها لقطيفى, 
التى خرجت بها من المدينة . 

وقد يقال : لا مخالفة » لأنه يحوز أن تكون رعدته رضى الله عنه ليست من البرد 
خلاف ما ظنه السائل لهواز أن تكون لحمى أصابته فى ذلك الوقت » وقد أشار إلى التفل. 
صاحب الممزية رضى الله تعالى عنه بقوله : 

وعلى لما تفات بعيني ‏ 4 وكلتاهما ميا رمنداء 
فغدا ناظرا بعينى عمّاب فى غزاة لما العقاب لواء 
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وف قوله صلى الله عليه وسم : لأدفعن الراية » إطلاق الراية على اللواء » ومن ذلك 
قوله صل الله عليه وسلم لعلى" كرام الله وجهه : نخذ هذه الراية » وتقدم أن الراية قد يطلق 
علها لواء . 

هذا » وق كلام بعضهم أن أبا سفيان رضى الله عنه كانت إليه الراية المعروفة بالعقاب 
الى كانت لا يحيسما إلا رئيس إذا حميت الحرب » هذا كلامه » فلعل تسمية رايته صلى 
الله عليه وسلم بالعقاب لكونها كذلك «فقال على" كرم الله وجهه علام أقاتلهم 
.يارسول الله؟ قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء فإذا فعلوا ذلكفقد حنوا 
دماءهم وأهؤاهم» : 

وف رواية ولما أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية قال له : امش ولا تلتفت + فسار 
شيئا ثم وقف ول يلتفت » فصرخ : يارسول الله علام أقاتل الناس ؟ قال قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالم إلا بحقهاوحسابهم على الله تعالى » أى حساب بواطنهم وسرائره على الله » لأآنه 
المطلع وحده على ما فا من إيمان خخالص أو نفاق وكفر . زاد فى رواية ٠‏ وأخبرهم بما يجب 
علمهم من حق الله » فوالله لأن يبدى الله باك رجلا واحدا ير لك هن أن يكون لك حمر 
النعم » أى تتصدق بها فى سبيل الله » فقد جعل صلى الله عليه وسلم عصمة الدم بالنطق 
بالشهادتين » لكنه لايق رمن نطق ببما على ترك الصلاة ولا على ترك الزكاة » ومن ثم 
قال له صلى الله عليه وسلم ١‏ وأخبرهم بما يجب عاءهم » وى لفظ ١‏ قال له : امش ولاتلتفت 
حتى يفتح الله عليلك » . 

أى وعن حذيفة رضي الله عنه « لما تيأ على" كرم الله وجهة يوم خيبر للحملة » قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلى والذى نفسى بيده إن معلك من لا يخذلك » هذا 
جبريل عليه السلام عن يمينك بيده سيف لو ضرب به الجبال لقطعها » فاستبشر بالرضوان 
والجنة » يا على إنك سيد العرب وأنا سيد ولد آدم) . 

وف رواية ١‏ أنه صلى الله عليه وسم كان يعطى الراية كل يوم واحدا من أصحابه 
ويبعثه » فبعث أبايكر رض الله عنه » فائل ورجع ول يكن فتح وقد جهد » ثم بععث عمر 
ابن الحطاب رضىالله عنه من الغد: أى برايته» فقاتل ورجع ولهيكن فتح وقد جهدء ثم بعث 
.رجلا من الأنصار فقاتل وررجع ولم يككن فتح » فقال عليه الصلاة والسلام : لأعطين الراية 
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أى اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » ليس بفار . وى لفظ: كرار 
غير فرار » فدعا عليا كرم الله وجهه وهو أرمد فتفل فى عيفيه » ثم قال : خخذ هذه الراية 
فامض بها حتى .يفتح الله غليك » أى ودعا له ولمن معه بالنصر . 

وى رواية « أنه صلى الله عليه وسلم أليسه درعه الحديد ء» وشد ذا الفقار » أى الذى 
.هو سيفه فى .وسطه -وأعطاه الراية ووجهه إلى الحصن » فخرج على" كرم الله وجهه بها 
يهرول حتى ركزها نت الحصن فاطلع عله يبودى من رأسالحصن » فقال : من أنتٍ ؟ 
قال: على بن ألى طالب » فقال البودى : علوتم وحق ما أتزل على موسى » ثم خرج إليه 
أهل الحصن» وكان أو'ل من رج منهم إليهالحارث أخو مرحب:وكاك معروفا بالشجاعة» 
فانكشف المسلمون وثبت على كرم الله وجهه فتضاربا » فقتله على واتمزم:المود إلى 
الحصن ع ثم خرج إليه مرحب » فحمل مرحب عليه وضربه فطرح. ترسه من يده » 
غتناول على كرم الله وجهه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه » فلم.يزل بده 
:وهو بقاتل حتى فتح الله عليه الحصن » ثم ألقاه هن يده : أى وراء ظهره تمانين شبرا» . 
“قال الراوى : فجهدت أنا وسبعة نفر على أن نقلب ذلك الباب فم نقدر . قال بعضهم : 
ى هذا احبر جهالة وانقطاع ظاهر » قال : وقيل ولم بقدر على حمله أربعوك رجلا » 
وقيل سبعون . 

وفى رواية أن عليا كرم الله وجهه لما أنتهبى إلى ياب الححصن اجتذب أحد أبوابه 
فألقاه بالأرض » فاجتمع عليه بعده سبعون رجلا فكان جهدا أن أعادوه مكانه » وقيل 
حمل الباب على ظهره حتى صعد المسامون عليه ودخلوا الحصن . 

قال بعضههم : وطرق حديث الباب كلها واهية » وى بعضها قالالذهبى : إنه منكر » 
وق الإمتاع : :وزع بعضهم أن حل على" كرم الله وجهه الباب لا أصل له » وإنما يروى 
عن رعاع الناس . .وليس كذلك » ثم ذكر جملة ممن خر جه من الحفاظ . 

وجاء أن مرحبا لما رأى أن أخاه قد قتل خرج سريعا من الحصن فى مبلاحه » أى 
ون كان لبس درعين وتقلد بسيفين واعتم. بعمامنين ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد ثقبه 
«قدر البيضة ومعه رمح لسانه ثلاثة أسنان وهو يرنجز ويقول من أبيات : 

قد علمت خيبر أنى مرحب شا السلاح بطل مجرب 
ومعنى :شاك السلاح : 'تام السلاح » ومعنى محرب : أى معروف بالشجاعة وقهر 
( نا - إنسان الميون - ثان ) 
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الفرسان » ثم صار يقول : هل من مبارز ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من. 
لهذا ؟ قال محمد بن مسلمة رضى الله عنه : أنا له يارسول الله » أنا الموتور : أى الذى قتل. 
له قتيل فلم يؤخذ يثأره الثائرء قتل أخى بالأمسء قال صل الله غليه وضلى : فقم إليه» اللهم, 
أعنه عليه » فقتله محمد بن مسلمة رضى الله عنه » أى : فإن مرحبا حمل على محمد بن مسلمة. 
فاتقاه بدرقته فوقع سيف مرحب فها فعضت به وأمسكته ٠‏ فير به محمد رضى الله عنه 
فقتله . ويدل لذلك قول الإهام المزنى رحمه الله فى المختصر : إن الننى صلى الله عليه وسلم, 
يوم خيبر نفل محمد بن مسلمة سلب مرحب : سيفه ورمحه ومغفره وييضته » ووجد على, 
سيفه مكتوب : هذا سيف هرحب »ء من يصبه يعطب . 

وقيل القاتل له على" كرم الله وجهه . وبه جزم مسلم رحمه الله فى صصيحه . قال. 
بعضهم : والأخبار متواترة به . وقال ابن الأثير : الصحيخ الذى عليه أهل السير 
والحديث أن عليا كرم الله.وجهه قاتله . وق الاستيعاب : والصحيح الذى عليه أكثر 
أهل السير والحديث أن عليا قاتله . ويروى أن عليا كرم الله وجهه ورضى الله عله 
لما خرج إليه ارنجز بقوله : 

أنا الذى سمتنى أنى حيدره <١‏ ضرغام آجام وليث قسوره 
وقيل بدله : ٠‏ كليث غابات كريه المنظره » 

أى فإن أم على كرم الله وجهه سمته أسدا اسم أبها وكان أبوه أبو طالب غائبا » فلما' 
قدم كره ذلك وسماه عليا » أى ومن أسماء الأسد حيدرة » والحيدرة الغليظ القوى . 
وقيل لقب بذلك فى صغره لأنه كان عظم البطن ممتلثا لحما » ومنكان كذلك. يقال له 
حيدرة . 

ويقال إن ذلك كان كشفا من على كرم الله وجهه » فإن مرحبا كان رأى ق, 
تلك الليلة فق المنام أن أسدا افترسه فذكره على كرم الله وجهه بذلك ليخيفه ويضعف. 
نفسة ١‏ 

ويروى أن علياكرم الله وجهه ضرب مرحبا فتترس فوقع السيف على الترس فقد م 
وشق المغفر والحجر الذى نحته والعامتين وفاق هامته حتى أخذ السيف. ق. الأضراس » 


وإلى ذلك يشير بعضهم » وقد أجاد بقوله : 
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وسادن أبصرته «قبلا فقلت من وجدى به مرحبأ 
قد فؤادى فىىالموى قدة 2 قد على فى الوغى مرحبا 
أى وقد يجمع بين كون القائل مرجب عليا كرم الله وجهه » وكون القاتل له محمد 
ابن مسلمة بأن محمد بن مسلمة أثبته » أى بعد أن شق على كرم الله وجهه هامته » لجواز 
أن يكون شق هامته ول يثبته فأئبته محمدبنمسلمة » ثم إن عايا كرم الله وجهه وقف عليه 
أى وبدل لذلك مافى بعض السير عن الواقدى رحمه الله لما قطع محمد بن مسلمة ساق 
مرحب قال له مرحب : أجهز على" ؛ فقال : لا»ذق الموت كا ذاقه أختى . ومر" به على 
كرم الله وجهه فضرب عنقه وأخذ سلبه » فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ق 
شلبه » فقال محمد : يارسول الله ماقطعت رجليه وتركته إلا ليذوق الموت ء وكنت قادرا 
أن أجهز عليه » فقال على كرم الله وجهه صدق » فأعطى سلبه محمد بن مسلمة رضى الله 
عنه » ولعل هذا كان بعد مبارزة عامر بن الأكوع لمرجب فلا يناى مامر عن فتح البارى »> 
ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر أى وهو رجز بقوله : 
قد علمت خيبر أنى يلسر شا السلاح بطل مغادر 
وكان أيضا من مشاهير فرسان يبود وشجعانهم » وهو يقول : من يبارز ؟ فخرج له 
الزيبر رضى الله عنه » فقالت أءه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يارسول الله إنه يقتل ابنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :بل ابنك يقتله إن شاء الله» 
فقتله الزير رضى الله عنه » أى وعند ذلك قال له ضلى الله عليه وسلم ١‏ فداك عم" وخخال 
لكل ننبى حوارى » وحوارى الزبير» . 
وذكر الزمخشرى أن هذه الواقعة للزبير كانت فى بى قريظة » حيث قال : إنه يعتى 
الزيير رضى الله عنه أو'ل من استحق السلب »© وكان ذلك فى بى قريظة برز رجل ٠ن‏ 
العدو » فقال رجل ورجل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم: قم يازبير » فقالت أمه صفية 
بنت عبد المطلب : واحدى يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمهما علا 
صاحبه فقتله » فعلاه الزبير رضى الله عنه فقتله» فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه 
وقال « السلب للقاتل » هذا كلامه فليتأمل » فإنى لم أقف فى كلام أحد على أن بى قربظة 
وقعت منهم مقاتلة بالمبارزة . 


اء6ل/ا ا - 


وفى رواية أن القاتل لياسر على بن أنى طالب كرم الله وجهه . أى ويمكن الجمع بمثل 
ماتقدم » وكان شعار المسلمين ( أمتأمت » وق رواية ( يامنصور أمت أمث) . 

ومن حملة من قتل هن المسلمين الأسود الراعى » كان أجيرا لجل من اليبود يرعى 
غنمه » وكان اككا ني أسلم ؛ أى وق الإمتاع اسمه يسار » فجاء إليه صلى الله 
عليه وسام وهو محاصر خيبر » وقال يارسول الله اعرض على الإسلام فعرضه 
عليه فأسلم . 

و رواية أنه قال : إن أسلمت فاذا لى ؟ قال : الجنة » فأسلم ؛ فلما أسلم قال : 
يارسول اللهإنى كنت أجيرا لصاحب هذهالغنم فكيف أصنع بها ؟ وق افظ إنها أمانة وهى 
للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك » فقال صلى الله عليه وسلم له : اضرب فى وجهها 
فإنها سترجع إلى ربها.» فقام الأسود فأخذ حفنة من حصباء فرمى بها ى وجهها وقال 
ارجعى إلى صاحبك فوالله لاأصحبك » فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت 
الحصن » ثم تقدم رضى الله عنه إلى ذلك الحصن فقاتل مع المسلمين فأصابه حجر . وق 
رواية : سهم غرب يفتح الراء والإضافة » وبتسكين الراء بلا إضافة وهو ما لابعرف 
راميه فقتله » ولم يسجد لله سجدة » فأنى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر 
من أصعابه » ثم أعرض عنه » فقالوا : يارسول الله لم أعرضت عنه ؟ فتال : إن معه الآن 
زوجتيه هن احور العين تنفضان اراب عن وجهه وتقولان له : ترب الله وجه من ترب 
وجهك وقتل من قتلك » زاد فى لفظ : لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير » قد كان 
الإسلام من نفسه حما . 

وفتح الله ذلك الحصن الذى هو حصن ناعم » وهو أوأل حصن فتح من حصون النطاة 
على يد على كرم الله وجهه . 

أى وعن عائشة رضى الله عنها : ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبز الشعير 
والمّر حتّى فتحت دار بنى قة » أى وهى أوأل دار فتحت تيبر وهى بالنطاة » وهى 
منزل ياسر أخمى مرحب» وظاهر السياق أنها خسن تناع 

ويروى أن علياكرام الله وجهه لما فتح الحصن أخذالرجل الذىةتل أخا محمد بن مسلمة 
وسلمه إليه فقتله » وتقد'م أن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قتل مرحبا لكونه قائل أخيه 

على ماتقدم » وسيأتى أنه صلى الله عليه وس دفع كنانة مد بن مسلمة ليقتله بأخيه » 


ا لاي 
وهذا يؤيد ماتقدام من أن الثلاثة : أى مرحب وكنانة وذلك الرجل الذى سلمه على” له 
اشتركوا ق قتل أخى مد بن مسلمة . 

قال : وأصاب المسلمين رضى الله عنهم مجاعة وأرسات أسلم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسماء بن حارثة وأمرته أنديقو لاله صلى الله عليه وسلم : إن أسم يقركونك 
السلام ويقولون أجهدنا الجوع » فلاءهم ررجل وقال : ٠ن‏ بين العرب تصنعون هذا ؟ 
فقال زيد بن حارثة أخو أسماء : والله إنى لأرجو أن يكون البععث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسم مفتاح الحبر » فجاءه صلى الله عليه وسلم أسماء وبلغه ماقالت أسم » فدعا الهم 
فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن ليس بهم قوة © وأن ليس بيدى شىء أعطيهم 
إياه » وقال : اللهم افتح أكثر الخحصون طعاما وودكا » ودفع اللواء للحباب بن المنشر 
رضى الله تعالى عنه وندب الناس ؛ وكان من سلٍ من يبود حصن ناعم انتقل إلى حصن 
الصعب من -حصون النطاة » ففتح الله حصن الصعب قبل ماغابت الشمس من ذلك اليوم 
بعد أن أقاموا على محاصرته يومين » وما بخيبر حصن أكثر طعاما منه : أى من شعير وتمر 
وودك » أى من سمن وزيت وشحم وماشية » ومتاعا منه » ولا يالف هذا ماتقدم عن 
عائشة فى وصف حصن ناعم من قولها ماشببع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره 
ولاما تقدام من أنهم أدخلوا أمو الهم حصون الكثيبة» لأنه يجوز أن يكون المراد بأمو لهم 
النقود ونحوها دون ماذكر هنا » وكان ق هذا الحصن الذى هو .حصن الصعب حمسمائة 
مقاتل » وقبل فتحه خرج منه رجل يقال له يوشع مبارزا ؛ فخرج له الحباب بن المنذر 
رضى الله تعالى عنه فقتله » وخرج آخر مبارزا يقال له الديال فبرز له عمارة بن.عقبة 
الغفارى رضى الله تعالى عنه فضربه على ا فقتله » وقال له خذها وأنا الغلام 
الغفارى » فقال الناس حبط جهاده ٠»‏ .فقال صلى الله عليه وسام لما بلغه ذلك : يؤجر 
ويحمد » أى وحمات مهود حملة مندكرة . فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو واقف قد تزل عن فرسه » فثبب الحباب بن المنذر رضى الله تعالل 
عنه » فحرض صلىالله عليهوسلم المسلمين على الجهاد » فأقبلوا وزحف بهم الحباب رضى 
الله تعالى عنه فائهزمت. يبود وأغلقت الحصون علهم . 

ثم إن المسلمين اقتحموا الحصن يقتلون ويأسرون ء فوجدوا فى ذلك الحصن: من 
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الشعير والمّر والسمن والعسل والسكر والزيت والودك شيئا كثيرا » ونادى منادى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم : كلوا واعافوا ولا تحملوا : أى لاعخرجوا به إلى بلادم . 

وهذا ديل لما ذهب إليه إمامنا رضى الله تعالى عنه من أن للغاتمين أخحذ ما تعم' الحاجة 
إليه من الطعام ومابؤكل غالبا من الفواكه وعلف الدواب من الغنيمة بدار الحرب إذا كان 
الجهاد بدار الحرب إلى أن يصلوا إلى غير دار الحرب مما يباع ذلك فيه » وليس لمم أخذ 
ماتندر الحاجة إليه كالفانيد والسكر » ولايناق ذلك ماذكر هنا » لأآنه جوز أن يكون 
الإذن فى أكل مجموع ما ذكر . 

وق السيرة الهشامية عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالى عنه » قال : أصبت من 
فىء خيير » أى من غنيمتما جراب شحم فاحتماته على عتتى أريد رحلى فلقينى صاحب 
المغائم. الذى جعل علبا » أى وهو أبو اليسر كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى 
رضى الله تعالى عنه فأخذ بناصيته » وقال : هلم' بهذا حتى نقسمه بين المسلمين » فقلت : 
والله لاأعطيكه » فجعل يجاذبنى الجراب فرآنا رسولالله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع 
ذلك » فتبسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغائم : لا أبا لك خل" بينه وبينه » فأرسله » 
فانطلقت به إلى ررحلى وأصحالى فأكلناه . 

وف الإمتاع أنهم وجدوا ى هلدا الخصن الذى هو حصن الصعب آلة حرب : ديابات 
ومنجنيقا » أى وذلك موافق لما تقدم عن ذلك الخبر له صلى الله عليه وسلم بأن فى حصن 
فى بيت منه تحت الأرض منجنيق ودبابات ودروع وسيروف » ولعل” وجود ذلك كان 
بدلالة ذلك الرجل عليه . 

ولافتح ذلك الحصن تحوال من سم من أهله إلى تحصن قلة وهو حصن بقلة 
جبل » أى ويعبر عن هذا بقلة الزيير رضى الله تعالى عنه » أى الذى صار فى سهم الزبير 
بعد ذلك وهو آغخر <صون النطاة » أى فحصون النطاة ثلائة حصن ناعم » وحصن 
الصعب ء وحصن قلة . 

فأقام المسلمون على حصار هذا الحصن الذى هو حصن قلة ثلاثة أيام ؛ فجاء رجل من 
ارود وقال له صلى الله عليه وسلم : ياأيا القاسم تؤامنى علق أن أدلك على ماتسترييح به » 
فإنك لو مكثت شبرا لا تقدر على فتح هذا الحصن » فإن به دبولا وهى الأنبر الصغيرة 
تحت الأأارض يخرجون ليلا فيشربون هنبا » فإن قطعت عنهم شربهم أهلكتهم ٠‏ فأمنه 


حلى الله عليه وسلم وسار إلى دبولم فقطعها » فعئد ذلك نخرجوا وقاتاوا أشد القتال وفتح 
ذلك الحصن » ثم سار المسلمون إلى حصار حصون الشق بفتح الشين المعجمة وكسرها » 
والفتح أعرف عند أهل الافة » فكان أوآل حصن بدأ به من حصنى الشق حصن ألى” 
خقاتل أهله قتالا شديدا » خرج رجل منهم يقال له غزوال يدعو إلى البراز » فبزز له 
الحباب رضى الله تعالى عنه » وحمل عليه فقطع يده الهنى ونصف الذراع ء فبادر راجعا 
منهزما إلى اصن فتبعه الحباب فقطع عرقوبه فوقع فذفف عايه © فخرج آخر مبارزا 
«فخرج له رجل من ااسلمين فقتل ذلك الرجل وقام مكانه يدعو للبراز » فخرج له أبو دجانة 
.رضى الله تعالى عنه » فضير به أبو دجانة رذى الله تعالى عنه فقطع رجله » ثم ذفف عليه : 

وعند ذلك أحجمت يبود عن البراز » فكبر المسلمون وتحاملوا على الحصن » ودخاوه 
يقدمهم أبو دجانة رضى الله تعالى عنه » فَوّجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنا وطعاما » وهرب 
.من كان فيه ولحق حصن يقال له حصن البرىء » وهو الحصن الثانى من حصنى الشق 
١فتمنعوا‏ به أشد المنع » وكان أهله أشد رميا للمسلمين بالنبل والحجارة حتى أصاب النبل 
ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به » فأخذ لهم صلى الله عليه وسلم كفا من 
-حصباء فحصب به ذلك الحصن » فرجف بهم ثم ساخ فى الأرض ٠»‏ وأخذ المسلمون من 
“فيه أخذا ذريعا » أى فحصون الشق اثنان : حصن ألى” » وحصن البرىء . 

وحينئذ يتأمل فى قول الحافظ الدمياطى فى سيرته : والشقى وبه حصون منها حصن 
ألى" » وحصن البرىء . 

أقول : وف الإمتاع ايع وجدوا فى حصن الصعب الذى: هو أحد حصون النطاة 
.منجنيقا : أى كا أحبر بذلك اليبودى الذى جاء به عمر رضى الله تعالى عنه وأدخله عليه 
'صلى الله عليه وسلم وأمنه كا تقدم » وأنهم نصبوا المنجنوق الذى وجدوه ى حصن الصعب 
على هذا الحصن الذى هو حصن البرىء من حصون الشق » أى وهو يخالف قول بعضهم 
لم يصب المنجنيق إلا ف غزوة الطائف » إلا أن يقال . يحوز أن يكون المراد بعدم نصبه 
أنه لم يرم به إلا فى غزوة الطائف . وأما هنا فنصب ولم يرم به فلا مخالفة . 

ووجدواق هذا اتنسن اله بن غانن .وهاو كافة البود نا كل فبوا شرب 


خقال صل الله عليه وسلم : اغساوها واطبخوا وكاوا فيها واشربوا. وق رواية : سخنوا 
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فيها الماء » ثم اطبخوا بعد وكلوا واشربوا . وحكمة تسخين الماء فيها لا بنى » وهى أن الماه 
الحار أقوى ف النظافة وإخراج الدسومة والله أعلم . 

ثم إن المسلمين لا أححذوا حصون النطاة وحصون الشق » انهزم من سلم من يبود تلك 
الحصون إلى حصون الكثيبة » وهى ثلاثة حصون: القموص كصبور» والوطيح » وسلالم 
بضم السين المهملة » وكان أعظم حصون خيبر القموص » وكان منيعا حاصره المسلمون 
عشرين ليلة تمفتحه الله علىيد على" كرم الله وجهه» ومنه سبيت صفية رضى الله تعالى عنها' 
كا قاله الحافظ ابن حجر . 1 

قال : وقيل كان اسمها قبل أن تسبى زينب » فلما صارت من الصنى” سميت صفية . 
والصنى : ماكان بصطفيه صل الله عليه وس لنفسه من الغنيمة قبل أن تقسم على ماتقدم » 
وكان ف الجاهلية لأمير الجيش ربع الغنيمة . ومن ثم قيل له المرباع . 

قال السهيلى رحمه الله : كانت أموال البى صل الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه : من. 
الصنى » والهدية » وخمس الحمس هذا كلامه » ولا ينى أنه يزاد على ذلك النىء . 

وانتهى المسلمون إلى حصار الوطيح بالحاء المهملة » «أخوذ من الوطح : وهو قى. 
الأصل ماتعاق بمخالب الطير من الطين ؛ سمى الوطيح بام الوطيخ بن مازن ؛ رجل من 
نمود . وحصن سلالم ويقال له السلاليم : وهو حصن بنى الحقيق » آآخر حصون خيير . 

ومكثو ا على حصارهما أربعة عشر يومافلم يخرج أحد منهما » فهم" صلى الله عليه وسلم 
أن يجعل عليهم : أى على من فبما المنجنيق : أى ينصبه عليهم ولم يرم به » فلما أيقنوا 
بالهملكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسل الصاح على حقن دماء المقاتلة وترك الذرية 
هم ويحرجون من خيبر وأرضها بذرارمهم : وأن لا يصحب واحدا منهم إلا ثوب واحد 
على ظهره . وق لفظ : وتركوا ماله من مال وأرض من الصفراء والبيضاء والكراع 
والخلقة والبز إلا ثوبا واحدا » فصالحهم على ذلك » وعلى أن ذمة الله ورسوله بريئة منهم 
أن يكتموه شيئا من متاعهم يسأطم عنه ُ 
فإنهما لم يفتحا عنوة بل صلحا » فكانا فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو دليل 
على أنهم لم يقاتلوا فى حال حصاره, » لأن النىء ما جلوا عنه .من غير مقاتلة » كذا قبل . 


الامهاة/ا ل 


وظاهر إطلاق قول الروضة من البىء ماصولح عليه أهل بلد من الكفار أنه وإنكان. 
بعد محاصرتهم ومقاتلتهم للمسلمين فى حال حصارهم برمى الحجارة أو النبل . 

وف فتح البارى نقلاعن ابن عبد البر' أنه جزم بأن حصون خيبر فتحت عنوة » وإتما 
دخلت الشبهة على من قال فتحت صلحا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لقن دمائهم »> 
وهو ضرب هن الصلح ؛ لكن لم يقع ذلك إلا حصار وقتال هذا كلامه فليتأمل فإن 
بالقتال يخرج عن كونه فيئا » واعل المراد قتال بالنبل ورمى بالحجارة وإلا فقد تقدم أنه لم 
يخرج منهما أحد للمقاتلة فليتأمل » فإن كلامه يقتضى أن بالحصار وبالقتال بنحو النبل 
يحرج ذلكعن كونه فيئا له صلى الله عليه وسلم ويكون غنيمة » ولعله مذهب المالكية الذى 
هو مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى . 

وف الأصل عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
افتتح خيير عنوة بعد القتال » ونزل من 'زل ءن أهلها على الجلاء بعد القتال هذا كلامه . 

فظاهره أن القتال وقع من الذين جلوا فى حال حصارم » وإلا فقد علمت أن الذين 
جلوا لم يرج أحد منهم للقتال فى حال حصارهم » وسيأق ما يصرح بأن ما .جلوا عنه 
فء لاغنيمة . 

ووجدواى الحصنئين المذكورين مائة درع ؛ وأربعائة سيف ٠»‏ وألف رمخ » 
و:مممائة قوس عربية بجعاءها » أى ووجدوا فى أثناء الغنيمة صعائف متعددة من التوراة. 
فجاءت يبود تطلبها » فأمر صلى الله عليه وسلم بدفعها إليهم : 

وهو يخالف ماقاله أتمتنا أن كتبهم التى يحرم الانتفاع بها لكوتها مبدلة تمحى إن أمكن 
أو تمزق» ونجعل فى الغنيمة فتباع » إلا أن يدعى أن تلك الصحف لم تكن مبدلة » وغيبوا 
الجلد الذى كان فيه حلى” بنى النضير » أى وعقود الدر والجوهر الذى جلوا به » لأنهم 
لا جلوا كان سلام بن ألى الحقيق رافعا له ليراه الناس وهو يقول بأعلى صوته هذا 
أعددناه لرفع الأرض وخفضها كا تقدم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعية 
ابن عمرو : أى وهو ع حبى بن أخطب . وف لفظ : سعية بن سلام بن أبى الحقيق . 
وف الإمتاع : وسأل صبى الله عليه وسلم كنانة بن أنى الحقيق: أين مسك : أى جلد حبى 
ابن أخطب » أى وإنها نسب إليه الجلد المذكور. » فقيل كنز حبى » لآن حييا كان عظم 
بنى النضير » وإلا فهو لا يكون إلا عند بنى الحقيق ء فقال : أذهبته الحروب والنفقات » 


سكعلا 


خدفع رسول الله صلى الله عليه وس سعية بن عمرو للزبير رضى الله تعالى عنه فسه بعذاب » 
فال : رأيت حييا يطوف فى خربة ههنا فذهبوا إلى الحربة» ففتشوها فوجدوا ذلك الجلد . 

قال : وق رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكنانة » وهو زوج صفية تزوجها بعد 
أن طلقها سلام بن مشكم » وبالربيع أخخوه » فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن 
آنيتكما النى كتتم تعيرونها أهل مكة » أى لأن أعيان مكة إذا كان لأحدهم عرس يرسلون 
فيستعيرون من ذلك الحلى انتبى » أى والآنية والكنز عبارة عن حلى كان أولا فى جلد 
شاة » ثم كان لكثرته فى جلد ثورء ثم كان لكثرته فى جلد بعير كما تقدم فقالا أذهته 
التفقات والحروب » فقال صلى الله عليه وس : العهد قريب » والمال أكثر من ذلك » إنكا 
إن كتمتانى شيئا فاطلعت عليه استحللت دماءكما وذراريكا ٠‏ فقالا : نعم ٠‏ فأخبره الله 
بموضع ذلك الحلى » أى فإنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار : اذهب إلى محل 
كذا وكذا ء ثم ائت النخل» فانظر نخلة عن يمبنك أو قال عن يسارك مرفوعة فائتنى بما فيها 
فانطلق فجاءه بالانية . 

ويمكن الجمع بين هذا وما تقدم وما بأتى أنهم فتشوا عليه ى خربة حتى وجدوه » 
بأن التفتيش كان فى أول الأمرء وإعلام الله تعالى له بذلك كان بعد» فجىء به فقوم بعشرة 
آلاف دينار » أى لأنه وجد فيه أساور ودمالج وخلاخيل وأقرطة وخواتم الذهب » 
وعقود الجوهر والزمرد » وعقود أظفار مجزع بالذهب » فضرب أعناقهما وسبى أهلهما. 

أى وف لفظ آخخر : ا فتحت خيبر أتى رسول الله صلى الله عليه وس بكنانة بن الربيع 
.وق لفظ : ابن ربيعة بن ألى الحقيق » وكان عنده كنز بنى النضير » فسأله صلى الله عليه 
وسلم عنه » فجحد أن يكون يعلم مكانه 2 فأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من 
البيود فقال : إنى رأيت كنانة يطيف ببهذه الدربة كل غداة » أى فإن كنانة حين رأى الننى 
صلى الله عليه وسلم فتح -دصن النطاة وتيقن ظهوره عايهم دفنه فى خربة ٠‏ 

أى وفيه أن هذا لا يناسب ما سبق من أن حييا كان يطيف بتلك اللخربة » إلا أن يقال 
عجاز أن يكون دفنه فى تللك الخربة قى محل آخدر غير الذئ دفنه فيه دى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكنانة : أأيت إن وجدته عندك أقتلك ؟ قال م » فأفر زسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم » ثم سأله ما بتى فألى أن 
يؤديه » فأمر به الزبير رضى الله تعالى عنه فقال : عذبه حتى نستأصل ما عنده » فكان 
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الزبير رضى الله تعالى عنه يقدح بزند » أى بالزناد الذى يستخرج به النار على صدره حت 
"أشرف على انفسه . 

وأخذ منه جواز العقوبة لمن يتهم ليقر بالحق » فهو من السياسة الشرعية' » ثم دفعه 
صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه فضرب عنقه بأخيه محمود . أى 
ولا مانع أن يكون السنؤال وتعذيب الزبير وقع لسعية وكنانة أيضا . 

وأمر رسول الله صبى الله عليه وسلم بالغنائم : أى التى غنمت قبل الصلح فجمعت » 
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وس لم سبايا منها صفية رضى الله تعالى عنها بنت حبى 
ابن أخطب » من سبط هرون بنعمران أخى مومى عليهما الصلاة والسلام » فاصطى 
ولاه صل اه عليه ومسل صهه لقنة» وجتله عند أن انال الى عق ام أنسن اديه 
صلى الله عليه وس حتى اهتدت وأسلمت » ثم أعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل 
عتقها صداقها : أى أعتقها بلا عوض' وتزوجها بلا مهر لا نى الخال ولا فى المآل : أى 
م يجعل للا شيا غير العنق . 

وقد سثئل أنس رضى الله تعالى عنه عن صفية» فقيل له: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: 
نفسهاء أعتقها وتزوجها » وهذا يرد ما استدل” به بعض فقهائنا : على أن من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم جواز نكاح الأمة الكتابية» وجواز وطثها تملك العين.من أنه صلى الله 
عليه وس كان يطأ صفية قبل إسلامها بملك العين . 

ويرد أيضا على من استدل من فةهائنا على استحباب الولعة للسرية بأنه صلى الله عليه 
وسل أولم على صفية كا علمت أنها زوجة لاسرية . 

أى لكن ذكر بعض فقهائنا أنه صلى الله عليه وسلٍ لما أولم على صفية رضى الله تعالى 
عنها » قالوا : إن لم يحجبها فهى أم ولدء وإن حجبها فهى امرأته » وذلك دليل على 
استحباب الولمة للسرية » إذ لو اختصت بالزوجة لم يترددوا فى كونها زوجة أو سرية » 
وذلك بعد أن خبرها صل الله عليه وسلم بين أن يعتقها فترجع إلى من بتى من أهلهاء أو تسل 
خيتخذها لنفسه » فقالت : أختار الله ورسوله . 

وذكر فى الأصل أن جعل عتق الأمة صداقها من خصائصه صل الله عليه وسلم ؛ 
وقد ذكره الجلال السيوطى فى اللخصائص الصغرى . وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم 
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الحصوصية . وقال ابن حبان : لم ينقل دليل على أنه خاص به صلى الله علي وسلم 
دون أمته . 

وقيل إن دحية الكلى رضى الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 
فوهيها له » وقيل وقعت فى سهمه رضى الله تعاللى عنه» ثم ابتاءها صلى الله عليه وسلم منه 
بتسعة أرؤس » أى وإطلاق الشراء ق ذلك على سبيل المهاز » على أنه يخالف ماتقد م 
أنها من صفية صلى الله عليه وسلم قبل القسمة . 

و البخارى « فجمع السبى » فجاء دحية رضى الله تعالى عنه فقال : ياننبى الله أعطنى 
جارية من السبى » فقال : اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية بنت حبى » فجاء رجل إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير » 
لاتصلح إلا لك ؛ فقال : ادعوه بها » فجاء بها » فلما نظر إليها النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : خذ جارية من السبى غيرها » أى فأخذ غيرها . 

أى والتى أخذها غيرها هى أخحت كتانة بن الربيع بن ألى الحقيق زوج صفية كنا فى الأم 
لإمامنا الشافعى رضى الله عنه عن سيرة الواقدى » وقول الرجل للنبى صلى الله عليه وسلم 
يانى الله أعطيت دحية ضفية يدل على أنه اسمها » وحينئذ يخالف ماقيل إن اسمها زينب 
فسماها صلى الله عليه وسلم صفية كا تقددم . 

وف رواية أن صفية سبيت هى وبنت عم لهاء وأن بلالا جاء بهما فر" على قتلى يبود ؛ 
فلما رأتهم بنت عي صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها » فلما رآها 
صلى الله عليه وس قال : اعزبوا عنى هذه الشيطانة » وقال صلى الله عليه وسلم لبلال : 
أنزعت منلك الرحمة يابلال حبى تمر" بامرأتين علىقتلى رجالهما ؟ ثم دفع صلى الله عليه وسلم 
بنت عمها لدحية الكابى رضى الله تعالى عنه » وى رواية : وأعطى دحية بنت عمها 
عوضا عنها . 

أى وقد جاء أنه صلى الله عليه وس لما دحل بصفية رأى بأعلى عينها خضرة فقال : 
ماهذه: الاضرة ؟ قالت : كان رأسى فى حجر بن ألى الحقيق - تعنى زوجها » أى وهى 
عروس - وأنا تائمة » فرأيت كأن القمر وقع 0 » فأخبرته بذلك » فلطمنى 
وقال : تتمنى ملك العرب » وى لفظ : حين تزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خيير 
وكانت عروسا رأت كأن الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها فقصت ذلك على زوجها 
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قال : والله ماتتمنين إلا هذا الملك الذى نزل بنا فلطم وجهها لطمة اخضرت عيئها منها . 
ولا مانع من تعدد الرؤية أو أنها رأت الشمس والقمر فى وقت واحد «:وساق فى الكلام 
على زوجاته صلى الله عليه وس أنها قصت ذلك على أبيها ففعل مها ذلك » وسيأقى أنه لاءانع 
من تعدد الواقعة وأنهما فعلا بها ذلك . 

وتقدم أن جويرية رضى الله تعالى عنهارأت القمر أيضًا وقع فى حجرها »وكون صفية 
رضى الله تعالى عنها كانت عر وسا عند مجيئه صلىالله عليه وسلم خيبر رمما يدل على أن سلام 
ابن مش طلقها قبل الدخول با » فقد تقدام أن كتانة تزواج بها بعد أن طلقها سلام 
ابن مشكم فليتأمل . 

وعن صفية رضى الله تعالى عنما أنها قالت « انتبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما من الناس أحد أكره إلى" منه قتل أنى وزوجى وقومى ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
ياصفية أما إنى أعتذر إليك مما صنعت بقومك ؛ إنهم قالوا لى كذا وكذا » وقالوا فى" 
كذا وكذا » وف رواية : إن قومك صنعوا كذا وكذاء وما زال صلى الله عليه وسلم يعتذر 
إلى حتى ذهب ذلك من نفسى » فاقّت من مقعدى ومن الناس أحد أحب إلى منه 
صلى لله عليه وسلم » وأعرس بها رسول الله صل الله عليه وسلم بعد أن طهرت من الحيض 
فى قبة بعد أن دفعها صلى الله عليه وسام لآم سلم لتصالح من شأنها » وبات :للك الليلة 
أبو أيوب الأنصارى رضى الله تعالى متوشحا سيفه بحرسه ويطوف بتلاك القبة حتى أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأى مكان ألى أيوب » فقال: مالك يا أبا أيوب ؟ 
قال * يارسول الله خفت عليائ من هذه المرأة » قتلت أباها وزوجها وقومها وهى -حديئة 
عهد يكفر » فبت أحفظك» فقال : اللهم احفظ أبا أبوب "كما بات بحفظى . قال السهيل 
رحمه الله : فحرس الله أبا أبوب ببذه الدعوة » حتى إن الروم لتحرس قبره ويستشفون 
به فيستصحون » أى ويستسقون به فيسقون . 

فإنه غزا مع يزيد بن معاوية سنة سين » فلما بلغوا القسطنطينية مات أبو أيوب 
رضى الله عنه هنالك » فأوصى يزيد أن يدفنه ى أقرب موضع من مديئة الروم » فركب 
المسلمون ومشوا به حتى إذا لم يحدوا مكانا مساغا دفنوه » فسألتهم .الروم عن شأنهم » 
فأخير وهم أنه كبير من أكابر الصحابة » فقالت الروم ليزيد : ما أحمقك وأحمق من أرسلك 
أأمنت أن ننبشه بعدك » فتحرق عظامه » فحلف لهم يزيد لعن فعلم ذلك ليهدمن كل 
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كنيسة بأرض العرب » وينبش قبورهم» فحينئذ حلفوا له بديهم ليكرمن قبره وليحرسنه 
ما استطاعوا . 

أى وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما قطع ستة أميال من نخييز وأراد أن يعرس بها 
فأبت» فوجد النى صلى الله عليه وسلم ق نفسه» فلما شار ووصل الصهباء مال إلى دومة. 
هناك فطاوعته . فمّال لها : ماحملك على إبائلك -حين أردت المأزل الأول ؟ قالت : 
بارسول الله خحشيت عليك قرب يبود » وهذا انحل الذى هو الصهباء هو الذى ردت فيه 
الشمس لعلى بعد ماغربت كا تقدم . 

وأقام صلى الله عليه وسلم بذلك امحل ثلاثة أيام » وجعل ولمتها حيسا فى نطع صغير » 
والحيس : تمر وأقط وسمن . أى فنى البخارى ٠‏ فأصبح الى صل الله عليه وسَلم عروساء. 
فقَال : من كان عنده شىء فليجى* به وبسط نطعا » فجعل الرجل يجىء بالغر » وجعل. 
الرجل يجىء بالسمن » أى وجعل الرجل يجىء بالأقط » وذكر أيضما السويق» © 

ولا يخنى أن الحيس خاط السمن والمّر والأقط إلا أنه قد يخلط مع هذه الثلاثة السويق؛ 
وهذا يدل على أن الوامة على صفية رضى الله تعالى عنها كانت نهارا : 

وذهب ابن الصلاح من أثمتنا إلى أن الأنضل فعلها ليلا » قال بعضهم : وهو متجه 
إن ثبت أنه صل الله عليه وسلم فعلها ليلا » أى لأحد من نسائه . وقد جاء « لابد للعرس. 
من ولمة ) . 

وقال لأنس : آذن من حولك : أى ليأكلوا من ذلك اليس » وكان صلى الله عليه 
وسلم يضع لها ركبته مركب » فتضع رجلها على ركبته الشريفة حتى تركب : وق لفظ : 
لا وضع صلى الله عليه وسلم ركبته لتركب علي! أبت أن تضع قدمها على ركبته الشريفة 
ووضعت فخذها على ركبته » أى ولعل هذا الثانى منها كان فى أول الأمر » فلا مخالفة . 

وعن صفية رضوالله تعالى عنها : مارأيت أحدا قط أحسن خاقا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لقد رأيته ركب فى فى خيبر وأنا على عجز ناقته ليلا ؛ فجعات أنعس, 
فتضرب رأسى مؤخرة الرحل فيمسنى بيده ويقول : ياهذه مهلا . 

ونبى صل الله عليه وسلم عن إثيان الخبالى من النساء اللالى سدين » وأن لايصيب 
أحد امرأة من السبى غير حامل حتى يستبرئها أى تحيض . 

أى وق لفظ : أمر صلى الله عليه وسلم مناديه ينادى أن من آمن بالله “واليوم الآخر 
لايس بمائه زرع الغير » ولا يطأ امرأة حتى تنقضى عدتها : أى حتى نحيض . 
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وبنغه صلى الله عليه وسلم عن شخص أنه ألم" بامرأة من السبى حبك »فقا : لقد «ممسته 
أن ألعنه لعئة تدخل معه فى قيره . ونبى صل الله عليه وسلم عن أكل الثوم . 

ورأيت ف كلام بعضهم أن غالب اقتياتهم فى نخيبر كان أكل النوم والكراث حتى, 
تقرحت أشداقهم » أى وذلك قبل النهى . 

ثم رأيت فق الترغيب والترهيب عن ألى ثعلية أنه غزا مع رشول الله صلى الله عليه وسلم. 
خييز فوجدوا فى جنانها بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع » فلما راح الناس إلى المسجدا 
إذا ربح بصل وثوم » فقال النى :صلى الله عليه وسلم « من أكل من هذه الشجرة الحبيثة. 
فلا يقربنا » وليس قى ذلك مهى عن أكل النوم والبصل : أى مطلقا » إنما انهبى عن 
إتيان المسجد من أ كلهما تأمل . 

ومن ثم جاء أنه لما قال ذلك صلى الله عليه ومسل قال الناس حرم ذلك » فلما بلغه 
صلى الله عليه وسلم ماقالواء قال: أبها الناس؛ إنه ليس لنا نحريم ماأحل الله ولكنها شجرة 
أكره ريحها . 

وعن فرقد السنجى وماأكل نى قط ثوما ولا بصلا » . 

ونبى صل الله عليه وسلم عن متعة النساء . فى مسلم عن على رضى الله عنه « أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهبى عن متعة النساء يوم خيبر » . 

قال بعضهم : والراجح أن اللبى عن متعة النساء لم يكن فى خيير » فإنه شىء لم يعرفه 
أهل السير ولا رواه أهل الآثر » ويدل لذلك ماقيل إن ثنية الوداع إنما سميت بذلك > 
لأغهم فيها وداعوا النساء اللاتى تمتعوا ببن” فى خخيير » أى وَإِنما كان تحريمها عام الفتح » 
أى ولا معارضة لأنه أحل بعد ذلك : أى بعد خيبر فى عام الفتح » ثم حرم فيه بعد ثلاثة 
أيام كا سيأنى . 

وقيل حرمت قى حجة الوداع » وقيل قغزوة أوطاس» وهذا هو الصحيح » وسياق. 
فى غزوة الفتح الجمع بين هذه الأقوال . 

قال السهيل رحمه الله : وأغرب ماروى فى ذلك رواية من قال إن ذلك كان ى غزوة 
تبوك . وى حديث خخرجه أبو داود أن تحريم نكاح المتعة كان فق حجة الوداع » ومن قاله 
من الرواة إنه كان قى غزوة أوطاس فهو موافق من يقول إنه كان عام الفتح > 
هذا كلامهة. 
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وعن إمامنا الشافعى رضى الله عنه : لاأعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة » أى 
فقد حرمت مرتين .. 

ونقل السشهيلى رحمه الله وغيره عن بعضهم أنها أبيحت وحرمت ثلاث مرات . وعن 
بعضهم أنها أبييحت وحرمت أربع مراتء وأينظر هذا مع قول بعضهم إن أوآل من حرم 
المتعة سيدنا عمر رضى الله عنه . 

وقيل لم يحرمها صلى الله عليه وسام مطلا » بل عند الاستغناء عنها . وأباحها عند 
الحاجة إلمها : أى عند خوف الزنا » وبذلك كان يفبى ابن عباس رضى الله عنما . 

وف كلام فقهائنا: والنبى عن نكاح المعة فى خبر الصحيحين الذى لو بلغ ابنعباس 
.رضى الله عنهما لم يستمر على القول بإباحتها لمن نخاف الزنا مخالفا ى ذلك لبكافة العلاء . 

وقد وقعت مناظرة فالمتعة بين القاضى يحبى بن أكثم وأمير المؤمنين الأمون؛ فإن المأمون 
نادى بإياحة المتعة » فدخخل عليه يحبى بن أ كم وهو متغير اللون بسبب ذلك وجلس عنده» 
فقال له المأمون : مالى أراك متغيراً ؟ قال : لما حدث ف الإسلام » قال : وما حدث ؟ 
قال : النداء بتحليل الزنا » قال : المتعة.زنا ؟ قال : نعم المتعة زنا » قال : ومن أين لك 
هذا ؟ قال : من كتاب الله وسنة رسول الله صلٍ الله عليه وسلم . أما الكتاب » فقد قال 
الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ) إلى قوله ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ماملكت أبعائهم فإنهم غيرملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئنك هم العادون ) يأميرامؤمنين 
زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال: لاء قال : أفهى الزوجة التى عند الله 'ترث وتورث ويلحدق 
بها الولد ؟ قال : لا » قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين . وأما السنة »فقد روى 
الزهرى بسنده إلى على بن أنى طالب كرم الله وجهه أنه قال « أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أنادىبالبى عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها » فالتفتالمأمون للحاضرين 
وقال : أنحفظون هذا من حديث اأزهرى ؟ قالوا : نعم ياأمير المؤمنين » فقال المأمون : 
أستغفر الله » نادوا بتحريم المتعة . 

ونهبى صلى الله عليه وسأم فى خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » أي فإنهم أصابهم جوع 
فوجدوا الحمر الأهلية » أى ثلاثين حمارا خرجت من بعض الحضون » وقيل لم يدخلوها 
الحصونء فأخذها رهط من المسلمين وذبحوها وجعلوا لحومها فى القدور والبرام » وجعلوا 
بطبخونها للأكل » فر" بهم النى صلى الله عليه وسل فسأهم عما فى القدور والبرام » 
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قالوا : نوم الحمر الإنسية : أى الخالطة للإنس ؛ فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن أكلها 
حتى إن القدور أكفئت وإنها لتفور » . 

أق وف البخارى « أن النى صل الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيير » قال : 
علام توقد هذه النبران ؟ قالوا: على الحمر الإنسية » قال : ا كسروها وأهريقوهاءقالوا: 
ألا نبريقها ونغسلها ؟ قال : اغسلوها ) . 

وف رواية م أنه صلى الله عليه وسلٍم قال : ماهذه النيران» على أى شىء توقد ؟ قالوا : 
على م » قال : على أى حلم ؟"قالوا : على م حمر إنسية » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أهريقوها واكسروها ء فقال رجل : يارسول الله أو مبريقها ونغسلها ؟ فقال 
أو ذاك » وعدوله صلى الله عليه وسام إلى هذا الثانى إما باجتهاد أو وحى . 

وجاء و أنه ضلى الله عليه وسلم عند ذلاك أمر عبد الله بن عوف أن ينادى فى الناس 
أن لحوم الحمر الأهلية لإتحل ان يشهد أن محمدا رسول الله » وأمر أن تكفا القدور 
ولا يأ كلوا من وم القدور شيئا» 

وى مسم « فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ينها م عن توم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس » وهذا السياق كله 
يدل على أمهم لم يأكلوا منها شيئا . 

وف السيرة الهشامية : « وأكل المسلمون من لوم الحمر » فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنبى الناس عن أمور سماها هم ) وهذا يرد القول بأنه إنما نمبى عن أكلها 
للحاجة إليها » أو لأأنها أحذت قبل القسمة . 

وروى أبو داود بإسناد على شرط هسم عن جابر رضى الله تعالى عنه « ذيحنا يوم 
خيير الخيل والبغال » ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللخيل ) وق رواية 
« ورخخص ف أكل الخيل » أى أباح أكلها . 

وى مسلم عن أسماء رضى الله عنها » قالت « تحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس فأ كلناه ) أى وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكره . 

وعن خالد بن:الوليد رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عايه وسام نهى عن أ كل 
لحوم المر الأهلية والبغال واتخيل » . 

قال السهيلى رحه الله : وحديث الإباحة أصح » وجاء رأنه صلى الله عليه وسلم نبى 
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يوم خخيير عن أكل للم الجلالة وعن ركوبها » <تى تعلف أربعين يوما» والجلالة : التى 
تأكل الجلة » وهى الروث والعذرة . 

وذكر الهروى « أنه صلى الله عليه وسلم كان لا بأكل الدجاج الجلالة حتى تقصر » 
أى نحبس ثلاثة أيام . وذكر فقهاونا أن الحمر الأهلية حللت بعد تحريمها » ثم حرمسته 
فليتأمل . 

ونبى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع » أى وذى مخلب من الطبر 
وعن بيع المغانم حتى تقسم » وجعلت له صلى الله عليه وسام مائدة فأكل متكثاً واطل, 
بالنورة » وكان ينوره الرجل » فإذا بلغ عانته تولى ذلك صلى الله عليه وسلم بيده 
الشريفة . 

وروى .ابن ماجه يسند جيد كا قاله الحافظ ابن كثير « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذظ 
طلى بدأ بعورته فطلاها وطلى سائر جسده أهله ) وحينئذ يكون المراد بعانته فى الروايتة 
السابقة العورة على أن تلك الرواية مرسلة فلا يحتج بذلك أن يقول إن العورة ماعدا 
السوءتين . 

وأخخرج الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها « أنها قالت: أطلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالنورة » فلما فرغ منها قال يامعشر المسلمين عليك بالنورة فإنها طيبة 
وطهور » وإن الله تعالى يذهب بها عتم أوساخكم وأشعارم » أى فهو من نعم الدنيا »> 
ومن ثم كرهه عمر رضى الله عنه . 

وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له وقد دخل الحمام : أتدخن 
الحمام وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله 
عله وسلم يدخل الحمام . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لألى بكر 
وعمر رضى الله عنهما : طاب حمامكا » وجاء و أنه صلى الله تعالى عليه وس كان يوار 
كل شهر » ويقام أظفاره كل خمسة عشر يوها) وما ورد أنه صلى الله تعالى عليه وس ل, 
يتنور فهو ضعيف معارض با هو أقوى منه وأكثر عدداء على أن المثبت مقدام على الناقى.. 
أى وف الينبوع : وقول أنس رضى الله عنه إن البى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايتنور 


وكان يحلق محدول على الغالب من أمر وصل الله تعالى عليه وسلم . 


هه كاه 


وق اللخصائص الصغرى » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ماتنور نى قط . وق 
صصيح مس عن أنس رضى الله عنه « أن التى صلى الله تعالى عليه وسلم وقت لقص الشارب 
وتقلم الأظفار أن لايدع ذلك أربعين يوما » أى وكان صل الله تعالى غليه وسم يقص 
أظفاره كل خسة عشر يوما كا تقدم . 

وقد استفيد من هذا كا قال بعضهم فائدة نفيسة وهى ذكر التوقيت للتنور وقص 
الأظفار . قال بعضهم : وفيه نظرءفإن بدنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان فغاية الاعتدال 
فلا يقاس به صبلى الله تعالى عليه وسلم غيرة أ ذلك » نظير ما قالوه فها صح « أنهدصلى الله 
عليه وسلم كان يوضته امد" » ويغسله الصاع ‏ إن ذلك خاص «بدن من يكون بدنه كبدنه 
عليه الصلاة والسلام نعومة واعتدالا , وإلازيد ونقص المتفاوت فكذلك هنا » ومن 
م قال الآئمة رحمهم الله فى نحو حلق العانة ونتف الإبط والقلم الظفر وقص الشارب : إن 
ذلك لايتقيد بمدة » بل يختلف باختلاف الأبدان وانحال” » فيعتتر وقت الحاجة إلى. 
إزالة ذالك . 

وببذا يرد على من قال يكره التنور ل أقل من شهر» وقدم عليه صلى الله عليه وسل, 
يخير الأشعريون » أى ومنهم أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه » والدوسيون ومنهم. 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه » فسأل صلى الله تعالى عليه وسام أصحابه رضى الله عنهم أنه 
يشركوهم, ف الغنيمة ففعلوا . 

قال : وعن موسى بن عقبة رحمه الله أن أحد الأشعريين ومن ذكر معهم: أى وهم 
الدوسيون من هذين الحصنين اللذين فتحا صلحا » وتكون مشاورة رسول الله صلى الله 
العامة : أى المأمور بها فى قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) انتهى . 

أقول : وهذا صربح فى أن ذلك كان فيئا له صلى الله عليه وسام » فهما وما فهما 
مما أفاء الله عليه صلى الله عليه وسام » لأن الوء ما -جلوا عنه من غير قتال ؛ أى هن غير 
مصافة للقتال . 

والحاصل أن أرض خيير وتخاها غنيمة » لآنه صلى الله عليه وسلم غلب على النخل. 
والأرض » وأجأهم إلى الحصون » وفتح جميع الخصون عنوة إلا الوطبح » والسلاله 


 اهأكا‎ 


فإنهما فتحا ملحا على حقن دماء المقاتاة ورك الذرية لهم » بشرظ أن لايكتموه شيئا 
من أمواهم 5 وأن من كتم شيئا انتقض ذاك الصاح له بالنسبة لدمه وذراريه . 

وهذان الحصنان هما المرادان بالكثيية فى قول بعضهم : كان صلى الله عليه وسلم 
يطعم من الكثيية أهله لما علمت أنهما من حصوتها » وأنئبما وها فمهما ما أفاء الله عليه . 

وكونه صلى الله عليه وسم كان يطعي أهله مما فهما واضح . وأما إذا كان المراد 
يطعم من الأرض والنخيل امتعلقين بالحصنين فقد يتوقف فيه » للا تقدم أن أرض خيير 
ونخلها غنيمة وذلك شامل للاأرض والنخيل المتعلقين بالخصنين فليتأمل والله أعلم : 

وف لفظ : وقدم عليه صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيير جعفر بن أنى طالب رضى 
الله عنه من أرض الحبشة ومعه الأشعريون » أبو موسى الأشعرى وأخحوه أبو رهم وأبوبردة 
رضى الله عنهم » وكان أبوموسى أصغر هم وأقواهم وكان قوم جعفر بالحبشة » أى لأنهم 
هاجروا إلى الحبشة من المن ما تقدم » وقبل قدومهم إليه صلى الله. عليه وسم قال 
صل الله عليه وسلم ١‏ يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا ) فقدم الأشعريون » وذكر 
أنهم عند مجيئهم صاروا يقواون : 

غدا نلى الأحبه 2 محمدا وحزبه 

وف كلام بعضهم ما يفيد أنه صلى الله عايه وس قال فى حقهم , أتا كم أهل القن 6 
هم أضعف قلوبا » وأرق أفئدة » الفقه يمان » واالحكة مانية » . 

وما أقبل عايه صلى الله عليه وسلم جعفر رضى الله عنه قام صلى الله عليه وس إلى جعفر 
وقبله بين عينيه وق رواية « قبل جمته » . 

أى وعن ابن عباس رضى الله عنهما ولما قدم جعفر رضى الله عنه من أرض الحيشة 
اعتنقه الى صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه » وجعل ذلك أصلا لاستحباب المعانقة , 

وقال بعضهم : إنها مكرؤهة » وحديث جعفر يحتمل أن يكون قبل النهى عنها » 
غانه تهبى عن المعااكة وهى المعائقة » وحمل ذلك بعضهم على ما إذا كانت المعائقة من 
غير حائل . 

أقول : لم يحب بذلك سيدنا مالك رضى الله عنه » فإنه لا قدم عليه سفيان بن عيينة 
رضى الله عنه صافحه مالك وقال له : اولا أمها بدعة لعانقتك » فقال له سفيان : قد عانق 
من هو خير مناث ومنى النبى صلى الله عليه وسلم » قال مالك : تعنى جعفر بن أنى طالب ؟ 


لاه - 


قال نعم » قال : ذلك حبيب خاص ليس بعام” » أى فذلك من خخصوصياته » فقال له 
سفيان : ماع جعفرا يعمنا ؛ وما يخصه يخصنا » أى فالأصل عدم اللخصوصية » ثم قال 
له سفيان : أتأذن لى أن أسحدئك محديئك . قال نعم » فقال : حدثنى فلان عن فلان عن 
ابن عباس رضى الله عنهما » وذكر الحديث المتقدم عنه » وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم 
لعزم زيد بن حارثة رضى الله عنه حين قذم عليه من مكة . 

وأما المصافحة » فقد جاء « أن أهل العن لما قدموا المدينة صافحوا الناس بالسلام » 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن أهل المن قد سنوا لك المصافحة » وقال « من تمام 
محبدكم المصاقحة » وقال صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية لما قدم عليه «والى .عدى 
ابن حاتم » . قال السهيلى : وليس هذا معارضا خديث ١‏ من سره أن يتمثل له الرجال قياما 
فليتبوأ مقعده من النار » لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أن لا يقام 
له ؛ وكان صل الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضى الله عنها وكانت تقوم له صلى الله عليه وسلم 
هذا كلامه » والله أعلم . 

ولما رآه صلى الله عليه وسلم جعفر حجل : أى مكى على رجل واحدة إعظاما 
لرسول الله صلى الله عايه وس » لأن أهل الحبشة يفعلون ذلك انعم » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول له « أشوت خاتى وخاتى » وق افظ «جعفر أشبه الناس لى خلمًا 
وخلتا » وكان صلى الله عليه وسلم يسميه أبا المساكين » لأنه رضى الله عنه كان بحب. 
المساكين ويجلس إلبهم ومحدثهم ويحدثونه . 

وذكر بعضهم أنه لما قال له صلى الله عليه وسلم «أشبهت خاتى وخلق » رقص من 
لذة هذا االخطاب» ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم رقصه » وجعل ذلك أصلا لجواز 
رقص الصوفية عند ما يجدونه من لذة المواجيد من مجالس الذكر والسماع ٠»‏ ثم قاله 
صلى الله عليه وسلم « والله ما أدرى بأمما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ 2 
رضى الله عله . 

وقيل قدم هم جعفر رضى الله عنه سبعون رجلا عليه ثياب الصوف » منهم اثنانه 
وستون من الحبشة » وتمانية روميون من أهل الشام . 

وف لفظ : قدم معه سبعونكافرا أصحاب الضوامع » وقيل كانوا أربعين رجلا > 
اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام . وقيل كانوا ثمانين رجلا > 


7007 م 


أربعون من أهمل نجران » واثنان وثلاثون من الدبشة » وثمائية روميون من أهل الشام 3 
فقرأ علييم رسولالله صبى الله عليه وسلم سورة يس إلى آخرها قبكوا وأسلموا » وقالوا : 
منا أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام . 

أى ولعل هؤلاء الذين من الحبشة ه, المرادون بقولبعضهم : ووفد إليه وفد النجاشى ؛ 
خقام صلى الله عليه وسلم يتخدمهم بئفسه » ققال له أصحابه : تحن نكفيك يارسول الله » 
فقال : [نهم كانوا لأصدابنا مكرمين» وإنى أحب أن أ كافئهم . وى لفظ : وقدم عليه أيضا 
أبوهريرة رضى الله عنه وطائفة من قومه ؛ وهم دوس كا تقدم . 

قال أبوهريرة رضى الله عنه : «قدمنا المديزة ونحن ثمانون بيتا من دوس فك لينا الصبح 
خلف سباع لى عر فطة الغفارى ٠‏ فأخبرنا أن النى صلى الله عليه وسلم يخيير :فزودنا سباع » 
ثم جثنا خيبر وهو محاصر الكثيبة فأقمنا حتى فتتح ألله : أى وكان من جملة من قدم معهم 
من بلاد الحبشة أم حبيبة بنت أنى سفيان رضى الله عنهما زوج الى صل الله عليه وسلم » 
تزوجها : أى عقد عليبا وهى بالحبشة » فإنها كانت ممن هاجر الحجرة الثانية الحبشة مع 
زوجها عبد الله بن جحش فارتد عن الإسلام هناك وتنصر ومات على ذلاك » وبقيت هى 
على إسلاءها كنا تقدم . وقد أرسل صلى الله عليه وس عمرو بن أمية الضمرى رضى اللمعنه 
فى ارم افتتاح سنة سبع إلى النجاشى ليزوجها منه صلى الله عليه وسلم » قالت أم حبيبة 
رضى الله عنها : رأيت ف المنام كأن قائلا يقول لى : يا أم المؤمنين ففزعت » فأولها بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجنى » قالت : فا شعرت إلى وقد دخلت على" جارية 
النجاشى » فقالت لى : إن الملك يقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك.تب إليه 
أن يزوجك منه » فقات لها : بشره الله باتلخير » ويقول لك : وكلى من يزوجاتك »© 
فأرسلت بالوكالة إلى خالد بن سعيد رضى الله عنه » أى وأعطت تلك الجارية ضوارين 
وخدمتين » أى خلخالين وخواتم فضة سرورا بما بشرت به » فلماكان العشى أمرالنجاثى 
جعفر بن ألى طالب ومن معه من المسلمين فحضروا وخطب النجاثى رضى الله عنه » 
فقال « الحمد لله الاك القدوس »© أى فى لفظ بدل ذلك « المؤهن المهيمن » العزيز الجبار . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأنه الذى بشربه عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام . أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتب إل أن اوه 
آم خبيبة بنت أنى سفيان» فأجبنا إلى مادعا إليه رول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد أصدقها 
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أربعماثة دينار » أى.وف لفظ أربعماثة مثقال ذهب ثم سكب الدنانير بين يدى القوم » 
فتكلم خالد بن سعيد بن العاص رفى الله عنه » فال : الحمد لله أحمده وأستغينه 
بوأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محماء! عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودن الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . أما بعد : فقّد أجبت إلى مادعا إأيه دك الله 
صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت ألى سفيان » فبارك الله لرسول اند صلى الله 
عليه وسلم ) » أى ودفع النجاشى الدنانير لحالد بن سعيد » فقبضها منه » وقيل إنه أنقدها 
لا النجاشى على يدم جاريته التى بشرتها ء فلا جاءتها بتلاث الدنانير أعطتها سين دينارا. » 

وقد يقال : يجوز أن يكون النجاشى استردها من خالد ثم دفعها لتلاك الجار بأو أمر 
مخالك بن سعيد بدفعها انجارية لتدفعها لأم حبيبة فلا مخاافة » وهذا السياق يدل على أن 
النجاشى كان هو الوكيل عنه صلى الله عليه وسلم . و كلام بعض فقهائنا أنه صلى الله عليه 
وسلم وكل عمرو بن أمية فى نكاح أم حبيية . 

وقد يقال : معنى توكيل عمرو إرساله بالوكالة للنجائى » أى ثم لما أرادوا أن يقوهوا 
بعد العقد قال لطم النجاشى : اجلسوا » فإن من سئن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
تزوجوا أن يؤكل طعام على الزؤيج ؛ فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا » قالت أم حبيبة 
رضى الله عنهأ : فلما كان من الغد جاءتتى جارية النجاشى فردت على جميع ما أعطيتها 
بوقالت : إن الملك عزم على أن لا أرزأك شيئا » وقد أمر الماك نساءه أن يبعكن إليك بكل 
مما عندهن من العطر » فجاءت بورس وعنير وزباد كدثير » وقاات : حاجتى إليك أن 
تقر رسول الله صلبى الله عليه وسلم متى:السلام وتعلميه ألى قد اتبععت دينه » وكانت 
'كلما دخلت على" تقول لا تنسى حاجتى إليك » ثم أرسل النجاشئى أم حبيبة مع شر حبيل 
ابن حسنة » أى قالت أم حبيبة : ولما دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته 
كيف كانت اللحطبة ومافعلت معى جارية النجائئى وأقرأته منها السلام » فتبسم رسول الله 
خضل الله عليه وسلم وقال : وعلمها السلام ور<2 الله ويركاته , 

وجاء و أنه لما رجءت إليه صلى الله عليه وسلم مهاجرد الخيشة قال ألا ت#بروق 
نأعجب شىء رأيتم بأرض الحبشة ؟ فقال فتية منهم : #ارسول الله بنها نحن جلوس إذ 
درت بنا عجوز من عجائزهم وعلى رأسها قلة فها ماء » فرت بصى فدفعها فوقعت على 
ركبتتها فانكسرت قاتها » فلما ارتفعت : أى قامت الافتت إليه فقالت : سوف تعلم 


سداد ةلاه 


ياغدر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل ما 
كانوا يكسبو نتعلم أمرى و أمركعنده» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقت «كيفه 
يقدس الله قوما لايؤخذ لضعيفهم من قويهم» . 

وذكر أنه لما أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وس على نخيبر ودنا منها بخث محيصة 
ابن مسعود إلى أهل فدك يدعوه إلى الإسبلام ويخوفهم » قال محيصة : فجثهم فجعلوا 
يتربصون ويقواون إن حير عشرة آلاف مقاتل فيهم عامر وياسر والخارث وسيد الييود 
مررحب » ماترى أن محمدا يقرب إليه » فكت عندهم يوءين » ثم أردت الرجوع » 
فقالوا : نحن نرسل ملك رجالا منا يأخذون لنا الصلح » كل ذلك وهم يظنون أنه صلى الله 
عليه وسم لا يقدر على فتح خيبر » حتى جاءهم أناس من حصن ناعم » وأخيروهم أن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فتحه فأرسلوا رجلا من رؤساءم يقال له نون بن يوشغ 
فى نفر » يصالحون رسول الله صلى الله عليه وس أن يحقن دماءهم ويجليهم » ويخلوا بينه 
وبين الأموالء ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل) . 

وقيل تصالكوا معه :على أن يكون لم تصفت الأرض ولرسول الله صَبى الله عليه وسلم 
النصف الآخر ء فكان فدك على الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى الثافى كان 
له نصفها لأنهالم تؤخذ بمقاتلة » فكان صلى الله عليه وسلم ينفق منها ويعود منها على صغير 
بى هام » ويزوج منها أعهم . 

ولما مات صلى الله عليه وسم وولى أبو بكر رضى الله عنه انحلافة سألته فاطمة رضى 
الله عنها أن يجعلها أو نصفها لها فأنى : وروى لها أنه صلى الله عليه وسلم قال: « إنا معاشر 
الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » أى على المسلمين . 

وما بؤيد الثانى ماقيل إنه لما أجلاه عمر رضى الله عنه مع يبود خيبركا سيأقى اشترى 
منهم. حصتهم التى هى النصف بال بيت المال . 

فلما صارت اللخلافة لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » فقيل له إن مروان اقتطعها :- 
أى جعلها أقطاعا له » فقال : أ أيتم أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة : 
أى بقوله صل الله عليه وسلم ولانورث ما تركناه صدقة » ليس لى بحق» وإفى أشهدم أنىقد 
وددتها على ماكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى صدقة على المسلمهن . 
وطلب الصلح كان بعد أن أرادت غطفان وسيدهم عبينة بن حصن أن يعينوا أهل خيبر » 


دالولا ب 


أى وكانوا أربعة آلاف » إن يبود خيير ما معوا بممجيئه صلل الله عليه وسلم إليهم أرسلوا 
كنانة بن أنى المنقيق وهودة بن قيس فى أربعة عشر رجلا إلى غطفان ليستمدوا بهم » 
وشرطوا لهم نصف تمار خخيبر إن غلبوا على المسلمين » فجمعوا م خرجوا ليظاهروا 
بهود خيبر . 

أى ويقال إن رسولالله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن لا يعينوهم على أن يعطيهم 
من خيبر شيئاً ماه لهم أى وهو نصف ثمارها فأبوا وقالوا جيراننا وحلفاة نا » فلما شاروا 
قايلا سمعوا خلفهم فى أموالم وأهليهم حسا ظنوه القوم : أى ظنوا أن المسلمين أغاروا 
على أهاليهم » أى فألقى الله الرعب فى قلوبهم فرجعوا على الصعب والذلول : أى مسرعين 
على أعقابهم فأقاموا فى أهليهم وأموالم وتحلوا بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين 
أهل خيبر » أى وى رواية سمعوا صوتا : أيها الناس أهليكم خوافتم إلييم» فريجعوا فلم يروا 
لذلك نبأ . 

ويدل للثانى أن غطفان لما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم خيبر » قال عبيئة حصن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجده صلل الله عليه وسم فتح حصونها : أعطنا الذى 
وعلتنا . 

وق رواية: أعطنى مماغنمت منحلفائ » فإنى امتنعت عنك وعن قتالك » فقال له 
رصول الله صلى الله عليه وسمم : كذبت » ولكن الصياح الذى سمعت أنفذك إلى أهلك 
ولكن للك ذو الرقيبة » قال عيينة : وماذو الرقيبة ؟ قال الجبل الذى رأيت ف منامك 
أنك أحذته . 

ىا تإذا ضيه بن يسفن الا تمع 'الضونت ورج إل املد وم اد قينا وت ايل ذلك 
من معه إلى خيير وأنهم بالقرب منها عراسوا من الليل » فنام عيينة وانتبه وقال لقومه : 
أبشروا فإنى رأيت الليل ف النوم أنى أعطيت ذا الرقيبة وهو جبل بخيبر » لقد والله أخذت 
برقبة تجمد » فلما قدم خيبر وجد رسول الله صلى الله عليه وس قد فتح خيبر الحديث ‏ 
وقدم عليه صلى الله عليه وسام حينئذ أيضا حجاج بن علاط السلمى وأسم » والعلاط : 
وسم ف العنق » وهو أبو نصر بن حجاج الذى نفاه عمر رضى الله عنه لما سمع أم الحجاج 
ابن يوسف الثقنى مبتف به وتقول الأبيات الى منها : 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 


ا آاكلات 


ومن ثم قال عروة بن الزبير يوما للحجاح : يا ابن المتمنية يعيره بذلك» وكان اجاج 
عكثرا من المال» فال : يارسول الله إن مالى عند امرأق بعكة ومتفرق فى نجار مكة » 
فأذن لى أنآتى مكة لاخذمالى قبل أن يعلموا بإسلامى فلا أقدر على أخذ شىء منه » فأذن 
له رسول الله صلى الله بجليه وسلم فقال : يارسول الله لابد لى من أن أقول : أى أتقول 
وأذكر ما هو خلاف ألواقع : أى ما أحتال به لما يوصل إلى أذ مالى » قال : قل »قال : 
فخرجت حتى انتبيت. إلى الحرم » فإذا رجال من ةريش يتشممون الأخبار وقد بلغهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى خيير : أى أهل القوة والمئعة بعد ما وقع بيهم من 
المراهنة عل ماثة بعير فى أن البى صلى الله عليه وسلم يغلب أهل خوبر أولاء فقال حويطب 
ابن عبد العزى وجماعة بالأول » وقال عباس بن فرداس وجماعة بااثانى» فقالوا: حجاج 
عنده والله االخبر » ولم يكونوا علموا بإسلاتى : ياحجاج إنه قد بلغنا أن القاطع يعنون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدسار إلى خيبر » فقلت : عندى هن اتخبر مايس رم » 
فاجتمعوا على" يقولون : إيه يا حجاج ؟ فقلت لم : لم يلق محمد وأصحابه قوما محسنون 
القتل غير أهل خيبر» فهزم هزيمة لم يسمع بمثلها قط وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نبعث 
به إلى مكة فتقتله بين أظهرهم : 

وف افظ : يقتلونه من كان أصاب من رجاهي » فصاحوا وقالوا لأهل مكة: قد جاءم 
الخبر » هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهرم . قال حجاج : وقلت 
الى أعينوى على غرماى» أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى 
التجار إلى ماهناك ؛ فجمعوا لى مالى على أحسن ما يكون» ففشا ذلك بمكة وأظهر المشركون 
الفرح والسرور » وانكسر من كان بمكة من المسلمين » وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب 
رضى الله تعالى عنه » فجعل لا يستطيع أن يقوم » ثم بعث إلى حجاج غلاما وقال : قل 
له : يقول لك العباس : الله أعلى وأجل من أن يكؤن الذى جئت به حقاء ققال له حجاج: 
أقرى* على أنى الفضل السلام وقل له ليخل لى بعض بيوته لانيه بالخبر على مايسره » 
واكتم عنى ٠»‏ فأقبل الغلام » فقال أبشر أبا الفضل » فوثب العباس فرحا كأن 
ل عمسه شبىء وأخيره بذلك فأعتقه العباس رضى الله تعالى عنه وقال : لله على" عتق عشر 


.رقاب . 


فلما كان ظهرا جاءة حجاج فناشده الله أن يكم عنة ثلاثة أيام » أى وقال إنى أخشى 


ات 


الطلب » فإذا مضت ثلاث » فأظهر أمرك » فواققه العباس على ذلك » فقال : إلى قد 
أسلمت » وإن لى مالا عند امرأتى ودينا على الناس : ولو علموا بإسلامى لم يدفعوه إلى" 
إنى تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتح خيبر وجرت سهام الله وسهام رسوله 
فيها » وثركته عروسا بابنة ملكهم حبى بن أخطب » وقتل ابن ألى اللتقيق . 

فلما أمسى حجاج خرج وطالت على العباس تلاك الليالى الثلاث » فلما مضى حجاج 
أى ومضت الثلاث عمد العباس رضى الله تعالى عنه إلى حلة فلبسها » وتلق بخاوق وأخذ 
بيده قضيبا » ثم أقبل يخطر حتى أنى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لايصيبك 
إلا خير يا أبا الفضلى » هذا والله التجلد ير" المصيبة » قال : كلا والله الذى حلفتم بم 
يصبنى إلا خير محمد الله » أخيرنى حجاج أن خيبر ذتحها الله على يد رسوله صلى الله عليه 
وسل » وجرت فيها سهام الله وسهام رسول الله » واصطقى رسول الله صفية بنت ملكهم 
حبى بن أخطب لنفسه » وأنه تركه عروسا بها » أى وإتما قال ذلك لكم ليلص ماله.» 
وإلا فهو من أسلم » فرد الله الكابة البى كانت بالمسلمين على المشركين » فقال المشركون: 
ألا يا عباد الله انفات عدو الله » يعنون <جاجا » أما والله لو علمنا لكان انا وله شأن » 
ول يابئوا أن جاءه, اتحبر بذلك هذا + 

وق الدلائل للبمقى رحمه الله: لما فتخح رسول الله صلى الله عليه وسَلم خيبر قال حجاج 
ابن علاط : يارسول الله إن لى بمكة مالا » وإن لى بها أهلا . وأنا أريد أن آتيهم » فأنا 
فى حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا » فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول 
ماشاء » فقال لامرأته حين قدم : أخنى على" » واحمعى ما كان عندك » فإنى أريد أن أشترى 
من غناءم محمد وأصحابه » فإنهم قداستبيحوا » وأصيبت أموالم » ففشا ذاك بمكة » فاشتد 
ذلك على المسلمين » وأظهر المشركون فرحا وسروراءوبلغ العباس رض اللدتعالىعنه اللخبر» 
فقعد وجعل لايستطيع أن يقوم » فأرسل العباس رضى الله تعالىعنه غلاما له إلى الحجاج : 
ويلك ما تقول فالذى وعد الله خير مما جات به » فقال حجاج : ياغلام أقرى' أبا الفضل 
السلام » وقل له : فليخل لى ف بعض بيوته فآته بالخبر على مايسره . فلما بلغ العيد باب 
الدار قال : أبشر يا أبا الفضل » فوئب العباس فرحا حتى قبل مابين عينيه» فأخبره بقول 
حجاج فأعتقه . ثم جاء حجاج » فأخبزه بافتتاح رسول الله صلى الله عليه وسم خيبر وغنم 
أموالهم » وأن سهام الله قد جرت فبها » وأن رسول اليه صلى الله عليه وسلم اصطى صفية 


- 584لا 


بنت حب لنفسه » وخيرها بين أن يعتقها وتكون له زوجة أو يلحقها بأهلها فاختارت أنه 
بظواءركرةاه رونت لكو مقت اال هونا أن اعم واذهييموإق نانك ربنون 
الله صلى الله عليه وسلم أن أقول » فأذن لى أن أقول ما شئت » فأخض على" يا أبا الفضل. 
ثلاثا ثم اذكر ماشأت. قال: فجمعت لله امرأتهمتاءه»فلما كان بعد ثلاث أن العباس رضى. 
الله تعالى عنه امرأة حجاج فمّال : ما فعل زوجك ؟ قالت : ذهبء وقالت: لا يحزنك 
الله يا أبا الفضل » لقد شق علينا الذى بلغك » ققال : أجل » لاحزنتى الله فلم يكن لمحم 
إلا ما أحب » فتح الله على يد رسوله خيبر » واصدانى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 
لنفسه » فإن كان للك فى زوجك حاجة فالهتى به » قالت : أظنك والله صنادقا » قال : 
فإنى والله صادق » والأمر ءلى ما أقول . ثم ذهب حتى أنى مجلس قريش الحديث . 

قال : ولماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير كان المّر أخضر » فأكثر الصحابة 
من أكله » فأصابتهم الحمى » فشكوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
برآدوا لها الماء فى الشنان : أى القرب » ثم صبوا علي منه بين أذافى الفجر » واذكرو" 
اسم الله عليه » ففعلو! » فذهبت عنهم © 

وعن سلمةبنالأكوع رضى الله تعالى عنه : أصابتنى ضربة يوم خيبر » فقال الناس : 
أصيب سلمة بن الأكوع » فأتيت رسولالله صلى الله عليه وسلم » فنفث فبها ثلاث نفثاته 
فا اشتكيت منها شاعة . 

وق هذه الغزوة أراد صلىاللّه عليه وسلم أن يتبرزء فقال لابن مسعود رضى الله تعالل. 
عنه : ياعبد الله انظر هل ترى شيئا ؟ فنطرت فإذا شجرة واحدة فأخبرته » فقال لى : 
انظر هل ترى شيئا ؟ فنظرت شجرة أخرى متباعدة من صاحبتها » فأخبرته » فقال : قل, 
لها إن رسول الله صلى الله عليه وس يأمركما أن تجتمعاء فقات لها ذلك فاجتمعا » فاستتر 
بهما » ثم قام فانطلتةت كل واحدة إلى مكانها . 

وق الإمتاع عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما: سر نا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسِ حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صل الله عليه وس بقضى خاجتهفاتبعته بإداوة 
من ماء ٠‏ فنظر رسول الله صلى الله عليه وس فلم ير شيئا يستتر به فإذا بشجرتين بشاطى* 
الوادى » فانطنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصاتها » 


لد هللات 


غقال : انقادى على باذن الله تعالى » فانةادت معه كالبعير امخشوش الذى يصانع قائده » 
حتى أنى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها . فقال : انقادى على" باذن الله تعالى » 
فانقادت معه كذلك » حتى كان صلى الله عليه وسلم بالنصف مما بينهما ولأم بينهما » 
وقال التها على باذن الله تعالى فالتأمتا » قال جابر رضى الله تعالى عذه : فخلوت أحداث 
نفسى » فحانت من التفاتة » فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان 
قد افترقتا وذهيت كل واحدة إلى محلها الحديث » ولا بعد فى تعدد الواقعة . 
ووقع له صل الله عليه وسلم مجىء بعض الشجر إليه قبل أن يباجر صلى الله عليه وسلم. 
فق بجاء أنه صل الله عايه وسلم خرج إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ماشاء الله من 
تكذيب قومه ؛ وقولم له : تضلل آباءك وأجدادك يا محمد » ومن نخضبهم له بالدماء » 
فقال : يارب أرنى اليوم آية أطمئن إلما ولا أبالى يمن آذانى بعدها ء وكان ذلك الوادى به 
شجر » فأمر أن يدعو شجرة من تلاك الششجر . وف لفظ : غصنا من أغصان شجرة فدعا 
ذلك فانتزع من مكانه وجاء إليه وسل غليه » ثم أهره صلى الله عليه وسلم بالعود فعاد 
إلى مكانه » فحمد الله وطابث نفسه ؛ وعم أنه على الحق وقال : لا أبالى من آذانى بعد 
هذا من قوى . 
أقول : ووقع له صلى الله عليه وسلم إجابة الحجر . فعن تفسير الفخر الرازى أنه 
صلى الله عليه وسم كان مع عدكرمة بن أنى جهل بشط ماء » فقال عكرمة للننى صلى الله 
عليه وسلم : إن كنت صادقا فادع ذلك الحجر » لحجر كان ف الجانب الآخر يسبح ى 
الماء وجىء إلياك ولا يغرق » فأشار إليه صلى الله عليه وسام ؛ فانقلع ذلك الحجر من مكانه 
وسسح حى صار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلِم وشهد له بالرسالة » فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم لعكرمة يكفيك هذا . فقال حتى يرجع إلى مكانه » فأشار 
إليه صلى الله عليه وسلم فرجع إلى مكانه » ولم يسلم عكرمة فى ذلك الوقت » وإنما أسلم يوم 
فتح مكة» والله أعلم :5 
وعند خروجه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة أمر صلى الله عليه وسلِم مناديا ينادى 
من كان مضيعا أو ضعيفا أو مصعبا » أى راكبا دايةصعبة فليرجع » فرجع ناس » وارنحل 
مع القوم رجل على بكر صعب أو ناقة صعبة » فنفر مركوبه فصرعه » فاندقت فيخده » 
نات » فلما جىء به إلى البى صلى الله عليه وسلم قال : ماشأن صاحبكم ؟ فأخبروه » 


ساكاككلات 


قال : يابلال ماكنت أذنت فى الئاس من كان مصعبا : أى راكبا دابة صعبة فليرجع » 
قال : بلى » فأبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه » وأمر صلى الله عليه وس بلالا فنادى 
فى الناس : الجنة لاحل" لعاص ثلاثاء وفيها مات شخص من الصحاية» فقال صلى الله عليه 
وسم : صلوا على صاحبكم » وامتنع من الصلاة عليه » فتغيرت وجوه الناس لذلك » 
فقال : إن صاحياكم غل فى سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خخرز المهود 
لا يساوى درثمين . 

وفبا أنه صلىالله عليه وس قال لرجل من المملمين : هذا من أهل النار » قلما حضر 
القتال قاتل الرجل 'قتالا أشد القتال » فارتاب بعض الصحابة : أى كيف يكون من أهل 
النار مع هذه المقاتلة الشديدة » فلا كثرت الوراحات فى ذلك الرجل ووجد ألمها آخر جَ 
سهما من كنانته ونحر نفسه » فأخبر بذلك رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال : قم يابلال 
فأذن «لايدخل الجنة إلا مؤمن ٠‏ وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » إن الرجن 
ليعمل بعمل أهل الجنة » الحديث . 

وف رواية « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فها يبدو للناس وهو منأهل النارء وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فها يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) وتقدام فى غزوة أحد 
مثل ذلك . ولا بعد فى التعدد إن لم يكن من الاشتباه على الراوى . 

أقول : فى سيرة الحافظ الدمياطى : لما فتحت خخيبر واطمأن الناس جعلت زيب 
ابئة الحارث أخى مرحب ؛ وهى امرأة سلام بن مشكم تسأل : أى الشاة أحب” إلى محمد 
صل الله عليه وسلم ؟ فيقولون الذراع » قيل : وإنا أحب” صلى الله عليه وسلم الذراع 
لأنه هادى الشاة وأبعدها من الأذى » فعمدت إلى عنز لما فذبحتها وصلتها » ثم عمدت إلى 
مم لايلبث أن يقتل من ساعته فسمت الشاة وأكثرت ف الذراعين والكاف » فلما غابت 
الشمس وصلى رسول الله صلى الله .عليه وسلم المغرب بالناس انصرف وهى جالسة عند 
رحاه » فسأل عنها » فقالت : يا أبا القامم هدية أهديتها لك » فأمر بها صلى الله عليه وسلم 
فأدذت منها فوضعت بين يديه صلى الله عليه وسلم وأكدابه حظور أو من حير منهم » 
وفيهم بشر بن البراء بن معرور ٠‏ فاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنوا فقعدوا » 
وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فانتيش منه » فلما ازدرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقمة ازدرد بشر ما فى فيه وأكل القوم منها » فقال رسول الله صلى الله عليه 


الا ل 


وسم : ارفعوا أيدِيكم » فإن هذه الذراع أو الكتف تخبرنى أنها مسمومة » فقال بشر > 
والذى أكرمك لقد وجدت ذلك فى أكلتى » أى لقمتى التى أكلت » فا منعنى آن ألفظها 
إلا أن أنغص عليك طعاملك» فلما أكلت ماى فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك» ورجونه 
أن لاتكون ازدردتماء فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان أى أسودء وماطله 
وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات ه 

وقال بعضهم : فل قم بشر من مكانه حتى. توق . أى والمتبادر من المكان مكانه. 
الأكل » وربما يدل له عدم ذكر بشر فى الحجامة؛ وطرحمنها لكلب فات اهء أى فلل 
بأكل إلا بشر رضى الله تعالى عنه . 

وحينئذ يكون المراد بقوله : وأكل القوم منها : أى أرادوا الأكل » أى ووضعوة 
أيديهم » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ارفعوا أيديكم ؛ ويدل .له ما يأتى عن الإمتاع . 
وفى الأصل أنها أهدتها لصففية رضى الله تعالى عنما » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على صفية ومعه بشر بن البراء ن معرور فقدمت إلبما تلك الشاة » فتناول رسول الله 
صلى الله عليه وساع الكتف» و رواية الذراع » فانتيش منه قطعة فلا كها ثم ألقاها: أى 
ولم يبتلعها » أى وانتبش من الشاة بشر قطعة فابتلعها » ثم مهبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن تناول شىء منها وقال إن كتف هذه الشاة نخبرنى ألى نعيت فها » فقال بشر : 
والذى أكرمك لقد وجدت ذلك فما أ كلته» فاءنءنى من لفظه إلا أنى أعظمت أن أنغصك. 
طعاماء فلم يقم بشر رضى الله تعالى عنه من مكانه حتى كان لايتحول إلا إن حول » وإله 
هذا أشار الإمام السبكى فى تائيته بقوله : 

وأحييت عضو الشاة بعد مماتبا فجاء بنطق موضح للنصيحة 
وقال رسول الله لاتاك آكلى فزينب سامتنى الموان وسمت. 

وهذا يؤيد القول بأنكلام. نحو اللهاد يكون بعد أن يخْلق الله فيه الحياة . 

ومذهب الأشعرى رحه الله أن الله يخلق فى نحو الجماد حروفا وصوتا يحدث ذلك فيه» 
أى وليس من لازم ذلك وجود الحياة . 

واحتجم رسول الله صلى الله عايه وسلم على كاهله» أى حجمه أبو طيبة مولى بنى بياضة 
وقيل أبو هند وهو مولى نى بياضة أيضا » أى وأمر أصعابه فاختجموا أوساط رءوسهم » 
أى وه كا فى الإمتاع ثلاثة نفر » وضعوا أيديهم فى الطعام ولم يصيبوا منه شيئا . وفيه أنه 
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لا معنى لاحتجام أصعابه إذا لم بأكلوا شيئا » ومن ثم قال فى سفر السعادة : واحتجم صلى 
الله عليه وسلم بين الكتفين فى ثلاثة مواضع » وأمر من أكل أى من أراد أن يأكل معه 
:بذلك » إلا أن يقال مجرد وضع اليد ربما سرى بسببه السم إلى باق البسد ء وقال صلى الله 
عليه وسلم و الحجامة فى الرأس هى المعينة ٠»‏ أمرنى بها جبريل عليه السلام حين أكلت 
عام الببودية » . 

وقد احتجم رسول الله صلى الله بعليه وسلم ف غير هذه الواقعة مرارا فى محال" مختلفة ‏ 
قد جاء أنه صلى الله عليه وسم احنجم على الأخدعين مرتين » واحتجم وسط رأسه 
الشريف » وكان يسمها منقذة أى وذلك لما سحر . 

فنى [سفر السعادة] : لما سحره البودى ووصل المرض إلى الذات المقدسة النبوية أمر 
صل الله عايه وسلم بالحجامة على قبة رأسه المباركة . واستعال الحجامة فى كل متضرر 
بالسحر غاية الحكة ونباية حسن المعابدة » ومن لاحظ له فى الدين والإيمان يستشكل هذا 
العلاج هذا كلامه . 

ودخل عليه صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وهو يحتجم فى القمحذوة » فقال: 
يا ابن ألى كبشة لم احتجمت وسط رأسك ؟ فقال : يا ابن حابس إن فنها شفاء من وجع 
الرأس والأضراض والنعاس والجنون » أى وف الحديث «, الجامة فى الرأس شفاء ٠ن‏ 
سبع : من اللدنون والصداع والحذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة يجدها فى 
عينيه » وى الحديث « اجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحد » وى بعض الروايات 
« يوم الأحد شفاء ) ويحتاج للجمع . 

وجاء النبى عن الحجامة يوم الثلاثاء أشد النبى » وقال « فيه ساعة لايرقاً فهبا الدم ع 
وق -حديث بعض رواته واهى الحديث , احتجم صلى الله عليه وس ثلاثا فى النقرة 
والكاهل ووسط الرأس » وسمى واحدة الدافعة والأخرى المعينة والأخرى المنقذة» وقال 
حلى الله عليه وسلم ( شير ما تداويتم به الحجامة » وماهررت لاة أسرى لى بماد من 
الملائكة إلا قالوا : يا محمد مر أمتلك بالحجامة » . 

قال فى الهدى : والحجامة فى البلاد الحارة أنفم من اللفصد . والأولى أن تكون ى 
الربع الثالث من الشهر لأنه وقت هيجان الدم . 
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وعن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ٠من‏ احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحذى 
وعش رب :كانت شفاء من كل داء » والحجامة على الريق دواء » وعلى الشبع داء) : 
وتسكره ق الأربعاء والسبت » قيل ويوم الجمعة . وق الحديث من احتجم يوم 
الأربعاء أو السبت وحصل له برص لا يلومن” إلا نفسه » وجاء أمره صلى الله عليه وسلم 
باجتناب اللحجامة يوم الأربعاء فإنهاليوم الذى أصيب فيه أيوب عليه السلام بالبلاء ومايبدو 
جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء . 
ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك البودية فقال : أسممت هذه الشاة ؟ 
غقالت : من أخبرك ؟ قال : أخبرتنى هذه التى فى يدى وهى الذراع ‏ قالت: نعم » قال : 
ما حملك على ما صنعت ؟ قالت : بلغت من قومى مالا يخنى عليك . أى وف لفظ : قتلت 
أنى وعمى وزوجى » ونلت من قومى ما نلت » فقلت : إنكان ملكا استرحنا منه » 
وإن كان نبيا فسيخير » فعنا عنها رسول الله صلل اله عايه وسلم » وإلى ذلك يشير صاحب 
الهمزية رحمه الله تعالى بقوله : 
ثم سمت اله البودية الشا 5 وك سام الشقوة الأشقياء 
فأذاع الذراع مافيه من سيم بنطق إخفاؤه إبداء 
وبحخلق من النبى كريم الم تقاصص بجرحها العجاء 
أى ثم جعلت اللبودية السم القائل لوقته قالشاة» ومرات كثيرة يطلب الشقوة ويتحلى 
بها الأشقياء الذين لا خلاق هم » فأخبر ذلك الذراع النبى صلى الله عليه وسلم بالنطق يمافيه 
من السم » إخحفاء ذلك النطى عن اللخاضرين إبداء وإظهار له ضلى الله عليه وسلم » ويسبب 
ما محل به صلى الله عليه وشم من كال الحم والعفو لم يقاصص "تلك المرأة يحرحها » أى 
جرح سمها » لأن السم يجرح الباطن كا جرح الحديد الظاهر . 
فلما مات بشر رضى الله تعالى عنه أمر بها فقتلت:» أى وقيل وصلبت كاف ألى داود 
وعبارة السبيلى رحمه الله: وقد روى أبو داود أنه قتلها » ووقع ى كتاب [شرف المصطى] 
أنه قتلها . 'إب هذا كلامه . وقيل إعا تركها لأنها أسامت » فالعفو عنها : أى عدم 
مؤاخذتها كان قبل أن يموت بشر رضى الله تعالى عنه » فلما مات بشر دفعها صل الله عليه 
وسلٍ إلى أولياء بشر فقتلوها . 
وق الإمتاع : واختلفت الآثار فى قتلها , فى صحيح عسل أنه لم يقتلها » وقال ابن 
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إسحاق أجمع أهل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها » وقد علمت أله 
لا مخالفة » لكن قتلها مشكل على ما عليه أتمتنا معاشر الشافعية من أن من ضيف عسموم. 
يقتل غالبا ثميزا هات كان شبه عمد لا قود فيه . 

وف كلام بعضبم أمها قالت : قد استبان لى الآن أنك صادق » وأنى أشبدك ومن 
حضر أنى على دينك » وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » فانصرف عنها حين. 
أسلمت» كذا فى جامع معمر عن الزهرى أنبها أسلمت » قال معمر : هكذا قال الزهرى 
إنبا أسلمت والناس يقواون قتلها وإنهالم تسلم » وأمر صلى الله عليه وسل بتلك الشاة 
فأحرقت . 

وق رواية أنه بعد سؤال البودية واعترافها بسط صلى الله عليه وسلم يده إلى الشاة » 
وقال لأصابه : كلوا بامم الله » فأكلوا وقد موا الله فلم يضر ذلك أحدا منبم » قال ابن. 
كثير : وفيه نكارة وغرابة شديدة » هذا كلامه . 

ويذكر و أن أخنت بشر بن البراء دخلت عليه صلى الله عليه وسلم مرضه الذى مات. 
فيه » فقال لها : هذا أوان انقطاع أمبرى من الأكلة الى أكلت مع أخيلث يخيبر» والأببر : 
العرق المتعلق بالقلب . 

وقد قسم صل الله عليه وسلٍ غنائم خيبر ؛ فأعطى الراجل سهما » والفارس ثلاثة أسهم. 
بعل أن خمسبا خمسة أجزاء ؛ ومن جملة من أعطاه صلى الله عليه وسلم أبو سبيعة بن المطلب. 
ابن عبدمناف واسمه علقمة ؛ولم يقسم صلى الله عليه وسلم لمن غاب من أه ل الحديبية إلا لجابر 
ابن عبد الله رضى الله تعالى عنهما . ورضخ صل الله عليه وسلم للنساء » أى وكن عشرين. 
امرأة » فنبن صفية عمته صلى الله عليه وسام وأم سليم وأم عطية الأنصارية . 

وعن بعضهم قالت « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة ؛ فقلت : يارسول 
الله قد أردن االخروج معلك نعين المسلمين ما امتطعنا » فقال : على بركة الله » قالت : 
فخرجنا معه » فلما افتتح خيبر رضخ لنا وأخذ هذه القلادة ووضعها فى عت » فوالله 
لاتفارقنى أبدا » وأوصت أنها تدفن معها » . زاد فى السيرة الحشاءية وأنها قالت : وكنمته 
جارية حديثة السن » فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حةيبة رحله » قالت : 
فلما كان الصبخ وأناخ راحاته ونزلت عن حقيبة رحله » وإذا بها دم منى وكانت أول 
حيضة حشتها . قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه 


بالالا تت 


وسلم حالى قال : مالك ؟ لعلك نفست » قالت : قلت نعم » قال : فأضلحى من نفسك ء 
ثم خذى إناء من ماء فاطررحى فيه ملحا ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عوذى 
لمرتحلك » قالت : فكنت لا أطهر من حيضة إلا جعلت فى طهرى ملدا » وأوصت أنه 
بجعل ذلك فى غسلها حين ماتت . 

ثم دفع صلى الله عليه وسلر لأهل خيبر الأرض لما قالوا له صلى الله عليه وسلم : نحن, 
أعلم بها مدكم ؛ وأعمرها بشرط ما يمخرج منها مق تمر أوزرع 2 وقال لهم : على أنا إذا 
شئنا أن مخرجم أخ رجنام . أى وهذا يخالف ما عليه أتمتناءن أنه لايجوز فى عقد الجزية 
أن يقول الإمام أو نائبه : أقرك ماشئنا » يخلاف ماشتتم » لأنه تصريح بمقتضى العقد > 
لأن لم نبذ العقد ما شاءوا . وذكر أثمتنا أنه يجوز منه صلى الله عليه وسلم لامنا أن يقول : 
أقررتبم ماشاء الله لأنه يعلم مشيثة الله دوننا » والشطر فى هذا ظاهر فى النصف » وم أقفه. 
على تعيينه فى رواية . 

وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أهل. يبر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 
خارصا . قل وإنما خرص علهم عبدالله عاما واجدا ؛ ثم مات » وهذا يخالفه قول بعضهم : 
كان عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه يأتهم كل عام يخرصها يعنى القار علدهم تم. 
يضمنهم الشطرء فشكوا إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم شداة خرصه + وأرادوا أن. 
يرشوه » فال : يا أعداء الله تطعموق السحث ٠‏ والله لقد جنتسكم من عند أحب الناس. 
إلى" » ولأنتم أبغض إلى" من القردة والحنازيرء ولا يحمانى بغضى إياكم وحبى إياه على أن. 
لا أعدل » فقالوا بهذا قامت السموات والأرض » وكان خرص علهم بعده جبار بن. 
صيخر » وكان خخارصا لأهل المدينة . 

أقول : أى ساقاهم على النخل » وزارعهم على الأرض » هكذا استدل بذلك أثمتنة 
على ما ذ كر : أى على .جواز المساقاة» وجواز المزارعة تبعا لهاءويكو نذلك مخصصا للنبى عن 
المزارعة أى مالم تكن تبعا للمساقاة » وهو لايتم إلا إن كانت أرض خيبر جميعها 
بين النخل بحيث يعسر سقها يدون النخل » وأنه صلى الله عليه وسلم دفع لم بذرا لآنه 
فى المزارعة يجب أن يكون البذر من المالك لأمن العامل . 

ولم أقف فى شىء من الطرق على أنه صلى الله عليه وسلٍ دقع لمم بذرا » بل ظاهر 
الروايات يدل على أن البذر معهم » وصرحت به رواية مس . 


آالالا ا 


ويبعد أن تكون أراضى خيبر كلها كانت بين النخل بحيث يغسر سقنها بدون النخل» 
وحينئذ يكون الواقع فى خيبر إنما هى الخابرة » وهى المعاملة على الأرض ببعض ما خرج 
منها والبذر من العامل ». وهى باطلة عندنا » بل قيلعئد .المذاهب الأربعة ولوتبعا للمساقاة » 
والله أعلم . 

ثم إن الصديق رضى الله تعالى عنة أقرهم بعده صل الله عليه وسلم » ثم أقره عمر رضى 
الله تعالى عنه إلى أن خخرج ولده عبد الله رضى الله تعالى عنبما فى خلافة أبيه إلى خيبر ء 
فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه » فقام عمر رضىالله تعالى عنه خخطيبا » فقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل ,أهل خيبر على أموالهم : أى أرضهم وتخلهم » 
وقال لم نقريم على ما أقرك الله.» وإن عبد الله بن عمر خخرج إلى: ماله هناك فعدى عليه من 
الليل ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدو" غيره . وقد رأيت إجلاءهم أى ووافقه 
الضحابة على ذلك » فإن عمر رضى الله تعالى عنه قام خطيبا فى الناس » فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أيها للناس إن يبود فعلؤا بعبد الله بن عمر مافعلوا » وفعلوا بمطهر 
ابن رافع مافعلوا مع عدوانهم على عبد الله بن سويل فق عهد رسول الله صل الله عليه 
وسل » ولا أشك أنهم أصحابه » وأنا أريد أن أجلو يبود » فإن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : أقركم ٠١‏ أقرك الله » وقد أذن الله فى إجلائهم » فقام طلحة بن عبيد الله » 
خمال : قد والله أحسنت يا أمير المؤمنين ووفقت » فهم أهل سوء ». فقال عمر رضى الله 
تعالى عنه : من معلك على مثل رأيك ؟ قال المهاجررة حميعا والأنصار » فسسر بذلك عمر 
رضى الله تعالى عنه . 

وقوله وفعلوا بمطهر ما فعلوا » أى لأن مطهر بن رافع.قدم خيبر بأعلاج من الشام 
عشرة عبيد له ليعملوا له بأرضه » فأقام خيير ثلاثة أيام + فقال لم رجل من يهود : أثتم 
نصارى ونحن .بود .» وهذا سيدم من قوم عرب قهرونا بالسيف ٠‏ وأنتم عشرة رجال 
ورجل واحد يسوق؟ إلى الجهد والبؤس ؤتكونون فى رق شديد » فإذا خرجتم من قريتنا 
فاقتاوه » فقالوا له : ليس معنا سلاح » فدست الهود لم سكينتين أو ثلاثة » فلما خرجوا 
عن خيبر أقبلوا على مطهر بسكاكينهم » فخرج مطهر يعدو إلى, سيفه » وكان فى قرابه 
على راحلته » فأدركوه قبل الوصول إليه وبعجوا بطنه » ثم انصرفوا سراعا حتى دخلوا 


اا 


خيير على مبود فآووهم وزودوم إلى الشام » وجاء عمر زضى الله تعالى عنه اتير بقثل 
مطهر وما صنعت به يبود . 

وقوله مع عدوانهم على عبد الله بن سهيل » أى فإنه وجد قتيلا خيبر لأهل حصن الشق » 
فسأم أخوه محيصة» فقالوا له: لاوالله مالنا به من علم »قال : فجثت أنا وأنحى ديد الرحمن 
وأختى حويصة وه وأ كبر نا إلممرسول الله صلى الله عليه وسلم قأراد أخىعبدالر حم ن يتكلم وهو 
أصغرنا » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر فسكت , فأردت أن أتكلم » 
فقال : كبر كبر فسكت ء فتكلى أخبى حويصة » وذكر أن اليهود تتهمتنا وظئنا فقال 
صل الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحيكم ؛ وإما أن يأذنوا بحرب » وكتب صلى الله عليه وسلم 
إلبم فى ذلك ». وكتبوا إليه: ما قتلناه » فقّال صلى الله عليه وسلم لى ولأخوى : تحلفون 
خسين يمينا وتستحقون دم صاحبك ؟ فقلنا : يارسول اللهلم تحضر ول نشهد » قال : 
فتحلف ليم يبود ؟ قلنا : ياارسول الله ليسوا بمسلمين ؛ فوداه رسول الله صلى الله عليه 
وس من عنده. بماثة ناقة : مس وعشرس جذعة وخمس وعشرين حقة » وخس وعشرين, 
ابنة لبون » وحمس وعشرين بنت محاض . 

وعن ابن المسيب رحمه الله : كانت القسامة فى الجاهلية » ثم أقرها ضلى الله عليه وصلم 
فى الإسلام فى الأنصارى الذى وجد قتيلا فى جب هن جباب يبود ٠»‏ فلما أجمع الصحابة 
على ذلك : أى على ما أراده سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه » جاءه أحد بنى الحقيق » 
فقال : ياأمير المؤمنين أله رجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه ؤسلم وعاملنا على أمؤالنا 
وشرط ذلك لنا؟-فقالله عمر رضى الله تعالى عنه :أظننت أنى نسيت قول رسولاللَهُ صلىالله 
عليه وسلم لك وكيف بلك إذا أرجت من خيير يعدو بك قلوصلك ليلة بعد ليلة؟ » فقال: 
هذه كانت هزيلة من أى القا.م » فقال كذبت ياعدو الله » ثم بلغه. رضى الله تعالل. 
عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : دلايبى دينان فى جزيرة العرب.» وقوله « لأخرجن 
الهود والنصارى » وق لفظ ١‏ المشركين من جزيرة العرب.؛ وى رواية ؛ آخر ماتكم به 
النبى سى الله عليه وسلم : أخخرجوا الهود من الحجاز» وف لفظٍ إن عشت أخرجته 
البود والنصارى من الحجاز » أى وهو مكة والمدينة والهامة وطرقها وقراها كالطائفه 
لمككة » وخيبر للمدينة » والمراد مجزيرة العرب الحجاز المشتملة عليه » أى فالمراد يجزيرة 
العرب بعضها وهو الحجاز خاصة » لآن عمر لما أجلام ذهب بعضهم إلى تيا » وبعضهم 


بلالا[ 


للى أريحاء وتها من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز » وقيل له حجاز لأنه حجز بين 
نجد وتهامة . ففحص عمر رضى الله تعالى عنه عن ذلك حنى تيقنه وثلج صدره فأجلى يبود 
خيبر » أى وأعطاهم قيمة ماكان لم من مر وغيره . 

وأجلل .بود فدك ونصارى نجران » فلا يجوز إقامتهم بذلك أكبر من ثلاثة أيام غير 
يوى الدخول واللحروج » ولم يمخرج مود وادى القرى وتها لأنهما من أرض الشام 
لامن الحجاز . 

ثم ركب فى :المهاجرين والأنصار » وخرج معه جبار بن صخر ويزيد بن ثابت فقسما 
خيبر :على أصحاب السهمان التى كانت علها كما قسمت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ 

وروى أنه صلى الله عليه وسل لما فئح خيبر أصاب حمارا أسود » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ما.اسمك ؟ قال : يزيد بن شهاب » أخرج الله من نسل جدى ستين 
حمارا كلهم لا بركهم إلا نبى © وقد كنت أتؤقعك لتركبتى لم ببق من نسل جدى 
غيرى » ول يبق من الأنبياء غيرك » قد كنت لرجل يبودى فكنت أتعثر به عمدا » وكان 
يجيع بطنى ويضر بظهرى ٠»‏ فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : فأنت يعفور » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه إلي باب الرجل فيأقى الباب فيقرعه برأسه » فإذا خرج 
صاحب الدار أومأ إليه أن جب رسول الله صلى: الله عليه وسلم » فلما مات رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألتى نفسه فى بثر جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فات : قال 
ابن حبان : هذا خبر لاأصل له وإسناده ليس بشىء . وقال انالجوزى : لعن الله واضعه 
فإنه لم يقصد إلا القدح. فى الإسلام والاستهزاء به . وقد قال شيخنا الغاد بن كثير هذا 
شىء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف » وسألت شيذنا المزى ره الله 
فقال : ليس له أصل وهوضحكة » وقد أودعه كتتهم جماعة منهم القاضى غياض فى الشفاء 
والسهيل فق روضيه » وكان الأولى ترك ذكره » ووافقه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى وغفر انا وله وللمسلمين . 


د ملالاب 


غزوة وادى القري 


ثم عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من خيبر أتى وادى القرى وأهله يبود ٠‏ فدعاهم 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فامتنعوا من ذلك وقاتلوا : أى برز رجل منهم فقتله الزيير 
رضى الله تغالى عنه » فبرز آخخر فقتله على" كرم الله وجهه » ثم برز آخر فقتله أبو دءجانة 
رضى الله تعالى عنه » فقاتلهم المسلمون إلى المساء » وقتل منهم أحد عشر ر حلا » ففتحها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة » وغنمه الله أموال أهلها » وأصاب المسلمون منهم 
أثائا ومتاعا » فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الأرض والنخيل فى أيدى 
أهلها . أى من بتى هنهم » وعاملهم على نو ماعامل عليه أهل خيبر . وف لفظ : ومن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ,ود وترك فى أيديهم أراضى وادى القرى والبساتين 
«واحدائق » يعملون ذمها ويأخذون الأجرة . وقيل حاصره, ليالى » ثم انصرف راجعا إلى 
المدينة . فعلى الأول تضم للغزوات التى وقع فبها القتال . 

ولما بلغ أهل نها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل شخيير وفدك ووادى 
القرى صالحوه صلى الله عليه وسم على الجزية ؛ تأقاموا إبلادهم وأرضهم فق أيديهم : قال : 
وقتل عبده صلى الله عليه وسلم الأسود الذى كان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بينا هو يحط رحله صلى الله عليه وسل جاءه سهم فقتله » فقال الناس : هنيئا له الجنة » 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها من 
خيبر هن الغنائم قبل أن تقسم تشتعل عليه نارا انتهى . 

ولماقرب من المدينة سار رسول الله صلى الله عليه وسَلم وأصابه ليلة » فلما كان 
خَبيل الصبح نزل وعرس وقال : ألا رجلا حافظا لعينه محفظ علينا الفجر لعلنا ننام » فقال 
يلال رضى الله تعالى عنه : أنا يارسول الله أحفظه عليك » و لفظ قال : يابلال اكلا لنا 
الليل » فنام رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه وقام بلال رضى :الله تعالى عنه يصلى 
ماشاء الله » ثم استند إلى بعير ' واستقبل النجر يرمقه » فغلبته عينه.فنام » فلم يستيقظ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أحد من الصحابة » رضى الله تعالى عنهم حتى ضربتهم 
الشمس » وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هاصنعت يا بلال 


- الات 


قال : يارسول الله أخذ بنفسى الذى أخخذ بنفسك ء قال : صدقت » أى وتيسم صلى القد 
عليه وسلم . وق زواية: أنه صلى الله غليه وسلم التفت إلى ألى بكر الصديق وقال له : إنه 
الشيطان أتى بلالا وهو قاثْم يصلى » فم بزل يهدثه كما يبدأ الصبى حتى نام » ثم دعا زسول. 
الله صلى الله عليه وسِلم بلالا » فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أخبر به 
صلى الله عليه وسلم الصديق » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أشهد أنك'رسول الله. 

ثم سار صلى الله عليه وس بالناس يقود بعيره غير كثير » ثم أناخ » فتوضاً وتوضة 
الناس وأمر بلالا فأقام الصلاة . وف رواية : فاقتادوا رواحلهم . وف رواية : فاسنبقظ 
القوم وقد فزعوا » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من 
ذلك الوادى وقال : هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خخررجوا من ذلك الوادى» الحديثد 
فلما فرغ رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال : إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها » 
فإن الله تعالى يقَول ( وأقم الصلاة لذكرى ) . وق رواية : إن الله قبض أرواحنا »> 
ولوشاء ردها إلينا ف حين غير هذا » فاذا رقد أحدم عن الصلاة أو نسها » ثم فزع إللبة 
فليصلها فى وقتها » أى وقيل إن ذلك كان فى مرجعه صلى الله عليه وسم من الحديبية > 
وقيل فى مرجعه من حنين » وقيل فى مرجعه من تبوك . قال ق الإمتاع : وهذا لايصح 
لأن الآثار الصحاح على خلافه » أى دالة على أن ذلاك كان فى ربجوعه صلى الله عليه وسلي 
من وادى القرى . 

وقد يقال : لا مانع من التعدد » ويدل للقول بأن ذلك كان فى مرجعه من الحديبية 
ما بجاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن. 
الحديبية » وق رواية «لما انصرفنا من غزوة الحديبية قال النبى صلى الله علبه وسلم : من 
يحرسنا الليلة ؟ فقلت : أنا يارسول الله » قال : إنك تنام » ثم أععاد : من يحرسنا الليلة ؟ 
فقلت : أنا حتى أعاد ذلك مرارا وأنا أقول أنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فأنت ء قال : فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركنى قول رسول الله صلى الله 
عليه وسام إنك تنام فنمت » نما أيقظنا إلا حر الشمس فق ظهورنا » وسيأتى فى تبوك عن, 
الحافظ ابن حجر اخختلاف العلماء فى التغدد . 

وكان بين الحديبية وعمرة القضاء ء إسلام خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » 
وعمان بن طلحة الحجى رضى الله تعالى عنهم . وقيل كان بعد عمرة القضاء. » ويشهد له 


لاطا - 


ماجاء عن خخالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه أنه قال : لما أراد الله عز وجل ما أراد به 
من احير قذف فى قلبى الإسلام وحضرلى رشدى » وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها 
على محمد صل الله عليه وسلم » فليس موطن أشهده إلا انصرف » وأنا أرى فى نفسبى أفى 
موضع فى غير شىء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يظهر » فلما جاء صل الله عليه وسلم 
لعمرة القضاء تغيبت ولم أشهد دخوله » فكان أخى الوليد بن الوليد دخل معه صلى الله 
عليه وسلم فطلبنى فلم يحدنى » فكتب إلى كتابا » فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحمم . 

أما بعد فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وقلة عقلك» ومثل الإسلام يجهله.. 
أحد ء قد سألنى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبن خالد » فقلت : يأق الله 
به » فقال : مامثله يجهل الإسلام » ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين 
كان خيرا له » ولقدمناه على غيره » فاستدرك ياأخى ما فانك» فقد فاتك مواطن صالحة »> 
فلما جاءلى كتابه نشطت للخروج » وزادنى رغبة فى الإسلام » وسرتنى مقالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورأيت ف المنام كأنى فى بلاد ضيقة جدية فخريجت إلى بلاد خضراء 
واسعة » فلما اجتمعنا للخروج إلى المدينة لقيت صفوان » فقلت : يا أباوهب » أما تركه 
أن محمدا صل الله عليه وسلم ظهر على العرب والعجم » فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرفه 
شرف لنا » قال : لولح يبق غيرى ما اتبعته أبدا » قلت : هذا رجل قتل أبوه وأخوه 
ببدر » فلقيت عكرمة بن ألى جهل فقات له مئل ماقلت لصفوان » فقال مثل الذى قاله 
صفوان » قلت : فاكتم ذكر ما قات لك » قال : لا أذكره . ثم لقيت عمّان بن طلحة: 
أى الحجبى » قلت : هذا لى صديق » فأردت أن أذكر له ثم ذكرت من قتل من آبائه : 
أى قتل أبيه طلحة وعمه عمان» أى وقتل إخوته الأربع مسافع والخلاس والخارث وكلابه 
كلهم قتلوا يوم أحد كا تقدم فكرهت أن أذكرله » ثم قلت : وما على" : فقلت له : 
إنما نحن بمنزلة ثعلب فى جحر لوصب فيه ذنوب من ماء تحرج » ثم قلت له : ماقلته 
لصفوان وعكرمة » فأسرع الإجابة » فواعدنى إن سبقنى أقام ى محل كذاء وإن صبقته 
إليه انتظرته » فلم يطلع الفجر حتى التقينا فغدونا حتى انتبينا إلى الحدة : اسم محل » فنجد 

عمرو بن العاص بها » فقال : مرحبا بالقوم » فقلنا وبك » أين مسيرم ؟ قلنا : الدخول. 
فى الإسلام » قال : وذلك الذى أقدمنى . وق لفظ قال عبرو لالد : : يا أيا سامان أين. 
تريد ؟ قال : والله لقد استقام الميسم : أى تبين الطريق وظهر الأمر » وإن هذا الرجل 
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نبى فأذهب فأسلم » فحتى متى ؟ قال عمرو : وأنا ماجئت جبت إلا لأسلم » فاصطحبنا جميعا 
-حبى دخلنا المذيئة الشريفة » فأنحْنا بظهر الحرة ركابنا فأخبر بنا رسول الله ل ادهل 
وسلم فسرا بنا ؛ أى وقال ٠‏ رمك مكة بأفلاذ كبدها » فلبسث من صالح ثيانى » ثم 
عمدت إلى رسول فاقينى أخى » فقال : أسرع فإن.رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سر 
بقدومكم وهو ينتظركم فأسرعنا المثى » فاطلعت عليه فا زال صلى الله عليه وسلم يتبسم 
إلى حتى وقفت عليه » فسلمت عليه بالتبوة فرد على السلام بوجه طاق » فقلت : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسولالله صلى الله عليه وسلل »قال : الحمد لله الذى هداك؛قد كنت 
أرى نك عقلا رجوت أن لا يسلماك إلا إلى خير . قلت : يارسول الله ادع الله لى أن 
يغفرلى تلك المواطن التى كنت أشهدها عليك » فقال صلى الله عليه وسلم: 9 الإسلام يجب 
ما كان قبله ) أى وتقدم عمان وعمرو فأسلما . 

وف رواية عن عمرو بن العاص قال : قدمنا المدينة فأنخنا بالحرة فلإسنا من صالح 
ثيابنا ثم نودى بالعصر » فانطلقنا حتى اطاعنا عليه صلى الله عليه وسلم وإن لوجهه تبللا 
والمسلمون حوله قد سروا بإسلاهنا ؛ فتقدم خالد بن الوليد فبايع » ثم تقدم عهان بن طلحة 
خبايع » ثم تقدمت فوالله ماهو إلا أن جاست بين بديه صلى الله عليه وسلم فا استطعت أن 
أرفع طرق حياء منه صلى الله عليا وسلم » قال: فبايعته على أن يغفرلى ماتقدم من ذنى ولم 
بمحضرف ما تأخر » فقال : وإن الإسلام يحب ماكان قبله » والهجرة تجب ماكان قبلها , 
فوالله ماعدل بى رسول الله صلى الله عليه وسلى وبخالد بن الوليد أحدا هن 'الصحابة فى أمر 
حربه منذ أسلمنا » ولقد كنا عند ألى بكر رضى الله تعالى عنه بتلك المنزلة » ولقدكنت 
عند عمر رضى اللهتعالى عنه بتلك الحالة »كان عمر رضى الله تعالى عنه على خخالد كالعاتب» 
وتقدم أن ثمرا رضي الا عال جه الم جل بد الجاتئ رضي اه ققاى علا 

قال بعضهم : وف إسلام مرو على يد النجاشى لطيفة وهى الى أسلم على يد تابغى. 
.ولا يعرف مثله. ومن حبن ألم خالد رضى اللهتعالى عنه لم يزل رسولاللوصلى الله عليه وسلم 
يوليه أعنة لحيل فيكون فى مقدمها » والله أعلم . 
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عمرة القضاء أى ويقال لها عمرة القضية 


أى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا علما » أى صاللهم عليها » ومن 
م قيل لها عمرة الصلح » ويقال هاعمرة القصاص : قال السهيى رحمه الله : وهذا الام 
أولى با » لقوله تعالى ( الشهر الدرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال الحافظ 
أبن حجر رحمه الله: فتحصل من أنماتها أربعة: القضاء » والمضية ‏ والصلح»والقصاص: 
أى لأنها كانت ف شهر ذى القعدة من السنة السابعة » أى وهو الشهر الذى صلده فيه 
المشركون عن البيت منها سنة ست » وليست قضاء عن العمرة النى صد عن الببت فيا : 
فإنها لم تكن فسدت بصده, له عن البيت » بل كانت عمرة تامة معدودة فى عمره صل الله 
عليه وسلٍ التى اعتمرها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة » وهى أربعة : عمرة الحديبية » 
وعمرة القضاء » وعمرة الجبعر انة لما قسم غنام حنين » والعمرة الى قرئها مع حجه فى 
حجة الوداع بناء على ماهو الراجح من أنه كان قارنا ' وكلها فى ذى القعدة إلا التى كانت 

وقد مككث صلى .الله عليه وسلم فى مكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا 
من مكة إلى الحل” فى تلك المدة أضلا.» ولم يفعل هذا على عهده. صل الله عليه وسلم إلا 
عائشة رضى الله تعالى عنها كا سيق فى حجة الوداع . 

وكون العمرة لاتفسد بالصد إنما هو على مايراه إمامنا الشاقعى رضى الله تعالى عنه . 
أما على من يرى أن العمرة تفسد بالصد عنها » وأنه يحب قضاؤها كاهو المنقول. عن 
أل حنيفة رضى الله تعالى عنه » فواضح أنها قضاء » وهذه العمرة ليست من الغزوات ». 
وإنما ذكرها البخارى فبها » لأنه صلى الله عليه وس حرج مستعدا بالسلاح للمقائلة خشية 
أن بقع من قريش غدر » وليس من لازم الغزو وقوع المقاتلة » ومن ثم قيسل لما 
غزوة الأمن . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للعدرة على ما عاقد عليه قريشا 
فى الحديبية » أى من أنه يدخيل مكة فى العام القابل معه سلاح المسافر ولا يقيم عا كر 
من ثلاثة أيام . ظ 

وف أنس الحليل مايفيد أن اشتراط الثلاثة أيام كان فى عمرة القضاء » ففيه : ثم خرج 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء » فأنى أهل مكة أن يدعوه صلى الله 
عليه. وسلم يدخل مكة حتى قاضاه على أن يقم ثلاثة أيام » وأن لامخرج من أهلها أحد 
إن أراد أن يتبعه » وأن لايمنع من أصحابه أسحدا أن يقم ما وأصحابه كانوا ألفين » أى 
وأمر أن لايتخلف عنه أحد ممن شهد ا1ديبية » فلم يتخلف أحد إلا من اسنشهد فى خيير 
ومن مات » وخرج معه جمع ثمن لم يشهد الحديبية » واستمخلف على المدينة أباذر الغفارى 
وقيل غيره » وساق ستين بدنة وقلدها : أى .جعل فى عنق كل بعير قطعة من سجلد أو نعلا 
بالية ليعلم أنه هدى فيكف الناس عنه » ولم يذكر هنا الإشعار » أى وجعل علها ناجية 
ابن جندب . 

قال : وحمل رسول الله ضلى الله عليه وس السلاح والدروع والرماح » وقاد ماثة 
فرس علها محمد بن مسلمة رضن الله عنه » أى وعلى السلاح بشير بوزن أمير بن سعد © 
وأحرم صلى الله عليه وسلم من باب المسجد » فلما انتبى إلى ذى الخليفة قدم اللخيل أمامه 
فقيل: يارسول الله حملت السلاح وقد شر طوا أن لاندخلها علمهم بسلاح إلابسلاح المسافر 
السيؤف ف القرب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاندخخل علهم ارم بالسلاح. 
ولكن يكون قريبا منا » فان هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا »ء فضى باتخيل 
محمد بن مسلمة » فلما كان بمر الظهران وجد نفرا من قريش فسألوه » فقال : هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسم يصبح هذا المتزل غدا إن شاء الله » أى وقد رأوا سلاحة 
كثيرا » فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا فأخبر وهم بالذى رأوا من الحيل والسلاح » 
ففزعت: قريش وقالوا : ها أحدثنا حدثا : وإنا على كتابنا ومدتنا فقم يغزونا محمله 
ق أصحابه . 

ثم إن قريشا بعثت مكرز بن حفص ف نفر من قريش إليه صلى الله عليه وسلِم» فقالوا 
ؤالله يا محمد ماعرفت صغيرا ولاكبيرا بالغدر » تدخل بالسلاح ف الحرم على قومك. 
وقد شرطت علهم أن لاتدخل إلا بسلاح المسافر السيوف ف القرب » فقال صلى الله عليه 
وسلم : إنى لا أدخل علمم بسلاح » فقال مكرز : هو الذى تعرف به الب" والوفاء » ثم 
رجع مكرز إلى مكة سريعا وقال : إن محمدا لايدخل بسلاح وهو على الشرط الذى شرط. 
لم انتبى 


فلما اتصل خروجه لقريش خرج كبراؤهم من مكة حتى لايروه صلى الله علية وسلم 
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.يطوف بالبيت هو وأصحابه عداوة وبغضا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسام 
غدخل رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه مكة + أى را كبا ناقته القصواء وأصحابه 
-محدقون به » قد توشحوا السيوف يلبون » ثم دخحل منالثنية التى تطلعه على الحنجون وهى 
ثنية كداء بالمد» أىْ.وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة قال : اللهم لانجعل منيتنا سبا» 
يقول ذلك من حين: يدخل حتى يخرج «نها » أى وجعل صلى الله عليه وس السلاح فى 
بطن ناججح » موضع قريب من الحرم » وتخاف عنده جمع من المسلمين ؟ أى نحو ماثنين 
من أصحابه علدهم أوس بن خولى » وتعد جمع من المشركين يجبل قينقاع ينظرون إلبه 
صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت » وقد قالوا : أى كفار قريش 
إن المهاجرين أوهتهم أى أضعنتهم حمى يرب . وق لفظ قالوا : يقدم عليكم قوم 
قد وهنتهم حمى يأرب فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ماقالوا » ثم قال صلى الله 
.عايه وسل م : رحم الله امرأ أراهم ٠‏ ٠ق‏ نفسه قوة فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة » 
أى ليروا الشركين أن هم قوة أى 'فعند ذلك قال المشركون ؛ أى قال بعضهم لبعض 
هؤلاء الذين زعيتم أن الهمى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا ؛ انم ليفرون أى 
يثبون نفر الظى : أى الغزال ء وإنمالم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل ق الأشواط 
كلها رفقا . بهم » واضطبع صلى الله عليه وسلم بردائه وكشف.عضده الى ففعلت الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم كذلك » وهذا أوأل ل رمل واضطباع ق الإسلام . 

وأقام صل الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثةأيام »فلما تمت الثلاثة التى هىأمد الصاح جاء 
حويطب بن عبد الغزى ومعه سهيل بن مرو :رضى الله تعالى علهما ‏ فإنهما أصلما بعد 
ذلك -إلى رسول الله صبى الله عليه وسلم يأمرانه بالحروج هو وأصحابه من مكةءفقالوا: 
نناشدك الله والعقد إلا ماخرجت من أرضنا فقد:مضت الثلاث » فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو وأصحابه منها » وكان صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الحلالية رضى الله عنها ؛ أى وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عايه وسلم ميمونة 
وهى أت - ' الفضل زوج العباس رضى الله تعالى عنهما » وأحت أسماء بنت عميس لأمها 
زوج حمزة رضى الله تعالى عنه » وكان تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة قبل أن بحرم 
بالعمرة » وقيل بعد أن أحل" منها » وقيل وهو محرم + أبن وهو ما رواه البخارى ومنلم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ورواه الدارقطنى: من طريق ضعيف عن أنى هريرة 
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رضى الله تعالى عنه.» فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليها جعفرا رضى الله عنه 
لييخطبهاء ولما انتبت إليها خطبة النى صلى الله عليه وسلى كانت على بعيرها ع فقالت * 
البعير وما عليه لله ولرسوله » أى ومن ثم قيل إنها التى وهبت نفسها للنى صلى الله عليه 
وس . وقيل جعلت أمرها إلى العباس بن عبد. المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أى وقيل -جعلت أمرها لأم الفضل أختبا فجعات أم” الفضل أمرها للعباس فزوجها العباس 
وأصدقها عنه صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم » ولامانع من نكاحه صلى الله عليه وسلم 
وهو محرم » فإن من خخنصائصه صلى الله عليه وسم حل” عقد الدكاح فى الإحرام . 

أى وف كلام السبيل » كان من شيوخنا من يتأول قول ابن عباس : تزوجها ممرما : 
أى فى الشهر الحرام وف البلد الحرام » ولم يرد الإحرام بالج » أى "ما أراد ذلك الشاعر 
بقوله ى عهْان بن عفان رضى الله تعالى عنه : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 2 ورعا فلم أر مثله مقتؤلا 

أى فى شبر حرام » فإنه قتل فى أيام التشريق هذا كلام السهيل . 

قال ابن كثير رحمه الله: وفيه نظر لأنالروايات عن ابنعباس رضى الله عنهما متضافرة 
بخلاف ذلك التى منها تزوجها وهو محرم هذا كلامه . 

وعن ابن المسيب : غلط ابن عباس » أو قال : وهم ابن عباس'» ما تزوجها النى 
صل الله عليه وسلم إلا وهو حلال » ومن ثم روى الدارقطنى عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال » 
قال السب لى : فهذه الرواية عن ابن عباس موافقة لرواية غيره » فقف علها فإنها غريبة 
عن ابن عباس . 

وذكر بعض فقهائنا « أنه صلى الله عليه. وسلم وكل أبا رافع رضى الله تعالى عنه 
فى نكاح ميمونة رضى الله تعالى عنها » وف بعض السير » وعن ألى رافع قال ٠‏ تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبى بها وهو حلال ٠‏ وأنا الرسول 
بينهما » رواه البييق والترمذى والنسائى » وأراد صلى الله عليه وسام أن يبنى بها فى مكة 
فلم بمهلوه يبنى بها ء قال : وقد قال للم « ما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهرم » 
فصنعت لك غلعاما ؟ فقالوا : لا.حاجة لنا فى طعامك » اخرج عنا من أرضنا » هذه 
الثلائة قد مضت » وف لفظ « قال لهم : إفى قد نكحت فيكم امرأة فا يضرم أن مكششته 
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حتى أدخل بها وأصنع الطعام فنأ كل وتأكلون معنا» وف رواية «جاءوا إليه صن الله عليه 
وسلم فى قبته التى ‏ نصبها بالأبطح » وذلك وقت الظهر ٠‏ وقيل وقت الصبح » ولا عخالفة 
لجواز مجيئهم له فى الوقتين . وعند مجيئهم له صلى الله عليه وسلم كان مع الأنصار يتحدشه 
مع سعد بن عبادة » فصاح حويطب : ناشدتك الله والعقد إلا ما حرجت من أرضنا فقد 
مضت الثلاث » فغضب سعد بن عبادة رضي الله عنه لما رأى من غلظ كلامهم للنى 
صلى الله عليه وسلم » فقال لذلك القائل : كذبت لا أم” نلك » ليست بأزضك ولا أرض. 
آبالك ء أى وى لفظ قال : يا عاض" بظر أمه أرضك وأرض أمات دونه ليست بأرضك 
ولا أرض آبائلك ٠‏ والله لا يبرج منها إلا طائعا راضيا » فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وقال : نا سعد لا تؤذ قوء! زارونا فى رحالناء وأسكت الفريقين . ثم إنه صلى الله 
عليه وسام أمر أبا رافع رضى الله تعالى عنه أن ينادى بالرحيل ولابممنى بها أحد من المسلمين 
وخلف أيا رافع لأنى له بميمونة حين. يمسى » فخرج بها » ولقبت ميمونة رخى الله تعالى 
عنها من ضفهاء مكة عناء . 

فعن ألى رافع رضى الله تعالى عنه : لقينا عناء من أهل مكة من سفهاء المشركين من 
أذى ألستهم للنى صل الله عليه وسلم وليمونة » فقلت لهم : ما شئتم » هذه والله الخيل 
والسلاح ببظن ناجح وأنتم تربدون نقض العهد والمدة » فولوا راجعين منكسين » وأقام 
صلى الله عليه وسلم بسرف بكسز الراء : وهو محل ببن مساجد عائشة وبطن مرو » وهو 
أقرب إلى مساجد عائشة» وفيه دخل صل الله عليه وسلم بميمونة: أى نحت شجرة هناك» 
وكان محل موتها ودفنها » دفنت فيه بعد ذلك » فإنه صلى الله عليه وسلم أخيرها بأنها 
لاتموت بمكة » فلما ثقل علها المرض وهى بمكة قالت: أخرجونى من مكة فإنى لا أموت 
بها » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرنى بذلك » فحملوها حتى أتوا بها ذلك 
الموضع فاثت به ودفنت به » أى وهى آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وآخر من توق -ن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضى عنبن . 

وحين دخوله صلى الله عليه وصلم مكة أخذ عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه 
بغرزه : أى ركابه صلى الله عليه وسلم أى وقيل بزمام الناقة » وهو رضى الله تغالى عنه 
وعنا وعن المسلمين يقول من أبيات : 


--8684ك1- 


خلوا بنى الكفار عن سبيله ‏ خلوافكل الخير ى رسوله 
قد أنزل الرمن ى تنزيله 2 بأن خير القدل فى سبيله 
فاليوم نضربم على تأوبله 2 كما ضربنا م على تتزيله 
وى لفظ : تع قتلناكم على تأويله 2 كما قتلنا م على تنزيله 
وماقيل :2 نحن قتلناكم على تأويله 2 كما ضربنام على تازيله 
ضربا يزيل الحام عن مقيله أو يذهل الخايل عن خايله 
قال عمار بن ياسر يوم صفين : لابمنع أن يكون ذللكمن كلام ابزرواحة رضى الله تعالى 
عنه وتمثل به عمار رضى الله تعالى عنه . 
أى وأما ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : أنا أقاتل على تازيل القرآن وعلى يقاتل 
على تأويله » فقال فيه الدارقطبى رحمه الله تفرد به بعض الرافضة . 
قال : وذكر أن عمر بن االحطاب رضى الله تعالى عنه قال : مه يا ابن رواحة بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وى حرم الله تقول الشعر ؟ فققال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : خل"'عنه ياعمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل . 
وذكر أنه صلى الله عليه وسا2 قال: إيها يا ابن رواحة : « قل لاإله إلا الله .وحبه . 
صدق وعده . ونصر عبده . وأعز جنده . وهزم الأحزاب وحده» فقالما وقالها الناس » 
أى وف الإمتاع : وكان ابن رواحة يرتجز فى طوافه وهو آخذ بزمام الناقة » فقال عليه 
الصلاة والسلام : إيها ياابن رواحة « قل : لاإأه إلا الله وحده . صدق وعده ‏ ونصر 
عبده . وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده » فالا وقالها الناس »وطاف صلى الله عليه وسلم 
على راحلته » واستم ال حجر بمحجنه . 
وذكر أنه صلى الله عليه وسم دخل البيت » فلم بزل به حتى أذن بلإل الظهر فوق 
ظهر الكعبة » فقال عكرمة بن ألى .جهل : لقّد أكرم الله تعالى أبا الحم : .يعنى والده 
أبا جهل » حيث لم يسمع هذا العبد يقول مايقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذى 
أذهب ألى قبل أن يرى هذا » وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذى أذهب أنى ولم يشهد 
هذا اليوم » حيث يقوم بلال ينهق فوق الكعبة » وسهيل بن عمرو ا سمع ذلك غطى 
وجهه » وكل هؤلاء أسلموا بعد ذلك رضى الله تعالى عنهم . 
قال بعضهم : وكون ماذكر : أى من دخوله صلى الله عليه وسلم داخخل الكعبة وأذان 


عدبلا دس 


بلال رضى الله تغالى عنه فوق ظهرها كان فى عمرة:القضباء خلاف المشهورء إذ المشهور أن 
ذلك كان فى يوم الفتح » ويدل" لذلك ماقيل : لم يددخحل صل الله عليه وسلم الكعبة وأنه 
أراد ذلك فأبوا وقالوا لم يكن فى شرطلك ء فأمر بلال فأذن فوق ظهر الكعبة مرة واحدة 
ولم يعد بعدها » قال الواقدى ؛ فى هذا القيل إنه أثبت . 

أقول : ويؤيد الأول ماجاء « ذخلت الكعبة ولو استقبلت .من أمرى مااستدبرت 
مادخلتها » إنى أخاف أن أكون قد شققت على أمى من بعدى , أى لاتخاذهم ذلك سنة » 
إلا أن يقال يجوز أن يكون ذلك كان منه صل الله عليه وس يوم فتخ مكة » وينبغى أن 
يكون هذا من أعلام النبوة » فإن الناس محصل هم من التعب بسبب دخوها سها زمن 
الموسم مالا يعبر عنه من المتاعب والأمور الفظيعة » والله أعلم . 

ثم سعى صل الله عليه وس بين الصفا والمروة » أى وأوقف الهدى عند المروة» وقال 
« هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر فنحر عندها وحلق » ولم أقف على من حلق رأسه 
الشريف ق هذه العمرة . ثم رأيته فى الإمتاع قال : حلقه معتمر بنعبد الله العدوى وفعل 
كفعله صل الله عليه وس المسلمون » أى ومن ل جد منهم بدنة رخص له ف البقرة» وكان 
قدم رجل مكة يبقر فاشتراه الناس منه م وأمر صلى الله عليه. وسلم من تحلل أن يذهب إلى . 
السلاح وبأ آحرون فيقضوا نسكهم ففعلوا . 

ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وصم من مكة تبعته عمارةءأى وقيل امفها أم أبييام 
وقيل أمامة » وقيل أمة الله » قال ابن عبد البر : والمثبت أمامة » وأمها سلمى بنت عبيس 
بنت عمه حمزة رضى الله تعالى عنه تنادى : ياعم ياعم » أى وف :لفظ : أن أبا رافع. خرج 
بها فتناوها على كرم الله وجهه ؛ فأخذ بيدها وقال لفاطنة : دونك ابنة عمك»فلما وصلوا 
المدينة اختصم فبها على وأخوه جعفر وزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهم » فقال زيد 
ابن حارئة رضى الله تعالى عنه : أنا أحق بهاء لآنها بنت أخى أى وأنا وصيه ءلآنه صلى الله 
عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد » أى وجعل حمزة رضى الله تعالى عنه وصيه . وقال على. 
كرم الله وسجهه : أنا أحق بها لآنها ابنة عمى وسجئت بها من مكة . وقال جعفر رض الله تعالمه 
عنه : أنا أحق بها لأنها بنت عمى وخالتها تحتى » أى وهى أسماء بنت: عميس فقضى ببة 
صلى الله عليه بوسلم لجعفر رضى الله تعالى عنه » وقال « اللحالة. بمنزلة الأم » هذا . 

وف الإمتاع ٠‏ وكلم على بن أنى طالب كرم الله وجهه رسول الله صلى الله عليه وسل 

( ٠ه‏ إنان الميرن ‏ ثان) 
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فى عمارة بنت حمزة رضى الله تعالى عنبما » وكانت مع أمها سلمى بنتعميس بمكة» فقال: 
علام نترك بنت عمنا ينيمة بين أظهر المشركين ؟ وإنه لما قضى بها لجعفر رضى الله تعالى عنه 
حجل جعفر حول النى صل الله عليه وسلم فقال : ماهذا ياجعفر ؟ فقال : يارسول الله 
كان النجاشى إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله» وفيه أنه فعل مثل ذلك يبر . وما بالعهد 
من قدم . إلا أن يقال مجوز أن يكون فى خيبر فعل ذات ولم يره النبى صلى الله عليه وسلم . 
وف لفظ « لاتنكح المرأة على عمئها ولا على خالتها » وفيهتقديم الحالة فى الحضانة على العمة» 
لأن عها صفية رضى الله تعالى عنها كانت موجودة » وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم 
الله وجهه فى هذا الموطن « أنت أخى وصاحى ؛ وق لفظ «أنت منى وأنا منك ه وقال 
صلى الله عليه وسم لمعفر رضى الله تعالل عته «أشببت خلى وخلق » أى وقد تقدم منه 
صلى الله عليه وسلم ذلك له ى خيبر » وقال صلى الله عليه وسلم لزيد رضى الله تعالى عنه 
« أنت أخى ومولاى » وف لفظ « أنت مولى الله ومولى رسوله صلى الله عليه وسلم » . 
غزوة مؤلة 

بضم الممم وبالهمزة شاكنة وبترك الهمزة : موضع معروف عند الكرك . وق كلام 
السهيل مؤتة مهموز الفاء » وأما الموتة بلا همزة فضرب من الحنون » وق الحديث « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى صلاته : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » من 
همزه » ونفخه » ونفثئه » وفسره راوى الحديث فقال: نفثه: السحر » ونفخه : الكبر » 
وهمزه: الموتة » هذا كلامه . 

كانت هذه الغزوة فى حمادى الأولى سنة ثمان . وكان شببها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدى بككتاب إلى هرقل عظم الروم بالشام ء أى فلما 
أزل مؤتة تعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى » أى وهو من أمراء قيصر على الشام » 
فقال : أين تريد » لعلك من رسل مد ؟: قال نعم » فأوثقه ربطا ثم قدمه فضرب عنقه » 
ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره » فاما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك اشتد” الأمر عليه » فجهز جمعا من أصعابه وعد تهم ثلائة آلاف وبعلهم إلى 


حاولا ل 


مقانلة ملك الروم » وأمر بعلبهم زيد بن حارئه وقال وإن أصيب زيدفجعفر بن أنى طالبه 
على الناس » وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» . 

قال: وف رواية.: فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمونبرجل منهم فليجعاوه عليهم» 
وقد حضر ذلك المجلس رجل من يبود فقال : يا أبا القا.م إن كتت نبيا يصاب جميع من 
ذكرت لأن الأنبياء عليهم. الصلاة والسلام من.بنى إسرائيل كان الواحد مثهم إذا استعمل 
رجلا على القوم وقال إن أصيب فلان لا.بد أن يصاب » أى ولوعد مائة أصيبوا جميعا » 
ثم صار يقول لزيد : اعهد فلن ترجع إلى محمد أبدا إن كان نبيا » وزيد يقول أشهد أنه 
نىء وعقّد صلى الله عليه وسلم لواء أبييض ودفعه لزيد بن حارئة رضى الله تعالى عنه » 
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير ويدعوا من هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا 
وإلا استغانوا عليهم بالله تبارك وتعالى وقاتلوهم . 

وذكر بعضبيم أنه صلى الله عليه وسلم نباه, ' أن يأتوا مؤنة فغشيتهم ضبابة فلم يبصروا 
حتى أصبحوا على مؤتة انهى ٠‏ 

وودعهم الناس وقالوا لهم : حبك الله » ودفع عنكم » ورد إلينا صالحين . قال + 
ويقال إن رسول الله صل الله عليه وسم خرج مشيعا لحم .حى بلغ ثنية الوداع » فوقفه 
فقال. : أى بعد قوله « أوصيكم بتقوى الله وبمن مع من المسلمين نخيرا » اغزوا باسم الله > 
فقاتلوا مدو الله وعدوم بالشام » وستجدون فيبنا رجالا ى الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا 
لهم ء ولا تقتلوا امرأة » ولاصغيرا ولا بصيرا فانيا » ولا تقطعوا شجرة » ولا تهدموا 
بناء » انتبئ » وقال هم المسلمون : دفع الله عنكم م وردم غائمين » ففضوا حتى نزلوة 
من أرض الشام ؛ فبلغهم أن هرقل ملك الروم ف ماثة ألفت من الروم وانضم إليه من 
قبائل العرب أى المتنصرة:: أى من بنى بكر ونيم وجذام مائة ألف . وفى رواية : كانوة 
مائتى ألف من الروم وخسين ألفا منالعرب ومعهم م الحيول والسلاح ماليس مع المسلمين 
وكان المسلمون ثلاثة لاف ها مرء فلما بلغهم ذلك أقاموا فى ذلك امحل ليلتين ينظرون ف 
أمرهم ‏ أهل يبعثون لرسول الله صل الله عليه وسلم يخبرونه بعدد عدوهم ؟ فإما أن يمدهم 
برجال » أو يأمرهم بأمر فيمضوا إليه » فشجعهم عبد الله بن رواحة.» وقال لحم : ياقوم 
والله إن الذى تكر هون للذى خرجت له » خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقائل الناس 
بعدد ولا قوة ولاكثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمتا الله تعالى به » فإنماهى 


سد اويا ب 


إحدى الحسايين : إما ظهور وإما شهادة » أى فقال الناس : صدق والله ابن رواحة » 
فضوا للقتال . فلقيتهم جموع هرقل ملك الروم من الروم والعرب » فانحاز المسلمون إلى 
موْتَة . فالتى الجمعان عندها واقتتلواء فقائل زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ومعه راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أئ لوائؤه حتى قتل رضى الله تعالى عنه فأنخل الراية 
جغفر رضى الله تعالى عنه وقاتل على فرس أشقر ثم نزل عنه وعقره » أى وهو أول رجل 
من المسلمين عقر فرسه » وأول فرس عقر فى سبيل الله » عمّره خوفا أن يأخذه الكفار 
فيقاتلوا عايه المسلمين » ومن ثم لم ينكر عليه أحد من الصحابة » وبه استدل من جوز 
قتل الحيوان نخشية أن ينتفع به الكفار وتقاتل عليه المسلمين » ثم قاتل رضى الله تعالى عنه 
خقطعت يمينه » فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره » فاحتضن الراية فأخذ الراية وقاتل 
حتى قتل رضى الله تعالىمءنه » فأخذها عبد الله بن رواحة رخى الله تعالى عنه وتقدم بها 
وهو على فرسه وجعل يتردد ق النزول عن فرسه » ثم نزل وقاتل حتى قتل » أى وحينئذ 
اختلط المسلمون والمشركون . وأراد بعض السلمين الانهزام فجعل عقبة بن عامر رضى 
الله تعالى عنه يقول : ياقوم بقتل الإنسان مقبلا أحسن من أن يقتل مدبرا [] فأخخذ الراية 
ثابت بن أرقم رضى الله تعالى عنه وقال : يامعشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ؛ 
فقالوا : أنت .. فقال : ما أنا بفاعل » فاصطاح الناس على خالد بن الوليد رضى الله تعالى 
عنه . أى ويقال إن ثابت بن أرقم دفعها إلى خالد رضى الله تعالى عنه وقال : أنت أعلم 
بالقتال منى . أى فقال له خالد: أنت أحق به منى » لأنك من شهد بدرا . ثم أخذها خخالد 
رضى الله تعالى عنه ومانع القوم. وثبت ء ثم اتماز كل من الفريقين عن الآخر من غير 
هزعة على أحدهما . 

قال : وى رواية قاتلوا المشركين حتى هزموهم . فعئد ابن سعد أن خالدا رضى الله 
تعالىعنه لما أخذ اللواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هز بمة حتى وضع المسلمون أسيافهم 
-حيث شاءوا وأظهر الله المسلمين . 

قيل وسبب ذلك أن خالذا رضى. الله تعالى عنه لا أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة 
وساقتهمقدمة » وميمنتهميسرة » وميسر تهميمنة؛ فظن المشركون مجى ععدد للمسلمينفرعبوا 
وانهزموا فقتلوا قتلة لم يقتلها قوم . و يجوز أن يكون ذلك بعد اتحياز المسلمين » فلا منافاة 
بين الروايتين » وكانت مدة القتال سبعة أيام . 


1100-2 


وروى البخارئ عن خالد رضى الله تعالى عنه قال : اندقت.ق يدئ يوم هوٌّنَةَ تسعة 
:أسياف. وماثبت فيدى إلا صفيحة يمانية انتبى : وأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسل على ذلك » فأخبر به أصعابه » أى فإنّه لما اظلع على ذلك نادئ: ف الناس : الصلاة 
-جامعة ثمصعد المنبر وعيناه تذرفان. وقال«أيما الناس باب خير بابخير باب خيرثلاثا. أخبرم 
عن جيشك هذا الغازى ء إنهم انطلقوا فلقوا العدو » فقتل زيد رضى الله تعالى عنه شهيدا 
'فاستغفروا. له . ثم أخذ الراية'“جعفر رضى الله تعالى عنه فشد على .القوم حتى قتل شهيدا 
فاستغفروا له . ثم أخذ الراية عبد للم بن رواحة رضى الله تعالى عنه وأثبت قدميه حتى قتل 
شهيدا فاستغفروا له » ثم أخل اللواء خخالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه 
.ولكنه سيف من سيوف الله فآب بنصره » وف لفظ « ثم أخخذ الراية خالد بن الوليد » 
نعم عبد الله : وأخو العشيرة » وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمناففين من 
غير إمرة حتى فتح الله علييم) 

قال وفىرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إنه سيف هن سيوقك فانصره . 
هن يؤمئذ سمى خالد سيف الله » وف لفظ م ثم أنتحذ اللواء سيف من سيوف الله تبارك 
.وتعالى ففتح الله على بديه » . 

وعن عبد الله بن.ألى أوق قال « اشتكى عبد الرحمن..ن عوف خالد بن الوليد للني 
'صلى الله عليه وسلم فقال : يا خالدلم تؤذى رجلا من أهل بدر ؟ لو أنفقت مثل أحد 
ذهبالم تدرك عله » فقال : يارسول الله إنهم يقعون فى" فأرد علمهم » فقالين: لا تؤذوا 
خالدا فإنه سيف من صيوف الله صبه الله على الكفار:» قال يبعضهم : وكون هذا نصرا 
-وفتحا واضح لإحاطة العدو بهم وتكائرهم علهم. لأتهم كانوا مائتى ألف والصحابة 
ثلاثة 1 لاف أى كا تقدم ؛ إذ كان مقتضى العادة أن يقتلوا بالكلية . 

وف رواية أصاب خالد رضى الله عنه منهم مقتلة عظيمة » وأصاب غنيمة » وهذا 
الا يخالف ما يأتى أن طائفة منهم فروا إلى المدينة لما عاينوا كثرة جموع الروم فصار أهل 
المدينة يقولون لهم : أنتم الفرارون إلى آخر ما يأأى . وعن أسماء بنت عميس رضي الله 
عنهما » أى زوج جعفر رضى الله عنه قالت « دل على رسول الله صل الله عليهوسم يوم 
أصيب بجعفر وأصعابه ؛ فقال اثتينى ببنى جعفر فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه أى وبكى 
حتى نقطت -هيته الشريفة » فقلت : يارسول الله بأى أنت. وأنى ما يبكيك ؟ أبلغلك عن 


حم ع إ4/ة عه 


جعفر وأحعابه شىء ؟ قال نعم »أصيبواهذا اليوم » فقمت أصيح واجتمع على النساء : أى. 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وس بقول لها :يا أسماء لا تقولى هجرا ولا تضرلى نخدا 0 
وجاء إليه صلى الله عليه وس رجل فال : يارسول الله إن النساء عيين وفتن ء قال : 
فارجع إليين فأسكتين » فذهب ثم رجع » فقال له مثل الأول وقال نبينون فلم يطعنى » 
فقال اذهب فأسكتهن » فإن أبين فاحث فى أفواههن الراب » وقال صلى الله عليه وسلم. 
اللهم قد قدم '» يعنى جعفر! إلى أحسن الثواب فاخلفه فى ذريته بأحسن ماخلفت أحدا 
من عبادك فى ذريته ء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال : لاتخفلوا عن 
آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما فانهم. قد شغلوا بأمر صاحجهم ٠‏ التهى . 

أى وف لفظ ودخل صلى الله عليه وس على فاطمة رضى الله عنها وهى تقول : واعماه» 
فقال صلى الله عليه وس على مثل جعفر فلتبك الباكية » وى لفظ و البواكى , ثم قال. 
صلىاللهعليه وس «اصنعوا لآل جعفر طعاما » فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم » وف رواية. 
«فإنهم قد شغلهم ماه فيه ) . 

وعن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالىعنهما وأن سلمى مولاة الى صلى الله عليه وسلم 
عمدت إلى شعير فطحنته ونسفته ثم طبخته وأدمته بزيت » وجعلت عليه فلفلا » قال عبد الله 
رضى الله عنه : فأ كلت من ذلك الطعام » وحيسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
إخونى » وق لفظ و أنا وأخى فى بيته ثلاثة أيام » ندور معه صلى الله عليه وسلم كلما صار 
فق بيت إجدى نسائه » ثم رجعنا إلى بيتنا » وهذا الطعام الذى فعل لآل جعفر رضي الله 
عنهم ‏ قال السهيل هو أصل قطعام التعزية وتسميه العرب الوضيمة »كما تسمى طعام العرس 
الولعة » وطعام القادم من السفر النقيعة » وطعام البناء الوكيرة . 

قال عبد الله رضى الله عنه : « ودعا لى صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم بارك له ق 
صفقة ينه » فا بعت شيئا ولااشتريت شيئا إلا بورك لى فيه» . 

ولما قدم عليه صلى الله عليه وسلم بعض أصعابه مخير الجيش قال له رسول الله صلى 
الله عليهوسلم «إن شئت فأخبرتتى » وإن شئت فأخبرتك » قال : فأخبرنى يارسولالله » 
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصف له » فقال : والذى بعئك بالحق. 
“ما تركت من حديئهم حرفا واحدالم تذكره ؛ وإن أمرهم لكا ذكرت » فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم :إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت معركتهم » أى وخين رأى 


دلوا - 


ذلك صل الله عليه وسلم » قال قد حمى الوطيس : أى حميت الحرب واشتدت » وقال 
صل الله عليه وسلم : «هثل لى جعفر وزيد بن حارثة وعبذ الله بن رواحة فى خيمة من در 
كل واحدمنهم على سرير » فرأيت زيدا وابن رواحة فى أعناقهما صدودا : أى اعتّراضا » 
ورأيت جعفرا مستقها ليس فى عنقه صدود » فسألت » فقيل لى: إنهما حين غشبما الموت 
أعرضا بوجههما » وأما جعفر فانه لم يفعل » . 1 

وعن قتادةرضى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قتل زيد أخن 
الراية جعفر رضى الله عنه » فجاءه الشيطان اعنه الله فحبب اليه الحياة وكره إليه الموت 
ومناه الدنيا ثم مضى حتى استشهد رضى الله عنه . 

قال وفرواية «رأبتهم أى فها يرى الناثم » وى رواية : «لقد رفعوا إلى" أى فى الحنة 
فها يرى النائم على سرير من .ذهب » فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن 
صريرى صاحبيه : أى انحرافا ؟ فقات ثم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد عبد الله 
يعض التردد ثم مضى » انتبى . أى فإنه "كا تقدم صار يستتزل نفسه ويتردد قالتزول 
بعض الأردد . 

وق لفظ «دخخل عبد الله بن رواحة الجنة معترضا » فقيل : يارسولاللّهدمااعتراضه ؟ : 
قال : لما أصابته الجراحة نكل » فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد ؛ وقال صلى الله عليه وسلم 
« إن الله أبدل جعفرا بيديه جناحين يطير بهما فى المئة حيث شاء » . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنبما : وجدنا فها بين صدر.جعفر ومنكبيه وما أقبل 
منه تسعين جراحة » ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح . وق لفظ: طعنة ورمية ٠‏ 
وف لفظ آخر : ضربهروى فقده نصفين » فوجدوا فى إحدى شقيه بضعة وتمانين جرحا » 
وفها أقبل من بدنه اثنين وسبعين ضربة بسيف وطعنة برمح . أى وقيل أربعا وحمسين 
ورواية التسعين أثبت . قالعبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أثيته وهو مستلق آخخر النهار 
فعرضت عليه الماء » فقال . إنى صائم فضعه فى ترسى عند رأمى » فإن عشت حتى 
تغرب الشمس أفطرت » قال : هات صائما قبل غروب الشمس شهيدا وعمره إحدى 
وأربعون سنةء وقيل ثلاث وثلاثون سنة » وفيه أنه تقدم أنه كان أسئ من على بعش ر سنين » 
وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين » وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين . 

ثم رأيت ابن كثير رحمه الله » قال : وعلى ماقيل إنه كان أسن من على بعشر سنين 


اخشدمه 


يقتضىأن عمزه يوم قتل تسع وثلاثون سنة » لأن علياكرم الله وجهه أسلم وهو ابن تمانه 
سنن على المشهور » فأقام بمكة ثلاث عشرة سئة » وهاجر وعمره إحدى وعشرونه 
منة » ويوم مؤتة كان فى سنة ثمان من اللهجرة:؛ وكونه رضى الله عنه مات صائما لايناسب. 
كونه شق نصفين . 

وعن ابن عمر رض الله عنهما قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه 
إلىالسماء فال : وعليك السلام ورحمةاللهء فقال الناس: يارسول الله ماكنت تصنع هذاه 
قال مر بى جعفر بن أنى طالب ف ملا هن الملائكة فسم على » . 

ولما دنا الجيش من المدبنة تلقاهم رسول,الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » ولقهم 
الصبيان ينشدون ورسول الله صلى الله عليه وس مقبل مع القوم على دابة » فقال : خذوا 
الصبيان فاحملوهم » وأعطون ابن جعفر » فأنى بعبد اللهبن جعفر فأخذه فحمله بين يديه . 

وعنعبداللدبن جعفر رضى الدعنهما قال: قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئة 
لك » أبوك يطير مع الملائكة ف السماء » وف الطيرانى .عن ابن عباس رضى الله عنهما 
مرفوعا ؛ دخلت البارحة الجنة فرأيت فها جعفر بن ألى طالب يطير مع الملائكة ؛ وفه 
رواية ويطير مع جبريل وميكائيل » له جناحان عوضه الله تعالى من يديه » وروى « جناحال. 
من ياقوت © أى وذكر السهيل رحمه الله أن الجناحين عبارة عن صفة ملكية وقوة 
روحانية أعطيهما جعفر رضى الله عنه يقتدر بهما على الطيران » لا أمهما جناحان كجناح, 
الطائر كا يسبى للوهم . أى لأن الصورة الآدمية أشرف الصور » أى ولا بضر فى ذلك 
وصفهما بأنهما من ياقوت ولاكونهما مضمخين بالدم » وصار المسلمون يحثون فه 
وجوههم الراب ويقولون لهم يافرارون » فرتم فى سبيل الله » قصار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول بل هم الكرارون . وق لفظ : إنهم قالوا : يارسول الله نحن 
الفارون » فقال لحم رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : بل أنتم العكارون : أى الكرارون > 
وهو دليل على أنه كان بينهم محاجزة وترك للقتال ش 

وعن بعض الصحابة : لماقتل ابن رواحة رضى الله عنه امهزم المسلمون رضى الله علهم 
أسواً هزيمة ثم تراجعوا » ولقد لقوا من أهل المدينة لمارجعوا شرا » حتى إن الرجل بيحىء 
إلى أهل بيته يدق عليهم بابه » فيأبون يفتحون له ويقولون له : هلا تقدمت مع أحعابك 8 
فقتلت» حتى إن نفرا من الصحابة رضىالله علهم جلسوا فى بيوتهم استحياء » كلما خرج 


واحد.منهم صاجوابه » وصار رسول الله صلى الله علية وسلم يرسل إلهم رجلا رجلا . ثم 
يقول : أنتم الكرارون ف سبيل الله ويعنون بالفرار انحياز هم مع خالد رضى الله عنه حين. 
انحاز العدوعتهم ؛ وإنما انحاز خالد رضى الله عنه لترتيبه العسكر » وقد مدح النى صلى الله 
عليه وسلم خالدا رضى الله عنه على ذلك وأثثى عليه . وقتل رجل من المسلمين رجلا من 
الروم » فأراد أخذ سلبه فنعه خالد رضى الله عنه » فلما أخر النى صلى الله عليه وسلم 
بذلك قال للحالد : ما منعك أنتعطيه سلبه ؟ قال: استكيرته عليه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلر: ادفعه له . 

وتان عرفت بن مالك رضى الله عنه كلم خخالدا فى دفع ذلك لذلك الرجل قبل أن 
بقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما مر خخالد بعوف بن مالك أطلق لسانه ق, 
خالد رضى الله عنه وقال له : أماذ كرت لك ذلك ونحوه ؟» فغضب صل اللهعليهوسلم 
وقال تلخالد : لا تعطه ياخالد » هل أنتم تاركون لى أمرائى ؟ . 

وفيه أن القائل استحق السلب فكيف منعه .. وأجيب بأنه يجوز أن يكون دفعه له بعد» 
وانما أخر دفعه تعزيرا لعوف رضى الله عنه حين أطلق لسانه فى خالد » وانتبلك حرمته » 
وتطييبا لقلب خالد رضى الله عنه للمصلحة فى كرام الأمراء » وهذا السياق يدل على أن 
الجيش كله رضى الله عنهم قيل لم الفرارون وإنما كان لطائفة من الجبيش فروا إلى المديئة 
لا رأوا من كثرة العدو فليتأمل . 

وعد هذه غزوة تبعت فيه الأصل » والحق أمها ليست من الغزوات بل من السرايا 
الآنى ذكرها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يككن فبها ؛ والله أعلم . 

انتبى الجزء الثالى 
ويليه 
الجزء الثالث وأوله : 
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الجزء الثانى من كتاب إنسان العيون فى سيرة الأمين ال أمون 


باب الحجرة الأولى إلى أرض الحبشة » وسبب رجوع من هاجر إلا من المسلمين 
إلى مكة » وإسلام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ٠‏ 

باب اجتاع المشركين على منابذة بنى هاشم وى المطلب ابنى عبد مناف » 
وكتابة الصحيفة > 

باب الهجرة الثانية إلى الحبشة . 

باب ذكر خبر وفد نجران . 

باب ذكر وفاة عمه ألى طالب » وزوجته صل الله عليه وسلم نخديحة رضى. الله 
تعالى علها . 

باب ذكر خروج النى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . 

باب ذكر خبر الطفيل بن عمرو الدوسى » وإسلامه رضى الله تعالى عنه . 

باب ذكر الإسراء والمعراج » وفرض الصلوات اللخمس . 

باب عرض رسول الله صلى الله عليه وسام نفسه على القبائل من العرب أن يحموه 
ويناصروه على ما جاء به من الحق . 


6 باب المجرة إلى المدينة . 
8 باب بدء الأذان ومشروعيته 8 


واب 


سس اما يوالها سسا 


باب كر مغازيه صلى الله عليه وسلم ‏ 
عرّوة بواط 
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' غزوة سفوان . 


باب نحويل القبلة . 
باب غزوة بدر الكبرى . 
غروة بنى سلم . 
غزوة بنى قينقاع . 
غزوة السويق . 
غزوة قرقرة الكددر ‏ 
غزوة ذى أمر . 
غزوة بحران . 

غزوة أحد . 

غزوة حمراء الأسد . 
غزوة بى النضير . 
غزوة ذات الرقاع . 
غزوة بدر الآخرة . 
غزوة دومة الحندل د 
غزوة بنى المصطلق دم 
غزوة اللمندق . 
غزوة ببى :ري" 
غزوة ببى حيان . 


" غرَوة ذى قرد . 


غزوة الحديبية 5 


غزوة خيبر . 


. غزوة وادى القرى‎ ١ 


عمرة القضاء » أى ويقال لما عمرة القضية - 
غروة مؤتة . 


